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۱ 


رھم م 


وتاملك الاب ا رک شىء 
(قرآن کرم ) 


ّ ا رالود 


تفسير سورة الجائية © 
هی سبع وثلالون آية وقيل ست وثلالون 
وھی ماّ ی كلها فی قول الحسن وجابر وعكرمة . وأخرج آبن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير آنا نزلت 
بمکة » ور؛ ی عن ابن عباس وقتادة آنہما قالا : إلا آية منہا > وهی قوله ( للذین آمنوا ) إلى ( آيام الله ) فإنما نزلت 
بالمدينة و مر بن الطاب کا سيان . 
۰ 4 مء ' 
ح تراکب بن اذ ازير لكي« 0 ف لسرت والازیں لالت 
ينين 0 ون علق وما بث ون دابة ايت لقم يوقتو () وتلاف ألَيْلٍ 
اهار ونا انر ال لاء ون ررق فاخا رو الأرض بعد مرها وضرب آلربح 
ت قوم يَعْقِلُوَ () ِلك يت آله نوها عَلَيْكَ باحق قبا حَِیث ل 


وآيتة يوون ۵ وبل کل افا د آم 0 ES‏ 


مھ 


E 
متکیرا کان لم شنا قب سره بداب الم () لذا عَلم ِن يتا سَيعًا نخدا‎ 


لتر آن طبق رمم اللمسحف العلا . . 


کا 


2 ھ2 I02 n‏ 
را اوليك م ا وروم جنم ولا يغنیعَنهم ما كسلا شا ول 
ما ادوا ۰ من دو نٍ ال أولِياء ولم عَذاب عَظم kO‏ ا دی والذِین کفروا بایت 
ربوم َم عڌاب ين رجر آم )۱١(‏ الله ایی خر لک لبر رجری ا 


امو ولغوا ِن قَضلِه ول تشکرون ٠۱١‏ وسر لک مائی آلسموت وما نی 


الأَرْضٍ جَمِيعًا ينه إن فى ذلك ابت لقم ِ ET E‏ 
لِلَذِین لا بَرْجُون یام آله لِبَجری قوم بَا کانوا يَکُسُِون ٠۵‏ من عَوِلَ صلخا 


تفه ومن آساء علا تم إلى ربک تَرْجَعون )٠۰(‏ . 

قوله ( حم ) قب تقدم الكلام فى هذه الفاتجحة وى إعرابها ف فاحة سورة غافر وما بعدها » فإن جعل اسا 
أسورة فمحله رفع على أنه خير مبتدأ عنوف أو ميا ء وإن جل حروفا مسرودة على نمط التعديد فلا حل" له › 
وقوله ( تنزيل الكتاب ) على الوجه الأول خبر ثان » وعلى الوجه الثانى خبر المبتذأ » وعلى الوجه الثالث خبر مبتدأً 
محذوفت» أو مبتداً وحبزه (من الله العزيز ز الحكم ) ثم أحبر سبحانه با يدل على قدرته الباهرة فقال( إن فى السموات 
والأرض لیات للموّمنن ) أى فبا نفسما فإنبا من فنون الآيات أو فى خلقها . قال الزجاج : ويدل على أن المعنى 
فی خلق السموات والأرض قوله ( و خلقکم ) أى فى خاقكم أنفسك على أطوار مخثلفة . قال مقاتل : من تراب 
ثم من نطفة إلى آن يصير إنسانا ( وما يبت من دابة آیات ) آی ونی خلق ما ببث من دابة» وارتفاع آيات على آنا 
مبتدً موأخر وخبره الظرف قبله » وبالرقع قرأ ابمحمهور » وقرأ حمزة والکسانی « آيات » بالنصب عطقا على اسم 
ن » وانلګبر قوله ( و خاقکې ) کأنه یل : ون نی خلقکم وما يبث من EE ENS‏ 
الأولى . وقرأً ابمحمهور أيضا ( آيات لقوم يعقلون ) بالرّفع وقرأً حمزة والكسالى بنصبا مع اتفاقهم على الجر فى 
اختلاف › آما جر اختلاف فھو على تقدیر حرف ال حر : آی ( و ) ی (احتلاف اللیل والہار ) آیات › فن رفع 
آيات فغلى آنا مبتدأ » وخبرها : ئى اخحتلاف » وأما النصب فهو من باب العطف : ! 'معمولى عاملين محتلفين. قال 
ألفراء :. الرفع على الاستئناف بعد إن » تقول العرب : إن لى عليلك مالا وعلى أحيك مال » يسصبون الثانى و يرفعو نه 
وللنحاة ى هذا الموضع كلام طويل . والبحث نى مسألة العطف على معمولى عاملين مختلفين وحجج الجوزين له 
وجوابات الانعين له مقرر فى عام النحو مبسوط فى مطولاته. ومعنی ( ما يبث من دابة ) ما بفرقه وینشره( واختلاف 
الليل والبار ) تعاقبيما أو تفاو مما فى الطول والقصر › وقوله ( وما آنزل الله من الساء من رزق ) معطوف على 
احتلاف » والرزق.المطر » لأنه سبب .لكل ما يرزق الله العباد به » وإحياء الأرض : إخراج نبالما » و (موتا) 
خلوّها عن النبات ( و ) معنى ( تصريف الرياح ) أنما نهب تارة من جهة ؛ وتارة من أخرى » وتارة تكون حارة 
وتارة تكون باردة » وتارة نافعة وتارة ضارة ( تلك آيات الله نتلو ها عليك ) أى هذه الآيات المذ كورة هى حججَ 
الله وبراهينه » وحل : تلوها علياك النصب على الحال »> و يجوز أن يكون نى محل رفع على أنه حبر اسم الإشارة » 
وآیات الله بیان له أو بدل منه » وقوله ( باحق ) جال من فاعل نتلو › أو من مفغوله : آى عقين » أو ملتبسة 


a 


بالج" » وبجوز أن تكون الباء لسببية » فتتعلق بنفس الفعل ( فبأی حدیث بعد الله وآیاته یوامنون ) أی بعد حدبٹ 
الله وبعد آياته » وقيل إن المقصود : فبأى نحديث بعد آيات الله وذكر الاسم الشريف ليس إلا لقصد تعظع الآيات. 
فیکون من باب : أعجبنی زید وکرمه . وقیل المر اد بعد حدیث الله › وهو القرآن کا فی قوله ‏ الله نزّل أحسن 
الحديث. - وهو المراد بالآيات »› والعطف جرد التغاير العنوانى . قرأ الحمهور « توؤمنون » بالفوقية» وقرأ مزة 
والكسائى بالتحتية . والعنى : يوؤمنون بأئ حديث » ونما قدّم عليه لأن الاستفهام له صدر الكلام ( ويل لكل 
أفاك اث )ی لکل کذاب کثر الإم مرتكب لما يوجبه » والويل وادى جه .م وصف هذا الأفاك بصفة أخرى 
فقال ل( يسمع آيات الله تى عليه ) وقيل إن يمع فى محل نصب على الحال » وقيل استشناف » والأول أولى › 
وقوله ( تی عليه ) فی محل نصب على الخال ( ثم یصر: ) على کفره ویقے على ماکان عليه حال کونه ( مستکیرا ) . 
أى يتمادى على كفره متعظما ف نفسه عن الانقياد للحق » والإصرار مأخوذ من إصرار الحمار على العانة » وهو 
أن ينحنى عليا صارًا أذنبه . قال مقاتل : إذا ممع من آيات القرآن شيثا انخذها هزواء وجلة (کأن م يسمعها ) 
فى محل نصب على الحال أو مستأنفة » وأن هى الحخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن عذوف ر فبشره بعذاب 
ألم ) هذا من باب الہکم : أى فبشره على إصراره واستكباره وعدم استاعه إلى الآيات بعذاب شديد الألم ( وإذا 
علم من آباتنا شيثا ) قرأ ابحمهور : عام بفتح العين' وكسر اللام مخففة على البناء للفاعل . وقرأ قتادة ومطر الورّاق 
على البناء للمفعول . والمحى : آنه إذا وصل إلیه علم شی ء من آیات الله ر اخذها) أى الآيات( هزوا ) وقيل 
الضمير فى اتخذها عائد إلى شيا » لأنه عبارة عن الآيات » والأوّل أولى. والإشارة بقواه ( أولثاث ) إلى كل" أفاك 
متصف بتللك الصفات ( هى عذاب مهين ) بسبب مافعلوا من الإصرار والاستكبار عن سماع آیات الله واتخاذها 
هزوا » والعذاب المهين هو المشتمل على الإذلال والفضيحة (من وراتُبم جهنم ) أى من وراء ماهم فيه من التعزز 
بالدنيا والتكبر عن الح جهام » فإنها من قد امهم لأنهم متوجهون ليما » وعبر بالوراء عن القدَّام » كقوله (من 
ورائه جهام ) وقول الشاعر : ٠‏ أليس ورائى إن تراحث منيى ٠‏ وقيل جعلها باعتبار إعراضمم 
عنہاکانہا خلفھم ( ولا بغنی عنہم ماکسبوا شبثا) آی لایدفع عنہم ماکسبوا من آموالم وأولادهم شيا من عذاب 
لله » ولا ینفعهم بوجه من وجوه النفع ( ولا ما اخذوا من دون الله أو لیاء ) معطّوف على ماکسوا : ی ولایغی 
عنهم ما اتخذوا من دون الله أولياء من الأضنام » و« ما ۾ فى الموضعين إما مصدرية أو موصولة › وزيادة لاق 
ابمحملة الثانية للتأ كيد ولم عذاب عظم ) ى جه الى هی من ورامہم ( هذا هدى ) حلة مستأنفة من مبتدأ وخب 
عى هذا القرآن هدى المهتدين به ( والذين كفروا بآيات ربهم ) القرآنية ( م عذاب من رجز ألم ) الرجز أشد 
العذاب . قرأ اللحمهور « ألم » بابر صفة الرجز : وقرأً ابن كثير وحفص وابن محيصن بالرفع صفة لعذاب( الله 
الذی خر لکم البحر )ى جعله على صفة تتمكنون بها من ال ر كوب عليه ( لتجرى الفلك فيه بأمره ) ى بإذنه وإقدازه 
( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة تارة › والغوص للد > والمعاحة للصيد وغير ذلك ( ولعلكم تشکرون ) آی 
لکی تے روا النالتی تحصل لک بسبب هذا التسخیر للبحر( وخر لک مایالسموات ومای الأرض جيعا منه ) 
آی خر لعباده جمیع ما خلقه فی سماواته وأرضه ما تتعلق به مصاهم وتقوم به معایشہم › وما سره هم من خلوقات 
السنوات : الشمس والةمر والنجوم النيزات والمطر والسحاب والرّياح » وانتصاب جميعا على الحال من ماف السموات 
وما فى .الأرض أو تأكيد له » وقوله : منه جوز أن يتعلق بعحذوف هو صفة بلحميعا : أى كاثنة منه » ومجوز أن 
يتعلق بسخر » و يجوز أن يكون حالا من ما فى السموات » أو خبرا لبتداً حذوف . والمعنى : أن كل ذلك رحة منه 


کا 


لعباده ( إن فى ذلك ) المد كور من التسخير ( لآيات لقوم يتفكرون ) وحص" المفكرين.لأنه لاينتفع با إلا من 
تفکر فیا » فانه ینتقل من التفکر إلى الاستدلال بہا على التوحید ( قل للذین آمنوا یغفروا ) ی قل هم اغفروا 
بغفروا ( للذين لايرجون أيام الله ) وقيل هو على ذف اللام »> والتقدبير : قل م ليغفروا . والمحنى : قل فم 
يتجاوزوا عن الذين لايرجون وقائع الله بأعدائه : أى لايتوقعونما » ومعنى الرجاء هنا اللحوف » وقيل هو على 
معناه الحقيى . والمعنى : لايرجون ثوابه نى الأوقات الى وقنها الله لثواب المومنين › .والأول أولى والآيام 
یبر بہا عن الوقائع کنا تقدام فی تفسیر قوله وذکرم بأيام الله - - قال مقاتل : لاخشون مثل عذاب الله للأم 
الحالية » وذلك آنېم لایومنون به فلا بخافون عقابه . وقيل المعنى : 'لايأملون نصرالتة لأوليائه وإيقاعه بأعدائه › 
وقيل لايخافون البعث . قيل والآية منسوخة 'بآية السيف ( ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائى « لنجزى » بالنون : أى لنجزى نحن.وقرأً باقى السبعة. بالتحتية مبنيا للفاعل : أى ليجزى اله . وقرأً 
أبو جعفر وشيبة وعاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب قوما » فقيل الناثب عن الفاعل مصدر الفعل أىليجزى 
الحزاء قوما » وقيل إن النائب ال حار والجرور كما ى قوله الشاعر : 
ولو ولدت فقيرة جروكلب ‏ لسب بذلك الحرو الكلابا 

قد أجاز ذلك الأخحفش والكوفيون › ومنعه البصريون › وابحملة لتعليل الأمر با مغفرة » والمراد بالقوم 
المأمنون » أمروا با مغفرة ليجزيم الله يوم القيامة بع كسبوا فى الدنيا من الأعمال الحسنة .الى من جلما اإصبر على 
آذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم .الغيظ واحتال المكروه . وقيل المعنى : ليجزى الكفار بما عملوا من السيثات ‏ 
کأنه قال : لاتکافثوم ر آم کان کنن ولارن ار . ثم ذكرالمومنين وأعالم والمشركين وأعالم فقال (أمن 
را نه و ادا ر : أن عمل كل طائفة من إحسان أو إساءة لعامله لايتجاوزه إلى غيره 
وفړه ترغیب ونہدید ( ثم إلى رہکم ترجعون ) فیجازی کلا بعمله إن کان خیرا فخیر › ون کان شرا فشر . 

وقد أحرج عبد الرزاق والفرياى وعبد بن ميد وابن المنذر وأبو الشيخ ف العظمة من طريق عكرمة عن ابن 
عباس ى وله ( جيعا منه ) قال : منه النور والشمس والقمر . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال : كل شى ء 
هو من الله . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر والحاكم وعححه والبیيى ف الأساء والصفات عن 
طاووس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم خحلتق اللحلق ؟ قال : من الماء والنور والظلمة 
واواء والتراب » قال : فم خلق هولاء ؟ قال e E‏ فسأله فتقال مثل 
قول عبد الله بن عمرو » فأتی ابن عباس فسأله م حلت اللحلق ؟ فقال : من الماء والنور والظلمة والريح والتراب › 
قال فم" حلق هولاء ؟ فقرأ ابن عباس ( وعقر لك ما السموات وما نى الأرض جميعا منه ) فقال الرجل : ماكان 
لیاتی بہذا إلا رجل من أهل بيت النى صلی الله عليه وآ له وسام . وأخرج ج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قواه ( قل للذين آمنوا يغفروا ) الأب قال :کان نیاق صلی اق عله آله وساپیمرض عن 
المشرکین ذا آذوه » وکانوا یمز ئون به ویکذېو نه » فأمره الله آن يقاتل المشركين كافة > فكان هذا من المنسوخ 


رر او ەه 2 ایر هھ 


: وقد تيتا بنى إسرءيل الكت و حك والنبوءة ورزَفنهم من الطيبت وقَصلنهم 
عل امین ٠١‏ و٣‏ ينهم بينت من لامر قا اختفوا لا ِن بعد مجاعم للم بَعْيا بيا 


۷ے 
رھ ه رف ےرہ رە ھەم ا ٍ ر ر 9ے 4 4 eh‏ ەا 
بيهم إن ربك يقضِى بينهم يوم القِيمَة فيمًا كانوا فيه يَحتَلِفون ١١‏ ثم جعلنك 
را رون 2 ا ی ٤ ei o Eo‏ کون ووو رو 2 
على شريعة من الام فاتيعها ولا تترع أهواء الذين لايعلَمُون ٠١‏ إنهم لن يتوا عَنْكَ 


رصل و ر م رنھ el lf»‏ م ل ر م و ر ا 
ون آله شيشا وَإن آلظالِوينَ بَعْضهم أوْلياء بعْض واه ولى المتقِينَ ٠١‏ هذا بصيْرُ 
ك رو م م E O 2 3 o‏ 
للناس وهدی ورجمه قوم ee‏ )۲۰( ام حسب الذين اجر حوا السيشات 
er e l0 ^‏ ر و ۱ م اي ر واو م رر وم ر ر ەا 
جلي کالذین آمنوا وعَولوا الصاِحت سوا محیهم واتهہ ساء مایحکمون )۲١(‏ 


ول ا ole,‏ < ا و و کک رر ر @ o‏ 
وخلق الله آلسموت وآلارّض بالحق ولتجزی کل نفس یما كسبّت وهم 
ی ا f-51‏ ا و ارو ٠ A E‏ ا ا ج و 
لا یظلمون ۲۲) آفرآیت من آتخذ إلهه هویه وأضله آله على علي وختم على سمو 
٠‏ م رم م را رر ر ەە مل چ e‏ 4 ا 
وقلبه وجَعَل على بَصَرهِ غشوة فمن يديه من بعد الله أفلا تد كرون ۲١‏ وقالوا ماه 
E E E‏ مط که ر ا ا 2 0 
إلا اتتا آلدنیا نموت وتيا وما بُهیكتا إلا آلدهْرُ وما لهم ذلك يِن عم إن مم 
ا E ٤‏ ر E ENS‏ ا کا 2 H1‏ | 
٤ e‏ ت“ oF‏ »+ ا ا ا £ 6% 

إلا یظنون )وذ تتلی علیھم آیتتا بینت ما کان حجتھم إلا أن قالوا انوا با باز 
ا ا 2 ا رەو 6 ەو ر ره ا 
إن کنتم صډقین (۰) قل آله یکم ثم بویتکم ثم يَجمعك إلى يوم ألْقِيمَةٍ 
و ر چر٥‏ ےم © کرو 2 
لاريب فيه ولكن أ كثر آلناس لايعلمون )١‏ . 

قو له ) ولقد .اتيا و الكتاب والحكم والنبوة ( المراد بالکتاب التو ر اة وبالحکم الفهم والفقه الذى یکون ما 
الحکم بین الناس وفصل خصوها م ¢ وبالنبوّة من بعئه الله من الأنبياء فہم ( ورزقنامم من الطيبات ) أى 
المستلذات الى أحلها اه هم » ومن ذلك الم وااسلو ی ( وفضلناهم على العالمين ) من أهل زمام حیث آنیناهم مام 
نوت من عداهي من فلق البحر وجوه › وقد تقدم بيان هذا فى سورة الدخان ( وآنيناهم بينات من الأمر ) أى 
شرائع واضحات ف الحلال والحرام » أو معجزات ظاهرات » وقیل العم ببعث النی صلی الله عليه وآ له وسل 
وشواهد نبوته » وتعیین مهاجره ( فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ) أى فا وقع الاختلاف بينهم فىذاك الأمر 
إلا بعد جى العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناه » فجعلوا ما يوجب زوال اrلحلاف‌موجبا‏ لثبوته » وقيل المراد بالعام 
يوشع بن نون » فانه آمن.به بعضېم وکفر بعضېم » وقیل نبوة محمد صلی الته عليه وآ له وسلم » فاختلفوا فیپ حسدا 
وبغيا » وقيل ( بغيا ) من بعضيم على بعض بطلب الر ئاسة ( إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون ) 
من أمر الدين > فيجازى امحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر ) الشريعة فى اللغة 
المذهب . واللة والمهاج ويقال : لمشرعة الماء وهى مورد شار بيه شريعة › ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد › 
الدين يو صلك إلى الح ر فاتبعها ) فاعسل بأحكامها ف أمتك ( ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون ) توحيد الله وشرائعه 
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لغباذه.» و کفار قريش ومن وافقهم ( إنہم لن بغنا عنك من الله شیا ) أى لايدفعون عنلك شینا ما آراده الله 
بك إن اتبعت آهواءهم ( وإن الظالمين بعضم أولياء بعض ).أى أنصارينصر بعضمم بعضا قال ابن زيد : إن المنافقين 
أولياء اليهود ( والله ول المتقین) آى ناصرم » والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك واالمعاصى › والاشارة بقوله 
( هذا ) إلى القرآن أو إلى اتباع الشريعة » وهو مبتدأً وخبره ( بنصائر للناس ) أى براهين ودلائل فم فما يحتاجون 
إليه من أحكام الدين » جعل ذلك نز لة البصائرف‌القلوب وقرئ و هذه بصائر» : أى هذه الآيات › لأن القرآن 
معناها كا قال الشاعر ٠ ٠:‏ سائل بنى أسدما هذه الصوت .لن الصوت عى الصيحة ( وهدى ) 
ی رشد وطريتق يودى إلى ابلحنة من عمل به ( ورحة ) من الله ف‌الآخرة ( لقوم یوقنون ) ی من شأنہم الإيقان 
وعدم الشك والز لزل بالشبه ( أم حسب الذين اجترحوا السيثات ) أم هى المنقطعة المقدرة ببل والمزة وما فيها من 
معنی بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانى. » والهمزة لإنكار الحسبان » والاجاراح الاكتساب ومنه الجوارح › 
وقد تقدّّم فى المائدة › وابلحملة مستأنفة لبيان تباين حالى المسيئين والحسنين » وهو معى قو له ( أن نجعلهم کالدين 
آمنوا وعبلو! الصالات » آی نسوّی بينہم مع اجتراجهم السیتات » وین آهل الحسنات ( سواء عیاهم ومام ) 
فی دار الدنيا وی الاحرة > كلا لاإيستوون » فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة . وقيل المراد إنكار 
أن پستووا ی‌الممات كا استؤوا ى الحياة . قرا اللحمهوره سواء ۾ بالرفع على آنه خبر مقدَم » والمبتد عياه ومام 
والمعى : إنكار حسبانيم أن عياهم ومانهم سواء . وقرأ حزة والکسای وحفص « سواء » بالنصب على أنه حال 
من الضمير اتر نى اب لحار والجرور فى قوله ركالذين آمنوا ) أو على أنه مفعول ثان حب › واختار قراءة النصب 
أبو عبيد › وقال معناه : نجعلهم سواء > وقرأ الأعش وعينى بن عمر « ماهم » بالنصب على معنى سواء ف 
عيام ومام » فلما سقط اللمافض انتصب » أو على البدل من مفعول نجعلهم بدل اشتال (ساء ما بحكون ) أى 
ساء حکهم هذا الذى حكوا به ( وخلق اله السموات والأرض بالق ) أى باحق القتضى للعدل بين العباد » 
ومحل بالتق" النصب غلى الحال من الفاعل › أو من المفعول » أو الباء للسببية » وقوله ( ولتجزى كل نفس با 
کسبت ) جوز أن يكون على الق" لأن كلا مهما سبب » فعطف السبب على السبب › و يجوز أن يكون معطوفا 

محذوف » والتقدير : خلق الله السموات والأرض يدل بما على قدرته ولتجزى › يجوز أن تكون اللام 
الصيرورة (وهم لايظلمون ) أى النفوس المدلول علا بكل نفس لايظلمون بنقص ثواب آوزيادة عقاب . م 
عجب سبحانه من حال الکفار فقال ( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال الحسن وقتادة : ذلك الكافراتخذ دينه مابمواه 
فلا ېوی شیا إلا ركبه › وقال عكرمة : بعبد ما هواه أو يستحصنه › فإذا استحسن شيثا وهواه انحذه إلاها . قال 
سعید بن جبیر : كان أحده, عبد الحجر » فإذا رأى ما هو أحسن منه رى به وعبد الآآخر ( وأضله الله على عل  )‏ 
أى على عل قد علمه » وقيل ا مخى : أضله عن الثواب على على منه بأنه لایستحقه وقال مقاتل : على علم منه أنه 
ضال لانه د أن الصنم لايتفع ولا يضر . قال الزجاج : على سوء نى عله أنه ضال قبل أن بخلقه > وخل على عل 
النتصب على الخال من الفاعل أو المفعول ( وخم على سمعه وقلبه ) أى طبع على سمعه حى لايسمع الوعظ » وطيع 
على قلبه حى لا یفقه المدی ( وجعل على بصره غشاوة ) أى غطاء حى لايبصر الرشد . قرأ الحمهوز « غشاوة » 
بالألف مع كسر الغين . قرأ حزة والكسائى « غشوة » بغير ألف مع فتح الغين » ومنه قول الشاعر : 

لن . كدت ألبستى غشوة لقد كنت. أصغيتك الود حينا 
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وقراً ابن مسعود والاً عمش كقراءة ابمحمهور مع فتح الغون وهى لغة ربيعة . قرا الحسن وعكرمة بضمها وهى 
لغة عل ( فن يہديه من بعد الله ) أى من بعد إضلال الله له ( أفلا تذكرون ) تذكر اتبا حى تعلموا حقيقة. 
الحال . ثم بين سبحانه بعض جهالاهم وضلالاتمم فقال ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا ) أى ما الحياة إلا الحياة 
الى نحن فيها ( موت ونحيا ) أى يصيبنا اموت والياة فيها » وليس وراء ذلك حياة.» وقيل نموت نحن ويحيا فييا 
أولادنا » وقيل نكون نطفا ميتة ثم نصير أحياء « وقيل نى‌الاية تقد وتأحير : ی نجیا وموت وکذا قرأ ابن مسعود » 
وعلی کل تقدیر فرادهم هذه المقالة إنكار البعث وتکذیب الآحرۃ ( وما بہلکنا إلا الدهر) آی إلا مروزالاًبام واللیالی 
قال مجاهد : يعنى البنين والأيام . وقال قتادة : إلا العمر › والعنى واحد . وقال قطرب : المحنى وما بہلكنا 
إلا اموت . وقال عكرمة : وما يهلكنا إلا الله وما فم بذلك من عل ) أى ما قالوا هذه المقالة إلا شا كين غير عالين 
بالحقيقة .ثم بين كون ذلك صادرا منم لاعن علم فقال ( إن هم إلا يظنون ) أى ما هي إلا قوم غاية ما عنده الظنَ 
فا یتکلمون إلا به » ولا یستندون إلا إلیه ( وإذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ) آی إذا تليت آيات الق رآن على المشركين 
حال كونما بينات واضحات ظاهرة المعنى والدلالة على البعث ( ماکان حجنهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) أنا نبعث بعد الموت : أى ماكان فم حجة ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الى ليس من الحجة فى 
شیء ‏ ونما سماہ حجة ہکا بہم . قرأ ابحمھور بنصب حجتہم على آنه خبر کان › واسمها ( إلا أن قالوا ) وقراً 
زید بن عل" ورو بن عبید وعبید بن عرو برفع حجتېم على آنا اسم کان » ثم آمر الله سبحانه رسوله صلی الله 
عايه وآله وسل ن یرد" علیهم فقا ( قل الله بحییکم ) آی ف الدنیا ( ثم بعیتكم ) عند انقضاء آجالک ( ثم يجمعكم 
إلى يوم القيامة ) بالبعث والنشور ( لاریب فيه ) أى فى جعم > لأن من قذر على ابتداء الحلتى قدر على إعادتة 
ولكن أكثر الناس لايعلمون ) بذلك »› فلهذا حصل معهم الشك" فى البعث » وجاعوا نى دفعه با هو أوهن من 
بیت العنکبوت » ولو نظروا حت" النظر حصلوا على العلم اليقين »> واندفع عنهم الريب وأراحوا أنفسهم من ورظة 
الك واليرة . 5 

اوقد أحرج ابن جريزعن ابن عباس ى.قوله ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر ) يقول : على هدى من أمر 
دينه . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله (اسواء حياهم ومماتم ) قال : .امن فى الدنيا والآحرة ممن › والكافر ‏ 
ف الدنيا والاحرةكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم والبیى فى الأساء والصفات عن ابن عباس . 
فى قوله ( أفرأيت من اتخذ إه هواه ) قال : ذاك الكافر اتخذ دينه بغير دى من الله ولا برهان ( وأضله الله على 
عم ) یقول : آضله فی سابق غلمه . وآخرج النسائی 'وابن جربر وابن المنذر والمحاک وعصحه وان مردویه عنه 
قال : كان الرجل من العرب يعبد الحجر » فإذا وجد أحسن منة أخذه وألى الآأحر »> فأنزل الته ( أفرأيت من الخذ 
إهه هواه ) . وأخرج این جریر وابن ای حاتم وابن مردويه عن أى هريرة قال : كان أهل ابحأهلية بقولون إغا 
بملكنا الليل والہار › فقال الله فى كتابه ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونيا وما يهلكنا إلا الدهر ) قال الله : 
ؤذینی ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمر أقلب. الليل والنهار :.وأخرج البخاری ومسلم وغیرها من 
حدیث آیی هریرة ممعت رسول اله صلی اله علیه وآ له وسلم یقول « قال اله عر وجل" : یؤذینی ابن آدم یسب 
الدهروأنا الدهر .» بيدنى الأمر أقلب الليل والنہار ٠‏ . 
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وله ملك آلسموت وآلارضٍ ويَوم تقوم ألساعة يَوْمَيذ يُحْسر المبطلون ») 
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امین ٣١‏ ولَة الْكِبْربَاءُ فا (۴۷). 

لا ذكر شبحانه ما احتج به المشركون وما أجاب به عليم ذكر اخحتصاصه با ملك فقال ( ولته ملك السموات 
والأرض ) أى هو اصرف فيہما وحده لايشاركه أحد من عباده . ثم توعد أهل الباطل فقال ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ خسر المبطلون ) أى المكذبون الكأفر ون التعلقون بالأباطيل يظهر فى ذلك اليوم خحسرانہم لنم یصیرون 
إلى النار » والعامل فى يوم هو بخسر » ويومثذ بدل منه ۽ والتنوين للموض عن المضاف إليه المدلول عليه با أضيف 
ليه المبدل منه » فيكون التقدير : ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة » فيكون بدلا توكيديا » والأولى أن يكون 
العامل ف يوم هو ملك : أى وله ملك يوم تقوم الساعة » ويكون يومثذ معمولا ليخسر ( وترى كل أمة جاثية ) 
الحطاب لکل من يصلح له › › أ E‏ 
والمستوفز ؛ الذى لايصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف آنامله › وذاك عند الحساب . وقيل معنى جاثية 
قال الفراء : المعنى وترى أهل كل ذى دين مجتمعين . وقال عكرمة : متميزة عن غيرها . وقال موأرج ا 
بلغة قريش : خاضعة . وقال الحسن : باركة على الركب واب مثو ابحلوس على الركب » تقول جثا بجثو ويجى جثوا 
وجثيا : إذا جلس على ركبتيه » والأوّل أولى . ولا ينافيه ورود هذا اللفظ لعنى آنحر فى لسان العرب . وقد ورد 
إطلاق ابلثوة على ابلحماعة من كل شى ء فى لغة العرب » ومنه قول طرفة يضف قبرين : 

تری جثوتین من تراب علہما صفائح صم من صفائح منضد 

وظاهر الآية أن هذه الصقة تكون لكل أمة من الأم من غير فرق بين أهل الأديان التبعين لارسل وغيرهم من 
أهل الشرك . وقال حى بن سلام . :هو حاص" بالکفار › والأوّل أولى . ویویده قو له (كل أمة.تدعی إلى كتابا ) 
ولق وله فیا سیاتی فأما الذین آمنوا - » ومعی إلى کتابما : إلى الكتاب النزل عليبا » وقيل إلى صعيفة أعمااء وقيل 
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إلى حسابما » وقيل اللوح الحفوظ » والأوّل أو . قرأ الحمهور «كل أمة » بالرفع على الابتداء » وخېره: ٹدغی ۲ 
وقرأً يعقوب الحضرى بالنصب على البدل من كل أمة ( اليوم تجزون ماكتم تعملون ) أى يقال هم اليوم تجزون 
ماکثم تعملون من خیر وشر ( هذا کتابتا ینطتق علیکے بالق ) هذا من تام ما یقال طم › والقائل جہذا هم الملائكة 
وقيل هو من قول الله سبحانه : آی یشہد علیکم > وهو استعارة » يقال نطق الكتاب بكذا : أى بين » وقيل 
٠‏ إنهم يقرعونه فيذ كرون ماعملوا » فكأنه ينطق عليهم بالق الذى لازيادة فيه ولا نقصان › ومحل ينطق النصب 
عإن الحال » أو الرفع على أنه خبر آحر لاس الإشارة > وجملة ( إناكنا نستنسخ ماكتم تعملون ) تعليل للنطق بالحقَ 
ی نامرا ملائکة بنسخ اعالکے : ی بکتہا وتثییا علیک , قال الواحدى : وأكثرالمفسرين على أن هذا الاستنساخ 
من الوح الحفوظ » فإن الملائكة تکتب منه کل عام ما یکون من عمال بنی آدم فیجدون ذلك موافقا لما یعملو نه 
قالوا : لأن الاستناخ لايكون إلامن أصل . وقيل ألعنى : نآمر الملائكة بنسخ ماكتم تعملون . وقيل إن الملائكة 
تكتب كل يوم ما يعمله العبد › فإذا رجعوا إلى مكانيم نسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات . وقيل 
إن الملاثكة إذا رفعت أعال العباد إلى الله سبحانه أمر ع وجل" أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب » ويسقط 
٠‏ ملا مالا ثواب فيه ولا عقاب ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم ئى رحته ) ى ابحنة › وهذا 
تفصيل حال الفريقين » فا مؤمنون يدخلهم اله برحمته ابحنة ( ذلك ) أى الإدحال فى رحمته ( هو الفوز المبين ) أى 
الظاهر الواضح ( وما الذين كفروا! أفلم تکن آیاتی تتلی علیکی ) ی فیقال م ذاك » وهو استفهام توبیخ › لن 
الرسل قد ہم وتلت علیہم آیات اللہ › فکذبوھا ولم یعملوا بہا ( فاستکبر تم وکتتم قوما جزمین ) آی تکبر تم عن 
قبوها وعن الإبمان با » وكتم من أهل الإجرام > وهى‌الآثام » والاجترام الاكتساب » يقال فلان جر عة هله : إذا 
کان كاسم » فالجرم من كسب الاثام بفعل المعاصى ( وإذا قيل إن وعد الله حق" ) أى وعده بالبعث والحساب 
أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة واقع لاعالة ( والساعة ) ى القيامة ( لاريب فيا ) أى فى وقوعها . قرأً 
اللجحمهور ١‏ والساعة » بالرفع على الابتداء » أو العطف على موضع اسم إن » وقرأ حزة'بالنصب عطفا على اسم إن 
( قم ما ندری ما الساعة ) ی آی شی ء هی ؟ ( إن نظن" إلا ظنا ) أى حدس حدسا ونتوه توها . قال المبرد : 
تقديره : إن نحن إلا نظن" ظناء وقيل التقدير : إن نظن" إلاأنكى تظنون ظنا » وقيل إن نظن مضمن معنى نعتقد : 
أى ما نعتقد إلا ظنا لاعلما » وقيل إن ظنا له صفة مقدرة : ى إلا ظنا بينا » وقيل إن الظن يكون عى العلم 
والشك » فكأنهم قالوا : مالنا اعتقاد إلا الشك ( وما نحن بمستيقنين ) أى لم يكن لنا يقين بذاك »› ولم يكن معنا 
إلا عرد الظن أن الساعة آتية ( وبدا هم سيثات ماعمنوا) أی ظھر م سیئات أعمام على الصورة الى هى علا 
( وحاق بہم ماکانوا به یسنزئون ) آی حاط بہم ونزل عليہم جزاء أعام بدخوهم النار ( وقیل الیوم نناک ھا 
نسم لقاء يومک هذا ) أى نتركك ف‌الناركا تركنم العمل همذا اليوم »> وأضاف اللقاء إلى اليوم توسعا » لأنه أضاف 
إلى الشی ء ما هو واقع فی ( ومأواکم النار ) آی مسكنكم ومستقر كم الذين تأوون إليه ( وما لك من ناصرين ) 
ینصرونکے فیمئعون عنکے العذاب ( ذلکے بانکے اتخذتم آبات اللہ هزوا ) أی ذلکم العذاب بسبب أنكي اتخذتم 
القرآن هزوا ولمعا (وغرتکم الحياة الدنيا ) أى خدعتکم بزخارفها وأباطیلها » فظنت آنه لا دار غیرها ولا یعث 
ولا نشور ( فالیوم لايخرجون منها ) أى من النار . قرأ ابلحمهور « يخرجون » بض الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول 
وقرأً حزة والكسائى بفتح الياء وضم الراء مبنيا الفاعل » والالتفات من الطاب إلى الغيبة التحقيرهم ( ولا هم 
پستعتبون ) آي لايستر ضون ويطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله » لأنه يوم لاتقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة 


س 


( فلل الحمد رب النسنوات ورب الأرض رب العالين ) لايستحق" الحمد سواه . قرا احمهور « رب » فى المواضيع 
الثلاثة بابر على الصفة للامم الشريض . وقرأً جاهد وحيد وابن محيصن بالرفع فى الثلاثة على تقدير مبتدأ : ى 
والأرض لظهور ذلك فيما ( وهو العزيز الحكم ) آی العزیز ی سلطانه . فلا یغالبه مغالب › الحکم ئی کل فعاله 
وأقواله وجميع أقضيته . ۰ ٠‏ 
ابن باباه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم «کانی‌آراکم بالکوم دون جهنم جائین » ثم قرأ سفیان 
( ویری كل أمة جائبة ) » . وأخرج ابن مردویه عن ابن عمر ف قوله ( وترى كل أمة جاثية ) قال : كل أمة مع 
جریر عن ابن عباس فی قوله ( هذا کتابنا يتطق علیکم بالق ) قال : ھو آم الکتاب فیه آعمال بی آدم ر إناکنا 
نستنسخ مانم تعملون ) قال : هم اللائكة يستنسخون أعال بى آدم . وأخرج ابن المنذر وابن لى حاقم عنه 
بمعناه مطوّلا » فقام رج فقا : یا ابن عباس » مانا نرى هذا تكتبه الملائكة فى كل يوم وليلة › فقال ابن عباس 
انم لسم قوما عربا (إنا کنا نستنسخ ماکنے تعملون ) ھل پستنسخ الشیء إلا من کتاب . وأخحرج ابن جریر عنه 
نحو یضا . ورج ابن جریر عن عل“ بن ایی طالب قال : إن لہ ملائکة ینز لون ی کل یوم بشیء یکتبون فیه 
مال بنی آدم ‏ وأخرج ابن مردویه عن این عمر نحو ما روی عن ابن عباس . وأخرج ابن مر دویه عن ابن عباس 
ف الاية قال : يستضبيخ الحفظة من آم الكتاب مايعمل بنو آدم » فإنما يعمل الإنسان ما استنسخ الماك من آم" الكتاب 
وأخرج نحوه الحاكي عنه وعصحه . وأخرج الطبرانى عنه أيضا نى الآبة قال : إن اله وكل ملانكته ينسخون من 
ذلك العام فى رمضان ليلة القدر ما يكون ف الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة > فيتعارضون به حفظة 
الله على العباد عشية كل خيس »› فيجدون ما رفع الحفظة موافقا طا فى كتاببم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان . 
وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم عنه آیضا فی قوله ( الیوم ننسا کی کا نسیم لقاء یومک هذاء) قال : 
نرککم . وأحرج ابن أنى شيبة ومسام وأبو داود وابن ماجه وابن مردویه والبیپنی ف الأساء والصفات عن 
أى‌هريرة قال : قال رسول لته صل الله عليه وآ له وسلم « قول اله تبارك وتعالى : الكبرياء ردالى » والعظمة 
إإزاری » فن نازعنى واحدا منہما ألقيته فى النار 
تفسير سورة الأاحقاف 
می أربع وثلاثون آية » وقيل س وثلاثون ٍ 

وھی مکیة . قال القرطى ی قول جميعهم . وأخرج .ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قلا : نزلت 
سنورة حر" الأحقاف بمكة . وأخحرج ابن الضریس وا لماک وعصحه عن ابن مسعود قال : « آقرآنی رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم سوزة الأحقاف وأقرأها آحر فخالف قراءته » فقلت من أقرأكها ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقلت : والته لقد آقرآنی رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم غير ذا » فأتینا زسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام > فقلت بارسو الہ ألم تقرئنی کذا وکذا ؟ قال بی › وقال الآخر :: ألم تقرثنی کذا وکذا ؟ قال 


دا 


بن E‏ : ليقرأكل" واحد متكا ما تمع » اف 


قبلكم بالاحتلاف » : 

ج ريل الیب ب بن اف اريز a‏ ما لقنا نمرت E‏ 
وما يتما إلا بالق وَأجَلِ یکر لی تشر ل مز 
انون ین دون الو ارون اا ِن الارن آم لهم شرك فی آلسموت اتو 


بتب يِن قبل هدا او رين عم را eS‏ 


o72‏ آےے رن 2ے ەو 


ون آل ن اجيب ر َه إل وم لييو م عن دعائِهم لون () ودا حر 
الاش انوا لم اء وکائوا بوَادَنْهم كفِرینَ © ودا نت عَلَيهْم ايتا منت 
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قال لذن كفروا لِلْحق ما جاعم هذا سر مین ٩‏ آم بقولون آفتريةٌ ل 
اريه فل نيک ی ين اف عبتا هو اعم بَا فِيضونَ ن به کغی به شھیدا بی 


o% 2ے‎ 


e‏ وهو الفور الرجم ۵ قل مَاکٽت بذعا ِن الرسل وما ادر مَایفعَل ی ر5 


کے إذ تیم إلا مایوحی لک وما آنا إلا تذِیر مین ۵ . 
قوله ( حم تتزيل الكتاب من الله العزيز ز الحکم ) قد تدم الکلام على هذا ى سورة غافر وما بعدها مستو 

وذكرنا وجه الإعراب وبیان ما هو الق من أن فوا تح السور من المنشابه الذى يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله 
O SO O‏ ) هو استئناء فرغ من آعم الأحوال 
ی إلا خلقا ملتبسا باحق" الذى تقتضيه المشيئة الإفية » وقول" ( وأجل مسمى ) معطوف على الق : ی لہ 
ا ااال می رتا شاف عون ا وهذا الأجل هو يوم القيامة ¢ 
فإنما تتنى فيه السموات والأرض وما بينهما وتبد"ل الأرض غيز الأرض والسموات . وقيل الراذ بالأجل المسى 
هو اتتاء أجل كل" فرد من أفراد الخلوقات » والأوک أولى » وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدّة الدنيا › 
ون الله لم خلت خلقه باطلا وعبثا لغير شىء » بل خلقه للشواب والعقاب ( والذين كفروا عا أنذروا معرضون ) 
أى عا أنذروا وخوفوا به ف القرآن من البعث وا لساب واب زاء معرضون مولون غير مستعدآين له » والحملة . 
ف محل نصب على الخال : ی والحال نېم معرضون عنه غر مومنین به » و « ما فی قوله ( ما دروا ) جوز 
أن تكون المؤصولة » ويجوز أن تكون المصدرية ( قل أ رأیم ما تدعون من دون الله ) أی حبر ونی ما تعبدون من 
ا من الأرض ) آی ئ شیء خلقوا منبا ؛ وقول د آرون تمل آن یکون . 


4 
تأکیدا لقولہ اریم : آی آخبر ونی آرونی والمفعو الثانی لاریم ماذا خلقوا › ویحتمل أن لا یکون تا کیدا › بل بکون 
هذا من باب التنازع › لن أرآيم يطلب مفعولا انيا › وأرونی کذاك ر أم لم شرك فی السموات ) أم هذه هي 
امنقطعة المقدآرة ببل والممزة › والمعنى : بل ألم شركة مع الله فيها » والاستفهام لاتوبيخ والتقريع ( اتون بكتاب 
من قبل هذا ) هذا تبكيت فم وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الإئيان بذاك » والإشارة بقوله هذا إلى القرآن › 
فإنه قد صرح بيطلان الشرلك » وأن الله واحد لاشريك له » وأن الساعة حى لاريب فيا > فهلالمشركين من كتاب 
حالف هذا الكتاب »> أوحجة تنائى هذه الحجة ( أوأثارة من على ) . قال فى الصحاح : أو أثازة من علم بقية 
منه » وكذا الأثرة بالتحريك . قال ابن قتيبة : أى بقية من علم الأوّلين . وقال الفراء والمبرد : یعی ما یوثر عن 
كنب الأوّلين . قال الواحدى : وهو معنى قول المفسرین . قال عطاء : أو شی ء تأثرونه عن نى كان قبل محمد 
صلی الله عليه وآ له وسل . قال مقاتل : أو رواية من علم عن الأنبياء . وقال الزجاج : أو أثارة : أى علامة › 
والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر > وهى الرواية : .يقال أثرت الحديث آثره أثرة 
وأثارة وأثرا : إذا ذكرته عن غبرك . قرأ الحمهور « أثارة » على المصدر كالسماحة والغواية . وقرأً ابن عباس وزيد 
ابن على وعكرمة والسلمى والحسن وأبو رجاء بفتح الممزة والثاء من غير ألف . وقرأ الكسائى « أثرة » بم الهمزة 
وسکون الثاء ( إن تم صادقین ) فی دعو اکم الى تداعونہا » وهی قولکم إن لله شریکا ولم تأتوا بشیء من ذاك 
فتبین بطلان قوم لقيام البرهان العقلى والنقلى على خلافه (ومن أضل" من يدعوا من دون الله من لايستجيب له ) 
أى لاأحد أضل منه ولا أجهل فإنه دعا من لايسمع ٤‏ فكيف يطمع نى الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر ؟ 
فتبين بهذا أنه أجهل ابحاهلين وأضلَ الضالين › والاستفهام التقريع والتوبيخ › وقوله ( إلى يوم القيامة ) غاية 
لدم الاستجابة ( وهم عن دعاتبم غافلون ) الضمير الأول للأصنام » والثانى لعابديما » والمعنى : والأصنام الى 
يدعونما عن دعانّبم إياها غافلون عن ذلك » لايسمعون ولا يعقلون لكونهم ادات » وال محمع ف الضميرين 
باعتبار معنی من › وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل ر وإذا حشر الناس كانوا 
أعداء ) ى إذا حشر الناس العابدين للأصنام كان الأصنام فم أعداء يتيرأً بعضم من بعض ويلعن بعضيم بعضا 
وقد قیل إن الله بخلتى الحياة فى الأصنام فتكذبهم . وقیل المراد آنا تكذ م وتعاديہم بلسان الحال لا بلسان المقال . 
وآما املائكة والمسيح وعزير والشياطين فإنهم يتبرءون ممن عبدهم يوم القیامة کا فى قوله تعالى - تبرأنا إليك ماكانوا 
إیانا یعبدون - ( وکانوا بعبادتہم کافرین ) ی کان ا لمعبو دون بعبادة المشرکین یاه کافرین : آی جاحدین مکذبین 
وقیل الضمیر ئی کانوا للعابدین کا فی قولہ - واللہ رہنا ماکنا مشرکین ۔ › والاول ول ر وإذا تتلی علیہم آیاتنا ) 
آی آیات الق رآن حال کونہا ( بینات ) واضحات المعانی ظاهرات الدلالات' ر قال الذین کفروا للحق) أی لأجله 
ونی شأنه > وهو عبارة عن الآیات ( لا جاءمم ) ی وقت آن جاءهم ( هذا حر مبين ) أى ظاهر السحرية ( أم 
يقولون افتراه ) أم هى المنقطعة : أى بل أيقولون افتراه والاستفهام لاإنكاروالتعجب من صنيعهم » وبل للانتقال 
عن تسميتهم الآيات حرا إلى قوم : إن رسول الله افترى ما جاء به » وف ذلك من التوبيخ والتقريع مالا حى  .‏ 
ثم مره الله سبحانه أن جیب عنہم فقال ( قل إن افتر يته فلا تملکون لى من القه شیئا ) أی قل إن افتر يته على سبیل 
الفرض والتقدير : کا تد"عون » فلا تقدرون على أن تر دوا عنی عقاب الله » فکیف افتری على الله لأجاک ونم 
لاتقدرون على دفع عقابه عى ( هو أعلم بما تفيضون فيه ) أى تخوضون فيه من النكذيب والإفاضة فى الى ء 
انلبوض فيه والاندفاع فيه › يقال أفاضوا ف‌الحدێث : أي اندفعوا فيه › وأفاضٍ البعير : إذا دقع جرته مڼ کرشه ؛ 


ETS 


والمعنی : اله آعم با تقولونف القرآن وتخوضون فيه من التکذیب له والقول بأنه حر وکهانة ( کی به شپیدابیی 
وبینکی ) فانه یشہد لی بان القرآن من عنده ونی قد باختکم » ویشہد علیکم بالنکذیب وامححود › ون هذا وعید 
شديد.( وهو الغفور الرحم ) لمن تاب وآمن وصداق بالقرآن وعمل إا فيه : أى كير المغفرة والرحة بليغهما ( قل 
ماکنت بدعا من الرسل ) البدع من کل شىء المبداً : أى .ما آنا بأوّل رسول » قد بعث اله قبلى كثيرا من الرسل. 
قيل البدع بمعنى البديع كانلحف واللحفيف » والبديع مالم ير له مثل » من الابتداع وهو الاختراع » وشىء بلع 
بالکسر : أى مبتدع > وفلان بدع ى هذا الأمر : أى بديع كذا قال الأخفش » وأنشد قطرب : 
فا نا بدع من حوادث تعتری رجالاغدت من بعد موسی وأسعدا 

وقراً عكرمة .وأبو حيوة وابن أنى عبلة « بدعا » بفتح الدال على تقدير حذف المضاف : أى ماكنت ذا بدع » 
وقرأ مجاهد بفتح الباء وكسر الدال على الوصف ر وما آدری ما یفعل بی ولا ہکم ) آی ما یفعل ای فیا پستقبل من 
الزمان هل آبى فى مكة أو آخرج مها ؟ وهل موت أوأقتل ؟ وهل تعجل لكر العقوبة أم تمهلون ؟ وهذا إنما 
هو نى الدنيا . وأما فى الآآحرة فقد عام أنه وأمته فى ابلحنة وأنِ الكافرين نى النار : وقيل إن ا مع : ما أدرى ما يفعل 
بی ولا بكم يوم القيامة »> وإنما لما نزلت فرح المشركون وقالوا : كيف نتبع نبا لایدری ما قعل به ولا بنا » وأنه 
لافضل له علينا ؟ فنزل قوله تعالى - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر - والأوّل أولى ر إن أتبع إلامايوحى ‏ 
إلى" ) قرأ ابحمهور « يوحى » مبنيا للمفعول : أى ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندى شيا » والمعنى : قصر 
آفعاله صلی الته علیه وآ له وسلم على الوحی لاقصر اتباعه على الوحی ( وما آنا لا نذیر مبین ) آی آنذرکی عقاب اللہ 
وأخوفكم عذابه على وجه الايضاح . 

وقد أحرج أحد وابن المنذبر وابن أن حاتم والطبرانى وابن مردويه من طريتق أنى سلمة بن عبد الرحمن عن 
ابن عباس ( أو أثارة من علم ) قال : اللحط . قال سفيان : لاأعلم إلا عن الى صلی الله عليه وآ له وسلم › یعنی 
أن الحدیث مرفوع لاموقوف على ابن عباس . وأخرج عبد بن مید وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسل « کان نى من الأنبباء بخط » فن صادف مشل خحطه عل » ومعی هذا ثابت فى الصحبح 
ولأهل العلم فيه تفاسير محختلفة . ومن أين أنا ن هذه انلعطوطالرملبة موافقة لذاك اللحط » وأين السند الصحيح 
إلى ذلك الى » أو إلى نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم أن هذا انحط هو على صورة كذا » فليس ما يقعله أهل الرمل 
إلا جهالات وضلالات . وأخرج ابن مر دويه عن أى سعيد عن انى صلى الله عليه وآ له وسلم ( أو أثارة من علي ) 
قال : حسن اللحط . وأخرج الطبرانى ف الأوسط والحاكم من طريق الشعى عن ابن عباس ( أو أثارة من علي ) 
قال : خط كان بخطه العرب ف الأرض . وآخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس ر أو أثارة من علي ) 
يقول : بينة من الأمر . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردویه عنه فى قوله ( قل ما كنت بدعا 
من الرسل ) يقول : لست بأول الرسل ( وما أدرى ما يفعل هى ولا بكي ) فأنزل اله بعد هذا - ليغفر لك الله ما تقد م 
من ذنبك وما تأخر- وقوله - ليدخل المومنين والمؤمنات جنات - الاية › فاعم سبحانه نبیه ما فعل به وبا مؤمنین 
جيعا . وأخرج أبو داود فى ناسخه عنه أيضا أن هذه الآية منسوخة بقوله - ليغفر لك الله - وقد ثبت فى صصيحالبخارى 
وغيره من حديث أ العلاء قالت « لما مات عيان بن مظعون قلت : رحلكَ الته أبا السائب شادنى عليك لقد أكرمك 
الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وا يدرك أن الله رمه ؟ آما هو فقد جاءه اليقین من ربه ونی 
لأرجو له احير » واللّه ماأدرى وأنارسول الله مایفعل بی ولابکی » قالت ام ال لاء : فو الله لاأزكي بعده أحدا» , 
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شهرا حت إا بلع أشده وبلغ أرْبين س قال رب اوؤزغنی أن اُشکر نِعْمبَّ ك آلتی 
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َك وإ ِن المُشيوين ٠‏ أولوك اين يقل عَنْهُم خسن ماعولوا ويتجاوز 
رە رل ۱ ٍ ر ورو 
عن سیا هم فى أصحب أَلْجَنة وَعْدَ الصدق اَلْذِی انوا يوعدون ٩١‏ 
قوله ( قل ارم ) آی أخبرونی ( إن کان من عند الله ) بعنى ما يوحى إليه من القرآن » وقيل اراد محمد صلى 
اله عليه وآله وسال » والعنی : إن کان مرسلا من عند غور الله » وقوله ( وکفرتم به ) ف محل نصب على الخال 
بتقدير قد » وكذلك قوله ( وشہد شاهد من بى إسرائيل على مثله ) والمعنى : أخحبرونى إن كان ذلك ف الحقيقة 
من عند الله والطال آنکم قد کفرتم به › وشېد شاهد من بی إسرائیل المامین با آنزل الله فى التوراة على مثله : آى 
القرآن من المعانى الم جودة فى التوراة المطابقة له من إثبات النوحيد والبعث والنشور و خير ذلك » وهذه المخلية هى 
باعتبار تطابق المعانى ؤإن اختلفت الألفاظ . وقال. ابحرجانى : مثل صلة » والمعنی : وشہد شاهد عليه آنه من 
عند الله » وکذا قال الواحدی ( فآمن ) الشاهد پالقرآن لما تبین له أنه من کلام الله ومن جنس ما ینز له على رسله 
وهذا الشاهد من بى إسرائيل هو عبد الله بن سلام كا قال اسن ومجاهد وقتادة وعكرمة و خيرم > وی هذا نظر 
٠‏ فإن السورة مكية بالإحماع › وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد المجرة » فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهلالكتاب 
قد آمن بالق رآن نی مكة وصدقه › واخقار هذا ابن جریر » وسیأتی فی آخر البحث ما پترجح به آنه عبد الله بن 
سلام وأن هذه الآية مدنية لامكية . وروىعن مسروق أن الراد بالرجل موسی عليه السلام › وقوله ( واستکیر تم ) 
معطوف على شہد : أی آمن الشاهد واستکبر تم آم عن الإعان ر إن الله لايمدى القوم الظالمين ) فحرمهم اللهسبحانه 
اخداية لظلمهم لأنفسهم پالكفر بعد قيام ا لحجة الظاهرة على وجوب الابعان » ومن فقد هداية الله له ضل . 

وقد احتلف نى جواب الشرط ماذا هي ؟ فقال الزجاج : محذوف تقديره أتوؤمنون › وقيل قوله ( فآمن 
واستكبرتم ).وقيل محنوف تقديره : فقد ظلمم لدلالة ( إن اله لايمدي القوم الظالين ) عليه » وقيل تقدبره : فن 
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أضل منک > کا فی قوله - آرأیتم إن کان من عند الته ثم كفرتم به من أضل" - -. الاي . وقال أبو على الفارسى : 
تقديره أتأمنون عقوبة الله » وقيل التقدير : ألستم ظالمين . ثم ذكر سياه نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة فقال 
( وقال الذین کفروا للذین آمنوا ) آی لأجلھم › ویجوز ان تکون ھذہ اللام ھی لام التبلیغ ( لو کان خیرا ما سہقونا 
إلیه ) ی لو كان ما جاء به محمد من القرآن والنبوّة حيرا ما سبقونا إليه لأنم عند أنفسيم المستحقون للسبق إلى كل . 
مكرمة › ولم يعلموا أن الله سبحانه بختص "ˆ برحته من یشاء ویعزً من یشاء ویذل من یشاء ویصطن لدینه من یشاء 
( وذ م ېتدوا به ) أى بالقرآن » وقيل بعحمد صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل بالإعان ( فسيقو لون هذا إفك 
قديم ) فجاوزوا نى خير ية الق رآن إلى دعوى أنه كذب قديم كا قالوا أساطير الأوّلين »› والعامل فى إذمقدار : 
آی ظهر عنادهم › ولا جوز أن يعمل فيه « فسيقولون » لتضاد الزمانين : أعى المضى والاستقبال ولأجل القاء 
أيضا » وقيل إن العامل فيه فعل مقد ر من جنس المذ کور : ای لم يېتدوا به » وٳذ م يېتدوا به فسیقو لون ( ومن 
قبله کتاب موسی ) قرا ابحمهور بکسر الم من « من » على آنہا حرف جر » وهی مع مجوورها خبر مقدام »| 
وكتاب موسى مبتدأ محر › وابمحملة فى حل نصب على الحال » أو هى مستأنقة » والكلام مسوق ارد قوم 
( هذا فلك قدیم ) فان کو نه قد تقد م الق رآن کتاب موسی » وهو التوراة وتوافقا فى أصول الشرائع یدل على أنه 
حتق" وأنه من عند الله › ویقتضی بطلان قؤطم . وقرئ بفتح مم من على ألما مو صولة ونصب كتاب : أی وآنینا ٠‏ 
من قبل هكتاب موسى »› ورويت هذه القراءة عن الكلى ر إماما ورحمة ) أى يقتدى به فى الدين ورحة من الله من 
آمن به » وهما منتصبان على الال . قاله الرجاج وغيره . وقال الأخفش على القطع › وقال أبو عبيدة : أى جعلناه 
إماما ورحة ( وهذاكتاب مصد اق ) يعنى القرآن فانه مصدق لكثاب موسى الذى هو إمام ورححمة ولغيره من كتب 
الله » وقيل مصد ق للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » وانتصاب ( لسانا عربيا ) على الال الموطئة وصاحبما الضمير 
فى مصدق" العائد إلى كتاب »› وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصدّّق » والأوّل أولى » وقيل هو على حذف 
مضاف : آی ذا لسان عر » وهو النى صلى الله عليه وآ له وسلم ( لينذر الذين ظلموا ) قرأ ابحمهور « لينذر » 
بالتحتية على أن فاعله ضمير برجع إلى الكتاب : أى لينذر الكتاب الذين ظلموا » وقيل الضمير راجع إلى الله ء 
وقيل إلى الرسول » والأول أولى . وقرأً نافع وابن عامرواليزى بالفو قية على أن فاعله انى صلى الله عليه وآ له وسلم » . 
واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد » وقوله ( وبشرى للمحسنين ) فى محل نصب عطفا على محل لينذر . وقال 
ازجاج : الأجود أن يكون ف محل رفع : أى وهو بشرى » وقيل على المصدرية لفعل محذواف : أى وتبشر 
بشرى » وقوه « للمحسنین » متعلق ببشرى ( إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا ) أى جحمعوا بين التوحيد والاستقامة 
على الشريعة » وقد تقد م تفسير هذا فى سورة السجدة ( فلا حوف عليمم ) الفاء زائدة فى خبر الموصول لما فيه 
من معنی الشرط ( ولا هم بحزنون ) العنی : آنہم لاجافون من وقوع مکروہ بہم » ولا زنون من فوات عبوب 
وأن ذلك منتمر دام ( أولئك أعحاب آابلحنة ) أى أولثك الموصوفون با ذكر أععاب الحنة الى هى دار المومنين 
حال کونہم (خالدين فيها ) وف هذه الآية من الأزغيب أمر عظم » فإن ننى اللحوف والزن على الدوام والاستقرار 
فى ابحنة على الأبد ما لاتطلب الأنةس سواه ولا تتشوّف إلى ما عداه ( جزاء بماكانوا يعملون ) أى بجزون جزاء 
بسنب أعالم الى تملوها من اإطاعات لله وترك معاصيه ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) قرأ ابمجمهور « حسنا ٠‏ 
بضم الحاء وسكون السين . وقرأً عن والسلتى بفتحهما . وقرأً ابن عباس والكوفيون « إحسانا » وقد تقدم فى 
سورة العنكبوت ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ) "من غير اختلاف بين القراء وتقدم فى سورة:الأنعام وسورة ٠‏ 
٣ ۰‏ - فح القدپر = ه 
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بى إسرائيل - وبالوالدين إحسانا - لعل هذا هو وجه احتلاف القراء ى هذه الآبة »> وعلى حميع هذه القراءاث 
فانقصابه على المصدرية : أى وصيناه أن بحسن إلهما حسنا › أو إحسانا » وقيل على أنه مفعول به بتضمين وصينا 
معنى ألزمنا » وقيل على أنه مفعول له ( لته أمه كرها ووضعته كرها ) قرأ ابلحمهور « كرها » فى الموضعين بضم 
الكاف . وقرأ أبوعمرو وأهل الحجاز بقتحهما . قال الكساثى : وها لغتان بمعنى واحد . قال أبوتحاتم ٠:‏ الكره بالفتح 
لامحسن لأنه الغضبوالغلبة » واختار أبوعبيد قراءة الفتح قال : لأن لفظ الكره نى الق رآن كله بالفتح إلا الى 
فىسورة البقرة -كتب عليكم القتال وهو كره لك وقيل إن الكره بالضم ٠١‏ حمل الإنسان على نفسه » وبالفتح مامل 
على غیره . ونما ذکر سبحانه حل الام ووضعها تأكيدا لوجوب الإحمان إليها الذى وصى الله به › والمعى : 
آنا لته ذات کره ووضعته ذات کره . م بین سبحانه مد له وفصاله فقال ( وحله وفصاله لاون شرا ) آی 
مدنهما هذه المد َة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع : أىيقطم عنه › وقد استدل بهذه الآية على أن 
أقل" الحمل ستة أشهر › لأن مدّة الرضاع سنتان : أى مذّة الرضاع الکامل کا ی‌قوله - حولين کاملين لمن أراد 
أن يم الرضاعة - فد كر سبحانه نى هذه الآبة أقل مدَّة الحمل › وأكثر مدّة الرضاع . ونى هذه الآية إشارة إلى 
أن حت الم كد من حق الأب لأنها لته بمشقة ووضعته بعشقة › وأرضعته هذه المد ة بتعب ونصب ولم يشاركها 
الأب نىشىء من ذلك . قرأ اللحمهور« وفصاله » بالألف » وقرأً الحسن ونعقوب وقتادة وابححدرى « وفصله» 
بفتح الفاء وسكون الصاد بغر ألف > والقصل والفصال بمعنى : كالفطم والفطام والقطف والقطاف ( حى إذا 
بلغ أشدّه ) أى بلغ استحكام قوته وعقله » وقد مضى تحقيق الأشد مستوف ولا بد من تقدير جملة تكون حى 
غابة ها : أى عاش واستمرّت حاته حى بلغ أشده » قبل بلغ عمره ماني عشرة سنة » وقيل الأشد الحم قاله 
الشعى وابن زيد . وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين » والأول أولى لقوله ( وبلغ أربعين سنة ) فإن هذا يفيد 
أن بلوغ الأربعين هو شىء وراء بلوغ الأشد . قال امغسرون : لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة ( قال رب 
أوزعى ) أى أممنى . قال الحوهرى : استوزعت الله فأوزعنى : أىاستلهمته فأهمنى ( أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى والدئ ) أى أممنى شكر ما أنعمت به على" من المداية » وعلى والدى من التحان على مهما 
حين ربيانى صغيرا . وقيل أنعمت على"بالصحة والعافية > وعلى والدئ بالغى والأروة › والأولى عدم تقييد النعمة 
عليه وعلى أبويه بنعمة خصو صة ( وآن أعمل صالخا تر ضاه ) ی ومن آن أعمل عملا صالا تر ضاه می ( وأصلح لى 
فی ذرّیی ) ی اجعل ذرّیى صالحين راسخين فى الصلاح متمكنين منه . وى هذه الآية دليل على أنه ينبغى لمن 
بلغ رہ آربعین سنة آن یستکٹر من ھذہ الدعوات + وقد روی آنا تزلت ئی یی بکر کا سیاتی ف یآخر البحث 
(اإنى تبت إليك ) من ذنوى ( وإنى من المسلمين ) أى المستسلمين لك المنقادين لطاعتك الخلصين لتوحيدك › 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الإنسان مذ كور » وابحمع لأنه يراد به انس وهو مبتدأ »> وخبره ( الذين نتقبل 
عنهم أحسن ماعملوا ) من أعال اللير فىالدنيا » والراد بالأحسن الحسن كقوله ‏ واتبعوا أحبسن ما أنزل إليكم - 
وقيل إن اسم التفضيل على معناه » وراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال » لاما لايثاب عليه كااباح فإنه حسن 
ولیس بأحسن ( ونتجاوز عن سیثانہم ) فلا نعاقبہم عليما . قرأ ابمحمهور « يتقبل. ویتجاوز » على بناء الفعلین 
للمفعول . وقراً حمزة والكساثى بالنون فيمما على إسنادها إلى الله سبحانه » والتجاوز الغفران» وأصله من جزت 
الشىء : إذا م تقف عليه > ومعنی ( نی اصعاب ابلحنة ) آمهم كائنون ی عدادهی منتظمون فىسلكهم › فال حار 
والجرور فى محل النصب على الخال كقولك : أکرمنی الأمیر ئی أععابه : ی کائنا ئى جملتهم » وقيل إن فى بمعى 
مع آى مع أععاب أبجلعنة » وقیل إنہما حبر مبتدل محذوف : ی ھم فی اعاب ابمحنة ر وعد الصدق الذى كانوا 


۱۹ - 


يوعدون ) وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون ابحملة السابقة » لآن قوله ( أولئك الذين نتقبل عنم ) الخ فى معنى 
الوعد بالتقيل والتجاوز » ويجوزأن يكون مصدرا لفعل حذوف . أى وعده ماله وعد الضذق الذى كانوا يوعدون 
به على لسن الرسلل فى الدنيا . 
وقد حرج ا والخا كم وعححه عن عوف بن مالك الشجمی قال : « انطلق الى 1 
ل ا9 تاوا وبل وآ مه ی دخان اكنيسة اليهود يوم عيدهم > فکرھوا دخولنا علیہم › فقال هم رسول 
الله صل اله عليه وآله وسلم : يا معشر الیهود آرونی انی عشر رجلا منکر یشہدون أن لا إل لا اقہ وأن مدا 
N a AS‏ مرد 1 
فلم مجبه أحد ثلاثا ء› فقال : بم فو الله لأنا الحاشر » وأنا العاقب » وآنا المقنى آمنم أو كذبم > ثم انصرف 
راھ ااا رع > فإذا رجل من خلفه فقال : كا أنت يا محمد فأقبل » فقال ذلك الرجل : أى رجل 
تعلمونی فیکم با معشر الیهود > فقالوا ,۽ والته ما نعلم فینا رجلا أعلم بکتاب الله ولا آفقه منك ولا من أبيك ولامن 
جداك › قال : فإنى أشمد بالته أنه النى الذى تجدونه مكتوبا فى التوراة والإنجيل » » قالواکذبت » ثم ر دوا عليه 
وقالوا شرا » فقال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسام : کذدبم لن يقیل منكم قولکم »> فخر جنا وحن ثلاثة » رسول 
الله صلی الله عليه وآ له و وأنا وابن سلام » فأتزل الله قل أرأيم اکان ی ع ا - إلى قوله - لامد القوم 
الظا مين » و ععحه السيوطى . را ا کر ر ر : ما “معت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يقول لأحد يعشى على وجه الأرض إنه من أهل ابلحنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزلت 
- وشہد شاهد من بنی إسرائیل على مثله - . وأخرج الترمذی وابن جریر وابن مر دویه عن عبد الله بن سلام قال : 
نزل فی آیات من کتاب اللہ نزلت فی ۔ وشہد شاهد من بی إسرائیل ۔ ونزل ی - قل کی باللہ شہیدا بی وبینکم 
ومن عنده علم الكتاب - . وأحرج ابن جرير واب بن یی حاتم وان مر دویه عن ابن عباس ( وشہد شاهد من بی 
إسرائيل ) قال GEE‏ التابعين . وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية 
فیخصص با موم وميم إن سورة الأحقاف كلها مكية . وأخحرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة قال : قال 
E‏ وحن وحن › فلو کان خیرا ما سبقنا [لیه فلان وفلان › فىزل ( وفال الذين كفروا 
للذین آمنوا لوکان خیرا ما سبقونا اليه ) . و أخرج ابن المنذرعن عون بن أنىشداد قال :كانت لعمر بن الطاب 
آمة أسلمت قبله : يقال هما زنيرة » وكان عمر يضربها على الإسلام » وكان كفار قريش يقولون : لو كان خيرا 
ما سبقتنا إليه زنيرة › فأنزل اله نى شأنها ( وقال الذين كفروا ) الاية . وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « بنو. غفار وأسلم انوا لكثير من' الناس فتنة » يقولون لو كان خیرا 
ما جعلهم الله أوّل الناس فيه » . وأخرج ابن عساکر من طريق الكل عن آى صالح, عن ابن عباس قال : نزل 
قوله ر ووصينا الإنسان بوالديه ) الآية إلى قوله ر وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) فى أىبكرالصديق . وأخرج_ 
عبد الرّزاق وابن المنذر عن نافع بن جبیر آن ابن عباس أخبرہ قال : إن لصاحب المرأۃ الى آنی با عمر وضعت 
لستة أشمر فأنكر الناس ذلك . فقلت لعمر : م تظلم ؟ قال کيف؟ قلت اقرا وحله وفصاله ثلاثون شرا - والوالدات 
برضعن أولادهن آحولین کاملین ۔ کر الحو ؟ قال سنة » قلت : كي السنة ؟ قال اثنا عشر شهرا » قلت : 
وعشرون شرا حولان کاملان » ويوٌخر الله من الحمل ما شاء ويقد م ما شاء » فاستراح عمر إلى قولى . وأ حرج 
سعپد بن منصور وعبد بي حید وابن آی‌حاتم عنه آنه کان پقول : ذا ولدت الرأة لتسعة شمر كفاها من الرضاع 


KS 


أحد وعشرون شرا » وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ث لةه وعشرون شرا › وإذا وضعت لستة أشهر 
فحو لان کاملان › لأن الله یقول ( وحله وفصاله ثلائون شہرا ) . وأخحرج ابن مردویه عنه ایضا قال : 
أنزلت هذه الاية فی أن بكر الصدّيق ر حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعى ) الاية» فاستجاب 
لته له فأسلم والداه جميعا وإخوته وولده كلهم » ونزلت فيه أيضا - فأما من أعطى واتى - إلى آخر السورة 
رم o‏ .رار 2 1 iol co PF E2‏ واو 2 ەھ r‏ 
ر lero o‏ ر 8 رھ ا ر مهگ ے 
بستغیثان الله ويلك من إن وعد الله حق فیقول ماهذا إلا سطير آلاولین (1۷( 


ت 


2 و Aor oc r‏ . ر o0 o A‏ هھ r‏ وی کرم 
اوليك الْذِين حى عَلَبْهم ْمَل فى ا ق حلت من قَبْلِهم ِن لجن والإني إنهم 
e‏ 1 ا ر را # رر !| # ت ےد EN A AE‏ 
کانوا خحسرین )٠١(‏ وکل درجت مما عولوا ولِنوفيهم اأعمالهم وهم لايظلمون ١١‏ 
رم م م ووم 2 ا ر ر و 9¥ o Sor‏ ا 2ه ر د قەر روو وو هھ 
ويَوْمٌ يعْرّض آلذين كفروا على النارأذهبتم طیبتک فی باتک آلدنيا وأستمتعتم 
ت f2 Golo roc‏ م م9 .ے رە o 0 8 l0 o‏ ر ر 
بها فاليوم سجرول عذاب الهون ما كنتم تستکبرون ی آلارض بغر الق وما 
ەو د 


كنم تَفَسقَونَ(٠)‏ . 
لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وع والديه ذ كر من قال ما قولا يدل" على التضجر مهما 
عند دعو هما له إلى الإيعان فقال ( والذى قال لوالديه أف لكا ) الموصول عبارةعن اب جنس القائلذلك القول . 
ومذا أخبر عنه بابمحمع › وأف كلمة تصدرعن قاثلها عند تضجره من شى ء يرد عليه . قرأ نافع وحفص« أف » 
بسر الفاء مع التنوین . وقراً ابن کثیر وابن عامر وابن عحیصن بفتحها من غير تنوین › وقرأً الباقون بکسر من 
غير تثوین وهی لغات › وقد مضى بيان الكلام ى هذا ىسورة بى إسرائيل › واللام فى قوله « لكا » لبان 
التأفیف : أی انأفیف لکا كا نى قوله - هيت لك - قرأ ابحمهور ( أتعدانى) بنونين مخففتين » وفتح ياءه آهل 
المدينة ومكة وأسكنا الباقون . وقرأً أبو حيوة والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين ف‌الأخرى » ورويت هذه 
القرلءة عن نافع . وقرأً اسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أىعمرو بفتح النون الأولى > اہم فروامن 
توالى مثلين مكسورين . وقرأ الحمهور ( أن أخرج ) بضع المزة وفتح الراء مبنيا للمفعول . وقرأ الحسن ونصر 
وأبو العالية والأعش وأبو معمر بفتح الممزة وضم الراء مبنيا للفاعل . والمعنى : أتعدانى أن أبعث بعد الموت› 
وحلة ( وقد خلت القرون من قبلى ) نى محل نصب على الحال : أى والحال أن قد مضت القرون من قبلى فاتوا وم 
يبعث منم أحد » وهکكذا جملة ( وما یستغیٹان اله ) نی حل نصب على الحال : آی والحال آنېما پستغیثان الله له › 
ویطلبان منه التوفیق إلى الإبعان » واستغاٹ يتعد ی بنفسه وبالباء : يقال استغاث الله واستغاث به .: وقال الرازى : 
معناه يستغيثان بالل من .كفره › فلماحذف اب حاروصل الفعل › وقيلالاستغاثة الدعاء فلاحاجة إلىالباء . قالالفراء : 
يقال أجاب الله دعاءه وغواثه › وقوله ( ويلك ) هو بتقدير القول : أى يقولان له ويلك» ولیس اراد به الدعاء 
عليه » بل الخث له على‌الإبمان > و هذا قالا له ٍآمن إن وعد الله حق) أى.آمن‌بالبعث إن وعد الله حت لاخلف 
فيه ( فيقول) عند ذلك مكذبا أا قالاه بر ماهذا إلا أساطير الأَوّلين ) أى ماهذا الذى تقولانه من البعث إلا 
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أحاديث الأوّلين وأباطيلهم انی سطرونما الكهب . قرأ ابلحمهور: إن وعد الله بكسر إن على الاستئناف أوالتعليل 
وقرأً عر بن فايد والأعر جبفتحها على أنها معمولة لآمن بتقديرالباء آی آمن بان وعد اله بالبعث حقٌ ( أولئك . 
الذین حق" عليهم القول ) ى أو لك القائلون هذه المقالات هم الذين حت" عليہم القول : أى وجب عليبم العذاب 
بقوله سبحانه لإبلیس ۔ لمان جهنم منك وممن تبعك منم آحعین- کا یفیده قوله ( نی آم قد خلت من قبلهم 
من ابمن" والإنس ) » وحلة ( إنہم كانوا حاسرين ) تعليل لما قباه » وهذا يدفع كون بب نزول الاية عبد الرحمن 
ابن آیی بکر وأنه الذى قال لوالديه ما قال » 'فإنه من أفاضل المومنين » وليس ممن حقت عليه كلمة العذاب › 
وسیاتی بیان سب النز ول نی آخر البحث إن شاء اللہ ( ولکل“ درجات مما عملوا ) آی لکل“ فریق من الفریقین 
المومنين والكافرين من ابلعن" والإنس مراتب عند الله يوم القبامة بأعمالم . قال ابن زيد : درجات أهل الناز ى 
هذه الآبة تذهب سفلا » ودرجات أهل ابئنة تذهبعلوا (وليوفييم أعمالم ) أى جزاء أعمالم . قرأ ابحمهور 
٠‏ «لنوفيهم » بالنون . وقرأً اب ن کثیر وابن عيصن وعاصم وآبو عمرو ويعقوب بالياء التحتية . واختار أبو عبيد القراءة 
الأولى » واختار اثانية أبو حاتم ( وهم لایظلمون) آى لايز اد مسى ء ولا ينقص محسن › بل یوی کل فر یق‌مایستحقه 
من خير وش » واب حملة فى محل نصب على الحال » أو مستأنفة مقررة لما قبلها ( ويوم يعرض الذين كفروا على 
النار ) الظرف متعلق معحذوف : أى اذکر فم یا حمد يوم ينكشف إلغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها » 
وقیل معنی یعزضون یعذبون من قوم : عرضه على السيف » وقيل نى الكلام قلب . والمعى : تعرض النار 
عایہم ( آذهبم طیباتکم ی حیاتکم الدنيا ) أى يقال هم ذلك» قيل وهذا امقر هو الناصب لاظرف » والأوّل أولى . 
قرا الحمهور : ١‏ أذهبم »همز ة واحدة » وقرأ ا لحسن ونصر وأبوالعالية ويعقوب و اب نكثير بهمز تين خففتين » ومعى 
الاستفهام [التقريع والتوبيخ : قال الفراء والزجاج : العر ب توبخ بالاستفهام وبغيره ء فالتو بيخ كاثن على القراءتين . 
قال الكلبى : المراد بالطيبات اللذاث وما كانوا فيه من المعايش ( واستمتعام بها ) أى بالطيبات » والمعى : بم 
اتبعوا الشہوات واللذات ای ی معاصی الله سبحانه › ولم يبالوا بالذنب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد 
بالحساب والعقاب والثواب ( فالیوم تجزون عذاب المون) ی العذاب‌الذی فیه ذل لکے وخزی علیکے . قال جاھد 
وقتادۃ : امون الموان بلغ قریش ( بماکتم تتکہر ون یالأرض بغیر الحتق' ) آی بسبب تکہر کے عن عبادة الله 
والإبمان به وتوحيده ( وما كنم تفستون ) أى تخرجون عن طاعة الله وتعملون إمعاصيه ‏ فجعل السبب فى عذام 
أمرين : التكبر عن اتباع الى » والعمل بمعاصى الله سبحانه وتعالى » وهذا شأن الكفرة فاليم قد جمعوا بينهما . 

وقد أخر ج البخارى عن يوسف بن ماهك قال :کان مروان علی‌احجاز استعمله معاوية بن ی سفيان » فخطب 
فجعل یذ کر یزید بن معاویة لکی ببایع له بعد أبیه » فقال عبد الر حن بن آیی بکر شیئا » فقال خذوه › فدخل 
بيت عاثشة فلم يقدروا عليه › فقال مروان : إن هذا أنرل فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) فقالت عائشة : 
ما آنزل الله فینا شیا من القرآن إلا أن الله أنرل عذری . وأخرج عبد بن يد والنسائی وابن المنذر والحاكى وعححه 
وابن مر دویه عن محمد بن زیاد قال : لما باع معاوية لابنه › قال مروان : سنة أ بکر ومر > فقال عبد الرحمن 
سنة هرقل.وقيصزر › فقال مر وان : هذا الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) الآية » فباخ ذلك عائشة 
فقالت : کذب مروان واه ما هو به » ولو شت أن آتمی الذی نزلت فيه لسمیته »> ولکن رسرل الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم لعن أبا مروان ومروان ی لبه » فروان من لعنه الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فالاية 
قال : هذا ابن لان بکر . وأخرج نحوه أبو حاتم عن السدآى › ولا یصح هذا کا قدٴمنا 


۷ 
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وذ کر أا ادإ آنڏر قوم بالاحُقَافِ وقڏ حلت آلنذر من بين يديه وين خف 
آلا تعْبدوا إلا الله إلى حاف يك عَذَاب يوم عَظم ١‏ ۲ الوا جتنا لتافگتًا عر“ 
آلھیتا ایتا ما تدا ن كنت يِن الصَاوِقين ٠‏ قال نم الوم عن اه وبلغ 
ات به ولکد اریگ وما هلون (۲) فَلَمّا راوه عَارضا مسقل أدبم 
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قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما أستعجلتم به ريح فيها عذاب لے ٦١‏ تدمر کل 
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شیءِ بامر ربا فاصبّحوا لا ترّى إلا مسكتهم كذلِك تجُزى ألْمَوْم الْمجْرِمِينَ )٠١(‏ 
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م رر و م ‌ ره ر رر ٥ے‏ کار و ے و۶ کن ۶١‏ ر ے۶ ر 6ا 
ولد مکناهُم فیا إن مکناک فيه وجعلتالَهُم سمعا وأبْصرا وأفيِدة فما أغنى عَنْهم 
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ول ەى ەا 
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سمعهم ولا ابصرم ولا آفیِدتهم من شىء إذ کانوا يجحدون ایت اللو وحاق يهم 


ا oro‏ 2 ےھ ٤و‏ کے ا هه e 0 A‏ مرو و 
ماکانوا به یستهزءون )۲١(‏ ولقد آهلکتا ما حول من آلقری وصرفتًا آلايت لعلهم 


ء 


ره و Eo‏ ر la agg‏ ه2 ملا رە م رن 2 و 
يرْجعون )٠١(‏ فلولا نصرَهم آلذين آتخذوا مِن دون الله قربانا آلِهة بل ضلوا عنهم 
ذلك إفْگهم وما کانوا يترون )٠۸(‏ . 

قوله ( واذکر أخا عاد ) ى واذكر يا محمد لقومك أخاعاد › وهو هود بن عبد الله بن رباح کان أخاهم 
فی النسب » لاق‌الدین »› وقوله ( إذ آنذرقومه ) بدل اشال منه : آی وقت إنذاره ایام( بالأحقاف) وهی‌دیار عاد 
جمع حقف » وهو الرمل العظم المستطيل المعوج قاله اللحليل وغيره وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم › والمعنى 
أن الله سبحانه مره أن يذ كر لقومه قصہم لیتعظوا و افوا » وقیل أمره بأن تذ کر ئی نفسه قصتہم مع هودلبقتډی 
به ویون عليه تکذیب قومه . قال عطاء : الأحقاف رمال بلاد الشحر . وقال مقاتل : هی بالين فى حضرموت 
وقال ابن زيد : هى رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة ابحبال › ولم تبلغ أن تكون جبالا ( وقد خلت النذر من بين يديه 
ومن خحلقه ) أی وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده کذا قال.الفراء وغیره . وف‌قراءة ابن مسعود « من بین يديه 
ومن بعده » واب لخملة نى محل نصب على الحال » ويجوز أن تكون معر ضة بين إنذار هود وبين قوله لقومه ( إن 
أحاف عليكي ) والأول أولى . والعنى : أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون 
حو إنذاره » ثم رجع إلى کلام هود لقومه › فقال حا کیا عن ( إنی أخاف علیکم عذاب يوم عظم) وقیل إن جعل 
تللك ابحملة اعتراضية أولى بالمقام وأوفق بالمعنى ( قالوا جتنا لتأفكنا عن آ هتنا ) أىلتصرفنا عنعبادتبا » وقيل 
لزيانا » وقيل لمنعنا والمعنى متقارب › ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن حسن الصنيعة مأفو کا فى آخحرين قد آفكوا 
بقول : إن م توفق للإحسان فأنت في قوم قد صرفوا عن ذلك ر فأتنا بما تعدنا ) من العذاب العظم( إن كنت 
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من الصادقين ) ئى وعدك لتا به ( قال إنغا العم عند الله ) آى إنا | بوقت مجیثه عند الله لاعندی ( وبل 

ما أرسلت به ) إليكم من ربكي من الإنذاروالإعذار» فأما العلم بوقت مجىء العذاب فا أوحاه إلى( ولكنى أرا 

قوما تجهلون ) حیٹ بقیم مصرین على کفرکم ولم تېتدوا ما جشتکم به » بل اقترحم عل" مالیس من وظائف الرسل 
( فلما رأوه عارضا ) الضمير يرجع: إلى « ما ى قوله « بما تعدنأ ٠‏ . وقال امبر د والزجاج : الضمير فى « رأوه» 
يعو د إلى غير مذ كور وبينه قوله ( عارضا ) فالضمير يعود إلى السحاب : أى فلما رأوا السحاب عارضا › فعار ضا 
نصب على التكر ير : يعنى التفسير » وسمى السحاب عارضا لأنه يبدو نى عرض السياء . قال الحوهرى : العارض 
السحاب يعترض فى الأفق › ومنه قوله - هذا عارض ممطرنا - وانتصاب عارضا على الحال أو القييز ( مستقبل 
أوديتهم ) أى متوجها نحو أودينهم . قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنم لطر أياما » فساق الله إليهم سحابة 
سوداء » فخرجت عليهم من واد فم : يقال له الأعتب › فلما رأوه مستقبل أودينهم استبشروا › و ( قالوا هذا 
عارض ممطر نا ) أى غم فيه مطر › وقوله (مستقبل أو دينبم ) صفة لعارض لأن إضافته لفظية لا معنوية » فصح 
وصف النكرة به » وهكذا بمطرنا » فلما قالوا ذلك أجابعليم هود » فقال ( بل هو ما استعجلتم به ) بعنی من 
العذاب حیٹ قالوا ۔ فائۃنا ما تعدنا - وقوله ( ریح) بدل من ماء» أو خبر مبتدإ محذوف» وحلة ( فيها عذاب آل ) 
صفة لريح › والريح الى عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذى رأوه ( تدمر كل شىء بأمر ربما ) هذه الحملة 
صفة ثانية لربح : أى جلك كل شى ء مرت به من نفوس عاد وأمواا » والتدمير : الإهلاك » وكذا الدمار » 
وقرئ ١‏ يدمر » بالتحتية مفتوحة وسكون الدال وضم الم ورفع كل" على الفاعلية من دمر دمارا »> ومعنى ( بأمر 
ربا ) أن ذلك بقضاثه وقدره ( فأصبحوا لاتری إلا مساکنہم) آی لاتری أنت يا محمد أو كل من بصلح للروبة 
إلا مسا كنهم بعد ذهاب أنفسهم وأموالم . قرأ ابمحمهور «لاترى » بالفوقية على الطاب » ونصب مساكنهم . 
وقراً حمزة وعاصم بالتحتية مضمومة مبنيا المفول ورفع مسا كنم . قال سیبویه : معناه لایری أشخاصېم إلا 
مساکنہم » واختار أبو عبيد وأبوحاتم القراءة الثانية . قال الكسانى والزجاج : معتاها لایری شی ء إلا مسا کہم 
فهى محمولة على المعنى كا تقول : ماقام إلا هند » والمعنى : ماقام أحد إلا هند » وى الكلام حذف » والتقدير : 
فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لايرى إلا مسا كنهم ( كذاك تجزى القوم امجرمين ) أى مثل ذلك ابحزاء بجزى 
هولاء » وقد مر بيان هذه القصة فى سورة الأعراف ( و لقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه ) قال ا يرد : ما فى قوله فيا 
بعزلة الذى وإن بجثزلة ما : يعنى الافية » وتقديره : ولقد مكناهم فى الذى مامكناكم فيه من المال وطول العمر 
وقوة الأبدان » وقيل «إن » زائدة وتقديره : ولقد مكناهم فها مكناكم فبه » وبه قال قال القتيى » ومثلة قول الشاعر: 

فا إن طبن جبن ولكن ‏ مايانا ودولة آحرينا 

والأول أولى لأنه أبلغ فى التوبيخ لكفار قريش وأمثافم ( وجعلنا هم معا وأبصارا وأفندة ) أى إنهم أعرضوا عن 
قبول اليجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس" الى بها تدرك الأدلة » وهذا قال ر فا أغنى عنېم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفشدتّہم من شىء ) أى فا نفعهم ما أعطامم الته من ذاك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وصصة الوعد 
والوعيد › وقد قد منا من الكلام على وجه إفراد السمع وجمع البصر مايغى عن الإعادة » و « من »فى (من شىء ' 
زائدة ء والتقدير : فا أغنى عنهم شىء من الاغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النقع ( إذ کانوا بجحدون بآبات 
اللہ ) الظرف متعل بأغنی › وفہہا معنی التعلیل : آی لانہم کانوا بجحدون ( وحاق۔ہہم ماکانوا به پسنہزٹون ) ی 
حا :ہم العذاب الدی کانوا یستعجلونه پطریق الاشتہزاء حیث قالوا ر( فائتنا ہا تعدتا) . ( ولقد آھلکنا ما ولک 
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من القرى) اللحطاب لأهل مكة » والمراد با حوهم من القری قرى مود > وقری لوط ونحوها نما کان جاورا 
بلاد الحجاز » وكات أخراره مثواترة عندهم ( وصرفناالآیات لعلهم یرجعون ) آی بنا الحجج ونوعناها لکی 
پرجعوا عن کرم فلم پرجعوا . ثم ذکر:سبحانه آنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر فقال ( فلولا نصرهم الین 
انخذؤا من دون التہ قربانا آة ) ی فھلا نصر ہم آ ہم الی تقربوا ہہا بزگنھم إلى الله لتشفع لم حیث الوا - هولاء 
شفعاونا عند الله - ومنعنبم من الملاك الواقع بهم ٠‏ قال الكسافى : القربان كل مايتقرّب به إلى الله من طاعة ونسيكة 
وابحمع قرابين كالرهبان والرهابين » وأحد مفعولى اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول › والثانى اة > وقربانا 
حال » ولایمح أن يكون قربانا مفعولا انيا »> وآمة بدلا منه لفساد المعنى » وقيل يصح ذالك ولا يفسد الى › 
ورجحه ابن عطية وأبو البقاء وأبوحيان » وأنكر أن يكون فى المعنى فساد على هذا الوجه ( بل ضلوا عنہم ) آی 
غابوا عن نصرهم ولم بحضروا عند الحاجة إلببم »> وقيل بل هلكوا »› وقيل الضمير فى ضلوا راجع إلى الكفار 1 
أى تركوا الأصنام وتبرعوا منبا » والأوّل أو » والإشارة بقوله ( وذلك ) إلى ضلال "ممم . والمعنى وذلك | 
الضلال والضياع أثر ( إفكهم ) الذى هو اتخاذهم إياها آهة وزعمهم أنها تقرببم لل الله . قرأ ابمحمهور « إفكهم ٠‏ , 
بكسر الحمزة وسكون الفاء مصدر أفك بأفك إفكا : أى كذبهم . وقرأً ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بفتح المزة 
والفاء زالكاف على أنه فعل : أىذاك القول صرفهم عن التوحيد . وقرأً عكرمة بفتح الهمزة وتشديد الفاء : أى 
ضیر هھ آفکین . قال آبو حاتم : یعی قلبہم عماکانوا عليه من النعم › وروی عن ابن عباس آنه قرا بالمد وکسر 
الفاء بمعنى صارفهم ( ما كانوا يفترون ) معطوف على إفكهم : آی وأثر افتراٰہم أو آثرالذی کانوا يفترونه . 
والمعنى : وذلك إفكهم : آی کذہہم الذی کانوا یقولون إنہا تقرَبہم لى اللہ وتشقع لے ( وما کانوا بفترون) آۍ 
يكذبون نبا آمة ا 
وقد آخرج ابن جریر وابن یام عن ابن عباس قال : الأحقاف جبل بالشام . وأخحرج ابن المنذر وابن 
آی حاتم من طرق عنه ف‌قوله ( هذا عارض نممطرنا ) قال : هو السحاب . وأخرج البخارى ومسلى وغير هما عن 
عائشة قال : ما رأيت رسول لله صلی الله عليه وآ له وسم مستجمعا ضاحکا حنی أری منه هواته › إا كان 
تبه > وکان إذا رأى غما أوريحا عرف داك ىوجهه » قلت : يارسول الله » الناس إذا رأوا الغم فرحوا أن 
يكون فيه المطر. وأراك إذأً رأيته عرفت فىوجهك الكراهية › قال : « ياعائشة : وما يؤمتی ن يكون فيه عذاب» 
قد عذب قوم بالریح وقد رأى قوم العذاب » فقالوا - هذا عارض ممطرنا -» . وأخرج مسلم والمذی‌والنسائی وابن 
ماجه عنما قالت : کان رسول لته صلى الله عليه وآ له ولم إذا عصقت الريح قال «٠:‏ اللهم إنى أسأللك خبرها وخير 
مافيپا وخير. ما أرسلت به › وأعوذ بك من شرّها وش مافيها شر ما أرسلت به » فإذا تخيلت السماء تغير لونه 
- وخرج ودخل وأقبل وأدبر > فإذا مطرت سی عنه » فسالته فقال : لا أدری »› لعله کا قال قوم عاد - هذا 
عارض ممطرنا - » وأحرج ابن ای الدنيا ئى كتاب السحاب وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس نى قوله ( فلما 
روه عارضا۔مستقبل أوديہم ) قالوا غم فيه مطر › فاوّل ماعرفوا أنه عذاب رأوا ماکان خارجا من رجاهم 
ومواشييم تطير بين الماء والأرض مثل الريش دخلوا بيونهم وغلقوا أبوابم » فجاءت الريح ففتحت أبوابمم. 
ومالت' علييم بالرمل » فكانوا تحت الرمل سبع ليال ونانية بام حسوما م نين ثم أمر. الله الريح فكشفت عنم 
الرمل وظرحنہم نی البحر › فقھو قوله ( فأصبحوا لایری إلا مساکنہم ) . وأخرج عبد بن حید واین جریر والا کم 
:وصححه عن ابن عباس قال : ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمى هذا : وأخرج ابن جریر وابن آیحاتم 
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عنه قول ( ولقد مکتاهی فیا إن مکناکم فيه ) بقول : م مکنکے . جرج ابن المنذر وابن أ حاتم عنه أيضا ی 
الآبة قال : عاذ مكنوا فىالأرض أفضل ما مكنت فيه هذه الأمة » وكانوا أشد" قوة وأكثر أموالا وأطول أعمارا , 
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وإذ صرَفتا اليك نفرا من الجن يَستَوعون القر أن فما حصروه الوا أنصِتُوا 
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مین ۲ اوم يروا أن اله اذى حلَى السموت والأرْص ول بى بِحَلْقِهن بقدر 
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النار الس هذا باحق قالوا لی ورتا قال قذوفوا اعاب ما كث تَكُفَرُونَ ١‏ 
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ما يوون لم يلوا إلا سَاعَة ِن تهار بلغ هَل يهك إلا القوم الفيقودً ٠١‏ . 

لا بین سبحانه أن فى الإنس من آمن » وفييم من كفر بين أيضا أن فى ابلين" كذلك » فقال ( ولذ صرفا 
إليلك نفرا من امجن ) العامل ف الظرف مقدٌر : أى واذ كر إذ صرفنا . أى وجهنا إليك نفرا من اإلحن وبعثناهم | 
إليك"» وقوله ( يستمعون القرآن ) فى محل نصب صفة ثانية لنفرا أو حال لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى 
(٠‏ فلما حضروه ) أى حضروا القرآن عند تلاوته » وقيل حضروا انی صلی الله عليه وآ له وسلم »> ویکون نی 
إلكلام التفات من اللحطاب إلى الغيبة » والأول أولى ر قالوا أنصتوا ) أى قال بعضيم لبعض اسكتوا » أمروا 
بعضم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا ( فلما قضى ) قرأ ابحمهور « قضى » مبنيا المفعول : أی فرغ من تلاوته . 
قرا حبیب بن عبید اله بن الزبیر ولاحق بن حید وأبو مجاز على البناء للفاعل : ی فرخ انی صلل الله عليه وآ له 
وسلم من تلاوته ؛ والقراءة الأولى تويد أن الضمير فى « حضروه » للقرآن » والقراءة الثانية تويد أنه لان صل الله 
عليه وآ له وسلم ( ولوا إلى قومهم منذرین ) ی انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم منذرين م عن عالفة 
القرآن ومحذرين في ء وانتصاب : منذرين على الحال المقدّرة أى مقد رين .الإنذار » وهذا يدل على أنہم آمنوا 
بالنی. صلی الت علیہ وآ لہ وسلم › وسیاتی ف آ حر البحث بیان ذلك ر قالوا باقومنا إنا سمعنا کتابا ازل من بعد 
موسی ) یعنون القرآن ؛ وف‌الکلام حذف » والتقدير : فوصلوأً إلى قؤمهم فقالوا ياقومنا . قال عطاء : كانوا 
يهودا فأسلموا ( مصد ا لما بين يديه ) أى لماقبله من الكتب المنرلة ( يهدى إلى الحتق.) ى إلى الدين الحق ( وإلى 
طرق مستقم ) أى إلى طريق الله القوجم . قال مقائل : م يبعت الله نبيا إلى ابن" والإنس قبل محمد ضلى الله عليه. 

4 - ف القدير - ٠‏ 


-~-*- 


وآ له وسا (یاقومنا آجیبوا داعی الله وآ منوا به ) عنون محمدا صلی اده علیه وآ له وسل أو القرآن ( پغفر لک من . 
ذنویکی) آی بعضبا > وهو ماعدا حق" اباد » وقيل إن من هنا لابتداء الغاية . والمحى : أنه يقم ابتداء الففران من 
الذنوب م يى إلى غفران ترك ماهو الأول › وقيل هى زائدة (ویجرکر من عذاب ألم ) وهو عذاب النار > 
ونی هذاه الآبة دلیل على آن حکی ابن حکم الإنس ى الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهى . وقال انلسن : 
لیس لمومنی ابلين" ثواب غير نجالهم من النار » وبه قال أبو محنيفة . والأول أولى ء وبه قال مالك والشافعى وان 
ایی لیلی . وعلى القول الأول » فقال القائلون به نهم بعد نجانهم من النار يقال فم : کونوا ترابا › کا بقال للہا ًم 
والتانی رجح . وقد قال الله سبحانه نى عخاطبة ابان" والإنس - ولمن حاف مقام ربه جتان فہای آ لاء ربکا 
تکذبان - فامنن سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم ابلحنة > ولا يناف هذا الاقتصار هاهنا على ذ کر جار ہم 
من عذاب آلم » وما پویدهذا أن الله سبحانه قدهجازی کافر م بالناز وهومقام عدل › فکیف لایجازی عم 
بامحنة وهو مقام فضل » ونما يويد هذا أیضا ما ف القرآن الکر بم فی غير موضع أن چزاء الموأمنين ابلعنة » وجزاء من 
غمل الصانليات ابلعنة » وجزاء من قال لا إله إلا الله ابلمنة > وغير ذلك ما هو كيز ف ‌الكتاب والسنة . 

وقد احتلف أهل العل هل أرسل الله إلى ابن رسلا منهم أم لاء وظاهر الآيات القرآً نية أن الرسل من الإنس 
فط ۳ا نی قوله - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إلیہم من ہل القری ۔ . وقال ۔ وما آرسلنا قبلا من 
المرسلين إلا إنهم لي كلون الطعام وبمشون نی السواق - وقال سبحانه ی براه الیل - وجملنا فی ذریته النبوۃ 
والكتاب - » فكل نی بعثه الله بعد برهم فهو من ذریته > وأا قوله تعالى فى سورة الأنعام - يامعشرابلان والإنس 
آم باتک رسل منکر ۔ فقيل الراد من جموع الحنسين وصدق على أحدها وهم الإنس : کقوله - حرج منہما 
الل والمرجان ى من أحدها ( ومن لاحب داعی الله فلیس بمعجز نی الأرض ) ی لایفوت الله ولا يسبقه 
ولا يقدر على المرب منه › لأنه ون هرب کل مهرب فهو ی الأرض لاسبيل له إلى اللحروج منها > وقى هذا 
تزع شدید ( ولیس له من دونه ولیاء ی آنصار نعو نه من عذاب الله »بین سښحانه بعد استحالة نجاته بنفسه 
استحالة نجاته بواسطة غيره » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى من لامجب داعی الہ » وآخبر آنہم ( ف ضلال مبین ) 
ی ظاهر واضح . ثم ذ کر سبحانه دليلا.على البعث » فقال ( أو م ڀروا ن الله الذى خلتق النموات والأرض ) 
الرؤية هنا هى القابية الى بمعى العلم والمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر :أى ألم يتفكروا وم پعلموا أن 
الذى خلت هذه الأ.جرام العظام من السموات والأرض ابتداء ( ولم یی باقن ) آی م یعجز عن ذلاك ولا ضعف 
نه + يقال عى بالأمر وعبى .: إذا لم هتد لوجهه » ومنه قول الشاعر : 

عيوا بار م کا . غیت ببیضا الحمامه . 

قرا اہلیمھور ولم می » بسكرن العين وفتح الياء مضارع عي . وقرا امسن بكسر العين وسكون الباء ( بقادر 
على أن حى الموتى ) . قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدۃ للتوکید ›' کا نی قول ۔ وکنی ۔بالله شہیدا ۔ . قال 
الكسائى والفراء والزجاج : العرب تدخل الباء مع ابححد والاستفهام > فتقول ما أظنك بقاٌم ٠‏ وال حار والجرور 
ف محل رفع على آنہما خر لان » وقراابن‌مسعود وعیسی بن عر والأعرج وابیحدری وابن ای إتخاق ویعقوب 
وزيد بن على“ «يقدبر» على صيغة المضارع »> واختار أبو عبيد القراءة الأولى » واتار أبو حاتم القزاءة الثانية قال .: 
لان دخول الباء نی خبر أن قبیح ( بی إنه على کل شی ء قدیر ) لایعجزہ شی ء ( ویوم یعرض الین کفرو' علی 
انار ) الظرف متعلتق بقول مقدر : أى بقال ذلك اليوم للذين كفروا (أليسش-هذابالحق ) وهذه ابيملة هى الحكية 
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بالقول > والإشارة بهذا إلى ماهو مشاهد لم يوم عرضيم على النار > وف الاكتفاء بمجرّد الإشارة من الهويل 
للمشار إليه والتفخم لشأنه ما لالجخنى » كأنه أمر لابمكن التعبير عنه بلفظ يدل" عليه ( قالوا بلى وربا ) اعترفوا حين 
لايئفعهم الاعتراف › وأكدو | هذا الاعراف بالقسم > لأن المشاهدة هى حق اليقين الذى لابمكن جحده ولا 
إنكاره (قال فذوقوا العذاب با کم تکفرون ) آی پسبب کفرکی بہذا ی الدنيا وإنكاركم له » ونی هذا الأمر 
بوق العذاب توبيخ بالغ وم کم عظم . لما قرآر سبحانه الأدلة على النبوّة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال 
.( فاصير كما صبر أواوا.العزم من الرسل ) والفاء ءجواب شرط محذوف : أى إذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين 
ولم ينجع ى الكافرين فاصبر كا ضبر أواوا العزم : أى أرباب الثبات والحزم فإنك منم . قال مجاهد : أواوا 
. العزم من الرسل خسة : نوح وإبواهم ومومى وعيسی ومحمد صلى الله عليه وآ له وشم » وهم أصعاب الشرائع . 
وقال أبو العالية : هم نوح وهود وإبراهم » فأمر الله رسوله أن يكون رابعهم . وقال السدى : هم ستة برام 
ومومی وداود وسلهان وعیسی ومحمد صلی الله عليه وآله وسل » وقیل نوح وهود وصالح وشعیب ولوط 
وموسی . وقال ابن جریج : لن مہم إساعیل ویعقوب وأیوب ولیس منم يونس . وقال الشعبى والكل : هم 
الذين أمروا بالقتال » فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة > وقيل هم نجباء الرسل المذ كورون فى سورة الأنعام 
وهم مانية عشر : براه وإ حاق ویعقوب ونوح وداود وسلهان و أیوب ویوسف وموسی وهرون وزکریا ویجی 
وعيسى وإلياس وإساعيل واليسع ويونس ولوط . واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم - أولئك 
الذين هداهم الله فبہداهم اقنده ‏ وقیل إن الرسل كلهم أولواعزم > وقيل هم اثنا عشر نبيا أرسلوا إلى بنى لإسرائيل . 
وقال الحسن : هم أربعة : إبراهم وموسی وداود وعیسی ( ولا تستعجل لم ) أى لاتستعجل العذاب ياحمد 
للكفار . 1 مره سبحانه بالصبر ونہاه عن استعجال العذاب لقوفه رجاء أن منوا قال ( کاہم يوم پرون 
ماپوعدون) من العذاب ( لم يابثوا إلا ساعة من نمار ) أ كأنہم يوم يشاهدونه فى الآحرة لم يابشوا ف‌الدنيا إلا قدر 
ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من المول العظم والبلاء المقم . قرأ ابحمهور ( بلاغ ) بالرفع على أنه خبر 
مبتدل حذوف : آى هذا الذى وعظهم به بلأغ » أو تلك الساعة بلاغ » أوهذا القرآن بلاغ » أو هو مبتدا» 
والجر هم الواقع بعد قو له ( ولا تستعجل ) ی فم بلاغ > وقرأالحسن وعیسی بن عر وزید بن على" بلاغا بالنصب 
على المصدر : أى بلغ بلاغا ٠‏ وقرأً أبو جز « بلغ » بصيغة الأمر . وقرى"* « بلغ » بصيغة الماضى ( فهل يلاك إلا 
القوم الفاسقون ) قرأ ابلحمهور ٠‏ فهل بهلك » على البناء للمفعول . وقرأً ابن حيصن على البناء للفاعل » والمعنى : أنه 
ايلك بعذاب الله إلا القوم اللحار»جون عن الطاعة الواقعون نى معاصى الله . قال قتادة : لايهللك على الله إلا هالاك 
مشرك . قيل وهذه الاية أقوى آية فى الرجاء . قال الزجاج : تأويله لأبهللك مع رحة الله وفضله إلا القوم الفاسقون . 
وقد أخرج ابن آى شيبة وابن منيع والحاکم وعححه وابن‌مردویه وآبو نع والبیہی کلاھا فی الدلائل عن 
ابن مسعود قال : هبطوا » یعنی ابن على انی صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ القرآن بطن نخلة » فلما سمعوه 
قالوا أنصتوا » قالوا صه » وكانوا تسعة أحدم زوبعة » فأنزل الله ( وإذ صرفنا إليك نفرا من ابن ) إلى قوله 
( ضنلال مبين ) . وأخرج أحد وابن جرير وابن مردويه عن الزبير ( وذ صرفنا إليلك نفرا من ابن" يستمعون القرآن) 
قال : بنخلة ورسول الله صلی انه عليه وآ له وسلم يصلى العشاء الآحرة - کادوا يكونون عليه لبدا- . وأخرج ابن 
جرير والطبرانى وابن مردويه(وإذ صرفنا إليك نفرا من ابن ) الاية . قال كانوا تسعة نفرمن أهل نصيبين فجعلهم 
رسول الله صلي الله علپه وآ له وسلم رسلا لى قومهم . وأخرج ابن جريروابن المنذروابن مردويه وأبونعم عله 
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حوه وقال : أتوه ببطن نخلة ‏ وأحرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه .عنه أيضا قال : صرفت ابحن" إلى رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسل مرتين وكانوا أشراف الن بنصيبين : وأخزح البخارى ومسلم وغير هما عن مسروق 
قال : سألت ابن مسعود من آ ذن النې صلی الله عليه وآله وسام بابن" ليلة استمعوا القرآن ؟ قال  :٠‏ ذنته بهم 
شجرة . وأخحرج عبد بن يد وأحد ومسا والترمذى عن علقمة قال : قات لابن مسمود : هل حب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل منك أحدا ليلة ابلجن ؟ قال : ماعصبه منا أحد » ولكنا فقدناه ذات ليلة » فقلنا اغتيل 
استطیر مافعل ؟ قال : فبتنا بش ليلة بات بہا قوم » فلما كان فى وجه الصبح إذا تحن به بجىء من قبل حراء ؛ 
فأحبرناه فقال : نه أتانى داع اب حن" فأتينهم فقرأت علبهم القرآن › فانطلق فارانا آثارهم وآثار نيرام . وأخرج 
مد عن ابن مسغود قال : کنت مع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ليلة ابلمن . وقد روی نحو هذا من طرق . 
وامحمع بین الروایات بالحمل على قصتین وقعت منه صلی الله عليه وآ له وسام مم الحن حضر إحداها أبن مسعود 
ولم عضر ی الأخری . وقد وردت أحاديث كثيرة آن ابلعن بعد هذا وفدت على رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسم مرّة بعد مر وأحذوا عنه الشرائع وأخرج اہن ی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال ( ولوا العزم من 
الرسل ) الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم ونوح وإبراهم وموسی وعیسی . وأخرج ابن مردویه عنه قال : هي الذين 
مروا بالقتال حى مضوا على ذلك نوح وهود وصالح وموسی وداود وسلمان . وآخرج ابن مردویه عن جابر بن 
عبد الله قال : بلغنى أن أولى العزم من الرسل كانوا ثلامائة وثلاثة عشر . وأحرج ابن أ حاتم والديلمى عن 
عائشة قالت : ظل“ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صانما ثم طوى » ثم ظل" صانا ثم طوى» ثم ظل صانا 
قال : ياغائشة إن الدين لاينبغى جمد ولا لآل محمد » ياعائشة إن الله لم برض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر 
عل مکروھھا والصبر عن حبوہما » ثم م برض مت إلا أن يكلف ماكلفهم » فقال ( اصبزكا صبر أولوا العز م 
من الرسل ) وإنی والته لأصبرن کا صبروا جهدی › ولا قوة إلا بالله . 
تقر سو رة رل 
صل أيه عليه وآله وسل 
وتسمى سورة القتال » وسورة الذين كفروا . وهى تسع وثلاثون آية » وقيل نان وثلائون 
وهى مدنية . قال الماوردى:: نى قول ابلحمبع ؛ إلا ابن عباس وقتادة فإنمما فالا : إلا آية منها نز لت بعد 
حجة الوداع حین خرج من مکة وجعل بنظر إل البیت وهو ببکی حزنا عليه › فنزل قوله تعالی ( وکأین من 
قربة هى أشد ˆ قوّة من قريتك ) وقال اللعلبى ::إنها مكية . وحكاه ابن هبة الله عن الضحاك وسعيد بن جبير وهو 
غلط من القول.» فالسورة مدنية كا لاخنى , وقد أحرج ابن الضريس عن ابن عباس:قال :. نزلت سورة اقتال 
بالمدينة . وأخرج النخاس وابن مردويه والبیى ف ‌الدلائل عنه قال : تزلت سورة محمد بالمدينة . وأخحرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير قال + نزلت بالدينة سورة الذين كفروا . وأخرج الطبرانى نى الأوسط عن ابن عمر أن 
آا نې صلی الله عليه وآ له وسلم کان پقرآ بهم ی ا مغرب الین كفروا وصداوا عن سيبل اله , 
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لاموْل لهم ١١‏ إن اله يذخِل الذين منوا وعَيلوا الصالِحت جَناتٍ تَجْرى من تَحْيها 
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الانهر وألذِين كفروايتمتعون وّاكلون كما تا كل الانعم وآلنار مثوّى لهم ٠١‏ . 
قوله (الذين كفروا ؤصد وا عن سبیل الله ) هي کفار قرش كفروا باه وصدوا أنفسہم وغير هم عن سبيل 
الله » وهو دين الإسلام بنهيہم عن الدخول فيه » كذا قال مجاهد وال دى وقال الضحاك : معنى عن سبيل الله : 
عن بيت الله بمنع قاصديه . وقيل هم أهل الكتاب والموصول مبتداً وخبره ز أضلَ أعافم ) أى أبطلها وجعلها 
e 0 e‏ : معنى أضل" اعافم أبطل کیدهم ومکرهم بالنې صلی الله عليه و وسام وجعل الدائرة 
علبهم ىکفرهي . وقيل أبطل ماعملوه ى الكفر ما كانوا ښمونه مکارم أحلاق.» من صلة الأرحام وفك الأسارى 
وقرى الأضياف » وهذه وإن كانت باطلة من أصلها » لکن المعنی أنه سبحانه حکم ببطلانما . و لما ذ کر فریق ۰ 
الكافرين أتبعهم بذ كر فريق المومنين فقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل على محمد ) ظاهر هذا ٠‏ 
العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المومنين الذين يعملون الصالحات ولايعنع من ذلك خصوص سبها ؛ فقد قيل 
إنها رلت ف الأنصار › وقيل فى ناس من قريش » وقيل نى مومنى أهل الكتاب › ولكن الاعتبار بعموم اللفظ 
لابجحضوص السبب . وخص سبحانه الإبعان با أتزل على محمد صلى الته عليه وآله وسام بالذ کر مع اندراچه 


م 


۳ 


تحت مطلتق الإبعان المذ كور قبله تنبما على شرفه وعلو مكانه وحلة ( ومو : لحي من ربهم ) معرضة بين المبتد » 
وهو قوله ( والذین آمنوا ) » وبين خبره وهو قوله (کفر عابم سيآ تهم ) ومعنى كونه التق آنه الناشخ لما قبله › 
وقوله ( من ربہم ) ف محل نصب عل ا لمال > ومعی کفرعلم سيا نم : أى السيات الى علوها فا مضى فإنه 
خقرها فم بالإبمان والعمل الصالح ( وأصلح بام ) آی شأنہم و حالم . قال مجاهد : شأنهم"» وقال قتاذة : حاهم » 
وقيل أمرهم > والمعانى مبتاربة .. قال المبرد : البال الخال هاهنا . قيل وللعنى : أنه عصمهم عن المعاصى فى حيا م 
وأرشدمم إلى أعمال اللیں » ولیس الراد إصلاح حال دنيامم من إعطا٣م‏ المال » ونحوذلك » وفال النقاش : إن 
المعنى أصلح ناهم › ومنه قول الشاعر : 
فإن تقبلى بالود أقبل بثله ٠‏ وإن تدبرى أذهب إلى حال باليا 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما مر ما أوعد به الكقار ووعد به المومنين » وهو مبتدأ خبره ما بعده › 
وقبل إنه حبر مبتدأً حذوف : أى الأمر ذاك (يسبب ( أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احق 
من رم ) فالباطل الشرك » واملتق التوحيد والإبعان » والمعنى : ن ذلك الإضلال لأعال الكافرين ببب اتباعهم 
الباطل من الشرك بالله والعمل بمعاصيه » وذاك النكفير لسيثات الموؤمنين وإصلاح بام بسبب اتباعهم للحق 
الذى أمرالله باتباعه من التوحيد والإعان وتمل الطاعات ر كذاك يضرب الله الناس أمثام ) أى مثل ذاك الضرب 
يبون للناس مالم : أى أحوال الفريقين ابلدارية مجرى الأمثال ف الغرابة .. قال الزجاج : كذالك يضرب يبون الله 
للناس أمثال جسنات الؤمنين وإضلال أعال الكافرين : يعنى أن من كان كافرا أضل" الله عمله » ومن كان مومنا 
كقر اله سيثاته ( فإذا ليم الذين كفروا فضرب الرقاب ) لما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفار › 
وامراد بالذين كفروا الشركين ومن لم يكن صاحب عهذ من أهل الكثاب » وانتصاب ضرب على أنه مصدر 
لعل عحذوف . قال الزجاج : ی فاضربوا الرقاب ضربا › وحص الرقاب بالذکر لان القتل أکثر' مایکون 
بقطعها » وقيل هو منصوب على الإغراء . قال أبوعبيدة : هو كقوليم : يانقس صبرا » وقيل التقدير : اقصدوا 
ضر ب الرقاب :.وقيل إنما حص" ضرب الرقاب لأن نى التعبير عنه من الغلظة والشد ة ماليس ف نفس القتل »و هى 
حر العنق وإطارة العضو الذی هو رأسالبدن وعلوّه وأحنن‌أعضاثه( حى إذا.آخنتموهم) ى بالغنم ى قتلهم 
وأكرتم القتل فيم > وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب » لالبيان غاية القتل > وهو مأخوذ من الشى ء اللخين : 
أى الغليظ » وقد مضى تحقيتق معناه فى سورة الأنغال ( فشدوا الوثاق ) الوثاق بالفتح وجمىء بالكسر : ام 
الشسء الذى يوثتق به كالرباط . قال ابمحوهرى : وأوثقه نى الوثاق : أى شدأه › قال : والوثاق بكسر الواو أخة 
فيه . قرأ ابحمهور « فشدآوا» بضم الشين .» وقرأً السلمى بكسرها . وإنا أمر سبخانه بش الؤثاق ئلا ينفلتوا › 
والمعنى : اذا بالغم نى قتلهم فأسروم وأحيطوم بالوثاق ( فما منا بعد وإما فداء ) ى فإما أن تمنوا عليهم بعد 
الأسرمنا » أو تفدوا فداء » والمن“ : الإطلاق بغيرعوض » والفداء : مايفدى به الأسير نفسه من الأسر» وم 
يذ كر القتل هنا اكتفاء با تقدم . قرأ ابلحمهور « غداء » باد : وقرأ ابن كثبر « فدى ۲ بالقصر › ونما قم ان 
على الفداء ٠٠‏ لأنه من مكارم الأخلاق » ولمذا كانت العرب تفتخر به > کا قال شاعرهم : 
. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا. أثقل الأعناق جل المغارم 
تم ذكر سبحانه الغاية لذلك فقال ( حى تضع المرب أوزارها ) أوزار الحرب الى لاتقوم إلابما ٠ن‏ 
الاح والكراع » أسند الوضع إلببا وهو لأهلها على طريق الجاز » والمعنى : أن امسلمين خير ون ين تلات الأمور 


اقاس 


إل غاية هى أن لايكرن خرب مع الكفار : قال مجاهد : المعنى حى لابكون دين غير دين الإسلام وبه قال 
الحسن والكلى . قال الكسان : حى يسلم اللحلتق . قال الغراء : حى يو منوا ويذهب الكفر . وقيل المع ج 
يضرع الأعداء المحاربون أوزارم » وهو سلا هم باهز عة أو الموادعة . وروى ع اسن وعطاء آنہما قالا : 
ف الآية تقديم وتأخير » والمعنى : فضرب الرقاب حى تضنع الحرب أوزارها » فإذا ألختتمؤه فشد ”وا الوثاق . 
وقد اخحتلف العلماء تى هذه الاية هل هى محكة أو منسوخة › فقيل إنها منسوخة فى أهل الأوثان وأنه 
لايجوز آن پفادوا ولا يمن" عليهم » والناسخ ها قوله - فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه.- وقوله - فإما تثقفنہم فی 
ا لحرب فشرد بهم من خلفهم - وقله - وقاتلوا امش ركينكافة - وبمذا قال قتادة والضحاك والسدى وابن جريج 
وكثير من الكوفيين : قآلو! : والنائدة آنحر مانزل » فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على 
تركه من النساء والصببيان ومن توّخذ منه الحزية » وهذا هو المشهور من مذهب أن حنيفة . وقيل إن هذه الأية 
ناعحة لقوله - فاقتلوا المشركين حیت وجدیو هي - روی ذلك عن عطاء وغيره . وقال كثير من العلماء : إن الآبة 
محكة والإمام عير بين القتل والأسر» وبعد الأسر عير بين لمن" والفداء . وبه قال مالك والشافعى والثورى 
والأوزاعى وأبو عبيد وغير م . وهذا هو الراجح لأن ان صلى الله عليه وآ له ولم والحلفاء الراشدين من بعده 
فعلوا ذلك .وقال سعید بن جبیر : لایکون فداء ولاسر إلا بعد الإخان والقتل بالسیف لقو لہ ۔ ماکان لن أن 
یکون لھ آسری حی یٹخن ئیالأرض ۔ فإذا اسر بعد ذلك فلامام آن بحکہ ما رآہ من قتل أو غیرہ ( ذلك ولو 
يشاء الله لانتصر منم ) محل ذلك الرفع على أنه خبر مبتدإ محنذوف : أى الأمر ذلك › وقيل فى محل نصب على 
امفعولية بتقدير فعل : آى افعلوا ذلك » ویجوز أن یکون مبتدأوخبره حذوف یدل" عليه ماتقدّم : ی ذاك 
الكفار › ومعنی لو یشاء الله لانتصر مهم : آى قادر على الانتصارمنیم بالانتقام منم وإهلا كهم وتعذیہم با 
شاء من أنواع العذاب ل ولك ) آمركم بحربهم ( ليبلو بعضكم ببعض ) أى ليختبر بعضكم ببعض فيعلي الجاهد ين 
فی سبیله والصابرین على ابټلائه ویجزل وابہم ویعذب الکفار بأیدیہم ( والذین قنلوا ف سبيل الله ) قرأ احمهور: 
قاتلوا فبنيا للفاعل » وقرأ أبو عرو وحفص « قتلؤا» مبنيا المفعول » وقرأً الحسن بالتشديد مبنيا المفعول أيضا . وقراً 
الححدرى وعيسى بن عر وأبو حيوة « قتلوا» على البناء للفاعل مع التخفيف من غير ألف' » والمعنى على القراءة 
الأولى والرايعة : أن الجاهدين ف سبيل الله ثوابم غير ضائع › وعلى القزاءة الثانية والالثة : أن المقتو لين فى سبيل 
لله كذلك لايضيع الله سبحانه أجرهى . قال قنادة : ذكر لنا أن هذه الآية ثزلت يوم أحد . ثم ذكرسبحانه مام 
عنده من ٬جزیل‏ الثواب فقال ( سيمديہم ) أى سيمديمم الله سبحانه إلى الرشد فى الدنيا ويعطمم الثزاب شالآآخرة 
( ویصلح بام ) أ حالم وشام وأمرم . قال أبو العالية : قد ترد المداية » والمراد بها إرشاد المومنين إلى مسالك 
الحنان والطريق المفضية لما »> وقال اين زياد : هديم إلى حاجة منكر ونكير ( ويدخلهم اة عرفها هم ) أى . 
بينها هم حى غرفوها من غير اسغدلال » ذلك نهم إذا دخلوا ابلحنة تفقوا إلى منازلى . قال الواحدى : هذا قول 
عامة الممسرين . وقال'الجسن : وصط الته لى ابلحنة فى .الدنيا » فلما دحلوها عرفوها بصفا . وقيل فيه حذف. : 
ی غرفوا طرقھا ومسا کنہا وبیو ہا . وقيل هذا التغريت بدليل يدهم عليما » وهر الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه 
خی یدخله منز له ٤‏ کذا قال مقاتل . وقہل معنی عرفھا م طیبہا بأنواع الملاذ» مأخحوذ من العرف » وهو الرانحة + 
م وده سبحانه على نصر دیئة بقوله (یا ما الذین آمنوا إنٍتنصرو! الته ینص رکم ) آی إن تنصر وا دين الله ينص رم 
على الكفاز ويفتح لكي » ومثله قوله - ولينصرن الله من ينصره - . قال قطرب : إن تنصروا ني الله ينص ركم 
( ويثبت أقدا ) :أى عثد القتال وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة فى مواطن.الحرب » وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط ر والذين كفروا فتعسا لم ) الموصوال ف جل رفع عل أنه مہتداً وخبره محذوف 


س 


تفديره.فتعسو | بدليل مابعده.» دخات الفاء تشبيبا للمبتدإ بالشرط › وانتصاب تعسا على المصدر للفعل المقد ر 
خبرا . قال الفزاء.: مثل سقبا م ورعيا » وأصل التعس الانحطاط والعثار . قال ابن السكيت : التعس أن ر على 
وجهه ٤‏ والنكش أن جر على رأسه › قال: : والتس أيضا اللاك . قال اإبوهرى : وأصله. الكب وهو ضد 
الانتعاش » ومنه قول مجمع بن هلال : 
) تقل وقد آفردتہا من حليلها ا تعست كا أتعستنى يامجيع 
قال الميرّد : آی فکروها م ٤‏ وقال ابن ٬جريج‏ : بعدا ليم » وقال السدى : خزيا م . وقال ابن زيد : شقاء 
فم . وقال الحسن : شما م . وقال ثعلب : ولا کا م > وقال الضحالك : خيبة هم : وقيل قبحا فم > حکاه : 
النقاش . وقال الضحاك : رما لم . وقال علب أبضا : شرام . وقال أبو العالية : شقوة م . واللام فى لم 
للبیان كا فى قوله ‏ هيت لك - وقوله ( وأضل أعالم ) معطوف على ماقبله داخل معه خبرية الموصول › 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد م ما ذ كره اه من النعس والإضلال : أى الأمر ذلك » أو ذللك الأمر ( بام 
کر هوا ما أنزل الله ) على زسوله من القرآن » أو ما أنزل على زسله. من كتبه لاشتاها على ماف القرآن من التوحيد 
والبعث ( فاحبط ) الله ( عام ) بلك السبب » والمراد بالأعمال ما كانوا اعملوا من أعمال اللحير فىالصورة وإن 
كانت باطلة من الأصل » لأن عل الكافر لايقبل قبل إسلامه . م وف سبحانه الكفار وأرشده إلى الاعتبار 
محال من قبلهم فقال رقم یروا ف‌الأرض ) أى ألم يسيروا لى أرض عاد ونود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا 
( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) ای آخز آمر الكافزين قبلهم » فإن آثار العذاب فى ديارهم باقية . 
م بين سبحانه ماصنع إن قباهم فقال ( دمر الله علمم ) وابلملة مستأنفة جواب سوال مقد ر » والتدمير الإهلاك : 
آی أهلكهم واستأصلهم » مال دمره ودمر عليه عى . م توعد مشرکی مكة فقال ( وللكافرين أمثاها ) ی 
ولاء الكافرين آمثال عاقبة من قبلهم من الأم الكافرة . قال الزجاج وابن جرير : الضمير ف أمثاها يرجع إلى 
عاقبة الذين من قبلهم وا جح لان العواقب متعدآدة بحنب تعد د الأم المعذبة٠»‏ وقيل أمثال العقوبة › وقيل 
الملكة » وقيل التدميرة وألأول أولى لرجوع الضمير إلى ماهو مذ كور قبله : والإشارة بقولة ( ذلك )إلى ماذكر 
من أن للکافرین آمثاها ( بأن الله مولی الذین آمنوا ) أى بسبب أن الله ناصره ( وأن الكافرين 'لامولى لم ) ى ' 
لا ناصر يدفع عنهم . وقرأً ابن مسعود « ذلك بأن انه وى" الذين آمنوا » قال قتادة : نزلت يوم أحد ( إن الله يدخل 
الذين آمنوا ولوا الصالحات جنات تجرى من تحنها الأنار ) قد تقدم تفسير الآية فى غير موضع › وتفدام كيفية 
جرى الأنهار من تحت احنات » واب نملة موقة لبيان ولاية الله للمؤمنين ( والذين كقروا يتمتعون وبأكلون كا 
تأكل الأنعام ) أى يتمتعون بمتأع الدنيا ويتفعون به كانم أنعام ليس لي هة إلا بطونهم وفروجهم > ساهون عن 
العاقبة لاهون با هم فیه ( والنار مثوی هم ) أی مقام بقیمون به › ومازل پنزلونه ويستقرون فيه > واب حملة 
فى محل تصب غلى الحال أو مستأنفة . 
وقد أخرج الفرنای وعبد بن مید وابن بجرير وابن المنذر وان أ حاتم وا لحا کم وعصحه وابن مردویه عن 
ابن ,عباس نی قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) قال : هم أهل مكة قريش نزلت فيهم (والذين آمنوا 
ا وعملوا الضالحات ) قال : هم آهل المدينة الأنصار ( وأصلح بام ) قال : أمرهم . وأخحرج ابن المنذر عنه فى قوله 
(أضل" اعام قال :۰ کانت لم أعمال فاضلة لايقبل الله مع الكفر عملا . وأحر ج النحاس عنه أبضا فىقوله ( فما 
منا بعد وما غداء ) قال : فجعل الته النۍ نالۇ منین بالطحیار ئى السار > إن شاءوا قتلومم » ون شاعو استعبدوهم » . 


~۳ 


کک وخر ابن جرير ابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال : هذا منسوخ نسخما : فإذا انسلح 

شر الحرم فاقتلوا المشركين - . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن قال : آتى الحجاج بأساری » فدفع 
ك : ليس بهذا أمرنا إنما قال الله ( حى إذا ألختعموهم فشد وا الوثاق فما منا 
بعد وإما فداء ) . وأخرج عبد الرزاق ى المصنف وابن المنذر وان مردويه عن ليث قال : قلت لياهد : بلغت 
أن ابن عباس قال : لاحل" قتل الأسارى » لأن الله قال ( فإما منا بعد وإما فداء ) فقال مجاهد: لاتعبأً بذا شيا 
آدرکت أصاب رسول لله صل اله عليه وآله وسلم وکلهم ینکر هذا ویقول هذه منسوخة إنماكانت نى الهدنة 
اأ انی کانت بین الن صل الته عليه وآ له وشام وبين المشركين › > فأما ايوم فلاء يقول الله - Ek‏ 
وجدنوهم - وقول - فإذا لقيم الذین کفروا فضرب الرقاب - فإن کان من مشركى العرب م قبل شی ء منم 
إلا الإسلام » فإن لم يسلموا فالقتل » وما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فييم بالطيار إن شاءوا قتلوهم وإن 
شاعو ا استحیو ۵ هر وزن شاموا فادومم ذا غ پتحولوا عن دینپم » فان هروا الإسلام م یغادوا. ونی رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم عن قبل الصغيروالراة والشيخ افانى. وأخرج عبد بن مید وابن ن أ حاتم وابن مردو یه 
عن أ هريرة عن النی صلی الله عليه وآ ل وسلم قال « بوشك هن عاش منک أن یلی عیسی ابن مرم ماما مهدیا . 
وحكا عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل ازير » وتوضع ابحزية » وتضع الحرب أوزارها» . وأخرج ابن 
سعد وأحد والنسای والبغوی والطبرانی وابن مردويه عن سامة بن نفيل عن الى صلل الله عليه وآ له وسلممن 
حدیٹ قال : « لا تضع ال لحرب أوزارها حی حرج يأجوج وء أجوج» . وأخرج ابن مردویه عن ابن عیام 
(وللکافرين أمثا ما ) قال : لكفار قومك يامحمد مثل مادمرت به القرى فأهلكوا بالسيف . 
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لحو سبحائه الكفار بآنه قد أهلك من هو أشد مهم فقال ( وكأبن من قرية هى أشد" قوة من قريتك الى 
أحرجتك أهلكناهم ) قد قدّمنا أن كأين مركبة من الكاف وأئ » وأا بمعنی کم المبرية : أى وكم من قرية» 
وأنشذ الأحفش قول الوليد : ۰ 

وکأین رابا من ملوك وسوقة ومفتاح قید للأسیر لمكيل 
ومعى الاية : وكم من أهل قرية هم أشد" قوة م أهل قريتك الى أحرجوك منہا آهلكنامم ( فلا ناصر لم ) 
فالأولى من هو أضعف منيم وهي قرهش الذين هم أهل قرية الى صل الله عليه آله وسلم وهىمكة ؛ فالكلام . 
ی حذف المضاف کا فی قوله - واسأل القرية ‏ قال مقاتل : ى أهلكناهم بالعذاب حین. کذبیا رسوم . م 
ذكر سبحانه الفرق بين حال الموّمن وحال الكافر فقال ( أفن كان على بينة من ربه ) واهمزة لاإنكار »› والفاء 
للعطف على مقد ر کنظائره » ومن مبتداً » واللحیر( کن زین له سوء عله ) وأفرد ق هذا باعتہار لفظ من › وجح . 
فیقوله ( واتبعوا آهواءهم ) اعبار معناها › والعنی : أنه لایستوی من کان على یقین من ربه ولا یکون کن 
زين له سوء عله » وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصى الله › واتبحوا آھواءهم فی عبادتما › وانېمکوا. 
فى نواع الضلالات بلا شبة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة . ثم لما بين سبحانه الفرق بين القريقين ف الاهتداء 
والضلال بين الفرق نى مرجعهما ومآ مما فقال .( مشل ابنة الى وعد اتقون ) وابلحملة مستأنفة لشرح محاسن 
الحنة وبيان مافييا ؛ ومعنى مثل ابلحنة وصقها العجيب الشأن » وهو مبتدأ وخبره حذوف . قال النضر بن شميل : 
تقدیره مايسمعون › وقدّره سیبوة فیا بتلى عليكم مثل ابحنة › قال : وا مئل هو الو صف ومعناه وصف ابلحنة» 
وحلة ( فيها أنبار من ماء غير آسن ) الخ مفسرة للمثل . وقيل إن مثل زائدة » وقيل إن مثل ابلحنة مبتدأء واللحبر 
فيا أنہار » وقيل خبره كن هو خالد › والآسن التغير » يقال أسن الماء يأسن أسونا : إذا تغيرت رانحته» ومثله 
الجن › ومنه قول زهير : ۰ 
فد أترك القرن مصفرا آنامله بيد نى الرمح ميد المالح. الأسن 

قرا ابحمهور « آسن » بام" . وقرا حید وابن کثیر بالقصر» وما لغتان کحاذر وحذر : وقال الخفش : إن 
الممدود يراد به الاستقبال › والمقضود یراد به الحال ( ونار من لبن م یتغیر طعمه ) أی م بحمض کا تغير ألبان 
الدنيا »لاما لم تخرج من ضروع الإبل والغم والبقر ( وآلباإر من خر لذة للشاربين ) أى لذيذة م طيبة الشرب 
لایتکرهها الشأربون > يقال شراب لذ ولذيذ وفيه لذة بمعنى » ومشل هذه الآية قوله - بيضاء لذة للشاربين - قرأ 
اللجمهور « لذة » باب صفة لمر » وقرئ بالنصب على أنه مصدر» أو مفعول له وقرئ بالرفح صفة لأنار 
(وأنہار من عسل مصنی ) أى مصى ما بخالطه من الشمع والقذى والعكر والکدر ( ولم فیا من كل الثرات ) 
أى لأهل ابلمنة فى ابينة مع ماذ كر من الأشربة م كل الثرات : أى من كل صنف من أصنافها › ومن » زائدة 
للتوكيد (أومغفرة من رهم ) لدنوم » وتنکیں مغفرة. التعظم آی ولم مغفرة عظيمة كائنة من دهم ( کن هي 
ثحالد فى النار) هوخبر لتد محذوف » والتقدير : أم من هو فى نعم ابلعنة على هذه الصفة حالدا فيها كن هو خالد 
فی النار أو خر لقوله مثل ابلحنة كا تقدام + ورجح الأول الفراء فقال : أراد أمن كان ف هذا العم كن هو 
الد ی التار . وقال الرجاج : أى أفن كان على بينة من ربه وأعطی هذه الأشياء کن زين له سوء عله وهو 
حالد فی‌النار» فقوله « کن » بدل من قوله « أفن زین له سوء عمله » وقال ابن كيسان : ليس مل ابلهنة الى فيا 
فار والانہار کدشلی النار .اتی فیا اللعمم والزقوم › و ايس مثل آمل اانلنة فى العم کشل هل الثار فی العذاب الألم 
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وقوله ( وسقا ماء حا ) عطف على الصلة عطف جلة فعلية على اسمية لكنه راعى نى ‌الأولى لفظ من » وى الثانية 
معتاها » والحمي الماء الحا الشديد الغليان ء فإذا شربوه قطع أمعاءهم » وهو معنى قوله ( فقطع أمعاءهم ) لفرط 
حرارته . والأمعاء حع معی › وهی مانی البطون من الحوايا ( ومنيم من يستمع إليك ) أى من هوّلاء الكفار الذين 
ایتمتعون ویاکلون کا تأکل الأنعام من يستمع إليك وه المنافقون » أفرد الضمير باعتبار لفظ من > وجمع فی قوله 
( حى إذا حرجوا من عندك ) باعتبار معناها » والمعنى : أن المنافقين كانوا محضرون مواقف وعظ رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ومواطن خطبه الى ليما على المسلمين حى إذا خر جوا من عنده ( قالوا للذين أوتوا 
العلي ) وهم علماء الصحابة » وقيل عبد الله بن عباس » وقيل عبد الله بن مسعود » وقيل أبو الدرداء » الأول 
أولى : أى سألوا أهل العم فقالوال مم ( ماذا قال نفا ) أى ماذا قال الى الساعة على طريقة.الاسزاء » وا مى : 
أنا لم نلتفت إلى قوله > وآ نفا يراد به الساعة الى هى أقرب الأوقات » ومنه أمر آنف : أى مستأنف » وروضة 
أنف : أى لم يرعها خد » وانتصابه على الظرفية : أى وقتا موتنفا »أو حال من الضمير فى قال . قال الزسجاج : 
هو من استأنفت الشى ء : إذا ابتدأته » وأصله مأحوذ من أنف الثى ء لما تدم منه » مستمار من ابلحارحة › ومنه 
قول الشاعر : ويحرم سر جار م علہم وا کل جارم أنف القصاع 

والإشارة بقوله ( أوأئك ) إلى الم كورين من المنافقين ( الذين طبع الله على قلوبهم ) فلم يومنوا ولا توءجهت 
قلوبہم إلى شى ء من انحر ( واتبعوا أهواءهم ) فی‌الکفر والعناد . تم ذ کر حال آضدادم فقال ( والذين اهتدوا ' 
زادهم هدی ) أی والذین اهتدوا إلى طريق انير » فآمنوا بلته ولوا بما أحرهم به زادهم هدی بالتوفیق » وقیل _ 
زادهم انی ضلى الته عليه وآ اه وسام وقیل زادمم القرآن . وقال الفراء : اده إعراض الاافقين واسمزاومم هدی 
وقیل زاذي نزول الناسخ هدی »وعلی کل تقدیر فالمراد آنه زادم إعانا وعلما وبصرة ف‌الدين ( وآ تام تقواهم) 
أى أممهم إياها وأعانہم علا والتقوى قال الربيع : هى اللحشية . وقال السدّى : هى ثواب الآخحرة . وقال 
مقاتل : هى‌التوفيق العمل الذى يرضاه › وقيل العمل بالناسخ وترك المنسوخ » وقيل ترك الرخحص والأخذ بالعزام 
( فهل ينظرون إلا الساعة ) أى القيامة ( أن تأتيهم بغتة ) أى فجأة » وفى هذا وعيد للكفار شيد » وقوله ر أن 
تأتهم بغتة ) بدل من الساعة بدل اشًال . قرأ أبو جعفر الرواسى « إن انبم » بإن الشرطية ر فقد جاء أشراطها ) 
ی آمار ایا وعلاماتہا وکانوا قد قرءوا ف کتبہم أن الن ی صلی الته عليه وآ له وسلم آخر الأنبياء » فبعلقة من 
أشراطها » قاله الحسن والضحاك . والأشراط ج شرط بسكون الراء وفتحها . وقيل المراد بأشراطها هنا : أسبابما 
الى هى دون معظمها . .وقيل أراد بعلامات الساعة انشقاق القمر والدخان » كذا قال الحسن . وقال الكلى : 
كرة المال والتجارة وشہادة ازور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكبرة اللثام » ومنه قول ای دالاس 

فن کنت قد أزمعت بالصرم بيننا ‏ فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

(فانی م ذا جاعم ذکراهم ) ذ کرام مبتداً وخیره.فانی م : ی نی م التذ كر إذا جاءتهم الساعة كقوله 
- پومئذ پتذ كر الإنسان ونی له الذ کری - و[ذا جاءتہم اعتراض بین المبتدأ واللحبر ( فاعلم آنه لا إله زلا الله ) أى 
إذا علمت أن مدار اير هو التوحيد والطاعة ,» ومدار الش هو الشرك والعمل إمعاصى الله فاعلم أنه لاإله غيره ولا 
رب سواه » والمعنی : إثبت على ذلك واستمر عليه › انه صلی الته عليه و له وسل قد کان عالما أنه لا له إلا الله 
قبل هذا ؛ وقي ماعلمته اتدلالا فاعلمه خپرا بقنا ٠.‏ وقي المعني : فاذ كر أنه لا إله إلا الله > فعبر عن الذ كر 
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بالعلم ( واستغفر لذنبك ) أى استطفرالله أن يقع منك ذنب » أواستغفر الله ليعصملث » أو استغفره ما ربا يصدر 
منك من توك الأولى . وقيل اللحطاب له › والمراد الأمة › ويأنى هذا قوله ( وللمومنين والمومنات ) فإن الراد به 
استففاره لذنوب أمته بالدعاء لم با مغفرة عا فرط من ذنوبهم ( والله يعلم متقلبكي ) نى أعالكم (ومٹواکی ) فی الدار 
الآخرۃ ؛ وقیل متقلبکی نی آعمالکی نہارا ومٹواکم نی لیلکم نیاما . وقیل متقلبکم نى أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات ومثوا کر ف٠‏ رض : آی مقامکی فیہا . قال اہن کیہان : متقلہکی من ھر إل بطن نی الدنبا › ومٹو ا کم 
فی القہور . 

وقد حرج عبد بن حید وأبو يعلى وابن جرپر وابن أی‌حاتم وابن مردویه عن ابن عباس « آن النی صلى الله 
عليه وآ له وسلم لما حرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : نت أحب بلاد الله إلى » ولولا أن أملك 
'آحرجونی منك م حرج ٤‏ فأعی الأعداء من عتا على الله حرمه > أو قتل غير قاتله » أو قتل بدخول الخحاهلية » 
فأنزل الله ( وكأين من قرية ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن آیی حاتم عن ابن عباس ( نمار من ماء غیر آسن ) 
قال : غير متغير . وأخر ج أحمد والترمذى وعححه وابن المنذر وابن مردويه والبهنى ف‌البعث عن معاوية بن حيدة 
معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « فى ابلعنة بحر اللبن بحر المباء وجحر العسل اوبحر اللحمر م تشقق 
الأنہار منها» . وأحرج الحارث بن آبى أسامة فى مسنده والبهنى عن كعب قال : نهر النيل نهر المسل فى ابلعنة »> 
ونر دجلة نهر اللبن فى ابلنة » ونير القرات نهرالحمر فىالحنة » ونير سيحان نهر الماء فىابلعنة . وأخرج ابن . 
جریر والٰیاکے وصححه من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس ف قوله ( حى ذا حرجوا من عندك قالوا الذين 
أوتوا العلم ماذا قال آنفا ) قال : کنت فیمن پسأل . وأخرج عبد بن مید من وجه آخر عنه نی‌الآية قال : آنا 
منهم . وش‌هذا منقبة لابن عباس جليلة لأنه کان إذ ذاك صبیا غير بالغ ٤‏ فان النې" صلى اله عليه آله وسلم مات 
وهو ی سن البلوغ » فسوثال الناس له عن معانی القرآن فى حياة الى صلى الله عليه وآ له وسلم »> ووصف الله 
سبحانه المسئو لين بأنمم الذين وتوا العلم وهو منهم من أعظ الأدلة على سعة علمه ومزيد فقهه نى كتاب الله وسنة 
رسوله » مع کون آترابه وأهل سنه إذ ذاك يلعبون مع الصبيان . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : کانوا 
يدخلون على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » فړذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس : ماذا قال آ نفا ؟ 
فيقول كذا وكذا » وكان ابن عباس أصغر القوم » فأنزل الله الآية » فكان ابن عباس من الذين أوتوا العام 
وأخرج ابن ی شيبة وابن عسا كر عن ابن بريدة ف الاآية قال : هو عبد الله بن مسعود . وآخرج ابن عساكر من 
طریق الکلی عن آی.صالح عن ابن عباس قال : هو عبد الله بڻ مسعود . وأخرج این جریر وابن مردویه عن 
ابن عباس فی قوله ( والذین اهتدوا زادم هدی وآ تام تقواهم ) قال : لما آنزل القرآن آمنوا به » فکان هدی › 
فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادم هدى . وأحرج ابن المنذر عنه ( فقد جاء أشراطها ) قال : أوّل الساعات »› 
وقد ثبت فى الصنحيحين وغيرها من .حديث أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه آله وسلم « بعثت آنا 
والساعة كهاتين » وأشار بالوسطى والسبابة » ومثله عند البخارى من حديث سهل بن سعد . وى البابِ أحاديث 
کثیرة فیہا بیان أشراط الساعة وبیان ما قد وقع منہا ومام یکن قد وقع » وهی تأتی ئی مصنف مستقل فلا نطيل 
بذ كرها . وأخرج الطبراف وابن مردويه والدیلمی عن عبد الله بن مرو عن النى صل الله عليه وآ له وسل قال : 
أفضل الذ كر لاإله إلا الته > وأفضل الدعاء الاستغفار؛ م قرأ (غاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنبلك وللمومنين 
والمومنات ) . وأجرج عبد الرزاق عبد بن حید والرمذی وععصحه وابن المندر واین أ حاتم وابن مر دویه والبییتی 
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فىالشعب عن أ هريرة فى‌قوله ( واستغفر لذنبك وللمومنین والمومنات ) قال رسول الله صلی الله عليه و٣‏ ل 
وسلم « لی لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة» . وأخرج أحمد ومسام والرمذی والنشائی وابن جریر وابن المنذروابن 
مردویه عن عبد الله بن سز-+س قال : « تیت انی صل الته عليه وآ له وسلم فأ كلت معه من طعام › فقلت : غفر 
الله للك يا رسول الله » قال : ولك » فقيل : أتستغفر لك با زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قال : نم ولم 
وقرأً ( واستغفر لذنبك وللمومنین والمومنات ) » وقد ورد آحادیث نی‌استغفاره صلی الله عليه وآ له وسلم لنفسه. 
ر e‏ المنذر وار بن آی حاتم عن ابن عباس ( واللہ بعلم متقلبکې ) 
| وذو نین انثا توك برت وة رة رة فة محكمة وذكر فيها 
الا رابت ال ف فر شض ررد لك عر الي ع الت 
ازل هم ۵ اة وول E‏ آلا لر مرا ھک 
فهل عستم إن د تَوليشم ن ا فی الأرض وتقعغوا ا رام (r)‏ اوليك لين . 
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الها )٠١‏ إن الذِين ازندوا عل آذبرمم من انين لَه الى الان ی الشیعطن سو 
E‏ زین کرهُوا ما نر آله ا ی بَعْضِ 


الامر وال يع اسر رارم ْف ذا توفتهم الملفكة يَضربون وجوهم 
ار ٤2‏ 


م داب توا ما خط الله وكرهُوا رضوتة قَأَحْبط أعَملَهُمٌ )١‏ 
آم حَينب اَلَذِينَ فی قلوبھم مَرَض أن لن برج اللہ ا )ولو ناء لارینکهم 


ےل 


عرفتم بييمهه وترم فی لحن الول واش م اعم( ولتښلون 
حتى نلم المُجهرين نینک و E‏ جب خبارک () . 


سال المومنون ربہم عر وجل آن بزل على رسوله؟ صلی الله عليه وآ له وسلم سورة ة يمرم فیہا بقتال الكفار 
حرصا منهم على ابلحهاد ونيل ما أعد الله للمجاهدين من جزيل اللواب » فحكى الله عنهم ذالك بقوله ( ويقول 
الذين آمنوا لولا نزلت سورة ) أى هلا نزلت ( فإذا أنرامت سورة محكة ) أى غير منسوخة ( وذكر فيه القتال ) 
أى فرض ابحهاد قال قتادة : كل سورة ذ كر فيما ابلحهاد فهى محككة › وهى أشد القرآن على المنافقين › وف قراءة 
ابن مسعود « فإذا أنزلت سورة محدثة » أى محدثة الأز ول . قرأ احمهور « فإذا أترلت » وذ كر على بناء الفعلين 
المفعول . وقرأ زيد بن علي وابن عير « نزلت » وذ كر على ناء الفعلين للفاعل ونصب القتال ( رأيت الذين 
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ف قلوبم رض ) أى شك » وهم المنافقون ( ينظرون إليك نظر امغشى" عليه من الموت) أى ينظرون إلياك نظر 
من شخص بصره عند الموت بلبنهم عن القتال وميلهم إلى الكفار . قال ابن قتيبة واازجاج : يريد أنبم يشخصون 
حوك بأبصارم وینظر ون اباك نظرا شدیدا کا نظر الشاخص بصره عند المؤت ( فأولى م ) قال اجلحوهرى : 
وقوطم أولى لك هديد ووعيد › وكذا قال مقاتل والكابى وقَتادة . قال الأصمعى : معنى قوم الم ديد أولى لك 
أى ولياك وقاربك ما تكره » وأنشد قول الشاعر : ۰ ۰ 
فعادى ,بين هاذيتين مها ٠‏ وأولى أن يزيد على الثلاث 

ی قارب أن يزيد . قال علب : ولم يقل فى أولى أحسن ما قاله الأصمعى . وقال امبر د : يقال ن هم" بالغضب 
ثم فلت ول لات : ی قاربت الغضب . وقال ابمحرجانی : هو مأخوذ من الویل ٠:‏ أی فویل م › وکذا قال فی 
الكشاف . قال قتادة أيضا : كأنه قال العقاب أولى لم »> وقوله ( طاعة وقول معروف )کلام مستأنف : أی مرم | 
طاعة » أو طاعة وقول معروف خیر اکي. قال انلحليل وسيبويه : إن التقدير طاعة وقول معروف أحسن وأمثل 
اکر من غيرهما . وقيل إن طاعة خبر أولى » وقيل إن طاعة صفة لسورة » وقيل إن هم خبر مقدّم وطاعة مبتدأً 
موٴخر > والأول أولى ( فإذا عزم الأمر ) عزم الأمر جد الأمر : أى جد القتال ووجب وفرض » وأسند العزم 
إلى الأمر وهو لأصحابه مجازا » وجواب إذا قيل هو« فاو صدقوا الله » وقيل محذوف تقديره كرهوه . قال‌المفرون 
معنا إذا جد الأمر ولزم فرض القتال خالفوا وتخلفوا ( فلو صدقوا الله ) ف إظهار الإعان والطاعة ( اكان خيرا 
فم ) من المعصية والخالفة ( فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحا ) هذا خحطاب للذين 
فی قلوبہم مرض' بطریق الالتفات لمزبد النوبيخ والتقریع . قال الکلی : ی فهل عسيم إن توليم آمر الأمة أن 
تفسدوا فى الأرض بالظلم . وقال كعب ر أن تفسدوا نى الأرض ) أئ بقتل بعضكم بعضا › وال قتادة : إن توليم 
عن طاعة كتاب اله ع وجل" أن تفسدوا فى الأرض بسفك الدماء وتقطعوا أرحامكي . وقال ابن جريج : إن 
توليع عن الطاعة » وقيل أعرضم عن القتال وفارقم أحكامه . قرأ ابمحمهور « تولیم » مبنيا للفاعل » وقرأ عل“ بن 
أى طالب بضم التاء والواو وسر اللام مبنيا للمفعول › وبما قرأ این آنى لاق وورش عن يعقوب ٠‏ ومعناها 
فهل عسیم إن ولی علیکی ولاة جائرين أن خرجوا عليهم ف الفتنة وحاربوهم وتقطعوا أرحامکم بالبغی وااظم ٍ 
والقتل. وقرأًابمحمهور ( وتقطعوا ) بالتشديد على التكثير › ور أبو عرو ف‌رواية عنه وسلام وعیسی ویعقوب | 
بالتخفيف من القطع يقال : عسيت أن أفعل كذا » وعسیت بالفتح والكسر لغتان » ذکزه الحوهری وغیره › 
وخبر ا عسيم هو أن تفسدوا » واب حملة الشرطية بينهما اعتراض » والإشارة بقو له ( أولئك ) إلى الخاطبين با تقد م 
وهو ميتداً وخبره ( الذين لعنهم الله ) : أى أبعدهم من رحته وطردهم عنما ( فأصمهم ) عن استاع الحق ( وأعى 
أبصارهم ) عن مشاهدة ما يستدازن به على التوحيد والبعث وحقية سائر مادعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » والاستفهام فى قوله ( أفلا يتدبرون القرآن ) للإنكار ؛ والمعنى : أفلا يتفهمونه فيعلمون با اشتمل 
عليه من المواغظ الزاءجرة واللحجج الظاهرة والبراهين القاطعة الى تكنى من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله 
والإشراك به والعمل بمعاضيه ( أم على قلوب أقفاا ) أم هى المنقطعة : أى بل أعلى قاوب أقفاها فهم لايفهمون 
ولا يعقلون . قال مقاتل : يعنى الطبع على القلوب والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة التق > وإضافة 
الأقفال إلى القلو ب للتنبيه على أن المراد بها ما هو للقلوب منز لة .الأقفال للأبواب » ومعنى الاية أنه لايدخل فى 
قلوبهم الإيعان ولا بخرج منها الكفر والشرك › لأن الله سبحانه قد طبع عليما > والراد هذه القلوب قلوب هوؤلاء 
المجاطبين . قر المحمهور « أقفاها» باب حمع › وقرئ « إقفاها » بكسر الممزة على أنه مصد ر كالإقبال ( إن الذين ارتدوا 
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غل آدبار ٣‏ )ی رجعواکفاراکاکانو| . قال قتادة : هر کفار آهل الکتاب کفر وا ہالن ی صلل اللہ عليه وآله وسام 
پعاء ما عر فوا نعته عندهم > وبه قال ابن جرير . وقال الضحاك والسداى : هم المنافقون قعدوا عن القتال > وهذاً 
أو لن السیاق فی‌المنافقین ( من بعد ما تبن غم الهدی ) ما جاءهم به رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام من 
العجزات الظاهوة والدلائل الواضحة ( الشہطان سول هم ) أى زین م خحطایاهم وہل هم الوقوع فبا » وهذه 
ابمحملة خب إن » ومعنى ( وأملى هم ) أن الشيطان مد لم فالأمل ووعدهم طول الحم » وقيل إن الذى أملى لم هو 
اله عز وجل على معنى أنه لم يعاجاهم بالعقوبة . قرأ الحمهور ( أملى ) مبنيا للفاعل › وقرأ أبو رو وابن أن إعافی 
وعيسى بن عمر وأبوجعفر وشيبة على البناء للمفعول . قيل وعلى هذه القراءة يكون الفاعل هو الت أو الشيطان 
كالقراءة الأول » وقد اختار القول أن الفاعل الله الفرّاء والمفضل »› والأؤلى اختيار أنه الشيطان لتقد َم ذ كره 
قريبا » والإشارة بقوله ( ذلك ) لى ما تقدام من ارتدادهم » وهو مبتداً وخبره ( بأنېم قالو! للذین کرهوا ٥ا‏ نزل 
اش آی سب أن هوّلاء المنافقين‌الذين ارتد وا على آدبا م قالوا للذین کرهو! مانز ل اللّهء وهم المش رکون (سنطیعکم 
فى بعض الأمر ) وهذا البعض هو عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ومخالفة ماجاء به . وقيل المعنى .: 
إن المنافقين قالوا لليمود : سنطيعكي فى بعض الأمر » وقيل إن القاثلين البهود والذين كرهوا ما أنزل الله المنافقون › 
٠‏ وقيل إن الاشارة بقوله « ذلك » إلى الإملاء › وقيل إلى التسويل » والأوّل أولى . ويويد كون القائلين المنافقين 
والكارهين اليبود قوله تعالى - ألم تر إل الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من آهل الكناب لأن أخرجم 
لنخرجن معکم ولا نطیع فیک أحدا آبدا ون قوتام لتنصرنکی - ولا کان قوم المذ کورللدین کرهوا ما آنزل اللہ 
بطريقة الس بينهم . قال لله سبحانه ( والله بعلم أسرارهم ) قرأ احمهور بقتح الممزة مع سر » واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبوحاتم ٠.‏ وقرأً الكوفيون وحزة والکساڻی وحفص عن عاصم وابن وثاب والأعمش بكسر الممزة على 
للصدر : أى إخفاءم ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) الفاء لتر تيب ما بعدها على ما قبلها » وكيف ف محل رفع 
على آنا خبر مقدام » والتقدير : فكيف عامه بأسرارهم إذا توقهم الملائكة » أو فى محل نصب بفعل محذوف : 
أى فكيف يصنعون » أو خبر لكان مقدّرة : أى فكيف يكونون »› والظرف معمول لامقدآر » قرأ ابمحمهور 
« توقتيم » وقرأ العش « توفاهم » وجلة ( يضر بونوجوههم وأدبارهم ) ى محل نضب على الخال من فاعل توفهم أيمن 
مفعوله : ى ضاربرن وجوههم وضاربین آدبارهم.» وى الكلام تخويف وتشديد › والمعنى : آنه إذا تأحر عم 
العذاب فسيكون حالم هذا > وهو تصوير لتوفييم على أقبح حال وأشنعه . وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة 
'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى » وقيل ذلك يوم القيامة › والأول أولى : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى التوق 
المذ كور على الصفة المذكورة › وهو مبتداً وخبره ( بام اتبعوا ما أسضط الله ) ى ببب اتباعهم ما يس خط الله 
من الكفر والعاصى » وقيل كانهم مافى التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم » والأول أولى لمافى 
الصيغة من العموم ( وكرهوا رضوانه ) أى كرهوا ماير ضاه الله من الإبعان والتوحيد والطاعة( فأحبط) الله ر أعام ) 
بهذا السبب » والمراد باجام الأعالالى صورتا صورة الطاعة وإلا فلا عمل لكافرء أوما كانوا قد غملوا من اللبير قبل 
الردة (أم حسب الذين ف قلوبهم مرض ) يعنى المنافقين المد كورين سابقا » وأم هى النقطعة : آی پل أحس 
المنافقون ر أن لن خر ج الله أضغانهم) الإخراج عى الإظهار» والأضغان جع ضغن › وهو ما يضمر من‌المگروه , 
واخحتلف ق معناه » فقيل هو الغش" » وقيل الحسد › وقيل البقد . قال ابلحوهرى : الضغن والضغيئة الحقل » 
وقال قطرب : هوف ‌الآية العداوة » أن هى الخففة من اللقيلة واسمها ضمير شأن مقد ر ( ولو نشاء لأريناكهم) 
أى لأعلمناكهم وعرفنا كهم بأعيانبم معرفة تقوم مقام الروئية » تقول المرب : مأريك ما أصنع : أى سأعلمك 
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( طلعرفتيم بسياهم ).أى بعلامتهم اللعاصة بهم الى يتميزون بها : قال الزجاج : المعنى لو نشاء بمعلنا على الاين 
علامة » وهى السما فلعرفهم بتلك العلامة » والفاء لتيب المحرفة على الإراءة › وما بعدها معطوف على جواب لو 
وكررت فى المعطوف للتأكيد + وأما .الام فى قوله ( ولتعرفنہم فى نن القول ) فهى جواب قسىم نجوف . قال 
المفسرون : لن القول فحواه .ومقصده ومغزاه وما يعرّضون به من بجين أمرك وأمر المسلمين › وكان بعد هذا 
لايتكام منافق عنده إلا عرفه . قال أبو زيند : لحنت له اللحن : إذا قات له قولا يفقهه عنك وخی على غبره »> 
ومنه قول الشاعر + : : : 1 
. من ,صائب وتلحن أحيانا ‏ وخير الكلام ما كان ننا 

أى أحسنه ماكان تعريضا يفهمه الخاطب ولا يفهمه غيره لفطتته وذكائه › وأصل اللحن إمالة الكلام إلى 
نحو من الأنحاء لغرض من الأغراض ( والله يعلم أعالكي ) لانخنى عليه منها خحافية فیجازبكي بها » وفيه وعيد شديد 
( ولنبلونکم حتی نعلم الجاهدين منك والصابرين ) أى لنعاملنكم معاملة الختبر » وذلك بأن نارم بالحهاد حی 
نعم من امتثل الأمر بالحهاد وصبر علىدينه ومشاق" ماكلف به . قرأ ابمسمهور الأفعال اثلاثة بالنون » وقرأ آبو بكر 
عن عاصم بالتحتية فبا كلها » ومعنی (ونبلو با رکم ) نظھرھا ونکشفھا امتحانا لکم ليظهرلاناس من أطاع ما أمره 
الله به » ومن عصی » ومن م بمتشل : وقرأً ابحمهوره ونبلو ٩‏ بنصب الواوعطفا على قوله « حی نعلم» وروی ورش 
عن بعقوب إسكانما على القطع عما قبله . ۰ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغیرهما .عن آنی هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام « إن الله 
تعالى حلت انلبلق حى إذا فرغ منم قامت الرحم بحقو الرحن .» فقال مه »> قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة 
قال : نمم أترضى أن صل من وصلك وأقطح من قطعك ؟ قالت بلى . قال : فذاك لك ؛ ثمقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم : اقرعوا إن شم ( فهل عسيتم ) الآية إلى قزله ( آم على قلوب قفا ) » والأحاديث فى صلة 
الرحم كثيرة بدا . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس فقوله( إن الذين ارتدآوا على أدبارهم) قال : هم أهل الفاق . 
وأخرج ابن النذر وابن آفى حاتم عنه فى‌قوله ( آم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) قال : 
أعاهم ليم والحسد الذى ى قلوبهم › ثم دل" الله تعالى النى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد على النافقين فکان 
يدعو بام الرجل من أهل التفاق . وأخرج ابن مر دويه وابن عساكر عن أب سعيد اللحدرى فىقوله ( ولتعرفهم 
فی ملین القول ) قال : ببغضم على بن ى طالب . 
00 و 2 ةا د رت له وار ر ورو ےرک ر توو 

إن ألذِين كفروا وصّدوا عن سبيل آله وشاقوا آلرسول من بعد ماتبين لهم 
الل ا أعْملَهُم 9 ايها الذي منوا آطيغوا آله“ 
وأط الول ول لرا الک ن ألَذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل آله ثم 
اله روو ر ر وره رول وه ع ےو روو اویه هود هه 
ماتوا وهم كقار فلن يعفر الله لهم ٠۵‏ فلا تهنوا وتذعوا إلى السلم_ وأنشم الاعلَونَ 
واھ کم ون بر املك ٠‏ نما الیو الدنبا وب ولهو ورن تويئوا وتوا 


اہ 
ا ا . وایشئلک : نوات )إن تسلکمومًا يك لوا يحرج 
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انتم هولاء تذَون تفقوا ف سيل آله فيلك من بحل ومن بحل‎ ٠۰ أضغتک‎ 
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تما بحل عن نق والله الغنى وأنثم الفقراء وإ تعولّوا يبدل قوما غير كم‎ 


تم لا یکونوا ملک" (۴۸) . 
قوله ( إن الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله ) المراد بہولاء هر النافقون » وقيل أهل الكتاب > وقیل هم 
المطعمون يوم بدر من المشركين » ومعى صداهم عن سبيل الله : منعهم للناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى 
الله عله وآله وسلم ( و ) می ( شاقو الرسول ) عادوه وخالفوه ( من بعد ما تبین م الهدی ) ی علمو! آنه صلی 
الله عليه وآله وسل نى من عند الته با شاهدوا من المعجزات الواضحة والحمجج القاطعة (. لن يضروا اله شيا ) 
بتركهم الإيعان وإصراره على الكفر وما ضروا إلا أنفنہم ( وسيحبط أعام ) آی ببطلها > والمراد بهذه الأعال 
ما صورته صورة عمال انير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ماكانو! يف لونه من اللحير وإن كانت باطلة من 
الأصل لأن الكقرمانع » وقيل المراد بالأعال المكائد الى نصبوها لإبطال دين الته والغوائل الى كانوا يبغو نما برسول 
الله صلى الله عليه و آله وسم . ثم أمرسبحانه عباده المومنين بطاعته وطاعة رسوله فقال( ياأیا الذین آمنوا أطيعو! الله 
وأطيعوا الرسول ) فيا أمرآم به من .الشرائع المذ كورة فى كتاب الله وسنة.رسوله › ثم ناهم عن آن ببطلوا اعام کا 
أبطلت الكفارأعاهما بالإصرار على الكقر فقال ( ولا تبظلوا آعالک ) قال الحسن : ی لاتبطلوا حسناتک بالمعاصی . 
وقال الزهرى : بالكبائر . وقال الكلى وابن جريج : بالرياء والسمعة . وقال مقاتل : بالمن . والظاهر النبى عن 
کل سبب من الأسباب الى توصل إلى بطلان الأعال کائنا ماکان من غير تخصیص بنوع معین . ثم بین سبحانه 
أنه لايغفر.للمصرين على الكفر والصد عن سبيل الله فقال ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله لم ) فقيد سبحانه عدم المغفرة با موت على الكفر › لأن باب التوبة وطريق المغفرة لايغلقان على 
من كان حيا » وظاهر الاية العموم وإن كان السبب خاصا . ثم نى سبحانه الموملين عن الوهن والضعف فقال 
( فلا هنوا ) أى تضعفوا عن القتال.› والوهن الضعف ( وتدعوا إلى السلم ) أى ولاتدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء 
منكيم » فإن ذلك لايكون إلا عند الضعف . قال الرجاج : منع الله.المنلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرم 
بحربهم حى يلموا . وقراً أبو عبد الرهن السلمى « وتدعوا » بتشديد الدال من اد عى القوم وتداعوا . قال قتادة : 
معني الآية : لاتكونوا أل الطائفتين ضرعت إلى صاحبما . 
واختلف أهلالعلم ف‌هذه الآبة هل هى محككة أو منسوخة ؟ فقيل إنها حكة » وإنما ناسحة لقوله - وإن جنحوا 
للسلم فاجنح ها - وقيل منسوخة بهذه الآية . ولا بخفاك أنه لامقتضى للقول بالنسخ » فإن الله سبحانه هى المسلمين 
فى هذه الاية عن آن يدعوا إلى:السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلي إذا جنح إليه المشركون » فالایتان حککتان وم 
يتواردا على محل واحد حى يحتاج إلى دعوى النسخ أو التخصيص » وجلة ( وأنم الأعلون ) فى محل نصب على 
الحال » أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الہى : أى وأنم الغالبون بالسيف والىجة . قال الکلبى : أى آخر الأمر 
لکم ون غلبوکم ی بعض الأوقات › وكذا چلة قو له ( والتد معكم ) فی حل نصب على الخال : أی معكم بالنصر 
> - قح القدير - ٠‏ 


س 


والمعوئة علیہم (ولن ینرک آعالکی ) أی لن ینقصکم شیا من ثوا ب آعمالکم » يقال ونره یره وترا : لذا نقصه حقه 
وأصله من وترت الرجل : إذا قتلت له قريبا أو نهبت له مالا » ويقال فلان مأتور : إذا قتل له قتيل ولم يوأخحذ 
بدمه . قال :الجوهری : أی لن ینقصکی ئی آعمالکم کا تقول دخلت البيت وأنت تريد فى البيت . قال الفراء : هو 
هشتتق من الوتر وهو الدحل » وقيل مشتق من الوتز وهو الفرد › فكأن المعنى : ولن یفرد كى بغير ثواب ( إغا 
اياة الدنيا لعب وهو ) ی باظل وغرور لاأصل لشیء منہا ولا ثبات له ولا اعتداد به ( ون تومنوا وتتقوا 
یواتک اجو رک ) أی إن تومنوا بالله وتنقوا الكفر والعاصى بوتكم جزاء ذلك ى‌الآحرة > والأجر الإواب على 
الطاعة ( ولا يسال أموالكي ) ی لايأمر ك بإخراجھا جمیعھا ئ‌الزکاۃ وسائر وجوہ الطاعات › بل اہ رکم بإخراج 
القليل منها وهو الركاة . وقيل المعنى : لاإيسألكم أموالكم نما يسالك أمواله لأنه أمللك ها »> وهو المنعم عليك بإعطانما 
وقيل لايسألكم أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كا فى‌قوله- ما سالک عليه من اجر ۔ و الأول أولى ( إن یسالک وها ) 
آی آموالکے کلھا ( فیحفکم ) قال المفسرون : يجهد كم وبلحف‌علیکم بعسألة جيعها » يقال أحنى بالمسألة وألحف 
وألح بمعنى واخد » والح المستقصى ف ‌السوال » والإحفاء الاستةصاء فالكلام > ونه إحفاء الشارب : أى 
استئصاله » وجواب الشرط قوله ( تبخلوا ) أى إن.يأمركي بإحراج جميع أموالكم تبخلوا بها وتمتنعوا من الامتثال 
ر( وبرج أضغانكم ) معطوف على :جواب الشرط » وهذا قرأ ابلحمهور « خر » بابلازم » وروی عن آی‌ عرو آنه 
قرأ بالرفع على الاستثناف » وروی عنه آنه قرأ بفتح الياء وضع الراء ورفع أضغانك » وروی عن يعقوب الحضرى 
أنه قر بالنون » وقراً ابن عباس ومجاهد وابن يصن وحيد .بالفوقية اأفتوحة مع ضع الراء . وعلى قراءة ابلحمهور 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانه » أو إلى البخل المداول عليه بتبخلوا . والأأضغان : الأحقاد » والمعنى : آنا 
تظهر عند ذلا , قال قتادة : قد عل الت ن فی سوال امال خروج الأضغان ( ها أنم هوّلاء تدعون لتنفقوا ىسبیل 
اہ ) آی ھا اتم ھولاء ہا الموٴمنون تدعون لتنفقوا فی ابحھاد وی طریقی انلحیر ( فنکم من پبخل ) با يطلب منه 
ويدعى إليه من الإنفاق فی‌سبیل الله » وإذاکان منکم من پبخل بالیسیر من المال › فکیف لاتبخلون بالکٹر وهو 
جميع الأموال . م بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس فقال ( ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ) أى عنمها 
الأجر والثواب ببخله » ويخل يتعدى بعلى تارة وبعن أخرى . وقيل إن أصله أن يتعدى بعلى ولا بتعدى بعن إلا 
إذا ضمن معى الإمساك ر والله الغى ) المطلق المتنرّه عن الحاجة إلى أموالكم ( وأنم الفقراء ) الى الله وإلى ما عنده 
من اللمير والرحمة › وجملة ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركى ) معطوفة على الشرطية المتقد ٥ة‏ وهى وإن تومنوا » 
والمعنی : ون تعرضواعن الإیعان والتقوی پستبدل قوما آخرین یکونون مکانکی هم أطوع لته نکیا( م لایکونوا 
آمثالکی) ف التؤلى عن الإيبعان والتقوى . قال عكرمة : هم فارس والروم . وقال‌اتلحسن : هم العجم . وقال شريح 
أبن عبد : هم آهل الین ۽ وقیل الأنصار › وقيل الملاثكة > وقيل التابعون . وقال عجاهد : هم من شاء الله من 
سائر الناس . قال ابن جریر : والمعنی رم لایکونوا آمثالکی ) فی‌البخل بالإنفاق فىسبيل الله . 
وقد حرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة وابن أنى حاتم عن أنى العالية قال : كان أععاب 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم یرون أنه لایضر مع لا إله إلا الله ذنب كا .لاينفع مع الشرك عمل حى نزلت 
( أطيعوا ابت وأطيعو! الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) فخافوا أن يبطل الذنب العمل » ولفظ عبد بن حيد : فخافوا. 
الکہاثر آن تحط آعالم . وأخرج ابن نصر وابن جریر وابن مردویه عن ابن عر قال : كنا معشر آعحاب الى 


ا 


۰ صلی النه عليه وآ له وسلم نری آنه لیس شی ء من الحسنات إلا مقبول حی نزلت ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا آعمالکی ) فلما نزلت هذه الآية قلنا : ما هذا الذى يبطل أعالنا ؟ فقلنا : الكبائر المو.جبات والفوانحش 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيثا منها قلنا قد هلك ٠‏ حى نزلت هذه الآية - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن .يشاء - فلما نز لت كففنا. عن القول نى ذلك › وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منا شيا خفنا عليه وإن م يصب 
منہا شیثا رجو ناه . وآخرج ابن جریر عن ابن عباس نی قوله ( بترکی ) قال : بظلمك . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جریر وابن المنذ رآ وابن آی حاتم وابن مر دویه قال : لما نزلت ( و|ن تتو اوا یستبدل قوما غیرکم ) قالوا من 
هولاء وسلمان الى جانب النی" صلی الله عليه وآ له وسلم ؟ فقال : هم الفرس هذا وقومه . وفی إشناده مام بن 
خالد الزنجی وقد تفرد به » وفیه مقال معروف . وأخرجه غنه عبد الرزاق وعبد بن مید والرمذی وابن جریر 
وابن آیی حاتم والطبرانی نی الأوسط › والبیہی فالدلائل عن آنی هررة قال « تلا رول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم هذ الآة ( ون تنو لوا یستبدل قوما غیرکم ) فقالوا : با رسول الته من هوّلاء الذین إن تولینا استبدلوا بنا م 
لایکونوا أمثالنا ؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وآ له ولم على منکب سامان م قال : هذا وقومه › والذی 
نفسی بيده ل و کان الإبمان منوطا بالر یا لتناو له رجال من فارس» وی لسناده أيضا مسلم بن خالد الزنجي . وأخرج 


ابن مر دویه من حدیث جابرنحوه . 


ضير سورة اتح 
هى تسع وعشرون آية » وهى مدفة 


قال القرطبى : بالإحاع . وقد أحرج ابن الضريس والنحاس وابن مر دويه والبیہی عن ابن عباس قال : تزلت 
سورة الفتح بامدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثله . وأخرج ابن إسحاق والحا كى وعححه والبق فى 
الدلائل عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأن الحديبية من أوها إلى آخرها 
وهذا لاينانى الإحاع على كونما مدنية › لأن الراد بالسور المدنية النازلة بعد المجرة من «كة . وأخرج البخارى 
وسم وغیرها عن عبد الله بن مغفل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عام الفتح فى مسيره سورة الفتح 
على راحلته فرجع فیا . وی الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلے کان , 
یسیر ف بعض أسفاره وتمربن الطاب یسیر معه ليلا » فسالهمرعن شیء فلم جبه رسول لله صلی الته عليه وآ له 
وسل » ثم سأله فم بجبه ثم سأله فلم بجبه » فقال عمر بن الطاب : هاکت أم عر نزوت رسول الله صلل الله 
عليه وآ له وسلم ثلاث مرات كل ذلك لايجيبك » فقال عر : فحرٌ کت بعیری ثم تقدآمت أمام الناس وخشيت أن 
ینز ل فی قرآن ) فا نشبت آن معت صارخا یصرخ بی » فقلت : لقد خشیت آن رکون قد نزل ی قرآن.» فجثت 
رسول الثه صلى الله علیه و له وسل فسلمت عليه » فقال : لقد نزلت عل" سورة فى حب إلى" |١‏ طلعت عليه 
الشمس » ثم قرأ إنا فتحنا للك فتحا مبينا ) » وفى صعيح مسلم عن قنادة أن نس بن مالك حد مهم قال : لما تزلت 
(إإنا فنحنا لك فتحا مبينا ) الآية .إلى قوله ( فوزا عظها ) مرجعه من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكابة » وقد 
عر را اتی اة ھال د آرت عل ابت هې اب إن من دبا جیا 
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تختها انبر لین فیا نكر ع" ا‎ 
مركت آلطَانين بال عن السوء علوم‎ EES وبدب المفقين القت‎ 
آلسوء وَعَضِب اله عليه ولم وأ ل ع وا ر د‎ 

ج جود السدموت والازنین و کان آله اريزا حًا () . 

قوله ([نا تحت لك فتحا ميا ) اخخلف فى تهيين هذا اتح » فقال الأكثر : هو صلح الحدية » والصلح 
قد يسمى فتحا .قال الغراء : والفتح قد يكون صلحا › ومعنى الفتح فى اللغة : فتح المنغلق » والصلح الذى كان مع 
المشركين با لحديبية كان مسد ودا متعذرا حى فتحه الله .قال الزهری : یکن‌فتح i‏ من صلح الحديبية » وذلك أن 
امشركين اختلطوا بالسلمين » فسمعوا كلامهم > سکن الإسلام فی قلوبیم » اسل فی ثلاث شنین خان کلیر 
و کار بهم سواد الإسلام . قال الشعى : لقد.آصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم ی الحديبية مالم يصب 
فى غزوة » غفر الله له ما تقدام من ذنبه وما تأخر» وبويع بيعة الرضوان » وأطعموا نحل خيب » وبلغ ادى 

حله » وظهرت الروم على فارس » ففرح المومنون بظهور آهل الكتاب على الجوس ٠‏ وقال قوم :.إنه فتح مكة . 
وقال آلحرون : إنه فتح خيبر . والأوّل أرجح » ويويده مااذكرناه قبل هذا من أن السورة آنزلت فى شأن 
المحديبية . وقيل هو یح ما فتح الله رسو له من الفتوح > وقيل هو ما فح له من النبوة والدعوة إلى الاسلام . وقيل 
فتح الروم.» وقيل المراد بالفتح فى هذه الآية الحكي والقضاء > کا ی قوله - افتح بیننا وبين قومنا باحق فکأنه 
قال : إنا قضينا للك قضاء مبينا : أى ظاهرا واضحا مكشوفا' ر ليغفر للك الله ما تقدّم من ذنبلك وما تأحر ) اللام 
مت اة بفتحنا » وهى لام العلة . قال ابن الأنبارى : سألت أبا العباس : يعنى المبرد عن اللام فى قوله ( ليغفر للك 
الله ) فقال : می لام کی معناھا : إنا فتحنا لك فتخحا مبينا لكى بجتمع لك مع ألمغفرة تمام النعمة فى الفقح » فلما 
انفم إلى المخفرة شی ء حادثٹ واقع حسن معنی کی » وغلط من قال ليس القتح سبب المغفرة . وقال صاحب 
الكشاف : إن اللام لم تكن علة للمغفرة » ولكن لاجماع ما عدد من الأمور الأربعة وهى : المغفرة › وإتمام النعمة 
وهداية الصراط المستقم » والنصر العزيز . كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدو لنجمع لك بين 
عر الدارين ٠‏ وأعراض العاجل والآجل . وهذاكلام غيز.جيد » فإن اللام داخلة على المغفرة فهى علة الفتح › 
فکپف پصح أن تکون ملل , وقال الرازى ی توجپه التعلپل : إن المراد قو له ( فر لك الته ) التعريف بالمغفرة 


— 


تقديره : إنا فحنا للك لإعرف أنك مغفور لك معصوم . وتال ابن عطية : الراد أن اله تح للك لكى بعل الفتح 
علامة لغفرانه لك › فكأنما لام الصيرورة . وقال أبو حاتم : ھی لام القسم وھو خطاً › فإن لام القسم لاتكسر _ 
ولاینصب با . 

واشت ق س و ا ن کک رای فا کم س درد زا رما ا 
قاله هد وسفیان الثوری وابن جریر والواحدی وغیره . . وقال عطاء : ما تقدام من ذنبك : يعنى ذنب أبويك 
آدم وحرّاء » وما تأحرمن ذنوب أمتك . وما أبعد هذا عن معنى القرآن . وقيل ماتقذَم من ذنب أبيلك إبراهم » 
وما تأر من ذنوب النبین من بعده » وهذا کالذی قبله . وقیل SAREE RL‏ 
يوم حنین » وهذا کالقولین الاو لین فی البعد . وقبل لوکان ذنب قدم أوحديث لغفرناء لك » وقيل غير ذلك ما لاوجه 
له » والأوّل أولى . ويكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى » وسمى ذنبا فىحقه إلحلالة قدره وإن م 
یک ن ذنبا نی حتی غیره ( ویم ˆ نعمته علياك ) باظهار دينك على الدين كله » وقيل بابمحنة . وقيل بالنبوة والحكة » 
وقيل بفتح مكة والطائف وخيبر » والأولى أن يكون الى : ليجتمع لك مع الفتح نمام اللعمة بالغفرة واهداية إلى 
صراط مستقم » وهو الإسلام » ومع هديك يبتك على المدى إلى أن يقبضك إليه (.وينصرك الله نصرا عزيزا) 
ی غالبا منیعا لایتبعه ذل ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) أى السكون وااطمأنينة بما يسره هم من 
الفتح لثلا تزعج نفوسيم لما يرد عليم ( لیزدادوا إعانا مع إعامم) أى ليز دادوا ببب تلك السكينة إيمانامنضها إلى 
إعانهم الحاصل م ۾ من قبل . قال الکلبى : كلما نزلت آية من الساء فصدقوا با ازدادوا تصديةا إلى تصديقهم ٠‏ 
وقال یمین أن : خشية فع خشيمم .وقال ااضحاك : بقينا مع يقيلهم ( واه جنود السموات والأرض ) 

يعنى الملائكة والإنس وابحن وااشياطين يدبر آمره کین یشاء > ويساط بعضمم على بعض ويحوط بعضيم ‏ 
يعض (وکان اق علا )کار امل یغه (حکیا) ف شماه وأقواله ر( ليدخل المومنين والمومنات جنات تجرى من 
تنا الأنمار ) هذه اللام متعاقة بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره يبتلى بتلك انود من يشاء › فيقبل انير من 
أهله والشرَ ممن قضى له به ليدحل ويعذب › وقيل متعلقة بقوله ر إنا فتحنا ) كأنه قال : إنا فتحنا للك ما فتحنا 
ليدحل يعذب » وقيل متعاقة بيتصرك : أى نصرك الله بالموأمنين E ES‏ : أی 
يزدادوا ليدحل ويعذب » والأوّل أولى ( ويكفر عنہم سیئاتہم ) أی يسترها ولا يظهرها ولا يعذہم 
بها » وقدام الإدخحال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى » والمقصد 
الأسنى ر وكان ذلك عند الله فوزا عظما ) أى وكان ذاك الوعد بإدخالم ابحنة وتكفير سیشانېم عند الله وی حکله 
فوزاءعظا : أى ظفرا بكل مطلوب ونجاة من كل غم وجلبا لکل نفع ودفعا لکل ضر» وقوله ( عند الله ) متعاتق 
محذوف على أنه حال من فوزا » لأنه صقة فى الأصل › فلما.قدم صار حالا : أى كائنا عند الله > واللحملة ` 
معترضة بين جزاء المؤمنين وجزاء المنافقين والمشركين . م لما فرغ مما وعد به صالمی عباده ذکر ما پستحقه 
غیرهی فقال ( ویعذب امنافقين والنافقات والمشركين والمشركات ) وهو معطوف على يدحل. : ى يعذبہم ى 
E I GERE EC‏ 
به من القهر والقتل والأسرء وفالآخرة بعذاب جهام .. وفى تقديم المنافقين على المشركين دلالة على ألم 
منم عذابا وأحقَ مہم ما وعدهم الله به . لم وصف الفريقين »› فقال لر الظانين بابله ظنٴَ رن وشو یاد 
اني صلى الله عليه وآ له وسام يغلب وأن كامة الكقر تعلو كلمة الإسلام 


ا 


وما ظبوه ما حکاه لله عنهم بقوله -' بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى. أهلبهمأبدا - ( عليهم دائرة 
السوء ) أى ما يظنو نه ويتربصونه با مؤمنين دائر عليهم حائق بهم » والعنى : : أن العذاب والملاك الذى بتوقعونه 
للمومنين واقعان علیہم نازلان بهم . قال انلحليل وسيبويه : السوء هنا الفساد . قرأ الحمهور« السوء» بقتح السين . 
وقراً ابن كثير وأبو عرو بضمها ( وغضب الله علیہم ولعنہم وعدا م جهنم وساءت مصیرا ) لما بین سبحانه آن 
. داثرة السوء عليهم فى الدنيا بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنة وعذاب جه ( وله جنود السموات 
والأرض ) من .الملائكة والانس وابمن" والشياطين( وكان الله علا حكها ) كرر هذه الآية لقصد الأ كيد » وقيل 
الراد بابلحنود هنا جنود العذاب كنا يفيده التعبير بالعز ة هنا مكان العلم هناك . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وأحد وأبو داود وابن جرير وان المنذر والحاکم وععحه وابن مر دوه والبییی 
فی الدلائل عن مجع بن حارثة الأنصارى قال : شمدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنہا حى .بلغنا کراع الغمم » إذ 
الناس يوءجفون الأباعر' » فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ فقالوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسم ٤‏ فخر جنا مع الاس نوجف » فإذا رسول الله صلی الله علیه. وآ له وسلم على راحلته عند کراع الم 
فاءجتمع الناس عليه فقراً عليهم ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) » فقال رجل : إى رسول الله أو فتح هو ؟ قال.: إى 
والذى نفس محمد بيده إنة لفتح › فقسمت خيبر على أهل الحديبية م يدخل معهم فيا أحد إلا من شمد الحديبية › 
فقسمها رسول الله صلی الله عليه و٣‏ له ولم مانية عشر سما وکان اميش ألفا وخسمائة مهم ثلمائة فارس فأعطى 
الفارس سہمین › وأعطی الراجلن سما . وأخرج ابن آی شيبة وأحد والبخاری فى تارخه وأبو داود والنسائی وابن 
جریر والطبرانی وابن مر دويه والبیہی ف الدلائل عن ابن مسعود قال : أقبلنا من الحديببة مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسم » فبينا تحن نسير إذ آتاه الوح » وکان ذا تاه اشتد عليه » فس ری عنه وبه من السرور ما شاء 
الله فأخير نا أنه زل عليه ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) وأخرج البخارى وغيره عن أنس تن قوله (إنا فتحنا لك 
فتحا مبينا ) قال : الحديبية. وأحرج البخارئ وغيرهعن البراء قال : تعد ونآنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا 
وحن نعد الفتح بيعة الر ضوان يوم الحديبية . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول اله صلى اله عليه 
وآ له وسلم « (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) قال : فتحمكة ۾ وأخر جالبخارى ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبةقال : كان 
النی صلى الله عليه وآ له وسام يصلى حى ترم قدماه » فقيل له : ليس قد غفر لته لك ما تقدم من ذنبلك وما تأخر 
قال : فلا أكون عبدا شكورا » ونى الباب أحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وااطبرانى وابن مر دويه 
والبیی ى الدلائل عن ابن عباس فى قوله « ( هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المومنين ) قال : السكينة هى الرحة 
ونی قوله ر لیز دادوا إعانا مع انهم ) قال : إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بشادة آن لا إله إلا الله ء 
فلما صدق بها المومنون زادهم الصلاة › فلما صداقوا با زادم الصيام » فلما صد قوا به زأدهم الزكاة » فلا 
صداقوا ہا زادهم الح » فلما صذقوا به زادم ابلحهاد .م کل لے دینہم فقال ۔الیوم کلت لک دینک وآنممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكي الإسلام دينا - . قال ابن عباس : فأوثق إيمان أهل السماء وأهل الأرض وأصدقه وأ كله 
شہادة آن لاله زلا الله » . وأخرج ابن »ر دويه عن ابن مسعود ( يز دادوا لمانا مع إعانمم ) قال : تصديقا مع 
تصديقهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرغا عن أنس قال : لما أتزل على الى صلى الله عليه وآله وسلم ( ليغفر 
لك الله ماتقدم من ذنبلك وما تأخر) مرجعه من الحديبية . قال : « لقد أنزلت على آية هى أحب إلى ما علىالأرض 
م قرأها علیہم . فقالوا : هنیثا مریئا يارسول الله » قد بين‌الته لك ماذا يفعل بك فاذا یفعل ہنا ؟ فنز لت عاپه (ليدخل 
المومنون والمومنات جنات تجرى من تحنها الأنہار ) حى بلغ ( فوزا عظها) ۽ 
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درل الارن ادا طلقم إل ا وخا رونا تنگم يُريدون أن پبدلوا 
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ر دقل لن تر تا لِم قال الله ن قبل فلل ل ر ا ا 
لابه قود إا ليد ٠‏ . ۰ 
قوله نا أرسلناك شاهدا) أى عى منك يتبيغ لرساك ليم (ومبشرا) بابل المطيمينر ونذير) لأهل العصية 

( التومنوا بالله ورسوأه ) قرأ ابحمهور « لتومنوا» بالفوقية . وقرأ ابن كثير وأبو عرو بالتحتية > فعلى القراءة الأولى 
انلدطاب لرسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم ولأمته > وعلى القراءة الثانية مراد المبشرين والمنذرين » وانتصاب 
شاهدا ومبشرا ونذیرا على الخال المقدرة ( وتعزروه وتوةروه وتسبحوه)انلحلاف بين القراء ف هذه الثلاثة دة الأفعال 
کانلالاف فی « لتومنوا ٠‏ کا سلف » ومعنى تعزروه : تحظموه وتفخموه ؛ قاله الحسن والكلى »> والتعزیر.: 
والتوقير . وقال قتادة : تنصروه وتنعوا منه . وقال عكرمة : تقاتلون ممه باأاسيف › ومعنى توقروه : 
تعظمزه . وقال السدآى : تسودوه» قيل والضمیران فى الفعلين لانى صلى الله عليه وآ له وسلم وهنا وقف تام »ًم 
یبتدئ وتسبحوه : ی تسبحوا الله عر وجل ( بكرة وأصيلا ) أى غدوة وعشية .» وقيل الضماثر كلها فق الأفعال 
الثلاثة لله ع و٬جل‏ » فیکون معې تعزروه وتوقروه : تد تلبتون له التوحيد وتنقون عنه الشركاء » وقيل تنصروا ۰ 
دینه وجاهدوا مح رسواه .وف ال بيح و٬جهان ٤‏ آحدکہ) ال زيه له سبحانه من کل قبیح »> والثانی الصلاة ر( إن 
الذين يبايعو نك ) يعنى بيعة.الرض وان بالخحديبية » فإنهم بايعوا تحت الشجرة على قتال قريش (إغا يبایعون الله ) احبر 
کک البيعة ارسو له صلی الته عليه وآ له وسلم هی بيمة له کا قال - ومن بطع الرسول فقد آطاع أله ولل 
نېم باعوا آنفسېم من الله بابلعة > وحلة (يد الله فوق أيديمم ) مستألفة القرير ما قبلها على طريت العخييل › 


- 


حل نصب على الال » والعنى : أن عقد الميثاق مع رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل کعقده مع الله سبحانه 
من غير تفاوت . وقال الكلبى : المعنى إن نعمة الله عليهم ف المداية أفوق ما صنعوا من البيعة . وقيل ده فى الثواب 
فوق أيديمم فى‌الوفاء . وقال ابن كيسان : قَوّة الله ونصرته فق وهم ونصرتہم ( فن نكث فإغا ينكث على 
نفسه ) أى فن نقض ما عقد من‌البيعة فإنما ينقض على نفسه › لأن ضرر ذالك راجع اليه لایجاوزه إلى غيره ( ومن 
أونى ما عاهد عليه الله ) أى ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه ف البيعة لرسوله . قرأ ابمحمهور « عليه » بكسر الاء 
وقراً حفص والز هری بضمها ء( فسيوٌتيه جرا عظا ) وهو ابحنة . قز ابلمهور « فسيونيه » بالتحتية وقرأً نافع 
وقرأ كشير وابن عامر بالنون » واختارالقراءة الأولى بو عبياد وأبوحاتم واخثار القراءة الثانية الفراء ( سيقول لاك, 
الخلفون من الأغراب ) هي الذين حلفهم الّء عن ححبة رسوله حين حرج عام الحديبية . قال جاهد وغيره : يعى 
أعراب غفار ومزينة وجهينة وآسام وأشجع والدئل » وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة . وةيل نحلفوا عن 
رسول اللہ صلی اللہ علیه وآ لہ وسلی حین سافر إلى مک عام الفتح بعد ن کان قد اسانفر م لیحر جوا ممه > والخلف ' 
الروك ز شغلتنا أموالنا وأهلونا ) أى منعنا عن اروج معك مالنا من الأموال والنساء والذرارى وليس لنا من 
يقوم بهم وفنا علهم( فاستغفر لنا ) ليغفر الله لنا ما وقع منا من التخلف عتاك بمذا السبب ٠‏ ولماكان طلب 
الاستغفار مهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة الاسز اء » وكانت بواطلهم عالفة لظو اهرهم فضحهم الله سحانه 
بقوله (یقولون بألستهم ما ليس نى قلوبهم ) وهذا هو صنيع المافقين وابلحملة مستأنفة لبيان ما تنطوى عليه بو اطم 
ويجوز أن تكون بذلا من ابحملة الأولى . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلی اله عليه وآ له وسلے أن عیب عنم فقال 
قل فن بلك اکم من الته شیا ) آی فن ی ما رادہ اللہ بک من خیر وش ء ثم بین ذلا فقال ( إن راد بكم 
ضرا ) آی إنزال ما بض رکم من ضياع الأموال وهلاك الأهل ا رز اع ادو ندر ضررته 
ضرا . وقراً حمرة والکسائی بضمها وهو اسم مایضر» وقیل هما لغتانر أو راد بک نفعا ) أى نصرا وغنيمة > وها 
رد عم حین ظنوا أن التخلف عن رسول اله صلی الته عليه وآ له وسام يدفع عنه اضر ولب لم التفع 2 
أضرب سبحانه عن ذلك وقال ( بل کان الله ما تعملون خبیرا ) آی إن تخلفکم لیس لما زعم » بل کان الله خبیرا 
بحميع ما تعملونه من الأعمال الى من جلنما تخلفكم وقد علم آن تخلفکی م یکن اذلك > بل لاشات والنفاق وماخطر 
لکم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة باللّه » وهذا قال ر بل ظنتع أن لن ينقلب الرسول والمومنون إلى هلهم 
أبدا) وهذه الملة مفسرة لقوله ( ب لکان اللہ بما تعملون خبیرا ) لما فیا من الإبہام : آى بل ظنتم أن العدو يستأصل 
الموأمنين بالرة فلا ير جع لهم أحد إلى أهله » فلأجل ذلك تخلفتم لإ لما ذ كرتم من المعاذير الباطلة ( وزين ذاك فى 
قلوبکم ) أى وزين الشيطان ذلك الظن ف قلوبكم فقلتموه . قرا الحمهور « وزين » مبنيا للمفعول › وفرئ هبني . 
لافاعل ( وظنتم ظن السوء) أن الله سبحانه لاينصر رسوله > وهذا الظن إءا هو الظن" الأول والتكرير للأ كيد 
والتوبيخ »> والمراد به ما هو أ من الأول ٤‏ فیدخل' لظن" الأول تحته دولا أولیا ( وکت قوما بورا) أی هلکی 
قال الز جاج : هالكين عند الله » وكذا قال مجاهد : قال ابلحوهرى : البور الرجل الفاسد امالك الذى لاخير فيه . 
قال آہو عبید ( قوما بورا ) هلکی › وهو جمع بائر > مل حال وحول » وقد بار فلان : أی هلات » وأباره اللہ 
أهلکه رومن يومن بألل ورسو له فإنا أعتدنا لاكافرين سعيرا ) هذا الكلام «ستأنف من جهة الله سبحانه غير داحل 
تحت ما أمر الله سبحانه رسوله أن یقوله : ی ومن م ومن ہہما كا صنع هولاء الخلفون » فجز اوه ما عد ه الله 
م من عات السعير ( وله ملك السموات والأرض ) يتصرف فيه كيف يشاء لايحتاج إلى أحد من خلقه ء وإغا 
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اٹعبذھ با تعبدم لیثیب من أحسن ويعاقب م أساء » وطمذا قال ( يغفر لمن يشاء ) أ ر روات من 
پشاء) أن يعذبه - لایسأل عایفعل وهم یسألون - ( وكان الله غفورا رما ) أى كثيرالمغفرة والر حة بليغها بخص ,عغفرته. 
ورحته من يشاء من عباده ( سيقول الظلفون إذا انطفقم إلى مغا لتأحذوها ) الغلفون هّلاء ال كورون مابقا » 
والظرف متعلق بقوله « سيقول » والمعنى : سيقو لون عند انطلاقكم أيما المسلمون ( إلى مغاام ) يعنى مغام خيبر 
نالوا لتحوزوها ( ذرونا نیمک ) غات کرت مک ونغېد دمک غزوة خیبر. وأصل القصة آنه لا انمرف 
الى صلى اق عليه وآ له وسار ومن معه من السامين من المدبية وعدحم اله فتح خیبر » وخصض' بغنانمها من شہد 
اللنديبية » فلما أنطلقو | إليا قال هوثلاء الخافون : ذرونا نة قال اله سبحانه ( ریدو ن أن پیدلواکلام اقه) 
أی یغیر واکلام الہ › والمراد بہذا الکلام الذى آراجوا أن د" لوه هو مواعيد الله لأهل الحديبية خاصة بخنيمةخيبر . 
وقال مقاثل : يعنى أمر الله لرسوله أن لايسير معه أحد مهم . وقال ابن زید : هو قوله تعالى - فإذا استأذو تلك 
الخروج فقل لن تخر جوا معى أبدأ ولن تقاتلوا معى عدوا - واعترض هذا ابن جرير وغيره بأن غزوة تبوك كانت 
بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة والأوّل أولى » وبه قال مجاهد وقتادة » ورجحه ابن جریر وغیره . قرا ابلحمهور 
او رة راان و ا ان ري : ألكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير › والكلم 
ليكو ن أقل" من ثلاث كلمات لأنه جع كلمة مشل نبقة ونبق . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
آن,عنعهم من اروج معه فقال ( قل لن تتبعونا ) هذا النی هو ی معنی النہی › والمعنی : لاتتبعونا (کذلکم قال 
الله من قبل ) أى من قبل رجوعنا من الحديبية أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس لغيره قيما نصيب 
(فسيقولون ) يعنى المنافقين عند سماع هذا اقول » وهو قوله « لن تتبعونا ۲ ( بل تحسدوننا ) آی بل ما یمنعکم من 
خرو جنا معكم إلا الحسد لثلا نشارككى فالغنيمة »وليس ذلك بقول الله کا تز مون .مرد الله سبحانه علیم 
بقوله ( بل کانوا لایفقهون إلا ليلا ) آی لایعلمون إلا علبا قبلا » وهو علمهم بأمر الدنبا » وقیل لایفقهون 

بن انر الین الاقیا فبلا وجو با به تاها قرافم دون بوا : 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وار بن ای حاتم عن ابن ن عباس ىقو له ( وتعز روه ) یعنی الإجلال ( وتوقروه) 

يعنى التعظم > یعنی محمدا صلی الته عليه وآ له زسام . وآخرج ابن آی حاتم والحا کے وابن ردوب والضیاء ئی الختارة 
ته ی فول ( وتر زوه )تقال : تضربوا بین يديه بالسيف . ورج ابن عدی وابن مردویه وانلحطیب وابن 
عسا کر ی تاره عن جابر بن عبد اله قال « لما آنزلت على رسول الله صل الله عایه وآ له وسلم هذه الآية ( وتعزروه ) 
قال لأعضانه : ماذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال" : لتنصروه ۲ . وأخرج أحد وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال « « بایعنا.رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم على على السمع والطاعة ف النشاط والكسل » وعلى النفقة 
فى العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنى عن المنكر ء وعلى أن نقول فى الله لا تأحذنا فيه لومة لام » وعلى 
أن ننصره إذا قدم علينا ير ب » فنمنعه ما مع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ونا ابحنة »فمن وى وق الله له » ومن 
نکث فز نما ینکٹ على نفسه» . وى الصحيحين من حديث جابر وآ نهم كأنوا فى بيعة الرضوان مس عشرة مائة ) 
فاع آم كارا ريع عدرة ماله ؛ ونی ابخاری من يث فاده عن سميد بن الیب ناله افوا 
فبيعة الرضوان؟ قال . : مس عشرة مائة » فقال له : إن جابرا قال كانوا أربع عشرة مائة ٿة » قال رجه الله : وهم 
هو حدثى أنه م كانوا مس عشرة مائة : ۰ 
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قروا ولوا لبر م اجون ولا ولا نبرا 0 س آله اتی قذخلَت من قبل 
۴ تج ليستة آل تبدیلا )وهو ای کی دم ونیک عَنهم بِبَطنٍ 


. ٠۵ با تعْملون بَصِيرًا‎ ES 

قوله ( قل المخلفين من الأعراب )هم المذ كورون سابقا ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) قال عطاء بن 
آی رہاح ومجاهد وابن ای لیلی وعطاء انلراسائی : هم فارس . وقال كعب والحسن : هم الروم . وروی عن الحسن 
أيضا آنه قال : هم فارس والروم . وقال سعید بن جبير : هم هوازن وثقیف . وقال عكرمة : هوازن . وقال 
فتادة ة : هوازن وغطفان يوم حنين . وقال الزهرى ومقاتل :هم بنو حنيفة أهل اليامة أعحاب مسيامة . وحکی 
هذا القول الواحدى عن أكثر المغسرين ( تقاتلۇ م أو E‏ : إما المقاتلة » أو الإسلام 
لاثالث مما > وهذا تكم الكقار الذين لاتوأخذ ميم ابلحزية . قال الز جاج : التقدير وم يسلمون › وى قراءة 
أ « أوي اموا ؛أى حى يلموا ( فإن تطيعوا بوتكم الله أجرا حسنا) وهو الغنيمة. ى الدنيا اة نى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) آى تعر ضو! (كنا تو ليم من قبل ) ذلك عام الحديبية ( پعذبکی عذابا آلا ) بالقتل والأسر والقهر ى الدنيا 
وبعذاب النار نى الآخحرة اتضاعفت جرمكى ( ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) 
أى ليس على هولاء العذورين هذه الأعذارحرج فى التخلف ء عن الغزو لعدم استطاعتهم . قال مقاتل : عذرالله 
أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية .بهذه الآية » والحرج : الإأم ( ومن يطع الله ورسوله ) فما أمراء 
به ونهیاه عنه ( يدخله جنات تجرى من حا الأنبار ) قرأ ابلحمهور « يدخلة » بالتحتية » واختارهذه القراءة أبو حاتم 
وأٻو عبيد » وقرأً نافع وابن عامز بالنون ( ومن تول" يعذبه عذابا أليا ) أى ومن يعرض عن الطاعة يعذبه الله 
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عذاباشدید الام . ثم ذ كر سبحانه الذين أخلصوا نيانہم وشہدوا بيعة الرضوان » فقال ( لقد رضى الله عن المومنين 
إذ يبايعو نك نحت الشجرة) أى رضى الله عنم وقت‌تلك البيعة » وهى بيعة الرضوان ».وكانت باب لخديبية » والعامل 
نى - تحت د إما يبايعونك » أو محذوف على أنه حال من المفعول » وهذه الشجرة المذ كورة هى شجرة كانت بالحديبية 
وقيل سدرة › وكانت البيعة على آن يقاتلوا قریشا ولا یفروا . وروی أنه بایعهم على اموت » وقد تقدَم ذ کر عدد 
أهل هذه البيعة قريبا > والقصة مبسوطة نى كتب الحديث والسير ر فعلم ما فى قلوبهم ) معطوف على يبايعونك ٠‏ 
قال الفراء : أى علي مافى قلوبهم من الصدق والوفاء . وقال قتادة وابن جربج : من الرضى بأمر البيعة على أن 
لايفروا . وقال مقاتل : من كراهة البيعة على اموت ( فأنزل السكينة عايهم) معطوف على رضى » والسكينة : 
الطمأئينة وسكون النفس كا تقدَم » وقيل الصبر ( وأثابهم فتحا قريبا ) هو فنح خيبر عند انصرافهم من الخديبية * 
قاله قتادة وابن أ لبلى وغيرهما » وقيل فتح مكة » والأول أولى (ومغام كثيرة بأخذونما) ی وأثابکے مغائم 
کثررۃ ٭ أو وآناکی › وهی غنام خیبر » والالتفات لتشر بهم بالحطاب ( وکان اللہ عز یزا حکیا ) ی غالبا مصدرا 
آفعاله وأقواله على سلوب الحكمة ( وعدك الله مغام كثيرة تأخذونما) فی هذا وعد منه سبحانه لعباده المٌمنين با 
سيفتحه عليهم من اغنام إل یوم القیامة بأخذونما نی أوقانہا الى قدآر وقوعھا فبا ( فعجل لک هذه ) أى غنام 
خيبز » قاله مجاهد وغيره » وقيل صلح الحديبية روك أيدى الناس عنكم ) أی وض یدی قریش عنکم یوم 
الحدييية بالصلح » وقيل كف أيدى أهل خببر وأنصاره عن قتالكم وقذف فى قلو رهم الرعب . وقال قنادة :کش 
أيدى البهود عن المدينة بعد خروج النبى صلى الله عليه وآ له وسم إلى الحديبية وخيبر » ورجح هذا أبن جرير ؛ 
قال : لن کش آیدی الناس بالیدیببة مذ کور فی قولہ ۔ وھو الذی کف یدیہم عنکم - وقیل کف أیدی الناس 
عنکم: يعنى عيينة بن حصن الفزارى » وعوف بن مالك النضرى ومن كان معهما » إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر 
عند حصا النۍ صلی الته عليه وآله وسلم م ر ولنكون آبة للمومنین ) الام يجوز أن تتعلتق بفعل محذوف يقد ر 
بعده : أى فعل ما فعل من التعجيل والكف لتكون آية » أوعلى علة محذوفة تقدير ها وعد فعجل وكف لتقفعوا 
بذلك ولتكون آية . وقيل إن الواو مزيدة واللام لتعليل ما قبله : أى و كف لتكون ؛ والمعى : ذلك الكف آية 
علم بها صدق رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فی جمیع ما بعد کم به ( ویہدیکم صراطا مستقیا ) آی پزید کم 
بتلك الآية هدى » أويثبتكم على المداية إلى ظريق احق" وأخزى م تقدروا عليبا ) معطؤف على هذه : أى فعجل 
لک هذه ا مغالم + ومغام أنحرى لم تقدروا عليها » وهى الفتوح الى فتحها الله على المسلمين من بع دكفار س والروم 
ونحوهما » كذا قال الحسن ومقاتل وابن أنى ليلى . وقال الضحاك وان زید وان انی إحاق : ھی خیبر وعدا اللہ 
نبيه قبل أن بفتحها ولم يكو نوا يرجونما . وقال قتادة : فتح مكة . وقال عكرمة : حنين » والأول أولى ( قد أحاط 
الله با ) صفة ثانية لأحرى .قال الفراء : أحاط الله بها لک حی تفتحوها وتأحذوهاء والمعى »› أنه أعدآها هم 
وجعلها کالشی ء الذى قد أحيط به من يع جوانبه › فهو محصور لایفوت منه شىء › فهم وان م یقدروا علا 
نى الخال فهى محبوسة هم لاتفوتهم » وقيل معنى أحاط : علم أنها ستكون فے ( وکان الله على کل شیءَ قدیرا ) 
لایعجزه شی ء ولاتختص قدرته بښعض المقدورات دون بعض ( ولو قاتلک الذین کفر وا لولوا الأدبار ) قال قتادة 
يعنى كفارقريش بالحديبية » وقيل أسد وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبر » والأول أولى ر( ثم لايجحدون 
وليا) يواليهم على قتالكى ( ولا نصيرا ) ينضرهم عليكم ( سنة الله الى قد حلت من قبل ) آی طر یقته وعادته الى قد 
مضت فن‌الأم من نصر أوليائه على أعدائه.» وانشصاب سنة على المصدرية بقعل مخذوف : أى بون الله سنة اللهء 
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أؤهومصدر موكد لمضموناباعملة انعد مة ر ولن تجد لسنة الله تبديلا ») أى لن تجد ها تغيبرا » بل هى مستمرًة ثابتة 
وهو الذی کف آیدیہم عنک وأیديكم عنم ببطن مكة من بعد أن أظفرك عليهم) أى كف أيدى المشركين عن 
المسلمين وأيدى المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومن معه عن‌البيت عام 
الحديبية > وهى المراد ببطنمكة.. وقيل إن نمانين رجلا من أهل مكة مبطوا على النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
من قبل جبل التتعم متسلحين يريدون غرّة النى. صلى الله عليه وآله وسل فأخذهم المسلمون ثم تركوهي . وی 
روایة احتلاف سیأنی بیان آحر البحث .إن شاء اله ( وکان الہ بما تعملون بصیرا ) لای عليه من ذلك شیء . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم والبیہی ى الدلاثل عن ابن عباس فن وله ( أولى بأسشديد ) 
پقول : فارس . وأخرج این آبى حاتم عن أ هريرة أنہم الأ كراد . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :. 
فارس والروم . وأخرج الفرياى ابن مردویه عنه قال : هوازن وبی حنيفة . وأخرج الطبرانى . قال السيوطى 
بسند جسن عن زید بن ثابت قال : کنت أ کتب لرسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم ونی لواضع القلم على آذ إذ 
أمر بالقتال إذ جاء أعى فقال : ,كيف لى ونا ذاهب البصر ؟ فنز لت( ليس‌علىالأعى حرج ) الآية ۾ . قال هذا 
فی ابحهاد » ولیس علیہم من جهاد إذا م بطیقو! . وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم ابن مردويه عن سلمة بن 
الأكوع قال : « بینا نحن قائلون إذ نادی منادی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : أا الناس البيعة البيعة نزل 
:روح القدس » فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه > فذالك قول الله تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) فبايع لعنان إحدى يديه على الأخرى » فقال الناس هنيئا 
٠‏ لابن عفان يطوف بالبيت وحن هاهنا › فقال رسو الله صل الله عليه وآ له وسل : لومکت كذا وكذا سنة ماطاف 
حى أطوق » .. وأجرج ابن أى شيبة فى المصنف عن نافع قال : بلغ عر بن الطاب أن ناسا يأتون الشجرة الى 
بويع حا فأمر بها فقطعت . وأحر ج البخارى عن سلمة بن الأ كوع قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وساي تحت الشجرة »> قيل على أی شی ء كنم تبایعو نه یومئذ ؟ قال على الموت . وأخرج مسلم وغيره عن جابر 
قال : بايعناه على أن لانقرٌ ولم نبايعه على الموت . وأحرج أحمد وأبو داود والترمذى عن جابر عن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « لايدخحل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة » وأخرج مسلم من حديثه مثله . وأحرج ابن 
أى حاتم عن ابن عباس ( فأنزل السكينة عليهم ) قال : نما أنزلت السكينة على من على منه الوفاء . وأخرج ابن 
جریر واین مردویه عنه ( فعجل لک هذه ) یعی الفتح . وأحرج ابن مردويه عنه أيضا ( فعجل لكر هذه ) بعى 
خیبر ( وک آیدی الناس عنکي ) یعی أهل مكة أن يستحلوا حرم الله ويستحل"َ بم وأنم حرم ( ولتكون آية 
للموؤمنين ) قال سنة لن بع دک . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ی حاتم وابن مر دویه والبیہی ی الدلائل 
عنه أيضا فى قوله ر وأخحرى م تقدروا عليما ) قال : .هذه الفتوح الى تفتح إلى اليوم » وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه عنه أيضا ( وأحرى م تقدروا عليما ) قال : هى خيبر . وأحرج ابن أى شيبة وأحد وعبد بن ميد ولم 
وأبو داود والرمذی والنسا وابن جرير وابن المنذروابن مردويه والبیہی ف‌الدلائل عن أنس قال : لماكان 
يوم الحديبية › هبط على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأعحابه مانون رجلامن أهل مكة ى السلاح من قبل 
جبال التنعم يريدون غر رسول اله > فدعا عليهم فأحذوا فعفا عنبم » فنزلت هذه الآية ( وهو الذى كف أيدمم 
عنکی ویدیکم عنہم ببطن مکة من بعد أن أظف رک علیہم ) وف صعیح مسلم وغیره : آنا نزلت فى تفر آسرهم سلمة 
ابن الأكوع يوم الحديبية . وأخرج مد والنسانی واا کیو عصحه وابن مردو ية وأبو نم فی‌الدلائل فی سبب نزول الابة. 
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أن ثلائين شاب من المشركين خر جوا يوم الحديبية على المسلمين فى السلاح فثار واف وجوههم »> فدها عليهم سول . 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم فأخذ الله بأمهاعهم . ولفظ :الحاكم بأبصارهم › فقام إلبم المسلمون فأخذوه › فقال 
لم رسول الله صلی الله غلیه وآ له وسام : ھل جم ئی عھد أحد ¢ ول جعل لک أحد أمانا ؟ فقالوا لا »> فخلى 1 
ر رر چ ت ر ط9 رز وا ا ا ۶ هرھ ر 6و ا 
م الین كفروا وصدو کک عن المشجد ألْحَرام وآلھدی كوا ان يبلغ محل 
6 ګګ # ر 


و س یو ق ا ی و ا 
ولولا رجال مومنون ونِساءمومنت لے تعلموم ن تطئوه' فتصيبكم مهم معرة يخير 


r o fo 


9 و هھ ےم مھ rr r‏ ہے کا وے ا ۶ 
لم يذل آل فى رَحْمَيو من يشاء لو تزيلوا لَعَدبتا اين كفروا ينهم عَذابا 
cok‏ 


اليا ٠١‏ إذْجعَل لين كَفروا لوبهم الحم حَوية الجَهلبة انر اله سكيتتة 
را ے اا 9 ےر 0€ را ما ےو ا رر ۸ E SL‏ رر ول 2# . 
على رَسولِهِ وعَلى ومين وألرمهم کلمة آلتقوی و کانوا احق بها وأَهلَها و کان آله 


ر ۵ر و ےھ ا ص ول رم - ور soro‏ ۹ه ن رر ا 
بکل شىء عَلِیما ٠١‏ لَقَذ صَدَق الله رسوله آلرويَا باحق مدخن المَشجة الحرم 
ey,‏ 2 


e‏ کے مو ر ES‏ ا Iolo rc‏ اص ا 


ر Io #/ Lo ror‏ دو و رل 5 A,‏ 
gf °‏ ` و ا م یه کیا ے ےر ےه . عق ت IC 2e,‏ 
ين اتر السجُود ذلك مهم ف التوربة لهم فى الإنجيل كرح ارح شطه 
مہ رو ے 4,19 < خ2 را 8 5 ي - 2 0 9ے ر مإ 
فَارَره فَاستَعْلَظَ قَاستوى على سوقهِ يجب الزراع لِيَخيظ بهم الكفار وعد آله 

۶ے 3 ا ا ەو ررم ر 
الذِين منوا وَعَولُوا آلصالِحت مهم مَعْفِرة وأجُرا عَظيما )٠١‏ . 
قواه ( هم الذين كفروا وصد وكى عن المسجد الحرام ) يعنى كفار مكة > ومعی صد هم عن المسجد لرام 

انهم منعوهم آن يطوفوا به ولو ا عن رہم ( واهدی معکوفا) قرأ ابمیمهور بنصب « المد » عطفا عل ااضمیر 
النصوب فی صد وکم » وقرأ أبو عمرو فى رواية عنه باحر عطفا على الملسجد ».ولا بد من تقدير ءضاف : آى 
عن حر الهدى › وقرئ بالرفع على تقدير وصدٌ ادى . وقرأ امهو ربفتح الاء من الهدى وسكون ادال »وروی 
عن أن عرو os‏ وتشديد الياء : وانتصاب »مكوفا عل الخال من المدى : أى عبوسا . قال 
اللتوهری عکفه : آی حبسه ووقفه › ومنه ( والهدى معكوفا ). ومنه الاعتكاف ف المسجد وهو الاحتباس . 
وقال أب مرو بن العلاء : معكوفا جموعا › وقوله رن يبلغ مله ) ى عن أن يبلغ عله > أو هو مفعول لأجله ؛ 
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a‏ ».وله منحره » وهو حيٹ محل 
من الحرم » وان المدى ضبعين ور ات نے ل د ا ي الذى وصلوا إليه وهو 

ا . وللعلماء ى هذا كلام معروف نی کتب الفروع ( ولولا رجال موٌمنون ونساء مومنات ) 
تعلموهم ) یعی المستضعفين من المو'منين بمكة » ومعنى : م تعلمو هم لم تعر فوهم » وقیل م تعلموا ہم مومنون ( أن 
طنوهم ) وزان یکون بدلامن رچال ونداء ES‏ 
والمي نى أن تطئو هم بالقتل و الإيقاع بم » يقال وطئت القوم : أى أوقعت هم » وذلك أنهم لو كسبوا مكة وأخذوها 
عنوة بالسيف لم يتميز المومنون الذين هم فيا من الكفارء وعند ذاك لابامنوا أن بقتلوا اومن فتلزههمااكفارة 
وتلحقهم سبة » وهو معنی قوله ( فتصیبک م منہم ) آی, من جھنہم( معرة ) ی مشقة با يلزمهم فى قتلهم من كفارة 
وعيب » وأصل المعرة SENN E‏ 4 
قد قتلوا آهل ديهم . قال الزجاج : لولا أن ت تقتلوا رجالا مومنين ونداء مومنات فتصيبكی منم معرّة : آى إم ؛ 
وکذا قال ابحو هری ربه قال ابن زید . وقال الكلى ومقاتل وغيرها : المعرّة كفارة قتل اللعطأً كا فى قواه - فإن 
کان من قوم عدولکم وهو موامن فتحر پر رقبة مومنة - وقال ابن اق : ا معرّة غرم الدية . وقال قطرب : المعرّة 
الشدة › وقيل الم > و ( بغير حلم ) متعلتی بان تطئوهم : أى غير عالمين» وجواب لولا حذوف ٭ والتقدير : ` 
لأذن التہ لک أو لاكف أيديكي عم ء واللام فى( ليدخل الله نى رحته من يشاء ) متعلقة بما يدل" عليه ابلحواب لمعدر 
ی ولکن م بأذن لک » آو کف أیدیکم ليدخل اله نی رحته بذلك من یشاء من عباده وهم المومنون والمومنات 
الین کرای بک و نت م اعورم اعام ای ران اکر وا سره م » ویرفع ماکان پنزل ہم 

من العذاب . وقيل اللام متعلقة عحذوف غير ما ذ كر » وتقديره باه ع رنه ٤‏ والارل 
آوں . وقيل إن من بشاء عباده من رغب ى الإسلام من الشرکين ( لو تزیلوا لذبن الین کفروا منهم عذابا اما ) 
التزيل : القيز : أى لو تيز الذين آمنوا من الذين كفروا منهم لعذبنا الذين كفروا » وقيل التزبل : التفرق : أى 
ری کا ویر ا رن ارکری ی رم » والمعافى متقاربة » والعذاب الألم هو القتل 
والأسر والةهر › والظرف فى قوله (إذ جعل الذين كفروا ) منصوب بفعل مقد ر : ى اذكر وقت جعل ااذين 
كفروا ( نى قلوبهم الحمية حية ابلحاهلية ) وقيل متعلق.بعذبنا » والحمية : الأنفة » يقال فلان ذو خية : أى ذوأنفة 
وغضب : أى جعلوها ثابتة راحخة ىقلوبهم › وابحعل عى الإلقاء » وحية الحاهلية بدل من الحمية . قال قال 
ابن سلبان ومقاتل بن حيان » قال أهل مكة : قد قتلوا أبناءنا وإحواننا ويدخلون علينا ى منازلنا » فتتحدث اأعرب 
ST a N E E LL e 1‏ 
قوم . وقال الزهرى . حم أنفتهم من الإقرارالنى صلى الله عليه وآ اه وسلم بالرسالة . قرأ اللحمهور« لوتزيلوا) 
وقراً ابن أنى عبلة وأبوحيوة وابن عون « او تزایلوا» والتز ایل التباین ( فأنز ل الله سکیتټه على رسو له وعلی‌الومنین) 
آی أنرل الطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المومنين حيث لم يدخلهم ما دحل أهل الكفر من الحمية » وقيل لبم 

٠‏ على الرغى والتساے ( وآازمهم کلمة النقوی ) وهی « لا إله إلا الله » كذا قال الجمهور » وزاد بعضيم ١‏ عمد 
رسول الله » وزاد بعضهم « وحده لاشریك له) . وقال الزهرى هى بسع الله لرن اارحم » وذلك أن الكفار م 
یقروا ہا وامتنعوا من کتابہا فی .کتاب الصلح الذی کان بینہم وبين رسول الته صلی الله علي وآ لھ وسل کیا ثبت 
ذلك في كتب الحديث والسير » فخص الله بهذه الكلمة الموأمنين وألزمهم بها »> والأوّل أولي » > لأن كلمة التوحيد ' 


هى الى بتنى بها الشرك بالله > وقيل كلمة ألتقوئ هى الزفاء بالعهد والثبات .عليه ( وكانوا أحق" بنا وأهلها ) ى 
وكان المومنون أحتق" ببذه الكلمةمن الكفار والمستأهلين ها دونهم » لأن الله مُبحانه أهلهم لدينه وسصبة رسوله صلى الله 
عله وآ له وسم ( لقد صدق الله رسو له الرويا باحق ) قال الواحدى : قال المغسرون : إن الله سبحانه أرى نبيه 
صلى الله عليه وآ له ولم ف المدينة قبل آن بخرج إلىالحديبيةكأنه هو وأععابه حلقوا وقصروا > فأخبر بذلاث أصعابه 
ففرحواوحسبوا نهم سيدخلون مكة عامهم ذلك » فلما رجعوا منالحديبية ولم يدخلوا مكة قال المنافقون : وألله 
ما حاتنا ولا قصرنا ولا دخانا المسجد الحرام » فأنزل الله هذه الآية > وقيل إن الروؤياكانت بالديبية . وقوله باحق 
صفة لمصدر محذوف : أى صدقا ملتبسا باحق" » وجواب القممالحذوف المداول عليه باللام اموطئة هو قوله 
( اقدخلن" المسجد الحرام ) أى العام القابل > وقوله ر إن شاء.الته ) تعليق للعدة بالمشيثة لتعلم العباد لما جب أن 
یقولوہ کا ی‌قوله - ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله - قال ثعلب : إن الله استتنى فيا يعلم 
لیستٹی انلحلق فما لايعلمون . وقیل کان الله سبحانه علم أنه يموت بعض هوللاء الذين كانوا معه فى الحديبية » فوقع 
الاستشناء هذا المعنى قاله الحسن بن الفضل . وقيل معنى إن شاء الله : كما شاء الله . وقال أبو عبيدة : إن بمعنى 
إذ : يعنى إذ شاء الله حيّث أرى رسوله ذلك » وانتصاب ر آمنين ) على الحال من فاعل لتدخلن » وكذا ر علقين 
ومقصرین ) آى آمنين من العدو » وعلقا بعضکم و مقصرا بعضم > والحلق والتقصير حاص بالرجال » 
والحلق أفضل من التقصير كها يدل على ذلك الحديث الصحيح ی استخفاره صلی الله عليه وآ له وسلم للمحلقین 
ف المرّة الأولى والثانية.› والقائل يقول له وللمقصرين › فقال فى الثالئة وللمقصرين › وقوله ( لاتحخافون ) فى محل 
نصب على الحال أو مستأنف ؛ وفيه زيادة تأكيد لما قد فهم من قو له « آمنين » ( فعلم مالم تعلموا ) أى مالم تعلموا 
من المصلحة فى الصلح لما ف دخولكم شعام الحديبية من الضرر على المستضعفين من المومنين › وهومعطوف على 
صذق : أى صدق رسوله الرؤيا ¿ فعلم مالم تعلموا به ( فجعل من دؤن ذلك فتحا قریبا ) ی فجغل من دون 
دخو لک مکة کا ری رسوله فتحا قریبا قال أكر المفسرين : هو صلح الحديبية . وقال ابن زيد والضحاك : 
فتح خیبر . وقال الز هری : لافتح ف‌الإسلام كان أعظ من صلح الحديبية »و لقد دحل فى تلك السنتين ف ‌الإسلام 
مثل من كان قد دحل فيه قبل ذللث بل أ كثر » فإن المسامين كانوا نى سنة ست > وهى سنة الحديبية ألفا وأربعمائة 
وكانوآ فى سنة مان عشرة "لاف (هو الذى أرسل رسوله با هذى ) أى إرسالا ملتبسا با لمدى ( ودين احق ) وهو 
الإسلام ( لیظهره على الدین کله ) أ یعلیه على کل الأدیان کا يفيده تأكيد ابئنس » وقيل ليظهر رسوله › والأوّل 
أولى . وقد كان ذلك بحمد الله ء فإن دين الإسلام قد ظهر على يع الأديان وانقهر له كل أهل الملل ( وکن بالله 
شہیدا ) الباء زائدة کا تقدم ف غير موضع : آی کی اللہ شہیدا على هذا الإظهار الذى وعد المسلمين به وعلى عة 
نبوة تبیه صلی الله عليه وآ له وسام ( محمد رسول الله ) محمد مبتد ورسول الله بره » أوهو خبر مبتدا محذوف 
ورسول الله بدل منه »وقیل محمد مبتدأ ورسول الته نعت له ( والذين معه ) معطوف على المبتدإ وما بعده الجر »> 
والأوّل ول > وابلحملة مبينة ماهو من نمل ا مشود به « والذين معه » قيل هم أععاب الحديبية > والأولى الحمل : 
علن العموم :ر( أشداء على الکفار ) أیغلاظ علیہم كا بغاظ الأسد على فريشته ».وهو جمع شديد ( رحاء بيلهم ) 
أ متوادّون متعاظقون » وهو جمع رحم » والمعنى : أنهم يظهرون لن خالف دينمم الشدة والصلابة > ون 
وافقه الرخمة والرأفة . قرأ ابإدمهور برفع ٠‏ أشداء » و« راء » على أنه خبر للموصول › أو خير محمد ونما عطف عليه 
كااتقدم . وقرا الحسن بنضبهما على ال حال أو المدح » ويكون انبر على هذه القراءة ( تراهم رعا مدا ) ى 
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ٹشاهدھن حال کونہم را عبن ساجدین وعلى قراءة ابیمهور هو خبر آخرأواستاف : أعنی قوله تراهم ( ویښشغون 
فضلا من الله ورضوائا ) أي يطلبون ثواب الله همر ورضاه عنيم وهذه.ابفلة حبر ثالث على قراءة اب هور 
أو قعل نصب على الخال من ضمیر ترام > وهکذا ( شهاهم ى وجوههم من أثرالسجود ) السا العلامة > وفيما 
لختان المد والقصر : أى تظهر علامبم ی جباههم من آثر السجود فى الصلاة وكثرة التعبد بالليل والبار . وقال ‏ 
الضحاك : إذا سر الرجل أصبح مصفراء فجعل هذا هوال»ا . وقال الزهرى : مواضع السجود شد وجوههم 
بياضا يوم القيامة . وقال مجاهد : هواللحشوع ولتواضع» وبالأول : أع ىكونه ما يظهر ف ابلحباه من كثرة النجود 
و بن جبير. ؤمالك . وقال ابن جریر.: هوالوقار ...وقال الحسن. : إذا رآیتہم مرضى وما هم بمرضى ٠‏ 
اوقيل هو الہاء ف الوجه وظهور الأنوار عليه » وبه قال سفيان الثورى : .والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقد م 
من هذه الصقات ابحليلة › وهو مبتدأً وخبره قوله ( مثلهم ف ‌التوراة ) ى وصفهم الذى وصفوا به ف التوراة 
ووصفهم الذی وصقوا به ( فی‌الإنجیل ) وتکریر ذ رامل لزیادة تقریره ولتنبیه على غرابته وأنه جار جریالًمثال 
فی‌الغرابة (کزرع حرج شطأہ ) الخ کلام مستأنف : ای هم كزرع الخ > وقيل هو تفسير لذلك على أنه إشارة ' 
مبهمة لم يرد به ما تقدَم من الأوصاف » وقيلهوخبر لقوله ( ومثلهم ف‌الإنجيل ) ى ومثلهم ف‌الإنجيل كزرع 
قال الفراء : فيه وجهان : إن شئت قلت ذلك مثلهم أىإلتوراة ومثلهم ف الإنجيل : يعنى كلهم ف القرآن › 
فيكون الوقف على الإنجيل ؛ وإن شت قلت ذلك مثلهم فى النوراة » ثم تبتدئ ومثلهم فى الإنجيل كزرع . قرأ 
ابلحمهورر « شطأه » بسكون الطاء > و قرا ابن کثیر وابن ذ کوان بقتحھا › وقراً انس ونصر بن عاصم وحجی بن 
وثاب طاه كعصاه . وقرأه ابححدرى وابن أنى إحاق « شطه » بغيز همزة » وكلها'لخات قال الأخفش والكسا : 
شطأه : أىطرفه . قال الفراء : .شط الزرع فهومشطئ إذا خرج . قال الزجاج : (أحرج شطأه) : آی‌نباته . وقال 
قطرب : الشطاً سوى السنبل . وروى عن الفراء أيضا أنه قال :٠هوالسنبل‏ . وقال امحوهرى . شط الزرع والنبات 
وابحمع أشطاء » وقد أشطأ الزرع خرج شطوٌه ( فازره ) أى قَوّاه وأعانه وشده › قيل المعنى : إن الشطأً قوى 
اازرع ٠‏ وقيل إن الزرع قوّى الشطا »وما يدل" على أن الشطأً خروج النبات . قول الشاعر : 
أخرج الشطا غلل وجه الأري ومن الأشجار .أفنان الثر 
قرأ الحمهؤر « قآزره » بالمد . وقرأً ابن ذكوان وأبوحيوة وحيد بن قيس بالقصر › وعلى قراءة ابحمهور 

قول امرئ القيس : ۰ 

۰ تة قد زر اأضال نبا د و غانمين وخحیب 

قال الفراء : آزرت فلانا آزر ه زرا إذا قوّبته ( فاستغلظ) ی‌صار ذاك اازرع غليظا بعد أن کان دقیقا ( فاستوی 
على سوقه ) أى فاستقام على أعواده > والسوق جمع ساق . وقرأً قنبل سؤقه بالممزة السا كنة ( يعجب الزراع ) أى 
يعجب هذا الزرع زارعه لقوته وحسن منظره » وهذا مثل ضربه الله سبحائه لأصحاب الن ی صلى الله عليه وآ له 
وسم وم یکونون ف‌الاہتداء قلیلا“. ثم یز دادون ویکثرون ویقوون کالزرع > فإنه یکون فى الاہتداء ضعيفا 
ٹم یقوی۔ حالا بعد حال حی يغلظ ساقه . قال قتادة : مثل أععاب محمد صلى الله عليه وآ له وسل ف‌الإنجیل آنه 
سیخرج من قوم ینبتون نبا ت الزرع بأمرون بالعروف وپنہون عن النکر. ثم ذ کر سبحانه علة تكثره لأعحاب 
په صلی الله علبه وآ له وسلم وتقویته طم فقال (الیغبظ بہم الکفار) آی کرم وقواهم لیکونوا غبظا اکافرین › 
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واللام متعلقة بمحلوف: أى فعل ذلك ليغيظ ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة وأجرا غظها) . 
آی وعد سبحانه هولاء الذین مع محمد صلی الله علیه وآ له وسل آن یغفز ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالم ابلحنة الى 
ھی أ کبر نعمة وأعظ منة . 
وقد أحرج أحد والبينى فالدلائل عن ابن عباض قال : نحروا يوم الحديبية سبعين بدئة » فلما صدّت عن 
البيت حنت ها تحن إلى أو لادها' . وأخرج الخن بن سفيان وأبو يعلى وابن النذر وان أ حاتم وابن قانع 
والباوردی والطبرانی وابن مو دويه . قال السيوطى بسند جيد عن أى عة حنيذ بن سبع قال : « قابلت رسو الله 
صل الله عليه وآ له وسام أو انہار کافرا » وقابلت معه آخحر النہارمسلما › وفینا تزلت ( ولولا رجال مومنون 
ونساء موٌّمنات ) وكنا تسعة نفر سبعة رجال وامرآتان » وف‌رواية عند ابن أ حاتم : كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة» . . 
وآخرج ابن أى حاتم وابن مر دویه عن ابن عباس ( لولا رجال مؤمنون ونساء مومنات لم تعلمو هی ) قال : حین 
ر د وا انى صلى الته عليه وآ له وسام ( أن تطثوهم ) بقتلك إياهم ( لو تزيلوا ) يقول : لو تزيل الكقار من المومنين 
لعذبمم الله عذابا ألا بقتلكم إياهم » . وأخرج البخاری ومسل وغیرهما عن سہل بن حنيف أنه قال: يوم صفين 
اتہموا آتفسك » فلقد رأيتنا يوم الخحديبية : يعنى الصلح الذى كان بين الى صلى الله عليه وآله وسلم وێن 
المشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا › فجاء مر إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فقال : يا رسول الله ألسنا 
على التق وهم على الباطل ؟ اليس قتلانا فی الین وقتااھم فی النار ؟ قال ہلی . قال : ففم نعطى الدنية فى ديننا ونر جع 
وما الله ینتا وبینہم؟ قال : با ابن الطاب إنىرسول الله ولم يضيعنى اله أبدا » فرجع متغيظا » فلم يصبر 
حی جاء با یکر فقال : یا آبا بکر السنا على التق وهم على الباطل ؟ قال بلى »> قال : أليس قتلانا فى ابلحنة 
وقنلاهم ف‌النار؟ قال بلى . قال : فضم نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال :يا ابن اللحطاب إله رتسول الله ولم يضیعه الله أبدا 
فترلت سورة الفتح » فأرسل رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم إلیعمر فأقرأه إتاها » قال: يا رسول الله أفتح 
هو ؟ قال نم » . وأخرج الرمذى وعبد الله بن أحمد ف زوائد المسند وابن جرير والدارقطنى ف الإفراد » وابن 
مر دویه والبیہی ف‌الأساء والصفات عن أ بن كعب عن انی صل الته عليه وآ له وسام ( وألزمهم كلمة التقوى) 
قال « لا إله إلا الله » وشإسناده الحسن بن قزعة » قال الترمذى بعد إخراجه : حديث غريب لانعرفه إلا من حديله › 
وكذا قال أبو زرعة . وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع مرفوعا مثله . وأخرج عبد الرزاق والفريان 
اوعبد بن حید وابن جرير وابن المنذر وابن آی حاتم والحا کم وعححه والبیہی ف‌الأساء والصفات عن على بن 
أي طالب مثله من قوله . وأخرج أحد وابن حبان والحاكي من قول عبر بن الطاب تحوه . وأخرج ابن اثر 
وابن یی حاتم وابن مر دويه والبینی ف الأسماء والصفات عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم والدارقطنى 
فى الأفراد عن المسور بن خرمة ومروان نحوه وروى عن جماعة من التابعين حو ذلك . وأخرج ابن مر دويه عن أبن 
عباس ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) قال : هو دخول محمد البيت والومنين علقين ومقصرين › 
وقد ورد نى الدعاء للنحاقين والمقصرين فى الصحيحين وغيرها أحاديث منْها ما قدّمنا الإشارة إليه » وهو فى 
الصحيحين من جديث ابن مر وفيهما من حديث أ هريرة أيضا . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس نى قوله. 
( سهاهم ی وجوههم ) قال : أما إنه ليس الذي يرونه »› ولکنه سا الإسلام و مته وخشوعه . وأجرج محمد بن 
انصر ف كتاب الصلاة وابن جرير' وابن المنذر وابن أى حاتم والہہی ف سنه عن ابن عباس نى‌الابة قال : هو . 
۸“ فح القدیر - ۰ 
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السمت انيسن . ۰ وأخرج الطبرانی فی الوط وال وابن مردویه . قال السیوطی بسند حسن عن أ بن گهب 
قال : قال رسول الله صلی اله عليه وآ له وسلم فی قوله ( سپاهم ی وجو هه من آثر السجود) قال : النوريوم القيامة . 
وآخرج البخارۍ ف تاره وابن نصر عن ابن عباس ف الآية قال : بياض يغشى وجوههم يوم القيامة . وأخر خرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس ( ذلاك مثلهم ى التوراة ) یعی نعنہم مکتوب ‌التوراة 
ا والأرض . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن 
نس (کزرع أخرج شطأه) قال : نباته فروخه . 
ر الراك 
هى مانى عشرة آي » وهى مدنة 

قال الةرطى : بالوحاع . واحرج ابن الضريس واشحاس وابن مر دوبه والیهی عن |! بن عباس وابن الز بير 

أنها رلت باللينة . 


نم اللہ الرحمن ن الرجم 
اشر وک رورو لے لو رور رر ول رر 
يايها آلذِين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسولِه واتقوا آله َل آله سویع 
لم () اها الین منوا لاترقغوا أضوت" ف صَوْت آلتبیء ولا تجْهرُوا لَه 

لرل جور نم لِبَعْض أن تخبط املك 
يمو اذوه جنه رثول رليك اين ان اذ لوبهم لاتقو لهم مغر 
وَأَجْرُ عَظمٴ «) إن ألَذِينَ اوك يِن راء الحجرت | درم لايغتلوة ١‏ ولو انم 
روا تی تحرج بوم کان حبرا لهم وال فور رجحم i‏ ااال ان 
جاک قاق بَا فتَبينوا أن تيبو قرا بجَهلة صخرا عل ماقعلنم لمن 
اموا ا نیک ر ر سول آل لو یکم فى كيبر ين الأنر يتم لکن الله بْب 
لَك الإيمن وزيته ف فلوم وکر اح ألكقَر واوق وَالضَيَان اوليك مم 

آلرَاشدُونَ () ضلا من أله ويِعْمة وال عَم کے 0( 


قوله ( یا أیما الدين آمنوا الاتقد موا بین یدی الله ورسو له ) قرا ابمحمهوز « تقد موا) بضم المغناة الفوقية وتشديد 
الدال مكسورة . وفيه وجهان : : أحدها أنه متعد“ وحذف مفعوله لقصد التعمى › > أوترلك المقعول للقصد إلى نفس 


وانتم ۾ اعروت ٩:‏ إن الُذِين 


الفعل کقوهم هو يعطی ونع والثانق أنه لازم نحو وجه و توجه» ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك ويعقوب 
« تقدموا » بفتح الناء والقاف والدال . قال الواحدى : قدام هاهنا بععنى تقدم » وهو لازم . قال أو عبيذة :. 
العرب تقول لاتقدم بين يدى الإمام وبين يدى الأب : أى لاتعجل بالأمر دونه والى لأن المعنى : لاتقد موا 
قبل آمرهما ونهيهما > وبين يدى الإمام عبارة عن الإمام لامابين يدى الإنسان » ومعنى الآبة : لاتقطعوا أمرا دون 
الله ورسوله ولا تعجلوا به . وقیل المرأد معنی بین دی فلان بمحضرته › لن ما بحضره الإاسان فهو بین يديه( واتقوا 
الله ) کل" آمو رکم > ويدجل تحنها ارك لتقد م بين بدى الله ورسوله دخولا أوليا . م علل ما آمر به من التقوى 
بقوله ( إن الته میع ) لکل“ مسموع ( عام ) بکل معلوم ( یا یما الذی ن آمنوا لاتر فعوا صو اتکم فوق صوت اان ) 
يحتمل أن المراد حقيقة رفع الصوت » لأن ذالك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام » لأن خفض الصوت وعدم 
رفعه من لوازم التعظم والتوقير ‏ ويحتمل أن يكو ن الراد المنع من كثرة الكلام ومز يد اللغط » والأوّل أولى . وا مى 
لاترفعوا أصواتکم لی حدٌ یکون فوق ما یبلغه ضوت الن ی صل الله عليه وآ له وسا . قال المفسرون : المراد ٠ن‏ 
الاية تعظم النى صلی الله عليه وآ له وساي وتوقیره ون لاینادوه کا ینادی بعضېم بعضا ( ولا تجهروا له بالقول 
کجهر بعضکم لبعض ) آی لاتجهروا بالقول إذا كلمتموه كا تعتادونه من الحهر بالقول إذا کلم بعضکم 
بعضا . قال الرجاج. : أمرهم الله بتجليل نبيه وأن يغضو! أصوانهم وبخاطبوه بالسكينة والوقار » ويل المزاد بقوله 
( ولا تجهروا له بالقول ) لاتقو لوا با محمد ويا أحمذ » ولکن انی الله ويا رسول الله توقیرا له » والکاف فی عل _ 
نصب على أنها.نعت مصدر محذوف : أى جهرا مثل جهر بعضكم لبعض » وليس الراد برفع الصوت وباب هر 
ف‌القول هو ما يقح على طريقة الاستخفاف فان ذلك كفر » ونما المراد أن بكون الصوت نى نفسه غير مناسب لما 
بقع فى مواقف من جب تعظيمه وتوقيره . والحاصل أن الى هنا وقع عن أمور : الأول عن التقدم بين يديه با 
لايأذن به من الكلام . والثانی عن رفع الضوت البالغ إلى حد بکون فوق صوته سواء کان نی حطابه أو ئی خطاب 
غيره . والثالث ترك ابحفاء فى مخاطبته ولزوم الأدب فى مجاورته » لأن المقاو لة الج ورة إنما تكون بين الأ كفاء الذين 
ليس لبعضیم علىبعض مزية توجب احترامه وتوقیره . ثم علل سبحانه ماذ کره بقوله ( أن عبط أعااک ) قال 
اجاج : آن خبط أعالك التقدير لن تبط أعمالكم ی فتحبط › فاللام المقدرة لام الصير ورةكذاقال » وهذه 
العلة يصح أن تكون للنبى : آی نہا کے الت عن اھر خحثية أن تحبط > أو كراهة أن تحبط » أو علة للمنهى : أى 
لاتفعلوا ابلحهر فإنه دى إلى الحبوط » فكلام الرجاج ينظز إلى الوجه الثانى لا إلى الوجه الأول » وحلة (وآنم 
لاتشعرون) ف محل نصب على الحال » وفیه تحذیرشدید ووعید عظ . قال الزجاج : وليس الراد ونم لاتشعرون 
بواجت أن یکر الإنسان وهو لايع » کا لایکون الکافر مومنا إلا باختياره الإبمان على الكفر »› کذلاث لایکون 
الکافر کافرا من حیث لایعام . م رغب سبحانه فی امتثال ما أمر به » فقال ( إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول 
الله ) أصل الخض النقص من كل شى ء » ومنه نقص الصوت ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى) قال الفراء : 
آحلص قلوبهم للتقوی کا عتحن الذهب بالنار.» فیځرج جیده من ردیثه وبسقط خبیثه . وبه قال مقاتل و ماهد 
وقتادة : وقال الأخفش : اختصا لاتقوى »› وقيل طهرهامن كل قبيح › وقيل وسعها وسر حها » من محنث الأديم : 
إذا وسعته . وقال أبو عمرو : کل شی ء جهدته فقد محنته › واللام فى للتقوى متعلقة عحذوف : أى صاحة للتقوى 
كقولك نت صالح اكذا » أو لاتعليل احارى رى بيان السبب » كقواث جئتك لأداء الواجب : أى ليكون 
جيني سببا لأداء الواجب رهم مغفرة وآجر عظم ) أى أوائك م ء فهو خبر آخر لام الإشارة » ووز أن بكون 
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مستأنفا لبيان ما اعد“ لته م نن الآأحرة.( إن الذين ينادونك من وراء الىجرات أکرم لايعقلون) هم جفاة 

بی غ کا سیاتی بیانه > ووراء ا-لحجرات خارجها وخلها : وا حجرات جمع حجرة » کا لخر فات مع ا 

جح ظلمة > وقيل الحجرات مع حجرة ( والحجر جمع حجرة فهو مع الحمع : والحجرة اأرقعة من الأرض 
االحجورة بحائط بحوّط عليما > وهى فعيلة عى مفعولة . قرأ ابمحمهور الحجرات بم الحے . وقراً آہو جعفر بن 

القعقاع وشيبة بفتحها تخفيفا › وقراً ابن ى عبلة بإسكانما > وهی لغات » و« من » فى من وراء لابتداء الغاية › 

ولا وجه للمنع من جعاها مذا المعنى ( أكثر هم لايعقلون) لغلبة اجهل علبهم وكثرة.ابلحفاء فى طباعهم ( ولو نم 

صہروا حى تحرج إلہم لکان خیرا فم ) أى أو انتعظروا خروجاث ولم يعجلوا بامناداة لكان أصلح م ف ديم 

ودنیام » لما فى ذلك من رعاية حسن الأدب مع رسول الله صل الله عليه و له وسلم > ورعاية جانبه الشريف 

والعمل با يستحقه من ااتعظم والتجليل . وقيل اہم جاءوا شفعاء ئى أسارى » فأعتق رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسم نصفهم وفادی نصفهم »> وأو صبروا لأعثتق ابحميع » ذکرمعناه مقاتل ( والله غفور رحم ) کشر 

ا لمغفرة والرحمة بليغهما لايوًاخذ مثل هولاء فا فرط منهم من إساءة الدب ( یا ہا الذین آمنوا إن جاء كم فاس بنباً 

فتبينوا ) قرأ الحمهور « فتبينوا » من التبين › وقرأً حزة والكسائى « فتثبتوا » من التثبت » والراد من التبين انعرف 

والتفحص ٠‏ ومن التثبت الأناة وعدم العجلة » والتبصر فالأمر الواقع واللبر الوارد حى يتضح ویظهر . قال 

سرون :إن هذه الآبة نزات نالو ليد بن عقبة بن ای معیط کا سيأتى بيانه إن شاء الله . وقوله ( أن تصيبوا 
قوما بجهالة ) مفعول له : أى كراهة أن تصيبوا » أو لثلا تصيبوا لأن الحطأً من لم بتبين الأمر وم يتثبت فيه هو 

الغالب وهو جهالة ء لأنه لم يصدر عن على ء والمعنى : ملتبسين بجهالة بحاي ( فتصبحوا على مافعلم ) بهم من 

إصابنہم باللعطاً ( نادمین ) على ذلك مغتمین له مهتمین به . ثم وعظهم الله مبحانه فقال ( واعلموا أن فیکم رسول 

لله ) فلا تقولو! قولا باطلا ولا تتسرٌعوا عند وضول اللبر الیک من غير تبين > وآن وما نى حيز ها سادة مسد 
مفعولى اعلموا » وجلة ( لو يطيعكم نى كثير من الأمر لحنم )نى محل نصب على الال من ضمير فيكم أو مستأنفة» 

والمعنی : لو یطیعک یکر ما تخبر ونه به من الأخبار الباطلة » وتشير ون به عليه من الآراء الى ليست بصواب 

لوقعم ى العنت » وهو التعب واب لحه . والإم واملاك › ولکنه لایطیعکم غالب ماتریدون قبل وضوح وجه 

له › ولا يسارع إلى العلل بما يبلغه قبل النظر فيه ( ولكن الله حبب إليكم الإبعان ) أى جعله حب الأشياء إلركي › 

أو بويا لدیک فلا بقع منم إلا مايوافقه ويقتضيه من .الأمور الصالخحة وترك التسرع نى الأخبار وعدم 

التثبت فيها » قيل والمراد بهولاء من عدا الأوّلين لبيان براء تم عن أوصاف الأوّلين » والظاهر أنه تذ كير للكل با 

بقتضیه الإعان وتوجبه محبته الى -جعلها الله ف‌قلوبم ( وزینه فی قلوبک ) ی حسنه بتوفیقه حى چروا على 
مايقتضيه ف‌الأقوال والأفعال ( وكرّه اليك الكفر والفسوق والعصیان ) ى جعل كل ماهو من جنس الفسوق 

ومن ١ذس‏ العصيان مكر وها عند كم . وأصل الفسق اللحروج عن الطاعة › والعصيان جنس مايعصى الله به.» 

وقيل أراد بذأث الكذب بخاصة » والأوّل أولى ( أولئك هم اراشدون ) ى ا مو صوفون با ذكرهم الراشدون . 

والرشد : الاستقامة على طريق الحی مع تصلب ».من الرشادة : وهى اأصخرة ( فضلا من الله ونعمة ) أىلأجل 

فضله وإنعامه › والمعى : أنه حبب الیک ما سب وکرّه ماکره لأجل فضاه وإنعامه › أو جعلک راشدين لأجل 
ذلك » وقیل النصب بتقدیر فعل : ی تبتغون فضلا ونعمة ( والله علم ) بکل معلوم (حکم ) فی کل مایقضی 

په پېن عېاده وېقد ره لم 0 


وقد آخرج البخاری وغیره عن عبد اللہ بن الز بیر قال : « قدم رکب من بی تمم على الئى صلى الله عليه وآ له . 
وسام »فقال آبوبكر : أمر القعقاع بن معبد › وقال عر : پل آمر الأقرع بن حابس » فقال أبو بكر :ما أردث 
إلا خلائی » فقال عمر : ما ردت خلافك »› فباريا حى ارزتفعت أصوانهما ¿ فأنرل الته ر ياأيما الذين آمنوا 
لاتقد موا بين يدى الله ورسوله ) حى انقضت الآبة » . وأحرج ابن جرير وابن أى حاتم وابن مردویه عن ابن 
عباس ن قوله ( لاتقد موا بږن یدۍ الله ورسوله ) قال : نوا أن پتکلموا بین یدی کلاهه . وأخرج ابن مردویه 
عن عائشة الاي قالت : لاتصوموا قبل أن بصوم ثبیکم . وأخرج البخاری نى تاربخه عنا قالت : کان أناش 
ينقد مون بین 'یدی رمضان بصیام : یعنی یوما و یومین » فأنزل الله ( یا آیما الذین آمنوا لاتقد موا بین دی الله 
ورسوله ). وأحرج الطبرانی وابن مردويه عنها أيضا أن ناسا كانوا بتقد مون الشهر فيصوهون قبل النى صلى الله 
عليه وآ له وسام > فأنزل الله ر يا يما الذين آمنوا ) الآبة . وأخرج البزار وابن عدى والخحا كم وابن مردويه عن 
أنى بكر الصديتق قال : أنزلت هذه الآية ر يا أا الذین آمنوا لاترفعوا صو اکم فوق صوت ان ) قلت : يارسول 
الله : والته لا أأكلمك إلا كأخى السرار » ونی إسناده حصين بن عر » وهو ضعيف » وأكنه يوٴبده ما خر جه 
عبد بن حمید و الحا کي و صححه من طریتی ی سرلمة عن أی هر رة تال : لمانرات رإن الذين يغضون أصو انهم عند 
رسول الته ) قال أبو بكر : والذى أنزل عليك الكتاب يارسول اله لا أكلمك إلا كأحی السرار حى ألى الله . 
وأخرج البخارى ومسي وغيره| ءن أنس قال « Ll‏ نتزلت ( یا یما الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الن ى ) إلى قوله ( ونم لاتشعرون ) وکان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : نا الذى كنت أرفع 
صوتی على رسول الله صلی الته عليه وآ له وسا » حبط تمل » أنا من أهل النار وحلس ف بيته حزينا » ففقده رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام » فاتطاتق بعض الوم إليه فقالوا : فقدك رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام > مالاك ؟ ˆ 
قال : أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النى وأجهر له بالقول » حبط على » أنا من أهل النار » فأتوا النى صلى 
اله عليه وآ له وسلم فأخبرره بذلك › فال لا » بل هو من آهل اب اة ؛ فلما كان يوم اليامة قتل . وى الاب 
أجاديث بعناه . وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود ی‌قواه ( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النى) الآية : قال : 
نزلت فی ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج ابن مردويه عن أي هريرة فى قواه ‏ أواثلك الذين امتحن الله فلوم 
للتقوى ) قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسل مهم ثابت بن قيس بن شماس . وأخرج أحد وابن زير 
وآبو القاسم البغوى والطبرانی وابن مردویه قال السيوطی : بسند يح من طريق أي سلمة بن عبد اارخن عن 
الأقرع بن حابس « أنه أ الن صلى الله عليه وآ له وسام فقال : ياحمد احرج إلينا ء فلم جبه » فقال : يامد إن 
حدی زین ون ذی شین »> فقال ذاك الته ء فأنزل الله ( إن الذين ينادونلك من وراء الحجرات ) قال أبن منيع : . 
لا أعلمٍ روی الأقرع مسندا غير هذا . وأخرج آلرم‌ذی وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن . 
مردویه عن البراء بن عازب ئی قوله ( إن الذین ينادونلك من وراء الحجرات ) قال : جاء رجل فقال : يامد إن 
همدی زین ون ذی شین › فقال الن ې صلی الله عليه وآ له وسم : ذاك الله . وأحرج ابن راهويه ومسدد وأبو يعلى . 
وابن «جرير وان المنذر وابن آی حاتم والطبرانی وابن مردویه قال السیوطی : بإسناد حسن عن زید بن ارقم قال 
اجتمع ناس من العرب فقالوا : انطلقوا إلى هذا الرجل فإن يك نبيا فنحن سعد الناس به » وإن يلك ملكا نعش 
بجناحه » فاتیت النی" صلن الله عليه وآ له وسم فأخبرته ا قا لوا » فجاءوا لى محجرته فجعلو! ينادو نه یاحمد یاغمد 
فأنزل ايله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أکثر هم لایعقلون ) فأخذ رسول الله صل اة علپه آله وسلم 


س 

بأذنی وجعل قول : لقد صن الله قولك بازيد › لقد صدق اله قواك يازيد . وأن الاب أحاديث . وأخرج أحد 
وابن آیی حاتم والطبرانی وابن مندہ وابن مردویه قال السیوطی بسند جد عن الحارث بن ضرار اللزاعی قال : 
قدمت على رزسول الله صلی الله عليه وآ له وسام فدعانی إلى الإسلام » فدخلت فيه وأقررت به › ودعانی إلى 
الزكاة فأقررت بها » وقلثت : يارسول الله أرتجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لى 
معت زکاته وترسل إلى یارسول الت رسولا لإبان کذا وکذا لايك ماحعت من الزکاۃ › فلا جمع الحارث الزكاۃ 
من استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد رسول لته صل الته علیه وآ له وسام أن پیٹ إلیه احتبس الرسول فلم بات « 
فظن" الحارث أن قد حدث فيه خطة من الله ورسوله » فدعا سروات قومه فقال ی : إن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسام کان وقت لی وقتا یرسل لی رسوله ليقبض ماکان عندىمن الزكاة ولیس من رسول الله الحلف » 
ولا أرى حبس رسوله إلا من حطة ذانطلتقوا فناتی رسول الته. » وبعث رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
الو ليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ماكان عنده ما مع من الزكاة › فلها أن سار ااوليد حى بلغ من ااطر ی ف 
فرجع » فار سول الله صلی الله عليه آله وسلم فقال : إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قى » فضرب رسول الله 
صلی الته عليه وآ له وسم البعث إلى الحار ث»› فأقبل الحارث بأععابه حى إذا استقل" البعث وفصل عن المدينة 
لقم الحارث » فقالوا هذا الحارث ؟ فلما غشييم قال ذم :إلى من بعثم ؟ قالوا إليك . قال ولم ؟ قالوا : إن 
رسول له صلى الله عليه وآ اه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة » قزعم نك منعته الزكاة وأردت قتله » قال : لا 
والذی بعث مدا باحق" ما رأیته بتة ولا آنانی » فلما دحل الحارث على رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال : 
منعت الزکاۃة وأردت قتل رسولی ؟ قال : لاوالذی بعثك باحق مار آیته ولا رآنی » وما آقبلت إلا اس ل 
رسول رسول الله صلی الله علبه وآ له وسل خشیت أن تکون كانت سخطة »ن الله ورسوله › فنزل ( يا أيما الذين 
آمنوا إن جاء کم فاستی بنباً ) إلى قوله ( حکم ) قال ابن کثير : هذا من أحسن مأروی نى‌سبب نزول الآية . وقد 
رويت روايات كثيرة متفقة على أنه سبب نزول الآية » وأنه المراد بها وإن اختلفت القصص . 
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توول یتب بعص بصا یوب احذکم آذ یال لخم آجیو ینا تگرخشره 
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وآتقوا آله إن آله تواب رجے ١١‏ . 

قوله ( وإن طائفتان من المومنين اقتتاوا ) قرأ ابمحمهور « اقتدلوا » باعتبار كل فرد من أفراد الطائفتين كقوله 
هذان حصان اختصموا - والضمير فى قوله « بينهما » عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفظ . وقرأً ابن أى عبلة 
« اقتتلتا » اعتبارا بلةظ طائفتان » وقرأً زيد بن على وعبيد بن عمير « اقنتلا » وتذ كير الفعل نى هذه القراءة باعتبار 
الفريقين أو الرهطين . والبغى : التعداى بغير حق والامتناع من الصلح الموافق للصواب » والى ء : الرجوع . 
والمحنى :أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينم ويدعوهم إلى حك الله » فإن. 
حصل بعد ذلك التعدى من إحدى الطائفتين على الأخرى ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان علىالسلمين أن 
يقاتلوا هذه الطائفة الباغية حى ترجع إلى أمرالله وحكه › فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيما وأجابت الدعوة 
إلى. كتاب الله وحككه» فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين یالحکم ویتحروا الصواب المطابق لک اللہ ٤‏ 
اويأخذوا على يد الطائةة الظاللة حى تخرج من الظلم وتودّى مايجب عليما للأحرى. ثم أمر الله سبحانه المسلمين أن 
یعدلوا نی کل أمو رهم بعد مرم بهذا العدل الحاص بالطائةتين المقتتلتين فقال ( وأقسطوا إن الله حب المقسطين ) 
آی واعدلوا إن الله يحب العادلين » ومحبته م تستلزم مجازالهم بأحسن الحزاء . قال الحسن وقتادة والسدآى 
( فاصلحو! بینہما ) بالدعاء إلى حکم کتاب‌الته والرضى با فيه هما وعليمما ( فإن بغت إحداها ) وطلبت ماليس 
ها ويم ترجع إلى الصلح ( فقاتلوا الى تبغى ) حى ترجع إلى طاعة الله والصلح الذى أمرالله به > وجملة ( إنما 
الموأمنون إخوة ) مستأنفة مقررة لما قبلها من‌الأمر بالإصلاح » والعنى : أنهم راجعون إلى أصل واحدِ وهو 
الإيعان . قال الرجاج : الدين يجمعهم › فهم إخوة إذا كانوا متفقين فى ديهم فرجعوا بالاتفاق ف‌الدين إلى أصل 
السب لانم لآدم وحواء ( فأصلحوا بين أخويكم ) يعى كل مسلمين تخاصما وتقاتلا > وتخصيص الاثنين بالذ كر 
لإثبات وجوب الإصلاح فيا فوقهما بطري الأولى . قرأ ابمحمهوره بين أخويكم » على التثنية »وقراً زيد بن ثابت 
وعبد الله بن مبعود والحمن وحاد بن سلمة وابن سیرین « إخوانکم » ابحم » وروی'عن آى مرو ونصربن 
عاصم وأ ‌العالية واب ححدرى ويعقوب أنم قرءوا « بين إجوتكم » بالفوقية على ابحمع أيضا . قال أبو على" 
الفارسى فى توجيه قراءة اللحمهور : أراد بالأحوين الطائفتين » لأن لفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة . وقال 
أبو عبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين ر واتقوا اللہ )فی کل آمو رکم ( لعلکم ترون ) بسبب التقوى » والر جى 
باعتبار الخاطبين :أى راجين أن ترحموا » ونى هذه الآية دليل على قتال الفثة الباغية إذا تقرّر بغيبا على الإمام » أو 
على أحد من المسلمين » وعلى فساد قول من قال بعدم ابحواز مستدلا بقواه صل الله عليه وآ له وسلم « اقتال 
المسلم كفر» فإن المراد بهذا الحديث وما ورد فى معنا قتال المسلم الذى لم بيخ . قال اين جرير : لوكان الواجب 
فى كل" احتلاف يكون بين فريقين من المسلمين المرب منه ولزوم المنازل لما أقم حق" »ولا أبطل باطل ولوجد 
أهل الفاق والفجور سببا إلى استحلال كل ماحرم الله عاييم من أموال المسلمين وسبى نسالهم وسقلك دمالبم 
بان يتحزبوا عايهم » ولك ف المسلمين أيدييم عنهم »وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « خذوا على 
آیدی سفهائکم ؛ . قال ابن العرف : هذه الآية أصلى فى قتال المسلمين » وتحدة فى حرب الحأولين » وعليبا عوّل 
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الصحابة » وإليها بأ الأعيان من أهل اللة » وإياها عى الى صلى الله عليه وآله ولم بقوله « تقتل عبارا الفثة 
الباغية » » وقوله صلل الله عليه وآله وسلم ىشأن لتوار و شر بون شل نی رھ من الان ع رن 
الطائفتين باحق ٠‏ ( يا أيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منم ) السخرية : الاسمزاء : 
وحکی آبو زید : سرت به وضحکت به وهزأت به . وقال الأخقش : رت منه وسرت به ».وضحکت منه 
وضحکت به ¢ وهزت منه وهزت به > كل ذلك يقال › والاسم السخر ية وال > وقری؟ بہما فی 
ليتخذ بعضيم بعضا سخريا - ». ومعنى الآية : الى للموؤمنين عن أن يستهزئ بعضهم ببعض » وعلل هذا الى 
بقوله ( عسی أن يكو نوا خيرا منہم ) أئ أن يكون المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم » ولماكان لفظ 
قوم مختصا بالرجال » لأنهم القوّم على النساء أفرد النساء بالذ كرفقال ( ولا نساء من نساء ) أى ولا يسخر نساء 
من نساء ( عسى أن يكن" ) ا مسخور بهن ( خيرا منبن) يعنى خيرا من الساخرات منه ن“ › وقيل آفرد النساء بالذ كر : 
لأن السخرية منهن أكثر ( ولا تلمزوا تفس ) اللمز العيب » وقد مضى تحقيقه فى سورة براءة عند قوله - ومهم 
من يلمزك نى‌الصدقات - قال ابن جرير : اللمز باليد والعين واللسان وألإشازة » والممز لايكون إلا باللسان » 
ومعی ( لاتلمزوا آنفسکم ) لا یلمز بعضکم بعضا کانی قوله - ولا تقتلوا آنفسکی - وقوله ۔ فسلموا على نفک - 
قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير : لايطعن بعضكر على بعض . وقالالضحا : لایلعن بعضکم بعضا ( ولا 
تنابزوا بالألقاب ) التنابز : التفاعل من النبز بالتسكين وهو المصدر » والنبز بالتحريك اللقب » وابلعمع باز > 
والألقاب جع لقب › وهو اسم غیرالذی می به الإنسان » والمراد هنا لقب السوء › والتنابز بالألقاب أن يقب 
بعضم بعضا . قال الواخدى : قال المغسرون : هو أن يقول لأخيه المسلم يافاسق يامنافق » أو يقول لن أسام 
یایہودی یا نصرانی » قال عطاء: هوكل" شى ء أ حرجت به أحاك من الإسلام > كقولك ياکلب احار یاخازیر. 
قال لسن ومجاهد : .كان الرجل یعیر بکفره › فيقال له ياہودى يا نصراى فنزلت › وبه قال قتادة وأبو العالية 
وعكرمة ( بئس الاسم الفسوق بعد الإعان) أ بثس الاسم الذى يذ كروا بالفسق بعد دخولم فی‌الإعان › والاسم 
هنا معنی الذکر . قال ابن زید : أی بئس أن يسمى الرجل كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته . وقيل المعنى ؛ أن 
من فعل ما نى عنه من السخرية واللمز والنبذ فهو فاستى ‏ قال القرطبى ٠‏ إنه يسآشى' من هذا من غلب عليه 
الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له سبب يجد فى نفسه منه عليه » فجوزته الأنمة واتفق على قوله أهل 
اللغة اه > ( ومن م يتب ) عما نى الله عنه ( فأولئك هم الظالمون ) لارتكاہيم مانبى الله عنه وامتناعهم من‌التوبة » 
فظلموا من لقبوه » وظلمهم أنفسهم با لزمها من الإ ( يا يما الذين آمنو | اجتنبوا كثيرا من لظن" ) الظن هنا : 
هو جرد الهمة الى لاسبي هما كن ينهم غيره بشى ء من الف احش ولم يظهر عليه مايقتضى ذلك › وأمر سبحانه 
باجتناب الكثير ليفحص الومن عن كل ظن ˆ يظنه حى بعلم وجهه » لأن من الظن" مايحب اتباعه » فإن كر 
الأجكام الشرعية مبنية على الظن" » كالقياس وخبر الواسحد ودلالة العموم » ولكن هذا الظنالذى يجب العمل به 
قد قوى بوبجه من الوجوه الموجبة العمل به فارتفع عن الشبك والمة . قال الرجاج : هو أن يظن" بأهل اير ٠‏ 
سوءا »فما أهل إلسوء والفسوق فلنا أن نظن" بهم مثل الذى ظهر منم . قال مقاتل بن سلبان ومقاتل بن حيان : 
هران بغ باه السلم سوءا ) ولا بأس به مالم يتكلم به ¿ فإن تكلم بذاك الظن وأبداه آم . وتحكى القرطبى عن 
أكثر العلماء : أن الظن القبيح بمن ظاهره اللحير لا جوز وأنه لاحرج ي‌الظن القبيح بمن ظاهره القبيح › وجلة 
( إن بعض اظن" إثم ) تعليل لا قبلها من ألأمر باجتناب كر من الظن" > وهذا البعض هوظن السوء بأهل 
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المير » والإم هو مايستحقه الظان من العقوبة . وما يدل على تقييد هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء فوله 
تعالى - وظنم ظن" السوء وكتم قوما بورا - فلا يدخل ف‌الظن" المأمور باجتنابه شى ء من الظ ن" المأمور باتباعه فى 
مسائل الدين » فإن الله قد تعبد عباده باتباعه » وأوجب العمل به جمهورأهل العام » ولم ينكر ذلك إلابعض طوائف 
المبتدعة كيادا للد بن وشذوذا عن حمهور المسلمين > وقد جاء التعبد بالظن کا بل ف 
أ رها . م لما آمرهم الله مبحانه باجتناب کثیر م من الظن" ام عن التجسس فقال ( ولا تجسسوا) التجسس : 
البحث عا ينكم عنك من عيوب المسلمين وعورام ء نهاهم الله سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثالبهم . 
قرأ المحم هور « تجسسوا ۲ بابم + ومعناه ما ذ کرنا ا وابن سيرين بالاء . قال الأخحفش : 
ليس يبعد أحدها من الآحر » لأن التجسس بابحم : الببحث عا يكنم عنك » والتحسس بالاء : طلب الأخبار 
واابحت عنا . وقيل إن التجس باب لحم هو البحث » ومنه قيل رجل جاسوس : إذا كان يبحت عن الا مور» 
وبالخحاء ما أدركه الإنسان ببعض حواسه. . وقيل إنه بالحاء فيا يطلبه الإنسان انفسه » وباب حم ن یکون رسولا لغره 
ل لب رولا یع فیک با ) ای لایتاول پیش بمفتا غور الب ها وة غ والفة : أن تذ کر 
a a‏ قال 
أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسواه علي » قال : ذكرك أحاك با یکرہ ء فقیل : آفرأیت إن کان نی آحی 
ما أقول ؟ فقال :۵ کان یه اقول فد اخ » وان یکن هقد تابب اعد ناکل لم ابي 
ميقا ) مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة ء لأن اميت لابعلم بأكل لحمه » كنا أن الح ى لايعلم بغيبة من اغتابه . ذکر 
معناه الز جاج . وفيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه » وأنه كا بحرم أكل مه بحرم الاستطالة ی عرضه › 
وف هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ ها والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه ما لا نى > فإن لى الإنسان تما تنفر عن 
أكله الطباع. الإنسانية » وتستكرهه ابحبلة البشرية » فضلا عن كونه رما شرعا ( فكرهتموه ) قال الفراء : تقديره 
فقد كرهةموه فلا تفعلوا » والمعنى : فکا کرم هذا فاجتنبوا ذ کړه بالسوء ء غاتبا . قال الرّازى : الفاء نى تقدير 
جواب کلام ء کان قال : لاحب آحد کم أن بأ کل للم أحیه فكرهتمو ه إذن . وقال أبوالبقاء : هو معطوف على 
محذوف تقدیره : عرض علیکم ذاك فکرهتموه ( واتقوا الله ) بتر ك ما آمرکم باجتنابه ( إن الله توّاب رحم ) لن 
اتقاه وتاب عما فرط منه من الذنب وعالفة الأمر . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغير ها عن أ أنس قال : قيل لن" صلى الله عليه وآ له وسلم « « لو تيت عبد الله 
ابن أ » فانطلق إليه وركب حارا وانطلق المسلمون إعشون وهى أرض سبخة › فلما انطلق إليه قال : اليك عى › 
فوالله لقد آذانی ربح جارك ء فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم آطیب 
رامنك » ففضب امد اله جال من قوم ؛ فقضب لکل منپما ابه ؛ فکان نیم ضرب باريد والآیدی 
والنعال › فز لت فيهم ( وإن طائفتان من المومنين اقتةلوا ) الأية ) . وقد روی نحو هذا من وجوه آخر . وأخرج 
الا کے و ععحة والبیہی .عن ابن مر قال ا راتا ی ی ر ی ا وجنت ی ی ب د ا 
إنى لم أفاتل هذه الفئة الباغية كا أمرنى الله . وأخرج ابن جرير ؤابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : إن الله أمر الى“ مق ا ا را رتل رامين (أا اهت ماله بن الزمتين أن يعرم إل 
وينصف بعضم من بعض » فإذا آجابوا فیہم بكم كتاب الله حى ينصف المظلوم » فن آى منہم e‏ 

فهو باغ › وحق ٠‏ عل امام المنین والومتین آن پقاتلومم حى پفیئوا إلى آمر اله ویقروا بک اللہ ا ابن 
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جرير وابن مردؤيه عن :ابن عباس (وإن طائنتان من المؤمنين اقتتلوا ) الآية . قال : كان ةنال بالنجال والعصى »> 
فأمرهمٴَ أن يصلحو! بينہما . و أخرج ”ابن مر دويه والبت عن عائشة قالت : مارآيت مثل مارغبت عنه هه الاأمة 
فى هذه الآية :. (اوإن طائفتان من الموؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقانل فى قو له 
( یا یما الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ) قال : نزات فقوم من بنی تمم اسهزعوا من بلال وسلمان وتمار 
وخباب وصہیب وابن فهیرة وسالم مولی: ای حذيفة . وأخرج عبد بن حيد والبخاری ف ‌الأدب وان أن الدنيا . 
ى ذم الغيبة وان جرير وابن المنذر والا كم و صمحه البق فی شعب الإبعان عن ابن عباس ى قواة ( ولا تلمز وا 
آنفسکم ) قال : لايطعن بعضك ءلى بعض . وأخرج أحد وعبد بن حيد والبخارئ ف الأدب » وأهل السنن ‏ 
الأربع ويل وات سرد وابن المنذر وابن حبان والشیرازی فی‌الألقاب › والطبرانی وابن السنى فى عمل يوم 
وأيلة ء والمحاکی و حه ٤‏ وابن مردويه والبيپق ف‌الشعب عن أى.جبيرة بن الضحاك قال : فینا نزلت فی بى سلمة 
( ولا تنابزوا' بالألقاب ) قدم رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم المدينة زليس فيا رجل إلا وله اسان 
أوثلاثة » فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلت الأسماء قالوا : ارسول الله نه یکرهه › فتزلت ( ولا تنابزوا ' 
بالألقاب ) : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : التنابز بالألقاب : 
أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الق" » فنهى الته أن يعير با سلف من عله . وأخرج عبد بن 
حید وابن آیی حاتم عن ابن مسعود ئی الآیة قال : إذا كان الرجل بمو ديا فاسل فیقول ا 
يا مجوسى » ويقول للرجل المسلم : يا فاستق . وأخرج ابن جرير وابن اندر وابن أی‌حاتم والبیہنی فى شعب 
الإبمان عن ابن عباس فی قوله ( یا أمما الذي ن آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ) قال : هى الته اومن أن يظن" بالموئمن 
سوءا . وآخرج البخارى ومسلم وغیر ھا عن أ هريرة قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « إياكم والظنَ 
فإن الظن ˆ أکذب الحدیث › ولا تجسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وکو نوا عباد الله 
إخوانا » ولا بخطب الرجل على خطبة أخيه حى ينكح أو يترك » ..وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم والبیپی ف الشعب عن ابن عباس ف قوله ( ولا تجسہوا ) قال : نى الله اومن أن يتتبع عورات المومن.: 
وأخحرج عبد الرزاق وابن أىشيبة عبد بن حيد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبهى فى الشعب عن زيد 
ابن وهب قال : آتی ابن مسخود فقيل هذا فلان تقطر يته خرا » فقال ابن معود : إنا قد نينا عن‌التجسس » 
ولکن إن بظھر لنا شى ء نأخذه وقد وردت أحادیث فی‌الہی عن تابع عورات المسلمين والتجسس عن عيوبهم . 
وأحرج ابن جریر وابن المنذر وابن آی‌حاتم والیینی ف‌الشعب عن ابن عباس فی قوله ( ولا بغتب بعضکم بعضا) | 
الآية قال : حرم الله أن بغتاب المؤمن بشىء كا حرم اليتة . والأحاديث فى حرم الغيبة كثيرة بجدا معروفة. 
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قولہ ( یا آیہا الناس إنا خلقنا کي من ذ کر ونی ) ا آدم وحواء »والمقصود آنہم منساوون لاتصافم نسب 
واحد وكونه بجمعهم أبواحد وأم واحدة ¢ وآنه لاموضع للتفاخر بیہم پالأنساب ¢ وقيل المعى آن کل 
واحد منک من أب وأم"ّ فالكل سواء ( وجعلناكم شعوبا وقبائل ) الشعوب جمع شعب بفتح الشين »وهو الح 
العظم : مثل مضر وربيعة» والقبائل دونها كبنى بكر من ربيعة » وبنى تمم من مضر , قال الواحدى : هذا قول 
جاعة من المفسرين » سموا شعبا لنشعبهم واجماعهم كشعب أغصان الشجرة » والشعب من أسماء الأضداد : يقال 
شعبته : ذا حمعته » وشعبته إذا فرقته » ومنه ميت المنية شعوبا لأنها مفرقة » فما الشعب بالكسر فهو الطريق فى 
الحبل . قال ابلحوهرى: الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم » وابلحمع الشعوب . وقال مجاهد : الشعوب . 
البعيد من النسب › والقبائل دون ذلك . وقال قتادة : الشعوب النسب الأقرب . وقيل إن الشعوب عرب الین من 
قحطان » والقبائل من ربيعة ومضر وسائر عدنان . وقيل الشعوب بطون العجم » والقبائل بطون العرب . وحكى ` 
أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلة »ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم العشيرة وما يوید ما قاله 
ابلجمهور من أن الشعبٍ أكثر من القبيلة قول الشاعر : 

قباثل من شعوب لیس فیہم ‏ کرم قد يعدا ولا جیب 

قرأ اب محمهو ر( لتعاز فوا ) بتخفيف التاء وأصله لتتعارفوا فحذفت إحدى التاءين. وقرأً الى بتشديدها علىالإدغام . 
وقراً الأ عش:بتاءين وللام متعلقة بخلقنا كم : أىخاقنا كم كذاك ليعرف بعضكم بعضا . وقرأً ابن عباس« لتعرفوا» 
مضارع عرف . والفائدة نى التعارف أن ینتسب کل واحد منم إلى نسبه ولا بعتری إل غيره . والمقصودمن هذا ' 
أن الله سبحانهخلقهم كذلك هذه المائدة لاللتقاخر بأنسابہم » ودعوی‌أآن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب ¢ وهه 
القبيلة أكرم من هذه القبيلة » وهذا البطن شرف من هذا البطن . ثم علل سبحانه مايدل عليه الكلام من الى عن 
التفاخر فال ( إن أكرمكي عند الته أتقا كم ) أى إن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى » فن تلبس بها فهو المستحق 
لأن يكون أكرم من م يتلبس بها وأشرف وأفضل » فدعوا ما م فيه من التفاخر بالأنساب » فإن ذاك لاوجب 
کرما ولا یثبت شرفا ولا یقتضی فضلا قرا ابحمھور ٭ إن کرمکی » بکسر إن . وقراً ابن عباس بفتحھا : آی لان 
أکرمکم ( إن الته علم ) بکل معلوم ومن ذلك آعالک ( خبیر ) بعا ترون وما تعلنون لا خی عليه من ذاك 
خافية . ولما ذكر سبحانه أن أكرم الاس عند الله أتقاهم له وکان أصل التقوى الإبعان ذكر ماكانت تقوله ‏ 
المرب من دعوى الإبعان ليثبت هم الشرف والفضل فقال ر قالت الأعراب آمنا )وهو بنو أسد أظهرو! الإسلام 
ي سنة مجدبة ير يدون الصدقة › فأمر انه سبحانه رسو له صلی الله عليه ؤآ له ومام أن یرد عابم فقال ( قل م تومنوا) 


— ۸ 


آم تصدٌقوا تصديةا #عيحا عن اعتقاد قاب وخلوص نية وطمأنينة ( ولكن قولوا أسلىمنا ) أى استسلبمنا خوف 
لقتل والسبى أو الطمع نى الصدةة » وهذه صفة النافقين لأنهم أسلبموا فى ظاهر الأمر ولم تومن قلوبهم › وهذا 
قال سبحانه ( و لما یدخل الان ی قلوبکم ) أ م یکن ما أظهر تموه بالنتكم عن مواطأة قاوبکم › بل جرد قول 
باللسان من دون اعتقاد ععيح ولا نية خالصة > وابحملة إما متأنفة لتقرير ماقبلها » أو فى محل نصب على الحال» 
ونى «لما» معنى التوقع . قال الزجاج : الإسلام إظهاراللحضوع وقبول ما آتی به الى » وبذلك بحقن الدم › فإن کان 
2 ذللك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذاك الإيعان وصاحبه اومن . وقد أخرج هؤلاء من الإبعان بقوله 
( و لما يدل الإيعان نى قلوبكي ) أى لم تصدقوا وإنما أسلمتم تعوّذا من القتل ( وإن تطيعوا الله ورسوله ) طاعة 
ععيحة صادرة عن نيات خالصة > وقلوب مصدقة غيز منافقة ( لايلتكي من أعالكى شيا ) يقال لات يلت : إذا 
نقص » ولاته یلته ریلوته : إذا نقصه » والعنی : لا ينقصک من أعالک شيتا . قرأ ابمعمهور « یلتکم » من لاته 
لته كباع يبيعه . وقرأً أبوعمرو « لا بألتكي » بالممز من ألته يألته بالفتح فى الماضى والكسر فى المضارع ء واختار 
قراءة أ عمرو أبوحاتم لقوله - وما ألتنام من عملهم من شىء - وعليما قول الشاعر 
أبلغ بى أسد غنى مغلغلة جهر الرسالة لا ألتا ولا كتبا 
واختار أبوعبيدة قراءة امحمهور » وعليها قول روؤبة بن العجاج : 
وليلة ذات ندى سريت ولم بلتى عن سرها ليت 

وها لغتان فصيحتان ( إن الله غفور ) أى بليغ المخفرة لمن فرط منه ذنب ( رحم ) بليغ الرحة فم . ثم لما ذكر 
سبحانه أن أولئك الذين قالوا آمنا لم يومنوا ولا دحل الإبمان فى قلوبيم بين المؤمنين المستحقين لإطلاق اسم 
الإمان علييم فقال ( نما امو منون الذين آمنوا باله ورسوله ) يعنى [يانا صصيحا خالصا عن مواطأة القلب واللسان 
( ثم لم یرتابوا ) أی ی م یدخل قلو مم شی ء من الريب ولا خالطهم شلك من الشكوك ( وجاهدوا بأموامم وأنفسېم 
فی سبیل الله ) أی فى طاعته وابتغاء مرضاته » ويدخل فى اهاد الأعمال الصالحة الى أمر الله بها » فإنما من جملة 
مایجاهد المرء به تسه حتی بقوم به ويو ”به كا أمر اله سبحانه » والإشارة بقوله ر أولثك ) إلى ابحامعين بين الأمور 
المذ كورة وهو مبتدأً > وخبره قوله ( هم الصادقون) أى الصادقون فى الاتصاف بصفة الإبعان والدحول قعداد 
أهله »لا من عداهم تمن أظهر الإسلام بلسانه » وادعى أنه ممن » ولم يطمتن بالإعان قلبه » ولا وصل إليه 
معناه » ولاعمل بأعال هله » وهم الأعراب الذين تقدم ذ كرهم وسائر آهل الفاق . ثم آمر الله سبحانه رضوله أن 
يقول لأولئك الأعراب وأمثام قولا آحر لا ادعوا أنہم مومنون فقال ( قل آتعلمون الله بدینکم ) التعلم هاهنا 
بمعنى الإعلام » ومذا دخلت الباء ف بدينكم : ی أتغبرونه بذلاك حیث قل آمنا ( والله بعلم ماف السموات وما 
فى الأرض ) فكيف مى عليه بطلان ماتد عونه من الإبعان › وابحملة نن حل النصب على الحال من مفعول 
تعلمون (والته بکلٴَ شی ء علم) لاتخى عليه من ذلك خافية » وقد عل ماتبطنونه من الكفر وتظهرونه من الإسلام 
لوف الضرّاء ورجاء التفع .م آخبر الله سبحانه رسوله با بقوله لم عند امن" عليه مهم بجا يدعو نه من الإسلام 
فقال ( بعنون عليك أن أسلموا ) أى يعدآون إسلامهم منة عليك حيث قالوا جثناك بالأثقال والعيال » وم نقاتلك 
کا.قاتلك بنو فلان وبنو فلان (قل لاتمنوا على إسلامكم ) أى لاتعد وه منة على فإن الإسلام هو النة الى لايطلب 
مو لپا ٹوابا من آم ہا علپه : ودا قال( بل الله چن" علیکم آن هدا کم لاإیان ) آی آرش د کم اليه وآراکم طریقه 


سواء وصلتم إلالطلوب أم لم تصلوا إليه »> وانتصاب إسلامكم إما علن آنه مقعول به على تضمین بمنون مع 
عدون » أو بزع اللحافض : ى لن أسلموا » وهكذا قله ر أن هداكم اومان ) فإنه بحتمل الوجهين ( إن 
کم صادقین ) فیا تدعونه » وابحواب محذوف یدل" عليه ماقبله : أى إن كنم صادقين فله المنة عليكم ق 
ابلحمهوره أن هداکم » بفتح آن » وقراً عاصم بکسرها ( إن اله بعلم غیب السموات والأرض) آیماغاب فیہما ( والہ 
بصیر با تعملون) لایحنی عليه من ذلك شی ء E‏ . قرأ الحمهور « تعملون » على 
الحطاب » وقرأً ابن كثبر على الغيبة . 

وقد أخرج ابن المنذر وأبن ای حاتم والبییی فی الدلائل عن ابن أى مليكة قال : لا كان يوم الفتح رف 
. بلال فأذن على الكعبة » فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يو“ذن على ظهرالكعبة . وقال بعضہم : إن يسخط 
الله هذا يغيره » فتزلت:( يا أيما الاس إنا خلقناکم من ذکروآنی) . وخرچ ابن امنذر عن ابن جريج نحوه . 
وآحرج آبوداود ف‌مراسیله وابن فردویه والبینی ف‌سننه عن الزهری قال : أمررسول اق صل اي وال 
وسلمبنى بياضة أن وجو أبا هند امرأة منم فقااوا : يارسول الله » آنزوج بناتنا موالينا ؟ فلزلت هذه الاية . وأحرج 
١‏ ابن مردویه عن عمرین الطاب آنهذہ الآبة ( یاآیہا لتاس نا خلقنا کم من ذ کروآنی) هی مكبة » وهىللعرب خاصة 
الموالى : أیقببلة م » وی شعاب » وقوله ( إن آکرمکی عند الله أتقاکم ) فقال : أتقاكم للشرك . وأخرج 
البخارى وابن جرير عن ابن عباس قال : الشعوب القبائل العظام › والقبائل البطون احرج الفریای وابن 
جریر وابن ی حاتم عنه قال : الشعوب ابحماع » والقبائل الأفخاذ الى يتعارفون بها , وأخرج عبد بن حيد وابن 
جریرعنه أیضا قال : القبائل الأفخاذ » والشعوب اللحمهور مثل مضر . وأخرج البخارى وغيره عن أي هريرة 
قال + « سثل رسول الله صلى الله عليه آله وسلم أئ الناس أكرم ؟ قال : أكرمهم عند الله أتفاهح . قالوا : ليس 
عن هذا نسألك » قال : فأ کرم الناس یوسف نی: الله ابن نی الله ابن نی الله ابن خلیل الله . قالوا : ليس عن‌هذا 
نسأللك »› قال : فعن معادن العزب تسألونی ؟ قالوا نعم » قال : خيارهم فى ابمحاهلية خيارهم فىالإسلام إذا 
فقهوا » وقد وردت أحاديث ف‌الصحيح وغيره أن التقوي هى الى يتفاضل بم العباد .. وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فىقوله ( قالت الأعراب آمنا ) قال أعراب بنى أسذ وخزية » وى قوله ( ولكن . 
قؤلوا أسلمنا ) حخافة الةنل والسبى . وأخرج ابن جرير عن قتادة آنا نزلت فى بنى أسد . وأخرج ابن المنذر. 
والطبرانی وابن :مردویه قال السیوطی بسند حن عن عبد الله بن اى أو : أن ناسا من العرب قالوا : يارسول الله 
أسلمنا ولم ناتك كا قاتلك بنو فلان » فأتزل الله ( ينون عليك أن أسلموا ) .وأخرج النسادء والبزار وابن 
مردویه عن ابن عباس نحوه » وذ کر آنہم بنو سد 


J‏ فشىمسسار سورة ق 
ھی مس وأربعون آية 


وهی مکیة کلھا یقول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة نها مكية إلا آية › 
وهى قوله ( ولقد خاقنا السموات والأرض وما بينهما فىستة أيام وما مسنا منلغوب ) وهى أول المقصل على 
الصحيح »وقيل من الحجرات . وآخرج ابن الضريس والنحاش وابن مردویه والبییی عن ابن عباس قال : 
تزلت سورة ق ” بمكة .وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثله . وقد حراج مسلم وغيره عن قطبة بن مالك قال : 
کان انی" صلى الله عليه وآله وسم يقرا نى الجر فى الركمة الأولى ق"والفرآن ابيد » . وأخرج أمد ومسلم وأهل 
السنن عن أب واقد اللیئی قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ نى العيد بقاف واقتربت » وأخرج 
ابن أى شيبة وأبوداود وابن ماجه والبى عن أم" هشام ابنة حارثة قالت : ما أحذت ق" والقرآن الجيد إلامن 
ف رسول الله صل الله علپه وآ له وسام کان يقرأ بها ىكل حمعة على المنبر .إذا خحطب الناس » وهو فى صحيح ملم . 
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قوله ( ق" والقرآن الجید ) الکلام فی [عراب هذا کالکلام الذی قدّمنا فی قوله.- ص“ والقرآن ذی الذ كر ۔ 
وی قولہ ۔ حر والکتاب' المبین ۔ واختلف فی معی ق" » فقال الواحدى : قال المقسرون : هو اسم جبل بحيط 
بالدنيا من زبر جد والسماء مقببة عليه > وهو وراء الحجاب‌الذى تغيب الشمس من وراه حسيرة سنة . قال الفراء : 
کان بحب على هذا أن يظهر الإعراب فى ق" لأنه اسم » ولیس بہجاء . قال : ولعل القافا وحدها ذكرت من 
امه كقول القائل : قلت ها قى » فقالت قاف » أى أنا واقفة . وحكى الفراء والزجاج : أن قوما قالوا معنى 
و قضى الأمروقضى ماھو کائن › کا قبل فی حر" : حر الأمر . وقیل هو اسم من أسماء الله أقسم به . وقال 
قتادة : هو اسم من أسماء القرآن . وقال الشعى : فاتحة السورة . وقال أبو بكر الورّاق معناه : قف عند آمرنا 
ونمينا ولا تعدهما » وقيل غير ذلك ما هوأضعف منه . والح أنه من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه كما حققنا ذلك 
فىفانحة سورة البقرة »> ومعنى الجيد :أنه ذومجد وشرف على سائرالكتب المنزلة . وقال الحسن : الكريم » وقيل 
الرفيع القدر» وقيل الكبير القدر » وجواب القسم قال الكوفيون هو قوله ( بل عجبوا ) وقال الأخفش : جوابه 
محذوف کان قال : ق ” والقرآن الجید لتبعان » یدل عليه ( اذا متنا وکنا ترابا ) وقال اہن کیان جو ابه مایلفظ 
من قول - وقيل هو - قد علمنا ماتنقص الأرض منم - بتقديراللام : أى لقد علمنا » وقيل هو معحذوف وتقديره 
آنرلناه إليك لتنذر » كأنه قيل ق" والقرآن اليد أنز لناه إليلك لتنذر به الناس . قرأ ابليمهور قاف بالسكون . وقرأً 
الحضن وابن أى[حاق ونصر بن عاصم بكسر الفاء . وقرأً عيسى الثقنى بفنح الفاء : وقراً هارون ومحمد بن 
السميفع بالفم ( بل عجبوا. أن جاءهم منذر نېم ) بل لاإضراب عن الحواب على.اخحتلاف الأقوال » وأن فى 
موضع نصب على تقدير : لن جاء . والعنى ‏ بل عحب الكفار لأن جاءهم منذر منم وهو محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم > ولم يكتفوا بمجرد الشك والرد » بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبة » اوقيل هو إضراب عن 
وصف القرآن بکونه مجیدا وقد تقدم تفر هذا ی سورة ص" . ثم فسر ماحکاہ عنہم من کو نهم عجبوا بقوله 
( فقال الكافرؤن هذا شى ء عجيب) وفيه زيادة تصريح وإيضاح . قال قتادة : عجبهم أن دعوا إلى إله واحد» 
وقيل تعجبهم من البعث » فيكون لفظ ر هذا » إشارة إلى مبهم يقسره مابعده من قوله ( أئذا متنا ) الخ» والأوّلأولى . 
قال الرازى .: الظاهر أن قوفم هذا إشارة إلى مجىء المنذر » ثم قالوا ( أثذا متنا ) وأيضا قد وجد هاهنا بعد 
الاستبعاد بالاستفهام أمر یؤدی معنی التعجب › وهو قوم (ذلك رجع بعید ) فانه استبعاد وهو کالتعجب › فلو 
کان التعجب بقوٰے (هذا شی ء عجیب) عائدا إلى قوم : أثذا لکان کالتکرار › فان قیل التکرار الصربح یزم من 
قوللك هذا شى ء عجيب أنه يعود إلى مجىء المنذرء» فان تعجهم منهعلم من قوم : وعجبوا أن جاءهم » فقوله (هذا 
شی ء عجيب ) يكون تكرارا » فنقول ذلك ليس بتكراربل هو تقريرلنه لما قال بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن 
جب الاات غا ايكون عمجا قول اتعيان من مر ا ب وهال ى الرف ل وة جك فا اين 
بعجب » فکانہم لما عجبوا قیل م :.لامعی لتعجبکم ۽ فقالوا (ٴ هذا شی ء عجیب ) فکیف لانعجب ماه › 
ويدل على ذالث قوله هاهنا ( فقال الكافرون ) بالفاء » فإنها تدل على أنه مترتب على ماتقدم » قرأ اجمهور ` 
« أئذا متنا » بالاستفهام . وقرأً ابن عامر ى رواية عنه وأبو جمفر والأعش والأعرج بهمزة واحدة › فيحثمل 
الاستخهام كقراءة ابحمهور › وهمزة الاستفهام معد رة » ويحتمل أن معناه الإخبار › والعامل فى الظرف مقد ر : 
أى أيبعنا › أو أنرجع إذا متنا لدلالة مابعده عليه » هذا على قراءة ابحمهور › وأما على القراءة الثانية فجواب إذا 
عذوف : أى رجعنا ء وقيل ذلك رجع › والمعى : استنکار مم للبعث بعد موم ومصيره ترابا . ثم جزموا 


باستبعادهم بعث فقالوا ( ذلك) أى البعث ( رجح بعيد ) أى بعيد عن العقول أو الأفهام أو العادة أو الإمكان ». 


~N 


بال رجعته آرجعه رجعا ورجع هو يرجع رجوعا. م رد" سبحاته ما قالوه فقال ر قد علمتا ما تنقض الأزْض 

منہم ) آئ ما تأكل من أجسادهم فلا يضل" عنا شى ء من ذلك ومن أحاط علمه بکل شی ء ی اہی للی علم 

ما يذهب من أجساد الوتى لى القبور لايصعب عليه البعث ولا يستبعد منه › وقال السداى : النقص هنا ا موت › 

بقول : قد علمناامن موت منېم ومن بی » لأن من مات دفن ۰ فکأن الأرض تنقص من الأموات > وقیل 

المعنى : من يدخحل فى الإسلام من المشركين > والأوّل أولى (وعندنا كتاب حفيظ ) أنى حافظ لعد بم ومام 

ولكل شىء من الأشياء» وهو اللوح الحفوظ »› وقيل المراد بالكتاب هنا الل والإحصاء > والأول أولي . وقيل . 
حفط عى حقوظ : أى عفوظ من الشياطيز. » أو محفوظ فيه کل شى ء .ثم أضرب سبحانه عن كلامهم الأول 

وانةل إلى ما هو أشنع مثه فقال ( بل كذيوا باحق ) فإنه تصر بح ممم بالتكذيب بعد ماتقد م عنم من الاستبعاد ة 

والمراد باحق هنا القرآن . قال الماوردى قول ابلحميع وقيل هو الإسلام » وقيل محمد › وقيل الثبوة الثابتة 
بالمعجزات ( لما جاءه ) آی وقت مجیئه الهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظر ٤‏ قرأ ابەمھاۆر بفتح اللام 
وتشديد المع . وقرأً الححدرى بكسراللام وتخفيف الم ( فھم نی آمر مریج ) أی تلط مضطرب»› بقولون مرة 
ساحر ومرة شاعر ومرةكاهن : قاله الزجاج وغيره . وقال قتادة مختلف : وقال الحسن ملتيس » والمعى متقارب» 

وقيل فاسد وا لمعانى متقار بة . ومنه قوم : مرجت أمانات الناس : أیفسندت » ومرجالدين والأمر الحتلط ر أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم ) الاستفهام التقريع والتوبيخ : أى كيف غفلوا عن النظر إلى السماء فوقهم ( كيف 
بنيناها ) وجعلناها على هذه الصفة مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه ( وزيناها ) با جعلنا فيها من المصابيح( وما ها من 

فروج ) أی فتوق وشقوق وصدوع › وهو جمع فرج» ومنه قول امری' القیس :« سد به فرجا من دبر ه۰ 

قال الکسائی لیس فیا تفاوت‌ولا اختلاف ولا فنوق ( والأرض مددناها ) ی بسطناها ( وألقینا فیہا رواسى ) 
أی جبالا ٹوابت > وقد تقد م تفسير هذا فی سو رة الرعد ( وأنبتنا فا من کل زوج بہیج ) ی من کل صنف حسن 
وقد تقدّم تفسير هذا ىسورة الحج ( تبصرة وذ کری لکل عبد منيب ) ا علتان لما تقدام منتصبان بالفعل 
الأخير منها » أو يدر : أى فعلنا مافعلنا للتبصير والتذ كير قاله الزجاج . وقال أبو حاتم : انتصبا على المصدرية 
أى جعلنا ذلك تبصرة وذ كرى . والمنيب الراجع إلى الله بالتوبة المتدبر فى بديع :صنعه وعجاثب علوقاته . و 
سياق هذه الآيات تذ كير لمنكرى البعث, و[يقاظ لمعن سنة الغفلة » وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعه › فإن 
القادر على مثل هذه الأمور بقدر عليه > وهكذا قوله ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى ننا من السحاب ماء 
كثير البركة لانتفاع الناس به فى غالب أمورهم ( فأنبتنا به جنات ) أى أنبتنا بذاك الماء باتين كثيرة (وحب 
الحصيد ) أى مايقتات ويحصد من المحبوب » والمعى : وحب الزرع الحصيد » وحص" الحب لأ نه المقصود › 

كذا قال البصریون . وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الشى ء إلى نفسه كسجد ال حامع » حكاه الفراء . قال 
الضحاك : حب الحصيد الب والشعير › وقيل كل حب بحصد ويدخر ويقتات ( والنخل باسقات ها طلع نضيد ) 
هو معطوف على جنات : أى وأنبتنا به النخل » وتخصيصما بالذ كر مع دخوها فاب حنات للدلالة علىفضلها على 
سائر الأشجار » وانتصاب باسقات على الحال » وهى حال مقدرة لأنها وقت الإنبات لم تكن باسقة. قال مجاهد 
وغكرمة وقتادة : الاسقات الطوال › وقال سعيد بن جبير : مستويات . وقال اسن وعكرمة والفراء : مواقي 

حوامل » يقال للشاة إذا بسقت ولدت» والأشبرفلغة المرب الأول » يقال بسقت النلة بسوقا : إذا طالت»› 

ومنه قول الشاعر 
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لنا مر وليست حمر كرم واکن من تاج الباسقات ٠‏ 
کرام نی السماء ذهبن طولا وفاٹ مارھا آیدی احنات 

وحاة ( ها طلع نضيد ) ق محل نصب على الخال من النخل › الطلع هو أوّل ماخرج من نمر النخل » يقال 
طلع الطلع طلوعا » والنضيد الراكب الذى نضد بعضه على بعض › وذلك قبل أن ینفتح فهو نضید فأ امه 
فإذا حرج من أ کامه فليس بنضيد ( رزقا للعباد) انتصابه على‌المصدرية : أى رزقناهم رزقا » أو على العلة : أى 
أنبتنا هذه الأشياء للرزق (وأحيينا به بلدة ميتا ) أىأحيينا بذلك الماء بلدة مجدبة لا نمار فيا ولا زرع » وجلة 
( كذلك اللحروج) مستأنفة لبيان أن اللحروج من القبور عند البعث كمشل هذا الإحياء الذى أحيا الله به الأرض 
الميتة » قرأ ابمحمهور ( ميتا » على التخقيف › وقرأ أبو جعفر وخالد بالتثقيل . ثم ذ كر سبحانه الأم المكذبة فقال 
( کذبت قبلهم قوم نوح وأصعاب الرس ) هم قوم شعیب کا تدم بیانه » وقیل هم الذين جاءهم من أقصى المدينة 
رجل یسعی > وهم من قوم عيسى وقيل هي أععاب الأخدود . والرس" : إما موضع نسبوا اليه » أو فعل » وهو : 
حمر البثر » يقال رس" : إذا حقر بثرا ( ونمود وعاد وفرعون ) أى فرعون وقومه ( وإخوان لوط ) جعلهم إخوانه 
لنم کانوا أصہاره > وقيل هم من قوم إبرادم وكانوا من معارف لوط ر وأععاب الأيكة ) تقدم الكلام على 
الأيكة واختلاف القراء فيا فى سورة الشعراء مستوفى » ونبيهم الى بعله الله إلبهم شعيب ( وقوم تبع ) هو تيع . 
الجحمیری الذى تقدم ذكره قوله - آهم خر آم قوم تبع - وامه سعد أبوكرب » وقيل أسعد ؟ قال قتادة : ذم 
لله قوم تيع › ولم يذمه ( كل كذب الرسل ) التنوين عوض عن المضاف إليه : أي كل واحد من هولاء كذب 
رسوله الذى أرسله الله إليه > ؤكذب ماجاء به من الشرع » واللام ف‌الرسل تكون للعهد »> وبجوز أن تكون 
للجنس : أى كل طائفة من هذه الطوائف كذبت جيع الرسل» وإفراد الضمير فى كذب باعتبار لفظ كل › 
وف هذا تسلية لرسول اله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قيل له : لا تحزن ولا تكثر نملك لتكذيب هولاء لك > 
فهذا شأن من تقدًمك من الأنبياء » فإن قومهم كذبوه ولم يصدقهمإلا القليل منہم ( فحق وعید ) أى وجب 
علبہم وعيدى وحقت عليهم كلمة العذاب »حل بهم ماقد ره الله عليهم من اللحسف والمسخ والإهلاك بالأنواع 
الى أنرها الله بهم من عذابه ( أفعيينا بالحلق الأول ) الاستفهام لتقريع والتوبيخ »> وابحملة مستأنفة لنقرير أمر ٠‏ 
البعث الڌى أنكرته الم : أى أفعجزنا بالعلتق حین خلقناھم ولا وم یکونوا شیٹا > فکیف نعجز عن بعلہم › بقال 
عييت بالأمر : إذا عجزت عنه ولم أعرف وجهه . قرأ ابمحمهور بكسر الياء الأولى بعدها ياء ساكنة . وقرأً ابن 
أىعبلة .بتشديد الياء من غير إشباع . ثم ذكر نهم فى شك من البعث » فقال ( بل هم نى لبس من خلق جديد ) 
أى فى شك وحيرة واحتلاط من خلق مستأنف » وهو بعث الأموات » ومعنى الإضراب ألم غير منكرين لقذرة 
لته على اللطلق الأول ( بل هم ف لبس من خلق جديد) . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( ق”) قال .: هو اسم من أسهاء الله . وأخرج ابن 
آی حاتم عنه قال :حلت الله من وراء هذه الأرض بحرا حيطا » ثم حلتى وراء ذلك جبلا يقال له ق ” الماء الدنيا: 
مرفرفة عليه » ثم خلق من وراء ذالك ابل أرضا مثل تلك الأرض ضبع مرات ثم حلت من وراء ذلك بحرا حيطا 
ا > م نجلتق وراء ذلك جبلا يقال له قاف المهاء الثانية مرفرفة عليه »> حى عد سبع أرضين وسبعة أغر وسبعة 
أجبل وسبع “هوات » قاله : وذلك قوله - والبحر مده من بعذه سبعة بحر - قال این کثیر : لایصح سنده عن 
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ا او : وفيه أنقطاع . وأخرج ابن آبى الدنيا وأبو الشيخ عنه أيضا قال : هو جبل وعروفه إلى . 
الصخرة اى عليما.الأرض » فإذا أراد الله أن يز لزل قرية أمر ذلك ابل فحرّك ذالك العرق الذى بلى تلك القرية 
فيز لزهما ومحركها > فن ثم بحر ك القرية دون القرية . وأحرج عبد بن يد وابن أن حاتم عنه أيضا ( والقرآن الجيد ) 
قال : الکرم . ورج اہن أ حاتم عنه أبضا قال : القرآن الجيد ليس شىء أحسن منه ولا أفضل . وأخحرج ابن 
المنذر وا ہن یی حاتم عنه أيضا ( قد علمنا ماتنقص الأرض منہم ) قال : أجسادهم ومايذهب منها . وأجرج ابن 
جرير عنه أيضا فى الآية قال : ما تأ كل من ومهم وعظامهم وأشعارم lea‏ 
المنذر عنه أيضا قال : المريج الشىء النخير وخر الماک وح وأبن دوي عن ققلة ال : « جعت الي 
صلل الله علپه وله وسل ا > فلما نى على هذه الآبة ( والنخل باسقات ) فجعلت أقول : 
ما ېسوقها؟ قال ا . ورج ابن جرير وان المنذر وابن أى‌حاتم من طرق عن‌ابن عباس فى قوله ( والنخل 
پاسقات ) قال الطول . حرج اہن جرپر واہن ای حاتم عنه نی قوله ( ها طلع نضید ) قال : مراکم بعضه على 
بعض . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم عنه أبضا فى قوله ( أفعيينا بالجاق الأول ) يقول لم بعيينا اللحلق الأوّلء 
E ES‏ 

ولد حلَقتا الإنسن نسن ونم ا ETE LE‏ 
الرريد ٠١‏ إذ يعَلقى الْمكَلَمَبَانِ ا 
1 لَه ریب عد (۸) وَجَاءعت كر اموت باحق ذلك مَا کت ينه تَحِيدٌ ٠١‏ 
۰ رم ۶ o‏ 
ونفِخ ف الصور ذلك وم وعد ۲۰) وجاءت کل تفس محا ساق ق وشهید )٠١(‏ َد 
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کلت فى فة من هذا فكشفتا عَنْك غطاءك فبصرك ايوم ذد ۲ وقال قرينه 


7ه لمعم ١‏ 


هذا مَالَدّی بيد ۵ الب ف ا جهنم کل کقار عند ٣۵‏ مناع, خير معد مریب )١(‏ 


ف 
ت 


الَذِى جَعَل مع آل إلها حر فاقيا فی لداب آلشدی د( ۲) قال قرينه اما اط 
ن قل تید 6۲ا۵ خی ثرا تی رکذ دنت ی باْرعِیادٍ ٠۸‏ 

ما دل الول لدی وما آنا غلم لبيد ٠‏ بوم تقون جهنم مَل امتلات وقول 
TT‏ َير مید ۰ هذا ودود ليکل اواب 
بیط ٣۲‏ من خی آل رمن بالغئب وَجاء بقلب منيب )٣۲(‏ ولوش يسم ديك 


بوم الود ۲۵ َم ما امود نيما ونب رید ۲۰ . 
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قوله ( ولقد خلقنا الإنسان ونعام ماتوسوس په نقسه ) هذا کلام میذداً يتضمن ذ كر عض الةدرة الربانية › 
والمراد بالإنسان انس » وقيل آدم والوسوسة هى نى الأصل الصوت الى > والمراد با هنا مابختلج ی سره 
وقلبه وضمیره : آی نعلم مایخی ويكن ف نفسه » ومن استعمال الوسوسة فى الصوت الل" قول الأعشى : 
تسمع الحلى وسواسا إذا انصرفت » فاستعمل لما خى من حديث الس ( وحن أقرب إليه من حبل . 
الوريد ) هو حبل العاتق » وهو ممتد من ناحية حانه إلى عاتقه » وما وريدان من عن بين وشمال . وقال الحسن : 
الوريد الوتين » وهو عرق معا بالقلب » وهوتمشيل القرب بقرب ذلك العرق من الإنسان : آى نحن أقرب إليه 
من حبل وریده والإضافة بيانية : أى حبل هو الوريد . وقيل الحبل هو نفس الوريد › فهو من باب مسجد 
الحامع . ثم ذکر سبحانه آنه مع علمه به وکل به ملکین یکتبان وبحفظان عليه عله إلزاما للحجة فقال ( إذ يتلی 
الخلقيان ) الظرف متعصب با فى« أقرب » من معنى الفعل » وبجوزأن يكون منصوبا بمقدرهو اذكر» والمعى : 
أنه أقرب إليه شن حبل وريده حين يتلنى المتلقيان » وها املكان الموکلان به مابلةظ به وما يعمل به : أى يأخذان 
ذلك ويشبتانه ».والتلنی الأخذ : أى نحن آعم بأحواله غير عتاءجين إلى الازظة الموكلين به » وإعا جعلنا ذلك إلزاما 
للحجة وتوكيدا للأمر . قال الحسن وقتادة ومجاهد : التلقيان ملكان بتلقيان عمللك أحدهما عن مينك يكتب 
حسناتقك » والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك . وقال مجاهد أيضا : وکل الله بالإنسان ملکین‌باللیل وملكین بالار, 
بحفظان عله ويكتبان أثره ر عن اليين وعن الشمال قعيد ) إنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وها اثنان » لأن المراد عن 
المين قعيد وعن الشمال قعيد » فحذف الأول لدلالة الثانى عليه » كذا قال سيبويه كقول الشاعر : 

| حن با عندنا وأنت با عندك راض والرأى تلف 
وقول الفرزدق : ہ وأتی وکان وکنت غیر عذور ٭ ای وکان غیر عذور وکنت غیر عذور› وقال 
الأخفش والفراء : إن لفظ قعيد يصلح للواحد والائنين وابحمع ولا بحتاج إلى تقدير نى الأول . قال ابمحجوهرى 
وغيره من أنمة اللغة والنحو : فعيل وفعول ما يستوى فيه الواحد والاثنان وابمحمع › والقعيد المقاعد كال حليس 
معنی 'انجالس ر مایلفظ من قول إلا لدبه رقیب عتید ) أی مایتکلم من کلام › فیلفظه وبرمیه من فیه [لالدیه : أی 
لدى ذلك اللافظ رقيب : أى ملك يرقب قوله ويكتبه » والرقيب : الحافظ المتتبع لأمور الإنسان الذى يكتب 
مایقوله من خير وش » فكاتب اللير هو ملك المين » وكات ب الشرَ ملك الشمال . والعتيد : الحاضر المهياً . قال 
الحوهری : العتيد الحاضر المهياً > بقال عتده تعتيدا وأعتده إعتدادا : أى أعده » ومنه - وأعتدت هن متكا - 
والمراد هنا أنه معد" للكتابة مهي ها ر وجاءت سكرة اموت بالق ) لما بين سبحانه أن جميع عام محفوظة مكتوبة 
ذکر بعدہ ماییزل بہم من الموت » والمراد بسكرة الموت شداته وغرته الى تغشى الإنان وتغلب على عقله › 
ومعنى باحق : آنه عند الموت يتضح له التق ويظهر له صدق ماجاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد 
والوعيد » وقيل الق هو اموت » وقيل نى الكلام تقديم وتأخير : أى وجاءت سكرة الحق بالموت » وكذا قرا 
أبو بكر الصديق وابن مسعود . والسكرة هى التق » فأضيفت إلى نفسما لاختلاف اللفظين » وقيل الباء للملابسة 
کالٰی ی قوله - تنبت بالدهن - أى ملتبسة بالق : أى بحقيقة الال » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الموت »> 
والحيد الميل : أى ذلك اموت الذى كنت تيل عته وتف منه » يال : حاد عن الشىء بيد حيودا وحيدة 

وحيدودة : مال عنه وعدل » ومنه قول طرفة : | 
أو منذر رمت الوفاء فهبته وحدتكاحاد البعيرعن الدحض 
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وقال اله سن : تحيد ترب ( وئفخ ف‌الصور ) عبر عنه بالماضى لتحقق وقوعه »> وهذه هى النفخة الآخرة‎ 
.. ابمث ( ذلك بوم الوعید) آى ذاك الوفت الى يكون فيه افخ ف الصور بوم لوعبد الى أوعد الله به الكقار‎ 
قال مقاتل : يعنى بالو عيد العذاب نف ‌الآخرة » ولحصض الوعيد مغ كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جيعا‎ 
لہویله ( وجاءت کل نفس معھا سائق وشہید) آیجاءت کل نفس من النفوس معھا من پسوقها ومن یشہد ها‎ 
.. أو عليا.‎ 
واختلف فى الساثق والشيد »> فقال الضجاك : من الملائكة » والشميد من أنفسنهم : يعنى الأيدى‎ - 
وقال ابن مسام : السائق قرينها من‎ . E والأرجل . وقال اسن وقتادة‎ 
الشياطين > می سائقا لان یتبعها وإن م جنها . وقال مجاهد : السائق والشيد ملكان . وقيل السائق املك والشهيد‎ 
العمل » وقيل السائتق كاتب السيئات » والشهيد كاتب الحسنات » ومحل ابمحملة النصب على الحال ر لقد كات فى‎ 
غفلة من هذا.) أى يقال له : لقد كنت فىغفلة من‌هذا » والحملة فى محل نصب على الحال من نفس أو مستأنفة‎ 
کأنه قیل مايال له قال الضحاك: المراد بهذا المشركون لأنم کانوا نى غفلة من عواقب أمورمم . وقال ابن‎ 
وقال کر الشسرين:.‎ MS زید : الطاب لى صلی الله عليه وآ له وسام‎ 
امراد به جي اللحاق برهم وفاجره » واختار هذا ابن جریر. قرأ ابمدمهور بفتح التاء من « كنت » وفتح الكاف فى‎ 
غطاءك وبصرك حلا على ما فى لظ كل من التذكير . وقراً الححدرى وطلحة بن مصرف بالكسر ف ابمحميع على‎ 
أن المراد النفس, ر فكشفنا عنلك غطاءك ) الذى كان فالدنيا : يعنى رفعنا الحجاب الذى كان بيئك وبين أمور‎ 
الآخرة » ورفعنا ماكنت فيه من الغفلة عن ذلك ( فبصرك الیوم حدید ) أى نافد تبصر به ماکان حى عليك‎ 
. فىالدنيا . قال السدى : المراد بالغطاء أنه كان نىبطن آمه فولد » وقيل إنه كان ف‌القبر فنشر › والأوّل أولى‎ 
والبصز قيل هو بصر القلب وقيل بصر العين . وقال مجاهد : بصرك إلى لسان ميزانلك حين توزن حسناتلٹ وسيئاتك‎ 
وبه قال الضحاك ( وقال قرينه هذا ما لدى عتيد ) أى قال املك الموكل به هذا ماعندى من كتاب عللك عتيد‎ 
حاضر قد هيأته » كذا قال الحسن وقتادة والضحاك . وقال مجاهد : إن الملك بقول لارب سبحاه هذا الذى‎ 
وکلتی به من بی آدم قد أحضرته وأحضرت دیوان عله . وروی عنه آنه قال : إن قرينه من الشياطين › » يقول‎ 
٠ ذلك : آی هذا مأقد هيأته لك بإغوائى وإضلالى . وقال ابن زيد : إن المراد هنا قرينه من الإنس » وعتيد مرفوع‎ 
على أنه صفة لما إن كانت موصوفة » وإن كانت موصولة فهو خبر بعد خبر » أو خير مبتدل محذوف ( ألقيا فى‎ 
جهام كل كفار عنيد ) هذا بخطاب من الله عر وجل" السائق والشميد . قال الزجاج : هذا أمر للملكين الموكلين به‎ 
وها الساثق والشاهد : كل كفار لن عنيد مجانب لاجيعان ( مناع للخير ) لايبذل خيرا ( معتد) ظالم لايقر بتوحيد الله‎ 
مریب ) شاك ف‌الحق ا أراب الرجل : إذا صار ذا ريب . وقيل هوخطاب للملكين من خزنة النار» وقيل‎ ( 
هو لاب لواحد على تتزيل تثنية الفاعل منز لة تثنية الفعل وتكر زره . قال الحليل والأخقش : هذا كلام العرب‎ 
: الصحبح أن بخاطب الواحد بلفظ الائنين يقولون : ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد . قال الفراء‎ 
, › العرب تقول للواحد قوما عنا . وأصل ذلك آن آدنی آعوان الرجل ني بله وغنمه ورفقته فی سقره انان‎ 
: فجرى كلام الرجل للواحد على ذلك » ومنه قوم الواحاد فى الشعز خليلى" کا قال مرو القیس‎ 
. نقض لبانات الفؤاد المعذبه‎ ٠ خليلي مرا بى على أم جندب.‎ 
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وقوله ٠:‏ تفانبك من فكرى حبيب ومزل ٠‏ بسةط اللوى بين الاخول فحومل _, 
وقول الآعر  :‏ فإن ترجزانی یابن عفان أنزجر ‏ وإن تدعوانی أي عرضا متعا لل 
قال المازنى : قوله (ألقيا) يدل على أل ألتى . قال المبرد : هى تثنية على التوكيد » فناب ألقيا مناب ألق ألق : 
قال مجاهد وعكرمة : العنيد المعاند للحق »وقيل المغرض عن الق › بقال عند يعند بالكسر' عنودا : إذا خالف 
احق( الذی جعل مع اللہ لها آخر ) جوز أن یکون بدلا من کل أو منصوبا على الذم » أو بدلامن كفا » أو | 
مرفوعا بالابتداء أواللبر ر فألقياه فالعذاب الشديد ) تأ کید للأمر الأول أو بدل منه ( قال قرینه ربتا ما أطغیته ) 
هذه ابحملة مستأنفة لبيان ما يقو له القرين »حوالمراد بالقرين هنا الشيطان الذى قيض هذا الكافر » نكر أن يكون. ‏ 
.أطغاه › ثم قال ( ولکن کان ىضلال بعيد ) أى عن التق فدعوته فأستجاب لى » ولو كان من عبادك المحخلصين 
م أقدر عليه > وقيل إنقرينه الك الذى كان يكتب سيئاته وإن الكافر يقول : رب إنه أعجلنى فيجيبه بهذا ؛ 
کذا قال مقاتل وسعید بن جبیر . والأوّل أولى » وبه قال ابحم هور ( قال لاتختصموا لدئ ) هذه ابلحملة مستأنفة. 
بات مقد ر کأنه قل » فاذا قال الله ؟ فقيل ( قال لاتختصموا لدئ ) يعنى الكافرين وقرناعش › ناهم 
سبحانه عن الاختصام فى موقف امساب » وحلة ( وقد قدمت إليكي بالوعيد ) فى حل نصب على الحال : أى 
والحال أن قد قد مت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب » والباء فى بالوعيد مزيدة للتأ كيد أو على تضمين 
قدم معنی تدم ( مایب دال القول لدئ) أى لاخلف لوعدى » بل هو كائن لاعالة ؛ وقد قضیت علیکی بالعذاب 
فلا تبدیل.له › وقیل هذا القول هو قوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ومن جاء بالسيئة فلا جزى إلا مثلها - 
وقیل هو قوله - لأملأن جهام من ابحنة والناس أحمعين - وقال الفراء وابن قتيبة : معنى الآية : أنه مايكذب عندى 
بزيادة فی‌القول ولا بنقص منه لعلمی بالغیب ¢ وهو قول الكلى : واختاره الواحدیلانه قال - لدی - ولم يقل ٠‏ 
وما بیدل قول » والأول ول . وقیل إن مفعول قدمت الیک هو مایب دل أی وقد قد "مت إليكم هذا القول ملتبسا 
بالوعيد » وهذا بعيد جدا ( وما أنا بظلام للعبيد ) أی لا أعذبہم ظلما بغر جرم اجترموه ولا ذنب أذنبوه . ولا 
کان نی الظلام لایستلزم نى جرد الظم قيل إنه هنا بمعنى الظالم كالمار بمعنى التامر . وقيل إن صيغة المبالغة 
لتأكيد هذا المعنى' بإبراز ماذكر من التعذيب بغير ذنب ى معرض المبالغة فى الظلم . وقيل صيغة المبالغة ارعاية 
جمعية العبيد من قوم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده › وقيل غيرذلك » وقد تقدم الكلام على هذا ىسو رة آل عمران 
وى سورة الحج (يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید) قرأ الحمهور « نقول » بالنون . وقرأً 
نافع وأبوبكر بالياء . وقرأ الحسن أقول . وقرأ الأعمش « يقال » والعامل نى الظرف «مايبد "ل القول لدئ» أو حذوف 
آی اذ کر أو أنذرهم › وهذا الكلام على طربقة النثيل والتخييل » ولا سوال ولا جواب » كذا قيل › والأولى 
أنه على طر ية التحقيق ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع . قال الواحدى . قال المهسرون': أراها الله تصديق قوله 
۔ لمان جھن ‏ فلما امتلات قال 4 رهل امتلأت وتقول هل من مزید) أی قد امتلأت ولم يبق فی موضع 
م تل“ » وبہذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سلمان . وقيل إن هذا الاستفهام ععنى الاستزادة : أى إنما تطلب 
الزيادة على من قد صار فيبا .. وقيل. : إن المنى نها طلبت أن يزاد نى سعتها لتضايقها بأهلها › والمز يد إما مصدر 
كاطظيد أو اسم مفعول كالنيع » فالأول معن هل' من زيادة » والثانى بمعنى هل من شی ء تزیدونیه . ثم لما فرغ 
ن بیان حال الكافرين شرع بيان حال المؤمنين فقال ( وأزلفت ابن للمتقين غير .بعيّد ) أى قربت للمتقين _ 


تقریبا غپر بعید أو مکان غپر بعید منہم بحیث بشاهدونها فی المو قف » وبنظرون ما فیبا نما لاعین رت ولا آذن . 
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معت ولا خطر عل قلب بشر » وٍجوزأن يكون.انتصاب - غير بعيد - على الخال . وقيل المعنى : نما زينت 
قلوبہم ىالدنيا بالرغيب والترهيب » فصارت قريبة من قاو بهم » والأوّل أولى . والإشارة بقوله ( هذا ماتوعلون) 
إلى .ابلحنة الى أزلفت فم على معنى : هذا الذى ترونه من فنون نعيمها ماتوعدون › وابحملة بتقدير القول : أى 
ويقال فم هذا ماتوعدون . قرأ ابحمهور « توعدون » بالفوقية ١‏ وقراً ابن كثير بالتحتية. ( إكل أواب حفيظ ) هو 
بدل من للمتقين بإعادة اللحافض أومتعلق بقول حذوف هوحال : أى مقولا فم لکل أوّاب » والأوّاب الرجاع 
إلى الله تعالى بالتوبة ,عن المعصية » وقيلى هو المسبح » رقيل هو الذاكر لله نالحلوة . قال الشحبى ومجاهد : هو 
الذئ يذ كر ذنوبه ف‌الحلوة فيستغفر الله مها . وقالٴعبيد بن عمير هو الذى لا مجلس مجلسا حى .يستغفر الله فيه › 
والحفيظ : هوالحافظ لذنوبه حتى يتوب منا . وقال قتادة: هوالحافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته › قاله 
مجاهد . وقيل هو الحافظ لأمر الته . وقال الضحاك : هوالحافظ لوصية الله له بالقبول من خشى الرهن بالغيب ) 
الموصول فى محل جر بدلا أو بيانا لكل أوّاب » وقيل بجوزأن يكون بدلا بعد بدل من المنقين » وفيه نظر لأنه 
لایتکررالبدل والمبدل منه واحد » ویخوز آن یکون فی محل رفع على الاستثناف واللیر ادخلوها بتقدیر يقال هم 
ادخلوها'» واللحشية بالغيب أن بخاف الله وم يكن رآه . وقال الضحاك والسد ّى : يعنى فى اللحلوة حيْث لايراه 
أحد . قال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب » وبالغيب متعلق بمحذوف .هو حال أو صفة لمصدر خشى 
زا مخلص لطاعته › وقيل امنيب المقبل علىالطاعة .» وقيل السلم ( ادخلوها ) 
هو بتقدير القول :. أی يقال م ادخلوها » وابحمع باعتبارمعتی من : أى ادخلو! ابلحنة ( بسلام ) أى يسلامة من 
العذاب » وقيل بسلام من الله وملائكته » وقيل بلامة من زوال العم » وهو متعلق محذوف هو حال .: أى 
شبن ادم للغار غر رک إن ری ذف یرم کا ھل آبر غاب رر ربوم الود رابا 
E EL‏ 
لنم وأنواع اللحير ( ولدینا مزید ) من النم م الى م تخطر هم على بال ولا مرت فم فی خحیال . 
Ey,‏ مل د غ اویل ر ا لله من ابن آدم أربم 
منازل : هو أقرب إليه من حبل الوريد » وهو يحول بين المرء وقلبه » وهو آذ بناصية كل ذابة » وهو معهم 
ایا کانوا» . وأخرج ابن جریر وابن أى حاتم عن ابن عباس نى‌قوله ( من حبل الوريد ) قال : عروق العنق . 
وأخرج اين المنذر عنه قال : هؤ نياط القلب . وأخرج ابن جرير وابن ن ى حاتم عنه أبضا » ف قوله ( مايلمظ من 
قول إلا لديه رقیب عتید ) قال : یکتب کل ماتکلم به من خیر. أو شر حی نه لیکتب قوله کلت وشربت 
ذهبت جئت رأیت » حى ذا کان یوم الحمیس عرض قوله وعمله فق منه ماکان من خیر آو شر وألی سائره ٤‏ 
فذلك قوله - بمحو الله مايشاء ویثبت - . وأخرج اين أى شيبة وابن المنذرواء بن ایی حاتم والا کے وعححه وابن 
مردویه من طریق عكرمة عن ابنعباس ف الاية قال : نما يكتب اللحير والشر » لایکتب ياغلام اسر ج الفرس 
ياغلام اسقنى الماء . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها عن النى صلی الله عليه و آله وسلم ته قال « إن الله غفر 
ليذه الأمة ماحد ثت به آنفسہا مالم تعمل أو تکل { ». وأخرج ابن أىشيبة وأحمد فى الزهد والىكم م الرمذى ؤأبونعم 
والبیہی ف ‌الشعب عن عرو بن ذرَ قال :ا س قصل إت عله وال اول د إت اق ند لان كل فال ۲ 
فلیتق الله عبد ولينظرمابقول » . وأحرج الحكم الرمدىعن ابن عباس مرفوعا مثله .ا وأخرح عبد الاق والفريان 
وسعید بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ین یی حاتم واللاکی فیالکنی > وابن مردویه والبیی ف البعث › 
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این عساکر عن عان بن عفان آنه قرا ر وجاءت کل نفس مها ساق تی وشہید ) قال : سای پسوقها إلى آمر الله » 
وشہید یشہد علیہا ما عملت . وأحرج ابن المنذر وابن ن آیحاتم والھاکم فی الکنی وابن مردویه والبہنی فی البمث 
عن أ هريرة فى الاي قال : السائق الملك › والشميد الممل . وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : 
الاق من الملاثكة » والشهيد شاهد عليه من نه وأحرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن آى حاتم عنه ( لقد كنت 
فى غفلة من هذا ) قال : هو الكافر . وأخرج ابن جریر وان ی حاتم عنه أيضا ( فكشفنا عنك غطاءعك ) قال : 
الحياة بعد ال موت" . وأحرج ابن جریرعنه أیضا » ور قال قرینه) قال شیطانه . وأحرج ابن جرير وابن 
ی حاتم ف‌قوله ( لالختصموا لدئ ) قال اھ زرا غر اس ل ج رر عليهم قوم . وأخرج 
ابن آی حاتم عنه أيضا . فى قوله ( وما أنا بظلام للعبيد) قال : ما آنا بمعذآب من لم بجترم . وأخرج ابن أى حاتم 
عنه أيضا . Ea a aa a‏ وتقول هلمن مز ید ) قال : وهل ی من مکان پزاد ف . 
وأخرج البخاری وملم وغیر ها عن انس قال : قال رسو اقهصلی اقه عليه وآ له وسلم د لاتز ال جهانم یلی فیا 
وتقول هل من مزید حی بضع رب المزة فبا قدمه » فیزوی بعضما إلى بعض وتقول قط قط > وعزانك وكرمك 
ولا بزال ی الحنة فضل حى نشی نشی“ الله ها خلقا آخر فیسکئہم فی فضول ابلحنة » . ورجا أيضا من حديث 
أ هريرة نحوه » وئی‌الباب أحاديث . وأخحرج ابن جرير والبینی نى الشعب عن ابن عباس نى قوله ( لكل 
أوّاب حفيظ ) قال : حفظ ذنوبه حى رجع عا . وأخر ج البزار واين المنذر وابن بى حاتم وابن مردويه والیی 
SI U yy‏ . وأجرج 

اہی فى الرؤية والدیلمى عن على" فی الاية قال ala‏ > وف الباب أحاديث 


وک اهلا تا قبلَهم ِن رن مم أشد مله بطسا فقوا ف آلہلد مَل منمجییں١۲)‏ 
إن ف ذلك لَذِكرى و و 
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السموت والارض وما بیتهما ی تة يام وما مستا من لوب (r۸)‏ قاصبر على 
. مايقولونً' رشح بحَمْدِ ربك َل طلوع ا الغروب )٣۰(‏ ومن ا 
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م و وار رمو و2ەر ل م نھ 2 


فود الا ٠‏ واستوع يوم يناد الماد ر یسمعول 
ألصيْحَةَ بالق ذلك ت يوم اروج (4é)‏ إا تحن نى ونخفت وا (tr)‏ 


روز غق ن HI FEo‏ 
يوم تشقق الارْض عَنْهُم رعا ذلك حفر ینا یی ٠۵‏ کن اعم تا ولون 
وما نت لهم پجبار مذ کر بالمرآنِ من حاف وعيد )٠(‏ . 


٠‏ خوت سبحانه أهل مكة جا لفق ارون الماضية ( قبلهم ) أى قبل قري ,ومن وافقهم ( من قرن ) أی من 
مة(ه م أشد منهيم بطها ) أى قوة كعاد ونمود وغيره| (فنقبوا ى ‌البلاد) أی ساروا وتفلبوا فبا وطافوا بقاعها 
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وأصله من التقب »> وهو الطريتى.. قال مجاهد : ضربوا وطافوا . وقال النضر بن "ميل : دروا . وقال الموؤرج 
تباعدوا . الأول أولى » ومنه قول امرئ القیس : 
٠‏ وقد نقبت فى الآفاق حى رضيت من الغنيمة 'بالإياب 
ومثله قول الحارث بن حطزة : 4 
تقبوا ی‌البلاد من حذز الو - ت وجالوافی‌الأرض كل جال ٠٠‏ 
وقراً ابن عباس والسن وأبوالعالية وأبو عمرو نى رواية « نقبوا » بفتح القاف محخففة › والنقب هو اللحرق 
والطريق فى اب جبل وكذا انقب والنقبة » كذا قال ابن السكيت » وحع انقب تقوب . وقرأً السلمى وبحي بن 
بعمر بكسر القاف مشددة على الأمر لنمديد : أى.طوّفوا فيها وسيروا فى جوانبا . وقرأً الباقون بفتح القاف 
مشدّدة على الماضی ( هلمن محيص ) أى هل لم من مهرب يهربون إليه » ولص يتخلصون به من العذاب . 
قال الزجاج : لم يروا حيصا من اموت » والحيص مصدر حاص عنه بحيض حيصا وحيوصا وحيصا ومحاصا 
وحيصانا : أى عدل وحاد » وابلعملة مستأنفة لبیان أنه لا مهرب غم وى‌هذا إنذار لأهل مكة نهم مثل من 
قبلهم من القرون لايجدون من اموت والعذاب مفرًا ( إن فىذللك لذكرى ) أى فما ذكر من قصمم تذكرة 
وموعظة ( لمن كان له قلب ) أى عقل . قال الراء : وهذا جاثئز فى‌العربية » تقول ما لك قلب وما قلبلك معك : 
أى مالك عقل وما عقلك معاك › وقيل الراد القلب نقسه › لأنه إذاكان سلما أدرك الحقائق وتفکر کا ينبغى . 
وقيل لن كان له حياة ونفس مميزة › فعبر عن ذلك بالقلب لأنه وطما ومعدن حيانها » ومنه قول امرئ القيس.: 
٠‏ أغرّك مى أن حبك قاتلى ٠‏ وناك مهما تأمرىالنفس تفعل . 
(أو لى :المع ) أى استمع مايقال له » يقال أل عك إلى“ : أى استمع منى » والمعنى : أنه ألى السمحع 
إل مايل عليه من الوحجى الخاكى الا جرى على تلك الأم .قرا ابحمهوره ألى » ميا لفاعل . قر السلمى وطلحة 
والسدّى على البناء المفعول ورفع السمع ( وهو شيد ) أىحاضر الفهم أوحاضر القلب لأن من لا يقهم فى حكم 


الغائب وإن حضر مجسمه فهو بحضربةهمه . قال الزجاج : أى وقلبه حاضر فما يسمع . قال سفیان : ای لایکون 
حاضرا وقلبه غائب . قال مجاهد وقتادة : هذه الآية ثىأهل الكتاب وكذا قال الحسن . وقال محمد بن كعب 
وأبوصالح : إنها نىأهل القرآن خحاصة ر( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينہما نى ستة أيام ) قد تقد م تفسير 
هذه الآية نىسورة الأعراف وغيرها ( وما مستا من لغوب ) اللغوب : التعب والإعياء » تقول لغب يغب بالفم 
لغونا . قال الواحدى : قال حماعة المفنسرين إن اليهود قالوا : خلق اله السموات والأرض وما بيهما فى ستة أبام » 
أوها الأحد وآحرها ابلحمعة » واستراح يوم السبت > فأکذبہم الله تعالی بقوله ( وما مسنا من لغوب . فاصبر على 
مايقولون ) هذه تسلية للنۍ" صل الله عله وآ له وسم وأبر م بالصبر على مايقو له المشركون : أى هون عليك › 
ولا حزن لقوم وتلق" مايرذ عليلك منه بالصبر ( وسبخ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) أى نه الله 
عا لايليتق بجنابه العالىملتبسا محمده وقت الفجر ووقت العصر › وقيل المراد صلاة الفجر وصلاة العصر › وقيل 
الصلوات اللحمس » وقيل صل" ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبما » والأول أولى ( ومن اليل 
فسبحه) من لاتبعيض : أى سبحه بعض اليل › وقيل هى صلاة الليل » وقيل ركعتا الفجر › وقيل صلاة العشاء > 
والأوّل أولى ( وإدبار السجود) أى وسبحه أعقاب الصلوات قرأ ال مسمهور « أدبار » بفتح الممزة جع در . وقرأً 
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نافع وان كثير وحزة بكسرها علا لمصدر » منأدبرالشى ء إدبارا : إذا ولى . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : 
إدبار السجود الركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم الركعتان قبلالفجر . وقد اتفق القراء السبعة فى إدبار النجوم 
أنه بكسر الممزة كا سيآتى ( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ) أىاستمع مابوحى إلياك من أحوال القيامة : 
يوم ینادی المناد » وهو إسرافيل أوجبريل »> وقیل استمم النداء أو الضصوت أو الصيحة » وهى صيحة القيامة : 
أعنى التفخة الثانية فىالصور من إسرافيل » وقيل إسرافيل ينفخ » وجبريل ينادى أهل الحشر» ويقول : هلموا 
الحساب ». فالنداء على هذا ف‌المحشر. قال مقاتل : هو إسرافیل ینادی بالحشر فقول : يا ما الاس هلموا للحاب 
( من مكان قريب) بحيث بصل النداء إلى كل فرد من أفراد أهل امحشر . قال قتادة : کنا محدّث أنه ينادى من 
عصرة بيت المقدس . قال الكلى : وهى أقرب الأرض إلى السماء باثى عشر ميلا . وقال كعب : بثانية عشر ميلا 
( يوم يبمعون الصيحة بالحق ) هو بدل من يوم بنادى : يعنى صيحة البعث » وبالتق متعاق بالصيحة ( ذلك يوم 
الحروج ) أى يوم اللجروج من القبور . قال الكلى : معنى بالق بالبعث . وقال مقاتل : يعنى أنما كائنة حقا ( إنا 
نحن حى ونميت ) أى حى فى الآحرة ونميت فالدنيا لايشاركنا فى ذلك مشارك » وابلحملة مستأنفة لتقرير أمر 
البعث“(,و[لينا الاصیر) فنجازى كل عامل بعمله ( يوم تشقت الأرض عنهم ) قرأ ابحمهوز بإدغام التاء ف الشين . 
وقرأً الكوفيون بتخفيف الشين على حذف إحدى التاءين تخفيفا . وقرأً زيد بن على“ : تتشقت بإثبات التاءين على 
الأصل.» وقرئ على البناء للمقعول » وانتصاب ر سراعا )على أنه حأل من الضمير فى عنهم » والعامل فى الخال 
تشقتی › وقیل العامل ف املال هو العامل ی یوم : آی مسرعین إلى المنادی الذی ناداھی ( ذلك حشر ) آی بعث 
وجمع ( علینا یسیر ) هین . ثم عزّی الله سبحانه نبیه صلی الته عليه وآ له وسلې فقال ( نحن أعلم بما يقو لون ) يعى 
من تكذيبك فها جثت به ومن إنكار البعث والتوحيد روما أنت عليهم بجبار ) أى بلط يجبرهم ويقهرهم على 
الإيعان » والآية منسوخة بآية السيف ( فذ كر بالقرآن من بخاف وعيد ) أى من بخاف وعيدى لعصاتى بالعذاب › 
وأمامن عذاهم فلا تشتغل بهم » ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك بالقتال . 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( وها مسنا من لغو ب ) قال :من نصب . وأخرج الطبرانى ف‌الأوسط 
وابن عساکر عن جریر بن عبد الله عن النی صلى الله عليه وآ له وسم ف قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشس ) صلاة الصبح ( وقبل الغروب ) صلاة العصر. وأخرج الرمذى وابن جرير وابن أى حاتم والمحاكم 
وعححه واین مردویه عن ابن عباس قال : و بت عند رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فصلی رکعتین خفیفتین 
قبل صلاة الفجر ».ثم حرج إلى الصلاة فقال : يابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتان بعد 
المغرب إدبار السجود» . وأحرج مدد ی مس ندہ وابن المنذر وابن مردويه عن على" بن ای طالب قال « سالت 
زسول الله صل اله عليه رآ له وسلم عن إدبارالنجوم وإدبارالسجود › فقال : إدبار السجود ركعتان بعد ا مغرب »› 
وإدبار النجوم الركمتان قبل الغداة » . وأخرج محمد بن نصر ق‌الصلاة وابن المنذر عن عمر بن اللحطاب : إدبار 
النيجود ركعتان بعد المرب » وإدبار النجوم ركعتان قبل الفجر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وان 
تصر وابن جريروابن المنذر والبيق ى الأسماء والصقات عن عل بن أ طالب مثله . وأخحرج ابن أىشيبة وابن 
نضر وابن جرير وابن الانر وابن مردويه عن أي هريرة مثله . وأحرج البخارى وغيره عن مجاهد قال : قال ابن 
عباس : أمره أن يسبح: فى آدبار الصلوات كلها .. وأحرج ابن جرير عنه ( واستمح يوم يناد اناد ) قال : هى 
الضيحة . وأخرج الواسطى عنه أيضا( من مكان قريب ) قال : من صضرة بيتالقدس . وأحرج ابن أى حاتم وابن 
۱ - فح القدیر - ۰ 
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: اشر عنه أبضا ر ذلك يوم الحروج) قال : يوم بخرجون إلى البعث من القبور . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال‎ 
. ) قالوا : یارسول الله لو خوفتنا » فاز لت ( فذ کر بالقرآن من بخاف وعید‎ 
٠ تفسير سورة الذاربات‎ 
هى ستون آية » وهى مكية . قال القرطى فى قول الميع‎ 
ف‌الدلائل عن ابن عباس قال : نز لت سورة الذاريات‎ ER 
e مک وأحرج‎ 
بم آل الرخمنِ الرحجم۔‎ 
والذريت قاي وقرًا 0)الجریت يُسرًا قالممَسلت مرا ۵) تما‎ 
وون ادى ات آلدينَ لوقع () والساء ڏات الحبك )۷( إت لفی قول‎ 
)۱( الین م ی َرَو ساون‎ ٠ مُختيف )بوك عله من أك () فيل ألراصون‎ 


ا بان 0 رم آلدين يوم م عل النار ب ينون (۱۲) دوفوا نتت" هذا آلُذِى 


۶ھ 0 روه 


کت ٻهِ تستَعْجلون ٠إ‏ القي“ فی جنات وعَيُون )٠۰(‏ نرين ا ربهم 
ا قبل فيك زین ٠١‏ انو فلبلا نالل اهعون ١‏ وبالاًسحار 
م يستَغْفِرونَ )1۸( وف نووم اللسائِل والمَحروم _ (۱4) وف لار انت 
لِلموفنِينَ )۲١(‏ وى انفیک ارون ٠‏ ونی المماء رقم وما توعَدّونٌ )٠١‏ 

رر او ٤ه‏ و 

قورب لالض إن لحن يل تا انك" تَنْطقونَ )٠9‏ . 

قوله (والنَاربات ذروا ) بقال ذرت‌الریح‌التر اب تذروه ذروا » وأذرته تذريه ذريا » أقسم سبحانه بالرًياح الى 
تذرى الراب » وانتصار ذروا على المصدرية › ولعامل فيها اسم الفاعل والغعول محذوف . قرأ أبو مرو وحزة بإدغام 
تاء الذاريات فى ذال ذروا : وقرأً الباقون بدون إدغام بو م ا زوو الا اتر م 
والأوّل أولى ر( فا أعاملات وقرا) ھی Op NETE‏ وانتصاب وقرا على آنه 
مفعول به کا بقال حمل فلان عدلا ثقیلا . قرأ ابحمهور « وقرا » بکسرالواو اسم ما بوقر : أى يحمل › وقرئ 
بفتحها على أنه مصدر والعامل فيه اسم الفاعل › أوعلى تمية و را 0 
بشن ابطارية ى البحر بالرباح جريا سبلا ء واتتصاب يسرا على الصارية » أو صفة لصدر عقوف + أو عى 
الحال : ی جریا ذا يسر › وقیل ھی الرياح › ء إقيل السحاب» والأول أولى , . واليسر : السہل فی کل شىء 
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( فالمقسمات أمرا ) هي اللائكة الى تقسم الأمور. قال الفرّاء : تأنى بأمر ختلف : جبريل بالغلظة »> وميكاثيل 
صاحب الرحة » وملك الموت يأتبالموت » وقيل تأنىبأمرمختلف من ادب واللحصب والمطر والموت رالحوادث. 
وقيل هى السحب الى يقس الله بها أمر العباد > وقيل إن المراد بالذاريات رالحاملات واحاريات والقسمات 
الرياح » فالا توصف بجميع ذلك لأنها تذرو الراب وتحمل السحاب وتجرى نى المواء وتقسع الأمطار › وهو 
ضعيف جد . وانتصاب أمرا على المفعول به » وقيل على الخال : أى مأمورة > والأوّل أولى ر إنما توعدون 
لصادق ) هذا جواب القسم : أى نما تؤعدون من الثواب والعقاب لكائن لا عالة . و « ما » جوز أن تكون 
مؤصولة والعائد محذوف » وأن تكون مصدرية . ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كو نما أمورا بديعة 
محالفة لمقتضى العادة » فن قدر عليما فهوقادر على البعث الموعود به ( والسماء ذات الحبك ) قرأ الحمهور « الحبك» 
بضم الخاء والباء » وقرئ بضع الخاء وسکون الباء ویکسرالحاء وفتح الباء وبكسرالحاء وضم الباء . قال ابن عطية : 
هى أغات » والمراد بالسماء هنا هى المعروفة › وقيل المراد بها السحاب » والأوّل أولى . 

واحتاف المفسرون فى تفسير الحبك ؛ فقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : المعنى ذات الحلق المستوى 
الحسن . قال ابن الأعرای : کل شی ء آحکته وأحنت‌عاه فقد حبکته واحتبکته . وقال الحسن وسعید بن‌جبیر : 
أذات الزينة . وروی عن الحسن أيضا أنه قال : ذات النجوم . وقال الضحاك : ذات الطراثق › وبه قال الفراء» 
يقال لما تراه من الماء والرّمل إذا آصابته الريح حبك . قال الفراء : الحبك بکسر : کل شیء کالرمل ذا مرت به 
٠‏ الريح الساكنة والماء إذا مرت به الريح » ويقال لدرع الحديد حبك › ومنه قول الشاعر : 

كأنما جللها . الحواك طقسة فى وشيما حباك 

أى طرق » و قيل الحبك الشدة » والمعنى : والساء ذات الشدة » والحبوك الشديد اللعلق من فرس أوغيره › 
ومنه قول الشاعر: قد غدا بحملنى فى أنفه لاحق الأطلين عبوك مر 
وقول الآلحر : مرج الدين فأعددت له. مشرف الحارك بوك الكتد 

قال الولحدى بعد حكاية القول الأول : هذا قول الأكثرين ( إنكم لى قول محختلف ) هذا جواب القسم 
بالسماء ذات الحبك : أى إنكي يا أهل مكة لنى قول مختلف متناقض فی محمد صلی الله عليه وآله وسلم . بعضکم 
یقول إنه شاعر . وبعضکم قول إنه ساحر » وبعضکم بقول إنه جنون : ووجه خصيص القسم بالسماء المتصفة بتلك 
الصفة تشبيه أقو افم فاختلافها باحتلاف طرائق السماء » واستعمال الحبلك ف ‌الطرائتق هو الذى عليه أهل اللغة › 
وإن كان الأ كثرمن المفسرين على خلافه . على أنه يعكن أن ترجع تلك الأقوال فى تفسير الحبك إلى هذا » وذلك 
بأن يقال : إن ما السماء من الطرائق يصح أن يكون سيبا لزيد حسنها واستواء خلقها وحصول الزينة فيها ومزيد 
القوة ها . وقیل إن المراد بکونہم ف قول مختلف أن بعضمم يننى الحشر وبعضهم يشلك فيه » وقیل کونیم يقرّون . 
أن الته حالقهم ويعبدون الأصنام ( يفك عنه من أفك ) آى بصرف عن الإبمان برسول الله لى الله عليه وآ له وسار 
وبا جاء به » أو عن الحق » وهواليعث واتوحيد من صرف . وقيل يصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله 
عنه بالعصمة والتوفيق » يقال أفکه يأفكه إفكا : أى قلبه عن الشى ء وصرفه.عنه » ومنه قوله تعالى - قالوا أجثتنا 
لتأفكنا _ وقال مجاهد : يوفن عنه من آفن « والأفن فساد العقل › وقيل بحرمه من حرم . وقال قطرب : جع 
عنه مڼ جلع وون ريي : يدفع عنه من دفع ( قتل اللحراضون ) هذا دغاء عليهم . وحكي الواحدى عن 


) ا 
الممنسرين جيعا أن :ا مى : لمن الكذابون . قال ابن الأنباری ؛ والقتل إذا أخبر به عن الله کان ع بمعنى اللعن » لأن 
من لعنه الله فهو بز لة المقتول' اهمالك . قال ألغراء : معنى قتل لعن . واللم راصون الكذابون الذين يتخرّصون فما 
لایعلمون فيقولون : إن حمدا جنون کذاب شاعر ساحر . قال الرجاج: الحراصون هر الكذابون > والحرص : 
حزر ما على النخل من الرآطب تمرا » و احرص : الذى بخرصما » وليس هو المراد هنا » ثم قال ( الذين هم ئی غمرة 
ساهون ) أى ئى غفلة وی جهالة عن أمور الآخرة » ومعنى ساهرن : لاهون غافلون › والسہو ؛ الغفلة عن 
الشى ء وذهابه عن القلب » وأصل الغمرة ماستر الئىء وغطاه » وما رات اموت ر يسألون أيان يوم الدين ) 
أي يقو لون مى يوم اب حزاء تكذيبا مهم واسزاء . ثم أخبر سبحانه عن. ذلك اليوم فقال ( يوم هي على النار يقتنون) 
أى محرقون ويعذبون » بةال فتذت الذهب : إذا أحرقته لتختبره » وأصل الفتنة الاختبار . قال عكرمة : ألم ترأن 
الذهب إذا أدخل النار قيل فتن . وأنتصاب يوم بعضمر : آی الحزاء ' :يوم ۵ هم علی النار › ویجوز ان یکون بدلا من 
لاقع اء کر فلن اشد وٹ مرحمو ت د ای . وقرأً اين أنىعبلة برفع « يوم » 
على البدل من بوم الین > وجلة ( ذوقوا فشکم ) هی ! تقد ر القول ا 
بالقول E‏ دل نن وتک رذ تین تق جنات وعیون) 
لما ذکر شبحانو حال أهل .الثار ذكر حال آهل اة : آی ھم ئی بستانین يها عيون جارية لاييلغ وصفها 
الواصفون (آخذین ما٣‏ تاهم ربہم ) أی قابلين ما أعطاه .ربهم من انير والكرامة > وحملة ( إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين ) تعليل لما قبلها » آى لأنهم كانوا فىالدنيا حسنين فى أعماطم الصالحة من فعل ما أمروا به وترك مانموا عنه. 
م بین حسام الذى وصةهم په فال ) کانوا قليلامن اليل E‏ اهجوع : النوم بالليل دون الہار 7 
والمعى : كانوا قليلا ماينامون من اليل » وما زائدة » ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة : ای کانو! قلیلا 

من اليل هجوعهم أو مايهجعون فيه » ومن ذاك قول أ قيس بن الأسلت : 
قد حصت البيضة رأسى . فا أطع نوما غير جاع 
وال جاع : الیل من انوم »> ومن ذلك قول عرو بن معدی کرب : 
أمن رغانة الداع السميغ ٠‏ ميجى وأخای هجوع 
٠‏ وقيل ما نافية : أى ما كانوا ينامون قليلا من الليل › کت ا م رھدا یت دا . وهذا قول 
من قال : إن امعنى كان عددهم قليلا . م ابتدأ فقال ( ماي ہجعون ) وبه قال ابن الأنباری وهو أضعف ما قبله . . 
وقال,قتادة فى تفبير هذه الاية : كانوا يصلون بين العشاءين > وبه قال أبو العالية وابن وهب ( وبالأسحار هر 
بتغفرون ) أى يطلبون فى أوقات السحر من الله سبحانه أن يخر ذنوبهم . قال الحسن : موا الصلاة إلىالأسحار» . 
و . وقال الكلبى ومقاتل ومجاهد : م السار يصلون ء وذاك آن صلاتهم طب منیم 
لمغفرة ٠.‏ وقال الضحاك : هى صلاة الفجر ا فقال ( وف آمواطم حق"َ السائل والحروم ) 
ی يجعلون ئى أموافم على أنفسمم حقا لدمائل والحروم تقربا إلى الله عر وجل" BE‏ 
احق هنا الزكاة المهروضة » والأول أولى » فيجمل على صدقة التقل وصلة الزحم وقرى الضيف » لأن السورة 
كية » والزكاة لاتفرض إلا بالمدينة » وسيأتى نى سورة سأل سائ وف أموافم حن معلوم E‏ 
زيادة معلوم » والبائل هو الذى بأل الناس لفاقثه , 
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واخثلف فى تفسير الجروم eT‏ این ا سوال حى سه .الناس غنيا خلا يتصداًقون. عليه › 
وب قال قتادة والزهرى . وقالالحسن ومحمد ابن‌الننفية : هوالذی لاسم له ق » الغنيمة ولا جر ى عليه من الى ء 
شیء . وقال زید بن أسام : هو الذىأصيب مره أو زرعه أو ماشيته . قال القرطى : هو الذى أصابته المحاةء , 
وقيل الذى لايكنسب » وقیل هوالذی لاجد غنی یغنیه » وقیل هو ١الذى‏ يطلب الدنيا وتدبر عنه > وقيل هو" 
المملوك ٠‏ وقيل الكلب » وقيل غير ذلك . قال الشعبى : لى اليوم سبعون سنة منذ اجتلمت: أسأل عن الخروم › 
فا أن اليوم بأعام منی فيه یومئذ › والذی ینبغی التعويل عليه مايدل عليه المعنى اللغوى: والحروم ى ‌اللغة الممنوع ' 

من الحرمان وهو المنع » فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصل » ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته » ومن حرم 
العطاء » ومن حرم الصدقة لتعففه .م ذکزسبحانه مانصبه من الدلائل الدالة على توحیده وصدق وعده ووعیده 
فقال ( وف الأرض آيات للموقنين ) أى دلائل واضحة وعلامات ظاهرة من ابال والب والبحر والأشجار 
والأنہار والثار » وفيا "ار الاك للأم الكافرة المكذبة نا جاءت به رسل الله ودعمم إليه » وخص الموقنين بالل 
لأنهم الذين يعترفون بذاك ویتدبرون فيه فبننفعون به ( وف‌أتفسکم فلا تبصرون ) آی وئ آتق کم آیات تدل 
على توحيد الله وصدق ماجاءت به اارسل » > فإنهخلةهم نطفة ثم عاقة ثممضغة ثم عظما إلى أن يفخ فيه الروح »› 
ثم تلف بعد ذلك صورهم وألوانم وطبائعهم وآلستهم» م نفس خاةهم على هذه الصفة العجيبة الشآن من لم 
ودم وعظم وأعضاء وحواس" ومجارى ومنافس » ومعى ( أفلا تبصرون ) أفلا تنظر ون بعين البصيرة » فتستدلون 
بذاك على الحالق الرّازق المتفرد بالألوهية » وأنه لاشريك لة ولا ضد ولا ند » وآن وعده الحق ٠١‏ وقوله التق 
وآن ماجاءث لیک به رسله هو الق الذى لاشك" فيه ولا شبهة تعتريه » وقيل المراد بالأنفس الأرواح : أی وی 
وسک م الى بہا حیاکم آیات ( ونی‌المماء رزقکم ) آی سبب رزقکی » وھوالمطر فإنه سبب الأرزاق . قال سعيد 
ET‏ : الرزق هنا مايازل من السماء من مطروثلج . وقيل المراد بالسماء السحاب : أى وی السحاب 
رزقک yS‏ »> ومنه قول الشاعر : 

إذا نزل السماء بأرض قوم . رعيناه وإن كانوا غضابا 

وقال ابن کیان : یعنی وعلی رب السماء رزقکی » قال" ك 
رزقها - وهو بعيد . وقال سفيان الثورى : أىعند الله فى السماء رزقك م . وقيل المعى : وى السماء تقدير رزقک. 
ا ھور ور رک بالاقراد ؛ ورا قرت ان من وغامد ارڑوک بامحفع ( وما توعدون ) من ابن 
والنار » قاله مجاهد . قال عطاء : من الثواب العقاب»› وقال الکلې : من احير والشر » قال ابن سيرين : 
ماتوعدون من أمرالساعة › وبه قال الربيع والأولى الحمل على ماهو عر من هذه الأقوال » فإن جزاء الأعمال 
مكتوب ف السياء > والقضاء والقدريثزل منها » وابينة والنار فما ا ۾ فقال ( فورب السماء 
والأرض إنه لحق تق ) آی ما رکم به ی‌ هذه الآيات. قال الزجاج : هو ماذكر من أمر الرزق والآيات .قال ` 
الكلى :. يعلى ماقص ف‌الكتاب ٠‏ وقال مقاتل : يعنى من أمر الاعة . وقيل إن « ما» ى قوله ( وما توعدون) . 
مدا وخبره فورب الساء والأرض إنه ل“ > فیکون الضمیر لما . ثم قال سبحانه ( مثل ما أنكم تنطقون ) قرا 
الحمهور بنصب « مثل » » على تقدير : ثل نطقکم > وما زائدة » كذا قال بعض الكوفيون إنه منصوب بازع 
الحافض. : وقال الزجاج والفراء ا کت ع ق : آی لحت حقا مثل نطقکم . وقال المازتى + إن 
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« مثل » مع « ما ؛ بمازلة شی ء واحد فبنی على الفتح . وقال سیبویه: هو مبنی لإضافته لی غیر متمکن › واختار 
- هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم . وقرأً حمزة والكسانى وأبو بكر والأعش « مثل » بالرفع على أنه صفة لحتق“ » لأن 
مثل نكرة وإن أضيفت فهى لاتتعرّف بالإضافة كغير . ورجح قول المازنى أبوعلى" الفارسى »› قال ومثله قول 
حيد : . وويحا لمن لم يدر ماهن ويحما » فبنى وبح مع ما ولم يلحقه التنوين » ومعنى الآبة تشبيه تحقيق 
ما أخبر. الله عنه بتحقيتق نطق الآدمى ووجوده » وهذا كنا تقول : إنه لتق كا أنك هاهنا » وإنه احق كا أنلك 
تتكلم › والمعى : أنه ى صدقه ووجوده كالذى تعرفه ضرورة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وان الأنبارى 
والدارقطن فى الأفراد والحاکم وعصحه والبہتی فى الشعب من طرق عن على بن بى طالب ف قوله ( والذاريات 
ذروا) قال : الرياح ( فالحاملات وقرا ) قال : السحاب( فا بلحارياتيسرا) قال : السفن ( فا سات أمرا ) قال : 
الملائكة . وأخرج البزار والدارقطنى ف الإفراد » وابن مردويه وابن عساكر عن عمر بن اللحطاب مثله ورفهه إلى 
رسول الله صلی اله عليه وآ له وسام ٤‏ ویإسناده أبو بكر بن سبرة وهو لين الحدیث › وسعید بن سلام ولیس 
من عاب الحديث » كذا قال البزار . قال ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب مافيه أنهموقوف على 
عمر . وأخرج الفریای وابن مردویه عن ابن عباس مشل قول على . وآخرج الفریای وسعید بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبوالشيخ ف‌العظمة عن ابن عباس ( والسماء اذات الحبلك ) قال : حسما 
واستواوها . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ فى العظمة عنه نى الآية قال : ذات البباء وابحمال ون بنيانها 
كالبرد المسلسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه قال : ذات اللحلق الحسن . وأخرج ابن جریر 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عمر مثله . وأخرج اين منيع عن على" قال : هى السهاء السابعة . وأخرج ابن, 
ای حاتم عن ابن عباس ی قوله ( يفك عنه من فك ) قال : يض ل عنه من ضلˆ . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذرواين أى حاتم عنه أيضا ( قتل اللراصون) قال : لعن المرتابون . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عنه أيضا 
قال : هم الكهنة ( الذين هم فى نمرة ساهون ) قال : نىغفلة لاهون . وأخحرج ابن أى حاتم عنه أيضا قال : الغمرة 
الكفر والشك . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أ حاتم عنه قال : فى ضلالتہم يادون » وف قوله ( يوم هم 
على النار يفتنون) قال : يعذبون . وأخرج هولاء عنه أیضا فی قوله ( آخذین ما آ تاه رہم ) قال :; القرائض 
( إنهم كانوا قبل ذلك محسنین) قال : قبل أن ټنزل الفرائض يعملون . وأخرج هولاء أبضا وا لحا کم و حه وابن 
مردویه والبیہی فى الأسماء والصفات عنه أيضا ر كانوا قليلا من اليل مايہجعون ) قال : ما تأتى عليہم ليلة ينامون 
حى يصبحوا إلا يصلون فبها . وأخرج ابن نصر وابن جرير أوابن ا مدر عنه أيضا ف‌الآية بقول : قليلا ماكانوا 
ینامون . و آخرج آبوداود وابن جریر وابن المنذر وابن ی حاتم والحاکر وععحه وابن‌مردویه والبییی فی سننه 
عن أنس فىالآبة قال : كانوا بصلون بين المغرب والعشاء.. وأحرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر وابن ایی حاتم وابن مردویه عن این عمر ( وبالأحار هم پستغفرون ) قال : بصلون . وآخرج این أ حاتم 
عن ابن عباس ( نی آموام حتق ) قال : سوی الزکاۃ بصل بہا رما أو یقری بہا ضيقا أو يعين بها حروما . وأخرج 
سعید بن منصور واین جریروابن المنذر واین حاتم عنه قال : السائل الدىيسأل الناس » وانحروم الذى ليس 
اله ممن فىء المسلمين . وأخرج ابن آی‌ حاتم عنه أيضا قال : احروم .هو الحارف الذى يطلب الدنيا وتدبرعنه 
ولا يسال الناس » فأمر. الله المومنين برفده . وأخرج ابن أى حاتم عن عاثشة فالابة . قالت : هوالحارف الذىلايكاد 


یسر له مکدبه . وأخرج الرمذى وبيب فى سننه عن فاطمة بنت قيس و أنها سألت الى صل الله عليه وله وام 
عن هذه الاية قال : إن فى المال حقا سوى الزكاة » وتلا هذه الآية - ليس البر آن تولوا وجوهكم - إلى قوله 
وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة » وأخرج الفریای وسعید بن منصور وابن جرير وان ألمنذر وابن 
أى حاتم والبييتی فیالشعب عن عبد الله بن الزبير فى قوله ( وى أنفىكم فلا تيصرون ) قال : سبيل الغائط والبول . 


ا یه es‏ 
صلم رم منگرو ٠۵‏ مراع بل آغلو جاه پیج رین ۲۵ قر انوم ل 


ا یشرو بم م قيلت 


الم )٣۰(‏ اخ ا ال )٠١(‏ الوا n‏ إل قوم ر 
ُجروين ۲ علوم حجار ِن طبن ۲9 مومه عند َلك شرفي ٠۵‏ 
ارتا من کان بها ِن انين ٠‏ فما وَجَذتا يها َير ر بيت من المُسلِوين ٠١‏ 
وتر كتا غيها "ية لِلذِين يحاون لداب آل ۷( . 

ا ت ضيف إبرا۸م ااکردين ) ذ كر سبحانه قصة إبر اهم ليبين أنه أمللك بسبب التكذيب من 
ملك . وف‌الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس ما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم › وأنه إنما ٠‏ 
علمه بطریق الوحی. وقیل إن ہل بمعنی قد کا نی قوله ۔ ہل آتی على الإندان حين من الدهر - والضيف مصدر 
E O OG OE O a‏ 
والمراد بکونہم مکرمین : ألم مكرمون عند الله سبحانه لالم ملائکة جاءوا اليه فی صورة بنی آدم › کا قال . 
تعالی فى وصفهم فآية أحرى - بل عباد مکرمون - وقیل هم جبر یل ومیکائیل و(سرافیل . وقال مقاتل ومجاهد : 

ا کرمهم براحم وأحسن الم وقام على رووسېم › وکان لامعل رون الضيف › وأمراءرأته أن تخدمهم . 
وقال الکلبى : اکر مهم بالمجل ( إذ دخلوا عليه ) العإمل فى‌الظرف حديث : أى هل أناك حديلبم الواقع فى وقت 
رل ک۲ ارفس بی کات رل ت ا العامل فيه فعل مضمر : أى اذ كر 
TG‏ 
ورفع الثانى » فنصب الأول على المصدرية بتقدير الفعل كا ذكرنا » والمراد به التحية » ومحتمل أن يكون المعنى : 
فقالوا کلاما حسنا لأنه کلام سلم به المحکلم من آن یلغو › فیکون على هذا مفعولا به . وأما الثانی فرفعه على أنه 
مبتداأً نوف ابر : أى عليكم سلام » وعدل به إل افع لقصد إفادة ابحملة الاسمية للدرام والثبات › بخلاف . 
الفعلية فإنا جرد التجدآد والحدوث» ولمذا قال أهل المعافى : إن سلام [براهم أبلغ من سلام الملائكة . وقری* 
بالرفع فى‌المىضعين › وقرئ بالنصب فيهما . وقرأً أهل الكوفة إلا و ا 
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منکرون ) ارتفاع قوم على آنه خر میتدل محذوف : : أیأتم قوم منکرون : ثيل :نه قال هذا فی نقسنه ولم جحاطبہم 
به » لأن ذلك بخالف‌الإکرام . قیل إنه انکرھم لکونیمابتدعوا بالسلام ولم یکن ذلك معهودا عند قومه » وقیل 
لأنه رأى. فينم مايحالف بعض الصورالبشرية » وقيل لأنه رآهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم ء وقیل غير 
ذلك (غراغ إلى آهله ) قال الزجاج : أىعدل إلى أهله » وقيل ذهب إلهم فى خفية من ضيوفه » والمعى مثقارت 
وقد تقدم تفسيره فى سورة الصافات . يقال .راغ وارتاغ بمعنى طلب » وماذا يريغ : أى يريد ويطلب »› وأراغ 
إلى ذا : مال إليّه سرا وحاد ( فجاء بعجل سمين) أى فجاء ضيقه بعجل قد شواه لم كا قىسورة هود - بعجل 
حنيذ - وئ الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة: أى فذبح عجلا فحنذه فجاء به ( فقربه الهم ) أى قرب 
العجل إليهم ووضعه بين أيديهم فرقال ألا تأ كلون ) الاستفهام للإنكار » وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه . 
قال ئى الضحاح : العجل ولد البقر > والعجول مثله .واب مع العجانجيل والأننى عجلة › وقيل امجل ف بض 
اللغات الشاة ( فأوجس منهم خيفة ) أى آحسَ فی نقسه حوفا منهم لما م بأ كلوا نما قربه إليهم . وقيل معت أوجس 
این زا و ن م کی د ر اعد ی ای اکر بے اک 
فظن إبراھے آنہم جاءوا للش ول بأتوا للخير . وقيل إنه وقع ةلبه نيم ملاثكة > فلما رأوا ماظهر عليه من 
أمارات اللحوف ر قالوا لانخف ) وأعلموه أنهم ملاثكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه( وبشروه بغلام علم ) 
N as‏ عند أن يبلغ مبالغ الرجال » والمیشر به عند ابحمهور هو إضاق . وقال مجاهد 
E IS‏ - وقد قد من تحقيتق هذا المقام با لابحتاج الناظر فيه إلى 
e‏ هذا الإقبال من مكان إلى مكان » ونما هو كقولك : أقبل يشتمنى ہی آی أخحذ 
فىشتمى » كذا قال الفراء وغيره . والصرة الصيحة والضجة › وقيل أبلحماعة من الناس . قال ابلجوهرى : الصرّة : 
الضجة والضيحة › والضرَّة : ابلحماعة › والصرة الشدّة من كرب أوغيره » والمعى : آنا أقبلت فى صيحة › أو 
فى ضجة » أو ى جحماعة من الناس يستمعون كلام الملااكة » ومن هذا قول امرئ القيس : 
فألحقه 'بالماديات ودونه جراجرها فى صرة لم تزيل 
وقولہ ( نی صرۃ )فی محل نضب على الخال ( فصکتوجھھا ) ی ضربت بیدھا على وجھھا کا جرت بذلك 
عادة النساء عند التعجب . قال مقاتل والكلنى : حعت أصابعها فضر بت جبينها تعجبا » ومعى الصلك : ضرب 
الشیء بالٹیء:العريض »› يقال صكه : ی ضربه ( وقالت عجوزعقم ) ی کیف ألد وأا عجوز عقم › 
استبعدت ذلك لکبرسنہا » ولکونہا عقما لاتلد ( قالواكذلك قال ربك ) أى كا قلنا للك وأخبرناك قال : ربك 
فلا تشکی فیذاك ولا تعجبى منه » فإن ما أراده الله كاثن لاعالة ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا » وقد كانت إذ 
ذاك بنت تع وتسعين سنة › وإبراهم ابن ثة سنة » وقد سبتق بيان هذا مستوق » وجملة ( إنه هوالحكم العلم ) 
تعليل لا قبلها : أى حكم أىأفعاله وأقوله »> علم بكل شىء » وجلة ( قال فا خطبكي أا المرسلون ) مستأنفة 
جوابا عن سوال مقدٌر » کأنه قبل : اذا قال إبراهم بعد هذا القول من الملاثكة › واللحطب الشأن والقصة › 
والمعى : فا شأنكي وما قصتكم أيها المرسلون من جهة الله » وما ذاك الأمرالذى لأجله أرسلكم سْوْى هذه البشارة 
(قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) يريدون قوم لط ر لرل علنهم حجارة من طين ) أى لر مهم بمحجارة من 
طين مشحجر ٠»‏ وانتضاب ( مسومة ) على الصفة لحجارة'» أوغلى الخال فى الضمير المستكن" فى ابتار وانجرور » 
أو من اللىجإرة لكونما قد وضفت ابكار والجرور » ومعنى ( مسومة ) معلمة بعلامات تعرف بها ٠‏ قيل كانت ' 


A 


حططة بنواد وبياض » وقيل بسواد وحرة › وقيل معروفة بأنها حجارة العذاب › وقيل مكتوب على كل حجر 
من هلك بها » وقوله ( عند ربلك ) ظرف لمسومة : أىمعلمة عنده ( للمسرفين ) المجادين فىالضلالة الجاوزين الحد 
ف‌الفجور . وقال مقاتل : للمشركين »› والشرك أسرف الذنوب وأغظمها ( فأحر جنا من كان فيا من المومنين ) 
هذاكلام من جهة الله سبحانه : أى لما أردنا إهلاك قوم لوط أخحرجنا من كان فى قرى ةوم لوط من قومه 
الموأمنين به ( فا وجدنا فيا غير بيت من المسلمين) أى غير أهل بيت . يقال بیت شریف ویراد به آهله » قیل وهم 
أهل بيت لوط » والإسلام : الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه » فكل مومن مسل » ومن ذلك قول قالت 
الأعراب آمنا قل لم تومنوا و لكن قولوا أسلمنا - وقد أوضح الفرق رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بين الإسلام 
والإبمان فىالحديث فى ‌الصحيحين وغيره| الثابت من طرق أنه سئل عن الإسلام فقال « أن تشہد أن لا إله إلا الله 
وتقم الصلاة » وتو الزكاة » وتحح البيت وتصوم رمضان » وسثل عن الإبمان فقال « أن تومن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله › والقدر خیره وشرّه » فالمرجع نی‌الفرق بينهما هوهذا الذى قاله الصادق المصدوق » ولا التفات إلى 
غيره ما قاله أهل العلم فى رمسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة عختلة متناقضة » وأما ما فى الكتاب العزيز من 
احتلاف مواضع أستعمال الإسلام والإيمان فذللك ناعتبار المعانى اللغوية والاستعمالات العربية » والواجب تقدم 
الحقيقة الشرعية على اللغوية » والحقيقة الشرعية هى هذه الى أحبرنا بها رسو الله صلى الله عليه وآله وسل »وأجاب 
سوال السائل له عن ذلك بما ( وتركنا فيها آية للذين بخافون العذاب الألم ) أى وتركنا فن تلك القرى علامة ودلالة 
تدل على ما أصابم من العذاب > کل" من حاف عذاب الله وخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدھم > وهذه الأية ' 
هى آثار العذاب فى تلك القرى » فإنها ظاهرة بينة » وقيل هى الحجارة الى رجموا بها › ا الذين بخافون 
العذاب الألم ل نهم الذين يتعظون بالمواعظ ويتفكرون فى الآيات دون غيرهم تمن لايخاف ذلك وهم المشركون 
اکن بات روي 

وقد آخرج ابن جریر وابن المنڈر وابن ی حاتم عن عباس ئی قوله ( فی صرّة ) قال : ئی صبحة ( فصگٹ 
وجهها ) قال : لطمت . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد فقوله ( فا وجدنا فيم غير بيتمن السلمين) 
قال : لوط وابنتيه . وخرب ج ابن یی حاتم عن سعید بن جبیر قال : کانوا ثلاثة عشر . 

وف ونی إة رلته إل عون لطن رین ۳۵ تو ريه قال سر او 
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روق r‏ مر او ہ ۶ کەم ° 


تون )۳۹( فاشدنه وجنوده فنبذنهم ف الیم وهو لم (4۰( وف عاد ِد أرسلنا 


لهم ريح ٠‏ مات ین کیء ات علب إل تلغ ارم )وف مود 
روق م 


إذ قبل هم ت تم تَمتعوا حتى ين 0 فعتوا عن آم ربهم اتهم ألصَاعِقَة وه 
برو ٠۵‏ فا اموا ين فام E‏ نوج من قبل 
ا کانوا وما فيقین )١‏ والساء ينها بابي ونا لموشخون 4 والأرْص 


ڪ ف آلقدیر - ٠‏ 


۹۰ س 


ار 8 ر لے ora‏ رەو 2 

فرشنها ی الو د ی کی عت ری کار ارو تور 
رر م e‏ مله ۴ 

إل اف ی لک مت تیر رین ۰ ولا تچوا تع اف إلا خر ری کم نه 4 
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مين () كذلِك ما ' اک ين يِن بوم ِن رسو إلا الوا ساجر E‏ 
ce olor 7‏ 


ر په به بل م قوم ا (or)‏ فول عنهم فما انت يلوم )4( ر ن 


e e 


آل ری ی نمع ومين )٠١(‏ وما علقت الجن راونس إل بترن ١٠ا‏ ودين 
ِن رزق وما ريد أن يْطْممُونِ ٠١‏ إن الله هو اراق ذو وة الین 7 ب زاين 


ى رو e‏ ت ور رص ere‏ 
قلَمواکنوبا يذل ثوب أضحرٍوم قَ عون ۰١‏ فول ا للت كوا ن رم 
الى بُوعَدّونٌ )٠٠(‏ . 

۰ قوله ( وق موسی ) معطوف على قوله فيا بإعادة اللحافض › والتقدير ' : وتركنا ف قصة موسى آية أو | 
معطوف على ون الأرض - والتقدير : وى الأزض وف موم آیات » قاله الفر اء وابن عطية والزخشرى .قال . 
بخان : وهو بعید جدا په القرآن عن مثله » ویجوز ن یکون متعلقا بعلن متدرا لدلالة - وترکنا عليه قبل 
ووز أن يعطف على وتركنا على طربقة قول القائل : ٠‏ علفاً تبنا وماء بأردا ٠٠»‏ والتقدير : وتركنا 


فيا آية » وجعلنا فى موسىآية . قال أبوحيان. :ولا حاجتإل إغبار » وجملنا نه قد آنکن أن یکون العامل فى 
المجرور وتركنا . والوجه الأول هو الأولى › وماعداه متكلف متعف م تلجی" إلیه حاجة ولا دعت إليه ضرورة 
( إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين) الظرف متعلق بعحذوف هو نعت لآية : أى كائنة وقت أرساناه » أو باية 
نفسما » والأوّل أولى . والسلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة » وهى العصبى وما معها هن الآبات ( فتولى بركنة ) 
التولى : الإعراض » والركن : ابحانب . قاله الأخحفش . ولعنى : أعرض بجانبه كا ف قولة -.أعرض ونأى بجانبه - 
قال ابلحوهرى : ركن الشىء جانبه الأقوى » وهويأوئ إلى ركن شديد : أى عر ومنعة . وقال ابن زيد ومجاهد 
وغیر هما : الرکن جمعه وجنوده الذین کان يتقوی بېم » ومنه قوله تغالی - أو آوی إلى رکن شدید أى عشيرة 
ومنعة » وقيل الركن : نفس القوْة › وبه قال قتادة وغيره › ومنه قول عثرة : 
فا آوهی مراس الحرب ری ولکن ما تقادم من زمای 

( وقال, ساحر أو مجنون ) أی قال فرعون : فیحق موسی هو ساحر اوجنون فر دد فیا رآه من أحوال موی 
ن كونه ساحرا أو مجنونا » وهذا من اللعين مغالطة وإيمام لقومه » فإنه بعلم آن ما رآه من اللحوارق لايتيسر على 
ید ساحر ولا یفعله من به جنون . وقیل إن أو بمعنى الواو» لأنه قد قال ذلك جيعا ولم برد د > قاله الموؤرج والغرّاء › 
کقوله ۔ ولا تطم مہم نہم آ ما أو کفورا- ( فأخذناه وجنوده فنہذنام م ف الم" ) أى طرحناهم نى الإبحر » وجلة وهو 
لاق ص ب ل ادا :ایآ ابلا عله حین ادعی ار بویت وکر باق وطای فی عصیانه روق عا 
راو ا أرسلنا عليبم الريج العقبم ) وهى الى لاجير فيا ولا بركة › لاللقح شجرا ولا 


ت 


تحمل مطرا » إنما هى ريخ الإهلاك والعذاب . ثم وصف سبحانه هذه الربح فقال ( ماتذر من شىء أنت عليه 
إلا جعلته کالرمی ) آی ماتذر من شیء مرت عليه من أنفسہم وأنعامهم وأموامم إلا جعلته كالشىء المالك 
امالك البالى . قال الشاعر : 2 
تركتنى حين كف الدهر من بصرى ‏ وإذ بقيت كعظم الرّمة البالى 

وقال قتادة : إنه الذى ديس من يابس النبات ».وقال السدّى وأبو العالية : إنه التراب المدقوق › وقال 
قطرب :.إنه الرماد » أصل الكلمة من رم" العظم : إذا بلى فهو رمم » والرّمة : المظام اابالية ( وف مود إذ قيل هم 
تمتعوا حى حين.) أى وتركنا فىقصة مود آبة وقت قلنا هم عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الاك » وهو 
ثلاثة أيام كا فىقوله - تمتعوا نی دارکے ثلائة آیام ( فعتوا عن آمر ربہم ) آی تکبروا عن امتثال آمر الته ر فأحذہم 
الصاعقة ) وهی كل عذاب مهلك قرأ الجمهور 0 الصاعقة » وقرأً عمر بن اللحطاب وحید وابن محیصن وحاهك 
والكسائى «.الصعقة » وقد مر الكلام على الصاعقة ف البقرة » وفى مواضع ( وهم ینظرون ) ای یرونہا'عیانا » 
وابلحملة ى محل نصب على الحال » وقيل إن العنى : ينتظرون ماوعدوه من العذاب » والأول أول ر فا استطاعوا 
من.قيام ) أى م بقدروا على القيام . قال قتادة : من هوض : يعنى لم ينهضوا من تلك الصرعة » والمعنى : نيم 
غجزوا عن القیام فضلا عن المرب › ومثله قوله - فأصبحوا ف‌دارهی جانمین - ( وما کانوا منتصرین ) آی 
مننعین من عذاب اله بغیر هم ( وقؤم نوح من قبل ) ى من قبل هوّلاء المهلكين > فان زمانہم متقد م على زمن 
فرعون وعاد نمود ( إنہم كانوا قوما فاسقين ) ى خارجين عن طاعة الله . قرأ حزة والكسائى وأبوعمرو بحفض 
« قوم » أى وف قوم نوح آية » وقرأً الباقون بالنصب : ى وأهلكنا قوم نوح » أو هو معطوف على مفعول 
أخذم الصاعقة.› أوعلى مفعول نبذناهم : آى نبذناهم ونبذنا قوم نوح » أو يكون العامل فيه اذكر( والساء 
بنيناها بأيد ) أى بقوة وقدرة » قرأ ابحمهور بنصب السماء على الاشتغال » والتقدير : وبنينا الساء بنيناها . 'وقرأ 
أيوالسماك وابن مقسنم برفعها على الابتداء ( وإنا موسعون ) الموسع ذو الوسع والسعة » والمعنى : إنا لذو سعة إخلقها 
وخلق غيرها لأنعجز عن ذلك × وقيل لقادرون › من الوسع إمعنى الطاقة والقدرة › وقيل إنا لموسعون الرزق 
بالمطر . قال اإحوهرى : وأوسع الرجل : صار ذا سعة وغنى ( والأزض فرشناها ) قرأ الحمهور بنصب « الأرض » 
على الاشتغال.. وقرأً بو الماك وابن مقسم برفعھا کا تدم فى قوله ( والسماء بنيناها ) ومعنى فرشناها : بطتاها 
كالقراش ( فنع الماهدون ) أى نحن » يقال مهدت الفراش : بسطته ووطأته'» وتمهيد الأمور : تسويتما وإصلاحها 
( ومن کل شی ء خلقنا زوجین ) أی صنفين ونوعين‌من ذكر وأنى وبر ومحر وشمس وقمر وحلو ومر وساء 
وأرض وليل ونار ونوروظلمة وجن وإنس وخير وشر (لعلكم تذكرون ) أىخلقنا ذلك هكذا لتنذكروا 
فتعرفوا آنه خالق کل شی ء وتستدلوا بذاك على توحیده وصدق وعده ووعیده ( ففروا لی الته نی لک منه نذیر 
مبين ) أى قل لم ياحمد : قفرا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والعاصى > وجلة ( إنى لكي منه نذيرميين ) 
تعليل للأمر بالفرار » زقيل معنى .( ففروا إلى الله ) احرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : احترزوامن كل 
شى ء غير الله » فن فر إلى غيره م يمتنع منه . وقيل فرًوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحن › وقيل فرّوا من اجهل 
إلى العلم » ومعنى (إنى لكي منه ) أى من جهته منذر بين الإنذار رولا مجعلوا مع الله ها آخر) نهاهم ن الشرك 
بالله بعد أمرهن بالفرار إلى :الله » وجلة ( نی لكي منه نذير مبين) تعليل لنهى (كذاك ماآن‌الذين من قبلهم من رسول 


إلا قالؤا ساحر .أو مجنون ) في هذا تسلية لزسول الته صلی الله عليه وآ له وسام ببيان أن هذا شأن الأم المقدهة 


TE 


وأن ما وقع من 'العرب من التكذيب لرسول الله ووصفه بالسحر واب نون قد كان من قبلهم أرسلهم › و ( كذلك ) 
ى محل رفع على أنه حبر مبتدل محذوف : أى الأمر كذلك . ثم فسر ما أله بقوله ( ما آتى ) الخ › أو فى محل 
نصب نعتا لمصدرعحذوف : أی أنذرم إنذاراكإنذارمن تقدمنى من الرسل الذين أنذروا قومهم › والأوّل أولى 
( أتواصوا به ) الاستقهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب من حامم : آی هل أوصی اوم آ خر مم بالتکذیب وتواطئوا 
عليه ( بل هم قوم طاغون ) إضراب عن التواصی إلى ماجحمعهم من الطغيان : أى م يتواصوا بذلك › بل هم 
الطغيان وهو مجاوزة الحد فى الكفر . ثم آمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بالإعراض عنم فقال 
(فتول" عنيم ) أى أعرض عنهم وك عن جداهم ودعانيم إلى الحتق » فقد فعلت ما أمرك الله به وبلخت رسالته 
ر فا أنت لوم ) عند الله بعد هذا لأنلك قد أدبت ماعليك › وهذا منسوخ بآية السيف . ثم لما أمره بالإعراض. 
عنہم أمره بأن لايترك التذ كير والموعطة بالى هى أحسن فقال ( وذكرفإن الذكرى تنفع المؤمنين ) قال الكلى : 
المعنى عظ بالقرآن من آمن من‌قوماث فإن الذ كرى تنفعهم . وقال مقاتل : عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من 
کان نى علم الله أنه يوأمن . وقيل ذكرهم بالحقوبة وأيام الله > وخ ص الموؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به › 
وحلة ( وما حلقت ابلحن" والإنس إلا ليعبدون ) مستأنفة مقررة لا قبلها ». لأن كون خلقهم جرد العبادة ما ينشط 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم للنذکیر وینشطهم لاججابة . قیل هذا حاص“ فی من سبق ئی علم الت سبحانه 
أنه يعبده » فهو موم مراد به اللحصوص . قال الواحدى : قال المغسرون : هذا حاص" لأهل طاعته › عى من 
أهّل من الفريقين . قال : وهذا قول الكلى والضحاك واختيار الفراء وابن قتيبة . قال القشيرى : والآية دخلها 
التخصيص بالقطع » لأن الجانين م يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منم » وقد قال - ولقد ذرأنا مهام كثيرا من ابلين" 
والإنس - ومن خلق بلحهام لايكون من خلت للعبادة . فالآية حمولة على اأومنين منهم » ويدل عليه قراءة ابن مسعود 
وأ بن كعب « وما خلقت ابمحن" والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون » . وقال مجاهد : إن المعنى : إلا ليعرفو . 
قال اللعلبى : وهذا قول حسن » لأنه لولم بخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . وروی عن مجاهد أنهتال : المعى 
إلا لآمرهم وآنہاهم » ویدل عليه قوله - وما أمروا إلا لیعیدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون - 
واختار هذا الزجاج . وقال زيد بن سام : هو ماجبلوا عايه من السعادة والشقاوة » فخلتق السعداء من ابحن 
والإنس للعبادة » وخلق الأشقياء للمعصية . وقال الكلى : المعنى إلا ليوحدون » فأما المؤمن فيوحده فى الشدة 
والرخاء » وأما الكافر فيوحده ف‌الشدّة دون النعمة كنا فى قواه - وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله خلصين له 
الدين - وقال حاعة : إلا ليخضعوا لى ويتذللوا > ومعنى العبادة نى‌اللغة : الذل واللحضوع والانقياد > وكل 
لوق من الإنس وابحن حاضع لقضاء الله متذلل لمشيثته منقاد لما قدره عليه . خلقهم على ما راد › ورزقھم کا 
قضى » لايعاك أحد منهم لنفسه نفعا ولاضرا . ووحه تقديم ابن على الإنس‌هاهنا تقدم وجو ده ( ما أريد منبم من 
رزق وما أريد أن يطعمون) هذه ابمحملة فیما بیان استغنائه سبحانه عن‌عباده » وأنه لایرید منهم منفعة كما تريده السادة 
من عبيدهم » بل هوالغى المطلق الرازق ال معطى . وقیل المعنی: ما أرید منہم أن پرزقوا أحدا من خلى ولا أن يرزقوا 
أنفسهم » ولا يطعموا أحدا من خلى ولا پطعمو! أنفسيم » وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن انلحلق عيال الله » فن 
اطم عیال .الله فهوکن طعمه . وهذا کنا ورد فی‌قوله صلی الله عليه وآ له وسلم « یقول الله عبدى استطعمنك فلم 
تطعمنی ۲ ی لم تطم عبادی » ومن فی‌قوله ( من رزق ) زائدة لتأکید العموم . ثم بین سبحانه أنه هو الرزاق 
لاغیره » فقال ( إن الله هوالرزاق ) لا رزاق سواه ولامعطی غیره » فهوالذی پبرزق علوقاته ویقوم ا پصلحهم 
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فلا يشتغلوا بغير ما خحلقوا له من العبادة ( ذو القوة التين ) ارتفاع اين على أنه وصف للرزاق » أو لذو » أو بر 
مبتدا حذوف » أو خبر بعد خبر . قرأ ابلحمهور « الرزاق» وقرأً ابن محيصن « الرازق » وقرأ ابمحمهور « المتين » 
بالرفع .» وقرأ بحي بن وثاب والأعمش بابح صفة للقوة » والئذ كير لكون تأنيما غير حقيى . قال الفراء : كان 
حقه المتينة › فذكرها لأنه ذهب بها إل الشى ء اليرم امحكم الفتل > بقال حبل متین : أی. حك الفتل › ومعی _ 
اين : الشديد اة هنا ( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصعابمم ) أى ظلموا أنفسم بالكفر والمعاصى »> فإن 
مم ذنوبا : أى نصيبا من العذاب ممل نصيب الكفار من الأم السابقة . قال ابن الأعرایی : يقال یوم ذنوب : آى 
طويل اشر لاينقضى › وأصل الذنوب ف اللغة الدلو العظيمة » ومن استغمال الذنوب فى النصيب من الشىء قول 
الشاعر : 
.لعمرك والمنایا طارقات ‏ لکل“ بی أب مہا دتوب 

وما في‌الآبة مأحوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبير › فهوتمثيل » جعل الذنوب . مكان الحظ 'والنصيب . 
قالہ اہن قتیبة ( فلا یستعجلون ) ای لایطلبوا می أن آعجل لم العذاب کنا ی قوطم ۔ اتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين - ( فويل للذين كفروامن يومهم الذى يوعدرن ) قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر . والفاء لرتيب 
ما بعدها على ماقبلها . ۰ 

وقد آحرج ابن جریر وابن المنذر فی‌قوله ( فتولی برکنه ) عن ابن عباس قال : بقومه . وأخرج الفر بای وابن 
جرير وان المنذر وابن ای حاتم والنا کم وصححه , عنه ف‌قوله ( الریح القع ) قال : الشديدة الى لانلقح شيا . 
وأحرج ابن جریر عنه أيضا قال : لاتلقح الشيجر ولا تثير السحاب › ونی قوله ( لا جعلته کالرمم ) قال : 
كالشىء الماللك . وآخرج الفريای وابن المنذر عن على" بن ى طالب قال : الربح القع النکباء , وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وايپ نى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( والساء بنيناها بأيد ) قال :. 
بقوّة . وأخرج أبو داود ى ناخه وابن المنذر عنه فى قوله ( فتول عنم فا أنت لوم ) قال : أمره الله أن يتولى 
عنهم ليعذبہم » وعذر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم » ثم قال ( وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين ) فنسخما . 
وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عنه فى قوله ( وما خلةت ابممن" والإنس إلا ليعبدون ) قال : ليقرّوا بالعبودية 
طوعا أو كرها . وأحرج ابن المنذر عنه فى الآية قال : على ماخلقنهم عليه من طاعى ومعصيى وشقوتى وسعادق. 
وأحرج ابن جرير وابن أى حاتم والبيتى فى الأسماء والصفات عنه أيضا فى قوله ( المنين ) يقول : الشديد . 
وآخرج ابن جریر وابن آی حاتم عنه أیضا فی‌قوله ( ذنوبا ) قال : دلوا ٠.‏ 

تفسير سورة الطور 
م تسع وأربعون آية > وقيل ان وأربعون 
وهى مكية . قال القرطى : فى قول الحميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيپى عن أبن 

عباس قال : نزلت الطور بمكة . وأخرج ابن مردویه عن ابن الزبیر مثله . وآخرج البخاری ومبلم وغیر ۵ا عن 
جبیر بن مطم قال : معت رسول الله صلى.الته عليه وآله وسم يقرا فا مغرب بالطور . وأخرج البخارى وغيره 
عن آم" سلمة آنا معت سول الته صل الله علپه وآ له وسلم یصلی إلى جنب البیت بالطور وکتاب مسطور ) , 
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قوله ( والطور ) قال ابلجوهرى : هو ابحبل الذى كلم الله عليه موسى . قال مجاهد والسدى : الطور 
بالسريانية ابمحبل » والمراد به طور سيناء . قال مقاتل بن حيان : هما طوران : يقال لأحدهما طور سيناء › وللآخر 
طور زيتا » لأنہما ينبتان التين والزيتون .. وقيل هو جبل مدين » وقيل إن الطور كل جبل ينبت › وها لاينبت 
فليس بطور » أقسم الله سبحانه بهذا ابلحبل تشريفا له وتكرعا ( وكتاب مسطور ) المسطور : المكتوب » والمراد 
بالكتاب القرآن › وقيل هو اللوح.امحفوظ › وقيل خيع الكت النزلة » وقيل ألواح موسى › وقيل ماتكتبه الحفظة 
قاله الفرأء وغيره » ومثله - ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا - وقوله - وإذا الصحف نشرت.- (ف رق 
منشور ) متعلق بعسطور : أى مكتوب نى رق" . قرا المحمهور « فى رق » بفتح الراء » وقرأً أبو الماك بكسرها . قال 
الحوهری : الرق" بالفتح مایکتب فيه » وهو جلد رقیتق » ومنه قوله تعالی ( نى رق منشور ) قال المبرد : ارق 
ما رق" من الحلد ليكتب فيه » والمنشور المبسوط . قال أبو عبيدة : وجحمعه رقوق » ومن هذا قول المتلمس : 

فکانما ھی من تقادم عھدھا رق اتیح کتابہا ٠‏ مسطور 

وأما الرق" بالكسر فهو المملوك › يقال عبد رق وعبد مرقوق ( والبيت المعموز) ف السماء السابعة . وقيل 
نى سهاء الدنيا > وقيل هو الكعبة » فعلى القولين الأولين يكون وصفه بالعمارة باعتبار من يدحل إليه من الملائكة 
ويعبد الله فيه . وعلى القول الثالك › يكون وصقه بالعمارة حقيقة أو مجازا باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بى آدم 
(والسقف المرفوع ) يعنى.السماء » ساها سقفا لكونما كالسقف للأرض » ومنه قوله - وجعانا الساء سقفا حفوظا - 
وقيل هو العرش ( والبحر المسجور ) أى الموقد › من السجر : وهو ليقاد النار فى التنور » ومنه قوله ‏ وإذا البحار 
عبرت - وقد روى أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون نارا > وقيل المسجور المملوء › قيل إنه من أسماء الأضداد › 
بقال بحر مجر : آى.ملوء > وبر مسجور : أى فارغ › وقيل المسجور الممسوك > ومنه ساجور الكلب › لاه 
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نخسكه . وقال أبوالعالية : المسجوز الذى ذهب ماوه » وقيل المسجور اللفجور > ومئه - وإذا البحار فجرٹ - 
وقال الربيع بن أنس : نهو الذى يختلط فيه العذب بالمالح . والأوّل أوى > وبه قال مجاهد والضحال ومحمد بن 
کعب والاأحفش وغیرھ ( إن عذاب ربك لواقع ) هذا جواب القسع : أىكائن لاحالة لمن يستحقه (ماله من. 
دافع ) یدفعه ویزده عن آهل النار» وهذه ابمحملة خبر ثان لإن » أو صفة لواقع » ومن مزيدة للتأكيد . ووجه 
تخصیص هنہ الأور بالإقسام بہا آنا عظيمة دالة على كال القدرة الربانية ( يوم مور المماء مورا ) العامل 
ی الظرف لاقع : آی انه لواقع هذا اليوم › و جوز أن یکون العامل فيه داقع . والمور: الاضطراب والخركة . 
قال أل اللغة :. مارالشى ء ورمورا : إذا تحرك وجاء وذهب قاله الأحفش وأبوعبيدة : وأنشدا بيت الأعشى: 
کان مشیها من بيت جاربا مى السحابة لاريث ولاعجل . 
ولیس ف‌البیت مايدل على ما قالاه إلا إذاكانت هذه المشية المذ كورة فى‌البيت يطلق المور عليما لغة . وقال 
الضببحاك : مواج بعضنا فق بعض » وقال مجاهد : تدور دورا › وقيل تجرى جريا » ومنه قول الشاعر : 
وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حى ماء دجلة أشكل 
ويطلق المور على الموج » ومنه ناقة موارة اليد :٠ى‏ سريعة تموج فى مشيها موجا » ومعنى الآية أن :العذاب 
يقع بالعصاة ولا يدفعه عنهم دافع ى هذا اليوم الذى تكون فيه السماء هكذا » وهو يوم القيامة . وقيل إن الماء 
هاهنا الفللك › وموره : اضطراب نظمه واختلاف سیره ( وتنیر ابلبال سیرا) ی تزول عن أماکنما وتسير عن ' 
مواضعها كسير السحاب وتكون هباء منبا ء قيل ووجه تأ كيد الفعلين بالمصدر الدالة عن غرابها وخر وجهما عن 
المعهود » وقد تقذم تفسير مثل هذا فى سورة الكهف ( فويل يومئذ للمكذبين ) ويل كلمة تقال لهاك › وامم 
واد ئى جهنم » ونما دخلت الأء لأن.ف الكلام معنى الجازاة : أى إذا وقع ماذ کر من مور المماء وسیر اب بال 
فویل هم . ثم وصف المکذبين بقوله ( الذین هم فى‌خوض يلعبون ) أى فى تردّد فى‌الباطل واندفاع فيه يلهون 
لایذکرون حسابا ولا بخافون عقابا . والمعنی : آنہم يخوضون فی مر محمد صلی الته علیه وآ له وسلم بالتکذیب 
والاسزاء.» وقيل بخوضون فى أسباب الدنيا ويعرضون عن الآحرة ( بوم يدعون إلى نار جهام دعا ) الدع الدفم 
بعنف وجفوة : يقال دععته أدعه دعا : أى دفعته › والمحنى :آم یدفعون إل‌النار دفعا عنیفا شدیدا . قال «ماتل : 
تغل" يديهم إلى عناقهم وتجمع نواصييم إلى أقدامهم » ثم يدفعون إلى جهام دفعا على وجوههم ‏ قرأ ابحمهور 
بفتح الدال . وتشديد العين . وقرأً على والسلمى وأبو رجاء وزيد بن على" وابن الميفع بسكون الدال وتحخفيف 
العين مفتوحة : أى يدعون إلى النارمن‌الدعاء . ويوم إما بدل من يوم تمور : أومتعلق بالقول المقدر فى ابحملة الى 
بعد ھذہ ) وھی ( هذہ النار الی کتتم ہا تکذبون ) أی يقال هم ذلك يوم يدعون إلى نار هام دعا : أى هذه 
انار الی تشاھدونہا ھی'النار الی کنم تکذہون بہا فی الدنيا > والقائل طم بهذه المقالة هم خزنة النار . ثم ومهم 
سبحانه أو أمرملاثکته بتوبيخهم » فقال( أفسحر هذا ) الذى ترون وتشاهدون كا كنم نقولون لرسل اله المرسلة 
ولكتبه ا منز لة » وقدم اللسير هنا على المبتدل لأنه الذى وقع الأستقهام عنه وتوجه التوبيخ إليه ( أم أنم لاتبصرون) 
آی آم آنم میعن ھذا کا كنم عیا عن التق فی‌الدنیا ( اصلوها فاصیر وا أو لاتصبر وا ) آی إذا م بعکنکم إنكارها 
وتحققم أن ذاك ليس بسحر ولم یکن ف آبصارکم خلل > فالآن ادخلوها وقاسوا شد بها فاصبروا على العذاب أو 
لاتصبر وا وافعلوا ماشثم › فالأمران ( سواء علیکې ) نى عدم النقع › قيل أيضا. تقول فى الملاثكة هذا القول » 
وواء خبر مبتدل حذوف : أى الأمران سوام » ويجوز أن يكون مبتدأ وانسبر نوف : أى سواء غليكم 
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الصبر وعلمه» وجلة ( إنمانجزون ماكتم تعملو ن).تعلیل للاستواء» فإن الزاء بالعمل إذا کان واقعا حلا گان 
الصبر .وعلحه سواء ( إن المقين فى جنات ونعما) لما فرغ سبحانه من ذكرخال الجرمين ذكرحال المقين »وهذه 
ابلحملة جوز أن تكون مستأنفة ويجوز أن تكون من نحلة مايقال للكفار زيادة فى مهم وحسرهم ٠‏ .والتنوين ( فى 
جنات ونعم ) لتخم ( فاکھین با تام ربہم ) يقال رجل فاکه : أى ذو فاكهة »كا قيل لابن وثامر . 
والمعنى : أنبم ذووفاكهة من فواكه ابحنة »وقيل ذوو نعمة وتلذذ با صاروا فيه ما أعطاهم الله عر وجل ما 
لاعین رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر »وقد تقدم بيان معنى هذا . قرأ امحمهور « فا هين » بالألف 
والنصب على الحال .'وقرأً خالد « فا هون » بارفع على أنه حبر بعد خبر . وقراً ابن عباس « فکهین » بغير آلف › 
والفکه : طیب النفس' کا تقدم ف‌الدخان » يقال للأشر والبطر > ولا يناسب التفسمیر به هنا ( ووقاهم رمم 
عزاب ابحم ) معطوف على آ تام » أو على خبر إن » أو ابلحملة ف محل نصب على الحال باضار قد (. کلوا 
واشربوا هنیٹا.) ی يقال هم ذلك » وای ء : مالا تنغیص فیه ولا نکد ولا کدر. قال الزجاج: آی لیهنشكي ' 
ماصرآم إليه هناء » والعنی ٠:‏ لوا طعاما هنيثا واشربوا شرابا هنيئا » وقد تقدم تفسير هنيئا فى سورة النساء» 
وقيل معن هنيشا : أنكي لاتموتون ( متكثين على سرر مصفوفة ) انتصابه على ا حال من فاعل كلوا » أو من مفعول 
تام ¢ أو من مفعول وقامم » ومن الضمير المستكن" ئى الظرف أو من الضمير فی فا کهین .. قرا ابحمهور 
«على رر » بض الراء الأولى .. وقرأً أبو السماك بفتحها » والسرر جمع سريز. والمصفوفة المحصل بعضها ببعض 
حی تصیر صفا لاوزوجناهم بحور عین ) أی قرناهم :ہا . قال یونس بن حبیب : تقول العرب: زوجته امرأة 
وتزوجت بامرأة » ولیس. من کلام العرب زوجته بامرأة . قال وقول الته تعالی ( وزوجناهم حور عین ) أى 
قرناھم بهن . قال القرّاء: : زوجته بامرأة لغة أزد شنوءة » وقد تقدم تفسير الحور العين فىسورة الدخان . قرأ 
ا لحمهور « حور عين » من غير إضافة . وقراً عكرمة بإضافة احور إلى العين  .‏ ۰ 
وقد آخرج ابن یی حاتم والحاکم وتححه عن ابن عباس ( والطور ) قال : جبل . ورج ابن مردویه عن 
کٹر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جد َه قال : قال رسول الله صلل ألته عليه وآ له وسلم « الطور جبل 
من جبال ابلعنة» وکثبر ضعي جد . حرج ابن أیی. حاتم عن ابن عباس ( ف رق منشور ) قال : فى الكتاب . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والما کی وصححه وابن مردویه والبیہی فی الشعب عن أنض قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل « البيت المعمور ف الساء السابعة يدخله كل بوم سبعون أا فلك لایعودون ليه حى 
تقوم الساعة» » وى الصحيحين وغيرها : أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلا قال ف حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة « ثم رفع إلى البيت المعمور › وإذا هو يدخلة كل يوم سبعون ألف ملك لايعؤدون إليه» . ' 
وأحرج عبد الاق وابن جرير وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف عن آب الطفیل أن ابن الکواء سأل عليا 
عن البيت المعمور فقال + ذلك الضراح ١‏ بيت فوق سبع سموات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك : 
:م لايعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة ٠.‏ وأحرج ابن جريرنحوه عن ابن عباس : وأخرج ابن مردويه غن عبد الله 
ابن مرو رفعه.. قال : إن البيت المعمور لبحيال الكعبة لو سقط منه شىء لسقط عليما » بصلى فيه كل يوم 
سبعون ألا م لايعودون: إليه . وأخرج:الطيرانى واين مردويه عن ابن عباس نحوه » وضعف إسناده السيؤطى 


+ () الضراج : الم بيك فى السا » وهو اليك اودر اد ساج اإجرفرقة. 
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وإحرج ابن راهويه وان جریر وابن ا بن حاتم وأبو الشيخ ف‌العظمة » والحاكم وعصحه › والبي 
ف الشعب عن على E ARE ٤‏ : السماء . وأخرج عبد الرزاق. e‏ 
العرش جریر عن ابن عر مثله . وأخرج ان ر لی ام ارغان قال االوز 
ابوس ل المنذر عنه قال : المسجورالمرسل . وأخرج ابن جرير وابن‌المنذر واب بن ای حاتم عن ضا 
( يوم تمور السماء مورا ) قال : تحرك » وف.قوله ( يوم يدعون ) قال : يدفعون . وأخرج ابن جرير وابن 
ى حاتم عنه أيضا : یوم یدعون ( إل نار جهام دعا ) قال : يدفع فى عناقهم حى يردوا النار . وأحرج ابن 
ای حاتم عنه آیضا نی قوله ر( کلوا واشربوا نیئا ) ى لانموتون فيا » فعندها قالوا - أفا حن بميتين إلا موتتنا 
الأول وما نحن معذبين - 

ر ر رم ار رو ر م ا 2یو و 2 1 ر 

وآلذين منوا وانبكنم ذریتهم بإیمن لقنا هم ذرباتوم وم ال 
ممن ىء کل رئ ہما كسب ره )۱( وأندذنهم بفكهة وخم ا 
بشت ق لاتم رترت لیم علا 
کا و کر ۵ رار ہل بعْضھم على عض يَمَساعلُون )۲١(‏ قالوا إا کنا 
قبل ا ف آلا فی ۲9 ق الا“ عَلَبْنَا ووقيتًا ا ۷ إنا کنا مر 
قز دمه انه هو ابر الرج () فک فما ات بنِغْمَت رَبك بکاهِن وَل 


َون ٠١‏ ام وون كار تربص پو ْب لون (. ل تربصو قوی عم من 
هأ o‏ ر 


المتَربصين () 1 تارم أخلمهہ بهذا ٌ قوم م طَاغونَ ”ام بقولون تقولًه بل 
ونود ۲١‏ لتوا یٹ فلم إن انوا صقي .)٠۵‏ 


2 سبحانه من ذكر أهل ابلتة على العموم ذكر حال طائقة منبم على اللعضصوص فقال ( والذين آمنوا 
واتبعیم ذریېم ہمان الحقنا بہم ذريانم ) والموصول مبتداً »> وخبر ه « لقنا بہم » ویجوز أن یکون منصوبا 
بفعل مقد ار : أى وأكرمنا الذين "منوا » ويكون ألقنا مسرا هذا الفعل المقد ر . قرأ ابمحمهور « واتبعتہم » بإسناد 
القعللى إلى الذرية . وقرأ أبوعرو « أتبعنام م » بإسناد الفعل إلى امنكم »> كقوله ألحقنا وقرأ الحمهور « ذريهم) 
بالإفراد وقرا ابن عامر وأبو عرو ويعقوب بابمحمع › إلا أن أبا مرو قرأ بالنصب على افعو لية لكونه قرأ : 


r ورویت ۶ هذه عن ء والشمور عنه كقراءة امهور وق الھور « لقنا‎ ik 


me 


فخ اقنير- ٠‏ 
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دونه فى العمل قر عينه وتطيب تفسه بشرط أن يكونوا مومنين » فيختص"” ذلك بن يتصف بالإيعان من الوية. 
وهم البالغون دون الصغار › انهم وإن كانوا لاحقين بابانهم فبدليل آحر غير هذه الآية . وقيل إن الذرية تطلق. 
على الكبار. والصغار. كا هو المعنى اللغوى › فيلحق بالآباء المؤمنين صغار ذرينهم وكبارهم › ويكون قوله: 
يجان فى محل نضب على الحال : أى بإعان من الآبأء . وقيل إن الضمير نى بم راجع إلىالدرية المذكورة أولا: 
أى لقنا بالذرية القبعة لآبابم بإعان ذريهم . وقيل المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارفقط › وظاهر الاية 
الصموم › ولا يوجب تخصيصا بالمهاجرين والأنصار كونهم السبب فى نزوها إنصح ذلك › فالاعتبار بعموم 
اللفظ لا جخصوص المبب ر وما ألتناهم من عملهم من شى ء) قرأ ابحمهور بفتح اللام من«ألتنا وقرأً ابن كثير 
بکسرها : أى وما تقصنا الآہاء بللحاق ذرينہم بهم من ثواب أعمالم شيئا » فضمير الفعول عائد إلى الذين آمنوا. 
وقيل المعى : وما نقصنا الذرية من أعام شيثا لقصر أعارهم› والأول أولى› وقد قدمنا تحقیتق معنی لاته وألاته 
ف سوزة الحجرات . وقرأابن هرمز ١آ‏ لتنا » بالمد" » وهو لغة . قال فی الصحاح : يقال ما آ لته من عمله شیا 
أی مانقصه ( کل امرئ ما كسب رهین ) رهين معن مرهون › والظاهر أنه عام > وأن كل إنسان مزتهن بعمله › 
فن قام به.علی الوجه الذی مره اله به فکه وإلا أهلکه . وقیل هو بمعنی راهن › والعنی : کل امرئ بجا کب 
دام ابت . وقیل هذا حاص" بالکفار اقوله - كل نفس با كسبت رهينة إلا أععاب اليين - ثم ذكر سبحانه 
ا أمد مم به من اللحیر فقال ( وأمددنامم بفاكهة ولي ما یشنہون) ای زدنامم على ما کان فم من النعم بفاكهة 
متنوعة » ولم من أنواع اللحمان ما تشنهیه آنفسہم ویستطینونه ( بتنازعون فیا کأما ) آی بتعاطون ویتناولون. 
كأسا » والكأس إناء اللحمر. » ويطلق على كل إناء بملوء من خر أوغيره »> فإذا فرغ لم يسم كأسا (لا لخو فيا 
ولا تائم ) قال الزجاج : لامجری بینہم مایلغی ولا مافیه ثم کا جرى بين من يشرب اللحمر فیالدنیاء والتأئم 
تفعيل من الإثم » والضمير فى« فيها» راجع إلى الكأس » وقيل لا لغو فبا : أى فى ابحنة ولا بجرى فيا مافيه [م 
والأول أولى . قال أبن قتيبة : لا تذهب بعقولي فيلغوا کا کون من خر الدنیا» ولا یکون منہم مایو مهم . وقال 
الضحاك : لا تأثم : أی لاکذب . قرأ ابحمھورہ لا لخو فیہا ولا تأٹ » بالرفع والتنوین فیہما . وقرأً اہن کٹیر 
وابن عيصن بفتحهما من غبر تنوين . قال. قتادة : الاخوالباطل . وقال مقاتل بن حيان : لا فضول فما وقال 
سعيد بن المسيب : لا رفث فيما . وقال ابن زأيد : لاسباب ولا تخاصم فيها. وابمحملة فى محل نصب على الال 
صفة لكأسا ( ويطوف علييم غلمان م ) آی يطوف عليهم بالكأس والفواكه والطعام وغير ذلك ماليك فم» . 
وقیل أولادهم (کانہم ) اسن والہاء ( لول مکنون ) آی م تور مصون فى الصدف ل تسه الأيدى . قال 
الکنائی : كننت الشى ء : سترته وصنته من الشمس › وأكئنته : جعلته فى الكن" » ومنه كننت اب لحارية » وأكنتما 
فهى مكنونة ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى يسأل بعضم بعضا فىابلعنة عن حاله › وماکان فيه من 
تعب الدنيا وخوف العاقبة »> فيحمدون اله الذى أذهب عنم الحزن واللعوف وال“ > وما كانوا فيه من الك 
والنكد بطلب المعاش وتحصل مالا بد منه من الرّزق . وقيل يقول بعضيم لبعض : بم صرتم هذه المز لة 
الرفيعة ؟ وقيل إن الندباؤل بينم عند البعث من القبور. الأول أولى لدلالة السياق على نهم قد اروا فى اب نة › 
وجلة ( قالوا إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) متأنفة جواب سوال مقدار » كأنه قيل : ماذا قال بعضم لبعض 
عند التساؤل ؟ فقيل : قالوا إنا كنا قبل : أى قبل الآحرة › وذلك ف الدنيا فى أهلنا حائفين وجلين من عذاب اللهء 
أو كنا خاثفين من عصيان الله ز فن" الله علينا ) بالمغفرة والرحة أو بالتوفيق لطاعته ( ووقانا عذاب السموم ) يعى 
طاب جه > والموم من أسماء جهنم كذا قال اصن ومفاتل . وقال الكلىى وأبو عبيدة : هو عذاب النار , 


— ۹4 


وقال الزجاج ا . قال أبو عبيدة + اموم بالنہار » وقد یکون بالیل » والحرور 
بالليل »وقد بكون بالنار »وقد يستعمل ال موم فىلفح البرد» وف لفح الشہس وال أكثر »ومنه قولاإشاعر : 
اليوم يوم بارد مومه من جزع اليوم فلا ألومه . 
وقيل ميت الريح موما لأنها تدحل السام ( إناكنا من قبل ندعوه) أى نوحد الله ونعبده E‏ | 
علينا بالغفرة والرّحة ( أنه هو الي الحم ) قرأ المحمهور بكسر المزةعلى الاستئناف › وقرا نافع والکسائی پفتحھا : 
آی.لأنه » والر کثیر الإحسان » وقيل اللطيف › والرجع كثير اار حهمة لعبادة ( فذكر فا أنت بنعمة ريك بكاهن 
ولا مجنوؤن ) أى اثبت على ما أنت عليه من الوعظ والتذ كير والباء متعلقة بمحذوف هو حال : أى ما أنت متلبءا 
بنعمة ربك الى أنم بها عليك من رجاحة المقل والنبرّة بكاهن ولا مجنون » وقيل متعلقة إعحذوف يدل عليه 
الكلام : أى ما أنت.نى حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون › وقيل الباء سببية متعلقة بمضمون ابحملة 
المافية » والمعى : انتى .عنك الكهانة وابحنون ببب نعمة الله عليلك. كا تقول ما أنا بمعسر بحمد الته .. وقيل الباء 
لسم متوسطة بين امم ما وخبر ها » والتقدير : ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون › والكاهن هو الذى يوهم آنه 
يعم الغیب من دون وحی : أى ليس ماتقوله كهانة » فإناث إنما تنطت بالوحى الذى أم رك الله بإبلاغه . وال صود من 
الآية رد ماكان يقو له المشنركون : إنه كاه ن أو مجنون ( آم يقو لون شاعر تربص به ريب النون) أم هى المنقطمة › 
وقد تقدام اللحلاف هل ھی رة ببل والمزة » أو ببل وحدها . قال اللحليل : هى هنا للاستفهام . قال سيبويه : 
خوطب العباد عا جری ف کلامهم ` . قال النحاس : یرید سیبویه آن أم فى كلام العرب للخروج من حديث إلى 
حديث + ونار بص فى محل رفع صفة لشاعر » وريب الماون : صروف الدهر » والمحى : نظ ر به حوادث الأیام 
فيموت كما مات غيره » أو يہلك كا هلك من قبله » والمنون یکون بی الدهر » ويكون مبمعنى المنية . قال 
الأخفش : المعنى نتربص إلى ريب النون» فحذف .حرف ابر » كا تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد »ومن 
هذا قول الشاعر 
تربص بما ريب انون لعلها تطلق يوما أو يموت خليلها 
وقول آي ذؤیب الل : 
من ألنون وريا تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يحزع 
قال الأصمعی e‏ واحد لاجمع له . قال الفرّاء : يكون وأاحدا وحمعا . وقال الأخةش : هو حع 
لاواحد له .م مره الته سبحانه آن جیب عنہم» فقال ( قل تر بصوا فإنی معکم من'المار بصین ) ای انتظر وا موی أو 
هلا کی > فإنی معکم من لمر بصين لموتكي أو هلاككي ا ت ادا ال غا اکی: 
وقرأً زيد بن على على البناء للمفعول ر أ م تأمرهم أحلامهم بہذا ) أى بل آتأمرهم عقومم بهذا الكلام المخناقض › 
إن الكاهن هو افرط فى الفطتة والذكامء ولارن : هو ذاهب العقل فضلا عن أن يكون له فطنة وذكاء . قال 
الواحدى : قال الملهسرون كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول فازرأ الله بجلومهم حين لم تمر هم ۰ 
معرفة الق م من الباطل ر آم هم قوم طاغون ) أی بل أطغوا وجاوزوا الحد نى العناد » فقالو! ماقالوا » وهذه 
ابات من خی ءال شی ممع الاستفهام كا هومدلول أم التقطعة تدل عل أن ماتعقيب أشنع ما تقد مها » وأکثر 
جرأة وعنادا ر أ م يقو لؤن تقوّله ) أى اختلق القرآن من جهة نفسه وافتعله » والتقول لايستعمل إلا ف‌الكذب ف 


الب » ون کان آصله تکل اول » ومنه قال عله » ویقال اکال ماه : بمعنى تحكى عليه ومنه قول الشاعر : 


e ۰‏ 
ومنزلة ى دار صدق وغبطة ‏ وما اقتال فی حکم على طبيب 

م أضرب سبحانه عن قوطي ( تقوّله ) وانةل إل ماهو شد شناعة علبهم فقال ( بل لايومنون ) أى سيب 
صدور هذه الأقوال النئاقضة عنم کونېم کارا لایؤمنون بالله ولا بصدقون ماجاء به رسو له صلی الله عليه وآ له 
وسام . ثم حدآاه سبحانه وألزمهم الحجة فقال ( فلیاتوا بحدیث مله ) ی مل الةرآن نی نظمه وحن بیانه وبدیع 
أسلوبه ( إن کانوا صادقین ) فیا زعموا من قوی : إن نحمدا صلى الله عليه وآ له وسلم تقوله وجاء به من جهة فه 

مع أنه كلام عر » وهي رؤوس العزب وفصحاوهم والممارسون بلحميع الأوضاع العربية من نظ وتار . 
. وقد حرج سعید بن منصور وھناد وان جریر وابن المنذر وابن ایی حاتم واا کے والبیہی عن ابن عباس 
قال : « إن الله لبرفع ذرية ا ممن معه فى درجته ى احنة وإنكانوا دونه فىالعمل تقر به عينه . ثم قرأ ( والذين 
آمنوا واتبعتهم ذرَينهم ) الآبة . وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعا : وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا أن 
ان صلی الله عليه وآ له وساي قال « إذا دخل الرجل ابمحنة سأل عنأبویه وزوجته وولده» فيقال نېم لم يبلغوا 
درجثك وملك › فیقول : یارب قد عملت لى وم »> فيو“مر بإلخحاقهم به » وقراً ابن‌عباس( والذین آمنوا واتبع ېم 
ذريهم ) ٠‏ الآية . وأخرج عبد الله بن أحمد نى زوائد المد عن على بن آی‌طالب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسم « إن المؤمنين وأولادهم فى اة وإن المشركين وأولادهم ى النار > ثم قرأ رسول الله ضلى الله 
عليه وآ له وسلم ( والذين آمنوا ) الآية» وإسناده هكا . قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبان بن أبى شيبة نخد نا 
محمد بن فضیل »عن محمد بن عثان» عن زاذان» عن على" بن أ طالب قال « سالت حدچة النۍ" صلی الله عليه وآ له 
وسم عن ولدین مانا هما ی ابلحاهلية » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : هما نی النار › فلما رآى الكراهة 
ی وجھھا قال : لو ریت مکانہما لأبغضتهما » قالت : يارسول الله فولدئ منك . قال : ف ابلحنة » قال : م فال 
رسول اله صل الله عليه وآله وسل : إن المومنين وأولادم فى الحنة » وإن المشركين وأولادمم ف‌النار ٠‏ ثم قرا 
( والذين آمنوا) » الآية-. وقال الإمام أحد ف المسند : حدثنا يزيد حد ثنا حاد بن سلمة عن عاصم بن أن النجود 
عن أ هريرة قال : قال رسول لته صلى الته عليه وآ له وسلم « إن الله ليرفع.الدرجة للعبد الصاح ی ‌اللحنة » فقول 
يارب من أين لى هذا » فيقول باستغفار ولدك اك » وإسناده صحيح . وأخرج ابن جرير وابن الماذر والحاكم عن 
ابن عباس ( وما آلتناهم ) قال : ما نقصناهم . ورج ابن ای حاتم عنه ( لا لغو فیا ) یقول : باطل ( ولا تام ) 
يقول كذب . ورج البزارعن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه و له ومام « ذا دخل أهل ابلحنة ابلحنة 
اشتاقوا إلى الإخوان › فیجیء سریرھذا حی محاذی سریر هذا › فیتحد ان فیتکی“ ذا ویتکی ذا فیتحد'ثان با کائوا 
فیالدنیاء فیقول أحدھا : یافلان تدری آئ یو م غفرالته لنا ؟ یوم کنانی »وض مكذا وكذا > ذدعونا الله فغفر لنا» . 
وأخحرج ابن المنذر عنعائشة قالت : لو فتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر الأنملة لأحرقت الأرض 
ومن عليما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أن حاتم عن ابن عباس ى قوله ( إنه هو الب ) قال + اللطيف . 
وأحرج ابن [حاق وابن جریر عنه آن قریشا لا اجتمعوا إلى دار الندوة یمر انی صلی الله عليه وآ له وسلم قال 
قاثل منم احبسوه فی وقاق » وتربصوا به انون حنى هلك كا هلاك من قبله من الشعراء : زهير والنابغة » لما هو 
کاحد مم > فاتزل اله فی ذللك ( أم یقولون شاعر نتر بص به ريب النون ) . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 

آي حاتم عنه أيضا في وله (زیب المنون) قال :امىت ۰ 
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قولہ ( م خلقوا من۔غیر شیء ) ام ھذہ ھی المنقطعة کا تقدم فا قبلھا > وکا سینی فیا بعدھا : أی بل 
أحلقوا على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لم . قال اارجاج : ی أخلقوا باطلا لغبر شى ء 
لاحاسبون ولا یومرون ولا ينون » وجعل «من » بمعنی اللام . قال ابن کیسان: أم خلقوا عبٹا وترکوا سدی . 
لاب مرون ولاينہون . وقيل المعى : أم خلقوا من غير أب ولا أم » فهم كا حماد لايفهمون ولا تقوم عليهم حجةِ 
( آم هم الحالقون ) آی بل أیقولون هم الطالقون.لأنفسہم فلا یومرون ولا ينون مع آنہم يقرون آن الله خالقهم » 
وإذا قروا لزمنم الحجة (أم خلقوا السموات والأرض ) وهم لايدّعون ذلك فلزمتيم الحجة » ومذ أضرب عن 
هذا وقال ( بل لایوقنون ) أى ليسوا على يقين من الأمر » بل بخبطون نى ظلمات الشلك ف وعد الله ووعيده 
) أمعندم خزائن ربك ) ی خزاثن أرزاق العباد » وقيل : مقاتيح الرحة.. قال مقاتل : يقول أبأيديهم مفاتيح ربك 
بالرسالة فيضعو نها حيث شاءوا ؟ وكذا قال عكرمة : وقال الكلى : خزائن المطر والرزق ( أم هى المصيطرون ) 
أى المسلطون ابحبارون . قال فى الصحاح : المسيطر المسلط على الشىء ليشرف عليه › ويتعهد أحواله » ويكتب 
عماه » وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر . وقال أبو عبيدة : سطرت على" : اتخذتنى خولا لك . قرأ ابحمهور . 
« المصيطرون » بالصاد اللحالصة » وقراً ابن محيصن وحيد ومجاهد وقنبل وهشام بالسين اللحالصة »> ورويت هذه 
القراءة عن حفض » وقرأً خلاد بصاد مشمة زايا (أم م سام يستمعون فيه ) أى بل أيقو لون إن م سلما منصوبا إلى 
السهاء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملاثكة وما يوحى إلبهم ويصلون به إلى علم الغيب كا يصل إليه محمد ضلى ِ 
الله علیه وآ له وسلم بطریق الوحی . وقوله « فيه » صفة لسلم > وھی للظرفیة على بابہا » وقیل ھی بمعنی على : أی 
پستمعون عليه کقوله - ولأصلبنکم ف جذوع ألنخل - قاله الأحفش . وقال بو عبيدة : يستمعون به . وقال 
اازجاج : العنی : آنہم کجہر یل الى اتی انی“ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسل بالوحی › وقیل ھی ف محل نصب على 
الخال :. أي صاعدين فبه ( فلبأت مستمعهم ) إن.اد عي ذلك ( بحلطان مبين ) أى محجة واضحة ظاهرة ( آم له 
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ابنات ولك البنون) أى بل أنقولون له البنات واكم البنون » سفة سبحانه أحلامهم > وضلل عقوم ووبخهم : 
أى أيضيفون إل الله البنات وهى أضعف الصنفين » وبجعلون لأنفسمم البنين وهم أعلاها» وفيه إشعار بان من 
کان هذا رأيه فهو محل" سافل ف‌الفهم والعقل » فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد . ثم رجع سبحانه 
إلى خطاب رسوله صلى الله عليه وآ له وسم فقال .( آم تألم أجرا) أى بل أتسأم أجرا يدفعو نه إليلف على تبليغ 
اارسالة (فهم من مغرم مثقلون ) أى من التزام غرامة تطلبما منهم مثقلون : أى جهو دون بحملهم ذلك المغرم الثقيل . 
قال قتادة : يقول : هلسألت هوّلاء القوم أجرا فجهدم فلا يستطيعو نالإسلام ر( آم عندم الغيب فهم بكتبون ) 
أی بل بد عون أن عندهم عام الغيب › وهو ما ف الوح الحفوظ فهم يكتبون الناس ما أرادوا من علي الغيب . قال 
قتادة : هذا جواب لقوطم - نتر بص به ریب المنؤن - يقول الله :م عند الغيب حى علموا آن حمدا يموت 
قبلھم فھم یکتبون . قال ابن قتیبة : معنی یکتبون بحکون با یقوون ( آم یریدون کیدا ) ی مکرا برسول اللہ 
صلی الله عليه وآ له وسلم فيېلکو نه بذاك المكر ( فالذين كفروا هم المکیدون) أى الممكور بهم الجزيون بكيده › 
فضر ر کیدمم يعود عليهم - ولا بحيق المكر السى ء إلا بأهله ‏ وقد قتلهم الله يوم بدروآذم ف‌غیر موطن » ومکگر 
سبحانه بهم - ومکروا ومکر الله والله خر الماکرین - ( آم طم اله غر الله ) آی بل أید عون آن فم إا غير الله 
بحفظهم وپرزقهم وینصر م , م نزه سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال ( سبحان الله عا يش ركون ) أى عن 
شرکهم به » و عن الذین جعلونېم شرکاء له . ثم ذکړ سبحانه بعض جهالاتہم » فقال ( ون یروا کسفا من 
الساء ساقطا يقو أو حاب مركوم ) الكسف جع كسفة : وهى القطعة من الشى ء › وانتصاب ساقطا على الحال » 
أو على أنه المفعول الثانى › والإزكوم : الجعؤل بعضه على بعض . والمعنى : أنهم إن يروا كسفا من السهاء ساقطا 
عليېم لعذابېم ل يتوا عن کفرهم بل يقوآون هو حاب متراکی بعضه على بعض > وقد تقد م اختلاف الةرّاء فى 
کسفا . قال الاخفش : من قرا کسفا › یعنی بکسر الکاف وسکون السین جعله واحدا› ومن قرا کسفا › یعی 
بکسرالکاف وفتح السین جعله حعا . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن یت ركهم »فقا ( فذرهم 
حى یلاقوا یو مهم الذی فيه یصعقون ) أی ات ركهم وخل عنم حى يلاقوایوم مونہم » أو يوم قتلهم ببدر › أو 
يوم القيامة . قرأًالحمهور « يلاقوا » وقرأ أبو حيوة « يلقوا» وقراً الحمهور : يصعقون على البناء للفاعل ؛ وقراً ابن 
عامر وعاضم على البناء للمفعول > والصعقة : الملاك على ماتقد م بيانه ( يوم لايغى عنهم كيده شيا ) هو بدل 
من يو مهم : ى لاينفعهم فى ذلك ايوم کید الذی کادوا به رسول الله صلی الله علیه وآ اه وسا فی الدنیا ( ولا 
هم ینصرون ) آی ولا بمنع عنم العذاب النازل بهم مانع » بل هو واقع بهم لا محالة ( وإن الذين ظلموا عذابا' 
دون ذلك ) آى مولاء الذين ظلموا أنفسبم بالكفر والمعاصى عذابا فى الدنيا دون عذاب يوم القيامة : أى قبله › 
وهو قتلهم يوم بدر. . وقال ابن زيد : هو" صاثب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا » وذهاب الأموال 
والأولاد . وقال مجاهد : هو ابحوع وا حهد سبع سنين › وقيل عذاب القبر › ويل المراد بالعذاب هو القحط › 
وہالعذاب الذی اتی بعدہ ہو قتلھم یوم بدر ( ولکن" أکثرهم لایعلمون ) مایصیرون إلیه من عذاب الله وما عد ه 
هم فى الدنيا والآنحرة ( واصبر لحك ربك ) إلى أن يقع طم العذاب الذي وعدناهم به ( فإنك بأعيننا ) ی بعرآی ومنظر 
منا » وف حفظنا وحايتنا فلا تبال بهم . قال الزجاج : انلك بحيث نراك ونعفظلك ونرعاك فلا يصلون إليك ( وسبح 
بحمد ربك حين تقوم.) آى نزّه ربك عا لايليق به متلوسا بحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من مجلساك . قال 
عطاء وسجپد بن جبیر و فپان الثوری و بالا حوص : يسبح الله حين يقم من مجلسه فېقول : سبحان الله وبجمده ۽ 
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أو سبحانك اللهم وبجمدك عند قيامه من كل مجلس جاده . وقال محمد بن كعب والضصحاك والرييع بن أنس : 
حين تقوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا »> وسبحان الله بكرة وأصيلا › 
وفيه نظر لأن التكبير يكون بعد القيام . لاحال القيام » ويكون التسبيح بعاد النكبير » وهذا غير معنى الآية » 
.فالأوّل أولى . وقيل المعنى : صل لله حين تقوم من مناملك › وبه قال أبو الحوزاء وحسان بن عطية . وقال ٠‏ 
الكلبى : واذكر اله باللان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة › وهى صلاة الفجر ( ومن الليل فسبخه ) 
آمره الله سبحانه آن بببحه نی بعض اليل . قال مقاتل : أى صل المغرب والعشاء » وقيل : ركعى الفجر ( وإدبار 
النجوم ) أى:وقت إدبارها من آخر الليل » وقيل صلاة الفجر » واختاره ابن جرير » وقيل هو الت ببح فى إدبار 
الصلوات » قرأ المحمهور « إدبار » بكسر المزة على أنه مصدر › وقرأً سام بن آی اب یمد ومد بن السميفع ويعقوب 
والمنال بن عمر بقتحها على ابحمع : أى أعقاب النجؤم وأدبارها : إذا غربت» ودبر الأمر : آخره » وقد تقدم 
الكلام على هذا فى سورة « ق٠‏ . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس ى قوله (أم هم المصيطرون ) قال : المسسلطون 
وأخرج ابن جرير وان المنذر عنه قال : أم هم المنز لون . وأخرجا عنه أيضا ( عذابا دون ذلك ) قال : عذاب 
القبر قبل يوم القيامة . وأخرج ابن أىشيبة وأبو داود والدائى والحاكم وابن مردويه عن أى برزة الأسلمى قال 
و کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام بآخرة إذا قام من الجلس بقول : سبحانك اللهم"وبحمدك »› أشد أن 
لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » فقال رجل : يارسول الله : إنك لتقول قولا ماكنت تقوله فما مضى › 
قال : كقارة لما يكون فى الجلس » . وأخرجه النائى والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أنىالعالية عن رافع 
ابن خدج عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج الرمذى وابن جرير عن أنى هريرة عن النى" صلى الله عايه 
وآ له وسل آنه قال « من جلس ی مجلس فکثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك الهم ومحمدك» 
أشهد أن لا إله إلاأنت » أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك » . قال الترمذى : حن 
محيح . وف ‌الباب أحاديث مسندة ومرسلة . وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس نى قوله ( وسبح بحمد ربك حين 
تقوم ) قال :ين تقوم من فراشك إلى أن تدخل ف الصلاة . وأخرج ابن مردویه عن نی هر برة عن النى صلى الله 
عله آله وسلم فی‌قوله ( ومن اللي فبحه ) قال : الركعتان قبل صلاة الصبح . وأخرج ابن جرير وان أ حاتم 
عن ابن عباس ( وإدبار النجوم ) قال : ركعى الفجر . 
تفسير سورة النجم 
هى إحدى وستون آية » وقيل نتان وستون آية 

وهى مكية حیعها فی قول آبلحمهور . وروی عن ابن عباس وعكرمة آنا مكية إلا آية منبا > وهى قوله ر الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ) الآية . وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ثزلت سورة النجي بمكة , 
وأخرج أيضا عن ابن الزبير مثله . وأخرج البخارى وملام وغيرها عن ابن معود قال : أل سورة أنزلت 
فیا اة وال »> ف جد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وسجد الناس كلهم > إلا رجلا رأيته أحذكقا من 
تراب فضسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قل کافرا »وهو أمية بن خلف . وخرچ ابن مردویه من ابن معود قال : 
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اول سورة آسنتعلن بب الن ى ضلى الله عليه وآله ونم يقرو ها ولنجم . وخر ج ابن مردویه. والیییی ی سنه عن أبن 
عمز قا : و صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقراً التجم > نیچد بنا فأطال الستجود» . وآخحرج ابن مردويه 
عن عائشبة و أن النى صلل اله عليه و آله وسل قرأ انج فلما بلغ الدجدة سبد فيا » :. وأحر ج الطيالنى وابن ى شيبة 
وأحد والبخاری ومسنام وأبو داود والرمذى والنالی والطرانی وابن مزدویه عن زید بن ثابت قال : قرأت النجم . 
غندالتی صلی الله عليه وآ له وسام فلم پسسجد قبما . ورج ابن مردویه عن. ابن عباس قال : کان رسنول. الت بصنلی: 
الله غلیه وآ له وسام پسجد فى النجي بمكة » فلما هاجر إلى المدينة تركها ‏ وأحرج أيضا عنه أن رسول الله 
صلل الله عليه ؤآ له وسار لم يسجد ى شى ء من اللةصل منذ حول إلى المدينة . 
lec 4} .‏ © 
ےم م PE‏ رھ 2 PCS‏ 9 1 eور‏ 
وألنج إذا وی( ما ضل صَاجبک وم وی () وما ينطو عن لوی () إن هو 
١ GS‏ ارو A‏ و 2 6 م د م . 8 
إلا وی پوحی () عَلمَه شدي آلقوى )١(‏ ذو مرة فاستوى () وهو بالافق الاعلى (۷) ثم 
رات رار ي 2 fd o‏ ا 1 ر ت ر 0 ا 
دنا فَصَدَلی (۸) فکان قاب قوسین أو انی () اوی إلى عَبْدِوِ ما اوحی ٠۰(‏ ما كدب . 
ور ا : 0 وھ ےل صت ع ۵ے 2 0 0 0 
الفراد ما رآی ١‏ مروت عل مایری ۵ ولَمَد ر٣٥‏ تَرْلَة رى ٠١‏ عند سدرة 
I0‏ : 


ا ا 2 0 ر ور ارا ٠‏ ا N‏ 
المنتھی ٠١‏ عِنْدََا جنه المَأوى )٠١(‏ د يمى السدرَة ماغشى ٠١‏ مازاع البَصر وما 


2 کو 0 ەا ofr‏ روو ما 
طتی )١١(‏ لقد رآی من آیٹ ربه الْکبری (۸) آفرأيتم اللات والعزى (1۹( وة 
I Î O‏ ت N‏ 0 
الیئ الخ ری( آل اکرو انی ( ۲ َك دة ضیزی ٠9‏ إن هی إلا 
f‏ اوو ش | 7 لھ م ے. i‏ 4 ر i oso‏ 0 و‌ 5 “o‏ و 
سء سميتموها انتم و با و کم ما آنزل: الله بها من سلطن إن يعون إلا لظن وما 
ور o8‏ ا ا وق 0 ية رار رة ا 2 ەس رگ 
تهوی الانفش و قد جاعم من رهم الھدی ام لِاونْسانَمَاتَمّنی )٠۵‏ فباله رة 

و ل ورم 06 رام 
عا لا ِن بعد أن ادن آله 


OS 1 fo‏ اا یه ووه 
والأولی )٠١(‏ وک من مَك نی آلسموت لا تغنی شفعتهم 
م رت ے0 ١‏ 

لمن يشاء ویرضی (") . 

( قوله واانجم إذا هوى ) التعريف الجنس » والراد به جنس النجوم » وبه قال جماعة من ارين + ومنه 
قول مر بن أل ربيعة : 

آحسین. الج نی السماء الاريا ٠‏ والار با ف‌الأرض زين النساء 

وقيل:: المراد به الأريا + وهو .اسم غلب فيهاء» تقول العرب النجم وترید به النْریا ».وبه قال مجاهد وغیره . 

وقال السدى : النجم هنا هى الزهرة را من العرب کانو! پعہد ولا » وقیلل النجر هنا النبت الى لا ساق له 
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کنا وله - والنجم والڈجر يسجدان ‏ قاله الأخفش . وقيل النجم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيل اللجم 
القرآن » وسمي نجما لكونه.نزل منجما مفرقا » والعرب تسمى التفريق تنجها » والمغرّق : المنجم » وبه قال مجاهد 
والفراء وغير ما » والأوّل أولى . قال الحسن : المراد بانج النجوم إذا سقطت يوم القيامة . وقيل المراد بها النجوم 
الى ترجم بها الشياطين » ومعنى هويه : سقوطه من علو › يقال هوى النجم وى هويا : إذا سقط من علو إلى 
سفل » وقیل غروبه » وقیل طلوعه › والأوّل أولى » وبه قال الأصممی وغیره » ومنه قول زهیر : 
تسبح با الأباعر وهی هوی هوئ الدلو أسلمها الرشاء 
ويقال هوى ف السير : إذامضى ؛ ومنه قول الشاعر : ١‏ 
با نحن بالبلاكث فالقا ع سراعا ولعيس نہوى هويا 
حطرت خطرة على القلب من ذك راك وهنا. فا استعطت مضيا 
ومعنى الموئ على قول من فسر النجم بالقرآن : أنه تزل من أعلا إلى أسقل » وأما على قول من قال إنه الشجر 
الذى لاساق له » آو أنه محمد صل الله عليه وآ له وسل فلا يظهر للهوی معن صصح > والعامل فى الظرف نعل 
القسم المقدآر » وجواب القسم قوله (ماضل صاحبکی وما غوى ) أى ما ضل محمد صلی الله عليه وآ له وسلم عن 
التق والهدى ولا عدل عنه »> والغى : ضد الرشد » أى ماصار غاويا > ولا تکلم بالباطل › وفیل ماخحاب فیا 
طلب » والغى : انجيبة » ومنه قول الشاعر : 
فن يلق خيرا بحمد الناس أمره ‏ ومن يغو لايعدم على اغى" لابا 
وف قوله ( صابحبكم ) إشارة بأنهم المطلعون على حقيقة حاله > واللحطاب لقریش ( و٠‏ ينطق عن الهو ) أى 
مایصدر نطقه عن اوی لا بالقرآن ولابغیره › فعن على باہہا . وقال آبو عبيدة : إن عن معنی الباء : ى بالهوى .. 
قال قتادة : ی ماینطق بالقراءة عن هواه ( إن هوالاوحی یوحی ) ی ماهوالذی‌ینطق به لا وحی من الله بوحیه إلیه.. 
وقوله, (يوحى ) صفة اوحىتفيد الاستمرار التجددى > وتفيد نى الجاز : أى هو وحى حقيقة لالجرد 
التسمية (علمه شديد القوی ) القوى جع قوة؛ والمعنی : أنه علمه جبریل‌الذی › هوشدید قواه هکذا قال أکثر: 
المفسرين إن المراد جبريل . وقال الحسن : هو الله عر وجل" ».والأول. أولى وهو من باب إضانة الصفة إلى 
الموصوف ( ذومرّة فاستوى ) المرّة : الوه والشدة فى اللحلق » وقيل ذو صحة جسم وسلامة من الآفات » ومنه. 
قول الى صلى الله عايه وآ له وساي « لا تحل الصدقة لغى » ولا لذى مرّة سوى» . وقيل ذو حصافة عقل ومتانة 
رأى . قال قطرب : العرب تقول لكل" من هو جزل الرأى حصيف العقل ذو مرّة » ومنه قول الشاعر ٠‏ 
قد كنت قبل لقائكم ذا مرّة ‏ .عندى لكل عاصم میزانه ‏ ) 
والتفسير للمرة بهذا . أوبى > لأن القوّة والشدّة قد أفادها قو له (شدید القوی ) قال ابلحوهرى : الرّة إحدى الطبائع 
الأربع › والمرّة : القوة وشدة العقلى » والفاء فى قوله.( فاشتوى ) العطف على علّمه » يعنى جبريل : أى ارتفع. 
وعاد إلى مکانه فی الساء بعد آن علم جمدا صلی الله عليه وآله وشل » قاله سعيد بن المسيب وسعید پن جبير . 
وقیل معنۍ استوی قام فی صورته الى خلقه الله علیہا لأنه کان پان النی صلى الله عليه وآله وسلم فی صورة 
:الآدميين › وقبل : الى فاستوى القرآن فی صدره صلی الله عليه وآ له وسل . وقال اسن : فاستوی یعنی الله عر 
وجل على العرش ( وهو بالأفق الأعلى ) هذه ابلعملة فى حل نصب على الخال : أي فاستوى جبريل حال كونه 
14~ فع القدیر م 
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بالأفق الأعلى » والراد'بالأفق الأعلى : جاب ا لمشرق » وهو فوق جانب المغرب ؛ وقيلى ا معنى : فاستوبى عالياء 

والأفق : ناحية السماء > وجحعه فاق . قال قتادة و مجاه : هوالموضع الذى تطلع منه الشمس ».وقيل : هو يعنى 
جبربل والنې" صلی الله عليه وآ له وسلم بالأفق الأعلى ليلة اعراج » ويجوزأن تكون هذه 'ابحملة مستأنفة ( ثم دنا 
فتلبلی ) آۍ دنا جبریل بعد استواثه بالأفق الأعلى : 'أى قرب من الأرض » فتدلى فبزل على النى صلى الله عليه 
وآله وسلم بالوحی وقیل فی‌الکلام تقدم وتأخیر » والتقدبر : ثم تدلى فدنی » قاله ابن‌النباری وغیره . قال الزجاج : 

معنی دنا فتدلی واحد : ای قرب وزاذ ف القرب کا تقول فدنا می ,فلان وقرب › ولوقلت : قرب می ودنا 

جاز ٠‏ قال الفراء : الفاء فى فتدلى بمعنى الواو » والتقدير : ثم تدلى جبريل ودنا » ولکته جائز إذا كان معنى الفعلين 
واحدا أن تقد َم ہما شت . قال الحمهور : الد دنا فتدل هو جبريل › وقیل هو انی صلل الله عليه وآ له وسام 
والمعى : دنامنه آمره وحکه والأوّل ول ..قیل ومن قال ': إن الذی استوی هو جبریل وعمد »> فالمعى عله : 

م دنا محمد من ربه دنو کرامة فتدلی : أى هوى لاسجود. وبه قال الضحاك ر فکان قاب قوسین أو دی ) أی 
فکان مقدار مابین جبریل وعمد صلی اله عليه وآ له وسا » أو مابین محمد وربه قاب قوسین. : ى قدر قوسين 
عر بین . والقاب والقيب » والقاد والقيد : المقدار › ذ كر معناه فىالصحاح . قال الزجاج : أى فيا تقد "رون آنم 6 
والله سبحانه عام عقادير الأشياء ولكنه بخاطبنا على ماجرت به عادة الخاطبة فها بيننا . وقيل أو بمعنى الواو : أى. 
ودی » وقیل بمعنی ہل : ای ہل دی . وقال سعید بن جبیر وعطاء وآہو إعاق الممدانی وآہو وائل شقیق بن 
سلمة (فکان قاب قوسين ) قدر ذراعين » والقوس : الذاراع يقاس بها كل شى ء » وهى لغة بعض الحجازيين ؛ 

وقیل ھی لغة أزد شنوءة . وقال الكسائى : فكان قاب قوسين أراد قوسا واحدة ( فأؤحى إلى عبده .ما أوحى ) 
ای فأوحی جبریل إلى عحمد صلی الله عليه وآ له وسام ما آوحی » وفیه تفخ للوحی الذی آوحی إلیه »والوحی : 

إلقاء الشى ء بسرعة » ومنه الوحا وهو السرعة » والضمير ف عبده يرجع إلى الله كنا فى قوله - مارك على ظهرها من 
داٻة - وقيل امعنى : فأوحى الله إلى عبده جبر يل ما أوحى » وبالأول قال ااربيع والحسن وابن ز يد وقمادة . وقيل 
فأوحی الله إلى عبده عمد . قیل وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبر يل إلى محمد » أو ما أوحاه الله إلى عبده جبر يل" 
أو إلى محمد ولم پبینه لا .» فليس لا آن نتعراض لتفسیره : وقال سعید بن جبیر : الذى أوسی إلبه هو - آم نشرح 
لك صدرك - الخ > و ألم بدك يتها فآوى - الخ. وقيل أوحى الله إليه إن ابحنة حرام على آلا نبیاء حى تدخلها › 

وعلى الأم حنى تدخلها أمتك » . وقيل إن ما العموم لا للإبهام » والمراد كل ما أوحى به إليه ء وال عمل على الإ مام 
أولى لما فيه من التعظم ( ما كذب الفواد ما رأی ) أى ماکذب فواد محمد صلن الله عليه وآله وسلم مارآه بصره 
ليلة المعراج » يقال كذبه : إذا قال له الكذب ولم يصدقة . قال المبرد : معنى الآبة أنه رأى شيا فصدق فيه . رأ 
امور د ماكذب » غفا » وقرأ هشام وأبو جعفر بالتشديد » «وما» فى «ما رأى ٠‏ موصولة أو مصدرية فى عل . 
نصب بكذب عففا زمشد دا ( أفارونه على مايرى ) . قرأ العمهور « أفباروئه » بالألف من المماراة »> وهى 

الجاداة والملاحاة » وقرأ حزة والکسائی « أفتمرونه ۲ بفتح التاء وسكون الى : أى أفتجدونه » واختار أبواعبيد 
القراءة الثانية . قال : لأنهم م بعاروه وانما جحدوه » یقال مزاه حقه : ی جحده › ومریته آنا + جحدته . قال 

ومنه قول الشاعر : 

لأن هجوت أحا صدق ومكرمة لقد مزہت آنا ماکان جریا 
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يى جبحدله : قال ايرد : يقال أمرآه عن حقه وعلن حقة : إذا منعه منه ودفعه . وقيل على بمعنى عن . وقرأً 
ابن مسعود والشعبى ومجاهد والأعرج « أفتمروته بم التاء من آمریت.: أی أربو نه وتشكون فيه . قال جماعة 
من المفسرين : المعنى على قراءة ابلحمهور أفتجادلوه › وذلك أنهم جادلوه حين أسرى به فقالوا : صف لنا 
فسجد بیت المقدس ٤أ‏ أفتجاد لو نه‌جدالا ترومون به دفعه عا شاهده وعلمه › واللام ف‌قوله ( ولقد رآه نز لة 
آخری) هى الموطتة القسم : أى والله لقد رآه نزلة أحرى » والنزلة المرة من. الأول » فانتصابما على الظرفية أو 
منتصبة على المضدر الواقع موقع الال : أى رأى جبريل نازلا نزلة أحرى » أو على أنه صفة مصدر موكد 
محذوف : أى رآه روية أحرى . قال جهور المفسرين : المعى أنه رأى محمد جبريل مرَّة أحرى » وقيل رأي 
محمد ربه مرة أجرى بغواده ( عند سدرة المنّهى ) الظرف منتصب برآم » وااسدر هو شجر النبق › وهذه إاسدزة 
ھی فی السماء السادسة كا نن الصحيح > وروی" نها فى الساء السابعة . والمتهنى : »كان الاتهاء » أوهوهصدر 
میمی » والراد به 'الانهاء نفسه » قیل اليما يهى علي الاق ولا بعلم أحد منہم ا وراء‌ها » ويل ینتہی ایا 
مايعرج به من الأرض ٠‏ وقيل تنهى إليها أرواح الشمداء » وقيل غير ذاك . وإضافة الشجرة إلى المنتهى من إضافة 
الشىء إلى كانه ( عندها جنة المأوى ) أى عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة.المأوى » وسميت جنة المأوى لأنه 
أوى إليها آدم ».وقيل إن أرواح الموؤمنين تأوى ليما . قرأ ابحمهور « جنة ٠برفع‏ جنة على نها مبتدأً وخبر ها الغاروف 
المتقد م وقرأعلى" وأبوالدرداء وأبوهريرة وابن الزبير وأنس وزر بن حبیش وحمد بن كعب و مجاهد وأبوسبرة 
ابمحهنى جنه فعلا ماضيا من جن جن :. أىضمه المبيت ٠‏ أوسترة إيواء اله له . قالالأحةش : أدركه كا تقول جنه‌الليل ' 
أى سره وأدركه » وابمحملة نى محل نصب على الخال ( إذ بغشى السدرة مايغشى ) العامل نى الظرف رآه أيضا › 
وهو طرف زمان » والذى قبله ظرف مكان » والغشيان ععنى التغطية والستّر » وجعنى الإتيان يقال : فلان يغشانى: 
کل حن : ی اتی » وف الإبام فى قوله ( ما يغشى ) من التفخم مالا خی ¢ وقیل یغشاها جراد من ذهب ¢ 
وقيل طوائف من الملائكة . وقال مجاهد : رفرف أخضر » وقيل رفرف من طيور خضر » وقيل غشيبا أمر الله › 
وامجىء بالمضارع لحكاية الخال الماضية استحضارا للصورة البديعة › أو للدلالة علن الاستمرار التجددى ( مازاغ 
البصر ) أى ما مال بصر النى صلن الله علیہ وآ لہ وسلم عا رآہ ( وما طغی ) ی ما جاوز ما رآی > وی هذا 
وصف أدب النى صلی الله عليه وآ له وسلم نى ذلك المقام حيث م لتقت > ولم يمل بصره » ولم بمده إلى غیر مارأی» 
وقیل ما جاوز ما مر به ( لقد رأی من آیات ربه الکبرى ) أى والله لقد رأى تلك الليلة من آيات ربه العظام مالا 
بحيط به الوصف » قيل رأى رفرفا سد الأفق » وقيل رأى جبريل ى حلة خضراء قد ملا «ابين السماء والأرض له 
سټائة بجناح » کذا ی يح مسلم وغیره » وقال الضحاك : رأى سدرة المنهى » وقيل هو كل ما رآه تلك الليلة 
ی مسراه وعوده » ومن للتبعيض ومفعول رأى الكبرى » ويجوز أن يكون المفعول محذوفا أى رأى شيا ءظما 
من آيات ربه » ويجوز أن تكون من زائدة ( أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى ) لما قص" الله سبحانه هذه 
الأقاصيص قال للمش ركين ا موبخا هم ومقرعا ( آفرأیم ) آی آخبرونی عن الآة الى تعبدو نما من دون الله هل ها 
قدرة توت اوهل أوحت إلیکم شیٹا کا آو حی اللہ إلى محمد › آم هی < ادات لاتعقل ولا تنفع . ثم ذ کر 
هذه الأصنام الادثة الى. اشرت فى العرب وعظ اعتقادهم فیها . قال الواحدی وغیره : وکانوا يشتقون ها أساء 
من آمهاء الله تعالى » فقالوا من الته اللات » ومن العزيز. العّى » وهى تأنيث الأعر بمعنى العزيزة › ومناة من منى 
الله الشيء إذا قدآره . قرأ المحمهور ( اللات ) بتخفيف التاء ؛ فقيل هو مأحوذ من امم الله سبحانه کا تقدّم › 
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وقيل أصله لات يليت » فالتاء أصلية »> وقيل هى زائدة وأصله لوی يلوى لأنہم کانوا یلوون أعناقهم إلا أو 
یلتوون علیا وبطوفون بہا . واخحتلف القراء هل يوقف عليما بالتاء آو بالماء ؟ فوقف عليا ابلحمهور بالتاء ووقف 
عليما الكسائى بالماء > واختار الزجاج والفراء الوقفق E‏ رقم المصحاف فما تكتب بالتاء » وقرأً ابن 
عباس وابن الزبير ومجاهد 'ومنصور بن المعتمر وأبو ابوزاء وأبوصالح وحيد « اللات » بتشديد إلتاء > ورويت 
هذه القراءة عن ابن کشر » فقيل هو اسي رجل كان يلت الوق ويطعمه الحاج › فلما مات عکفوا على قره 
يعبدونه » فهو ۱ سم فاعل ف الأصل غلب على هذا الرجل . قال مجاهد : کان رجلا ئی راس جبل یتخذ من لبنہا 
ونیا زیم اغاے ء وان رس که لا مات نو . وقال الكاى : كان رجلا من ثقيف له صرمة 
غنم » وقيل إنه عامر بن الظرب العدوانى ؛ وكان هذا ألصنم لتقيف » وفيه قول الشاعر : 
لاتنصروا اللات إن الله مهلها وکیف بنصرک من لیس ینتصر 
قال فى الصحاح : واللات | سم صم لقيف > وكان بالطائف وبعضالعرب يقف عليما بالتاء » وبعضمم 
باماء ( والعزی ) صم قریش وب کنانة . قال مجاهد : هی‌شجرة کانت بغطفان » وکانوا یعبدو نا › فبعث إلا 
انی صلى اله عليه وآ له وسم خالد بن الوليد فقطعها » وقيل كانت شيطانة تأتى ثلاث ممرات ببطن نخلة . وقال 
سعید بن جبیر : العزی حجر أبیض کانوا يعبدونه . وقال قتادۃ : ھی بیت کان بہطن نخلة ( ومناة) صم 
بی هلال . وقال ابن‌هشام : صنم هذيل وخزاعة . . وقال قتادة : كانت للأنضار . قرأ ابلحمهور « مناة » بألف من 
دون همزة » وق ابن كثير وابن محيصن وحيد ومجاهد واللمی بالمد والممز. فأما قراءة اليهؤز فاشتقاقها من 
منى بمنى . أى صب » لأن دماء النسائك كانت تصب عندها يتةربون بذاك إلبها . وأما على القراءة ألثانية فاشتفاقها 
من النوء » وهو المطر لانم کانوا ہتمطرون عندها الأنواء » وقيل هما لغتان للعرب › وما جاء على | القراءة 
الأولى قول جرير : 
أزيد مناة توعد ياين تم تأمل أين تاه بلك الوعيد . 
وما جاء على الة راءة الأخرى قول الحارڻى : 
ألا هل أنى التم بن عبد مناءة ‏ على الس فيا بيننا ابن تم 
: وقف جمهور القراء عليما بالتاء اتباعا لرسم اأصحف » ووفف ابن کثیر وابن محیصن علیا بالماء . قال فی 
الصحاح : ومناة اسم صنم کان ين مكة والدينة ‏ واغاء ای ویسکت عیب بااء » وهی لغة . قوله ( الثالثة 
الأخرى ) هذا وصف لناة » وصفها بأنما ثالثة وباما أحرى » والثالثة لاتكون إلا أحرى . قال أبو البقاء : 
فالو صف بالأخرى للتأ كيد . وقد استشكل و صف الثالثة بالأخرى » والعر ب إنما تصف به الثانية ‏ فقال اللحليل : 
إن قال ذلك لوفاق رءوس الآى كقوله - مارب أخرى -وقال المسبين بن الفضل : فيه تقدبم وتأخير »› والنقدير : 
4 اللات وإإعرّى الأحرى ومناة الثالة . وقيل إن وصفها بالأخحرى لقصد التعظ م لأا كانت عند المشركين 
عظيمة : وقيل إن ذالك للتحتير والذم » وإن الزاد المأحرة الوضيعة كا فى قوله الت آغرامم لاولام - آی 
وضعاوم رسام . م کرر سبحانه توب خهم وتقریعهم بمقالة شنعاء قالؤها فقال ( ألكم الذبكر وله الأنى ) 
ای کی ملو ن ماتکرهون من الإناث وتجعلون لأنقسک ماتحبون من إلذكور » قبل وذلك قوم إن اللاتكة 
بنات الله » وقيل ال کی کرد اوت ورت واا ری إناث نی زعمکم شرکاء تہ » ومن شانہم آن 
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بمحقيرو! الإناث . ثم ذكر سبحانه أن هذه. المية والقسمة المفهومة من الاستفهام قمة جائرة فقال ( تللك إذا 
قسممة بيز ) قرأ ابأحمهور « ضيزئ » بياء سا كنة بغير هة »> وقرأً ابن كثير بهمزة ساكنة > والعنى : آنا قسمة 
خارجة عن الصواب.جائرة عن العدل مائلة عن التق . قال الأخفش : يقال ضاز فى الحك : أي جار ۽ وضازه 


حقه بضیزه ضیزا : أى نقصه وبخسه »قال : وقد يہمز > وأنشد : 
٠ ۰‏ فإن تتاءعنانتةصك وإن تغب ٠‏ فحقك مضثوز وأنفك راغم 
قال الکسائی : ضاز بضيز ضيزا » وغماز يضوز ضوزا : إذا تعدى ؤظلم وبس وانتةص » ومنه قولالشاعر : 


ضازت بنو أسد بحكهم ٠‏ إذ يجعلون الرأس كالذنب 

قال الهراء : وعض العرب يقول : ضنزى باهز » وحکی أبو حاتم عن أب زيد أنه “مع العرب ہمز 
ضیزی . قال البغوئ. : ليس كلام العرب فعلى بكسر الفاء فى النعوت إنما تكون ف ‌الأسماء مثل ذكرى . قال ` 
الموؤرج : كرهوا ضع الضاد نى ضيزى وخافوا انقلاب الياء واوا وهى من بنات الواو » فكسروا الضاد ذه 
العلة. كما قالوا ی جمع أبيض بيض » وكذا قال الزجاج . وقيل هی مصدر كذ كرى » فيكون المعنى : قسمة ذات 
جور وظلم . ثم رد سبحانه علیم بقوله ( إن هی إلا أسماء میتموها انم وآباؤ کر ) أى ما الأوثان أوالأصنام باعتبار 
ماتدعونه من كونها هة إلا أمماء حضة › ليس فا شىء من معنى الألوهية الى تدعونما » لأنها لاتبصر ولا 
تمع ولا تعةل ولا تفهم ولا تضر ولا تفع » فليست إلا جرد أسماء سميتموها أثم وآبا ؤكم › قلد الآخر فيه 
الأول » وتبع فى ذلك الأبناء الآباء . وق هذا من التحقیر لشآنہا مالا بخ کا تقول فى تحقير رجُل : ما هو إلا 
اسم إذا م يكن مشتملا على حصفة معتبرة » ومشل هذه الآية قوله تعالى - ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ‏ 
يقال : ميته زيدا وسميته بزيد » فقوله ميتموها صفة لأصنام › والضمير يرجع إلى الأسماء لا إلى الأصنام : أى 
جعاتموها أسماء لاجعلم ها أمياء . وقيل إن قوله « هى » راجع إلى الأسماء الثلاثة المذكورة » والأول أولى ( ماأنزل 
اللہ ہہا من سلطان ) ی ما آنرل بہا من نحجة ولا برهان . قال مقاتل : م بزل لنا كتابا لكي فيه حجة كا تقو لون 
إنها آلة » ثم حبر عنم بقوله ( إن يتبعون إلا الظن") أى مايتبعون فيا ذكر من التسمية والعمل بموجبما إلا اظن 
الذى لإيغى من البق شيثا » والتفت من اللعطاب إلى الغيبة إعراضا عنهم وتحقيرا لشأنيم فقال ( وما هوى الأنقس ). 
أى تميل إليه وتشيه من غير النفات إلى ماهوالحق الذى يحب الاتباع. له , قرأ ابمحمهور « يتبعون » بالتحتية على 
الغيبة ».وقرأ عيسى بن مر وأيوب وابن السميفع بالفوقية على اللعطاب › ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود 
واين عباس وطلحة وابن وثاب ( ولقد جاع من رم الهدى ) أى البيان الواضح الظاهر بأنما ليست بآ هة ؛, 
وابمحملة فى محل نصب على الجال من فاعل يتبعون » ووز أن يكون اعتراضا »والأوّل أولى . والمعنى : كيف 
يتبعون ذلك والخال أن قد جاءهم مافیه هدی هم من عند الله على لسان رسو له الذی بعثه الله بین ظهرانیم و جعله 
من أنفسهم ( أم الإنسان مانمى ) أم هى المنقطعة المهسرة ببل والمزة الى للإنكار » فأضرب عن اتباعهم الظنَ 
الذى هو جرد التوهم .وعن اتباعهم هوى الأنفس وما تميل إليه › وانتقل إلى إنکفر أن یکون لے مایتمنون من کون 
الأصنام تنفعهم وتشفع فم . م علل انتفاء أن يكون لاإنسان ما تمنى بقوله ( فته الآحرة والأولى ) أى أن مور 
الآحرة والدنيا بأسرها لله عر وجل" فليس فم معه أمر من الأمور » ومن حلة ذلك أمنيانهم الباطلة وأطماعهمالفارغة , 
کد ذلك وز ادفی إبطال. ماپتمنو نه فقال ( وکم من ماك فی السمو ات الاتغنی شفاعتہم شیٹا ) وکی هنا هی اللبر ب 
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المغيدة 'ااتكثير. و جلها 'الرفع على الابتداء وابحملة بعدها- خبرها .> وما نی کم من۔ معن النكثير مع الضمیر فى 
شفاعتهم مع إفرًاد املك > والمعنى : التوبيخ فم بجا يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملالكة مع 
كثرة عبادتا وكرامتّها على الله لاتشفع إلا لمن أذن آن يشفع له › فكيف بهذه ابلحمادات الفاقدة للعقل والفهم وهو 
معنى قوله ( إلا من بعد أن بأذن الله ) م بالشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له ( ويرضى. ) با!شفاعة له لكونه مى 
أهل التوحيد » وليس للمشركرن فى ذلك حظ ولا يأذن الله بالشفاعة لم ولا ير ضاها لكو نهم ليسوا من المستحقين ها 1 
. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (والنج إذا هوى ) قال : إذا انصب , وأحرج ابن المنفر عنه قال : 

هو الثريا إذا تدلت . وأخرج عنه أيضا قال : أقسم الله أن ماضل محمد ولا غوى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 

وابن ای حاتم عنه أیضا فی قوله ( ذو مرّة ) قال : ذو خا حسن . وآحرج أحمد وابن جریر واہن أ حاتم 
والطبرانى وأبوالشيخ ف‌العظمة عن ابن مسعود و آن رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم م یر جبریل فی صورته إلا 
مرتين » أما واحدة فإنه سأله أن يراه ى صورته فأراه صورته. فس الأفق » وأما الثاني فإنه كان معه حيث صعد › 

غذاك قوله( وهو . بالأفق الأعلی ۔ لقد رآی من آیات ربه الکبری ) قال : خلق جبریل . وأخرج ابن جریر 
وأو الشيخ عنه آن الن ی صلى الله عله وآ له وسلم قال « .ريت جبريلل عند سدرة المننہى له سا جناح » وأجرجه 
أخمد عنه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (وهو بالأفق الأعلى ) قال : مطلع الشمس . وأحرج البخارى 
ومسلم وغیر هما عن ابن مسعود فی قوله ( فکان قاب قوسین أو آدنی ) قال « زی النی صلن الله عليه وآ له وسام 
جبريل له ستائة: جناح » . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والرمذى وعححه وابن جرير وابن المنذر والطبرانى 
وأبو الشيخ فالعظمة والحاكم وصححه وابن مردویه وأو نعم. والبیپی عنه ف‌قوله ( ماکذب الفواد ما رأ ) 
قال « رأی رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم جبريل عليه حلقا رفرف أخحضر قد ملا مابين السماء والأزض» .. 
وأخرج ابن آی حاتم والطبرانی وابن مردوپه عن ابن عباس ف قوله ( م دنا فتدل ) قال : هو محمد صل الله علیه. 
وآ له وسم دنا فټدلی إلى ربه . وخرج ابن جریر وابن مردویه عنه قال دنا ربه فتدل . وأحرج ابن جریر واین 
المنذر عن ابن مسعود ف‌قوله ( فکان قاب قوسین ) قال : دقا جبریل منه حى کان قدر ذراع أو ذراعين . 
وأحرج الطبرانى وابن مردويه والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : القاب القيد.» والقوسين الذراعين . وأحرج 
ابن المنذر وابن مردویه عن آیی سعید انلحدری قال : تلا آسری بالنۍ صلى الله عليه وآ له وسل اقترب من ربه »> 
فكان قاب قوسين أو دن » ألم تر إلى القوس ما أقربما من الوتر . وأخرج النسائى واين المنذر وابن جرير وابن 
أن حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ( فأوحی إلى عبده ما آوحی ) قال : عبده عمد صلى الله عليه وآاله وسلم . 
وأخرج مسام والطبرانى وابن مردویه والبیہی فى الأساء والصفات عنه فى فوله ( ماكذب الفوٌاد ما رأى - ولقد 
رآه نزلة آخری ) قال : رأی محمد ربه بقلب مرين . وأخرج نجوه عنه عبد بن حميد والرم‌ذی وحسنه وابن جرير 
واین المنذر والطبرانى وابن مردویه . وأخرج ابن مردویه عن انس قال : رأی محمد ربه . وأخرج ابن «ردويه عن 
ابن عباس أن الت صلى اله علیههوآ له وسام رأی ربه بعینه . وأخرج الطبرانی وابن ۰ردوبه عنه قال : ری عمد 
ربه مرتین رة بېبصره وهر ة بفوٌاده . وأخرج التر مذی وحسنه والطبرانی وابنهردويه والبمی “عنه أيضا قال : لقد 
رأى النى صلى الله عليه وآله وسم ربه عر وجل . وآخرج النسائی والحا کی وعححه وابن مردویه عنه أيضا قال : 
آتججبون آن تکون الخحلة ا پر اهم > والكلام موسي › وااروية محمد؟ وقد روي نحو هذا عنه من طرق . وأخحرج 
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الرمذى وابن مردويه غن أي ذرٌ قال « سألت رسول الله.صلى آله عليه وآ له وساي هل رأيت رېك ؟ قال : 

نوزآنی راه ؟ . وآخرج مسلم وابن مردویه عنه « آنه سأل رسو اله صلی الله عليه وآ له وسلم هل رأیث .ربك ؟ 
قال : وأيت نورا » . وأخرج عبد بن حيد والنسافی وابنالمنذر وابن أ حاتم عنه أیضا قال : رأی رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم ربه بةلبه وم یره ببصره . وأخرج مسلم عن أ هريرة فی قوله ( ولقد رآه نرلة حری ) 
قال جیز یل . وأخرج أجد وعبد بن حميد ومسل والرمذی وابن المنذر وابن مردویه والبیہی عن ابن مسعود قال : 
ولا آسری .برسؤل الله صان الله عليه وآ له وسام انهئ إلى سدرة المنهى »وهى ف ‌الماء السادسة يهى مايعرج من 
الأرواح فيقبض من وإليها يى مايبط به من فوقها فيقبض منا ٠‏ ( إذ يغشئ المندرة ما يغشى ) قال : فراش من 
ذهب . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة عن ابن مسعود قال وابمحنة فىالسماء السابعة العلياء والنار ف‌الأرض السابعة _ 
السفلى » . وآخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان اللات رجلا يلت السويتق للحاج . وأحر ج الطبرانى ' 
وابن مردویه عنه أن العزی كانت ببطن خلة > ون اللات كانت بالطائف › وأن مناة كانت بقديد . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس ( ضيزى ) قال : جائرة لاحق ها . 


و ر 0 ور K7‏ ے2 2ھ loos,‏ ا ه 

إن الذين لايويئون بالاخرة لَيْسمون الملفْكة تسوبة آلأنثی ٠۷‏ وما لهم به من 

ا ندال الف ودا ی ی ال و ا ا 
عم إن تيعون إلا لظن وإن آلظن لايعنى من ألْحق شيعا )٠١(‏ فاعض عن من تول 


مه ج و مھ ورا فور ا دەم 2 : oF g2 hy,‏ 
عن كرتا ولم" يرد إلاالحَيوة الدنيَا ٠٠‏ ذلك مَبْلَعهم من الوم إن ربك هو أل 
ef 2°“ EE‏ و 1 ت ‌ ١ r‏ م . اه ۰ 
من ضل عن سبيلِه وهو َعَم بسن ادى )٩۰(‏ ولل ما نى السموت وما ف الأرْضٍ 
لیجری الین اسغوا ما عوُوا بجی لذن أحمَس بالحشتى ٠0‏ لين بَجْبُون 
ا ک CC‏ کر ٢‏ ‌ 2 و ا ۴ ےه اد 
كبر آلإئم والفوجش إلا للم إن ربك وسع المغفِرة هو أعلم بک إذ انشام من 


م 2° o‏ 6 ل وك 1 d4‏ 0ے و ر ٤و‏ ر ١‏ 
آلازض ولذ آنئم آجنة فی طون آمھیکم فلا تر کوا أنقسک هو آعم بن اتقى «» 
ره ا ٤ E CAE e‏ ەق 2° e o0‏ 
قرات الذِی تول ۲١‏ وأغطی فلبلا ودی ٠١‏ أَعِنده عِلْم التب هو بر ٠١‏ 


° REY ا ووم وا وا م ےك‎ a e 
آلا تر ارده وز‎ ۲١ ام م کا با ی صح مولی ۲۵ وانرھم ای وی‎ 


et‏ ا ا 00 کک 4 و و ورواو 
خری ۲١‏ وآن لیس للإنسن لا ماسعی (۲۹) وآن سعبه سوف یری )٩(‏ ثم یجزیه 
ا ر و 
ألجزاء الاو ف )١١(‏ وأن إلى ربك المنتهى ٠١‏ . 
قوله (إن الذين لايو منؤن بالآخرة لي مون اللالكة تسمية الأثئى ) أى أن هولاء الذين لايؤمنون بالبعمث وما 
بعده من _الداز الأخحرة وم الكفاريضمون إلى كفرهم مقالة شنماء وجهالة جھلاء وهی ہم يسمون الملائكة. 
المتزهين هن كل نقض تنمية الأنهى .» وذاك ألم زوا أا بات الله فجعلو هم إناڻ! و موهم بنات ( وما م به من 
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)هذه ابمل عل صب على الال : أى ي مونبم هذه التسمية والال أنبم غيرعالين با يقولون + فام . 
"يعزفوجي ولا شاهدوهي ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من الظرق .الى يبر :الحبرون عنما . بل قالوا ذلك جهاا 
وضضلالة وجرأة . وقرئ ومام با ».أى. بالملاثكة. أو القضمية ( إن يتبعو ن إلا الظن.) أى.مايتبعون :ى هنره المقالة إلا 
محرد الظ ن" والتوم ٠.‏ ثم حبر شبجانه عن الظ ن" وحكته فقا ( وإن الظن" لایغتی من احق شيا ) أى إن جنس 
الظن" لايقى من احق شيئا من الإغناء > :والحق ”هنا العم ..وفيه دليل على أن جرد الظن لايقوم مقام اعم وأن 

الظان" غير عام ”وهذا. ی‌الأمور الى محتاج فيا إلى العلم وهى السائل العلمية » لا فيا یکتی فيه بالظن› وهی. 
المسائل العملية » وقد قدآمنا تحقيق هذا . ولا بد من هذا التخصيص » فإن دلالة العموم والقياس وخب رالو احد نحو 
ذلك ظنية ء فالعمل بها عمل .بالظن » وقد وجب علينا العمل به نى مثلهذه الأمور» فكانت آدلةو جوبه العمل 
به فيها مخصصة لهذا الع موم » وما ورد نى معنا من الذم لمن عمل بالظن والهى عن اتباعه (فأعرض عن تولی عن 
ذكرنا ) أى أعرض عن أعرض عن:ذ كرنا » والمراد بالذكر هنا القرآن » أو ذكر الآحرة » أو ذكر الله على العموم؛ 
وقيل المراد بالذكر هنا الإعان » والمعنى : اترك مجادلہم فقد بلغت إليهم ما أمرت به وليس عليك إلا البلاغ » . 
وهذا مذد.وخ باية اليف ( ولم برد إلا الحياة الدنیا ) ی لم برد سواها ولا طلب غيرها بل قصر نظره عليها » فإنه غير 
متأهل للخیر ولا .نحق للاعتناء بشأنه . ثم صغر منبحانه شأنہم وحقر أمر م فقال ( ذلك مبلغهم من العام ) ی 
إن ذاك التولى وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم من العام لیس م غیره ولا بلتفتون إلى سواه من أمر الدين. 
قال الفرّاء : ى ذلك قدر عقوم ونماية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة » وقيل الإشارة بقوله « ذلك » إلى 
جعلهم للملااكة بنات الله وت ميمه تسمية الأنى » والأوّل أولى . والمراد بالعلي هنا مطلق الإدراك الذى يندرج 
تحته الظ ن" الفاسد » وابحملة مستأنفة لتقرير جهلهم واتباعهم محرد الظن » وقيل معترضة بين العلل والعلة وهى 
قول ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بن اهتدى ) فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض » والمعنى :. 
أنه سبحانه أعلم بن حاد عن الحتق وآعرض عنه ولم بېتد ليه › رآعلم من اهتدى فقبل احق وأفبل اليه وگمل به » 
فهو مجاز كل عامل بعمله » إن حيرا فخير» وإن شرا فشر . وفيه تلية لرسول الله صلى الله عايه وآ له وساي . 
وارشاد له پأنه لايتعب نفسه فى دعوة من صر على الضلالة وسبقت له الشقاوة» فإن الله قد علم حال هذا الفريق 
الضال كما على حال الفر يت اراشد . نم حبر سبحانه عن سعة قدرته وعظم ملکه فقال ( وله مان ال موات وما فی 
الأزض ) أى هو المالك لدلك والمتصرّف فيه لايشاركه فيه أحد» واللام نى( ليجزى الذين أساءوا با علوا) 
متعلقة با دل" عليه الكلام » كأنه قال هومالك ذلك يضل" من يشاء وہدىمن‌يشاء ليجزى ا سى ء بإساءته وامحسن ‏ 
بإحانه . وقيل إن قوله:- ولته ما فى الموات وما فى الأرض _ معارضة » والمعنى : ِن ربك هو أعلم من ضل 
عن سبیله وهو أ بمن اهشدى ليجزى » وقيل هى لام العاقبة : أى وعاقبة أمر اللحلق الذين فيم امحسن والمسىء 

أن جى الله كلا منهما بعمله . وقال مكى : إن اللام متغاقة بقوله - لاتغى شفاعہم - وهو بعيد من حيث'المفظ , 
ومن مخيث العنى . قرأ ابلدمهور « ليجزى» بالتحتية . وقرأً زيد بن على" بالنون » ومعنى ‏ بالحسى ) أى بالثوبة 
الحسنى وهى الحنة أو بسبب عام الحسی . ثم وصف هولاء المحسنين فقال( الذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش) 
فهذا ا مي صول فى محل نصب على أنه نعت للموصول الأول فى قوله - الذين أحسنوا - وقيل بدل منة » وقيل بيان 
له » وقیل منصوب عل ‌المدح بغار عى » أو فى محل رفع على أنه حبر مبتدا حذوف : ىهم الذين بجتنبون 
کبائر الإم . قرا ابمھور « کبائر » على المع : وقراً حمزة والکسانی والأعمش. وجي بن‌وثاب « کبیز على 
الإفزاد ». والكبائر : كل ذنب توعد اله عليه بالنار > أوذم" فاعله ذما شديدا » ولأهل العام فی تحقیتی الکہائر کلام 


ے۱٣‎ = 


طویل . وكا احتلفوا فى نحقيق معتاها وماهينبا اختلفوا فى عددها » والفواحش حع فاحشة : وهى مأفحش ل 
کباثر الذنوب کالزنا ونحوه . وقال مقاتل : كبائر الإثم كل ذنب ختم بالنار » والفواحش كل ذنب فيه الحد , 
وقيل الكباثر الشرك والفواحش الز نا » وقد قدمنا فى سورة النساء ما هو أب ط من هذا وأكثر فائدة » والاستثناء 
ره اا ام مقن ۽ الام ف اللغة ما قل وصغر» ومنه : أ با مكان قل“ لبنه فيه وأ" بالطعام قل أكله . 
مله , قال المبرد :أصل اللم أ ن تلم بالشىء ء من غير أن ترکبه : يقال ألم بكذا إذا قار به ولم بخالطه . قال الأزهرى : 
ارال اونا ی سن ار وا ب وت ولي ٠‏ 
بنضسی من تجنبه عزيز عى ومن زيارته ا مام 

وقول الآلحر: می اتنا تلم بنا فی دیارنا ‏ تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 

قال الزجاج : أصل اللمم والإلمام مايعمله الإنسان المرة بعد رة ولا يتعمق فيه ولا يقم عليه » يقال ألمت 
به : ذا زرته وانصرفت عنه › وبقال مافعلته إلا لاما وللاما : أى الحين بعد الحين » ومنه إلمام الليال . قال 


الأعشى : أ يال ا وھیحبلھا من حبلنا فتصر ما 
قال فى الصحاح : ألم الرجل من أ ل وهو صغائر الذنوب ء ويقال هو مقاربة المعصية من غبر مواقعة » 
وأنشد غنره 


بزينب ألم قبل أن يرحل الركب ‏ وقل" أن تملينا فا ملك القلب 

وقد أختلفت أقوال أهل العم فى تفسير هذا الل م الم كور فى الآية » فال حمهور على أنه صغائز الذئوب › 
وتیل هو ماکان دون ازنا من التبلة والشمزة واظرة ۲ »> وقیل هو ال رجل یلم بذنب ثم یتوب ¿ وبه قال مجاهد ` 
والحسن والزهری وغیر م "ومنه : 

إن تغقر اللهم تغفر جا وأئ عبد لك لا ألا 

احتارهذا القول الزجاج والنحاس »› وقيل هو ذنوب ابحاهلية › فإن الله لايواخحذ بہا ی الإسلام « وقال 
نفطویه. : ھو أن ينی ہذنب م يكن له بعادة. .. قال : والعرب تقول : ما تأتينا إلا لماه : أى فى‌الحين بعد الحين . 
قال : ولا یکون أن ب ولا يفعل» لأن العرب لاتقول أل" با إلاإذا فعل ءا إذا هم ولم يفعل » والراجح الأول » 
وجلة ( إن ربك واسع المغفرة ) تعليل لما تضمنه الاستثناء : أى إن فالجاوإة حرج عن سبك الزاحلة فليس جاو 
0 عن کوئه ذنبا يفتقر. إلى مغفرة الله ويحتاج إلى رحمته › وقیل نه سبحانه يغفر لمن تاب عن ذنبه . ثم ذ کر سېحانه 
إحاطة علمه ٻأحوال عباده فقال ( هو أعلم ‏ إذ آنشاک من الأرض ) آی خلقکی منہا ی ضمن لق أبیکم آدم 
وتیل الراد آدم فإنه حلقه من طن ر وإذ انم أجنة ) أى هو أعلم بأحوالكم وقت كونكي أجنة > والأجنةبمع جئين. 
وهو الولد مادام فی البطن مى ذلك لاجتنانة : ی استتاره » و هذا قال ر فی بطون أمهاتک م ) فلا ی می من حرج 

عن البطن جنينا » وابلسملة مستأنفة لتقرير ماقبلها ( فلا تزكوا أنفسك آی لاقبدحوما ولا تپرئوها عن الآنام ولا 
تلنوا عليبا » فإن ترك تزكية النةس أبعد من الرياء وارب إل ارغ > وجلة ( هو أعام بجن اى ) مستأنفة 
مقررة الي : أیهو آعم بن اتی عقوبة الله وأخحلص العمل له . قال اسن : وقد حلم محانه من کل تفس 
ماهى عاملة وما هى صانعة ولل ماهى صاثرة . ثم لما بين سبحانه جهالة المشركين على العموم حص" بالذم بعضيم 
فقال : ( آفرایت الذی تول ) أیتولی عن اللببر وأعرض ت احق (وأعظى قلیلا ) ی أعطی عطاء 

- فح القدير - ۰ 
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ليلا أو أعطى شيثا فليا وقطم ذلك وأمبك عنه » وأصل أكدى من الكدية وهى الصلابة » يقال لمن حفر برا م 
بلغ فیہا إلى حجر لاینہیا له فیه حفر قد أ کدی» ثم استعملته الغرب لن عطی فلم مء وان طلب شیئا فلم يبلغ آخره » 
ومنه قول اللدطيئثة : nF‏ . 
افاعطى ليلا ثم أكدى عطاؤه ومن يبدل المعروف فى الناس بحمد 

قال الکسای وأو زید ویقال کدیت أصابعه : إذا علت من الحفر » وکدت يده : إذا كلت فلم تعمل 
شیٹا » وکدت الأرض : إذا قل نباتها » وأكديت الرجل عن الشىء ر .دته » وأكدى الرجل : إذا قل خيزه . 
قال الفراء : معنى الآية : أمسك من‌العطية وقطع . وقال المير د : منع مها شديدا : قال مجاهد وابن زيد ومقاتل : 
نزلت فی الولید بن الغيرة وکان قد اتبع رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم على دینه ٤‏ فعيره بعض المشركين فرك 
ورجع إلى شركه . قال مقاتل : كان الوليد مدح القرآن » ثم أملك عنه فأعطى قليلا من لسانه من اللحير ثم قطعه . 
وقال الضحاك :. نزلت فى النضر بن الحارث . وقال محمد بن كعب القرظى : نزلت ف ایی بجهل ر أعنده عام 
الغيب فهو يرى ) الاستةهام للتقريع والتوبيخ › والمعنى : أعند هذا المكدى على ماغاب عنه من أمر العذاب › فهو 
بعلم ذلك رم م ینا عا فی صف موسی وإبراهم الذی وقی) آی ألم بر ولم بحدآٹ مما فی عحف موسى : يعلى 
اسفاره » وهى التوراة › وبا نی صصف إبراهم الذى وق ر آی تم وکل ما آمر به . قال المنمسرون : ی بلغ قومه 
ما أمر به وأدّاه إليهم » وقيل بالغ ف الوفاء با عاهد الله عليه . ثم بين سبحانه مان صصقهما فقال ( ألا تزر وازرة 
وزر أخرى ) ى لاتحمل نةس:حاملة مل نةس أخرى »+ ومعناه: لاتأٌحذ نةس بذنب غيرها » وآن هى الحخذغة 
من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقر وخبرها ابحملة بعدها وعحل اللعملة اإحر على أنه بدل من كمف موسى وععف 
برام » أو الرفع على أنما حبر مبتدإ محذوف » وقد مضى تير هذه الآية نى سورة الأنعام (وأن ليس للإنسان 
إلا ماسمی ) عطف على قوله ( ألا تزر ) وهذا أیضا ما نی ععف موسی > والمعنى : ليس له إلا أجر سعيه وجزاء 
عمله ولاينفع .أحدا عمل أحد > وهذا العموم مخصوص مل قوله سبحانه - لقنا بہم. ذریانہم ۔ »وبعثل ماورد 
فى شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعية دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك » ولم بصب من قال : إن هذه 
الآبة منءوخة بمثل هذه الأمور » فإن العاص" لاينسخ العام »بل بخصصه » فكل ماقام الدليل على أن الإنان 
ينتفع به وهو من. غير سعیه کان مخصصا لا ف هذه الآية من العموم ( وأن سعیه سوت یری ) أی عرض عليه 
ويكشف له يوم القيامة ( ثم مجزاه ) أی بجزی الإنسنان سعیه › قال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله » فالضمیر 
الرفوع -عائد إلى الإنسان والماصوب إلى سعيه ٠‏ وقيل إن الضمير المنصوب راجع إلى ابلعزاء المتأخر وهو قوله 
( الحزاء الأو ) فيكون الضمير راجعا إلى متأخر عنه هو مفسر له > ويجوز أن نكون الضمير المنصوب راجعا 
إلى ابلراء الذى هو مصدر مجزاه » ومجعل ابلحزاء الأو تفيرا للجزاء المدلول عليه بالفعل كا فى قوله -"اعدلوا 
هو أقرب - قال الأحفش : يقال بجزیته احزاء وجزیته بابطعزاء سواء لا فرق بیتہما (وأن" إلى ربك آلمتہی ) آى . 
ال جع والضیر زليه سبحانه لا إل غیره فیجاز يهم بأعالم . 

وقد حرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله (الذین بجتنبون کبائر الإلم والقواحش ) قال الکبائر ماسم 
اله فيه انار » والفواحش : ماكان فيه حد الدنيا . وأخحرج البخارى وضلم رهما عن ابن عباس قال ٠:‏ 
ما آي شيثا أشبه اللمم ما فال أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن الله کتب على ابن آدم حظه 
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من الزنا أدرك ذلك لاعالة ء فزنا العين النظر › وزنا اللسان النطق » والنفس تتمنى وتشبى »> والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه » وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حید وابن جریر وان النذر والجاکم وعححه والیییی ئی الشعب عن 
ابن مسنغود فى قوله ( إلا اللمم) قال : زنا العينين : النظر ء وزنا الشفتين : التقبيل » وزنا اليدين : البطش ءوزنا 
. الرجلين : المشى ٠‏ ويصداق ذلك الفرج أو يكذبهء فإن تقدم بقرجه كان زانيا وإلا فهو اللم.وأخرج مدد وابن 
جرير وابن أى حاتم عن أب هريرة أنه سثل عن قوله ( إلا اللمم ) قال : هى النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة » فإذا 
مس" اللحتان اللتتان فقد وجب الغسل › وهو الزنا . وأخرج سعيد بن منصور والرمذى وعححه والبزار وابن جرير . 
واين المنذر: وابن أ حاتم والحاکے وعححه وابن مردویه والبیہی ف الشعب عن ابن عباس قال فى قوله ( إلا اللمم ) 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب مہا . قال : وقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : 
إن تغفر الهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألا 

وأخرج ابن جریر. وابن المنذدر واین ایی حاتم عنه فی قوله ( إلا اللمم ) بقول : إلاما قد سلف . وأخرج أبن 
جریر وان 'آی حاتم وابن مرذویه والبیہی نی الشعب عن أیھریر ة فى قوله ( إلا اللمم ) قال : اللمة من الزنا ثم 
بتوب ولا یعود > واللمة من شرب اللحمر ثم يتوب ولا يعود » فذللك الإلمام . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير 
عن ابن عباس قال : اللمم كل شىء بين الحدآين حد الدنيا وحد الآخرة يكفره الصلاة » وهودون كل موجب 
فأما نحد الدنيا فكل" حد فرض الله عقوبته فى الدنيا ؛ وأما حد الآحرة فكل" شى ء ختمه الله بالنار وخر عقوبته 
إلى الآخرة 1 وأخرج‌ابن امنذر وابن أىحاتم والطبرانى وابن مردويه وأو نعم نى المعرفة عن ثابت بن الحارث 
الأنصارئ قال : كانت اليهود إذا هلك فم صب صغير قالوا هو صديق » فبلغ ذاك النى صلى الله عليه وآ له 
وسل فقال : « كذبت يهود ما من نسمة مخلقها فی بطن آمها إلا آنه شی" أو سعيد» فأنز ل اله عد ذاك ( هو أعلم 
بكم إذ أنشأكيامن الأرض ) الآية كلها » . وأخرج أحد ومسلم وأبوداود عن زنب بات أنى سلمة أنها مميت برّة « 
فقال رسول الل صلی لته عليه وآ له وسم « لاتزکوا فس الله آعم بأهل ال منکم سموها زنب » .وآخرج ابن 
مردویه عن ابن عباس فی قوله « وأعطی قلرلا کدی » قال : قطع > نزلت ف العاص بن واثل . وأخرج ابن 
جرہر وابن آیی حاتم عنه قال : آطاع قليلا م انقطع . وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید واپن جریر وابن 
أی حاتم وابن مردونه والشیرازى فى الألقاب والديلمى قال السيوطى بسند ضعيف عن أ أمامة عن النى" صلى 
الله عليه و له وسم قال « أتدرون ماقو له ( و[براهے الذی وی) قالوا الله ورسوله أعلم > قال : وف عمل يومه 
بأربع رکعات کان.یصایہن" وزم أنها صلاة الضحى » ونى إسثادة جعفر بن الزبين »وهو ضف : وأخرج 
ا لحا کے وعححه وابن مردویه عن ابن عباس قال : سام الإسلام ثلاثون سهما لم يتممها أحد قبل إبراهم عليه السلام 
قال الله - وإبرإهم الذى وى - . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : بقول إبراهم الذى استكل الطاعة فما فعل 
بابنه حین رأی الرؤيا › والذى فى صحف موسى »- ألا تزر وازرة وزر أخرى - إلى آخر الآية . وأخرج ابن 
آی حاتم عن سهل بن معاذ بن انس عن أبیه عن. رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم أنه قال « آلا أحب رکم لم سی 
الله إبراهم خليله الذى وف ؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى - فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون - إلى 
آخر الآية » وى إسناده ابن خيعة . وأحرج عبد بن مید والخحا کے وححه وابن مردویه عن ابن عباس . قال : 
لما نرلت - والنجم - فہلغ - و برام الذى وف - قال :: وف ألا تزر وازرة زر أحرى إلى قوله د من النذر 
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الأولى - . وأخرج ر کا این وای ا وای جربو وان اران SS‏ 
ا لا ا ا اق - والذین آمنوا واتبعنہم ذربتم بایان أللقنا , بہم ذریانہم - » فأدخل 
الله الأبناء ابلحنة بصلاح الآباء . وألخرج مره ت عاف د زرل اقل حار ل را ا 
اوا اال انیا کے ب بی م ره الارن ) ا ج وک . وأخرج 
الدارقطنی + 'الإفراد والبغوی ی تفسیره عن أ بن کعب عن النی" صلی الله عليه وآ له وسلم فی قوله ( وآن إلى 
ربك المنهى ) قال : لافكرة فى الرب . 


ا ا وآبکی )واه هر آماث ويا 9 وان لق آلروْجَيْنِ الد کر 
fon o 0: e‏ ۰ 
وآلانٹی ٠۵‏ ون ثطْة إا مى » وان لَب ا اة الأخری «» وأ را 
وافنی ٠0‏ وال ورب انشنر ی9٠‏ وَأنةٌ اهلك عَادَا دالولی )٠۰(‏ وُودا قا آبقی (» ) 
قم وح رين قبل انم کانوا ام وای ٠١‏ اتیگ اوی عشبا 
مَاعمّی ٠١‏ فبای لاء ربك ا ادر الارن 65 فف 
الازفة ٠١‏ لبس لها مر دون آله كاشفة ٠۸(‏ أقَين هدا الْحَِيث تعْجَبُونٌ ٠١‏ 


وتضحکون ولا تبون (۰۰) وأنم سودون () فاشجدوا ل واغبدوا ٩۵‏ . 

قوله ( ونه هو أضحاك وأبکی ) أى هو اللخالق لذلك والقاضی بسببه . قال الحسن والكلى : أضحك أهل 
ان فى ابحنة وأبكى أهل النار فى النار . أوقال الضحاك : أضحلك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر » وقيل 
أضحك من شاء فی‌الدنیا بن سره و أبکی من‌شاء بأن غمه . وقال سهل بن عبد الله : أضحاك المطيعين بالر هة وأبكى 
العاصين بالسخط ر( ونه هو أمات وأحیا ) أى قضى أسباب المؤت والحياة › ولا يقدر على ذلك غیره > وقيل ‏ 
حلق نفس الموت واللياة كا نى قوله - حلق الموت والحياة - وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء» وقيل أمات ى 
الدنيا وأحيا البعث » وقيل المراد بهما النوم واليقظة . وقال عطاء : أمات بعدله وأحيا بفضله » وقيل مات الكافر ‏ 
وأحیا ا ممن کنا فى قوله - أو من كان ميتا قأحييناه ‏ ( وأنه خحلق الزوجين الذ كر والأنى من نطفة إذا تمنى ) المراد 
بالزوجين الذ كر والأنى من كل حيوان » ولايدحل تى ذلك آدم وحوّاء فإلهما م بخلقا من النطفة : والنطفة الماء 
القليل » ومعنى ( إذا تمنى ) إذ تصب ف الرحم وتدفق فيه › کذا قال الكلبى والضحاك وعطاء بن ای ریاح 
وغیرهم » يقال منى الرجل وأمنی : أی صب ای . وقال آہو عبيدة ۔إذا تمی -إذاتقدر : يقال منيت الشى : 
ذا قد رته ومنی له أى قدر له - » ومنه قول الشاعر: ء حى تلاق ما نى لك المانى» والمعنى : أنه يقدر مها 
الولدر وأن عليه النشأة الأخرى) أىإعادةالأر واح إلى الأجسامعند البعث وفاء بوعده . قرأ الحمهؤره النشأة ؛بألقصر 
بوزن الضربة » وقرأاين كثير وأبوعمرو با مد بوزن الكفالة > وها على القراءتين مصدران ( وآنه هو غنی وأقی ) 
آی آغني من شاء وأفقر من شاء » ومثله قوله - پېسط الرزق لمن پشاء ویقدر. - وقوله پقبض ویبسط - قاله ابن 
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زید › واختاره ابن جربر . وقال مجاهد وقتادة والحسن : أغنى : مول » وأقنى: أخحدم » وقيل معنى أقنى : أعطى 
القنية » وهى ما يتأثل من الأموال . وقبل معنى أقنى أرضى با أعطى : أى أغناه > ثم رضاه با أعطاه . قال 
الحوهرى : قنى الرجل قى » مثل غنى غنى : أى أعطاه مايقتنى › وأقناه أرضاه » والقنى الرضى . قال أبوزيد : 
تقول المرب من أعطى مائة من البقر فقد أعطى القنى › ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى الغنى › ومن أعطى 
ماثة من الإبل فقد أعطى النى . قال الأخفش وابن كيسان : أقنى أفقر › وهو يويد القول الأول( وأنه هو رب 
الشعرى ) هى كوكب خلف ابحوزاء كانت خزاعة تعبدها › والمراد بها الشعرى الى يقال هما العبور » وهى أشد 
ضياء من الشعرى الى يقال هما الغميصاء . وإنما ذ كر سبحانه أنه رب الشعرى مع كونه ربا لكل" الأشياء ارد على 
من کان يعبدها » وأوّل من عبدها أبو كبشة » وكان من أشراف العرب » وكانت قريش تقول ارسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسار ابن آی كبشة تشبیما له به خالفته دینم كا خالفهم أبو كبشة » ومن ذاك قول ای سفیان يوم 
الفتح : لقد أمر أمر ابن أى كبشة ( وأنه أملك عادا الأول ) وصف عادا بالاولی لکونہم کانوا من قبل مود . 
قال ابن زيد : قيل ها عادا الأولى ؛ لأنهم أوّل أمة ٠‏ أهلكت بعد نوح . وقال ابن إحاق : هما عادان » فالأولى 
أهلكت بالصرصر » والأخرىأهلكتبالصيحة . وقيل عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم . قرأ ابلحمهور «عادا 
الأولى » بالتنوىن واهمز > وقراً نافع وابن كثير وابن محيصن بنقل حركة الممزة على اللام وإدغام التنوين فيها 
( ونمودا فا بی ) أى وأهلك نمودا كا أملك عادا فا أبنى أحدا من الفريقين » ونمود هم قوم صالح أهلكوا 
بالصيحة » وقد تقدَم الكلام على عاد ونمود فى غير موضع (وقوم نوح من قبل ) أى وأهلك قوم نوح من قبل 
ملاك عاد ونود ( إنہم کانوا هم أظلم وأطفى ) ى أظا من عاد ونمود وأطنى منيم » أو أظلم وأطفى من يع 
ألفرق الكفرية » أو أظلم وأطغى من مشركى المرب » وإنغا كانوا كذلك لأنهم عتوا على الله با معاصي مع طول 
مدة دعوة نوح فم > کا قو له - فلبث فيهم لف سنة إلا خسين عاما- ( والموتفكة أهوى ) الائتفاك الانقلاب › 
والموتفكة مداثن قوم أوط » وميت الموتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاليما سافلها » تقول أفكته إذا قلبته > ومعنی 
وی اسقط : ای آھواھاجبر یل بعد ن رفعھا . قال المبرد : جعلھا ہوی ( فغشاها ماغشی ) أی ألبسہا ما ألبسہا ' 
من اللحجارة الى وقعت عليما > كا فى قوله _ فجعلنا .عاليا سافلها وأمطرنا عليم حجارة من جيل - وف هذه 
العبارة تہویل للأمر الذی غشاها به وتعظم له »› وقیل إن الضمير راجع إلى حميع الأم المذكورة : أى فغشاها من 
العذاب ماغشی على احتلاف آنواعه ( فبا ی لاء ربك تہاری ) هذا خطاب للإسان المكذب : أى فبأی نم ربك 
يها الإنسبان المكذب تشكلك ونغترى » وقيل اللحطاب لرسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم تعريضا لغيره » وقيل لكل 
من يصلح له » وإسناد فعلالقارى إلى الواحد باعتبارتعد ده بحسب تعدد متعاقه وتمى هذه الأمورالمذكورة آلاء: 
ای نعما مع کون بعضما نقما لا نعما › لأنها مشتملة على العبر والواعظ »› ولكون فيا انتقام من العصاة » وق 
ذلك نصرة للأنبياء والصالحين . قرأ الحمهور « تارى » من غير إدغام » وةراً عقوب وابن جيصن بادغام إحدى 
التاعین ی الاحری ( هذا نذیر من النذر الأول ) ی هذا محمد رسول الیک من الرسل المعقد مین قبله فإنه آنذ ركم 
کا أنذروا قومهم > کذا قال ابن جریج ومحمد بن کعب وغیرها . وقال قتادة : يريد القرآن » وأنه آنذر با 
أنذرت به الكتب الأولى » وقيل هذا الذى أخبرنا به عن أخبار الأم تخويف هذه الأمة من أن يتزل بهم مانزل 
بأولفك » كذا قال أبو مالك . وقال أبو صالح : إن الإشارة بقوله « هذا» إلى مافى صحف موسى وإبراهم ». 
والأوّل أولي ر أزفت الآزفة ) أى قرت الساعة ودنت » اها آزفة لقرب قبامهاً » وقيل لدنوّها من الناس » 
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كما قوله. قت بت الساعة _ أخبر هم بذلك ليستعد وا ها . قال فى الصحاح : أزفت الآزفة : يعنى القيامة وأزف 
:الرجل عجلل >نومنه قول الشاعر : 
. زف الترحل غیر أن رکاہنا لما تزل برحالنا وكأن قد 
ا ع أى ليس ها نفس قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله مبحانه » وقبل 
كاشفة فة إعغنى الكشاف + والماء فيبا كاهاء نى العاقبة والداهية > وقيل كاشفة بمعنى كاشف › واهاء للمبالغة . 
- كراوية » والأوّل أولى . وكاشفة صفة لموصوف محذوف كا ذكرنا » والمعنى : أنه لايقدر على كشفها إذاغشت 
الحلتى بشدائدها وأهوالما أحد غير الله » كذا قال عطاء والضحاك وقتادة وغير مم .م ومهم سبحانه فقال ( آفن 
هذا الحديث تعجبون ) المراد با لخدي القرآن : أی کیف تعجبون منه تکذیبا ( وتضحکون ) منه اشپزاء ء مع کونه 
غير محل" التکذیب ولا موضع للاسبزاء ( ولا تبكون ) خوفا وانزجارا لما فيه من الوعيد الشديد» وجلة ( وأتم 
سامدون )فى نحل صب على الحال » ومجوز أن تكون مستأنفة لتقرير ماقا » والسمود :ااخفلة والسهو عن الشىء . 
وقال ق الصخاح : مد سمودا رفع رأسه تكبرا » فهوسامد قال الشاعر : ٠»‏ 'سوامد الليل خحفاف الأزواد ٠‏ 
وقال ابن الأعراى : السمود الاهو » والسامد اللاهى » يقال للقينة ادنا : أى أفينا بالمغناء ».وقال المنرد : 
۰ ادون امون . قال الشاعر : 
ری الحدثان نسوة آل عمرو عقدار مدن له ودا 
فرد شعورهنً السود بيضا ورد وجوههن" البيض سودا 
( فاسجدوا لله واعبدوا) لما وبخ سبحانه المشركين على الاسبزاء بالقرآن والضحك منه والسخرية به وعدم الانتفاع 
إغواعظه وزواجره أمر عباده الموٌمنين بالسجود لله والعبادة له » والفاء جواب شرط محذوف : ى إذا كان الأمر 
من الكفار كذاك › فاسجدوا لله واعبدوا » فإنه المستحق لذلك منکم » وقد تقدم فق فاتحة السورة أن الى صلی الله 
O GE N sS‏ 
وقد احرج ابن جریز وابن .حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وآنه هو أغنى وأقى ) قال : أعطى وأرضى . 
وأخرج ابن -جرير عنه ( وأنه هو ربت المشعرى ) قال : هو الكوكب الذى يدعى الشعرى . وأخرج الفا كهى عنه 
أيضا قال : نزلت. هذه الآية فى خزاعة » وكانوا يعبدون الشعرى › وهو N‏ . وأخرج 
ابن مردویه عنه أيضا فى قوله ( هذا نذير من النذر الأول ) قال :محمد صلى الله عليه وآ له وساي : وأخرج ابن 
جریر عنه أيضا قال : الأزفة من أساء القيامة . وأخر ج این آي شية ودف الزعت وناد وعد ن يد وان 
المنذر واب بن ای حاتم عن صالح ی اللحلیل قال ا ا ا CO‏ 
تبکون) فا ضصحك الى صلل الله عليه وآ له وسام بعد ذاك إلا أن يتبسم . ولفظ عبد بن خيد : فا روؤى النى صلى 
ا ر ا و ی ی د ا حرج عبد اارزاق والفریانی وعبد بن حید وابن 
جرير وابن المنذر وابن أ حاتم والطبرات وابن مردویه عن ابن عباس فى قوله ر( سامدون ) قال : لاهون 
معرضون عنه . ورج الفریایی وآبو عبید فی فضاثله وعبد بن ید وابن أ الدنيا ىذم الملاجى والبزار وابن 
جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهى فى سننه عنه ( وأتم سامدون ) قال : الغناء باليانية > كانوا إذا سمعوا 
القرآن تغنوا ولعبوا . وآخرج الفریاۍ وأبو یعلن وان جریر وان أب حاتم وابني مردویه عنه أبضا في قوله 
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(سامدون ) قال : کانوا عون عل النی صلی الله عليه وآ له وسلم شاعین > ألم تر إلى البعير کبف عطر شاا . 
وأخرج عبد الززاق وعبد بن حيد وابن جرير عن أنى خالد الوالى قال : حرج على بن أ طالب علينا وقد 
أقيمت الصلاة وحن قيام ننتظره يتدم فقال : مالکم سامدون » لا آم ئى صلاة ولا آم فى جلوس تنتظرون ' 


ويقال سورة اقتربت » وهى خمس ونمسون إية 


ؤھی مكیة كلها فی قول,ابلمهور . وقال مقاتل : هی مكبة إلا ثلاث آبات من قوله ( أم يقو لون نحن جيم 
منتصر ) إلى قوله ( والساعة أدهى وأمر ) قال القرطى : ولا يصح . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس 
والبیہی ف الدلائل عن ابن عباس آنہا نزلت بمكة . وأخرج ابن «ردویه عن ابن الز بير مثله . وأخرج اہی ى 
الشعب عن ابن عباس قال : اقتر بت تدعى نى التوراة البيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض اأوجوه . قال 
اہی : منكر . وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن عبد الله بن أ فروة رفعه « من قرأ اقتر بت الساعة نى كل 
ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه٠كالة‏ مر ليلة البدر » . وأخرج ابن الضريس نحوه عن ليث بن معن عن شيخ من 
مدان رفعه » وقد تقدم آن انى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ بقاف واقنر بت الساعة ف الأضحى والفطر 7 


6 os, 4 O 
ا ارج ارج‎ 
8 N × ر ۶ون ۶ ر۸‎ EL م ر ےر ےل رو ا ووےے‎ 
)« أقعَرَبّت آلساعة وأنشق ألقمر () وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مسسَور‎ 
کھت 4م‎ 


ےہ کو مارو عه ەر ےن ر رن رر e‏ ور رك 
وکذبواواتبعوا آهواءمم وکل ام مستقر (۲) ولق جاءهم من الانباء مافيه مزدجر() 


ەر ار ده رب وھ وی و | عه ارد 0 
جكمة بيغة فما تغن النذر () فتول عَنْهم يوم يدع الداع إلى سء نكر () خحشعا 


کن ازىر e‏ وو م و م رر وور o2‏ ا ی ر ۶ 
أبصرهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر () مهطعين إل الداع يقول 
آ ا 7 Sol e A0‏ 3 


و ر ا کے ا ےر ٣ہ‏ ر کو و ا مو 
یرون هذا يوم غر (۸) كذبت قبلهم قوم نوح. فکذبوا عبدنا وقالوا مَُجُنون 
رو 9 ر ا َم 3E‏ ر 2# ەر ° ي 2 ۾ ا e‏ رھ 
وأزدجر () فدعا ربه أ نی مغلوب فانتصر (۱۰) ففَحًا اوت آلسماء بماء منهمر( ) 


م کو ەم A‏ ي عأ ٤ھ‏ و م رايم ےا )ا کار : 
وفجرنا لاض عيونا فالتقى المَاءُ على أَمر قذ قر )٠١‏ وحملنه على ات الواح 


م ٌ⁄. وز ر 0 م ر وھ ٣ے‏ اے ا ۰ 
ودسر 9 تجرى باعیښتا جزاء من كان كفِر )١‏ وله تر کنھا آي فهل من 

ا ی م ےھ ع وت دوروو ,کے رم ° 
مدر ٠۵‏ فَكبْف کان عدا ودر ٠١‏ وقد یرتا افر ٣ن‏ للد کر فهر مر 
مد کر (۷) 


ج ۰ 


فوله ( أقنر بت الساعة وانشق القمر ) ی قربت ولا شك أنہا قد صارت باعتبار نسبة مابتى بعد قيام النبوة 
امحمدية إلى مامضى من الدنيا قريبة . وبمك أن يقال إنما ما كانت متخققة الوقوع لا عالة كانت قريبة > فكل 
آت قريب ( وانشق" القمر) أى وقد انشقٌ القمر › وكذا قرأ حذيفة بزيادة قد » والمراد الانشقاق ااواقع فى أيام 
النبرة معجزة لرسول الله صل الله عليه و٣‏ له وسلم > وإلى هذا ذهب ابمحمهور من السلف واللحلف . قال الواحدى : 
وحاعة المفسرين على هذا إلا ماروى عثان بن:عطاء عن أبيه أنه قال : المعنى سينشق" القمر » والعلماء كلهم على 
حلافه . قال :-وإنما ذكراقتراب الساعة مع انشقاق القمر » لأن انشقاقه من علامات نبوة محمد صل الله عليه ' 
وآله وسام ونبوّته" وزمانه من أشراط اقتراب الساعة . قال ابن كيسان : ف‌الكلام تقد وتأخير : أى انشق القمر 
واقتر بت الساعة . وحكى القرطى عن الحسن مثل قول عطاء أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة . وقيل معنى وانشق 
القمر : وضح الأمروظهر » والعرب تضرب بالقمرا مل فا وضح. وقيل انشقاق القمزهو انشقاق الظامة عنه وطلوعه 
ى أثنا مها كا يمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه . قال أبنكثير : قد كان الانشقاق فزمان رسول الله صلى الله عليه 
وآ اه وسلم كا ثبت ذلك ف الأحاديث المتواترة بالأسانيدالصحيحة . قال : وهذا أمرمتفق عليه بین‌العلماء أن انشقاق 
القمر قد وقع فى زمان الى صلی الته عليه وآ له وسام » وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . قال الزجاج :ذم 
قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشق" يوم القيامة والأمر بين ف اللفظ وإحاع أهل 
العلم > لأن قوله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقو لوا عر مسةمر) يدل على أن هذاكان نى الدنيا لا فى القيامة انى › 
وم يأت من خالف ابمحمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة "إلا بمجرد استبعاد » فقال : لأنة او انشق فى 
زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية > والناس ئی الآیات سواء . ویجاب عنه بأنه لایازم ن یراہ کل أحد 
لا عقلا ولا شرعا ولا عادة + و هذا فقد نقل إلينا بطريق التواتر › وهذا بمجرده يدفع الاستبعاد ›» ویضرب به 
ئی وجه قائله . " 

والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب الله » فقد أخبرنا بأنه انشق" » ولم بخبرنا بأنه سينشتق » وإن نظرنا إلى سنة 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قد ثبت فى الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك فى بام النبوة › 
وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا › ولا یلتفت إلى شذوذ من شذ واستبعاد من استبعد » وسيأتق 
ذكر بعض ماورد فى ذلك إن شاء الله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا عر مستم ر ) قال الواحدى : قال الفسرون : 
لما الشتق" الةمر قال المشركون سعرنا محمد » فقال الله ر وإن يروا آية ) يعنى انشقاق القمر يغرضوا عن التصديق 
والإیمان با › ویقولوا حر قوی شدید یعلو کل حر › من قوم استمرً الشىء : إذا قوی واستحکم » وقد قال 
بأن معى مستمرَ : قوى شديد جهاعة من أهل العلم . قال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل » وهو شدة فتله » 
وبه قال أبوالعالية والضحاك » واختاره انحاس › ومنه قول لقيط : ت 

حى استبر على شر لايزنه ٠‏ صدق العزيعة لا رثا ولا ضرعا 

وقال الفراء والكهنائى وأبوعبيدة ( سر مستمر) أى ذاهب › من قوم مر الشىء واستمر إذا ذهب › وبه 

قال قتادة ومجاهد وغير هما » واختاره النحاس . وقيل معنى تمر : دانم مطرد » ومنه قول الشاعر : 
ألا إنما الدنيا ليال وأعصر وليس على شىء قديم بمستمر أ 

أی بدائم باق » وقیل متم باطل » روی هذا.عن أبى عبردة أيضا . وقبل يشبه بعضه بعضا » وتیل قد مر من 


ا 


ف 8 ِ ل .ك 
الأرض إلى السماء » وفيل هو من المرارة يقال مر الشىء صار مرا أی مستبشع غندھ .وف هذه الأية أعظم 
دلیل على أن الانشقاق قد کان کا قررناہ سابتقا . ثم ذ کر سبحانه تکذیبہم فقال ( وکذبوا واتیعوا آهواءهی ) ی 
وكذبوا رسول الله > وما عاينوا من قدرة الله » واتبعوا أهواءه وما زينه هم الشيطان اارجم » وجلة ( وكل مر . 
تقر ) مستأنفة لتقرير بطلان ماقالوه من‌التكذيب واتباع الأهواء : أى وكل أمرمن الأمورمنته إلى غاية » فانلير 
يقر بأهل احير » والشر يستقر بأهل الشرَ . قال الهراء : يقول ية قرار تكذيبهم وقرار قول المصدقين حى 
يعرفوا حقيقته بالثواب والعقاب . قال الكلى : انى لكل أمرحقيقة. ماكان منه فى‌الدنيا فريظهر › وما كان منه 
فىالآحرة فسيعرف . قرأ الحمهور «مستقر » بكسر القاف » وهو مرتفع على أنه خبر المبتدإ وهو كل . وقراً 
أبو جعقر وزید بن على بجر « م تقر » على أنه صقة لأمر» قرأ شيبة بفتح الةاف » ورويت هذه القراءة عن نافع . . 
قال بو حاتم : ولا وجه ها » وقیل ها وجه بتقدیر مضاف محذوف : أی وکل مر ذو استقرار » أو زمان استقرار» 
أو مکان أستقرار > على آنه مصدر › أو ظرف زمان »› أو ظرف مکان ( واقد جاءهم من‌الأنباء ما فيه مزدجر ) ی 
ولةد جاء كقار مكة » أو الكفار على العموم من الأنباء > وهى أخبار الأم المكذبة المقصوصة علينا نى القرآن - 
ما فیه مزدجر ۔ أی ازدجار على آنه مصدر میمی › يقال زجرته : إذا يته عن الوء ووعظته » ویجوزآن رکون 
اسم مکان › والمعی : جاءهم مافيه موضع ازدجاز : أی آنه ف تسه موضع لذلك ء وأصله مزتجر + وتاء الافتعال 
تقلب دالا مع الزاى والدال والذال كا تقرر فى موضعه › وقرأً زيد بن على « مز جر » بقلب تاء الافتعال زايا 
و[دغام الزای ف الزای » ومن ف قوله « من الأنباء » للتبعيض وهى وما دخلت عليه فى محل نصب على الحال » 
وارتفاع ( حككة بالغة ) على أنها حبر مبتدإ محذوف أو بدل من ما بدل كل من كل » أو بذل اشال » والمعنى 
أن القرآن حككة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا حلل .» وقرئ بالنصب على آنا حال من ما : أى حال كون 
مافيه مزدجر حكمة بالغة ( فا تغن النذر ) ما يجوز أن تكون استفهامية وأن تكون نافية : أى أى شى ء تغنى: النذر 
أو لم ثغن النذر شيا > والفاء لرتيب عدم الإغناء على مجىء الحككة البالغة »> والنذر جمع نذير بمعنى المنذر » أو 
معنى الإنذار على أنه مصدر . ثم أمره الله سبحانه بالإعراض عنهم فقال ( فتول" عنهم ) أى أعرض عنهم حيث م 
يوئر فيهم الإنذار » وهىمنسنوحة باية السيف ( يوم يدع الداع إلى شىء نكر )انتصاب الظرف إما بقعل مقد ر : 
أی اذ کر > وما بيخرجون المذ كور بعده » وما بقوله ( فا تغن ) » ویکون قوله ( فتول عنهم ) اعراض » أو 
بقوله - يول الكافرون _ أو بقوله - حشعا ‏ وسقظت الواو من يدع اتباعا للفظ > وقد وقعت ف الرسم ھکذا 
وحذفت الياء من الداع للتخفيف واكتفاء بالكسرة › والداع هو إسرافيل › والشىء النكر : الأمر الفظيع الذى 
ینکر ونه استعظاما له لعدم تقدام العهد م بمثله . قرا اب حم‌هور بضم الكاف . وقرأ ابن کثیر بسكو نما تخفيفا . وقرا 
مجاهد وقتادة بكسر الكاف. وفتح الراء على صيغة الفعل المجهول ر( خحشعا أبصارهم ) قرأ ابمحمهور « خحشعا » جع 
حاشم . وقرأحزة والكسائى وأبوعمرو « خاشعا» على الإفراد » ومنه قول الشاعر : 

اوشباب حسن أوجههم من لإیاد بن نزار بن معد 

وقرا ابن مسعو د « حاشعة » قال القراء : الصفة إذا تقدّمت على ابلحماعة جاز فيا الت كير والتأنيث والحمع : يعى 
جع التكسير لا جع السلامة » لأنه يكون من ابلحمع بين فاعلين › ومثل قراءة ابحمهور قول امرى“ القيس : 

وقوفا ہا بی على" مطيهم قولوت لالہللك سى وتجلد ٠‏ 


١ا‏ - فج اشير - ۰ 


a 


وانفصاب خشعا على الال من فاعل خرجون > أو من الضمير فى عنيم › والاشوع ى البصر اللحضوغ 
والذلة.» وأضاف اللشوع إلى الأبصار لأن الع والذل" يتبين فيها ( بخرجون من الأجداث كأنبم جراد منتشر ) 
أى بخرجون من القبور » وواحد الأجداث جدث وهو القبر » كأنهم لكثر هم واختلاط بعضهم ببعض جراد 
منتشر : أى منبث نى الأقطار تلط بعضه ببعض ( مهطعين إلى الداع ) الإهطاع. : الإسراع أى. قال کونہم 
مسرعين إلى الداعى » وهو إسرافيل › ومنه قول الشاعر : 
بدجلة دارهم ولقد أر امم بدجلة مهطعين إلى الساع 
أى مسرعين إليه . وقال الضحاك : مقبلين . وقال قتادة : عامدين . وقال عكرمة : فاحين آ ذانہم إلىالصوت > 
والأوّل أولى » وبه قال أبو عبيدة وغيره › وحلة ( يقول الكافرون هذا يوم عبسر) فى محل نصب على الخال من 
ضمير مهطعين » والرابط مقدرأومستأنفة جواب سؤالمقدر »كأنه قيل : فاذا يكون حينئذ . والعسر : الصعب 
الشديد » وى إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد على ‌المومنين . ثم ذكر سبحانه تفصيل 
بعض ماتقدم من الأنباء الجملة فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح ) أی کذبوا نبیہم » ونی‌هذا تسلية لرسول الله صلى 
اله علیه آله وسلم » وقوله ( فکذبوا عبدنا) تسیر لا قبله من التکذیب البہم » وفیه مزید تفریر وتاکید : ی 
فكذبوا عبدنا نوحا » وقيل المعنى : كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للارسل فإنه منم . ثم 
بين سبحانه أنهم لم يقتصروا على جرد التكذيب فقال ( وقالوا مجنون ) أى نسبوا نوحا إلى الحنون » وقوله 
( وازدجر ) مطوف على قالوا : ی وزجر عن دعوى النبوّة وعن تبليغ ما أرسل به بأنواع الزجر ٠‏ والدال بدل 
من تاء الافتعال کا تقدم قریبا » وقیل انه معطوف على مجنون : ی وقالوا إنه ازدجر : أی ازدجرته اجن 
وذهبت بلبه »> والأوّل أولى ‏ قال مجاهد : هو من كلام الله سبحانه. أخبر عنه بأنه اتهر وزجر بالسب وأنواع . 
الأذى . قال الرازى : وهذا أصح » لأن المقصود تقوية قلب النى صلى الله عليه وآله وسلع بذ كز من نقد مه 
( فدعا ربه نی مغلوب فانتصر ) أى دعا نوح ربه على قومه بأنى مغلوب منجهة قوع ردهي عن الطاعة وزجر م 
لى عن تبليغ الرسالة » فانتصرلى : أى انتقم لى منم . طلب من ربه سبحانه النصرةعليهم لما أبس من إجابهم وعم 
تمده وعتومم وإصرارم على ضلالبم . قرأ ابحمهوره آنی » بفتح الحمزة : أی بای . وقرأ ابن بی إسعاق و الامش 
بكسر المزة » ورويت هذه القراءة عن عاصم على تقدير إضمار القول : أی نقال . ثم ذکر سبحانه ما عاقبېم به 
فقال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) أىمنصب انصبابا شديدا » والممر : الصب بكرة › يقال : همر الماء 
والدمع همر مرا وهمورا : إذا كر › ومنه قول الشاعر : 
أعينى جودا بالدموع الموامر على خير باد من معد وعاضر 
ومنه قول امرئ القیس بصف عینا : 5 
راح تمر به الصبا م التحى ‏ فيه پشوبوب جوب مهمو 
مرا ابممهور « فتحنا » مخففا . وقرأً ابن عامر ويعقوب بالنشديد ( وفجرنا الأرض عپونا ) أى جعلنا الأرض 
كاها عيو نا متفجرة » والأصل فجرنا عيون الأرض .قرأ ابلحمهور « فجرنا » بالتشديد . وقرأً ابن مسعود وأبو محيوة ' 
وعاصم فى رواية عه بالتخفيف . قال عبيد بن عير : أوحى الله إلى الأرض أن ارج ماءها فتضجرت بالعيون 
(فالتى الماء على أمر قد قدر ) أى الى ماء المهاء وماء الأرض على أمر' قد قضى عليهم : أى كائنا على تحال 
قدّرها الله وقضى بها . وحكى ابن قتيبة أن المعنى على مقدار م برد أحدها على الآخحر ہل کان ماء الهاء رماء 


۳ 


الأرض على سواء . قال قتادة : قدآر لم إذ كفروا أن نغرقوا. وقراً اللححدرى « فالتى الما آن» وقراً الحسن 
« فالتى الماوان» وروت هذه القراءة عن على بن أى طالب ومد بن كعب ( وحلناه على ذات أاواح ودسر ) 
أى وحلنا نوحا على سفينة ذات ألواح › وهى الأخشاب العريضة - ودسر - قال الزجاج : هى المسامير الى تشد" 
بها الواح واحدها دسار » وکل شئء أدخل ىشى ء يشدّه فهو الدسر » وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب وابن 
زید وسعیاد بن جبير وغيره . وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرهة : الدسرظهر السفينة الى يضر با الموج › 
ميت بذلك لأنما تدر المتاء : أى تدفعه » والدسر الدفع . وقال الليث : الدسار خيط تشد به أاواح السفينة . قال 
فى الصحاح : الدسار واحدالد سر وهى خيوط تشد بها ألواح السفينة > وبقال هى المسامير ( تجرى بأعيننا ) 
آی منظر ومرأی منا وحفظ ما کا فی قوله - واصنع الفللك بأعيننا - وقيل بأمرنا » وقيل بوحيناء وقيل بالأعين 
النابعة من الأرض ٠‏ وقيل بأعين أولياثنا من الملاثكة الموكلين بمحفظها ( جزاء لمن كان كفر ) قال الفراء : فعلنا به 
وم مافعلنا من انجائه وإغراقهم ٹوابا من کفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام » فإنه كان فر نعمة كفروها 
فانتصاب جزاء على العلة > وقيل على اللصدرية بفعل مقر : أى جازيناهم جزاء . قرأ ابلحمهور « كفر » مبنيا 
لامفعول › والمراد به نوح . وقيل هو الله سبحاته › فإنهم کفروا به وجحدوا نعمته . وقرأً بزید بن رومان وقتادة 
ومجاهد وحميد وعيسى كفر بفتح الكافوالفاء مبنيا للفاعل : أى جزاء وعقابا من كفر بالله ( و لقد تركناها آية ) 
أى السفينة تركها الله عبرة للمعتبرين > وقيل‌المحنى : ولقد تركنا هذه الفعلة الى فعلناها بهم عبرة وموعظاة ( فهل من 
مد كر ) أصله مذنكر فأبدلت التاء دالا مهملة › ثم أبدلت المعجمة مهملة.لتقاربهما وأدغمت الدال فى الذال › 
والمعی : هل من متعظ ومعتبر یتعظ بہذہ الایة ویعتہر بہا ( فكيف کان عذانى ونذر ) أى إنذارى . قال الفراء : 
الإنذار والنذر مصدران » والاستفهام هويل والتعجيب : أى كانا على كيفية هائلة عجيبة لامحيط بها ااوصف› 


وقيل نذر جمع نذير » ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار. ( ولقد يسرنا القرآن للذ كر ) أى سلناه للحفظ ». 


وأعنا عليه من راد حفظه › وقیل هیأناه التذ کر والاتعاظ ( فهل من مد کر ) أی متعظ بواعظه ومعتبر بعبره . 
وف الاية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته وا لمسارعة فى تعلمه ومد كر أصله مذتكر كاتقد م قريبا. 


وقد أخرج البخارى ومسلموغبر هما عن أنس'« أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن 


یرم آیة فرام القمر شقتین حى رأوا حراء بینہما» . وروی عنه من‌طریق أخری عندمسلم والرمذى وغير مم 
وقال : فز لت ( اقتر بت الساعة وانشق الةمر ) وأحرج البخارى ومسل وغيرها عن ابن مسغود قال « انشق 
الةمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرقتين : فرقة فوق اب بل » وفرقة دونه » فقال رسول الله صلى 
اله عليه وآ له وسلم : اشېدوا؛ . وأخرج عبد بن حمید والنا کم و عصحه وابن مردویه والبینی فی الدلاثل عنه قال : 
رأبت القمر منشقا شقتين مرّتين : رة بمكة قبل آن بخرج النبى صلى‌الته عليه وآ له وسلم : شقة على أ قبيس »وشقة 
على السويداء . وذكر أن هذا سب نزول الآبة . وأحرج أحد وعبد بن حيد وابن جريره وا لحا كر وعصحه وابن 
مردویه وآبو نعم عنه أیضا قال : رأيت القمر وقد انثق" » وأبصرت الحبل بين فرجى القمر . وله طرق عنه . 
وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن ابن عباس قال : انشق" القمر فى زمن النۍ صلی الته عليه وآ له وسلم . وله 
طرق عنه . وآخرج مسلم والترمذى وغير ها عن ابن مرف قوله ( اقتر بت الساعة وانشق القمر) قال : كان ذلك 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم انشتق فرقتين : فرقة من دون ابلجبل »أوفرقة خلفه » فقال الى صلى 
الله علپه وآ له وسلم ۽ اللهم اڈ پا . وأخرجآمد وعبد بن حېد وار مذی واپن جړیر والناکن وعصحه وان 
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مردو یه وأبو عم والیہی عن جبير بن مطم عن أبيه فى قولة : ( وائشق" القمر) قال : انشق" القمر وحن ٤كة‏ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى صار فرقة على هذا ابلحبل وذرةة على هذا الحبل » نقال الاس .: 
حمید وعبد الله ین أحمد ف زوائد اأزهد واین جریر وابنمردو یه وأ.ونعم عن عبد اأرحن ااسلمى dl‏ : » طا 


حذيفة بن اليان بالمدائن » فحمد اله وأتنى عليه › مم قال : اقثر بت الساعة وانشق" القمر > ألا وإن الداعة قد 


اقربت ٠‏ ألا وإن القمر قد انشتق" على عهد رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل » ألا وإن الدنيا قد آ ذثتبفراق › 
اليوم المخمار وغدا السباق » و أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی وله ( هغین ) قال 
ناظارين . وأترج ابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( ففتحنا أبواب السماء بماء منمر ) قال كثير : لم تمطر ال ماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب وفتحت أ واب ااسماء بالماء من غير عاب ذلك اليوم » فالتى الما آن . 
وأخرج عبد بن يد وان المنذوعنه أيضا ( على ذات أاواح ودر ) قال : الأاواح ألواح السفياة › والدر : 
معاريضما الى تشد بها السفينة . و أخرج ابن جرير وابن المنذرعنه أبضا فى وله (ودسر) قال : المسامير: وأخرج 
ابن جریر وابن آی حاتم عنه قال :الدسر كلكل السفينة . وأخرج ابن آى حاتم وابن «ردویه والبیپنی عنه أيضا 
نی قوله. ( ولقد يسرنا القرآن للذ کر ) قال : اولا أن الله يسره على لسان الادهيين ما استطاع أحد من الخلتق أن 
یتکلموا بکلام الله . وأحرج ااديلمى عن أنس مرفوعا مثله . وأحرج عد بن يد وابن الماذر عن ابن عباس 
(فهل من مد کر ) قال : هل من متذ کر . 
ےکر دو ر ی ر کے ر زوو 6 ی 
کذبّت عاد فَكَبْفَ کان عا ونذر ٠۸‏ إنا ارسلتا عَلَیْهِم ریحا صَرْصرا فى 
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مرسلوا آلناقة فة لهم فارتقِبهم وآصطبر )١‏ ونبخهم أن المَاء قسمة ينهم كل 
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شرب محتضر (۸) فتَادوا صَاحبهم فتَعَاطی فعقر )٥١‏ فکیف کان عذای ونذر )٣۰١(‏ 
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إا أَرْسَلْنَا عَلَيْهْم صَيْحَةَ وحِدة فكانوا كهشِم الطل را ولذ بسرنا قران 
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و ےا ےل کے بے رھ فو ر ای کو ی و و 
انرم بطشعَتا فجَماروا بالنذر )١(‏ ولقد رودوه عن ضيه فطمَستًا أعيتَهُم قذوقوا 
ا ےی ف رو و رورو ا وو 8 وو 
عذای ونذر () ولقد صبحهم . بکر ة عذاب مستقیر ۲۸) فذوقوا عذال ونذر )٠١‏ 
e ۵‏ ت ل لے 2 .ەو : 
ولق یسرنا ا لقر ن للذ کر فهل من مد کر (۰» . 
قله ( کذیت عاد ) هم قوم عاد ( فکیف کان عذابی ونذر ) ی فاسمعوا کین کان عذای ي و|نذاری. 
إياهم » ونذر مصدر إمعنى إنذار كا تقدام تحقيقه › والاستةهام لويل والتعظم ( إنا أرسلنا عليهم ر يجحا صرصرا ) 
هذه ابمحملة مببنة لما أحله سابقا من العذاب » والصرصر شد البرد : أى ريح شديدة البرد » وقيل الصرصر شدة 
الصوت › وقد تقدم بيانه فى سورة حم" المجدة ( ف يوم نحس مستم ر ) أي دانم الشوٴم استمر عليهم بنحوسه › 
وقد كانوا يتشاءمون بذاك اليوم . قال الزجاج : قيل .يوم الأربعاء فى آنحر الشهر . قرأ الحمهور « فى يوم. 
نحس » بإضافة يوم إلى نحسن مع سكون الحاء » وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة › أو على تقدير مضاف 
أى نى يوم عذاب نحس . وقرأ الحسن بتنوبن يوم على أن نحس صفة له . وقرأ هارون بکسرااء . قال الضصحاك : 
كان ذلك اليوم مرا عليهم . وکذا حکی الکسائی‌عن قوم آنہم قالوا : هومن المرارة » وقيل‌هو من المرة بمعنى القَوّة : 
أى ف يوم قوئ الشوم مسنحكه كالشىء احكم الفتل الذى الابطاق نقضه › والظاهر أنه من الاستمرار» لامن 
المرارة ولا من المرة : ى دام عليہم العذاب فيه حى. أهلكهم > وشل بهلاکه کیره وصغیرم > وجماة ( تزع 
اناس ) فى محل نصب على آنا صفة لريحا أو حال منها » و يجوز أن يكون استثنافا : أى تقلعهم من الأرض من 
تحت أقدامهم اقتلإع النخلة من أصلها . قال جامد : كانت تقلعهم من الأرض فترى بهم علن رءوسيم فتدق" 
أعناقهم وتبين رءوسهم من أجسادهم > وقيل تنزع الناس من البيوت »› وقيل من قبورهم لانم حفرما حفائر 
ودخلوها ( كأنيم أعجاز نخل منقعر ) الأعجاز جمع عجز » وهو موخ الشىء » والمنقعر : النقطع المنقلع من 
أصله » يقال قعرت النخلة : إذا قلعتها من أصلها حى تسةط . شہههم فى طول قامانہم حين صرعتهم ااريح 
وطرحهم على وجوههم بالنخل الشاقط على الأرض الى ليست ما رءوس » وذلك أن الرّيح قلعت رءوسهم أولا› 
م كتبتم على وجوههم وتذ كير منقعر مع كونه صفة لأعجاز نخل وهى مؤنثة اعتبارا باللةظ يجوز تأنيثه اعتبارا 
با مع ىكدا قال أعجاز نخل خحاوية - قال المرد : كل ما ورد عليك من‌هذا.الباب إن شئت رددته إلى اللفظ تذ كيرا 
آوللی المعنی تأنیٹا : وقیل إن النخل والنخیل یذ کر ویوٌنٹ( فکی ف کان عذای ونذر) قد تقدّم تفسيره قريبا » وكذاك . 
قوله ( ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ) ثم لما ذ کر سبحانه تکذیب عاد أتبعه بتکذیب مود فقال (کذبت 
غود بالنذر ) جوز آن یكون جمع نذير : أى كذبت بالرّسل المرسلين إلهم »٠‏ ويجوز أن يكؤن مصدرا بمعنى 
الإنذار : ی کذبت بالإنذار الذی أنذروا به » ونا کان تكذيہم رسو فم وهو صالح تكذيبا للرسل »› لأن من 
كذب واحدا من الأنبياء فقد کذب سائرهم لاتفاقهم ى الدعوة إلى كليات الشرائع ( فقالوا أبشرا منا واحدا 
نتبعه ) الاستفهام لانکار : آی کیف نتبع بشرا کائنا من جنسنا منفردا وحده لا متابع له على مايدعو إليه . قرا 
الحمهور بنصب « بشرا» على الاشتغال : أى أنتیع بشرا واحدا . وقرأ أبو الماك والدانى وأبو الأشہب وابن 
ال.ميقع بالرفع على الابتداء » وواحدا صفته » ونتبعه خبره . وروی عن ی الماك أنه قرأ برفع « بشرا » ونصب 
وتواحدا » علي الال ر إا إذا لني ضلال ) ى إنا إذا اتبعناه لي حط وذهاب عن التي ( وسعر ) أى عذاب 
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وعناء وشدّة كذا قال الفراء وغيره . وقال أبو عبيدة : هو جمع سعير › وهو مب النار › والسعر : ابحنون يذهب 
کذا وکذا لما یلتہب به من الحدّة . وقال مجاهد : وسعر وبعد عن الحق" . وقال السدّى : ى ‌اخبراق » وقيل 
الراد به"هنا الحنون › من قوطي : ناقة مبعورة : أىكأنما من شدة نشاطها مجنونة » ومنه قول الشاعر يصف ناقة : 
تحال بها سعرا إذ العر هزها ذميل وإيقاع من السير متعب 
ثم کرّروا الإنکار والاستبعاد فقالوا ( آلنی الذ كر عليه من بيننا ) أى كيف حص" من بيننا بالوحى والنبوة» 
. وفينا من هو أحتق" بذاك منه ؟ ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى ابمخزم بكونه كذابا أشرا فقالوا ( بل هو 
كذاب أش) والأشر : ارح والنشاط » أوالبطر والتكبر > وتقبيره بالبطر والقكبر نسب بالمقام » ومنه قول 
الشاعر : أشرتم بلبس الحز لما لبسنم ‏ ومن قبل لاتدرون من فتح القرى 
قرأ المحمهور « أشر » كفرح . وقرأ أبوقلابة وأبو جعقر بقتح الشين وتشديد الرّاء على أنه أفعل تفضيل . 
ونقل الكءائى عن مجاهد أنه قرأ بضم الشين مع فتح الممزة . ثم أجاب سبحانه علہم بقوله ( سیعلمون غدا من 
الكذاب الأشر ) والراد بقوله غدا وقت نزول العذاب بهم فى الدنيا » أو فى يوم القيامة جريا على‌عادة الناس فى 
التعبير بالغد عن المسعقبل من الأمر وإن بعد » کنا قوم : إن مع اليوم غدا » وكا قول اللحطيثة 1 
لاموت فا هام غير مخطثة ٠‏ من لم يكن ميتا فىاليوم مات خداً 
ومنه قول ایی الطماح : ۰ 
ألا عللانى قبل نوح النوائح ‏ وقبل اضطراب النفس بين ابمحو انح 
وقبل غد یا هف نفسى على غد إذا راح اسای ولسمت. برائح 
قرأ ابحمهور « سيعلمون » بالتحتية إخبار من الله سبحانه لصالح عن وقوع العذاب علهم بعد مدة . وقرأ 
أبوعمرو وابن عامر وحزة بالفوقية على أنه حطاب من صالح لقومه » وجلة (إنا مرسلوا الناقة ) «ستأنفة لبيان ماتقد م 
ماله من الوعيد : أى إنا خرجوها من الصخرة على حب ما اقترحوه ( فتنة هم ) أى ابتلاء وامتحاناء وانتصاب 
فتنة على العلة ( فارتقبهم ) أى انتظر مايصنعون ( واصطبر )على مايصيبك من الأذى منهم ( ونيم أن الماء قسمة: 
بينہم ) أى بين نمود وبين‌الناقة» ها یوم ولم یوم › کیا ف‌قوله - ها شرب ولک شرب بوم مجامج وقال «نبهم » 
بضمير العقلاء تغليبا ( كل شرب محتضر ) الشرب بكسرالشين الحظ من المام . ومعى محتضر : أنه بحضره من 
هو له » فالناقة تحضره يوما وهي يحضرونه يوما. قال مجاهد : إن مود بحضرون الماء يوم نوبتهم» فيشربون 
ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون . قرأ ابحمهور « قسمة » بكسر القاف بمعنى مقسؤم » وقرأ أبوعمرو فى رواية عنه 
بفتحها ( فنادوا صاحبہم ) آی نادیثمود صاحبهم وهو قدار بن سالف عاقر الناقة بحضونه على عقرها .(فتعاطى . 
فعقر ) أى تناول الناقة بالعقر فعقرهاء أو اجترأ على تعاطى أسباب العةر فعقر . قال محمد بن إحاق : كن هماق 
أصلى شجرة على طريقها » فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها » ثم شد عليما بالسيف فكسر عرقو با ثم حرهاء 
والتعاطی : تناول الشیء بتكلف ( فکیف کان عذای ونذر) قد تقدّم تفسيره فى هذه السورة . ثم بين‌ما آله من 
المذاب فقال ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ) قال عطاء: يريد صيحة جبر بل » وقد مضى بيان هذا ى سورة 
هود ونی الأعراف ( فكانوا كهش الحتظر ) قرأ المحمهور بكسر الظاء » والمشم : حطام الشجر ويابسه » وامحتظر : 
صاحب الحظيرة » وهو الذى يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيح › يقال احتظر على غذمه : إذا حع الشجر 
ووضع بعضه فوق عض . قال ف‌الصحاح : وانحتظر: الذي بعمل الحظيرة . وقرا ا لحن وقتادة وأبوالعالية بفتح 
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الظاء :. أى كهشع الحظيرة › فن قر بالكسرأراد الفاعل للاحتظار» ومن قرأ بالفتح أراد الحظيرة »> وهى فعيلة 
بمعنى مفعولة › ومعى الارة آم صاروا كالشجر إذا يبس ف الحظيرة وداسته الغنم بعد سقوطه » ومنه قول 
الشاعر : آثرن عجاجه کدخان نار تشب بغرقد بال هشم 

وقال قتادة : هو العظام النخرة الحنرقة , وقال سعيد بن جبير : هو الراب المتناثر من الحيطان يوم ریح . 
وقال سفیان الٹوری : هو مایتناثر من الحظيرة إذا ضر بنہا بالعصى . قال ابن زيد : العر ب تسمی ' کل شىء كان 
رطبا فيبس هشم| › ومله قول الشاعر : 

تری جيف الطی بجانبيه ‏ کكأن عظامها حشب المشم 

( و لقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر ) قد تقدم تفسير هذا ف‌هذه السورة . ثم أخبر سبحاله عن قوم 
لوط اہم کذہوا رسل اللہ کا کذہہم غیرهم فقال ( کذبت قوم لوط بالنذر ) وقد تقدَم تفسیر النذر قریبا : 
م بین سبحائه ما عذبهم به فقال ( إا آرسلنا علیہم حاصبا ) أی‌ رعا ترزمیہم بالحصباء » وهی الحصی . قال 
آبو عبيدة والنضر بن شميل : الحاصب اللحجارة فىااريح . قال فى الصحاح : الحاصب الريح الشديدة الى تثر 
ا لحصياء » ومنه قول الفرزدق : 

مستقبلين شمال الشام يضربما بحاصب كنديف الطن مثثور 

( إلا ل أوط نجيناهم بسحر ) يعنى لوطا ومن تبعه › والسحر آخر الليل › وقيل هو ف كلام المرب اختلاط 
سواد الليل ببياض أل اهار > وانصرف سجر لأنه نكرة لم يقصد به حر ليلة معينة » ولو قصد معينا لامتنع ١‏ كذا 
قال الزجاج والأخحفش وغير هما » وانتصاب ( نعمة من عندنا ) على العلة » أو على المصدرية : أى إنعاما منا عل 
لوط ومن تبعه ( كذاك نجزی من شکر ) آی مثل ذلك احزاء نجزی من شکر نعمتنا ولم یکفرها ( ولقد آنذرم 
بطشتنا ) أى أنذر أوط قومه بطشة الله بهم وهى عذابه الشديد وعقوبته البالغة ( فاروا بالنذر ) أى شكوا فى 
الإنذار ولم يصدآقوه » وهو تفاعلوا من المرية > وهى الشلك ( ولقد راودوه عن ضیفه ) ی أرادوا منه تمکینہم 
من أتاه من الملاثكة ليف جروا بهم کا هو دأمم ۲ يقال راو دته عن کذا مراو؛ ةوروادا : أى أردته » وراد الكلام 
بروده رودا : أی طبه > وقد تقد م تفسير المراودة مستوفق فى سورة هود ( فطمسنا أعينهم ) أى صير نا أعينيم 
مسوحة لایری ها شق كا تطمس الربح الأعلام بما تسنى عليما من التراب . وقيل أذهب الله نور أبصارم مع 
بقاء الأعين على صورآما . قال الضحاك : طمس الله على أبصار فلم يروا الرسل فرجعوا ( فذوقو! عذای ونذر ) 
قد تقدم تفسيره ى هذه السورة ( ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) أی نام صباحا عذاب مستقرً بهم نازل 
عليهم لايفارقهم ولا ينفك عنهم . قال مقاتل : استقر بهم العذاب بكرة › وانصراف بکرۃ اکونه م یرد بہا وقتا 
بعینه کا سبق فی بحر ( فذوقوا عذایی ونذر . ولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ) قد تقدم تفسیر هذا 
فى هذه السورة › ولعل وجه تكرير تيسير القرآن للذ كر فى هذه السورة الاشعار بأنه منة عظيمة لاينبغى لأحد أن , 
غفل عن شکرها . 

وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( إثا أرسلنا عاييم رجا صرصرا ) قال : باردة ( يوم معس ) 
قال أيام شداد . وأحر ج ابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد اله قال : قال رسو الله صل الته عليه وآ له وسلم, 

بوم الأربعاء يوم بحس مستمر » و أخرجه غنه ابن مردویه من وجه آخز مرفوعا . وار جه ابن مردويه عن عل 
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مرفو عا وأخرجه ابن مرذويه أيضا عن أنس مرفوعا » وفيه « فيل ٠‏ وكيف ذاك يارسول الله ؟ قال : أغرق الله فيه 
فرعون:وقومه»› وأهللك فيه غادا ومودا» . وأخرج انت زوالا مد قال الوق تحت عا 
عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسم آخر أربعاء فى الشهر .يوم ن ر واعر چ ان 
امنذر عنه ر كأنبم أعجاز أل ) قال : أصول النخل ( منقعر ) قال : منقلع . وأخرج ابن أن حاتم عنه أيضا فى 
الآية قال : أعجاز سواد النخل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا ( وسعر) قال شقاء . وأخرج ابن جرير واين 
امنذر عنه أيضا قال ( كهش الحتظر ) قال : كحظاثر من الشجر عترقة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الاية 
قال : كالعظام الحرقة . وأخرج عبد بن حمید وان المنذر عنه قال : کا شیش تأ کله الغنم . 
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مھ 2 LT‏ کو سے ا ےر ےار ٤2‏ و د 9ے 

وقد جا ٣ل‏ فِرعون آلنذر (۱) کذبوا باییِا كلها فاخدتهم آذ عزير مكدر ٠١‏ 
کر وى روك TETAS‏ 2 ر ED‏ ی 
اکفا رکم خير من ولم م لک براءة فی آلزبر ٥ (tr)‏ ولون سجن جویح 
2 م ره رور ۔ ور ٍ م ر 2 م رم 6 ارا ٤وا‏ 
مُنَْصِر ۵) سيهزم أ مه وترون الد 0اا موعدم والساعة آذهى 
ڪر وش و ٍ ا وو و مك را ورور و 
آَمَر )٠‏ إن ٣‏ ى |( ن¿ یالتار عا ذوق| 
2 إن لمجرمین E A‏ ۷ یوم E‏ ار على وجو2 4م وفو 
2 2د 0 م۹ ّ ر کول اه مت 
مَسسقر )٠۸(‏ إنا کل سىء خلقنه بقدر )٠١‏ وما مرا إلا وجدة كلمح بالْبَصر(» 
رس و € ور 9ر عه رھ ه۰ ١ ٤‏ 8 ره عرو , 4و ار 
ولِقَلِ هلکا اشیَاعک فهل هن مد کر (۱( وکل شیءِ فعلوه ف آلزبر (۲( وکل 


ا س رو ر كوو کے ہے ر م ا 0 20 2 
صغير وكبير مستطر )٠١‏ إن المتقين ف جنات ونهر(١١)‏ ف مقعد صدق عند ميك 
۶ 2ى 2 ا 


ص 
و ۵ے 
مدره 


( النذر ) جوز أن يكون جمع نڌير » ووز آن يكون مصدر بمعنى الإنذار كا تقد م » وهى‌الآيات الى 
آنذره بها موسى » وهذا أولى لقوله ( كذبوا باياتنا كلها ) فإنه بيان لذللك » والمراد بها الآيات التسع الى تقدَم 
ذ کرها ر فأخذنامم أحذ عزيز مقتدر ) أى أحذنام بالعذاب أخذ غالب ف انتقامه قادر على إهلا كهم لايعجزه 
شی ء . تم حوّف سبحانه کفار مكة فقال ( أ کفا رک خير من أولنكم ) والاستفهام للإنكار » وا مع انی : أی 
لیس کفا رکم يا أهل مكة › أو يامعشر العرب خير من كفار من تقدآمكم من الأم الذي أهلكوا بسب کفرهم › 
فكيف تطمعون ف السلامة من الغذاب وأتع شر منهم . ثم أضرب سبحانه عن ذالك وانتقل إلى تبکيتهم بوجه آخر 
هو أشد من التبكيت بالوجه الأول فقال ( أم لک براءة فن‌الز بر )والزبر هى الكتب الماز لة علن الأ نبياء ٤‏ والمعفى + 
إنکار أن‌تكون فم براءة من عذاب الته ىشى ء من كتب الأنبياء . م أضرب عن هذا الثبكيت وانتقل إلى التبكيت 
٤‏ بوج آخر فقال ( أم يقواون نن يع منتصر ) أى جماعة لاتطاق لكثرة عددنا وقوتنا أو أمرنا تمع لائغلب ». 
وآفرد منعصرا اعتبارا بلفظ جخيع . قال الكلبى : المعنى نحن يع أمرنا ننتصز: من أعدائنا » فرد الله سبیحانه مایم 
بقوله ( هزم ابلفمع .) أى جمع كفار مكة » أو كفار العرب على العموم-. قرأ المي ور «سييزم ٠‏ بالتختية مبثيا 
المفعول . وقرأ ورش عن »يعقوب «سنهز م » بالنون وكسي ازى ونب اباعمع . وقرأً أو خيوة وابن أن عبلة 
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بالتحتية مبنيا للفاعل » وقرئ بالفوقية مبنيا للفاعل ( ويو لون الدبر ) قرا لمهور « يولون» بالتحتية ‏ وقرأ عيسى 
وابن أى إحاق وورش عن يعقوب بالفوقية على الطاب » والمراد بالدبر ابحنس » وهو فى معنى الإدبار » وقد 
هزمهم الله بوم بدر وولو الأدبار » وقتل روساء الشرك وأساطين الكفر » فلله الحمد ( بل الساعة موعدم ) أى 
موعد عذام الأخروى » وليس هذا العذاب الكائن فى الدنيا بالةتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من 
العذاب » وإ نما هو مقدّمة من مقدماته وطليعة من طلائعه » ومذا قال ( والساعة أدهى وأمرَّ ) أى وعذاب 
الساعة أعظ ف اضر وأفظع اجوق من الذهام و وهي الك و الفظاعة ‏ وى مر اشد مرارة فن دات 
الدنيا » بقال دهاه أمر کذا : أی أضابه دهوا ودهیا ( إن الجرمین ی ضلال وسعر ) اى فی ذهاب عن الق وبعد 
عنه » وقد تقدَم فى هذه السورة تفسير وسعر فلا نعيده ( يوم يسحبون ف النار على وجوههم ) والفارف متتصب 
با قباه : ی کائنون ی ضلال وسعر یوم یسحبون › أو بقول مةد ر بعده : ی يوم يسحبون يقال فم( ذوقوا 
مس سقر ) أی قاسوا-حرّها وشدة عذابما » وسقر عل بهم . وقرأً أو مرو فى رواية عنه بإدغام سين مس فى 
سین سقر (إنا كل شى ء خلقناه بقدر ) قرأ ابلحمهور بنصب كل على الاشتغال . ورأًأ.و الماك بالرفع » والمعى : 
أن کل شی ء من الأشیاء خلقه الله سحانه ملتبسا مدر قد ره وقضاء قضاه سق فی علمه »کنو ب فى الاوح الحفوظ 
قبل وقوعه » والقدرالتقدير » وقد قدمنا الكلام على تفسبير هذه الآية توف ( وما أمرنا إلا واحدة كلمحبالبصر) 
أى إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر نى سرعته > واللمح: النظر على العجلة والسرعة . وى الصحاح ٠‏ 
لحه وألحه : إذا أبصره بنظر خفيف » والامم اللمحة . قال الكلبى : وما أمرنا مجىء الناعة ف السرعة إلا كطرف 
البصر ( واقد ھلکنا اشیاعکہ ) ی آشباھکہ ون اءكم ى الكفر من الأم» وقیل أتباعکی وأعوانکم (فهل من 
مد كر ) يتذ كر ويتعظ بالمواعظ ويعلم أن ذلك حت » فيخاف العقوبة وآن يحل به ماحل الم السالفة ( وكل 
شىء فعلوه فى الزبر ) أى جيع مافعاته الأم من خير أو شر مكتوب نى اللوح الحفوظ » وقيل ى كتب الافظة 
( وکل صغیر وکبیر مستطر ) أى كل شىء من أعمال اللحلق وأقوالموأفعام مطور فى اللوحالحفوظ صخره 
وکبیره وجلیله وحقیره يقال : سطر بطر سطراكتب » وأسطر مله . ثم لما فرغ سبحانه من ذ كر حال الأشقياء 
ذكرحال الدعداء فقال ر إن المقين نى جنات ونر )أىف بساتين مختلفة و جنان متنوعة وأنهار متدفقة . .قرأ 
اللحمهور « ونہر ٩‏ بقتح اماء على الإفراد » وهو جنس يشمل أنهار ابحئة وقرأ نجاهد والأعرج وأبو الماك بسكون 
الماء وهماالختان » وقرأً أبو مجلز وأبو هشل والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة « نهر» بضع النون والماءعلى ابجع 
( ی مقعد صدق ) أی فی مجلس حقٌ لا لغو فيه ولا تأثم > وهو ابمحنة ( عند مليك مقتدر ) أى فادر على مايشاء 
لايعجزه شى ء » وعند ها هنا كناية عن :الكرامة وشرف ا مز لة » وقرأً عان البى « ى مقاعد صدق» . 

وقد أخرج ابن جرير غن ابن عباس ( أكفارم خيرمن آولنکم ) یقول : لیس کغا رکم خير من قوم توح 
وقوم لوط . وأخرج ابن أى.شيبة ؤابن مئيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه ف قوله ( سيهزم ابلحمع 
ويولون الدبر ) قال .: كان ذاك.يوم بدر قالوا ( نحن جميع منتصر ) فنزلت هذه.الابة . وف البخارى.وغيره عنه 
أبضا. أن اني صلى لته عليه وآ له وسلم قال وهو ى قبة له يوم بدر « أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إنشئت م 
تعبد بعد الیوم بدا › فاح اہو بکر بيده وقال : حبك یارسول الله آلححت على ربل > قخرج وھو یشب ی 
الرع ويقول ( سيزم ابحمع ويولون الدبر. بل الءاعة «وعدهم والباعة أدهى وأمر)» . وأخرج مد وعبد بن جيذ 
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ومسل والٌزملی وابن مجه وغیرهم عن نى جريرة قال :. جاء مشركو قريش إلن:النى صلى الله عليه وآ له وسلم 

خاصمونه فى القدر › فزلت ( .يوم يسحبون ق التار على وجوههم )+ وأخرج سام عن ابن عجر قال : قال. 
رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم + کل شی ء بقدر حی العجز والكيس » وأخرج أبن المنذر عنه فى قوله ( وكلى 
ضغیں وکبیر مستطر ) قال : مسطور فن الکتاب اه , 


تفسير سورة الرخن 


رهى مكية... قال القرطيی كلها فى قول الحسن وعروة ہن .الز بي وعكرمة ؤعطاء وجابر. قال : قال ابن 
عباس إلا آية مها » وهن قوله ر( يسأله من نى السموات والأرض ) الآية . وقال ابن مسحود ومقاتل هى مدنية 
كلها › والأول أضح ويدل" عليه ما أحرجه النحاس عن ابن عباس قال : نزلت سورة الرهن بمكة وأحرج. 


ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : أنزل بمعكة سورة الرمن . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزات 

سورة الرحنعام الق رآ ن بمكة. وأحر جحد وابن‌مردویه . قال اسیو طی: بسند حسن‌ عن آسهاء بن أ بكر قالت “معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ وهو يصلى نحو الركن قبل ن يصدع با يمر والمشرکون پس مون ( فبأی 
لاء ربکا تکذبان ) ویوید القول الثانی ما آحرجه ابن الضریس وابن مردویه والبیپنی ف الدلا ثل عن ابن عباس 
قال : نزلتسورة الرهن بالمدينة» ويمكن ابلحمع بين القولين بأنه نزل بعضما بعكة وبعضما بامدينة . وأخرج 
الرمذى وان المنذر وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم و عححه وابن هردویه والبیہی ی الدلائل عن جابر بن عبد الله 
قال « حرج رسول لقصل الته عليه وآ له وسلم على أععابه . فقرأً علييم سورة الرحنمن أوها إلى آ خرها فسكتواء 
فقال : مالی راکم سکوتا لقد قرانہا على الین" ایلة ابلم ن » فکانوا أحسن مردودا منکم کلما آتیت على قوله ( فبأی 
آلاء ربکا تکذبان ) قالوا : لا شیء من نعماث ربنا نكذب فلك الحمد » قال الرمذی بعد إخراجه : هذا حدیث 
غریب لانعرفه إلا من حدیث الولید بن مسلم عن ز«ير بن محمد . وحکی عن الإمام حد أنه کان یستنکر روایته 
عن زهير ١‏ وقال البزار : لانعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وأخرجه البزاروابن جرير وابن المنذر والدارقطى فى 
الإفراد وابن مردويه واللجطيب ى تاريخه من حديث ابن عمر وصح السيوطى إسناده . وقال البزار : لإنعلمه 
یروی عن النبی صل الله عليه وآله وسام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .'وأخحرج البببنى ف الشعب عن على 
معت رسول الله صلی اله عليه وآ له وسل بقول « لکل شی ء عر وس »عر وس القرآن الون » 
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تدان (۰) . 
قوله ( الرمن علم القرآن ) ار تفاع الرمن على أنه تدأ وما بعده من الأفعال حبار له »> و جوز آن یکون خبر 

مبتداً حذوق : أى الته الرمن قال الزجاج : معنى ل( علم القرآن ) يسره . قال الكلبى : علي القرآن محمدا وعلمه 
محمد أمته » وقيل جعله علامة لما يعبد الناس به » قيل نزلت هذه الآية جوابا لأهل مكة حين قالوا إنما يعلمه بشر». 
) وقيل جوابا قوم : وما الرحن ؟ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه الى أنمم بها على عباده قدم النعمة الى هى 

أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأنمها فائدة وأعظمها عائدة » وهى نعمة تعلم القرآن > فإنها مدار سعادة الدارين › 
وقظب راحى اللعيرين:» وماد الأمرين . ثم امان بعد هذه النعمة بنعمة الحلق الى ھی مناط کل الأمور ومرجع 
جميع الأشياء فقال ر لق الإنسان ) ثم امن ثالا بتعليمه البيان الذى يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب ونتوقف 
عليه مصالح المعاش والمعاد » لأنه لايمكن إبراز ما ف الضمائر ولا إظهار مايدور فى اللحلد إلا به قال قتادة والحسن : 
المراد بالإنسان آدم » والراد بالبيان أسماء كل" شى ء » وقيل المراد به اللغات . وقال ابن كيسان : الراد بالإنسان 
هاهنا محمد صلی الله عليه وآ له وسلم › وبالبیان بیان الحلال من الخرام » والهدی من الضلال › وهو بعید . وقال 
الضحاك : البيان ال مير والشر . وقال الربيع بن آنس : هو مماينفعه نما يضرّه › وقيل البيان الكتابة بالقلم . والأولى ‏ 
حل الإنسان على ابحنس » وحمل البیان على تعلم كل قوم لسانہم الذى بتكلمون به ( الشمس والقمر بحسبان ) ى 
بمجريان بحسباب ومنازل لايعدوانما » ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين .. قال قتادة وأبو مالك : مجريان ` 
بحسبان نی منازل لایع وانہا ولا بحیدان عنما . وقال ابن زید وابن کیسان : یعنی أن بہما تحسب الأوقات والآنجال 
والأعمار » ولولا الليل والہار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف بحسب » لأن الدهر يكون كله ليلا أو نهارا . 
وقال الضحاك : معنى بجحسبان : بقدر : وقال مجاهد : بحسببان كحسبان الرحى : يعنى قطبما الذى يدوران عليه . 
قال الأخفش : الحسببان جماعة الحسماب » مثل شهب وشهبان . وأما الحنبان بالضم فھو العذاب کا مضی فى 
سورة الكهف ( والنجم والشجر يسسجدان ) النجم مالا ساق له من النبات › والشجر ماله ساق . قال الشاعر : 

لقد آم القاع الكثير عضاهه وتم به حا نمم ووائل 

وقال زهیر : مکلل بأصول انج تنبجه ربح ابموب لضاحي مابه حبك 
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والمراد بسجودها انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين . وقال الفراء : سجودها أنہما رستقبلان 
الشمس إذا طعت ت » م یلان معها جين ينکسر الى ء . وقال الزجاج : سجودهما دوران القال مهما »> كا فى 
وله يتنيز ظلاه - وةل الحسن ومجاهلد : المراد بالنج نج السماء وسجوده طلوء» » ورجح هذا ابن جرير . وقزل 
موده أفوله » وجو د الشجر : تمكينها من الاجتناء لمارها . تال النحاس : أصل السجود الاستلام والانقراد لله» 
وهذه ابلاملة.والّى قرلها خبران خران ارهن » وترك اارابط فيهما لظهوره كأنه ورل : الشمس والقمر مخسبانه 
والنجم والشجر يسجدان له ( والياء رفعها )ةأ ابلعمهور بصب السماء على الاشتغال . وةأ أبوال ماك بالرفع 
على الابتدء » والمعنى : أنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض ر ووضع الميزان ) المراد با ميزان العدل : أى وضع فى 
الأرض العدل الذى أمر به كذا قال جا هدوقادة والسدّى وغيره . قال الزجاج : المعنى أنه أمرنا بالمدل ء 
ودل عليه قوله ( آلا تطخوا نی المیز ان ) أی لانجاوزوا العدل . وقال الحسن والضحاك .: المراد به آ لة الوزن ليتوصل 
با إلى الإنصاف والاتعصاف . وقيل الميزان القرآن لأن فيه بيان مامحتاج إليه » وبه قال الحسين بن الفضل › والأوّل 
أولى .م آمر سحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد پأنه وضعه فم فقال ( وأقيموا الوزن بالقسط) أى قوموا 
وزنکم بالعدل > وقيل المعنى : أقيموا لسان الميزان بالعدل » وقيل المعى : أنه وضع ميزان فى الآعرة أوزن 
الأعال » و« أن» فى قوله « ألا تطغوا» مصدرية : أى لثلا تطغوا » ولا نافية : أى وضع اليزان ثلا تطغوا › 
وقيل هى مفسرة » لأن نى الوضع معنى القول » والطغيان مجاوزة الحد » نهن قال اليزان العدل » قال طغيانه ابحور 
ومن قال الميزان الآلة الى a gS N‏ 
بالتسوية » ثم نى عن الطغيان الذى هو الجاوزة للحد بالزيادة » ثم نى عن اللحسران الذى هو النقص والببخس 
قرا العمهور « نخسروا » بض الناء وكسرالسين من أحسر» وقرأ بای بن أ برزة وآبان بن عنان وزید بن على 
بفتح التاء والسين من خحسر » وهما لختان : يقال خسرت الميزان وخسرته .م لماذكر سبحانه آنه رفع السماء ذ كر 
أنه وضع الأرض فقال ر والأرض وضعها للأنام ) أى بسطها على الماء بلحميع اللحلق ما له روح وحياة »› ولا وجه 
لتخصيص الأنام بالإنس وابلن" . قرأ ابحمهور بنصب الأرض على الاشتغال › وقرأً أبو السماك باأرفع على الابتداء 
وجحلة ( فيها فا كهة ) نى محل .نصب على نها حال من الأرض مقد رة » ويل مستأنفة لتقرير مضمون ابحملة الى 
قباها » والراد بها كل مايتفكه به من أنواع المار . ثم أفرد سبحانه التخل بالذ كر لشرفه ومزيد فائدته على ساثر 
الفوا كه فقال ( والنخل ذات الأ كام ) الأ كام جع كي بالكسر » وهو وعاء الةّر . قال الخوهرى : واک باکر 
والكمامة وعاء الطلم وغطاء التنور › ولمع كمام وأ كة وأكام . قال الحسن : ذات الام : أى ذات اليف » ٠‏ 
فن النخلة تکس بالیف وکامھا لیفها › وقال ابن زید : ذات الطلع قبل أن بتفتق : وقال عكرمة : ذات الأحال 
(وانلفب ذو العصاف والريحان ) الحب هو جحميع ما يقتات من ابوب والعصف . قال السد ّى والفراء : هو بقل 
الززع » وهو أوّل ماینبت په . قال ابن کیسان : بدو أولا ورقا » وهو العصف » م يدو له ساق › ثم عدثٹ 
لته فیه أ کاما ء ثم بحدث فى الأ كام الحب . قال الفراء : والعرب تقول خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا هنه قبل 
أن يدرك ء وكذا قال الصحاح . وقال الحسن : العصف التبن.» وقال مجاهد : هو ورق الشجر والزرع . وقيل 
هو ورق الزرع الأأخضر إذا قطع رأسه ويبس » ومنه قوله ۔ کعصف مأکول ۔ » وقیل هو ازع ااكثير › 
بقال قد أعصف الزرع ومكان ممص : أي کثير ازع > ومنه قول ای قيس پن السات 
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إذا حادی منعت قطرها إن جنانی عطن معصف 

والريحان الورق فى قول الأكثر . وقال الحسن وقنادة والضحاك وابن زيد : إنه الربجحان الذى يشم . وقال ٠‏ 
سعيد بن جبير ؛ هو ماقام على ساق . وقال الكلى : إن العصنف هو الورق الذى لايو كل » والزبحان هو الحب 
المأكول . وقال الفزاء أيضا : العصف المأ كول من الزرع » واار بحان مالا يو كل » وقيل ارعان كل بةلة طيبة 
الربح . قال ابن الأعرانی : بقال شی ء ریبحانی وروحانی : آی له روح : وقال فی الصحاح الر مان نبت مروف › 
والريحان الرزق » تقول : حرجت أبتغى ريحان الله . قال الفر بن تولب : 

سلام ‏ الإله وريحانه ورحته وساء درر 

وقيل العصف رزق البهائم » والريحان رزق الناس . قرأ احمهور (والحب ذو العصف واارجان ) برفع الثلاثة 
عطفا على فا كهة . وقرأً ابن عامر وأبو حيوة والغيرة بنصبهما عطفا على الأرض أو على إضماز فعل : أى وخلق 
ا لحب ذا العصف والرحان . وقرأ حزة والكسائى والريحان بابر عطفا على العصف (غبأی لاء ربكا تكذبان ) 
العطاب الجن" والإنس » لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهما » ثم خصص بهذا اللحطاب من يعقل . وبهذا قال 
الجمهور من الممسرين : ويدل علیهقوله فیا سیانی ( سنفرغ لک آیہا الثقلان ) ويدل على هذا ماقد منا فى فاتحة 
هذه السورة أن ان" صلى الله عليه وآ له وسلم قرأها على ابن" والإنس » وقيل اللحطاب لاإنس » وثناه على قاعدة 
العرب ى حظاب الواحد بلفظ التثنية كا قد منافى قوله ألقيا نى جهنم - والآلاء الم . قال القرطيى. : وهو قول 
جميع المفسرين » واحدها إلى مثل ممى وعصى . وقال ابن زيد : إنْها القدرة : ی فبأی قدرة ربکا تکذبان › 
وبه قال الكلبى . وكرّر سبحانه هذه الآبة ئى هذه السورة تقريرا النعمة وتأكيدا للتذ كير بها على عادة العرب فى . 
الاتساع . قال القتيبى : إن الله عدّد فى هذه السورة نعماءه » وذکر خلقه آلامه » م أتیع کل خلة وضعها بہذه 
الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينههم على النم ويقررم بها کا تقول لمن تتابع له إحسانك » وهو کفره : 
ألم تكن فقيرا فأغنيتلك ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ؟ أفتاكر هذا ؟ ألم تکن راجلا فحماتك ؟ آفتاکر 
هذا ؟ والتکریر حسن ى مثل هذا » ومنه قول الشاعر : 

لاتقتلل رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 

قال الحسمين بن الفضل : التكرير طرد الغفلة وتأ كيد الحجة ( خلق الإنسان من صلصال كالفخار ) لما ذكر 
سبحانه لتق العام الكبير .» وهو السهاء والأرض وما فيما ذ كر خلت العالم الصغير » والراد بالإنسان هنا آدم . قال 
القرطبی : باتفاق من أهل التأویل › ولا بعد آن یراد ابحنس لان بنی آدم خلوقون فی ضمن خلق آبیہم آدم » 
والصلصال الطين ايابس الذى يسمع له صلصلة › وقيل هو طين خلط برمل » وقيل هو الطين المنن يقال : صل 
الاجم وأصلَ إذا أن » وقد تقدم بيانه فى سورة الحجر » والفخار الحزف الذى طبخ بالنار »> والمعى : آنه خلق 
. اللإنسان من طين يشبه فى يبسه الحزف ( وخلق الحان" من مارج من نار ) یعنی خلت آبا. اہین" أو جفس ابلحن من 
مارج من نار » والمارج الاهب الصاف من النار » وقيل اللحالص منها » وقيل لسانها الذى يكون فى طرفها إذا 
الهبت » وقال الليث : المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد :قال ايرد : المارج النار المرسلة الى .لاتمنع »> 
وقال أبو عبيدة : المارج خاط النار » من ٠ر‏ ج إذا اختلط واضطرب . قال ابجوهری : مارج » من نار ثار لادخان 
ھا حلتی منہا اہمیان" ( فبأی آ لاء ربکا تکذېان ) فنه آنم علپکاني تضاعپف خلقکا من ذلك بنم لا۶صی ( رپ 
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المشرقين ورب المغربين) قرأ ابجحمهور« رب » بالرفع على أنه خبرمبتد[ حذوف : أى هو رب المشرقين والمغربين › 
وقيل مبتدأً وخبره - مر جالبحرين - وما بينهما اعتراض» والأوّل أولى » والمراد بالمشرقين مشرقا الشتاء والصيف › 
وبا مغر بین مغرباما ( فبی آلاء ربکا تکذبان ) فإن فی ذلك من التعم مالامحصی ولا يتيسر لن أنصف من نقسه 
تكذيب فرد من أفراده ( مرج البحرينيلتقيان ) المرج التخلية والإرسال» يقال : مرجت الدابة : إذا أرسلتهاء 
وأصله الإھمال کا مرج الدابة ی المرعی » والمعنی : أنه أرسل کل واحدمنہما › بلتقیان : أى يتجاوران لافصل 
بینہما فى مرأى العين + ومع ذلاك فلم بختلطا » وھذا قال ( بینہما برزخ ) أی حاجز یحجز بینہما ( لایبغیان ) أی 
لايغى أحدهما على الآحر بأن يدخل فيه ويختلط به . قال الحسن وقتادة : هما بحر فارس والروم . وقال أبن 
جريج : هما البحر المالح والأنمارالعذبة > وقيل حر المشرق والمغرب › وقيل حر الولو والمرجان » وقيل بحر 
السماء ور الأرض . قال سعید بن جبیر : یلتقیان فی کل عام » وقیل یلت طرفاهما . وقوله ( یلتقیان ) فی محل 
نصب على الحال من البحرين > وجحملة ( بینہما برزخ ) جوز أن تكون مستأنفة » وأن تكون حالا ر( فبأى لاء 
ربكا تكذبان ) فإن هذه الآية وأمثالما لايتيسرتكذيبما محال ( جخرج منهما الولو والمر جان ) . قرأ ابمحمهور يحرج » 
ابفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل » وقرأً نافع وأبوعمرو بض الياء وفتح الراء مبنيا للمقعول › واللؤلو : اللر » 
والمرجان : اللحرز الأحر المعروف . وقال الفراء : اللوؤلو المظام › والمرجان ماصغر . قال الواحدى : وهو قول 
جيع أهل اللغة . وقال مقاتل والسدّى ومجاهد : الولو صغاره › والمرجان كباره.» وقال ( جرج منہما ) وا 
بخرج ذلك من المالح لا من العذب لأنه إذا خرج من أحدهما فقد.خرج منهما » كذا قال الزجاج وغيره . وقال 
أبوعلى الفارسى : هو من باب حذف المضاف : أى من أحدهما كقوله - على ر جل من القريتين عظے ۔ : وقال 
الأحفش : زعم قوم آنه برج الولو من العذب » وقيل هما محران مخرج من أحدهما اللولو » ومن الآخر المرجان › 
وقيل هما حر الساء ومحر الأرض » فإذا وقع ماء السياء فی صدف البحر انعقد لولوا فصار خا جا منہما (فبأی 
آ لاء ربکا تکذ بان ) فن ی ذلك من الآبات مالا يستطیع أحد تكذيبه ولا يدر على إنكاره ( وله الحوار النشات 
فى البحر كالأعلام ) الراد بابحوار : السمن الحارية فى البحر» والمنشآت : المرفوعات الى رفع بعض خشبما على 
بعض وركب حى ارتفعت وطالت حى صارت ني البحر كالأعلام وهى اب بال › والعلم : : ابلحبل الطويل : 
وقال قتادة : المنشآت المخلوقات للجرى . وقال الأحفش : المنشآت الجربات ٠»‏ وقد مضى بيان الكلام فى هذا 
فى سورة الشورى . قرا الحمهور « الحوار » بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء الساكنين > وقرأً ابن مسعود والحسن 
وأبو عرو ف رواية عنه برفع الراء تناسيا للحذف › وةراً يعقوب بإثبات الياء » وقرأً ابحمهور « المنشآت » بفتح 
الشين » وقرأ حزة وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الشين ( فبأى لاء ربكا تكذبان ) فإن ذلك من الوضوح والظهور 
محیٹ لابمکن تکذیبه ولا إنکاره. 

وقد حرج الفریای وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذرواین أ حاتم والحا کر وعصحه عن ابن عباس فی 
قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) قال : بحساب ومنازل يرسلان . وأخر ج الفریای وابن أ حاتم عنه ( والأرض 
وضعها للأنام ) قال : للناس . وأخحزج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عنه أيضا قال : للخلق . وأخرج ابن 
جرير عنه أيضا قال : كل شى ء فيه روح . وأخرج اين المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا ( والنخل ذات الأ كام ) 
قال : أوعية الطاع . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا نى قوله ( والحب ذو العصف ) قال : التبن 
والريحان ) قال خحضرةالزرع . وأخحرج ابن جرير عنه أيضا قال ( الصف ) ورق الزرع إذا يبس ( والريحان ). 
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بعت الأرض من الربحان الذى بشم" . وآخرج ابن‌جرپروابن a‏ حاتم عنه أيضا قال ( الصف ) 


أول مابخرج بقلا ( والرّبحان ) حین يستوی على سوقه ولم يسبل . وأخرج ابن جریر عنه یضا قال : کل 
ریحان فیالقرآ ن فهو رزق .. وأخحرج ابن جریر ۋار بن امن وابن آیی حاتم عن آیضا ر فبأی ٣‏ لاء ربکا تکنبان ) 
قال : یعنی. بای نعمة اللہ . اوأخرج ابن جر ير وابن أى حاتم عنه أيضا ف‌الاية قال : يعى ابن" والإنس . 
وأخرج عبد بن هید وابن. جریر وابن المنذر عنه أيضا ( من مارج من نار ) قال : من ب النار . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عنه أيضا نى الآبة قال : خالص النار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد 
ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( رب المشرقين ورب المغربين ) قال : الشمس مطلع فى 
SG SSL‏ 
وأخرج ابن ایی حاتم عنه ف الآية قال : مشرق الفجر ومشرق الشقق » ومغرب الشمس ومغرب الشفق' 

وأخرج ابن بجریر وابن ن مدر وابن ى حاتم عنه أيضا فى قوله ( مرج البحرين يلتقيان ) قال E‏ 
( بینہما برزخ ) قال : حاجز ( لایبغیان ) لاجختلطان . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : بحر السماء وبحر الأرض: 
۰ حرج ابن یی حاتم عنه أیضا ( بینہما برزخ لایبغیان) قال : بینہما من البعد مالا یبغی کل واحد منہما على 
صاحبه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم عنه أيضا فى قوله ( جخرج منهما اللوّلوة والمرجان ) قال : 
إذا مطرت المهاء قتحت الأصداف فى البحر أفواهها فا وقع فيها من قطر السماء فهو :اللولو . وأخرجعبد بن هيد 
وابن جریر عن غلی بن انی طالب قال ارجات ظا اتو . وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس قال : الولو : 
ماعظم منه » والمرچان. : اللولوؤ الصغار . وأخرج عبد الرزاق والفرياى وعبد بن حيد وابز, جرير وابن المنذر 
E‏ : المرجان اللحرز الأحر . 


رھ ەر 


کل من علَْها ان () بی وجه ربك د الْجلل وال كرام ۷ فیای آلاء 
ربکمًا تگدبان ۰۵ يِسْمله م من ق السعوت والازنیں کل بوم هو ق ان (۲) بای 


ەو ر 


( بای لاء 0 تکذبان‎ (r) تبان (. ۰ ستف رغ إل أيه لقان‎ e 


E E من اونا‎ o7 FE o Sof 2o2 


يمَعْشر الجن والإنس إن ن استطعتم ا را قطار الك والأرْض فانفدٌوا 
لفون إلا يلان (r)‏ بای آلاء کان ۵ رس عَلَيْکُمَا اظ ن 
نار و فلا 5 تنْتّصِرن 0 فبای آلاءِ ربکا تڳڏبّان «) ذا انقّت لاء 
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فُکانت ورد 5 کالدهان (fv)‏ قبای OT‏ تکدبَانِ )فو يِذ لايسعل عن ديه 


انس ولا جَان ٠١‏ می 1لا e‏ عرف ا 


- ۳ 


ا الاقام )۱( ناف لاء ا تگذبّان )4( هذه جهنم انی بکذب بها 
المُجرمونَ )٠‏ وود با بن حم آن ۰9 بای لاء ریما تگذّبّان(۰» . 
ع : «أم ء۶ 

قوله ( کل من عليما فان ) أى كل من على الأرض من الحيوانات هالك » وغلب العقلاء على غير هي فعبر عن 
ابلحميع بلقظ من.› وقيل راد من عليہا من الجن والإنس ( ويب وجه ربك ذو ابحلال والإكرام ) الوجة عبارة 
عن ذاته سبحانه ووجوده'» وقد تمدام فی سورة اإقرة بیان معنی هذا › وقیل : معنی ( بی وجه ربك ) تبی 
حجته. الى يتقرّب بها إلية » واحلال : العظمة والكبرياء » واستحقاق صقات المذح » يقال جل الشىء : أى 

> وأجللته : أى أعظمته › وهو امم من جل . ومعی ذو الإکرام : أنه یکرم عن کل شی ء لابلیق به › 
وقيل إنه ذو الإكرام لأولیائه ». واللحطاب ف قوله ربك لنۍ صلی اله عليه وآ له وسلی › أو لکل من یصلح له . 
قرأ ابحمهور « ذو ابجلال » على أنه صفة لوجه » وقرأً أي وابن مسعود : ذى ابلعلال على أنه صفة رب ( فبأئ 
لاء ریكا تكذبان .) وجه النعمة فى فتاء اللعلق أن ا موت سبب النقلة إلى دار ابلعزاء والثواب . وقال مقاتل : وجه 
النعمة فى فناء اللحلق التسوية بيهم ف الموت › ومع الموت تءتوي الأقدام ( يله من فی السموات والأرض ) أى 
يسالونه جيعا لانم محتاجون إليه لاإيستغنى عنه أجد منيم . قال أبو صالح : يسأله أهل الموات الغفرة ولا 
يسألونه الرزق » وأهل الأرض ي ألونه الأمرين حيعا . وقال مقاتل : يسأله أهل الأرض الرزق والمغفرة وتسبأل 

املاثكة أيضنا الززق والمغفرة › وكذا قال ابن جريج . وقيل يسألونه الرحمة . قال قتادة : لایستغی عنه آهل 
البهاء ولا أهل الأرض . وألحاصل أنه يسأله كل غلوق من مخلوقاته بلسان امال أو لسان ال حال مايطلبوة من 
خیری الدارین أو من خیری إحداهما ر کل یوم هو فى شأن ) انتصاب كل بالاستقرار الذى تضمنه الجر › 
والتقدير : استقرَ سبحانه ى شأن كل وقت من الأوقات › واليوم عبارة عن الوقت > والشأن هوالأمر» ومن حلة 
شوه سېحانه إعطاء آهل السموات والأرض مایطلبونه منه على اختلاف حاجانہم وتباین غراضہم . قال 
الفسرون : من شأنه آنه بجی وبمیت › ویرزق ویفقر» ویعز ویذل › ویعرض ویشی › ویعطی ونع › ویغفر 
ویعاقب إلى غير ذلك ۵ا لامحصی . وقيل الراد باليوم المذ كور هو يوم الدنيا ويوم الآخرة . قال ابن حر : اللهر 
كله يومان : أحدهما مدة أيام الدنيا » والآحر بوم القيامة . وقیل المراد کل یوم من آیام الدنیا ( فبأی ٣‏ لاء ربکا 
تکذ بان ) فان اخټلاف شئو له سبحانه ی تدبیر عباده تعمة لاکن جحدها › ولا یتیسر لمکذ ا ب تکذیہا ( سنفرغ 
لكر أبه الثقلان ) هذا وعيد شديد من الله سبحانه لجن" والإنس . قال الزرجاج والكساثى وابن الأعراى وأبوعلى 
الفارسى : إن الفراغ ها هنا ليس هو الفراغ من شغل » و لکن تأویله القصد : آی سنقصد حسابکی . قال الواحدی 
حا كيا عن المفسرين : إن هذا ہدید منه سبحانه لعباده » ومن هذا قول القائل لمن يريد ممديده : إذن أتفرغ لك 
أى أقصد قصدك › وفرغ يجىء إمعنى قصد » وأنشد ابن الأنبارى قول الشاعر : 

الآن وقد فرغت إلى مير فهذا حين كنت له غذابا 

بريد وقد قصدت » وأنشد النحاس قول الشاعر : » فرغت إلى العبد المقيد فى اىجل ٠‏ أى قصدت › 
وقيل : إن الله سبحائه وعد على التقوى وأوعد على المعصية + م قال : سنفرغ لک ١ا‏ وعدناکی ونوصل کلا إل 
ما وعدثاه.» وبه قال الحسن ومقاتل وابن زید › ویکون الکلام على طريتق المثيل . قرأ ابلمهور « سنفرغ » بالنون 
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وضم اراء > وقر حمزة والكسافى بالتحتية مفتوحة مع ضنم راء : أى سيفرغ الله » قرأ الأعرج بالنون مع فتح. 


الراء . قال الكسائى : هى لغة تمي > وقرأً عیسی الثقى بكسرالنون وفتح الراء ء وقرأ الأعش وإبراهم بض الياء . 


وفتح الراء على البناء للمفعول ء وسمى ابمحن" والإنس ثقلين لعظم شأنهما بالنسبة إلى غير ها من حيوانات الأرض › 


وقيل موا بذلك لأنہم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا كا فى قوله - وأخرجت الأرض أقا ما - وقال جعفر ' 


الصادق : ميا ثقلين لأنہما مثةلان بالڌنوب > وجع ف قوله « اک ¢ قال « أيه القلان» لہا فریقان » وکل 
فريتق جمع . قرأ ابلمهور « أيه الثقلان » بفتح الماء » وقراً ھل الشام بضمھا ( فبأی لاء ربکا تکذٌّبان ) فإن من 
جملتها مانى هذا المديد من العم > فمن ذلك أنه ينزجر به المسى ء عن إساءته » ويزداد به المحسن إحسانا فيكون ذلك 


سیبا للفوز بنعم الدار الآحرة الذى هو النعم نى الحقيقة ( يامعشر ابن والإنس ) قد ابن“ هنا لکون خلت بيهم . 


متقد ما على حل آدم » و اوجود جسم م قبل جنس الإنس ( إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) 
ى إن قدرتم آن تخرجوا مَنْ جوانب السموات والأرض ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره ( فانفذوا ) مہا 
وخاصوا أنفسكم > يقال نفذ الشى ء من الشى ء : إذا حلص منه كا بخلص السهم ( لاتنفذون إلا بسلطان ) أى 


لاتقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة » وااسلطان : القوة الى يتسلط بها صاحبما على . 


الأمر » والأمر بالنفوذ : أمر تعجيز . قال الضحاك : بيا الناس فى أسواقهم إذ انفتحت السماء وانزلت الملاثكة 
فهرب ابحن" والإنس فتحدق بهم الملائكة » فذلك قوله - لاتنفذون إلا بسلطان - . قال ابن المارك : إن ذلك 


يكون نى‌الآحر ة . وقال الضحاك أيضا : معنى الآية : إن استطعع أن نهر بوا من الموت فاهر بوا . وقيل إن استطع 
ر معی 


أن تعلموا ما نى‌السموات والأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان : أى ببينة. من الله . وقال قتادة: معناها 
لا تنفذوا إلا بعلك ولیس لکم ملك . وقیل الباء بمعنی إلى : آی لاتنفذون إلا إلى سلطان ( فبای لاء ربکاتکذ بان ) 
ومن لما هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والمديد › فإنها تزيد امحسن إحسانا » وتكف المسىء عن إساءته > 
آن من حذ ركم وأنذ ركم قادر على الإيقاع: بكم من دون مهل ( يرسل عليكا شواظ من نار ) قرأًابلحمهور « يرسل » 
بالتحتية مبنيا للمفعول » وقرأً زيد بن على'بالنون ونصب « شواظ »والشواظ' : اللهب الذىلادخان مغه . وقال مجاهد: 
الشواظ الاه الأحضر المتقطع من الناز. وقال الضحاك : هوالدحان الذى برج من اللهب ليس بدخان الحطب . 
وقال الأخفش وأبوعرو : هو النار والدخان جميعا . قرأًابمحمهور : « شواظ » بضم الشين › وقرأًابن كثير بکسرها 
وهما لختان › وقراً ابحمهور ( وحاس ) بالرفع عطفا على شواظ › وةرأ ابن كثر وابن حيصن ومجاهد وأبوعمرو 
بخفضه عطفا على نار »> وقرأ ابلمهور « نحاس » بضع" النون » وقرأ جاهد وعكرهة وحيد وأو العالية بكسرها . وقرأً 
مسلم بن جندب والحسن.« وحس » والنحاس : الصفر المذاب يصب على رءوسهم » قاله مجاهد وآتادة وغير ها . 


وقال سعید بن جبیر : هو الدخحان الذی لا هب له › وه قال اللحليل . وقال الضحاك : هو دردى الزيت المخلى , 


وقال الكسائى هو النار الى هما ريح شديدة » وقيل هو المهل ر فلا تنتصران ) أى لاتقدران على الامتناع من عذاب 
اللہ ( فبأی لاء ربکا تکذبان ) فن من جلما هذا الوعید الذی یکون به الائزجار عن الشر والرغوب ف انير 
( فإذاانشقت الساء ) أى انصدعت بنزول الملالكة يوم القيامة إ فكانت وردة كالد هان ) أى كوردة جراء . 
قال سحيد بن جبير وقتادة : المعنى فكائت جراء + وقيل فكانت كلون الفر س الورد > وهو الأبيض الذى يضر ب 
إلى الد مرة أو الصفرة . قال الفراء وأبو عبيدة : تصير الساء كالأديم لشدة حر النار . وقال الفراء أيضا : شبه تلوّن 
السماء بتلوّن الورد من اليل › وشبه الورد فألوانها بالدهن واختلاف ألوانه » والدهان جحمع دهن › وقيل الى 


1۸ ت فتے القدیر م 
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الصبر السماء ى حرة:الؤرد » جريأن الدهن.: أى تذوب مع الانشقاق حى تصير حراء من خرارة ثار جهاع ٤‏ 
وتصير مثلى الدهن لذوبانما > وقيل الدهان ابلعلد الأحر . وقال الحسن كالدهان : أى كصبيب الدهن › فإنك 
إذا صيته ترى فيه ألوانا. وقا زيك بن أسلم : إنما تصيركمصيراازيت . قال الز جاج : [نهااليوم خضراء وسيكون 
ها لون أحر : قال الماؤردى : وزع المتقد "مون أن أصل لونالساء الحمرة » وأنها لكثرة اتلحوائل و بعد المسافة 
ری بهذا اللون الأزرق ر فبأ ئ لاء ربكا تكذّبان ) فإن من حلنها ما نى هذا المديد والتخويف من حسن العاقبة 
بالإقبال على اللير والإعراض عن الشر ( فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) أى يوم تنش" السهاء لأيسأل 
أحد من الإنس ولا من ابلمن" عن ذنبه » لأنهم بعرفون بسياهي عند خروجهم من قبوره » وابحمع بين هذه الأية 
وبين مثل قوله - فوربك لنسألنهم أحمعين - أن ماهنا يكون فى موقف والسوّال فى موقف آ خر من مواقف القياهة : 
وقيل انهم لايسألون هنا سوال استفهام عن ذنويم » لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد » 
ولكن يسألون سوال توبيخ وتقريع » ومثل هذه الآية قوله - ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون - قال أبو العالية : 
امعنى لايسأل غير الحرم عن ذنب الجر م . وقيل إن عدم الد وال هو عند البعث » والسوثال هو فىموقف الحساب 
(فبای آلاء ربکا تكذّبان ) فإن من جملا هذا الوعيد الشديد لكرة مايترتب عليه من الفواثد ( يعرف الجرهون 
بساهي) هذه ابلدملة جارية جرى التعليل لعدم السوال . السها : العلامة . قال الحسن : سياهم سواد الوجوه وزرقة 
الأعين » كها فى قوله - ونحشر' الجرمين يومثذ زرقا - وقال - يوم تبیض" وجوه وآسود وجوه - وقیل سیاهم 
مايه لوهم من الحزن والكآبة ( فيوأخذ بالنواصى والأقدام ) ابلحار والجرو ر فى محل رفع على أنه النائب » والنواصى 
شعور مقدم الروثوس » والمعنى : أنها تجعل الأقدام مضمومة إلى النواصى » وتلقيهم الملاثكة فى النار.. قال 
الضحاك : بجمعم بين اصيته وقدمه فى ساسلة من وراء ظهره › وقيل تسحبهم الملاثكة إلى انار » تارة تأحذ 
بنواصيهم وتجرّم على وجوتههم › وتارۃ تأخذ بأقدامھم وترم على روو ہم( فبا ئ لاء ربکا تکذبان ) فان 
من جملنما هذا الترهيب الشديد والوعيد البالغ الذى ترجف له القاوب وتضطرب فموله الأحشاء ( هذه جهنم الى 
یکذب با الجرمون) آی يقال طم عند ذاك هذه جهنم الى تشاهدو نما وتنظرون ليها مع نكم كنم تکذبون با 
وتقولون إنها لاتكون » والحملة مستأنفة جواب سوال مقدر » كأنه قيل : فاذا يقال م عند الأأخذ بالنواصى 
والاقدام. فقیل بقال لے هذه جهنم تقریعا م وتوبیخا ( بطوفون بینہا ) ی بین جهام فتحرقهم ( وبين م آن) 
فتصب على وأجوههم » والخمم : الماء الحا > والآن : الذى قد انى حرّه وبلغ غايته . كذا قال الفراء . 
قال الز جاج : نی بانی أنى فهو آن : إذا اى ى النضج والرارة › ومنه قول النابغة الذبيانى : 
وتخضب لية غدرت وخانت باحر من نجيع الحوف آن 

وقيل هو واد من أودية جهنم حع فيه صديد أهل النار > فيغمسون فيه . قال قتادة : يطو فون مرة ق الحمم 
ومرّة بين ابحم ( فبأى لاء ربكا تكذبان ) فإن من جلما النعمة الحاصلة بهذا التخويف وما #صل به من 
الترغيب قى اللمير والترهيب عن الشرء ٠‏ 

وقد حرج ابن جرير وان امنذر وابق آى حاتم وأبو الشيخ نى العظمة وابن مردويه والب الأسماء 
والصنمات عن ابن عباس نى ةوله ( ذو ابلعلال والإ كرام ) قال : ذو الكبرياء والعظمة . وأخحرج ابن جرير وابن 
أ حاتم عنه ( يسأله من نى السموات ) قال : مسألة عباده إياه الرزق والموت والحياة. كل يوم هو فىذالك . 
وأحرج الحسن بن سفیان ی مسنده والبزار وابن جرير والطبرانى وأو الشيخ فى العظمة وابن.منده وابن «ردويه 
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وآبو نعم واین عسا در عن عبد الله بن منیب قال « تلا علینا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم هذه الاي ( کل 
يوم هو ى شأن ) فقلنا : يارسول الله وما ذلك الشأن ؟ قال : أن يغفر ذنبا ويفرّج كربا » ويرفع قوما ويضع 
آحرین » . وأخرج البخازی فی تاره وابن ماجه وابن ای عاصم والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم 
وابن حبان والطبرانى وأبو الشيخ تى العظمة وابن مردويه وابن عساكر والبيى نى الشعب عن أ الدرداء عن 
انی صلی الله علیہ وآ له وسلم فی الآبة قال « من شأنه أن یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویضع آخرین » زاد 
البزار « وبجيب داعيا » وقد رواه البخارى تعليقا »> وجعله من كلام أن الدرداء . وأخرج البزاز عن ابن عر عن 
انی صلى الله عليه وآله وسل ف‌الآية قال : يغفر ذنبا ويفرج كربا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آی حاتم والبینی نى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (سنفرغ لكر أيه الثقلان ) قال : هذا وعيد من الله 
لمباده » و لیس باه شغل » ونی قوله (لاتنفذون إلا بسلطان ) یقول : لاتخرجون من سلطانی . وال ج ابن جریر 
وان المنذر وابن ى حاتم عنه فى قوله ( یرسل علیکا شواظ من نار ) قال : مب النار ( وحاس ) قال : دخان 
النار . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ونعاس : قال الصفر يعذبون به . وأخرج ابن حاتم عنه (فكانت وردة) 
یقول راء ( کالدهان ) قال : هو الأدبم الأحر . وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
وابن أى حاتم عنه أيضا ( فكانت ور دة كالدهان) قال : مثل اون الفر س الورد . وأخرج ابن هى حاتم عنه'أيضا 
ف قوله ( فیومئذ لایسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) قال : لاسام هل عملم كذا وكذا » لأنه أعلم بذاك مهم » 
ولکن بقول م لم عملم ذا وکذا . وآخرج ابن آنی حاتم وابن مردویه والبیینی ى البعث والنشور عنه أيضا نى قوله 
( فيوأخذ بالنواصى والأقدام ) قال : تأخذ الزبانية بناصيته وقدهي و بجمع فيكسر كا يكسر الحطب ن التنور . 
وخرج ابن جریر وابن المنذر واہن آیی حاتم عن بضا نی قولہ ( وہین ہے آن) قال : هو الذی اتہی حرّه . 
ولِمن حاف مقام ربه جَنَمَانِ ٠١‏ فبای آلاء كما تَكَدَبَانِ )٠١‏ دواتا تان (۸) 
فبای آلاءِ ربكم تَكَدَبانِ 0“ فیھما عَيَْانِ تَجربان ۰ فبای آلاءِ ربكم 
تلان ٠١‏ فیھما من کل فکهة رَوْجانِ ٥١‏ بای ٣لاء‏ ربکا كدان ٠١‏ 


و و 2 م وي ا وو رن 2 2 £ 2 1 ررد ر 
متکئین على فرش بطاينها ِن تبرق وَجَنَى أَلْجَنعَيْنٍ دان ٠۵‏ فبأى آلاءِ ربكم 
ہے لار ا۱ او نره و ١ھ‏ یویر ر ا 2 uP E‏ 
تحذبّانِ )٠١(‏ فيهن قصرت آلطرٌف لم يطوٹهن إنسقبلهم ولا جان۰) فہای آلاءِ 
ررر ار لر و ور رو رر هھ ا رار لر لر 
ربکما تکذہانِ (۷) کانهن لاقوت والْمَرْجَان ٠١‏ فبای آلاءِ ریکما تکذبّان )٩(‏ 
ع ا که ' کی ه٢‏ 2 E7‏ رر ا م 0 
هل جزاء الإحسنِ إلا الإحسن (۰) فہای آلاءِ ربکما تکذبانِ () ومن دونِهمًا 
گے ت 
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جتان ۳ فبای آلاء رنکما تکذبان «) مامتان ۵ قبای ٣لاءِ‏ ربكم 
و ا روا ےے 2 HE‏ 1 ررر ر ٠‏ ت ر 
تکذبان )٠١(‏ فیھما عبن تضاعتَانِ ١‏ فبای لاء رکم تکدَبَان ٥۷‏ فیھا فک 
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وتخ ورمن ۵ فبای لاء رنکما کان ٠١‏ فيهن خیرت سان )٠۰(‏ بای لاء 
رگم تلباق e‏ رورت ال ٠‏ قیای ٣لاء‏ ربکمًا تکذَبّانِ ٠۵‏ 
ل طفن إن لهم وکا ج ٠۵‏ بای لاء ربکا تبان ٠۵‏ کین على 
روف ار وی جا ای آلا رکا کیان ٠۷‏ ترك اہ رَبك ی 


TE 
۰ . ٠۵ الْجَللِ وآلإکرّام‎ 

لما فرغ سبخانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين ذكر نعمه الأخروية الى أنعي بها علبهم : نقال : ( وان 
حاف مقام ربه جنتان ) مقامه سبحانه هو الموقف الذى يقف فيه العاد للحساب › كا فى قوله - يوم يقوم الناسس 
لرب العالمين فا مقام مصدر إمعنى القيام > وقيل المعنى خاف قيام ربه عليه » وهو إشرافه على أحواله واطلاعه على 
آفعال وأقواله کا ی قوله ‏ أفن هو قانم على كل نفس يما كسبت - قال مجاهد واانخعى : هو اارجل يهم با معصية 
فیذ کر الله فيدءها من خحوفه . 

واختلف فى ابنتين » فقال مقاتل : يعنى جنة عدن وجنة النعم » وقيل إخداهما الى خلقت له والأخرى 
ورا . وقيل إحداهما منزله والأخرى منزل أزواجه . وقيل إحداها أسافل القصور والأخرئ.أعالها . وقيل 
جنة للخائف الإنسى » وجنة للخائف انى ؟ وقيل جنة لفعل الطاعة وأحرى لرك المعصية » وقيل جنة العقردة 
الى يعتقدها » وآحری العمل الذى يعمله »> وقيلجنة بالعمل وجنة بالتفضل > وقيلجنة روحانية وجنة جسمانية › 
وقيل جنة للحوفه من ربه وجنة لتركه شموته › وقال الفرّاء : إنما هى جنة واحدة › والتثنية لأجل موافقة رووس 
الآى . قال النحاس : وهذا القول من أعظ الغلط على كتاب الله » فإن الله يقول ( جنتان ) ويصفهما بقو له فما 
فیہما الخ ( فبا ی لاء ربكا تكذبان ) فإن من جلما هذه النعمة العظيمة » وهى إعطاء الحائف من مقام ربه جنتين 
متصفتين بالصفات الحليلة العظيمة ( ذواتا أفنان ) هذه صفة للجنتان › وما بينهما اعتراض » والأفنان الأغصان »› 
واحدها فنن وهو الغصن المستقع طولا ء وبمذا قال مجاهد وعكرمة وعطية وغير م . وقال الز جاج : الأفنان 
الألوان واحدها فن" » وهو الضرب من کل شىء › وبه قال عطاء وسعيد بن جبير » وجمع عطاء بين القولين › 
فقال فى كل غصن فنون من الفا كهة » ومن إطلاق الفنن على الغصن قول النابغة : 

دعاء حامة تدعو هديلا مفجعة على فن تغى 

وقول الآأحر : ماهاج شوقك من هدير حامة ٠‏ تدعوعلى فن الغصون حاما 

وقيان معنى ( ذواتا أفنان) ذواتا فضل وسعة على ماسواما » قاله قتادة » ويل الأفنان : ظل" الأغصان عل 
! الحیطان »› روی ھذا۔عن مجاهد وعکرہۃ ( فی لاء ربکا تکذبان ) فن کل واحد منہا لیس محل للتکذیب ولا 
عوضع لاإإنكار ( فيهما عينان تجريان ) هذا أيضا صفة آخرى بلجنتان : أى نى كل واحدة مما عين جارية . قال 
الحسن : إحداهما السلسبيل والأخرى التسنى . وقال عطية : إحداما من ماء غير آسن > والأخرى من خر لذة 
الشاربين » قيلي كل" واحدة منهما مثل الدنيا 'أضعافا مضاعفة ( فأ لاء ربكا تكذبان ) فإن من جلها هذه النعمة 


A 


الكائنة ف الحنة لأهل العادة ( فيهما من كل" فاكهة زوجان ) هذا صفة ثالثة بلحتنان » والزوجان الصنفآن 
والنوغان › والمعنى آن تی ابلحنتین من کل نوع يتفکه به ضربين يستلذ بکلٗ نوع من أنواعه .› قیلأحد 
الصنفین رطب والآخحر بابس لايقصر أجدهما عن الآحر نی الفضل والطیب ر فبأی لاء ربکا تکذبان ) فإن فی 
جرد تعداد هذه النعم ووصقها ف‌هذا الكتاب العزيز من الرغيب إلى فعل اللير والبرهيب عن فعل الشر مالا مى 
على من يفهم » وذلك نعمة عظمى ومنة كبرى » فكيف بالتنعم به عند الوصول إليه ( متكئين على فرش بطائنها 
من إستبرق ) انتصاب متكئين على ا لحال من فاعل قوله ( ومن حاف ) ونا جمع حلا على معنى من » وقيل عاملها. 
محذوف » والتقدير : يتنعمون متكئين . وقيل منصوبعلى المدح »› والفرش جمع فرش › والبطائن : هى الى تحت 
الظهائر » وهى جمع بطانة . قال الزجاج : هى مايلى الأرض » والإستبرق : ماغلظمن الديباج » وإذا كانت 
البطائن من إستبر ق فكيف تكون الظهاثر؟ قيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق فا الظواهر ؟ قال : هذا عا 
قال إلله فيه - فلا تعلم تقس ما أخنى هم من قرّة أعين - قيلى إنما اقتصر على ذكر البطائن » لأنه م يكن أحد ى 
الأرض يعرف ما فى الظهائر. : وقال الحسن : بطائنبا من إستبرق وظهائرها من نور جامد . وقال الحسن : 
البطائن هى الظهائر › وبه قال الفراء : وقال : قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة » لأن كل واحد مهما 
يكون وجها » والعرب تقول هذا ظهرالء » وهذا بطن الساء لظاهرها الذى نراه » وأنكر ابن قتيبة هذا »› وقال 
انون هذا إلا ف‌الوجهين المتساویین ( وجنی ابلحنتین دان ) مبتداً وخبر » وای : مایجتنى من الثار» قيل إن 
الشجرة تدنو حى جنها من يريد جناها » ومنه قول الشاعر : 
هذا جنای وخیاره فيه ۰ لذ کل جان يده ل فيه 

قرأ اللحمهور « فرش » بضمتين وقرأ أبوحيوة بضمة وسكون › وقرأً ابحمهور« جنى » بفتح ابحم » وقرأعيسى 
ابن تمر بکسرها » وقراً عیسی أیضا بکسر النون على الإمالة ( فبأی آلاءر ب کا تکذبان ) فإنہا کلھاعوضع لایتیسر 
لكذب أن يكذب بشى ء منها لما تشتمل عليه من الفوائد العاجلة والآجلة ( فيهن قاصرات الطرف ) أى نى ابحنتين 
المذكورتين . قال الرجاج : وإ نا قال فيهن ٠‏ لأنهعنى ابلحنتين وما أعذً لصاحبہما فيهما من النعم > وقیل فیہن" : ى 
فالفرش الى بطائنها من إستبر ق » ومعنى ( قاصرات الطرف) نهن يقصرن أبصارهن على أزواجهن" لاينظرن إلى 
غرم ۰ وقد قم تفسير هذا ى سورة الصافات ( لم يظمهن إنس‌قبلهم ولا جان) قال الفراء : الطمث الافتضاض 
وهو النكاح بالتدمية » يقال طمث الحارية : إذا افترعها . قال الواحدى : قال الفسرون لم يطأهن ولم يغشين ولم 
بجامعهن قبلهم أحد . قال مقاتل : لأنهن خلقن ى الحنة »> والضمير نى قبلهم بعود إلى الأزواج المدلول عليه 
بقاصرات الطرف » وقيل يعود إلى متكئين › وابلحملة ى محل رفع صفة لقاصرات › لأن إضافتا لفظية › وقيل 
الطمث امس" : أى لم يمسسهن" قاله أبوعمر و. وقال المبرد : أى لم يذللهن“ » والطمف التذليل » ومن استعمال 
الطمث فا ذكره الفراء قول الفرزدق : 

دفعن إلى لم يطمان قبلى وهن" أصح من بيض النعام 

قرأ المحمهور « يطمثه ن" » بكسر المي » وقرأ الكسائى بضمها › وقراً أبححدرى وطلحة بن مصرف بفتحها › 
وف هذه الآية بل فى كثير من آيات هذه السورة دليل أن اإمح ن يدخلون ابحنة إذا آمنوا بالله سبحانه ولوا بقرائضه 
انوا عن مناهیه ( فبای آلاء ربکا تکذبان ) فن فی جرد هذا الترغیب فی هذه النعم نعمة جليلة ومنة عظيمة » 
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لأن به بحصل احرص على الأعمال الضاطة والفرار من الأعمال الطالكة فكيت بالوصول إلى هذه العم والتئعم بها 
جنات النعم بلا انقطاع ولا زوال ( .كانه ن" الياقوت وار جان ) هذا صفة لقاصرات » أو حال منهن ‏ › شبههن 
سبحانه فی صقاء اللون مع حرته بالياقوت والمرجان » والياقوت هوالحجر المعروف » والمرجان قد قدمنا الكلام 
فيه نى هذه السورة على اللحلاف نى كونه صغار الدرَ » أو الأحر امروف . قال الحسن : هن" فى صفاء الياقوت 
وبياض المرجان » ونما حص المرجان على القول بأنه صغار الد » لأن صفاءها شد من صقاء كبار الد (فبأى 
آلاء ربکا تکذبان ) فن نعمه کلھا لایتیسر تکذیب شی ء منہا کائنة ماکانت » فکیف بهذه العم الحليلة والمعن 
ابلحزيلة رهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) هذه احمل مقررة مضمون ماقبلها > والمعنى ماجزاء من أحسن العمل 
فى الدنيا إلا الإحسان إليه نىالآحرة » كذا قال ابن زيد وغيره . قال عكرمة : هل جزاء من قال : لا إله إلا الله 
إلا ابلحنة » وقال الصادق : هل جزاء من أحنت ليه فى‌الأزل إلا حفظ الإحسان عليه ى الأبد . قال الرازی : 
ى هذه الآبة وجوه كثيرة حى قيل : إن فى القرآن ثلاث آيات ئى كل واحدة منها مائة قول : إحداها قوله تعالى 
۔ فاذ کر ونی اذ کرکے ۔ وٹانہہا ۔ ون حدم عدنا - وثالما ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) . قال محمد بن الحنفية : 
ھی للب والفاجر : الب فیالآحرۃ › والفاجر فی‌الدنیا ر فبأی آلاء ربکا تکذبان ) فإن من لہا الإحسان لیم ی 
الدنيا والآخحرة باللطلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح والرجرعن‌العمل الذى لايرضاه ( ومن دونهما جنتان ) 
أى ومن دون تينك ابلحنتين الو صوفتين بالصفات الحقدمة جنتان أخريان ن دون أعحاب ابلحنتين السابقتين من آهل 
الحنة » ومعنی من دونہما : ی من أمامهما ومن قبلهما : أی هنا أقرب منما وأدنى إلى العرش » وقیل اب نتان 
الأوليان جنة عدن وجنة النحم > والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. قال ابن جریج : هی آربع جنات : 
جننان منهما لاسابقين ربن - فيهما من كل" فاكهة زوجان - وعينان تجريان » وجنتان لأصعاب العين - فيهما 
فاكهة ونخل ورمان - و فیهما عینان نضاختان : قال ابن‌زيد : إن الأوليين من ذهب للمقرّبين › والأخريين من 
ورق لأعصاب العین ر فبی آلاء ربکا تکذبان) فإنہاکلھا حق ونع لایمکن جحدها . ثم وصف سبحانه هاتین 
الحتتين الأخريين فقال مدهامتان) وما بيہما اعتراض . قال أبوعبيدة والزجاج : من خحضر نما قد اسود تا من 
الزی » وکل ماعلاه ااسواد ريا فهو مده . قال مجاه : مسودّتان »والدهمة نى‌اللغة : السواد» يقال فرس أدهم 
وبعیر أده : ذا اشتدّت ورقته حى ذهب البیاض الذی فیه ر فبای آلاء ربکا تکذبان ) فإن حیعھا نع ظاهرة 
واضحة لاتجحد ولاتنكر ( فيهما عينان نضاختان ) النضخ فوران الماء من العين » والمعنى : أن فى ابحنتين 
المذكورتينعينين فوارتين . قال أهل اللغة : والنضخ باللحاء المحجمة أكثر من النضح بالحاء المهملة . قال الحسن 
ومجاهد : تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور نى دور هل ابلحنة كا ينضخ رش المطر . وقال سعيد بن 
جبیر : إنہا تنضخبانو اع الفواکه والماء زر فبأی لاء ربکا تکذبان ) فإنما لیست بموضع للتکذیب ولا بمکان 
الجحد ( فييما فاكهة ونخل ورمان ) هذا من صفات ابحنتين المذ كورتين قريباء والنخل والرمان وإن كانا من 
الفا كهة لكنما خصصا بالذ كر لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفو اكه كا حكاه الزجاج والأزهرى 
وغیر ما . وقیل إا خحصہما لكثر ہما فى أرض العرب » وقي خحصمما لأن النخل فا كهة وطعام » والرمان فاكهة 
ودواء . وقد ذهب إلى أنهما من حملة الفاكهة حمهور أهل العلم» وم حالف نىذلك إلا أبو حنيفة وقدخالفه 
صاحباہ بو یوسف ومحمد( فبأی آلاء ربکا تکذبان ) فإن من جلتها هذه العم الى فى جنات النعم »> وجرد 
البكاية ها تأثر فى نفوس السامعين وتجذبمم إلى طاعة رب العالمين( فيهن" خيرات حسان) قرأ ابلحمهور « خيرات » 
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بالفخفيف ¢ وقراً قتادة وابن السميفع وأبو رجاء العطاردی وبکر بن حبیب السہمى وآبن مشم والنمذىبالاشدى: 
فعلى القراءة الأولى هى حع خيرة بزنة فعلة بسكون العين » يقال امرأة خيرة و أحرى شر » أو حمع خيرة فف خيرة > 
وعلى القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد . قال الواحدى: قال المفسرون.: اللحيرات النساء خيرات الأحلاق حسان 
الوجوه . قيل وهذه الصفة عائدة إلى اخنان الأربع »٠‏ ولا وجه هذا فإنه قد وصف نساء ابحنتين الأو ليين بأمن" 
فاصرات الطرف- کأنہن" الیاقوت و الرجان ۔ و بین الصفتین بون ب مید ( فبا ی لاء ربکا تکذہان ) فن شیا منا کائنا . 
ما کان لايقبل التكذيب ( حورمقصورات انرام ) أى عبوسات » ومنه القصر » لأنه حبس من فيه › و الحور 
جع حوراء ؤهى شديدة بياض العين شديدة سوادها » وقد ةدم بيان معنى الحوراء واللحلاف فيه . وقيل معنى 
مقصورات : نهن قصرن علن آزواجهن "فلا يردن غرم « وحكاه الواحدى عن المفغسرين . والأوّل أولى › وبه 
قال أبو عبيدة ومقاتل وغير ها . قال ف الصحاح : قصرت الشى ء أقصره قصرا حبسته » والمعنى : نهن خحدرن 
ف الحيام . والحيام مع خيمة ء وقيل مع خم » وانلحم جمع خيمة » وهى أعواد تنصب وتظلل'ٌ بالثياب »› فتكون 
أبرد من الأخبية › قيل اللحيمة من خيام ابلعنة درة مجوفة فرسخ فى فرسخ » وارتفاع حور عل ‌البدلية من خيراث 
( لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان ) قد تقد َم تفسيره فى صفة ابلحنتين الأوايين ( فبأى لاء ربكا تكذبان ) فإنما 
کلھا نعم لاتکفر ومان لاتجحد ( متكئين على رفرف خضر ) انتصاب متكئين على الحال أو المدح كا سبق › قال 
أبو عبيدة : الرّفارف الط » وبه قال اسن ومقاتل والضحاك وغير م . وقال ابن عيينة : هى الزرالى . وقال 
ابن کیسان : ھی المرافق . وروی عن أبى عبيدة أنه قال : هى حاشية الأوب . وقال الليث : ضرب من الثياب 
الحضر وقيل الفرش المرتفعة › وقيل كل ثوب عريض . قال فى الصحاح : والرفرف ثياب خضر بتخذ منها 
احابس ؛ الواحدة رفرفة . وقال الزجاج : قالوا الرفرف هنا رياض ابلحنة » وقالوا الرّفرف الوسائد » وقالوا 
الرفرف الحابس اه . ومن القائلين بأنبا رياض ابلحاة سعيد بن جبير » واشتقاق الرآفرف من وف يرف : ذا ارتفع › 
ومنه رفرفة الطاثر › وهى تحريك جناحيه فى المواء . قرأ الحمهور « رفرف » على الإفراد . وقرأً عثان بن عفان 
والحسن واب ححدرى « رفارف » على المع ( وعبقرى حسان ) العبقرى الزراى › والطنافس الموشية .. قال 
أبوعبيدة : كل وشى من البسط عبقرى » وهو منسوب إلى أرض يعمل فيماااوشى : قال الفرّاء : العبقرئ الطنافس 
١مان‏ » وقيل الزرابى » وقيل البسط » وقيل الديباج . قال اين الأنبارى : الأصل فيه أن عبقر قرية تسكنها ابن" 
ينسب إليها كل فائق . قال اللحليل : العبقرى عند العرب كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء ¿ ومنه قول 
زهیر : خيسل علبها جنلة عبقر ية جديرونيوما أن ينالوا فيستعلوا 
قال ابلحوهری : العبقری موضع تزع العرب أنه من أرض ابن . قال ليد » کهول وشبان كجنة عبقری » 
م نسبوا اليه کل شی ء تعجبوا من حذقه وجو دة صنعته وقوته فقااوا, عبقری › وهو واحد وع . قرأ اللحمهور 
« عبقری » وقراً عثان بن عفان واسن وابلیحدری « عباقری » وقرئ « عباقر » وها نة إلى عباقر اسم بلك ا 
وقال قطر ب : لیس منسوب» وهو مثل کرسی وکراسی وخی و اتی . قر ابلحمھور « خضر ) بضے الاء وسکون 
الضاد » وقرئ بضمهما وهى لغة قليلة ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) فإن كل واحد منها أجل من أن يتطق إليه 
التكذيب » وأعظ من أن بجحده جاحد أو ينكره منكو » وقد قد مناز أوّل هذه السورة وجه تكرير هذه ألاية 
فلا نعیده (تبارك اسم ربك ذی الحلال والإكرام') تبارك تفاعل من البركة . قال الرّازى ؛ وأصل التبارك من 
التبر لك > وهو الدوام والثبات » ومنه برك البعير وبزكه الماء فإن الماء يكون دانما » والمعى : دام اسمه وثبت 
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أو دام المير عنده » لأن البركة وإن كانت من اللبات لكنها تستعمل نى امير »أو يكون معناه علا وارتفع شأنه . 
وقپل معناه : تازیه الله سبحانه وتقديسه › وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى امه ع وجل" › فا ظنلك بذاته 
سبحانه ؟ وقیل الاسم معنى الصفة › وقيل هو مقحم كمافى قول الشاعر 
إلى الحول تم اسم.السلام عليكجا ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقد تقدّم تفسير ذى الال والإكرام قى هذه السورة . قرأ الحمهور « ذى ابحلال » على أنه صفة للرب 
سبحانه . وقرأ ابن عامر « ذو ابحلال» على أنه صفة لاسم . 

وقد أحرج ابن جرير عن ابن عباس ف وله ( و من حاف مقام ربه جنتان ) قال : وعد الله المؤمنين الذين 
خافوا مقامه فأد "وا فرائضه ابلحنة . وأجرج ابن جريرعنه فى الآية يقؤل : خاف ثم اتى » والحائف : من ركب 
طاعة اله وتزك محصيته . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن عطاء آنه نزات فى أهى بكر . وأخرج 
ابن ای حاتم عن ابن شوذب مثله . وأجرج عبد بن حيد عن ابن مسعود في الآية قال : لمن خافه فى الدنيا . 
وأخرج ابن أىشيبة وأحد وابن منيع والحاكم والترمذى والنساى والبزاروأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أن حاتم والطبرانی وابن مردويه عن أن الد"رداء « أن انى" صلى الله عليه وآ له وسار قرأ هذه الآية رو من خاف مقام 
ره خان ) قلت وإن زف وإن شرق يارسول أف + فقال رشو لاله صلل افته عله وآ له وشل الفانية اون 
حاف مقام ربه جنتان ) فقلت : وإن زنی وإن سرق » فقال الثالثة ( ومن حاف مقام ربه جاتان ) فقلت : ون 
زی و إن سرق › قال : دہ وإن رغ أنف أب الدرداء» . وأخرح ابن مردویه عن ی هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله علیه وآ له وسام « ( ومن خاف مقام ربه جننان ) فقال بو الدرداء : ون زنی ون سرق یارسول الله ؟ 
قال : وان زی وإن سرق » وان رغم نف أى الدآرداء» . وآخرج ابن جرير وابن الماذر عن يسار ٠ولى‏ لال 
معاوية عن أیی الدرداء فی قوله ( ومن حاف مقام ربه جنتان) قال : تیل لای الدرداء : وإن زی وإن سرق ؟ 
- قال : من حاف مقام ربه لم یزن ولم یسرق . وأخرج ابن مردویه عن ابن شپاب قال : کنت عند هشام بن 
عبد الملك » فقال : قال أبو هريرة : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ( ولمن حاف مقام ربه جنتان ) قال 
أبو هريرة : وإن زنى وإن سرق ؟ فقلت : إنما كان ذلك قبل أن تنز ل الفرائض » فلها نز لت الفرائض ذجب هذا». 
وأحرج البخارى ومسل وغير ها عن أن موسى الآشعری أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال ف جنان 
الفردوس ربع جنات : جتان من ذهب حليتهما وأبنينهما وما فيهما» وجنتان من فضة حليمما وأبني مما وما فييما 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربہم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» . وأ<رج ابن جرير 
وابن أی حاتم وابن «ردویه عن یمو سی عن النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم فی ټو له ( و لن حاف مقام ربه جنتان ) 
وف قوله ( ومن دو نما جنتان ) قال :.جنتان من ذهب للمقربین »> وجنتان من ورق لأععاب المين . وأحرج 
ابن أنى شيبة وعبدبن حيد وابن المنذر والح اكم وعصحه وابن مردویه والبییی فی البعث عن نی موسی فی قوله 
د ومن .حاف مقام رٻه جنتان - قال : جنتان من ذهب للسابقين » وجنتان من فضة التابعين . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس نی‌قوله ( ذواتا أفنان ) قال : ذواتا لوان . وأحرج ابن جرير وابن 
امنذر عنه قال : فن" غصونما بعس بعضما بعضا . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عنه أبضا قال : الفن" الغصن . 
وخر ج الفریای وعبد بن مید وعبد اللہ بن احمد فی زوائد الزہد وابن جر یر وابن ایی حاتم واللیاکر وعصحہ واہن 
مردویه والبیی فی البعث عن ابن مبجود فی قوله ( متكئين على فرش بطائنها من إستبرق ) قال : أحبر تم بالبطائن » 
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فكي بالظهاثر . وأخحرج عبد بن حيد وابن جریروابن النذر عن ابن عباس أنه قل له بطائنہا من ستبرق » فا 
الظوأهر ؟ قال : ذللك ما قال الله - فلا تعلم نةس ما أخبى طم من قرّة أعين.- . وأخرج عبد بن يد وابن جرير 
وابن المنذر واب بن ایی حاتم والبیینی" فیالبعث عنه فی‌قوله ( وجنی الحنتین دان) قال : جناها. رها » والدالی : 
الةريب منك يناله القام والقاعد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وار ہن ای حاتم والییہی نی البعث عنه آيضانی 
قوله ( فیین قاصرات الطرف ) يتول : عن غر زواجهن ( م يطمین ) قول : م يدن منهن" أو م يدمهن . 
وأخراج أحد وابن‌حبان الماک وصصحه والبہی ی البعث عن ای سعید اللحدری عن النی صلی الله عليه وآ له 
وسل «نی‌قوله (کأنہن' الیاقوت وار جان ) قال : تنظرإلى وجهها ىخدرهاً أصنى من المرآة > وإن أدنى لولوة 
عليها لتضى ء ما بين المشرق والمغرب › وإنه یکون علا سبعون وبا ویذفذها بصره حی یری مخ ساقها من وراء 
ذلاف » . وأخرج ابن أبى شيبة وهناد بن السرئ والترمذئ وابن أبى الدنيا نى صفة ابمحنة وابنجرير واب بن ایی حاتم 
وابن حبان وأ بو الشيخ ى العظمة وابن مردويه عن أبن ماعود عن انى صلى الله عايه وآ له وسام قال « إن المرأة من 
ناء أهل ابلحنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حى ا : کانہن" الياقوت 
والرجان » فأما الیاقوت فإنه حجر لو أدخات فيه سلکا م استصقیته لرأبته من وراثه » وقد رواه ارمذى موقوفا 
وقال هو أصح . وأخرج ابن أ حاتم وابن مردويه والبیهی" فى الشعب وضعفه عن ابن ر قال : قال رسول الله 
مل اله را ول وی قول عل جراد ا اوا ارجا ف : ماجزاء من أنعمت عليه بالتوحید إلا 
النة ) . وأخرج الحم الرمذئ ف نوادر الأصول » والبغوی فیتف. يره > والدیلمی فى ممن الفردوس » وابن 
النجار ى تاريخه عن أنس مرفوعا مثله ؛ وأخرج ابن مر دويه عن جابرمرفوعا ف‌الآية قال : وهل جزاء من أنعمنا 
عليه بالإسلام إلا أن أدخله ابلحنة » . وأخرج ابن‌النجار تار عن ل ابن عمر. 
e‏ ن المنذر وابن ن ای حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله - - هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان - قال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله ى‌الدنيا إلا احنة فىالآحرة . وأحرج ابن عدى وأ بو الشيخ وابن 
مردویه والدیلمی والبییی TO O oa‏ 
الله على هذه الاية ىسورة الرحن للكافر والمسام : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » . وأخرجه ابن مرد 
موقوفا على ابن عباس . وحرج هناد وابن جرير وابن المنذر واب بن ای حاتم وابن ع مردویه عن ابن e‏ 
( مدهامتان ) قال : هما خحضراوان . وأخر ج ابن آبى حاتم عنه فی‌الاية قال : قد اسو دتا من اللحضرة من الرّى من 
الماء . وأخرج الفرياى واب o aS‏ . وأخرج 
TT‏ : سألت النی صلی الله علیه وآ له وسم عن قوله ( مدهامتان ) 
قال : نحضراوان . . وأحرج ابن جرير وابن ن المنذر وار بن ااام عن ابن غاز تضاف ) فل : فائضتان . 
وأخرج عبد بن حید عنه قال : بنضخان بالماء . وأخرج ابن أى شيبة وابن ن أل الدنيا نى صفة الحنة وابن المنذر 
وابن آنی حاتم وابن مردویه عن ابن مسعود فی قول ( خیرات حسان ) قال : لكل ملم خيرة » ولكل خيرة خيمة »> 
ولكل خيمة أربعة أبواب يدحل عليا من الله كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك » لا مراحات ولا 
طماحات ولا رات ولا دفرات » حور عین کأنہن بیض مکنون . وخر جه ابن مردویه من وجه آحرعنه مرفوعا. 
وأحرج عبد بن حيد وابن‌جرير وابن المنذر وابن ن آی حاتم عن این عباس فی قوله ( حور ) قال : بیض 
( مقصورات ) قال CO i SEK‏ :ف بیوت الولو . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
۱۹ فت ,القدیر م 
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ای حاتم قال : احور سود الحدق .ورج ابن جریر وابن ى حاتم عن ابن مسعود عن انى صلى الله عليه 
وآ له وسل قال « الام در مجوف» . وأخرج البخاری ومسلم وغیر هما عن آی موسى الأشعرى عن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم « الحيمة درة مجوفة طوها فى السماء ستون ميلا » فى كل زاوية منها للمومن آهل لايراهم الآأحرون 

يطو عليم المؤمن » . وأحرج الفرياى وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( متكئين على 
رفرف ) قال : فضول المحابس والقرش والبط . وأحرج عبد بن ميد عن على“ بن أى‌طالب قال : هى فضول 
امحابس . وأخرج ابن جرير وان أى حاتم وابن المنذر والبیی ف ‌البعث بن طرق عن ابن عباس ( رفرف خضر) 
قال : حابس ( وعبقرئ حسان ) قال : الزراى . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآبة قال : 'الرفرف الرّياض ». 
والعبقرى الزراى . ۰ 


هی سبع وآسعون»› أو ست وون 


وهى مكية فى قول ان وعكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهى 
قولہ تعالی ر وتجعلون رزقکہ نکی تکذبون ) وقال الکلی : انما مکیة إلا آربع آیات منہا › وھی ( آفہہذا ا حدیث 
أتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذ بون ) وقوله ( ثلة من الأوّلين وقليل من الآنحرين ) . وأخرج ابن الضريس 
النحاس وابن مردویه والبہہیی فی الدلائل عن ابن عباس قال نزلت سورة الواقعة بمكة . وأخرج ابن مردویه 
عن ابن الزبير مثله . وأخرج أبوعبيد فىفضائله وابن الضريس والحارث بن أى أسامة وأبو يعلى وابن مردويه 
والبیہی فىالشعب عن ابن مسعود : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يقول « من قرأً سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة بدا » . وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس عن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسل قال « سورة 
الواقعة سورة الغنى › فاقرءوها وعلموها أولاد کم » . وأخرج الدیلمی عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل « علموا ناء كم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى » » وقد تقدم قوله صل الله عله وآ له وسام 

« شيبتى هود والواقعة » اه . : 

‘o6 :‏ 
یسم اللو الرحمن الرجيم 

4 ار وو د و رر ر ا مر ار ر 2 ور 2٥‏ 
إذا وقعت ألواقعّة )١(‏ ليس لوقعتها كاذبة )١(‏ خَافضة رَافِعَة )١‏ إذا رجت آلارّض 
3F‏ ردك ا عر م رر ومر فر و چ Es‏ 2 ا 
رجا 9) وہست الجبال بسا )٥(‏ فگاتت هباء مُنبثا () و كنم وجا ثلة )١‏ فاصحب 
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رل مخلدون )۷( اكاب وأباریق وكاس ف مين (۱۸): ادق عنها و 
رفون N‏ ما يرون ( طبر ما يشتَهُونٌ (۱( E‏ 
انل الول اون ™( جرا ما کانوا لون 00 لايسمعون فبا لواو 


تاثيمً )إلا قيلاسلمًا سلما« . 

قوله ( إذا وقعت الواقعة ) الواقعة اس للقيامة كالازفة وغيرها » وسميت واقعة لأنبا كائنة لاعالة أو لقرب 
وقوعها > أو لكثرة مايقع فيا من الشدائد » وانتصاب إذا بمضمر : أى اذكر وقت وقوع الواقعة » أو بالنى 
المغهوم من قوله ( ليس لوقعا كاذبة ) أى لايكون عند وقوعها تكذيب › والكاذبة مصدر كالعاقبة : أی لین 
مجيها وظهو رها كذب أصلا › وقيل إذا شرطية وجوابا مقدار : أى إذا وقعت كان كيت وكيت »› وال حواب 
هذا هو العامل فيا ء وقيلإنما شرطية » والعامل فيه الفعل الذى بعدها » واختار هذا أبو حیان » وقد سبقه إلى هذا 
مكى فقال : والعامل وقعت . قال المفسرون :"والواقعة هنا هى النفخة الآحرة » ومعنى الآية : أن إذاوقعت 
اتفخة الآخرة عند البعث م يكن هناك تکذیب بها أصلد ».أو لايكون هناك نفس تکذب عل الله وتکذب ما حبر 
عنه من أمور الآخرة . قال الزجاج : ليس لوقعتها كاذبة : أى لايرد ها شىء › وبه قال الحسن وقتادة . وقال 
الثوری : لیس لوقعنہا أحد یکذب بہا . وقال الکسائی : لیس ها تکذیب : أى لاينبغى أن يكذب بها أحد (خافضة 
رافعة ) قرأ اللحمهور برفعهما على إضمار مبتدإ : أى هى خافضة رافعة . وقرأ الحسن وعيسى الاقى بنضبما على 
الخال . قال عكرمة والسدّى ومقاتل : خفضت‌الصوت فأسمعت من دنا » ورفعت الصوت فأسمعت من نأى : 
أى أسمعت القريب والبعيد . وقال قتادة : خحفضت أقواما فىعذاب الله > ورفعت أقواما إلى طاعة الله . وقال 
محمد بن کعب : خحفضت آقواما کانوا ى ‌الدنيا مرفوعين » ورفعت أقواما كانوا فى‌الدنيا محفوضين › والعرب 
تستعمل الليفض والرفع فى المكان والمكائة والعر والإهاثة » ونسبة اللحفض والرفع إليها على طريتق الجاز » والحافض 
والرّافع شى الحقيقة هو الله سبحانه ( إذا رجت الأرض رجا ) أى إذا حر كت حركة شديدة › يقال رجه يرجه 
رجا إذا حر كه » والرجة الاضطراب » وارنج البحر اضطرب . قال المفسرون : ترتج كما برتج الصبى ى المود 
حی بنہدم کل ماعلا وینکسر کل شی ء من ابلبال وغیر ها : قال قتادة ومقاتل ومجاهد : معنی رجت زازلت › 
والظرف متعلتق بقوله « خافضة رافعة » أى تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس ابال » لأنه عند ذلك يرتفع 
ماهو منخفض أوينخفض ماهو مرتفع . وقيل إنه بدل. من إلظرف الأول ذ كره ازجاج › فيكون معنى وقوع 
الواقعة هو رج الأرض › وبس ابال (ه بست ابال بسا ) البس : الفت » بقال : بس الشىء إذا فته حى 
بيصير فتانا » وبقال بس السويق ': إذا له بالسمن أو باازيت : قال مجاهد ومقاتل : المعنى أن امال فتآت فتا . 
وقال السدّى : كسرت كسرا . وقال الحسن : قلعت من أصلها . وقال مجاهد أيضا : e‏ الدقيق 
بالسمن أو بالريت »› والمعى : آنا خلطت فصارت كاادقيق الممتوت . وقال آبوزيد ١:‏ س السوق »> والمعى 
على هذا : سيقت ابلبال سوقا ١‏ قال أبو عبيد : بس الإبل وأبسبا کک : المعى 
هدت هدا (فکانت هباء منیا ) أى غبارا متفرّفا منتشرا . قال مجاهد : اهمباء الشعاع الذى يكون نى ‌الكوة كهيئة 
الغبار › وقي هو الرهج الذى يسطع من حوافرالد واب م يذهب » وقي ماتطاير من النار إذا اضطرمت علي 
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سورة الشرر › فإذا وقع لم يكن شيثا » وقد تقد م بيانه فى الفرقان عند تفسير قوله ۔ فجعاناه هباء منثورا - قرا 
ابلمهور « منبثا » بالمثلثة . وقرأمسروق والنخمى وأبوحيوة بالتاء الماناة من فوق : أى منقطعا > من قوطم بته الله : 
ی قطعه . م ذ کر سبحانه أحوال الناس واختلافهم فقال ( وکنم أزواجا ثلاثة ) واللحطاب بحميع الناس أو للأمة 
الحاضرة » والأزواج الأصناف » والمعنى : وكتم فى ذلك اليوم أصنافا ثلاثة . ثم فسر سبحانه هذه الأصناف 
فقال ‏ فأصعاب الميمنة ما أصعاب الميمنة ) أى أعحاب المين » وهم الذين يأخذون كتبهم بأعانهم » أو الذين يوأحذ 
بهم ذات الغين إلى ابمحنة » وأعحاب اليمنة مبتدا » وخبره : ما حاب الميمنة : أی أى شى ء هم ی حالم وصفہم › 
رالاستفهام التعظم والتفخم > وتكرير المبتدإ هنا بلفظه مغن عن الضمير الرابط »> كما فى قوله _ الحاقة ما الحاقة - 
- والقارعة ما الةارعة - ولا جوز مثل هذا إلا ى ءواضع التفخم والتعظم ( و ) الكلام فى( أععاب المشأمة ما ااب 
الأشأمة ) كالكلام فى أعحاب الميم:ة ما أصصاب الميمنة » والمراد الذى يوذ بهم ذات الشمال إلى النار أو يأخذون 
ععائن عام بشمام » والمراد تعجيب السامع من حال الفريقين نى‌الفخامة والفظاعة » كأنه قيل : فأصعاب الميمنة 
فى نباية السعادة وحسن اللحال » وأصصاب المشأءة فى نهاية الشفاوة وسوء الحال . وقال السدّى : أعقاب الميمنة" 
هی الین کانوا عن مين آدم حين أخرجت الذرية من صابه وأعحاب المشأمة هر الذين کانواعن شاله . وقال ز ید 
ابن أسلم : أعحاب الميمنة هم الذين أخذوامن شق آدم الأبمنء» وأععاب المشأءة هي الذين أحذوا من شقه الأيسر . 
وقال ابن جريج : أصعآب الميمنة هم أهل الحسنات » وأعحاب المشأمة هم أهل السيثات . وقال الحسن والربيع : 
أععاب اليمنة هم الميامين على آنفسېم بالأعمال الصالحة » و أصعاب المشأمة م المثاثم على أنفسمم بالأعمال القبيحة. 
وقال المبرد : أعحاب الميمنة أععاب التقدم » وأععاب المشأءة أصعاب التأخر » والعرب تقول : اجعلنى ف مينك 
ولا تجعانی نى مالك : أى اجعلنى من التقد مين ولا تجعلنى من المتأخرين »> ومنه قول ابن الدمينة : 
ہیی آنی نی يدبك جعلتی ‏ فافرح أم صیرتنی فی شالك ٠‏ 
ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث فقال ( والسابقون السابقون ) والتكرير فيه التفخم والتعظم کا 
القسمين الأوّلين » كا تقول أنت أنت, وزيد زيد » والسابقون مبتدأ » وخبره السابقون . وفيه تأويلان : أحدها أنه 
معن السابقون هى الذين اشهرت حالم بذلك . والثانى أن متعلق السابقين مختلف › والتقدير : والسابقون إلى 
الإمانالسابقو ن إلى ابمحنة . والأوّل أولى لما فيه من الدلالة على النفخم والتعظم . قال الحسن وقتادة : هم السابقون 
إلى الإبعان من کلامه . وقال محمد بن كعب : إنهم الأنبياء . وقال ابن سيزين : هم الذين صلوا إلى القبلتين . 
وقال مجاهد : هم الذين سبقوا إلى اباد » وبه قال الضحاك . وقال سعيد بن جبير : هم السابقون إلى التوبة وأعمال 
الب . وقال الزجاج : المعنى والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رة الله . قبل ووجه تأخبر هذا الصنف 
. الثالث مع كونه أشرف من الصنفين الأوّلين هو أن يقترن به مابعده » وهو واه ( أولئك المعرّبون فى جنات . 
العم ) فالإشارة هى إليهم : أى المقرّبون إلى جزل ثواب الله وعظم کرامته » أو الذین قربت درجانہم وأعلرت 
مراتبهم عند الله . وقوله « فی جنات النعم » تعلق بالمقربون : ى مقرّبون عند الله فى جنات انعم . ووز أن 
یکون خبراثانيا لأولثك » ون یکون حالا من الضمیر فى المقر بون : أى کاثنين فيا . قرأ الحمهور « نی جنات ) 
بابلعمع » وقرأ طلحة بن مصرف « فى جنة » بالإفراد وإضافة ابلحنات إلى النعم من إضافة المكان إلى مايكون فيه 


کا پقال : دار الضبافة ودار الدعوة ودار العدل » وارتفاع (ثلة من الأوّلين ) علي أنه خير مبتدإ عذوف : أي 
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هي ثلة » والثلة ابلدماعة الى لانحصر عددها . قال الزجاج : معنى ثلة معبى. فرقة » من للت الشى ء : إذا قطعته › 
وللراد الارن م ي الأم السابقة من لدن آدم إلى نبنا صلى الله عليه وآ له وسلم ( وقليل من الآخرین ) آى من هذه 
لأمة » وموا قلاا بالسبة إلى من كان قبلهم » وهم كثير ون لكرة الأنبياء فيم وكرة من جام . قال الحسن. : 
سابقو من مضی أ کار من سابقینا . قال الز جاج ؛ اللين عاينوا جيم الأنياء وصد فوا بب کر من عاین الن ی صلى 
الله عليه وآ له وسلم > ولا حالف هذا ماثيت ان دعل عار را اران 
تكو نوا ربع أهل اب نة ثم قال : ثلث أهلابلحنة » ثم قال : نصف أهل ابلحنة » لأن قوله « ثلة من الأوّلين وقليل 
من الآحرين » إنما هو تفصيلل للسابقين فقط كا سيأ نى ذ كر أصعاب المين أ نهم ثلة رمن الأو لين وثلةمن الآحرين » ' 
کڈ م انکر دی ااب این ہن مالیا ی ہی ار ن اسا فن ر رم فیجتمع 0 
سايى هذه الأمة ومن ثلة أععاب العين منها من يكون نصف أهل الحنة > والقابلة ب ا فى أصعاب العين 
لاتستتلزم استواء هما بلحواز أن يقال : هذه الثلة أكثر من هذه الثلة كا يقال : هذه ابحماعة أكثر من هذه الحماعة 
٠‏ وهذه الفرقة أكثر. من هذه الفرقة » وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة. وبہذا تعرف أنه م يصب من قال إن هذه 
الآية مفب وحة بالحديث المذكور . ثم ذكر سبحانه حالة أحرى للسابقين المقربين فقال ( على سرر موضونة ) قرأ 
الجمهور « سرر » بضم السين وال راء الأولى » وقرأ أبو السماك وزد ز بن على بفتح الراء »> وهى لخة كا تقدّم » 
والموضونة المنسوجة » والوضن : الدج المضاعف . قال الواحدى : قال المفسرون : منسوجة بقضيان الذهب »› 
وقيل مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد » وقيل إن الموضونة الأصفوفة . وقال مجاهد: الموضونة المرمو لة بالذهب» 
وانتصاب ر( متکئین علیہا ) على الال » » وكذا انتصاب ر متقابلين ) والمعنی : مستقرين على سرر متكئين علا 
مالین لاینظر بغضمم قفا بعض ( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) ابلاملة محل نصب على الحال من المقربين › 
أو مستأنفة لبيان بعض ما أعد“ الله هم من النعم » وا مى يدور حوهم للخدمة غلمان لامرون ولا يتغیر ون » بل 
شکلهم شکل الو لدان دانبما . قال مجاهد : المعنى لاعوتون . وقال الحن والکل : لایہرمون ولا بتغیرون , قال 
الفراء : والعرب تقول لارجل إذا كبر ولم يشمط إنه لخلد , وقال سعید بن جبیر : خلدون مةرطون . قال الفراء : 
ويال عحلدون مةرطون ۰ قال خلد جار پته : إذا حلاها بالحلدة » وهي الةطة . وقال غكرمة : مخلدون منعمون › 
ومنه قول امر ئ القیس : 

وهل ينعمن إلا سعيد محلد قليل اموم ما يبيت بأوجال 
وقيل متو رون بالحلية » وروى نحوه عن الفراء » ومنه قول الشاعر : 

وخلدات باللجين انما .أعجازهن" أقاوز الكشبان 
IRN OE‏ 
ولا یبعد أن یکو نوا علو قین فاب حن للقيام بهذه اللحدمة » وال كواب : هى الأقداح المستديرة الأفواه 

ال 5۲ات ھا ولا عری اوقد مقی بیان اھا ف رة الررک) واااری :ھی ذات العرى وال حراط » 

و ارچ و ھی اا ار و اه و ی ی ی ر ار م ا 
به هاهنا الحمر ابحارية من العيون » وقد تقدّم بيان معنى الكأس فى سورة الصافات ( لايصد عون عنبا ) أى 
لاتتصدع رءوسہم من شربہا کا تنتصدع من شرب خمرالدنيا . والصداع هوالداء المعروف الذى يلحق الإنسان 


— (0 


ق راه وقيل معنى لاإيصدعون لايتفرقون كما يتفرق الشراب » وبقوّى .هذا المعنى قراءة مجاهد « يصدعون » بفتح 
الياء وتشديد الصاد › والأصل يتصدعون : أى يتفرقون » وابحملة مستأنفة أبيان ما أعد لته م من النعم » أو فى 
محل نصب على الحال » وجملة ( ولا ينزفون ) معطوفة على ال محملة الى قبلها » وقد تقدم اخحتلاف القراء فى هذا 
الحرف فى سورة الصافات › وكذلك تقد م تفدیره : ای لاپسکرون فتذهب عقوم »> من أنزف الشارب : إذا 
نقد عقله أو شرابه » ومنه قول الشاعر : 
لعمرى لن آنرفم أو عحوتم ‏ لبس الندای کم آل يرا . 

( وفاكهة ما يتخير ون ) أىنختارونه » يقال: تخيرت الشى ء: إذا أحذت خيره . قرا المحمهوره وفاكهة »بابر 
( و ) کذا رلم ) عطفا عل کواب : أئنيطوفون علييم بهذه الأشياء المأ كول وأاشروب والقكه به.وقرأً زيد 
ابن على" وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداء » واللجبر مقدار : أى وم م فاکهة ولي » ومعنی ( ما يشہون ) ما 
يتمنو نه وتشيه أنفسمم ( وحور عين كأمثال الولو المكنون ) قرأ ابمحمهور « حور عين » برفعهما عطفا على ولدان 
أو على تقدیر مبتدا : أى نساؤهم حور عين » أو على تقدير خبر : أى ولم حور عين » وقرأ حزة والكاى 
بحرا عطفا علی أ کواب . قال الزجاج : وجائز آن یکون معطوفا على جنات : آی ھم فی جنات وئی ر 
تقدير مضاف نوف : أى ونى معاشرة حور . قال القراء : فى توجيه العطف على أكواب إنه جوز الح علي 
الاتباع فی اللفظ :ون اختلفا فی المعنی › لان احور لایطاف بہ ن ٠»‏ کا نی قول الشاعر : 

إذا ما الغانيات برزن يوما ٠‏ وزججن الحواجب والعيونا 

والعين لاتزجج وإنما تكحل + ومن هذا قول الشاعر : . علفتها تبنا وماء باردا ه وقول الآحر : 
ه متقلدا سيفا ورمحا ه قال قطرب : هو معطوف على الأ كواب والأًباريق من غير حمل على المعنى . قال : 
ولا ينكر أن يطاف عليهم با حور : ويكون فم فى ذلك لذة . وقرأً الأشهب العقيلى والنخمى وعيسى بن عر 
بنصبهما على تقدير إضمار فعل » كأنه قيل : ويزوّجون حورا عينا » أو ويعطون » ورجح أبوعبيد وأبو حاتم 
قراءة ابحمهور . م شبههن ”سبحانه باللوٌلوٴ المكنون » وهو الذى لم تسه الأيدى ولا وقع عليه الغبار » فهو أشد 
مایکون صقاء » وانتصاب جزاء ئی قوله ( جزاء نما کانوا یغملون ) على أنه مفعول له : أی يفعل بهم ذلك کله 
اللجزاء بأعمافم . ويجوز أن يكون مصدرا موٴكدا لفعل محذوف : أى بجزون جزاء» وقد تقدم تفسير الحورالعين فى 
سورة الطور وغيرها ( لايسمعون فيها لغوا ولا تأثما ) اللغو الباطل من الكلام ء والتأثم النسبة إلى الإثم . قال محمد بن 
كعب : لاوم بعضم بعضا › وقال مجاهد : لايسمعون شتا ولا مأنما » والعنى : أنه لايقول بعضم لبعضمم 
أنغت لأنہم لايتكلمون بما فيه إثم ( إلا قيلا سلاما سلاما ) القيل القول » والاستثناء «نقطع : أى لكن يقولون 
قلا » أو يسمعون قیلا » وانتصاب سلاما سلاما على أنه بدل من قيلا » أو صفة له » أو هو مفعول به لقیلا : أى 
إلا أن يقولوا سلاما سلاما » واختار هذا الزجاج » أو على أنه منصوب بفعل هو محکى بقيلا : أى إلا قيلا سلموا 
سلاما سلاما > والمعنى ى الآية : نيم لايسمعون إلا تحية بعضهم لبعض . قال عطاء : جى بعضيم بعضا بالسلامء 
وقيل إن الاسنشناء ارو ف ل ينرج تحت اللغو والتأثم › قرئ « سلام سلام ) 
ٻالرفع . قال مكى : و يجوز الرفع على معنى سلام علیک میتدأ وخبر . 

وقد أخرج ابن آى شيبة واب جریر وابن المنذر وابن یی حاتم واپن ¿ مردویه عن ابن عباس فی قوله ( ذا 


وقعت الواقعة ) قال : يوم القيامة ( لوس لوقعتها كاذبة ) قال : ليس ها مرد" يرد (حافضة رافعة ) قال : حخفض 
اسا وترفع آحرین . وأخرج ابن جربر وابن مردويه عنه ( حافضة رافعة ) قال : أسمعت القريب والبعيد . وأخرج 

ابن أى حاتم عن عمر بن اللخطاب ر خحافضة رافعة ) قال : الساعة حقضت أعداء الله إلى النار > وأرفعت أولياء الله 

إلى ابلحنة ‏ وأخرج ابن جرير وان المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إذا رجت الأرض رجا ) قال : زلزلت. 
(وہست ابمحبال بسا ) قال فتتت ( فکانت هباء منبٹا ) قال : شعاع الشمس . وأخحرج ابن جریر وابن أ حاتم 

عنه ( فکانت هباء. منبثا ) قال : المباء الذى يطير من النار إذا أضرمت يطيرمنما الشرر › فإذا وقع م یکن شیا 

,وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الباء مايثور مع شعاع الشہس » وانبثائه تفرقه . وأخرج عبد بن يد وابن 

جرير وابن المندر عن على بن أى طالب قال : المباء المنيث رهج الدواب › والباء المنثور غبار الشمس الذى 

تراه فى شعاع الكوة . وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس ( وکتم أزواجا ) قال : أصنافا . وأحرج ابن المنذر 

وابن أ حاتم عنه فی قوله ( وكتتم أزواجا ثلاثة ) قال : ھی. الى فیسورة الملاثكة ‏ تم أورثنا الكتاب الذين 

اصطفینا من عبادنا نهم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومهم سابق بالیرات - . وأخرج ابن أی‌ حاتم وابن «ردویه عنه 

آیضا نی قواه ( والسابقون السابقون ) قال : یوشع بن نون سبق إلى موسی » ومومن آل یاسین سبق إلى عیسی » 

وعل" بن أ طالب سبق إلى رسول الله صلی الته عليه وآ اه وسل . وأخرج ابن مزدويه عنه أيضا فى‌الاآية قال : 

نزلت ى حزقیل ممن آ لفرعون ؛ وحبیب النجار الذی ذ کر یس ؛ وعلی' بن ی طالب » وکل رجل ہم 

سابتی أمته › وعلى" أفضلهم سبقا . وأخرج آحد عن معاذ بن جبل « آن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم تلا 
.هذه الآية ( وأعحاب المين ‏ وأعحاب الشمال ) فقيض بيديه قبضتين فقال : هذه ف ابلحنة ولا أبالى > وهذه فى‌النار 

ولا أبالى» . وأحرج أحد أيضا عن عائشة عن رمنول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « أتدرون من السابقون 
إلى ظ ل الله يوم القيامة ؟ قاوا : الله ورسوله آعم > قال : اين إذا أعطوا الاق قبلوءه » وإذا سثلوا بذلوا » 

وحکوا الناس کحکهم لأنفسم ١‏ وأخحرج أحمد وابن المنذر وابن ای حاتم وابن مردویه عن أ هريرة قال : 

لما رلت (ثلة من الأوّلين وقليل من الآحرين) شق" على أعحاب رسول الله صلى الله عليه وآ أه وسل > فز لت ( ثلة 
من الأوّلين وثلة من الآحرين ) فقال الى“ صلى الله عليه وآ.له وسلم : إنی لأرجو آن تكو نوا ربع أل ابلدنة » ثالث 
الحنة ٠‏ بل أنم نصف أهل ابحنة أو شطر أمل الحنة وتقاسمونهم النصف الثاني » . وأخرج ابن جرير و 

وابن المنذر والييهى ف البعث عن ابن عباس ( على سرر موضونة ) قال : مصفوفة . وأخرج سعيد بن منصور 
وهناد وغبد بن حید وابن جریر وابن المنذر وابن أى حاتم والبيه فى‌البعث عنه . قال : مرمولة بالذهب . وأخرج 

ابن أنىالدنيا فى صفة ابلمنة واليزار وابن مردويه والبينى فى البعث عن عبد الله بن مسعود قال : قال لى سول الله . 
ضل الته عليه وآ له وسلم « إنلك لتنظر إلى الطير فى ابلعنة فنشهيه فيخر بين يديك مشويا» . وأخرج أحد والترمذى 

ؤالضياء عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن طیر ابلحنة کأمثال البخت ترعی فی شجر 
. اة » فقال أبو بكر : يارسول الله إن هذه الطير لناعة » قال  :‏ کلھا أن مہا » ونی لأرجو أن تكون من 
بأ کل مها » وفى الباب أحاديث . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فخ قوله ر كأمثال اللواو* المكنون ) قال : 

الذى فى الصدف . وأخرج ابن المنذر وابن ی حاتم عنه ( لایسمعون فیما لغوا ) قال : باطلا ( ولا تیا ) قال : کا 


o 


أ ٍ ا ار 0 ۾ ره ر2 رو2 
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م ٣‏ چرام ر ر ر ارد e 0 E ES‏ ت ا ت 
وظل دود )٣(‏ وماع مسكوب )١١‏ وفكهة كَيْيرّة )١١‏ لا مقطوعة ولا ممنْوعَة )٣١‏ 
رو 8 2 5 0 ا 0 : of i‏ ت رو۶ چە 
وفرش مرفوعَة ٩۵9‏ إنا أنشانهن إنشاء )٠١(‏ فجَعلنهن أبُکارا )۴١‏ عربا أترَّابا )٣‏ 


2 رت م 9 ت 0£ | و‎ Eo, ا م‎ 2: ١ ٤ 
وأصحب آلشال‎ )٠١( وثلة من آلاخرين‎ )١ ثلة من الاولين‎ )١( لاصحب آليّمين‎ 
Jor o ۶ م‎ 


e‏ آلشمال )٠(‏ فی سموم وحوے )١‏ وظل من يحموم (؛) لا بار د ولا 


ت SG‏ ا ور ر و‌ ر 0 9ر 
کریم ١9‏ إنهم کائوا قبل ذلك منْرَفین )٠۰(‏ و کانوا بُصِرون على الجن العّظم )»١_‏ 
و ے2 ا ر 1ء روو ل 2 ەنەر کت رەغەق - 
وکانوا ولو د بدا شتا وکا رابا وَعِظْمًا إا لَمَبْعُوثون »أو اوتا ولون (۸» 
ae © 2‏ ر زاء ر ٣ر‏ ەو 24 4 1 o2‏ رو2 کر ۴ر 
َل إن الأَوَلِين والارين ١‏ لَمَجموعون إلى ميقت يوم مَعْلوم )١(‏ ثم إنكم أيها 
r 8‏ ےت ت ےا ا 4ے ا ا ر کا م و ت 
الضالون المكذبُون )٠۱(‏ ل لون من سجر من قوم ٠١‏ فَمَالشون ينها ألْبطون )٠١‏ 


مرا وا رصي رور فا ا و اص ف و ره ~١‏ لااو ىنىرى < 
فشر بون عليه من آلْحَوم )۰١‏ فشربون شرب الهم ٠١‏ هذا نرلهُم بَومٌ آلدينِ )٠١‏ 

لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال ااسابقين وما أله لم من العم الم > ذکر أحوال أصعاب المين فقال 
وأعصاب المين ما أصصاب المين ) ق قذمنا وجه إعراب هذا الكلام »> وما ف هذه اب محملة الاستفهامية من التفخيم 
والتعظم > وهى خبر المبتل > وهو أععاب انعين > وقوله ( فی سر مخضود) خر ثان أو خبر مبتدل لوف : 
أی ٣‏ ف سدر مخضود › والسدر نوع من الشجر » والخضود اذى خحضد شوكه : أى قطع فلا شوك فيه .. قال 
أمية بن أنى الصلت يصف ابحنة  :‏ 

إن الحدائتق نن الحنان ظليلة ٠‏ فيا ااكواعب سدرها خضود 

وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان : إن السدر الخضود الموقر حلا ( وطلح منضود ) قال أكار 
المفسرين : إن الطلح ف‌الآبة هو شجر الموز . وقال حماعة : ليس هو شجر الموز » واكنه الطلح المعروف وهو 
أعظم أشجار العرب . قال الفراء وأبوعبيدة : هو شجر عظام هما شوك . قال الزجاج : الطلح هو آم غيلان »وها 
نور طيب » فخوطبوا ووعدوا مامحبون » إلا أن فضله علن ما نى الدنيا كفضل ساثر ماف ابحنة على ما فى‌الدنيا . 
قال : ويجوز أن يكون ى ابلحنة وقد أزيل شوكه . قال السدى : طاح ابلحنة يشبه طلح الدنيا : لکن له مر أحلى ‏ 
من المسل » والمنضود : التراكب الذى قد نضد أوله وآخره با حمل لیس أه سوق بارزة . قال مسروق : أشجار 
الحنة من عروقھا إل أفنانہا نضید مر کله »> کلما أخذت مرۃ عاد ٭کانہا أحسن منہا ( وظل ٭ دود ) آی دائم باق 
لایزول ولا تنسخه الشمس . قال أبو عبيدة : والعرب تقول لکل شی ء طوبل لاینقطع مدود » ومنه قوله ألم تر 
إلى ربك كيف مد الظل - وابحنة كلها ظل" لا شس معه . قال الربيع بن أنس : يعى ظل. العرش » ومن استعمال 
المرب لاممدود فى الدالم الذى لاينقطع قول لبيد : 
غلب العزاء وکان غير مغلب دهر. طویل دام #دود 


م 
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( وماء مسکوب ) آی منصب بجری باللیل والنہار آنا شاءوا لاينقطع علہم » فهو مسکوب يسکبه الله فی 
مجاريه » وأصل السكب الصب » يقال سكبه سكبا : أى صبه ( وفاكهة كثيرة ) أى ألوان متنوعة متكرة 
(لا مقطوعة ) فى وقت من الأوقات كا تنقطع فوا كه الدنيا فى بعض الأوقات ( ولا منوعة ) أى ليتنع على من 
رادها فى أى وقت على أى صفة' » بل هى معد لمن أرادها لاخول بينه وبينها حائل . قال ابن قتيبة : يعنى آنا 
غير محظورة جليما كا محظر على بساتين الانيا ( وفرش مرفوعة ) أى مرفوع بعضما فوق بعض » أو مرفوعة على 
الأسرة . وقيل إن الفرش هنا كناية عن النساء اللواتى ف ابلحنة » وارتفاعها كو نما على الأر ائك » أو كو نها مرتفعات 
الأقادار فى الحسن والكال (إنا أنشأناهن" إنشاء ) أى خلقناهن حلا جديادا من غير توالد » وقيل اراد نساء بنى 
آدم » والمعنی : أن الله سبحانه أعادهن" بعاء اموت إلى حال الشباب » والنساء وإن لم يتقدم هن ذكر أكنن قد 
دخان ى أصحاب المين » وأما على قول من قال : إن الفرش المرفو عة عين النساء فرجع الضمير ظاهر ( فجعلناهن" 
آبکارا) - ۾ يطمهن إنس قبلهم ولا جان . (عربا رابا ) المرب حمع عروب ٠‏ وهي المتحببة إلى زو جها . قال 
الأرد : هى العاشةة زو جها › ومنه قول لبيد : 
ونی اللباء عروب غير فاحشة رياالروادف يعشى ضووها البصرا 
وقال زید بن أسام : هى الحسنة الكلام . قرأ المهور بم العين والراء . وقرأ حهزة وأبو بکر عن عاص پإسکان 
الراء وهما لختان ف جمع فعول » والأتراب : هن" اللواتى على ميلاد واحد وسن واحا . وقال تجاه : أترابا أءثلا 
وأشكالا . وقال السدّى : أترابا ف الأخلاق لاتباغض بيهن ولا حاسد . قوله ( لأععاب المين) متعلق بأنشأناهن 
أو بجعلنا أو بأترابا » والمحنى : أن الله أنشأهن" لأجلهم أو خلقهن" لأجلهم وهن مساويات لأضاب المين فى 
السن" ء أو هو حبر لبتدإ #ذوف : أى هن" لأعحاب المين ( ثلة من الأوّلين وثلة من الآأحرين) هذا راجع إلى 
قوله ( وأععاب المين ما أعحاب المين ) أى هي ثلة من الأوّلين وثلة من الآحرين › وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر 
السابقين » والمعى : أمم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأولين > وهم من لدن آدم إلى نبينا صلی الله عليه وآ له 
وسم › وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الآخرين وهم أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقال آبو العالية 
ومجاهد وعطاء بنأنى رباحوالضحاك : ثلة من الأولين . يعنى من سابتى هذه الأمة » وثلة من الآخحرين من هذه 
الأمة من آخرها . ثم لما فرغ سبحانه ما أعدّه لأعحاب العين شرع فى ذكر أععاب الشمال وما أعدّه مم فقال 
( وأععاب الشال ما آعصاب الشمال ) الکلام فی إعراب هذا وما فيه من التفخم کا سبق نی آععاب امین » وقوله 
( ى موم وحمم ) إما خبر ثان لأصعاب الشمال أو خبر مبتدل محذوف » وال موم : حر النار > والحم : الماء الحار 
الشديد اللرارة » وقد سبق بيان معناه . وقيل الس موم : الريح الحارة الى تدحل ىمام البدن ( وظل من يحموم ) 
اإبحموم يفعول من الأحم : وهو الأسود ؛ والعرب تقو أسود يحموم : إذا كان شديد السواد » والعنى : أنجم 
بقزعون إلى الظل" فيجدونه ظلا من دخان جهنم شديد السواد . وقيل وهو مأخوذ من الم وهو الشحم المسود 
باحتراق النار . وقيل مأ جوذ من الحم وهو الفح . قال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافيبا أسود . 
ثم وصف هذا الظل" بقوله ( لا بارد ولا کرم ) أی لیس کغره من الظلالة الى تكون باردة » بل هوحار لأنه من 
دخان نار جهنم . قال سعید بن السیب : ولاکر : أی لیس فيه حسن منظر وکل" مالاخیر فیه فليس بکرم 
رقال الضحاك : ولا كريم ولا عذب. قال الفراء : المرب تجعل الكريم تابعا لکل شىء نفت عنه وصفا تنو . 
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به الذم؛ تقول : ماهوييممين ولا بكرم »وما هذه الداربواسمة ولا كرمة .م ذكر سبحانه أعمالم الى أستحقوا 
بها هذا العذاب فقال ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) وهذه ابحملة تعليل لما قبلها : أى إنهم كانوا قبل هذا العذاب 
الناز بہم متر فين فی الدنیا : أى منعمين جا لال غم » والمرف المتنع : وقال السدی : مشرکین › وقیل متکبرین › 
والأوّل أو لى (وکانوا بصرّون على انث العظم ) لحنت الذنب : أى يصرون على الذنب العظم . قال الواحدى : 
قال آهل التقسير : :نى به الشرك : أي :کانوا لايتوبون عن الشرلك . وبه قال الحسن وااضجاك واين زيد . وقال 
قتاذة ومجاهل : هو الذنب العظم الذى لايتؤبون عنه . وقال الشعبى : هو المين الغموس » ( وكانوا بقولون أثذا 
:هنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لبعوثون ) .اإهممزة. فى الموضعين للإنكار والاستبعاد > وقد تقدم الكلام على هذا فى 
الضافات » وى سورة الرعد » والمعنى : أنهم أنكروا واستبعدوا أن يبعثوا بعد الموت» وقد صاروا عظاما وترابا ¿ 
والمراد أنه صاز لحنهم وجلؤدهن ترابا وصارت عظامهم نخرة بالية » والعامل فى الظرف مابدل عليه مبعوثون ٠‏ 
لأآن ما بعد الاستفهام لايعنل فيا قبله : ى انبعث إذا متنا ؟ الخ( أو آباؤنا الأوّلون ) معطوف على الضمير فى 
لبعوثون لوقوع الةصل بينهما بالممزة » والمعنى : أن بعث ابام الأولين أبعد لتقدم مونهم » وقرئ وآباونا . م 
أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم ويرد استبعادهم فقال ( قل إن" الأوّلين والآحرين مجموعون ) أى قل هم 
يامد إن الأوّلين من الأم والآحرين منهم الذين أتم من جاتيم لجموعون بعد البعث ( إلى ميقات يوم معلوم ) 
هو يوم القيامة (ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ) هذا وما بعده من حلة ماهو داخل تحت القول »› وهو معطوف 
غل « إن الأولين » وو صفهم سبجانه إو صفين قبيحين › وهما انضلال عن احق" والتكذیب له ( لآكلون من شجر 
من زقوم ) أئ لآكلون نى الآخحرة من شج ر كريه النظر ريه الطعم » وقد تقدم تفسيره فى سورة الصافات » 
ومن الأولى لابتداءالغاية > والثانية بيانية » ويجوز أن تكون الأولى مزيدة » والثانية بيانية » تؤأن تكون الثانية 
مزيدة » والأولى للابتداء ( مائون منْنا البطون ) أى مالئون من شجر الزقوم بطونكي لا يلحقکم من شدَة ابع 
ر فشار بون عليه من الحم ) الضميز نى عليه .عائد إلى الزقوم > وال حم الماء الذى قد بلغ حرّه إلى الغاية »> وا نى : ' 
قشاربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحارَ > ويجوز أن يعود الضمير إلى شجر لأته يذكر ويوّنث . 
ويجوز أن يعود إلى الأ كل المدلول عليه بقوله « لآ كلون » › وقرى' « من شجرة » بالإفراد ( فشاربون شرب اهم ) 
قرأ ابجمهور « شرب الم » بغتخ الشين » وقرأً نافع وعاصم وحمزة بضنمها + وقرأً جاهد وأبو عنان الہدى بكسرها › 
وهی لغات . قال آبو زید : معت العرب تقول بضم السين وفتحها وكسرها . قال المبرد : الفتح على أصل المصدر 
والضم اسم المصدز» والمم : الإبل العطاش الى لاتروى لداء بصيا » وهذه ابحملة بیان لما قبلها : ی لایکون 
شربکم شربا معتادا بل یون مثل شزب اهنم ای تعظش ولا تروۍ بشرب الماء » ومقرد ام أهم » والأنى 
هیاء . قال قيش بن الملوح : 
بقال به داء ایام أصابه ‏ وقد علمت نفسی' فکان شفاليا 
وقال الضحاك وابن عيينة والأحفش وابن كيسان : اهم الأرض السہلة ذات الرمل » والمنى : تيم 
يشر بون ها تشرب هذه الأرض الماء ولا يظهر له فيبا أثر . قال فى الصحاح : الام بالضم : أشذ العطش › 
والمیام کابلنون من العشتق » ايام : داء يأخذ الإبل جم فى الأرض لاترعى ٠‏ يقال ناقة هياء » وافماء أيضا : 
الغازة لا ماء با ؛ والهام بالفتح : الرمل الذى لايماسك فى اليد ينه > اعم هي مثل قذال وقذل › والميام 
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بالكسر الإبل العطاش ( هذا نرهم يوم الدين ) قرأ ابحمهور « نزم ٤‏ بضمتين ¿ وروی عن ی عمرو واین محیضن 
بضمة وسکون» وقد تقدم :أن النزل مايعد للضيف › ويڭۆن اول ما يأکله.»› ویوم الدين يوم الحزاء وهويوم 
القيامة » والمعنى : أن ماذ كر من شجر الزقوم وشراب الحم هو النی يعد م وبأ کاو نه بوم القيامة » وف هذا 
نمكي بهم » لأن الأزل هو مايعد للأضياف تكرمة هم > ومشل هذا قوله - فیشرهم بعذاب ألم -. 

وقد أخرج الحاکم وعحخه » والبیپی-عن آبی آمأمة قال : کان آععاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسام 
يقولون : إن الله ينفعنا:بالأعراب ومسائلهم »› أقبل أعرا يرما فقال : يارسول الله ذ كرن‌القرآن شجرة موذية › 
وما كنت أرى فى ابحنة شجرة توٴذى صاحبما : .قال : وما هى ؟ قال : ال درفإن ما شوكا » فقال رسول الله صلى 
اله عله وآ له وسلم : اليس اله بقول ( فی سدرخضود ؟) مخضد الله شوه » فيجعل مكان كل شوكة نمرة › فنا 
تنبت مرا يتفتتق الثر منا عن اثنين وسبعين لونا من الطعام مامنبا لون يشبه الآحر . ورج ابن آنی داو د والطبر انى 
وأبو نعم فی الحلية وابن مرذويه عن عيينة بن عبد السلمى.قال « .كنت جالسا مع الى صلى الله عليه وآاله وسل »> 
فجاء أعرای فقال : يارسول الله أسمعلث تذ كز نى المنة شجرة لا أعلم شجرة أ كثرشوكا منها : يعنى الطلح › فقال 
رسول اتةه صلی الته عليه وآ له وسلم « إن الله جل مكان كل شوكة 'منها مرة. مثل حصية التيس اللبود : يعنى 
الحصی مہا » فیہا سبعون لونا من الطعام:لایشبه. لون آخر» وأخرج ابن جریرعن ابن عباس ف‌قوله ( سدر 
مخضود ) قال : خحضده ؤقره من الحمل . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر. من طرق عنه قال : 
الفضود الذى لاشوك فيه . وأحرج عبد بن حيد عنه أيضا قال : الخضود الموقرالذى لاشوك فيه . وأخرج 
عبد الرزاق :والفریای وهناد وعبد بن حید وابن جریر وابن مردویه عن عل بن آی طالب نی قوله ( وطلح 
منضود ) قال : هو اموز . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر من 
طرق عن ابن عباس مله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر. عن لى هريرة مثلة . وأخرج ابن المنذر وابن 
ای حاتم عن ایی سعید اللحدری مثله . وأخرج عبد بن حید وابن جریروابن احاتم عن عل“ بن ایی طالب آنه 
قرأ « وطلع منضود » وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى فى المصاحف عن قيس بن عباد قال : قرأت على على 
ابن أىطاب ( وطلح منضود ) فقال على: مابال الطلح » أما تقر وطلع ؟ ثم قال : (وطلع نضيد) › فقيل له : 
يا أمير المومنين أنحكها فاللصحف ؟ قال : لاماج القرآن اليوم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ى قوله 
(منضود )قال : بعضه على بعض . وأخرج البخاری ومسلم وغیر هما من حدیث أ هريرة عن النى صلى الله عليه 
وآ له وساي قال « إن ف ابمحنة شجرة يسير اركب فى ظلها مائة عام لايةطعها » اقرءوا إن شم (وظل مدود)») . 
وأخرج البخارى وغيره حوه من حديث أنس . وأخرج البخارى ومسلم وغیر ۳ا نحوه من حديث أ سعيد . 
وأخرج أحمد والرمذى وحسنه والنسائی وغیرهم عن آی سعید الحدری عن النی صلی اله عليه وآ له وسلم فی قوله 
(وفرش مرفوعة ) قال : ارتفاعها كا بون السماء والأرض ٠‏ و مسيرة مابينهما خسمائة عام . قال الترمذى بعد إخراجه 
هذا حدیث غریب لانعرفه إلامن حدیث‌رشدین بن سعد انہى »> ورشد ين ضعيف . وأخرج القر بای وهناد وعبد 
ابن حید والترمذی وابن جرير. وابن المنذر وان آى حائم وان مردويه والبیی" فى البعث عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( إنا أنشأناهن" إنشاء ) قال : إن المنشئات الى كن" فى الدنيا عجائز 
عمشا رصا .. قال الرهذی : بعد إخراجه غريب » وموسى .ويزيد ضعيفان . وأخرج الظيالسى وابن جرير وابن 
ای حاتم والطبرانی واہن مردویه وابن قانع والبییی ف‌البعث غن سلمة بن يزيد ابحعن "معت النى صلل اله عليه 
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وآله وسلم قول فی قوله ( إنا أنشأناهن" إنشاء ) قال : الثیب والاہکار اللانی کن" فى الدنيا . وأحرج ابن المنذر 
عن ابن عباس نى‌الاية قال :. حلقهن غبر خحاقهن الأول" . وأحرج ابن یی حاتم عنه ( آبکارا ) قال : عذاری . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر والبییى ف البعث من طريق على بن ابی طلحة عن ابن عباس فى قوله ( عربا ) 
قال : عواشق تی ( آترابا ) یقول : مستویات . وأخرج ابن ی حاتم عنه ( عربا ) قال : عواشق لأزواجهن" 
وزواجھن هن" عاشقون ( آترابا ) قال : فى سن" واحد ثلاثا وثلاثين سنة . وآخرج ابن جریر وابن ی حاتم 
عنه أيضا قال : الغروب الاقة لزوجها . وأحرج مسدد فى مده وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه بسند حن 

عن ایی بکرة عن الن ی صلی الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ) قال : حيعهما من 
هذه الأمة . وأخرج أبو داود الطیالسی ومس دد وعبد بن ید وابن ن المنذر وابن مردويه عن أن بكرة ى قوله 
( ثلة من الأوّلين وثلة من الآنحرين ) قال : هما جيعا من هذه الأمة . وأحرج الفرياى وعبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن عدى وابنمردويه . قال اليو طى بسند ضعيف عن أبن ¿ عباس « ى قوله ( ثلة من الأوّلين وثلة من 
الآحرین ) قال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم : ها حيعا من أمى » . وأحرج عبد الرزاق وابن النذر 
وابن مردویه عن ابن عباس قال : اللتان جميعا من هذه الأمة . وأخرج الفرياف وسعيد بن منصور وعبد بن حيد 
وابن جریر وابن النذر وابن ایی حاتم والناکم وعصحه عن ابن عباس فی قولة ( وظل" من بحموم ) قال : من 
دخان أسود » ونی لفظ : من دخان جهنم . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر واب بن ای حاتم عن ابن عباس ف قوله 
(شرب اهم ) قال : الإبل العطاش . 


Ao‏ ا ےے قري 2 ا م 


تحن فلولا تَصدقَونَ (e۷)‏ اقرا نة بشم ماتمْتون (۸) انتم تخلقونه 
م ا 2 ار ت 

: تحن الخيفوة ٠١‏ تحن قرا يقم المت وما نحن بِمَسْبُوقين )٠۰(‏ على أن ندل 
امش و ونذشة فی مال تعْلَمُونَ ( ٠‏ ومذ عَيمُْم اناه ةالول فلولا تد كرون ) 


قرا رام ماتخرود ٠ء‏ أنم تزرعوتة آم تحن ا E‏ 
O AoE‏ 


فطلم تقکهون )٠(‏ إنا لمغرمون ١‏ بل تحن محرومون ٠۷‏ أفرأيتم المَاء الى 
سرون )۶ انم أنزلتمُوه من لمرن E o‏ 
فلولا كرون( ۷۰) قرام الئار اتی ورون ٠‏ ٤نم‏ أنشاة شجرتَهًا آم نحن 
المذشِعُون ٠١‏ تحن جلها تذ رة ومنعا لِلمقّوينَ ٠7‏ سبح بام ربك لظم ٠١‏ 

ا فلولا تصدّقون ) التفت سبحانه إلى حطاب الكفرة خبكيتا فم وإلزاما للحجة : آی فھلا 
تصدّقون بالبعث أوبانلحلق . قال مقاتل a O‏ 


( أفرم ماتمنون ) آى ماتقذغون وتصبون فى أرحام النساء من النطف » ومعى۔ آفرآيم : پروی ومفعوها الأول 
مانمنون ؛ والثاني ابلعملة الاستفهامية ء وهي ( مانم تخلقونه أم نحن ال مالقون ) آی تقد رونه وتصورونه شرا سویا 
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۰ أم نحن المقدرون المصورون له + وأم هى المعصلة › وقيل هى المنةطية »> والأول أولى . قر ابمدمهور « تمنون » بضم 
الفوقية من آمنى يمى . وقرأ ابن عباس وأبو الماك ومحمد بن السميفع والأشب العقيلى بفتحها من منى نى › 
وهما لغتان » وقيل معناهما مختلف » يقال أمنى إذإ أتزل عن حاع » ومن إذا أنزل عن احتلام » وسمى المي منيا 
لأنه بعنی : أى يراق ( نحن قدرنا بينكم الو توما نحن بمسبوقين ) قرأ ابحمهور ‏ قدّرنا » بالتشديد » وقرأ مجاهد 
وحید وابن عحیصن وابن کثیر بالتخفیف » وها لغتان » بقال قدرت الشی ء وقد رته : أیقسمناه عایکم ووقتناه 
لکل فرد من آفرا دكم » وقیل قضینا » وقیل کتبنا »> والمعى متقارب . قال مقاتل : فنک من موت کبیرا ومنکم 
من بوت صغيرا . وقال الضحاك : معنا أنه جعل أهل السماء وأهل الأرض فيهسواء - وما حن إمسبوقين - 
بمغلوبین › بل قادرین ( على آن نبدآل أمثالكي ) أیناني بخلتق مثلکم . قال الزجاج : إن أردنا أن خلت حلا غ رکم 
لم بسبقنا ساب ولا یفوتنا . قال ابن جریر : المعنی نحن قدارنا بینکی الموت على آن نیل أمثالکی بعد موتكم بآخحرین 
من جنسکم وما جن مسبوقین فی آجالکم : ی لايتقدم متأحر ولا تأر متقدام ( وننشئکم فما لاتعلمون )من 
الصور والميثات . قال الحسن : أى نجعلكم قردة وخنازير كا فعلنا بأقوام قبلكي » وقيل المعنى : ننشئكم فىالبعث 
على غیر صورکم ف‌الدنیا . وقال سعید بن المسیب : فیا لاتعلمون : یعٰی فی حواصل طیور سود تکون بہرھوت 
کانا المحطاطیف . وبرهوت واد بالین . وقال مجاهد ( فیا لاتعلمون ) یعنی فی أی خلتق شنا ¿٤‏ ومن کان قادرا 
على هذا فهو قادر على البعث ( ولقد علمم النشأة الأزل )ون ابتداء الحلق من نطفة › ممن علقة ۰ م فن 
مضغة ولم تكونوا قبل ذاك شيثا . وقال قتادة والضحاك : یعنی خلق آدم من تراب ( فلولا تذکرون ) آی فهلد 
تد كرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة وتقيسونما على النشأة الأولى . قرأ المحمهور « النشأة » بالقصر » وقراً 
جاهد والحسن وابن کثیر وآبو عرو باد » وقد مضى تفسير هذا نى سورة العنکبوت ( رايم ماتحرثون ) ی 
حبر ونی ما تحرٹون من آرضکم فتطرحون فيه البذر ( عنم تزرعونه ) ای تنبتونه وتجعلونه زرعا فیکون'فیه السنبل 
والحب ( آم نحن الزارعون ) آی المنبتون له احاعلون له زرعا لا تم . قال المبرد : يقال زرعه الله : أى أغاه > 
فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث ( لو نشاء جعلناه حطاما ) أى لو نشاء بلتعلنا ماتحرثون حطاما : أى متحطما 
متکسرا > والحطام : امش الذیلاینتفع به ولا محصل منه حب ولا شیء ما یطلبمنالحرٹ ( فظلتم تفکهون ) أی 
صر تعجبون . قال الفراء : تفكهون تتعجبون فا نزل بکي ی زرعکم . قال فى الصحاح : وتقكه تعجب › 
ويقال.تند م . قال ا لحن وقتادة وغير هما : معنى الآية : تعجبون من ذهابما وتندمون ما حل بکی . وقال عكرمة : 
تلاومون وتندمون على ماسلف منكم من معصية الله . وقال أبوعمرو والكسائى : هو التلهف:على مافات . قر 
المحمهور « فظلم » بفتح الظاء مع لام واحدة . وقرأ أبو حيوة وأبو بكر فى رواية عنه بكسر الظاء . وقرأً ابن 
عباس وا مححدری « فظلام ۲ بلامين : أولاها مكسورة على الأصل » وروى عن الححدرى فتحها » وهى لغة. ٠‏ 
وقراً ابیمهور « تفکهون » وقرأً آبو حزام العکلی « تفکنون » بالنون مکان الماء : أی تندمون . قال ابن خالویه : 
تفكه تعجب » وتفكن تندم . وف الصاعاح الففكن التدم ( إنا لغرمون ) قرأ ابلدمهور بهمزة واحدة على اللير» 
قرا او کر والمفضل وزز بن حبيش بهمزتين .جلى الاستفهام » وال حملة بتقديرالقول : أي تقو لون إنا مرون : 
أ ملزمون غرما بجا هلك من زرعنا » والمغرم الذىذهب ماله بغير عوض » قاله الضحاك وابن كيسان . وقيل 
المي : إنا معذبون» قاله قتادة وغبره . وقال جاجد وعكرمة.: مولع بنا + .ومن قول إلفر بن تول ز 
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سلا عن تذکرہ کنا وکان رنینا بها عشرما. 
يقال غرم فلان بفلان : آى أولع . وقال مقاتل : مهلكون . قال النحاس : مأخجوذ من الغرام ء وهو للاك . 
ومنه اقول الشاعر : 
ویوم النسارویوم اب با رکان علیک عذابا مقا 
والظاهر من السبياق المعنى الأول : أى إنا مغرمون بذهاب ماحرثتاه ومضيره حطاما » ثم أضربوا عن قوطي هذا 
وانتقاوا فقالوا ( بل نحن محرومون) أى حرمنا رزقنا هلاك زرعنا »> والخروم الممنوع من الرزق الذى لا حظ له 
فيه › وهو انحارف .( آفرأیتم الماء الذی تشر بون ) فتسکنون به مایلحقکم من العطش وتدفعون به ماینزل بکم من 
الظمأً . واقتصر سبحانه على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعة » لأنه أعظٍ فوائده أجل منافعه ( عتم 
أنز وه من الزن ) أى البحاب . قال نىالصحاح : قال أبو زيد : المزنة البحابة البيضاء › وابمححع مزن والمز نة 
المطر . قال الشاعر : 
أ تر أن الله أنزل مزنة وعفر الظبا نى‌الكنائس :تقمع 
وما يدل على أنه السحاب قول الشاعر : 
فنحن كاء المزن مافى نصابنا كهام ولا غينا يعد بخيل 
وقول الآحر : فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها 
(أم بحن از لون ) له بقدرتنا دون غيرنا » فإذا عرفم ذلك »› فكيف لاتقرون بالتوحيد وتصدقون 
بالبعث ‏ ثم بینم سبحانه أنه لو يشاء لسلبہم هذه النعةفقال ز لونشاء جعلناه أجاجا ) الأجاج الماء الشديد الملوحة 
الذی لايمکن شربه > وقال الحسنن : هو الماء المر الذى لاينتفعون به ى شرب ولا زرع ولا غیز هما ( فلولا 
تشكزون ) أى-فهلا تشكرون نعمة الله الذى خلق لكر ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به ( أفرم النار الى 
تورون ) أی أخبرونی عنہا » ومغ تورون : تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب » يقال أوريت النار إذا 
قدحتا ( عانم أنشأتم شج رما ) الى يكون منها الزنود » وهى المرخ والعفار » :تقول العرب : فى كل شجر نار 
واستمنجد امرخ والعفار ( آم قن المئشئون ) ها بقدرتنا دونك › ومعنى الإنشاء الحلق »> ؤعبر عنه بالإنشاء للدلالة 
على ما ى ذلك من بدیع الصئعة وعجيب القدرة ( نحن جعاناها تذ كرة ) أى جعلنا هذه النار الى نى ‌الدنيا تذ كرة 
لنار جهنم الکبری . قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس .ى الظلام » وقال عطاء : موعظة ليتعظ با الموأمن ( ومتاعا 
للمقؤين ) أى منفعة للذين يز لون بالقواء > وهى الأرض القغر كالمسافرين وهل البوادى الناز لين ی‌الأراضی 
المقفرة ء يقال أزض قواء بامد والقصر : أى مقفرة » ومنهقول النابغة : 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطالعليما سالف الأمد 
وقال عنرة : خییت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد آم اميم 
وقول الآنحر : أل تسأل الربع القواء فينطتق وهل يخبرنك ”اليم بيداء ملق 
ويقال أقوى إذا سافر : أى نزل القوى . وقال مجاهد': المقوين المستمتعين بها من الناس أحعين فى الطبخ 
والمبز والاضطلاء والاستضاءة > وتذ کر نار جهام : وقال ابن زید للجائعين فى إصلاح طعامهم › يقال : 
آقویت منذ کذا وکذا : أي ما أ كلت شيا » وبات فلان القوى : أى بات جاثعا » ومنه قول الشاعر : 
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وإنى لأختار القوى طاوى الحشا ‏ غافظة من أن يقال ل 

وقال قطرب : المقوئمن الأضداد يكون معنى الفقر › ويكون إمعنى القى ؛ يقال أقوى الرجل إذا م يكن 
معه زاد › وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله . وحكى اللعلى عن أكثر المفسرين القول الأول › وهو الظلهر 
( فسبح باسم ربك العظم ) الفاء لنرتیب مابعدها من ذ کر الله سبحانه* وتنزیپه على ما قبلها ما عدّده من النعم الى 
نعم بہا على عبادہ وجحو د المشرکین ھا وتکذیہم بہا . 

وقد أخرج البزار وابن جرير وابن مردوية وأبولعم والبييى فى الشعب وضعفه:عن أى هريرة . قال : قال 
رسول اله صل الله عليه وآ له وسام « لايقولن أحدكم زرعت > ولكن يقول حرثت » . قال أبو هريرة : آم 
تس معوابافته يقول ( آفرأيع ماتحرثون تم تز رعونه أم بحن الزار عون ) . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (تفكهون) 
قال : تعجبون . ورج ابن جرير وابن المنذر واين ى حاتم عن ابن عباس . قال ( الزن ) السجاب . وخر 
عبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن أن حاتم وابن مردویه من طرق عن ابن عباس ( نحن جعلناها تذ كرة ) 
قال : تذ كرة للنار الكبرى ( ومتاعا للمقوين ) قال : للمسافرين . 
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قوله ر فلا آقسم ) ذهب جهور المسرين إلى آن لا مزيدة الشوكيد › وا معنى : فأقسم › ويويد هذا قو له بعد 
( وإنه لسم ) وقال. حاعة من السرين انها لني » وان می بها حذوف ٤‏ وهو کلام الكفار الخاجحدين . قال 
الفراء : هى نى ء وا مى : ليس الأمر كا تقولون . نم استأنف فقال أقسم » وضعف هذا بأن حدف اسم لا 
وشبرها غير جائز ›. کا قال أبو حیان وغیره . وقیل إنہا لام الابتداء » والأصل فلا أقسم فأشبعت الفتحة فتو لد 
منها آلف » كقول الشاعر ٠:‏ أعوذ بالته من العقراب ء 

وقد قرا هکذا « فلاقسم ٠‏ بدون ألف امسن وجيد وعيسى بن مر » وعلى هذا القول > وهذه القراعة يقد ر 
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يعدأ حذوف » والتقدير E‏ : وقيل إن لا هنا بمعنى ألا الى للتلبية > وهو بعيذ : وقيل لا هنا على 
ظاهزها › ونما لنی القسم + أن فلا اقم على هذا أن الأمر أوضح من ذلك »> وهذا مدفوع بقوله ( ونه لمم 
لو تعلمون عظم ) مع تعيين المقسم به والمةسم عليه » ومعى قوله ( بمواقع النجوم ) «ساقطها > وھی مغارہہا کذا 
قال قتادة وغیره : وقال عطاء بن أ رباح : منازها . وقال اسن : انکدارها وانتثارها یوم القيامة « وقال 
الضحاك : هى الأنواء الى كان أهل_ابحاهلية يقولون ءطرنا بنوء كذا . وقيل اراد بمواقع النجوم نزول القرآن 
جوما من الاوح.الحفوظ > .وبه قال ادى وغيره »> وحكى افراء عن ابن مسعود أن مواقع اللجوم هو محکم ‏ 
الةرآن . قرا اللجمهور « مواقع » على ابلحمع » وقرآ ابن معو د والنخی وحزة والكسالى وابن حیصن () وورش 
عن يعقوب بموقع على الإفراد . قال المبرد : موقع هاهنا مصدر» فهو بصلح للواحد وابمحمع . ثم أخبر سبحانه عن 
تعظم هذا الةسم وتفخيمه فقال ( ونه لقسم لو تعلمون عظم ) هذه E‏ ين القسم به والمقسم عليه › 
وقوله ( لو تعلمون ) جملة معترضة بين جزأى احمل المعرضة » فهو!عتراض فى اعتراض . قال الفراء والر جاج : هذا 
يدل على أن المراد بمواقع النجوم نزول القرآن » والضمير فى إنه على الق م الذى يدل عليه أقسم » والمنى أن اقم 
بعواقع النجوم لقسم عظم لو تعلمون . م ذکر سبخانه اقم عليه فقال ( نه لقرآن کرم ) آی کرمه الله وأعزه 
ورفع قدره على جميع الكةب' » وكرمه عن أن کون را أو كهانة و كذبا وقیل انه کرم لا فيه من کرم 
الأخحلاق ومعالى الأمور › وقيل لأنه يكرم حافظه ویعظم قارثه . وحکی الواحدی عن أهل المعانى أن وصف 
القرآن بالكرم » لأن من شأنه أن يعطى اللبير الكثير بالدلائل الى تو دی إلى التق فى الدين . قال الأزهرى : 
الكريم اسم جامع لما محمد › والقرآن کرم محمد لما فیه من المدی والبیان والعلم والنکة رف کاب +کنون ) آی 
مبتور مصون » وقيل محفوظ عن الباطل » وهو اللوح الحفوظ قاله حماعة » وقيل هو كتاب . وقال عكرمة : 
هو التوراة والإجيل فما ذ كر القرآن ومن يازل عليه ¢ وقال السدّى :هو اأزبور . وقال مجاهد وقتادة ا هو 
المصحف الذى فى أيدينا ( لاعسه إلا المطهر ون) قال الؤاحدى : أكثرالمفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب 
المكنون : ی لاجس الكتاب المكنون إلا المطهرون › وم اللائكة › وقیل الملائكة واارسل من ہبی آدم 
ومغی لابمسه امس الحقيى ¢ وقیل معناه لايزل به إلا الإطهرون › وقيل معناه : لایقرواه › وعلى کون المراد 
بالكتاب المکنون هو القرآن › فقيل - لاعسه إلا الطهرون ۔ من ‌الأحداث والأنجاس . كذا قال قتادة وغيره : وقال 
الكلى : المطهرون من الشرك . وقال الربيع بن أنس : المطهرون من الذنوب واللحطايا . وقال محمد بن الفضل 
وغیره : معۍ لاعسه : لايقروه إلا المطهرون : أى إلا امو حدون . وقال الفراء.: لاجد نفعه و ب ركه إلاالمطهرون : 
أى امو منؤن . وقال السين بن‌الفضل : لايعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق . وقد ذهب 
.المحم هور إلى منع المحدث من مس المصحف › وبه قال على وابن مسعود وسعد بن أ وقاص وسعید بن زید 
وعطاء والزهزى والنخمى والحكم وحاد وجحماعة من الفقهاء مم مالك والشافعی . وروی عن ابن عباس والشعېی 
۰ وحاعة منم أبو حنيفة » أثه جوز لامحدث مه » وقد أو ضنحنا ماهو اتی ف هذا. فى شرحنا المنتى فلير جع إليه. 
قراً ابمدمهىر « المطهر ؤن» بتخفيف الطاء و تشديد لاء مفتوحة اسم مفعول . وقرً سلمان الفارمی بکسر الاء على آنه 
اسم فال : أى المطهرون أنضنيم : وقرأً نافع وابن عر ونی رولة. عنما » عیسی بن عمر بسكون الطاء وفتح لاء 
حفيفة > اسم مفعول من أطهر » وقراً اسن وزيا بن على" وعبد الله بن عوف بتشديد الطاء وكسر الماء وأصله 
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ا متطهرون ( تنزيل من رب العامين ) قرأ ابحمهور بالرفع » وقرئ بالنضب » فالرفع على أنه صفة أخرى لقران › 
أو حبر مبتدإ محنوف » والنصب على الحال ( أفبمذا الحديث آم مدهنون ) الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت 
السابقة » والمدهن والمداهن المنافق . كذا قال الزجاج وغيره. وقال عطاء وغيره : هو الكذاب . وفال مقاتل بن 
سلهان وقتادة : مدهنون کافرون › کا ةله - و دوا لوتدهن فدهنون-وقال الضحا : مذهنون معرضون »› 
وقال مجاهد : مائون الكفار على الكفر » وقال أبو كيسان : المدهن الذى لايعتل حق الله عليه ويذفعه بالعلل . 
والأوّل أولى لأن أصل المدهن الذى ظاهره حلاف باطنه كأنه يشبة الدهن فى سولته . قال الموئرج : المدهن 
ألمنافق الذى يلين جانبه ليخى كفره » والإدهان والمداهنة : التكذيب والكفر والنفاق » وأصله اللين › ؤأن يسر 
حلاف مایظهر › وقال فی الکشاف مدهنون : أی منپاونون به کن دهن ی‌الأمر : أ یلین جانبه ولا يتضلب 
فيه نهاو نا به انتهى . قال الراغب : والإدهان فى الأصل مثل التدهين أكن جعل عبارة عن المداراة وال ملإينة > 
وترك الحد : كا جعل التقريد »> وهو تزع إلقراد عبارة عن ذلك » ويوثيد ماذ كره قول أى قوس بن الأسلت : 
الحرم والقوة. خير من ال إدهان والعهه واهاع. 
را وتجعلون رزقکم آنک تکذبون ) فى الكلام مضاف محذوف » كا حكاه الواحدى عن المفسرين : أى 
تجعلون شکر رزۃکم نکی تکذبون بنعمة اه فتضعون التكذيب موضع الشكر . وقال اليم : إن أزدشنوءة 
يقوأون مارزق فلان : أى اشكر ؛ وعلى هذه اللغة لايكون ف‌الآيه مضاف عذوف بل معنى الرزق الشكر . 
ووجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزق فيكون الشكر رزفا تعبيرا بالسبب عن المسببا » 
وما يدحل تحت هذه الاية قول الكفار إذا سقامم الله ء وأنزل عليهم المنطر : سقينا بنوء كذا » ومطرنا بنوء كذا 
قال الأزهرى : معنى الآية وتجعلون بدل شک رکم رزةک الذى رزقکم الله التكذيب بأنه من عاف الله الرزاق . 
وقرأ على“ وابن عباس« ونجعلؤن شک رکم » وقرأ ال هور « انم تکذبون » بالتشدید من التکذیب » وقزأ على“ 
وعاصم فرواية عنه بالتخفيف من الكذب ( فاولا إذا بلغت الحلقوم ) أى. فهلا إذا بلغت الروح أو النفس 
الحاقوم عند ا موت »ولم يتقدم ها ذ كر » لن المعنى مهم عنده إذا جاءو! بمثل هذه العبارة» ومنه قول حاتم طى : 
آماوئ. مایغى الراء عن الفى ٠‏ إذا حشرجت يوما وضاق با الصدر 
(وأتم حينشذ تنظرون ) إلى ماهوفيه ذلك الذى بلغت. نفسه أو روحه الللقوم . قال الزجاج : وأثم يا أهل الميث 
فى تلات اللحال تررون:الميت قد صار إلى.أن تخرج نفسه » والمعى آم فى تلك الال لاعکنیم الدفع. عنه › ولا 
يستطيعون شيئا ينفعه أو بخفف عنه ماهو فيه ( ونحن قرب إليه منكم ) آى بالعلم والقدرة والرؤية »> ويل أراد 
ورسلنا الذین یتولون قبضه آقرب اليه منکم ( ولکن لاتبصرون ) أی لاتدركون ذلك بلهلکم بأن الله أقرب إلى 
عبااه من حبل الؤري › أو لاتبصرون ملائكة المت الذين بحضرون امیت ویتولون قبضه ( فلولا ن کنم غير 
مدينون. تر جعو نما ) يقال دان السلطان رعيته : إذا ساسم واستعبده . قال الفراء : دنته ماكته › وأنشد الحطيثة : 
٠‏ قد دنت أمر بنيك حى تركنهم أدق من الطحين 
آی ملکت ؛ .ویقال دانه : ذا آذله واستعبده » وقیل معنی مدینین معحاسبین » وقیل مجزیین » ومنه قول 
الشاعر ٠ :٠‏ ۰ 72 یق سوی العدوا ن دنام 3 دانوا ا 
والعنى الأول ألممق بعتن الآبة : أى فهلا إن متم غيزمربويين وملوكين ترجمونما + أ النقس الى قد 
٣١ r,‏ = فے القدیں = م 


دک ۳~ 


بلفث الحلقوم إلى مقرها الذى کانت فيه ( إن کنم صادقین ) وان ترجعوها فبطل زعم انم غير مزبوبین. ولا 
ملوكين » والعامل ف قولة إذا بلغت هو قوله ترجعونها > ولولا الثانية تأكيد للأولى قال الفراء : وريا أعادت 
العرب الحرفين ومعناهما واحد . ثم ذكو سبحانه طبقات اللحلق عند اموت وبعده فقال ( فأما إن كان من القرّبين ) 
أى السابقين من الثلاثة الأصناف المقدم تفصيل أجوالم (فروح وريحان جنة ونعم ) قراب محمهور ‹ روح بفتج 
الراء ء ومعناه الراحة من الدنيا والاستراحة من أحوالما . وقال الحسن : الروح الرجة . وقال مجاهد : الروح الفرح 
وقرأابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ونصر بن عاص والمححدرى ٠‏ فروح ٤‏ بض الراء > ورويت هذه القراءة 
عن بعقوب» قيل ومعنى هذه القراءة الرحة لأنها كالياة للمرحوم » والريحان؟: الرزق ف ابحنة > قاله مجاهد وسعيد 
ابن جبير ومقاتل. قال مقاتل : هوالرزق بلغة حير » يقال حرجت أطلب ريحان الله : أى رزقه » ومنه قول القر 
ابن تولب : 
سلام الإله وريحانه . ورحته وساء درر 

وقال قتادة : إنه ابحنة . وقال الضحاك :هوالرحة . وقال الحسن : هو الربحان المعروف الدى يشم .قال 
قنادة والربيع بن خيم :هذا عند المرّت › والحنة مخبوءة له إلى أن يبعث » وكذا قأل أبو اللحوزاء وأبو الهالية › 
وممنی وجنة نمم آنا ذات تنم » وارتفاح روح وما بعده على الابتداء › واللبر محذوف : ې فله روح ( وأما 
إن كان ) ذلك المتوفق ( من أعصاب المين ) وقد تدم ذ كر هم وتفصيل أحوالم وما أعده اتهم من ابلعزاء ( فسلام 
لك من أععاب المين ) أى لست ترى فيهم إلا ماتحب من السلاهة فلا نهم بهم فإنه يسلمون من عذاب الله » وقيل 
المعنى : سلام لك منم : أى نت سللم من الاغتام بهم » وقيل المعنى : إنهم يدعون لك ويسبلمون عليك » وقيل 
انه صل الله عليه وآله وسلم بجی بالسلام | كراما » وقيل هو إخبار من الله سبحانه بتسلم بعضهم على بعض »› 
وقيل العنى : سلام لك ياصاجب المين من إخوانك أعصاب المين » (بوأما إن كان من المكذبين الضالين ) أى 
المكذبين بالبعث الضالين عن المدى › وهم أعحاب الشمال الحقد م ذکرهم › وتفصيل أحوالم ( فثزل من حم ) 
أى فله تزل بعد لثزوله من حم '» وهو الماء الذى قد تناهت حرارته » وذلك بعد أن بأكل من الزقوم كا تقدم 
بيانه ( وتصلية جخم.) يقال أصلاه النار وصلاه : أى إذا جعله ى النار > وهو من إضافة المصدر إلى المفعول › 
أو إلى المكان . قال المبرد :. وجواب‌الشرط ى هذه الثلاثة المواضع محنوف والتقدير: مهما يكن من شى ء فروح الخ . 
فال الأحفش : إن الفاء فى المواضع الثلاثة هى جواب أما أوجواب حرف الشرط . قرأ ابمحمهور « وتصاية » 
بالرفع عطفا على فتزل . وقرأً أبو مرو نى رواية عنه بابر عطفا على مم : أى فتزل من حم ومن تصلية بجحم 
( إن هذا هو حت اليقين ) الإشارة إلى ما ذكر فى هذه ااسورة » أو إلى المد كور قريبا من أجوال المتفرقين ُو حق 
اليقين : أى محض اليقين وخالصه » وإضافة جق إلى اليقين من باب إضافة الشى ء إلى نفسة . قال البرد : هو 
كقولك عبن اليقين ومحض اليقين › هذا عند الكوفيين وجوّزوا ذلك الاحتلاف اللفظ ؛ وأما البصريون 
فيجعلون المضاف إليه محذوفا » والتقدير :حت الأمر أليقين أو الحبر اليقين »والفاء فى ( فسح باسم ربك العظم ) 
رتبب مابغدها. على ماقبلها : أى نزهه عا لايليق بشأنه » والباء متعلقة بمحذوف : أى فسبح ملتبسا باسم ربك 
لتبرك به . وقيل الى : فصل" بذكر ربك › وقيل الباء زائدة » والاسم بمعنى الذات . وقيل هى للتعدية أن 
سبح تدای بنفسه تارة ویشع دی باللرف حر ى ٠‏ والاول ولي . 
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وقد أحرج النسائی وابن جرير ومحمد بن نصر والخاکم وعححه وان مردویه والبییۍ ف ‌الشعب عن ابن: 
عباس قال : أنرل القرآن ف ليلة الةدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة » ثم فرق فى السنين » ونى لفظ : 
ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوما ء م قر ( فلا أقسم واقع النجوم ) . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير 
وحم بن تصر وابن انار واین أبى حاتم والطبرانی وابن مردويه عنه ( فلا أقسم مواقع النجوم ) قال القرآن ( وإنه 
لةسم لو تعلمون عظم ) قال : القرآن . وأحرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآبة قال : نجوم القرآن حينينزل . وأخرج 
عبد بن ميد وابن جرير وان المنذر والبيهنى ف ‌الأحرفة من طرق عن ابن عباس أيضا ( لابمس إلا المطهرون) قال: ٠‏ 
الكتاب الميزل ف السماء لابعسه إلا الملائكة . وأخرج سعید بن منصور وابن المنذر عن نس ( لاعسه إلا الأطهرون) 
قال : الملاثكة . وأخرج عبد الرّزاق وابن المندرعن علقمة قال : أتينا سلمان الفارسى فخرج علينا من كنيف »> ٠‏ 
فقلنا له : لو توضنأت یا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة. کذا وکذا » قال : نما قال الله ری کتاب مکنون 
لابه إلا المطهرون ) وهو الذى ى ‌النماء لايعسه إلا املائكة » ثم قرأ علينا من القرآن ماشئنا . وأحرج عبد الرزاق. 
وان ی داوذ واپن النذر عن عبد الله بن أ بکر بن مرو بن حزم عن آبیه قال فی تاب النى صلى الله عليه 

وآله وسلم العمرو بن حزم : لانمس القرآن إلا على طهر . وأخرجه 'مألك ف الوط عن عبد الله بن ای بکر . 
وأخرجه أبوداود ف المراسيل من حديث الزهرى قال : قرأت ف فة عبد الله بن أ بكر بن عرو بن حزم 
أن رسول الله صل الله علبه وآ له وسلم قال « ولا بعس القرآن إلا طاهر » وقد أسنده الذارقطنی عن عرو بن حزم 
وعبد الله بن ر وعنان بن نى العاض » وف أمانيدها نظر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عبر أنه كان لابمس 
المصحف إلا متوضئا . وآخرج سعيد بن منصور وان أى شيبة فى المصنف. وابن المنذر والمحاكى وصححه عن 
عبد الرحن بن زيد قال : كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجة » فتوارى عنا ثم حرج إلينا » فقلنا : لو توضأت 
فءألناك عن أشياء من القرآن » فقال : سلونى » فإنى لت أمسه إنما يسه الطهرون ثم تلا ( لابعسه إلاالمظهرون ) . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسم « لاعس القرآن إلا طاهر» 
وأخرج ابن مردویه عن معاذ بن جبل : « أن انی صلی الته عليه وآله وسلم لما بعثه لی الین کتب له نی عهده : آن 
لابمس القرآن إلا طاهر» . وخرج ابن جریر وابن ی حاتم عن این عباس فی قوله ( آم مدهنون ) قال :مکذپون . 
وأخرج فلم وابن اندر واین مردويه عن این عباس قال « مطر الاس على عهد رسول الله صلی الله علیه وآ له وام 
فقال الى صلی الله عليه آله وسام : أصبح من الناس شار ومنهم كافر ‏ قالوا : هذه رحمة وضعها الله . وقال 
بعضم : لقد صدق نوء كذا وكذا > فتزلت هذه الاية ( فلا أقسم بعواقع النجوم ) حى يلغ ( وتجعلون رزقکم 
آنکم تکذبرن ) » وأصل الحدیث بدون ذکر آنه سبب نزول الآية ثابت ف‌الصحيحين من حديث زيد بن خالد : 
ابلجهنی › ومن حدیث أ سعید الحدری » وف‌الباب أحاديث . وأخرج أمد وابن منيع وعبد بن هيد والرمذىئ 
وحسنه وابن جریر واین المنذر وابن ای حاتم وابن مردويه » والضياء فى الختارة عن على عن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ف قوله ( ونجعلون رزقکی آنکم تکذبون ) قال : شک رک » تقولون مطرنا بنوءکذا وکذا وبنجم کذا 
وكذا . وأخرج ابن عساكرن‌تاريخه عن عائشة قالت : مافسر رشول الله صلی الته عليه وآ له وسل من القرآن لا ' 
آبات يسیرة قوله ( وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون) قال : شک رک . وأجرج ابن مردویه عن على« آن رسول اله 
صلی الله علیہ وآ له وسلم قراً ( وتجعلون شک رکم » ) وآخرج'آبوعبید نی فضاثله وسعید بن منصور وعبد بن حید 
وابڼ جریر واب المنذر وابڼ مردوپه عن ابن عباس أنه کان پقرأ « وتجعلون شک رکم » قال ؛ يعني الأنواء وما مطر 
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قوم إلا أصبح بعضہم کافرا کانوا يقو لون مطرنا بنوء کذا وکذا › فأنزل اللہ د وتجعلون رزقکم نکم تکذبون » . 
وأخرج ابن مردویه عن ایی عبد الرہمن السلمی عن عل“ ان قرا « وتجہلون شک رکم » وقال: معت رسول التہ صلی 
لله عليه وآ له وسام يقروؤها كذاك . وآخرج ابن‌جرير وابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( غور مدينين ) قال : 
غور محاسبين . وأحرج ابن أ شيبة وأحمد فى الزهد وعبد بن ميد وابن المنذر عن الربيع بن خيام ( فأما إن كان 
من القرّبين) الآية قال : هذا له عند الوت (وجنة نعم ) تخبأ له ابحتة إلىيوم يبعث (وأءا إن كان من‌المكذديزن الاين 
قزل من حم ) قال : هذا عند الموت( وتصلية جحم ) قال: تبأ له ابحم إلى يوم يبعث . وأخرج ابن جریر 
وابن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله (فروح ) قال : رانخة ( ورعان ) قال : استراحة . وأخرج ابن جرير عنه 
قال : يعنى بالريحان المستريح من الدنيا (وجاة نعم ) بقول : منفرة ورحة . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال :ااربحان 
الرزق . وأحرج ابن جرير وابن النذر عنه أيضا ف قوله ( فسلام اك من أعحاب المين) قال : تأتيه اللاثكة بالسلام 
من قبل الله تسام عایه وتخبره آنه من آصعاب العين . وأحرج ابن نى حاتم عنه أيضا ( إن هذا هو حق اليقين ) قال. : 
ماقصصنا عليك هذه السورة . وأخرج عنه أيضا ( فسبح بامم ربك العظم ) قال : فصل" لربك . وأخرج 
سعید بن منصور وأحد وأبو داود وابن حبان وال حا کم وعححه وابن مردویه والبیہی ف‌سننه عن عقبة بن عامر 
الحهى قال د لما تزلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فسبح باسم ربك العظم ) قال : اجعلو ها 
ف رکوعکم » فلما نز لت ۔ سبح اسم ربك الأعلی - قال : اجعلوهانی جود کم » . 
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وهى مدنية . قال القرطبى : فى قول ابخميع.. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والببهی عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة الحديد بالمدينة . وآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الطبرانى وابن «ردويه. 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمرقال : قال رسو الله صلی الته عليه وآ له وسام : « نزلت سورة الحاديد يوم 
'الثلاثاء » وخحلق الله الحديد يوم الثلاثاء » وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء »> ونہی رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل عن الحجامة يوم الثلاثاء . وأخرج الديامى عن جا,ر «رذوعا « لاتحتجموا يوم الثلاثاء » فإن سورة الايد 
أتزلت على" يوم الثلاثاء » . وأخرج أحد والرمذى وحسنه والنسائی وابن مردويه والبیہی نى الشعب عن العرباض 
ابن سارية « أن رسول الله صلی الله عله وآ له وسا کان يقرا المبحات قل أن يرد وقال : إن فيهن آي أفضل ن 
ألف آية » . وى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف.. وت أحرجه النسائى عن خاد بن معدان قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ولم يذ كر العرباض بن سارية » فهو مرل . وأخرج ابن الضريدن عن حى 
ابن آی کثیر قال : « کان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لاينام حى قرا المسبحات > وکان قول :إن فیہن" 
آية أفضل من ألف آبة » قال حى : فنراها الآبة الى فى آخر الحشر . وتال ابن كثر فى تفسيره : والاية الشار 
إليبا واه أعلم هى قوله ( هو الأول والآخر والظاحر والباطن ) الآبة : والمسبحات المذكورة هي : الديد 
وال در » والصن › واإلعممة » والتغابن , 
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سبح ل ماف السموت وألارْض وهو اريز لحك () لَه ملك السموت‎ 
` روا ر رم9‎ Eo. کچ ارا ر سے ګګ‎ e Riy 
والارٴضیخی ويویت وهو على کل شىء قدِير () هو الاول والاخر والظاهر والباطن‎ 
وما‎ f olo, 1 مھ و ر وروگ وق‎ 
ہو آلذِی خَلق آلسموت والارض ف ستة ایام ثم آستوی على‎ )١ وو یکل شیء عَم‎ 
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عرش يعم ما یلج ف الارض‌وما يخرج ينها وما بزل من آلسماء وما يعرج فِيها وهو‎ 
رمم ` ر2‎ II و ھەا ەو م رول ر عور بر ئ و‎ 
مع اين ماکنتم وآلله بما تعملون بصیر () له ملك آلسموت والارض ولل الله‎ 
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ترجع لامور () يولج اليل ف آلنهار ويوج آلنهار ف اليل وهو عَم بذاتٍ 


قله ( سبح لله ماف السموات والأرض ) أى نزهه ومجده . قال المقاتلان : يعنى كل شى ء من ذی روح 
وغیړه »وقد تقدم. الکلام ئى تسبيح المحمادات عند تفسیر قوله ‏ ون من شی ء إلا یسبح بحمده ولکن لاتفقهون 
تسبيحهم . والمراد بالنسبيح المسند إلى ما ى السموات والأرضن من العقلاء وغيره والميوانات وابحمادات هو 
مايعمالتسبيح باسان قال كاسبيح اللائكة والإنس وابلین" ٠‏ وبلسان الخال کتسبیح غیرهم » فإن کل موجود 
يدل على الصانع . وقد أنكر الزجاج أن يكون تبيح غير الحقلاء هو تسبي الدلالة وقال : لو کان هذا تسبیح 
الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة ة قال - ولکن لاتفقهون تسبیحهم ۔ ونما هو تسبیح مقال ¢ 
واستدل بقوله - وفرنا مع داود ابال يسبحن .فاو كان هذا النسبيح من ابمبال تسبيح دلالة .م يكن التخصيص 
داود فاثدة > وفعل التسبيح قد يتعد ّى بنفسه تارة › کا فی قوله - وسبحوه - وباللام أحرى كهذه الآية » وأصله 
أن يكون متعدديا بنفسه » لأن مى سبحته : بعده عن السوء » فإذا استعمل باللام فهى إما مزيدة للتأ كيد كا فى 
شكرته وشكرت له » أوهي للتعليل .: أى افعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له » وجاء هذا الفعل فى بعض ' 
الفوانح ماضيا كهذه الفانحة › وى بعضما مضارعا »> وى بعضها أمرا للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة فى كل 
الأوقات لايختص" تسبيحها بوقت دون وقت »› بل هى مسبحة أبدا فى الماضى وستكون مسبحة أبدا ى المستقبل 
وهو العزيز ) أى القادر الغالب الى لاينازعه أحد ولا يعانعه مانع کائنا ما کان ( الحکی ) الذی یفعل آفعال 
الحكدة والصواب ر( له, ملك السموات والأزض ) يتصرف فيه وحده ولا ينفذ غیر. تصرفه وأمره › وقیل أراد 
خزائن المطر والنبات وساثر الأرزاق ( يى ويميت ) الفعلان نى محل رفع على نيما خبر لبتدل محذوف » أو في 
محل نضب على الحال من ضمير له › أو کلام مستأنف لبيان بعض أحكام الك › والمعنى : أنه حى ى ‌الدنيا 
وييت الأحياء » وقيل بجي النطف وهى موات ويعيت الأحياء » وقيل حى الأموات البعث ( وهو على كل 
شی ء قدیر ) لایعجزہ شی ء کائنا ما کان ( ہو الأول ) قبل کل شی ء ( والآخر ) بعد کل شی ء : ای الباق بعد ٠‏ 
فناء نحلقه ( والظاهر ) الاي الغالب على کل شى ء > أو الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة ( والباطن ) أى العام با 


1 


بطن » من قوم فلان ببطن أمرفلان : أى بعلم داخلة مره » ویجوزآن يكون المعنى الحتجب عن الأبصاروالعقول ». 
وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم کا سيآتى > فيتعين المصير إلى ذلك (وهو بكلى. 
شی ء عام ) لايعزب عن علمه شى ء من المعلومات ( هو الذى خلق السمرات والأرض فى ستة أيام ) هذا بيان 
لبعض ملكه للسموات والأرض . وقد تقدم تفسيره نى سورة الأعراف وى غیر ها مستوای ( بعل مایلج ف‌الأرض) 
ی یدخل فبا من ءطر وغیره ( وما بخرج منہا ) من نبات وغیره (وما یتزل من السماء ) من مطر وغیره ( وما 
يعرج فيها ) أى يصعد إليبا من الملاثكة وأعال العباد ‏ وقد تقدم تفسير هذا فى سورة سبأً ( وهو معكم أيا كم ) 
أى بقاءرته وسلطانه وعلمه » وهذا تمثيل للإحاطة ما یصادر منہم ینا داروا ف‌الأرض من بر وبر ( الله با 
نعماون بصیر ) انی عليه من أعالكم شى ء ( له ملك السموات والأرض ) هذا التكر بر لاتا کید ( ول الله ترجع 
الأمور ) لا إلى غيره . قرأ ابجمهور « ترجع » مبنيا للمفعول . وقراً حمزة والكسائى وان عامر على البناء للفاعل 
( يولج الليل ى امار ويولج الہار فى الليل ) قد تقدم تفسير هذا فىسورة آل عران » وفى مواضع ( وهو عام 
بذات الصدور ) أى بغ.|ثر الصدور ومكنوناتما » لابحى عليه من ذلك خافية . 

وقد أخرج ابن أنىشيبة ومسلم والتر مذى والب عن أنى هريرة قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام تسأله خادما » فقال قولى : الهم رب السموات السيع ورب العرش العظم › وربتاا ورب كل 
شىء » ماز ل التوراة والإنجیل والفرقان » فالق الحب والنوی › أعوذ بك من شر کل شی ء أثت آ خذ بناصیته › 
أنت الأول فليس قبلك شى ء » وأنت الآحر فليس بعدك شى ء › وأنت الظاهر فليس فوقك شى ء » وأنت الباطن 
فليس دونك شى ء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » . وأخرج أمدومسلم وغير هما من خديث أنى هريرة من 
وجه آحر مرفوعا مثل هذا نى‌الأربعة الأسماء المذكورة وتفسيرها . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن ابن مر 
وآی سعید عن النې صلی الله عليه وآ له وسم قال : لازال الناس یسالون عن کل شی ء حی يقولوا : هذا الله 
کان قبل کل شی ء › فاذا کان قبل التہ ؟ فإن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الأول قبل کل شی ء › والآخرفلیس 
بعده شیء » وهو الظاهر فوق کلشیء › وهو الباعان دون کل شیء › وهو بکل شیء علم» . وأخرج 
أہو داود عن نی زمیل قال : سألت ابن عباس فقلت : ماشی ء أجده فی‌صدری › قال ماهو ؟ قلت : والله 
لاأنکلم به » قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك » قال : مانجا من ذللك أحد » قال حى أنزل الله 
فإن كنت فى شلك ما أنرلنا إلياك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك - الآية قال : وقال لى : إذا وبجدت فى 
نفسلك شيئا فقل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شى ء علم . وآخرج ابن آی حاتم عن ابن عباس 
فی قول (وھو معکے یا تم ) قال : عام ہکم ینا كنم . 

آیئوا باه وَرَسولو وأنفقوا ا جََكم ملين فيو قالَذِين اموا ينم 
واوا لم اجر ہیر )وما کم لائویئون افو والرسون بذعو کم وینوا پربکم 
وداد ویک إن کت مین 0 موی برد بده ابت لت غر جم 
ون المت إ الور ولد لله یک تروف رم () وما َم آلا تفقوا نى سيل آل 
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وله يرث آلسموت وَالأَرْضٍ يسوی منك من أنقق يِن قل الفتح وقتل وليك 
أعظّم َرَج من الذِين تفقوا من بعد وقكلوا و كلأوعد الله الحسى آله يما تعْمَلون 
ا مم وك . وه ا ولیت رر وا اوور ررر ع و کے ^ 
خبیر (۱۰) من دا النِی يقرض آله قَرضا حستا فیضوفة لَه وله جر کریم ٠١‏ . 

قوله (آمنوا بالله ورسوله ) أى صد قوا بالتوحيد وبصحة الرسالة »> وهذا حطاب لكقار العرب . ويجوز أن 
يكون خحطابا للجميع › ويكون المراد بالأمر بالإبعان نى حت السامين الاستمرار عليه » أو الازدياد منه . ثم لما 
آمرهم بالإبمان آمر هم بالإنغاق فی سبیل الله فقال ( وأنفقوا ما جعلکم مستخافین فيه ) ی جعلکم خلفاء نی التصرف 
فيه من غير أن تملكوه حقيقة › فإن المال مال الله والعباد خلفاء الله ى أمواله فعليهم أن يصرفوها فا ير ضيه 
وقیل جعلکم خلفاء من کان قبلکم ممن ترثونه» وسیتتقل إل غیرکم ممن یرنکم فلاتبخلوا به . کذا قال الحسن وغیره . 
وفيه الرغيب إلى الإنفاق فى سبيل اللحير قبل أن ينتقل "عنم ويصير إلى غيرهم . والظاهر أن معنى الابة الترغيب 
فی الإنفاق فی الحیر وما یر ضاہ الله على اموم » وقيل هو خاص بالزكاةالمغرر ضة» ولا وجه هذاالتخصيص .ثم ذ كر 
سبحانه ثواب من آنةق ی سبیل الله فقال ( فالدین آمنوا منكيم وأنفقوا فم أجر كبر ) أى الذين جمعوا. بين الإيعان 
باه ورسوله › وبين الإنفاق فى سبيل الله فم آجر کبیرء وهو ابلحنة ( وها لكي لاتؤمنون بالله ) هذا الاستفهام . 
لتوبيخ والتقريع : ی ی عذر لک « وأئ مانع من الإيعان › وقد أزيحت عنكم العلل › وما مبتدأً ولکم خبره 
ولا تومنون فى محل نصب على الحال من الضمير نى لكي » والعامل مافيه من معنى الاستقرار » وقيل ا مى : أ 
شىء لكم من الثواب فالآحرة إذا لم تومنوا ؟ وجحلة ( والرسول يدعوكم لتوامنوا بربكم ) فى محل نصب على الحال 
من ضمیر لاتوامنون على ااتداخحل » ولتومنوا متعلق بیدعوكم : ی یدعوکم لاان > والمعنى : أی عذر لکر فی 
ترك الإیعان والرسول يدعوکم ليه وینہكم عليه ؟ وجماة ( وقد أخذ ميثاقكي ) ق محل نصب على الال من فاعل 
یدع وکم على التداخحل أيضا : أى والحال أن قد أحذ الله ميثاة حين أخر جک من ظهر آبیکم آدم » وما نصبلکم 
من الأدلة الدالة علىالتوحيد ووجوب الإبمان : قرأ الحمهور « وقد أخذ » مبنيا للفاعل » وهو الله سبحانه لتقد م 
ذكره . وقرأ أبومرو على البناء للمفعول ( إن كتم مومنين ) با أحذ عليك من الميثاق » وبا حجج والدلائل » آو 
کنم موامنین ببب من الأسباب فهذا من أعظم آسبابه وأوضح موجباته ( هوالذی یىزل على عبده آیات بینات) 
أی واضحات ظاهرات > وهى الآيات القرآً نية › وقيل المعجزات والقرآن أعظمها ر ليخرجكممن الظلمات إلى 
الور ) أى ليخرجكم الله بتلك الآيات من ظلمات الشرك إلى نور الإبعان» أو ليخرجكم الرسول بتلك الآيات ء 
أو بالدعوة ( وإن الله بكم لرءوف رحم ) أى لكثر الرأفة والرحة بليغهما حيث أنزل كتبه وبعث راسله هداية 
عباده فلا رأفة ولا رحة أبلغ من هذه » والاستفهام فى قوله ( وما لكر ألا تنفقوا فى سبيل الله ) للتقريع والتوبيخ » 
والکلام ئی إعراب هذا کالکلام فى إعراب قوله ‏ وما لكي لاتومنون بالله - وف‌هذه الآية دليل على ن الإنفاق 
المأمور به فى قوله ( وأنفقوا ما جعلكر مستخلفين فيه ) هو الإنفاق ى سبيل الله كا بينا ذلك » والمعنى : أى عذر 
e‏ »> والأصل ى أن لاتنفقوا › وقيل إن أن زائدة» وجحلة ( وله ميراث السموات 
والأرض ) فى محل نصب على الال من فاعل « ألا تنفقوا » أو من مفعوله » والحنی : آى شىء منعكم من الإنفاق 
نى ذلك الوجه والال أن كل مافى السموات والأرضراجع إلى الله سبحانه بانقراض العام كر جوع اليراث إلى 
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الوارٹ › ولا یی لے منه شىء » وهذا أدخل ف‌التوببخ وأ كل فى التقریع > فإن كون تلك الأموال تحرج عن 
أملها وتصیر لله سبحانه ولا بی أحد من مالكيما أقوى فىإيجاب الإنفاق علبهم من كونها لله فاللقيقة > وهم 
خلفازة ف التصرآف فیا . م بین سبځانه فضل من سبق بالإنقاق فی سبیل الله فقال ( الایستوی منک من أنفق من 
قبل الفتح ) قيل المراد بالفتح فتح مكة > وبه قال أكثرالمغسرين . وقال الشغى والزهرى : فتح الحديبية . قال 
قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآلحر » ونففتان إحداها أفضل من الأحرى » كان القتال والنفقة قبل 
: فتح مكة أفضل من القتال والأفقة بعد ذلك » وكذا قال مقاتل وغيره » وى الكلام حذف » والتقدیر : لايستوى 
. من أنفق من قبل الفتخ ( وقاتل ) ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل » فحذف لظهوره ولدلالة ماسيأنى عليه ء وإنغما 
كانت النفقة والقتال قبل الفتح أفضل من الفقة والقتال بعد الفتح » لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك کر وم 
أقل وأضعث > وتقدم الإتقاق غلى القتال للإيذان بفضيلة الإنفاق لما كانوا عليه من الاجة »› فإنهم كانوا 
جودون بأنفسہم ولا جدون ما جز دون به من الأموال ‏ واب حود بالنفض أقصى غاية ابحود » والإشأرة بقولة 
( أولثك ) إلى « من » باعتبار معناها > وهومبتداً وخبره ( أعظم دزجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) آى أرفع 
مازلة وأعلا رتبة من الذين أنفقوا آموام فى سبيل الله من بعد القتح وقانلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
قال عطاء : درجات ابلنة ت#فاضل ؛ فالذين أنفقوا من قبل الفح فى أفضلها . قال الزجاج : لأن لتقد مين نام 
من المشقة أكثر ما نال من بعدهم › وکانت بصائر هم أيضا أنفذ . 

وقد أرشد صلى الله عليه وآ له وسلم إلى هذه الفضيلة بقوله فها صح عنه « لو أنفق أخد كي مثل أحد ذهبا مابلغ 
مد أحده ولا نصيفه » وهذا حطاب منه صلى الله عليه وآ له وسام للمتأحرين وعصبه كما يرشد إلى ذلك المبب 
الذى ورد فيه هذا اللحديث ر وكلا وعد الله الحسنى ) أى وكل-واحد من الفريقين وعد الله المثوبة الحسى » وهى 
ابلعنة مع تفاوت درجانهم فيها . قرأ ابلحمهور « وكلا » بالنصب على أنه مأعول به القعل المتأحر . وقرأً اين عامر 
بالرفع على الابتداء » واب لحملة بعده نحبره والعائد ع#ذوف» أوعلى.أنه خبرمبتدإ محذ وف » ومثل هذا قول الشاعر : 
٠‏ (والله ما تعملون خبرر) لا نى عليه من ذلك شىء . م رغب سبحانه فى الصدقة فقال ( من ذا الذى بقرض 
لله قرضا حسنا ) ى من ذا الذى ينفتق ماله فى سبيل الله > فإنه كن يقرضه › وألعرب تقول لكل من فعل فعلا 
حسنا قد أقرض » ومن قول الشاعر : 

وإذا جوزيت قرضا فأجزه. إما يجزى الى ليس اللجمل 
قال الکلی ( قرضا ) أى صدقة ( حنا ) أى متا من لبه بلا من" ولا أذى . قال مقاتل : حسنا طيبة به 

نمه »> وقد تقدم تفسير الآبة فى سورة البقرة ( فيضاعفه له ) قراً ابن عامر وابن كثير « فيضعفه » بإسقاط الألف 
إلا أن ابن عامر ويعقوب نصبواً الفاء . وقرأً نافع وأهل الكوفة والبصرة « فيضاعفه » بالألف وتخفيف العين إلا 
أن عاصا نصب الفاء ورفع الباقون . قال ابنعطية : الرّفع على العطف على يقرض » أو الاستئناف والنصب 
لكون الفاء نى جواب الاستفهام . وضعت النصب أبو على" الفارسى قال لأن السوال لم يقع عن القرض »+ وإما 
وقع عن فاعل القرض »وتا تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل متهم عنه » لكن هذه الفرقة ملت ذلك على 
المعنى ¿ كأن قوله (من ذا الذى يقرض القه) بمزلة قوله أيقرض الله أحد ( وله أجر كرحم ) وهو ابحئة › والمضاعفة ' 
هنا هى كون الصنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعت على احتلاف الأحوال والأشخاص والأوقات . 
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وقد احرج ابن جربر ابن ایی حائم وابن مردویه وأہر نەم فی الدلائل من طریق زید بن آسلم عن عطاء ب 
یسار عن ای سعید اللعدری قال ۾ خرجنا مع رسول لته صل الله عليه وآ له وسا عام الحديبية حى إذا کنا 
بعسفان قال رسول الله صل الله عایه وآله وسلم ٠‏ بوشك أن بأتی قوم بحقرون أعالكم مع اعام ٤‏ قلا من هم 
پارسۆل لله ؟ أقريش ؟ قال : لا » ولكنم أهل الين هم أرق" أفئدة وألين قلوبا فقلنا : أهم خير مثا يارسول الله ؟ 
قال : لو كان الأحدهم جبل من ذهب ما أدرك مد أحدكر؟ ولا نصيفه › إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين التاس 
( لایتوی منک من أنفق من قبل الفح وقاتل ) الآية » وهذا الحديث قال ابن كثير. : هو غريب بهذا الإسناد › 
وقد رواه ابن نجرير ولم يذ كر فيه الحديبية . وأخحرج أحد عن أنس قال « كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرهن 
اہن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحن : تستطیلون علینا بأیام سبقتمونا بها ؟ فبلغ النى صلى اله عليه و آله وسام 
فقال : دعوا لى أعحاى » فوالذى نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل ابلبال ذهبا ما بلعم أعمام ٠‏ والذى ف 
الصحیح عن رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم بلفظ « لات.بوا آععایی › فوالذی نفسی بیدہ لو أن أحد کر آنفق 
مشل أحد ذها ما أذرك مد أحده ولا نصيفه » ونى لفظ « مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه » أخرج هذا الحدیث 
البخاری ومسلی وغیر هما من جدیث آیی سید اللمدری . وأحرج ابن ى شيبة عن اہن عبر قال : لتبوا أععاب 
عمد صلى الله عليه وآله وسلم » فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحد كي مره . 

دروم 1ا هو وا وا 2 ورور ا Ise Mefro.‏ 
يوم ری المويِين والموینت پسعی نورهم بین يديه وبایمنهم شري 
ورور ٠‏ رك ا efser»‏ ۱ رل ا 2 ورون موز ھت 
الوم جنات تَجُرىن تَحْيهًا الانهرٌ خلِدين فيها ذلك هو الفوز لظم ٠١‏ يوم 
م 2 aT:‏ ر رال ےا رلک رربہ رو ed‏ 2 ر 0,, 0 و اه ممص 2 
قول المنفقون والمنفقت لين منوا آنظرونا ننيس يِن نور کي يل آزجعوا 
PIE‏ ھم 2ے ر ي رر و هھ اورر #ے رف ےا ٠‏ 
وراء کم فالتوسوا نورا فضرب بيهم بسور لَه باب بَاطِنَةُ فِيهِ الرحمة وظهره يِن 
ر فا و ےم و عن عر وا ررر ی ا هھ را ےار ر م روون ۹۴ر تہ 
قبلِه اَلعَذاب )١‏ يتادونه آل نکن معکم قالوا بی ولکنکم فتنشم انفسک 
2 هھ o Soret‏ و قر رک 2ے کەو ےم ٍ ar‏ و E‏ 
وتربصتم وارتبتم وغرتکم آلامانی حتی جا مر الہ وغر کے بال الْغْرور ٠١‏ فلوم 
Ro e 6‏ م ر 29 ووو رر ھر ° و9 ھم 
لایوخذ من دة ولا ِن الین كفرواماويکم آلنار هى مولي وبس المَصير() 
قوله (يوم ترى الموؤمنين والمؤمنات ) العامل فى الظرف مضمر وهو اذكر »› أو كريم» أو فيضاعفه › أو 
العامل فى م وهو الاستقرار > والحطاب لكل من يصلح له » وقرله (یسعی نورهم ).نی محل نصب على انال 
من مفحول ترى » والنور هوالضياء الذى يرى ( بين يديهم وبأعانم ) وذلك على الصراط يوم القيامة » وهو 
دلیلهم إلى ابلعنة . قالقتادة : إن ال ممن يضى ء له نوركا بين عدن إلى صنعاء > حى إن من المومنين من لايضىء له _ 
نوره إلا موضيع قذميه . قال الضجاك ومقائل : وبأعانہم كتبيم الى أعطوها ء فكتبهم بأجانہم » ونورم بین 
أبديہم . قال لغراء :.الباء بمعی فی. :أ 8 آبمانہم »أو مى عن . قال الضحاك أيضا: نورهم هداهم» وبأیانیم 
کتبہم » وانحتار هذا ابن بجریر الطبری : أى يسمى أيانبم وعلهم الصالح بين أيديهم » ف أبانہم كثب أعام: 
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فرأ السمهور « بأبانهم » جع بين . وقرأ سهل بن سعد الساعدئ وأبوحيوة « بإعانيم » بكس الهمزة على أن المراد 
بالإمان ضدَ الكفر › وقيل هو القرآن » وابلحار والجرور ف ‌الموضعين فى محل تصب على الحال من نورهن : آى 
کائنا بین یدہم وبأعانہم ( ہشراکم الیوم جنات تجری من تحنہا الانہار خالدین فیہا ) بشراکر مبتدا » وخره جنات 
على تقدیر مضاف : آى دول جنات » وابلحملة مقول قول مقدار : آى يقال هم هذا » والقائل فم هم الملائكة . 
قال مكى : ؤأجازالفراء نصب جنات على المحال » ويكون اليوم خبر بشراکم » وهذا بعید جد « نحالدین فیا ۲ 
حال مقدآرة > والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى النوروالبشزى » وهو مبتدأ وخبره ( هو الفوز المظم ) ى لايقادر 
قدره حى أنه لافوز غيره ٤‏ ولااعتداد با سواه ( يوم يقول المنافقون والنافقات ) يوم بدل من يوم الأوّل» 
ويجوز.أن يكون العامل فيه الفوز العظم » ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر : أى اذكر (للذين آمنوا ) الام 
ةبارغ كنظائرها . قرأ ابمحمهور ( انظرونا ) أمرا بو صل الممزة وضم الظاء من النظر إمعنى الانتظار : أى"انتظر ونا › 
يقولون ذلك لما رأوا الممنين يسرع بهم إلى ابمنة . وقرأ الأععمش وحزة وبجى بن وثاب بقطع الهہزة وكسرالظاء 
هن الإنظار : أى أمهلونا وأخرونا › يقال أنظرته واستنظرنه : أى أمهلته واستمهلته . قال الفراء : تقول العرب 
آنظرنی : أی انتظرنی › وآنشد قول عمرو بن کلثوم : 
أبا هند فلا تعجل علينا ‏ وأنظرنا انخبرك اليقينا . ١‏ 
وقيل معنى انظرونا : انظروا إلينا » لأنهم إذا نظروا إلبهم استقبلوهم بوجوههم فیستضیئون بنوره( نقتبس 
من نورك ) أى نستضى ء منه » والقبس : الشعلة من النار والسراج» فلما قالوا ذلك ( قيل ارجعوا وراء كي) أى 
قال فم المؤمنون أو الملاثكة زجرا فم وبك بهم : أی ارجعوا وراء كم إلىالموضع الذى أحذنا منه النور ( فالقسوا 
نورا) أى اطلبوا هنالك نورا لأنفسك > فإنه من هنالك يقتبس » وقي المعنى : ارجعوا إلى الدنيا فالمسوا النور با 
القسناه به من الإعان والأعال الصالة » وقيل آرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة هكا بهم ( فضزب بينهم بسور) 
السور : هو الحاجز بين الشيئين › والمراد به هنا الحاجز بين ابحنة! والنار » أو بين أهل ابمحنة وأهل النار . قال 
الكسائى : والباء فق بسور زائدة . ثم وصف سبحانه‌السور المد كور فقال ( له باب باطنه فيه الرحة ) أى باطن ذلك 
السور . وهوابحانب الذى يلى أهل ابحنة فيه الرَحة وهى ابحنة ( وظأهره ) وهو ابحانب الذى ين أهل النار ( من 
فبله العذاب ) أى من جهته عذاب جهام ».وقيل إن المومنين يبقونهم فيدخلون الحنة : والمنافقون بحصلون فى 
العذاب وبينهم الور » وقيل إن الرحمة الى فى باطده نور المومنين » والعذاب الذى فى ظاهره ظلمة المنافقين › 
ولا ضرب بالسور بين المومنين والنافقين أخبر الله سبحانه عما قاله اأنافقون إذ ذاك فقال ( بنادو لبم ألم نكن 
) آی موافقین لک فی الظاھر نصلی بصلاتکی فی مساج دكم ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم > والح لة مستأنفة 
كآنه قيل : فاذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينم وبين المومنين ؟ فقال ( ينادونهم ) » ثم أخبرسبخانه عا 
أجابم به انون فقال ( قالوا بل ) أی کتتم معنا ئیالظاهر ( ولکنکم ننم آنف کم ):بالتفاق وإبطان الكفر . قال 
مجاهد: أهلكتموها بالنفاق » وقیل بالشہوات واللذات ( وتر بصم ) محمد صل الله عليه وآله وسلی وکن ممه 
من المومنين حوادث الدآهر » وقيل تربص بالتوبة » والأوّل أولى ( وارتم ) أى شككتم فى أمر الدين ولم 
صد فوا ما زل من الق آن ولا با معجزاث الظاهرة (وغر نكم الأمانى ) الباطلة الى من حالما ما كنم فيه من الم بص i‏ 
وقيل هو طول الأمل » وقيل ماكانوا يتمنونه من ضعف المومنين. وقال قتادة : الأمانى هنا غرور الشيطان › 
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وقيل الدنيا » وقيل هو طمعهم فى المغفرة وكل هذه الأشياء تدحل ى مسمى الأمانى ( حى جاء أمر الله ) وهو 
اموت › وقیل نصره سبحانه لنبیه صل الله عليه وآ له وسام . وقال قتادة : هو إلقاؤ فی النار ( وغر کم بالل 
الغرور ) قرأ الحمهور « الغرور » بقتح الغين » وهو صفة على فعول » والمراد به الشيطان : أى خدعكم بحل الله 
وإمهاله الشيطان ..وقرأ أبو حيوة وحمد بن السميفع وسماك بن حرب بضمها وهو مصدر ( فاليوم لايوأخذ منكم 
فدية ) تفدون بها أنفسكم من النار أيها المنافقؤن ( ولا من الذين كفروا ) بالله ظاھرا وباطنا ( مأوا کے النار ) آی ‏ 
مزاک الذی تأوون إلیه النار ( هی مولاکم ) أی هى أولى بكم » والمولى ى الأصل من بتولى مصالح الإنمان ثم 
امتع‌مل فیمن یلازمه » وقیل معنی مولاکی : مکانک عن قرب › من الول وهوالقرب . وقیل إن الله یرکب., 
فى النار الحياة والعقل » فهى تتميز غيظا على الكفار » وقيل الى : هى ناصركى على طريقة قول الشاعر : 
: تحية بيهم ضرب وجيع ٠‏ ( وبئس المصير ) الذى تصيرون إليه وهو النار . 

وقاد أخرج ابن أهى شيبة وابن جرير وابن المنذر وان أن حاتم والحاکی وعححه عن ابن مسعود ( يسعی 
نورهم بين أيديهم ) قال : يوّتون نورهم على قدر أعالم بعرّون على الصراط » منهم من نوره مثل اب بل » ومهم - 
من نوره مثل النخلة ءوأدنام نورا هن نوره على إبهامه يطفاً مرّة ويوقد أخرى . وأخرج ابن جریر وابن مردو یه 
والبیہی فى البعث عن ابن عباس قال : بيا الناس فى ظلمة إذ بعث الله نورا » فلما رأى المومنون النور توجهوا 
نحوه » وكان النور دليلهم من الله إلى ابحنة » فاما رأى المنافقرن الموٌمنين قا انطلقوا إلى النور تبعوم ء!فأظام الله 
على المنافقين » فقالوا حينئذ ( انظرونا نبس من نورکی ) فنا کنا مە کم فی الدنیا »> قال الموأمنون ( ارجعوا 
وراء كم ) من حيث جثتم من الظلمة ( فالنسوا ) هنالك النور . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه قال.: قال رسول 
الله صل الله عاي وآ له وساي « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتم سرا منه على عباده » وأما عند الصراط فإن 
الله يعطى كل موّمن نورا وكل منافق نورا » فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات › فقال 
المنافقون - انظرونا نقتبس من نورکی ۔ وقال المومنون ۔ ربنا آم لنا نورنا - فلا بذ كر عند ذاك أحد أحدا» وى 
الباب أحاديث وآثار . وأخرج عبد بن حيد عن عبادة بن الصامت ۽ آنه کان على سور بات المقدس فبكى › 
فقيل له ماببکیاث ؟ فقال : هاهنا آخبزنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام أنه رأى جهن . وأخرج عبد بن حا 
وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم والخاكم وعححه" وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن 
السور الذىذ كره الله فىالقرآن ( فضرب بينهم بسور ) هو السور الذى ببيت المقدس الشرق ( باطنه فيه الرحة ) 
المسنجد ( وظاهره من قبله العذاب ) یعی وادی جهنم وما یلیه . 

ولا بحفاك أن تفسير السور المد كور فى القرآن فى هذه الآية بهذا السور الكائن بببت المقدس فيه من 
الإشكال مالا يدفعه مقال »> ولا سيا بعد زيادة قوله : باطنه فيه الرَحة المسجد » فإن هذا غير ماسيقت له الآية 
وغیر مادلت عایه › وأين يقع بيت المقدس أو سوره بالنسبة إلى الور الحاجز بين فريتى المومنين والمنافقين » 
وأى معنى لذ كر مسجد بيت المقدس هاهنا » فإن كان اراد أن الله سبحانه يتزع سور بيت المقدس »› وبجمله فى 
الدار الآحرة سورا مضروبا بين‌المؤمنين والمنافقين › فا معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد › وإن 
كان الراد أن الله يسوق فريى المومنين والمنافقين إلى بيت المقدس فيجعل المومنين داخل السور فى المسجد » 
وبجمل المنافقين خارجه ؛ فهم إذ ذاك علي الصراط وى طريق ابحنة وليسوا بببت المقدس » فإن كان مثل هذا 
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التفببر ايتا O RD E E f‏ . وأخرج م اہی 
ف الشءب عن ابن عباس ف قوله ( ولکنک ف فتقم آنفسکم ) قال : بالشهوات واللذات ر وتر بصم ) قال : ٻالتوبة 
(وغرتکم المانی خی بجاء مر الله ) قال ا : الشيطان . 


مان لين ٣مَنوا‏ أ ان ڌ تخشم ق تخشع قلوبه کر آله 2 من احق ولا پکوئوا 


كالَدِينَ وتو التب ين قل قعل لهم المد فَقَست لوبهم وكير ينهم 

إا RA‏ 0 ھا ر رام راا ہےر وھ 

سقو 0 آعلموا ن له یحی آلارض بعد متها ة قذ ینا لک الايت لملم 
N E EE e‏ 2 


و 
اجر کریم ٠۵‏ والَذِین آمو توا بالل وَرَسلِهٍ وليك م السََوَ شتا ند ر" 


لہ جر ونود ERT‏ (1۹(.. 
قولہ ( آل بان للذین آمنوا ) یقال آنی لك بانیآنی : إذاحان . قرأ ابلحمهور « ألم أن » نوقراً امسن وأبو الماك 
ألما يأن» وأنشد ابن السكيت : ١‏ 
الایان لی آن تج عایی ‏ واقصر عن لیلی ہلی قن آنی لیا 
N EOIN CO‏ 
أ بن لی ياقلب أن أترك الحهلا ٠‏ ون عبدث الشيب المنير لنا عقلا 
٠ ۰‏ هذه الآبةنزلت نى المؤمنين . قال الحسن : يستبطم وهم أحب خلقه إأيه .وقيل إن الطاب لمن آمن ٤وی‏ 
وعیسی' دون محمد . قال الزجاج ا را رش اا ا 
بالزقة واللاشوع فطقة فوقهؤلاء .وقال السدّى وغبره :الى 1 يان للذين آمنوا ىالظاهر وأسرٌواالكفرآن تخشع 
قلو بهم ( لذ کر اله ) وسیآنی فى آخر البحث مايقوّى قول من قال إنها نزلت ف المسلمين › والحشوع أين القلب 
' ورقته . والمعنی : آنه ینبغی ن پورئمم الذکر خشوعا ورقة › ولا یکونوا کن لایلین قلبه للذ کر ولا جاشع له 
ر وماانزل من الق" ) معحطوف على ذ كر الله > والمراد بما نزل من الحتق القرآن » فيحمل الذ كر المعطوف عليه على 
ما عداه ما فيه ذ كر الله سبحانه باللسان » أو خحطور بالقلب » وقيل ألمراد بالذ كر هو القرآن » فيكون هذا العطف 
من باب عطف التفسير E‏ . قراب لحمهور « نزل » مشد "دا مبنيا للفاعل . وقراً نافع وحقص 
پانتخفپف مبنيا للفاعل. و قرأ ابمعددرى وأبوجعفر و الأعمش وأبوعر وف رواية عنه مث دا مبنيا المفعول . وقرأً ابن 
مسبعو د« أنزل »مباپا للفاعل ( ولایکونوا کالذین أوتوا الکتاب من اواد ی ر 
ماتقد م . وقرأً أبو حپوة وابن أنى عبلة بالفوقية على اللحطاب التفاتا »> وبا قرأ عيسى وابن إعاق » وابحملة 
مجطوفة على تخشع : آی م يان م أن تخشع قلوبہم ولا يكونوا » والمعنی : النہی طم عن أن بسلکوا م ويل البهود 
انصارى لذبن أوتوا النوراة والإنميلي من قبل زول القرآن ( فطال عليهم الأمد ) أي طال عليهم الزمان بيهم 


عقون ۷ إن المصدقين والمشت اموا“ قَرْضا خسنا 
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وببن آنبياتهم . قرأ ابحم هو ر « الأمد» بتخفيف الدال › وقرأ ابن كثير فی رواية غنه بتشدیدها : أى الزّمن‌الطويل » 
. وقيل المراد بالأمد على القراءة الأولى الأجل والغاية » يقال أمد فلا ن كذا : أى غايته ( فة ست قلو بهم ) بذاك السبب » 
فلذاك حرفوا وبدلوا › فنہی اله سبحانه أمة محمد صلى الله عله وآ له وسلم آن یکو نوا مثلهم ( وکثیر مم 
فاستقون) أى خارجون عن طاعة الت لأنہم ترکوا العمل إا أتزل إلبهم > وحرفوا وبد "اوا ولم يهنوا ٤‏ بزل على 
محمد صلل الله عليه وآ له وسلم › وقيل هم الذين تركوا الإإمان بعيسى ومحمد صلل اله عليه وآ له وسام » وقیل هم 
الذين ابتادعوا الرهبانية »> وهم أععاب الصوامع ( اعلموا أن الله حيى الأرض بغد وما ) فهو قادر على آن يبعث 
الأجسام بعد موتا ء ویلین القلوب بع قسو ہا ر قد بینا لک الآیات ) الى من انما هذه الابات ( املکر تحقلون) 
أی کی تع قلوا ماتضمنته من المواعظ وتعملوا وجب ذلك ( إن المصدقين والمصد قات ) قرأ ابلحمهور بآشديد 
الصاد فى الموضعين من الصادقة » وأصله المتصد فين و المخصاء قات » فأدغنت اذاء نى الصاد .وقرآً أ « الصا قين 
والمخصا ”قات » بإثبات التاء على الأصل ج وقرا این کثیر بتتخفيف الصاد فیہما من التصاءیق : أى صد توا رصرل 
الله صل الته عليه وآ له وسلم فبا جاء به ( وقرضوا الله قرضا حسنا ) معطوف علی اسم الفاعل فى الما قين أنه ا 
وقع صلة للألف واللام الموصولة حل محل" الفعل » فكأنه قال : إن الذين تص د ةوا وأقرضوا كذا قال أبو على 
الفار سى وغيره . وقيل جحملة وأقرضوا معنرضة بين اسم إن وخبرها » وهو - يضاعف - وقيل هى صلة لوصول 
محذوف : أى والذين أقرضوا » والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق فى سيل الله مع خلوص نية وعحة 
قصد واحتساب أجر . قرأ الحم هور ( يضاعف فم ) بفتح العين على البناء للمفعول والقاتم مقام الفاعل إما ب لحار 
والجرور أو ضمير يرجع إلى المصاقين على حذف مضاف : أى ثوابمم » وقرأ الأعمش « يضاعفه » بكسر العين 
وزيادة الماء . وقرأً ابن كثير وابن عامر ويعقوب « يضعف ۲ بتث هد العين وفتحها روم أجر کرم ) وهو ابلحنة » 
والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعماة ضعف ( والذين آمنوا بابله ورسله ) جميعا »> والإشارة بقوله 
(أولئك ) إلى امو صول » وخبره قوله ( هم الصد”يقون والشمداء ) وابلجملة خبر الموصول . قال مجاه : كل من 
آمن بالله ورسله فهو دیق .. قال القاتلان : هم الین م يشکوا فی‌الرسل۔حین أخبر وه ولم یکذ پوهم . وقال 
مجاهد : هذه الأبة للاشمداء خاصة » وهم الأنبياء الذين يشمدون للأم وعليمم > واتار هذا الفراء وااز جاج . 
وقال مقاتل بن سايان : هم الذين استشماءوا و سبیل اله » وکذا قال اہن جریر » وقيل هم أم الرسل يشون يوم ۰ 
القيامة لأنبياهم بالت.ليغ » والظامر أن معنى الآية : إن الذين آمنوا بالله ورسله جميعا باز لة الصد يقين والشمداء. 
ال1شهررين بعلو الدرجة عند الله » وقيل إن الصد بقين م المبالغون فى الصدق حيث آمنوا بالله وصدقوا جميع 
رسله » والقاتمون لله سبحانه بالتوحید . ثم بین سبحانه مام من ایر بسبب ما اتصفوا به من الان بالله ورسله 
فقال ( لم جرهم ونورهم ) والضمير الأول راجم إلى امو صول » والضميران الأخيران راجعان إلى الصد بقين 
والشہداء : أى لم مثل جرهم ونور > وأما على قول من قال : إن الذين آمنوا بلله ورسله هم تفس الصديقين 
والشمداء » فالضاثر الثلاثة كلها زاجعة إلى شى ء واحد » والمعنى : فم الجر والنور الموعودان فم . م لماذكر 
حال الموؤمنون وثوابمم ذكرحال الكافرين وعقام فقال ( والذدین کفروا وکذبوا بآیاتنا ) ی جعوا بين ااكهر 
وتكذيب الآيات » والإشارة بقوله ( أولثك ) إلى المي صول باعتبار ما فى صاته من اتصافهم بالكفر والتكذيب › 

و هذا مبتدآوخیره ( آقعاب الحم ) بعذبون ہما ولا أجر غم ولا نور › بل عذاب مقع وظلمة دانمة 
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وقد آخرج ابن مردویه عن نس عن انى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « استبطا الله قلوب المهاجرين بعد 
سبع عشرة سنة من نزول القرآن » فأزل الله ( ألم يأن للذين آمنوا ) الآية » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت 
« خرج رسو لته ضلى الله عليه وآ له ولم على نفر من أعضابه ئى المسجد و یضنحکون » فحب رداءه محمرا 
وجهه فقال : انضحکون ولم اکر أمان من ربکر بن قد غفر لک a ٤‏ على“ ی ضحکک آیة ( آم أن 


للذین آمنوا آن تشع قلو بهم لذ كرالته ) قالوا : يازسول الله فا كفارة ذللك ؟ قال : تبکون بقدر ماضحکم ۾ . . 


وأخرج مسلم والنسای وابن ماجه وابن المنذر وابن مردویه عن ابن مسعود قال : ماکان بین إسلامنا وبين أن 
عاتبنا الله هذه الآاية ( ألم يأن للذين آمنوا ) إلا أربع سنين . وأخرج نحوه عنه ابن المنذر واطبرانى والحا كى و حه 
وابن مردويه من‌طريتق أخرى . وأخرج أبويعلى وابن مردويه عنه أيضاقال : لما نز لت‌هذه الاية أقبل بعضنا على 
بعض : ای شی ء أحدثنا آی شی ء صنعنا ؟ . وآخرج ابن ی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال + إن الله استرطاً 
قلوب المهاجرين فعاتمم على زان ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ( آل يان للذين آمنوا ) الاية . وأخرج ابن 
أ شيبة ف المصنف عن عبد العريز بن ای رواد أن آصعاب انى صل الله عايه وآ له وسلم ظور فم المراح 
والضحلك » فز لت هذه الآية ( ألم يأن للذين آمنوا ) . وأخرج ابن اأبارك عن ابن عباس ( اعلموا أن الله حى 
الأرض بعد مولا ) قال : يعنى أنه يلين القلوب بهد قسوما. وآخرج ابن جرير عن البراء بن عازب “معت رسول 
الله صلی الله عایه وآ له وسام یقول « مومنو . أمی شمداء »م تلا النبی" صلی الله علیه وآ له وسلم ( والذین آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون والشمداء عند رم ) » . وأخرج ابن المنذر عن أبن مسعود قال : کل ممن صدیی 
وشهيد . وأخرج الحاکم وعححه عن ابن مسعود قال : «إن ار جل یوت على فراشه وهو شيد »م تلا هذه الآية » 
وأخرج ابن أ حاتم عن أن هريرة نحوه . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس ( والذین آمنوا بالته ورسله أولثاك 
هم الص د بقون ) قال : هذه مفصولة - والشمداء عند ربمم م أجرهم ونورهم - . وأحرج ابن حبان عن مرو بن 
مرة الحهنى : قال « جاء رجل إل الن ی صلی الله عایه وآ له وسل فقال : یازسول الله آرآیت إن شہدت أن لا زله ا 
الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات اللحمس وأدّيت الزكاة وصمت ره‌ضان وقمته فمن آنا ؟ قال : ٠ن‏ 
الصد يقين والشمداء . 
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رل وا غ و لعب وهو ) لما ذكر سبحانه حال الفريتق الثانى وما وقع منهم من الكفر 
والتکذیب» وذلك يسبب میلهم إلالدنا وتأثرها بین م حقار نها وألا أحقرمن أن تۇر على الدارالآحرة »واللمب 

هو الباطل » اللو كل شى يتلهى به م يذهب . قال قتادة : لعب ومو : أكل وشرب . قال مجاهد : 
کل اب فو وز ات ر ادنا وله ما أ م اك رل ا ر انب الات وار 
اأساء » وقد تدم تحتيتق هذا ى سورة الأنعام » والزينة الأز ين بمتاع I‏ 
قراً ابلمهور بتنوين « تفاخر » والظرف صفة له › أو معمول له › وقرأً السلمى بالإضافة : أى پفتدر به بعض کم 
على بعض > وقيل يتفاخرون بالهلقة والقوة » وقيل بالأداب والاحساب کا کانت علیہ العرب ( وتکاٹر فی 
الأموال والأولاد ) أى بتکاثر ون بأموام وأولادمم ويتطاو اون بذللك على الفقراء م بین سبحانه هذه الحياة 
شبہا » وضرب ها مثلا فقال رکشل غیث أعجب ااكفار نباته ) أ ىكشل مطر أعجب" الزر اع نباته + والمراد 
الكفار هنا ازراع لأنبم بکفرون البذر : أی یغطو نه بالراب » ومعنی نباته : النبات الحاصل به ( م بیج ) أى ٠‏ 
جف حف بعاد خضرته وییبس ( فتراه مصفرٌا) آی متغیرا عا کان عليه من الحضرة : والرّونق إلى لون الصفرة والذبول 
( م یکون حطاما ) ی فتاتا هڈي) متكسرا متحطما بعد يبسه » وقد تقدام تفسير هذا ا مل فى سورة يوس 
والكهف » والعنى : آن الحياة الدنيا كالزرع يعجب‌الذاظرين إليه للحضرته وكثرة نضارته . م لايلبث أن يصير 
هش تبنا کأن لم یکن . وقرئ «مصفارا » والكاف ف محل نصب على الحال > أو محل رفع على آنها خبز بعد 
خبر أو خحبر. مبتاإ محذوف . ثم لما ذ كر سبحانه جقارة الدنيا وسرعة زو اها » ذكر ما أعدّه للعصاة فىالدار الآخرة 
فقال ( وى الآخرة عذاب شديد ) وأتبعه بما أعدّه لأهل الطاعة فقال ( ومغفرة من الله ورضوان ) والتنكير فييما 
لظم . قال قتادة : عذاب شديد لأعداء الله > ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهل طاعته . قال الفراء : 
.التقديرن‌الاية إما عذاب لر » وإما مغفرة »ذلا يوقف على شلد . م ذکر سبحانه بد الر هيب والرغيب 
حقارة الدنيا فقال ( وما الخحياة ادنيا إلا متاع. الغرور ) لمن اغ بها ولم يعمل لآخرته . قال عل بن جبير : متاع 
الغرور لمن لم بشتغل بطلاب الآخرة » ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ماهو خير منه . وهذه الحماة مقرّرة 
العش المنتدام وموأكدة له > م ندب عباده إلى المسابقة إلى ماي وجب المغفرة من التوبة والعمل الصالح › فإن ذلك 
سبب إلى ابلدنة فقال ( سابقوا إلى مغفرة من ربكي ) أى سارعوا مسارعة السابقعن بالأعال الصالحة الى توجب 
امغفرة لكم من ربكم وتوبوا ماوع منک من ال)عاصی » وقيل المراد بالاية الأكبيرة الأول مع الإمام قاله مكحول » 
وقيل المراد الصف الأول › ولا وجه لتخصيص ما فى الآية بمثل هذا » بل دو من جحلة ماتم ق عليه م دقا شمو ليا 
أو دايا ( وجنة عر ضما كرض السماء والأرض) أى كعرضمما › وإذا كان هذا قدرعرضما فا ظنلك بطوها . قال 
الحسن : يعنى جحيع السموات والأرين «وسوطات كل واحدة إلى صاحبتها » وقيل المراد بابلحنة الى عرضها هذا 
العرض هىجنة كل واحد ١ن‏ أهل ابلحنة . وقال ابن كيسان : عى به جنة واحدة ٠ن‏ ابحنات» والعرض أقل من 
الطول > ومن مادة العرب أنبا تعبر عن الشى ء برضه دون طوله › وهن ذلك قول الشاعر : 

كأن. بلاد الله وهى عريضة. ٠‏ على اللائف المطلوب كفة حاب 
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ولد مضى تفسير هذا ى سورة آل عران. ثم وصف سبحانة تلاك ابلحنة بصفة أخرى فقال ( أعيأت الذي 
آمنوا بالله ورسله ) و جوز أن تكون هذه الحملة مستأنفة . وى هذا دليل على أن استحقاق:الحنة يكون بمجرد 
الإبعان بالته ورسله ٠‏ واكان ذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لايستحةها إلا من عمل با فرض الله عليه وانجتنبا 
مأنهاه الله عنه » وهى أدلة كثيرة فىالكتاب والسنة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماوعد به سبحاله من الخفرة 
فاب نة » وهو مبتدا وخبره ( فضل الله بوتیه من یشاء ) أی يعطيه من بشاء إعطاءه إياه تفضلا وإحسانا ( والله ذؤ 
الفضل العظم ) فهى بتفضل على من يشاء عا يشاء.» لامانم لا أعطى ولا معطى لبا متع > واللیر کله پږډه » وهو 
الكز يم المطاتق واب حواد الذى لايبخل ١‏ ثم بين سبحاثه أن مايصاب به العباد من المصائب ةد سبق بذاك قضاوه 
٠‏ وقادره وثبت ئی أم الكتاب فقال( ما أصاب من مصيبة فى الأرض) من قحط مطر وضعف نبات ونقصن نار :قال 
مقاتل : الةحط وقلة النبات والمار » وقيل ابحوائح ف‌الزرع (ولا ی أنفنکی ) قال قتادة : بالأوصاب والأسقام : 
وقال مقاتل : إقامة الحدود.. وقال ابن جريج : ضيتق المعاش ( إلا نى كتاب ) فى على نصب على الال من 
مصيبة : أى إلا حال كوا مكتوبة نى كتاب » وهو الوح الحفوظ › وجملة (من قبل أن نبرأها ) فى محل جر صفة 
لكتاب » والضمير فى نبرأها عائد إلى المصيبة › أو إلى الأنفس » أو إلى الأرض › أو إلى جيم ذلك › ومعنى 
« نبرأها » خلةها ( إن ذاك على اله پیر ) آی أن إثباتما ى الكتاب غلى كثرته على الله يسير غير عير ٠‏ ليلا 
تأسوا على مافاتکی ) آی اختیرن اکم بذلك اکیلا تحزنو! على مافاتکم من الدنیا ( ولا تفرحوا ماتا کی ) ما : أی 
أعطا کی منہا > فإن ذالك يزول عن قريب.» وكل زائل عن ةريب لايستحق أن يفرح بحصولة ولا حزن على 
فواته » ومع أن الكل بقضاء الله وقدره › فلن يعدو امرأً ماكتب له »> وما كان حصوله كائنا لاعحالة فليس 
,عستحق" الغرح بحصوله ولا الحزن على فوته » قيل والحزن والفرح الهئ عنهما ها الاذان يتعدى فيهما إلى 
مالا جوز › وإلا فليس من آحد إلا وهو حزن ويفرح . قرأ ابحمهور بتاکم » بالمد“ : آی أعطا کم > وقرأً 
آبو العالية ونصر بن عاصم وأو عرو بالقصر : ى جاء کم > واختار القراءة الأو لى أبو حاتم » واتار القراءة 
الثانية أبوعبيد ( واله لاحب كل تال فخور ) أى لاحب من اتصف بہاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار › 
قيل هو ذم الفرح الذى بختال فيه صاحبه وببطر » وقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت نى نفسه اختال 
وافتخر بها » وقيل الخال الذى ينظر إلى نفسه » والفخور الذى ينظر إلى الناس بعين الاستحقار . والأولى تفسير 
هاتين الصفتين إععناهما الشرعى م اللغوى » فن حصلتا فيه فهو الذى لابه الله (الذين ببخلون وبأمرون الناس 
بالبخل ) الموصول ئی حل رفع بالابتداء › وہو کلام مستأنف لاتعلق له با قبله » واللبر مقدار : ى الذين 
ببخلون فالله غن" عنهم › ويدل على ذاك قوله ( ومن يتول" فإن اله هو الغنى" الحميد ) وقيل الموصول ى محل جر 
بدل من مختال »٠‏ وهو بعيد › فإن هذا البخل با فى اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معتى الختال الفخور › لالغة 
ولا شرعا . وقل هو ف محل جو نعت له » وهو أبضا بعید . قال سعید بن جبیر + الذين ببخلون بالعلم وبامړون 
الناس با لبخل به لثلا يعلہوا الناس شيا . وقال زید بن سام : إنه البخل بأداء حق الله » وقيل نه البخل. بالصدقة › 
وقال طاووس : إنه البخل عا نى يديه »> وقيل راد رؤساء اليهود الذين بخاوا بيان صفة محمد صلى الله عليه وآ له 
وسم فی کتبہم لثلا يمن به الناس فتذهب مآ كلهم قاله السدآى والکلى : قرأ ابلحمهور « بالبخل » بضم الباء 
وسکون اللاء . وقراً نس وعبید بن عير وی بن يعر ومجاهد وجرد وابن حيصن وحزة والکسالى بفتحتين ؛ 
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وهن لغ الأانضا وا ابي العالية وابن السميفع بفعح الباء وإسكان الحاء . وقرأ نصر بن عاصم بضمهما » وكلها 
لغات ( ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد ) أى ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غى "ˆ عنة محمود عند خلقه 
لايضره ذاك . قرأا مهو رار الغنى بإثبات ضمير الفصل . وقراً نافع وابنعامر فإن الله الغنى الحميد بمحذف الضمير ٠‏ 

وقد أحرج ابن جرير وابن المنذر وأبن ی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( ما أصاب من مصيبة ف‌الأرض ولا 

فی انفسک م ) يقول ف‌الدين والدنيا ( إلا نی کتاب من قبل آن نبرأھا ) قال نخلقھا ر لکیلا نأسوا على مافاتکم ) من 
ایا ول تفررا ا کې ن . وأخرج أبن جریرعنه ‌الاية. قال : هو شی ء قد فرغ منه من قبل آن تبأ 
الأنفس . وأخرج ابن أى شيبة وعبا بن ہیا وابن جریر واب بن‌المنذر والحاكم وصححه والبييی فى الشعب عنه 
أیضا فی قول ر( لکد تأسوا على مافاتك ) الآية قال : لوس أحد إلا وهو يحزن ويفرح » ولكن من ن أصابته مصيبة 
جعلها صبرا » ومن أصابه خير جعله شكرا . وأخجرج ابن المنذر عنه ى لاية قال : يريد «صائب المعاش » ولا 
یرید مصاثب الد ن + انه ال (لکیلا تاس عل ماناک ولاتفرتوا اتاک )ولیس هذا من مصائب الدین > أمرهم 
أن بأسوا على الستة ويفرحوا بالحسنة . 


AEE‏ رسلا بالبینت وأنرلتا مهم التب وألويران لِيقَوم الناس بالط 
وارلا لبيد فيه شيد ومنفِع للتایں ولم آله م اه ور بالقب 

3 الله قوی زز ۰ ولَقَد ا تارم و ی درییھما ل 
هه ل ےه 


رال م فينهم مهد مهد وكير نهم وو ۲١‏ ثم قفتا عل آرم برسلنا وقفيتًا 
ابن و تنه آلا جيل وما ی لوب الذين اتبعو 2 ا ورحمة 
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ورا | ا غومًا ا ره نها َيه الاق اء روما ج رعَايتِهَا 

فَاتَيْتًا تا انين مر ينهم اخم E E a‏ قر | 
as : 2‏ جل 

الله وینوا a‏ پو 8 لين ِن نورا تمشون به ويغفر 


وور 


دک وآلله غفور رجم ياي از الیب کل تزا 


وان القضل بيا اله بوتي من ياء وله له ذو القَضل لظم ِ () . 

رل ن ارا رسا اعات ان بامسجزات الينة واشرلم لامر ( وأتز فا مهم الكاب) الاد 
انس » فيدخل فيه كتاب كل" رسول ( والميزان ليقوم الناس بالقسط) قال قتادة ومقاتل بن حيان : الميزان 
العدل » والمعنى : آمرناهم بالحدل کا قوله - والسماء رها ووضع المیزان- وقوله- الله الذى أنزل الكتاب بالحق 
والمیزان-وقال ابن زید : هومایوزن به ویتعامل. به » ومعنی ۔ لیقوم الناس بالقسط اا المدل 
فيتعاملؤا فبا بينهم بالنصفة › والقسط المدل » وهو يدل على أن اراد بانيزان المدل ٠‏ ممن إترله : إنزال أسبابه 


۳= فتح القدير م ا 


= ۱۷۸ = 


وموجباته . وعلى اقول بأن اراد به الال الى يوزن با فيكوان إنزاله بمعى ارشاد اناس إل وميم لوزت ب . 
ویکون الکلام. من ہاب . » عفنا تبنا وماء باردا ٠‏ - وآنزلتا الحدید ز أی خلقناه. کا فى قوله وأ نزل اکم من 
الأنعام نمانية أزواج- والمعى : أنه خلقه من المعادن وعلم الناس صنعته » وقيل إنه تزل م آدم ( فیه باس شدراد) 
لأنه تتخذ منه آلات الحرب . قال الز جاج : بعتنع به ويحارب » والمعی :أنه 7 E‏ 
قال مجاهد : فيه جنة وسلاح > ومعنى (ومنافع للناس ) نهم بنتفعون به ئی کثیر ما تاجو ن إلپه مغل البکین 
والفأس والإبرة وآلات الزراعة والنجارة والعمارة ( وليعلى اللةمن :صره ورسله بالغيب) معطوف على قوله 
ليقوم الناس : آی تقد ارسانا رسلا وضعلا کیت وکیت قوم لتاس وابعلې» وتیل ممطوف عل عله مقدرة» 
ا لسنتعملوه ه وليعلم الله > والأوّل أولى . والمعنى : أن الله أمر نى الكتاب الذى أنزل بنصر دينه ورسله فن 
نصر دینه ورسله علمه ناصرا › ومن عصی علمه حلاف ذلاث وبالغیب ف محل تصب على الخال من فاعل: 
ارم و ی ا ی ار ایی کے رز اھ ی کین ک ادوعل کی یقات کل 
شىء ۰ ولیس له حاجة نى أن ينصره أحد من غباده وبنعر رسله > بل كلفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتثلو اويحصل 
فم ما وعد به عباده المطيعين ( ولقد أرسلنا نوا و[براهي ) لما ذ كر سبحانه إرسال الرسل إحالا أشار هنا إلى نوع 
تفصیل » فذ کر رسالته لاوح وابرادم > وکرر القسم التوکید' ( وجعلنا نی ذرينهماالنبوة والكتاب ) أى جد لنا فيم 
انب واكب لر عل الأنياء متي ٠‏ ؤقيل جمل يطبم آنباة و بعضبم يتلون الكتاب ( فنہم مهتد ) أى فن 
الذرية من اهتدى بهدى نوح وإبراهم »> وقيل المعنى : فمن المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد عا جاءبه الأنبياء من 
الهدی ( وکثیر مہم فاسقون ) حار چون عن الطاعة م تین على نارهم برا آی اتنا عل آثار الذربة أو عل 
آثار نوج ولیرادم برسلا الذين آرسلناھ م إلى الأم كوسى وإلباس وداود وسایان وغیرهم ( وققینا بعیسی ابن 
مرم ) أی ارسلنا رسولا بعد رسول حى ا عيسى ابن مرم » وهو من ذرية إبراهم من جهة أمه ( وآ تیناه 
الإنجيل ) وهو الكتاب الذى أنزله الله عليه › وقد تقدم ذ کر اشتقاقه ف سور ةل عمران . قرأ الحمهور « الإنجيل » 
بكسراهمزة » وقراً الحسن بفتحها ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة ) الذين اتبعوه هم الحواريون جعل 
قق قلبيم مود يضم عض » ورحة ياعون با لاف اليود م ليسواكذاك » وأصل الق لين ۽ 
والرحة الشمقة » وقيل الرأفة أشد" الرحة ( ورهبانية ابتدعوها ) انتصاب رهبانية على الاشتغال : أى وابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها » وليس معطوفة على ما قبلها › وقيل معطوفة على ماقبلها : أى وجعلنا فى قلو هم رأفة ورحة 
ورهبانية مبتدعة من عند اسم . الأول أولى ¿ ورجحه أبو على الفارمى ويره > وجلة ( ما کتبناها عليهم ) 
صفة ثانية أرهبانية » أومستأنفة مقررة لكونما مبتدعة من جهة أنفسهم » والمعنى : مافرضناها عليهم » والرهبانية بفتح 
الراء وضمها »› وقد قرئ بهما » وهى بالفتح الحوف من الرهب » وبالضم منسوبة إلى الرهبان » وذلك لنم غلوا 
فى العبادة ولوا على أنقسمم الأشقات ف ‌الامتناع من المطم م والمشرب والمنكح » وتعلقوا بالكهوف والصوامع ( 
لأن ملوکهم غير وا وېدلو اوبی مہم تفر قليل فر هبوا وتيللوا ء ذكر معناء الضحاك وقتادة وغير هما ( إلاأجغاء 
رضوان الله ) الاستثناء منقطع : آی ما کتہناھا نحن عليهم رأسا » ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان' الله . وقال 
لزجاج : ماکتیناها علیہم معنا لم نكتب عليم شيا ألبتة» قال. : ویکون (إلا ابتغاء رضوان اله ) بدلا من اهاء 
والألف ی کتبناها > والمعنی' : ماكتبنا علیہم إلا ابتغاء رضوان الله ( فا رعوها حق رعاینہا ) ئ م پرعوا هذه 
الرهبانية الى ابتدعوها من جهة أنفسمم › بل صنعوها وكفر وا بدين عيسى › ودخلوا نى دين ال ملوك الذين غير وا 
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وبدآلوا وتركوا الرهب » ولم ببق عل دين عيسى إلا قليل منم » وهم المرادون بقرله ( فآ تينا الذين.آمنوا منم 
جرهم ) الذی یستحقو نه بالإیعان › وذلك لانہم آمنوا بعیسی وثبتوا على دینه حی آمنوا محمد صلی الله عليه وآ له 
وسل لما بعثه الله ( وکثير منهم فاسقون ) خارجون عن الإبمان بما مروا أن يومنوا به » ووجه الذم م على تقدير 
أن الاستثناء منقطع نهم قد كانوا ألزموا أنفسم الرهبانية معتقدين أنه طاعة وأن اله يرضاها › فكان تركها وعدم 
رعاينها حق الرعاية يدل على عدم مبالايم بما يعتقدونه دينا . وما على القول بأن الاستثناء متصل » وأن اتقدير : 
ما کتبناها علیہم لشیء من الأشياء إلا ليبتغوا با رضوان الله بعد آن وفقناهم لابتداعها فوجه الذم ظاهر . ثم أمر 
سبحانه المومتين بالرسل المتقد مين بالتقوى والإبعان محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله ) بتر ك مانماکم عنه ( وآمنوا برسوله ) حمد صل الله عليه وآ له وسام (.یواتکم کفلین من رحته ) آی نضیبین 
من رحته بسبب إيانكم برسوله بعد إانكي من قبله من ارسل » وأصل الكفل الحظ واانصيب » وقد تقدم الكلام 
على تفسیره فى سورة الاء ( ویجعل لکم نورا تمشون به ) یعی على الصراط کا قال ۔ نورهم يسع بین یدہم - 
وقيل المعنى : ويجعل لکم سبلا واضحا ف الدین تدون به ( ویغفر لکم ) ماسلف من ذنوبکم ( والله غفور رحم ) 
أى بليغ المخفرة والرحة ( لثلا يعلم أهل الكتاب ) اللام متعلقة با تقدَم من الأمر بالإبان والنقوى » والتقدير : اتقوا 
وآمنوا یوٴتکم کذا وکذا ليعلم الذين م يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب ( أن لايقدرون على شى ء من فضل الله ) . 
ولا فى قوله « لثلا » زاندة للتوكيد »› قاله الفراء والأخفش وغيرهما » وأن فى قوله «أن لايقدرون » 
هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن حذوف وخبرها مابعدها ¿ والمحملة ى حل نصب على أنها مفعول يعلم ٠‏ 
والمعنى : ليع أهل الكتاب نم لايقدرون عل أن ينالوا شيئا من فضل الله الذى تفضل به على من آمن محمد 
صلى الله عليه وآ له وساي » ولا يقدرون على دفع ذالك الفضل الذى تفضل اله به على المستحقين له » وحلة (وآن 
الفضل بيد الله ) معطوفة على ابمحملة الى قبلها : أى ليعلموا نهم لايقدرون وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه › 
وقوله ( يوّتيه من يشاء ) خبر ثان لأن» أو هو اللحبر » واب حار وامجرور فى محل نصب على الحال ( والله ذو الفضل 
العظم ) هذه ابلحملة مقرّرة لمضمون ماقبلها » والمراد بالفضل هنا ماتفضل به على الذين اتقوا وآمنوا برسو له من 
الأجر المضاعف . وقال الكلى : هو رزق لله » وقيل نعم الله الى لاحصى » وقيل هو الإسلام ».وقد قيل إن « لا» 
فى ثلا غير مزيدة » وضمير لايقدرون للنى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصعابه . والمعنى : لثلا يعتقد أهل الكتاب 
أنه لايقدر النى والمومنون على شى ء من فضل الله آلذى هو عبارة تما أوتوه › والأوّل أولى . وقرأً ابن منود 
» لكيلا يعلم » وقرأً حطاب بن عبد الله « لأن بعلم » وقرأً عكرمة « ليعلم » وقرئ « ليلا» بقلب الممزة ياء » وقرئ 
ج 

وقد حرج عبد بن حميد والحکم الترمذى فى نوادر الأصول » وأبويعلى وابن جرير وابن النذر وابن ى حاتم 
وصححه » وابن مردویه والبیہی ی الشعب من طرق ابن مسعود قال : « قال لی رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسا : باعبد الله > قلت لبيك يارسول الته ثلاث مرات » قال : هل تدرى أى عرى الإسلام أوثق ؟ قات : الله ' 
ورسوله أعل » قال : آفضل الناس أفضلهم ملا ذا فقهوانی دینہم ؛ باعبد اله هل تدری ی الناس عام ؟ قات : 
الله ورسوله أعام » قال : فإن أعلم الناس أبصر هم بالحتق إذا اخحتلف الناس وإن كان مقصرا بالعمل وإن كان 
يزحف على استه » واختلف من كان قبلنا على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها : فرقة وازرت 
الملوك وقاتلهم على دين الله وعيسى أبن مرم » وفرقة لم تكن i‏ بعوازرة الملوك فأقاموا بين ظهرانى قومهم 
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فدعوه ب إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم الوك ونشر مم بامناشير » وفرقة م تكن في طاقة بموازرة.ا ملوك ولابالقام 
سهم فاحوای ابال وترجوافیا وم الذين قال الله ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليمم إلا ابتغاء رضوان الله 
فا رعوها حت رعایما فا تينا الذين آمنوام نهم جرهم )م الین آمنوا یی وصدقونی ( وکثیر منبم فاسقون ) الذين 
جحدونی وکفروا ی » .وأخرج اسای واک e‏ ئى نوادر الأصول وابن جريرواين المنذر وابن مردويه 
ع عن این عباس قال : « كانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل »فكان منم مومنون يقرءون التوراة والإنجيل 
فقيل لاوکهم مانجد شينا شد من شم یشتمنا ھولاء إنہم يقرءون - ومن م بحکم بما آنزل الته فأولئك م م الکافرون- , 
- ومن م بحکم ما آنزل الله فأولئك هم الظا مون - فأولئك هم الفاسةو ن - مع مایعیبو ننا به من آعالنا ی قرا 
فادعو هم فلية روا اا وی ااا » فدعاه فجمعهم وعرض عليهم القتل » أو ليت ركوا قراءة التوراة 
ا ا : انوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا 
إلہا » ثم أعطونا شیا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عرکم > وقالت طائفة : دعونا نيح فی الأارض ونہم ونأکل 
ما تأکل منه الو حوش ونشرب ما تشرب › فإن قدرتم علینا نى أرضصكم فاقتلو ناء وقالت طائفة : ابنوا لنا دورا 
فی الفیای ونحتنر الآبار ونحرث البقول فلا نرد علیکی ولا مر بكم » ولیس أحد من القبائل إلا له حى فيهم ففعلوا 
ذلك » فأترل الله (رهبانية ابتدعو هاما كتبناها عليم إلاابتغاء رضوان اله فارعو هاحقرعایتا ) وقالالآحرون 
ممن تعبد من هل الشرك وقى من فى منم قالوا : نتعبد کہا تعبد فلان ونسیح کا ساح فلان ونتخذ دورا کا 
اتخذ فلان وهم على شرکهم لاع م بإعسان الذين اقتدوا بهم › فلما , بعث النی صلی الله عليه وآ له وسام 
ولم يبق E O E‏ 
به وصدقوه »فقال الله ( یا ما الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسو له بوتکم کفلین من رحته ) اجرین‌پلیانہم بعیسی 
ونصب آنفسم م والتوراة والإنجيل + وبإعام : ( و عل لم نورا تمشون به ) القرآن و اتباعهم 
انی صلی الله عليه يه وآ له وسلې» .وأخرج امد والحكم الترمذی وأو یعلی والبیہی فی الشعب ھ0 أن انى صلى 
الله علړه وآ له وساي قال « ن لكل أءة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الحهاد نى سبيل الله » . وأحرج ابنأ شيبة 
وعبد بن حمید وابن جریر وان التابر وابن أ حاتم عن ی ٥وی‏ الأشعرئ نی وله ( كفلين ) قال : ضعفين 
وهی بلسان الحبشة . وأخرج الفریای‌وابن المنذر وابن آی‌ حاتم وان مردویه عن ابن عر فی قوله ( وکر کفلین 
من رحمته ) قال : الكل اة جزء وخسون جزءامن رحة الله . 
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هی نتان وعشرون آي 
وهى مدنية . قال القرطبى : فى قول اللحميع › إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول ٠نا‏ مدني وباقيها مكى . 
وقال الكلى : نزلت جميعها بالمدينة غير قوله ( مايكون من نجوى ثلاثة ثة إلا هو رابعهم ) نزات عكة.وأخرج ابن 
الصريس والنحاس وأبو الشيخ ف العظمة وابن مردويه عن ابن ن عاس قال : : نزلت سورة المجادلة بالمديدة . 
وأخر ج ابن مردويه عن الزبير مثله . 


یسم ال الرحمن الرجيم 
قذ سَيِعَ ا ول الى جك E‏ وتشتکی إلى ال و وله يش 


او ا 
تحاور کمًا إن آله سویع بير ااا ون انوم ماھ ن مهتوم إن 
و ق . 


ا إل اء ولذتهم واه قولوت نكر من الول وَزورًا وان الله لعفو 
ضور 0) ولذ E E‏ 
) یماسا ذل توعَظون به وال ِا تعْملُون حير 0 فمن ل" جذ فَصِيام هرن 
N E E‏ 


ورَسولِو ولك حدود اه وَلِلْكفِرِين عَذَاب ألم () . 

قوله ( قا ع الله ) قرأ أ وعرو وحزة والكساى بإدغام الدال فى السين › وقراً الباقون بالإظهار . قال 
الكسائى : من بين ‌الدال عند السين فلسانه أعجبى ولیس بعر (قول الى تجادلك قىزو ها ) أى تراجعلك الكلام 
ف شآئه ( وتشتکی إلى الله )حطوف على تجاداك .والجاداة هذه الكائنة ا الته آنه کان کلما قال ها قد 
حرمت عليه › قالت : والله ماذ كر طلاقا م تقول أشكو إلى الله فاقى ووحدتى وإ لى صبية صغارا إن ضمممم 
إيه ضاعوا » وإن ضممهم إلى جاعوا » وجعلت ترفع رأسما إلى السماء وتقول : اللهم إن أشكو إليك »› 
فهذا معنى قوله ( وتشتكى إلى الله ) قال الواحدى :قال المفسرون : نز نزلت هذه الآية ى خولة بنت ثعلبة وزو جها 
أوس بن الصامت وکان به م > فاشتد به ممه ذات يوم فظاهر ما › ثم ندم على ذلك > وکان الظهار طلاقا ی 
الحاسلية . وقيل ۾ ی خولة بنت حکم »ويل اسمها بحيلة » والأوّل أصح» وقيل هى بنت خويلد . وقال الماوردى: 
إنها نسبت تارة إلى أبيما » وتارة إلى جدّها وأحدها أبوها والآحر جدها » فهى خولة بنت ثعلبة بن خويلد » 
وجملة ( وانله يمع حاو ركا ) عل نصب على الحال » أو مستأنفة جارية مجرى العليل لما قبلها : أى والته بعلم 
تراجع کا ی الکلام ( إن الله سمیع بصیر.) يسمع کل مموع وببصر کل مبصر › ومن حلة ذلك ماچادلتلك په هذه 
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المرأة . م بین سبحانه شأن الظهار فى نفسه وذ كر حككه فقال ر الذين يظهرون منکم من ا ) قرا ا 
« يظهرون ) بالتشديد مع فتح حرف المضارعة . وقرأً ابنعامر وحزة والكسائى « يظاهرون » بفتح اأياء وتشديد 
الظاء وزيادة ألف › وقرأً أبو العالية وعاصم وزز بن حبیش « يظاهرون» بضم الياء وتخفيف ااغلاء وكسرالهاء » 
وقد تقد م مثل هذا نى سورة الأحزاب . وقرأ أ « بنظاهرون» بفك الإدغام- ومعى E‏ 
آزت على" کظورأمی : ای ولاخلاف کون هذا ظهار! . واختلفوا إذا قال : أنت‌علی کظهرابنی أو حى 
غير ذلك من ذوات الحارم ؛ فذحب جاعة مم أبو بحنيفة ونالك إلى أنه ظهار » وبه قال الحسن ُ 
والزهرى والأوزاعى والثورى . وقال حماعة ممم قتادة والشعبى : إنه لايكون ظهارا بل بخص ااظهار بالأم 
وجدها . واختافت الرواية عن الشافعى > فروی عنه كالقول الأول > وروی عنه کالقول الثانی › وأصل ااظهار 
مشتق من الظهر . 

واختلفوا إذا قال لامرأته أنت على" کرأس أ أو يدها أو رجاما أو نحوذلك ؟ هل یکون ضهار' آم لا» وهکذا 
إذا قال أنت على كأمى ولم يذ كر الظهر» وااظاهر أنه إذا قصد بذلك الظهاركان ظهارا . وروى عن أن حنيفة أنه 
إذا شما بعضو من أمه محل" اه النظر إليه لم يكن ظهارا .وروی عن‌الشافعى أنه لابكون الظهار إلا فى اأظهر وحده . 

واختلفوا ذا شبه امرأته بأجنبية ؛ فقيل کون ظهارا وقیل لاء والكلام ف‌هذا مبسوط فی كتب الفروع › 
وحملة (ماهن آمھاہم ) نی محل رفع على نبا خبر الموصول : أی ما نساوهم بأمها م فذلاث کذب مہم > وف 
هذا توبیخ لامظاهرین وتبکیت هم . قرأ المحمهور« أمهاتهم» بالنصب‌على اللغة الحجازية فى إعمال ٠٠«‏ » عمل ليس . 
وقرأً أبو عجرو والسلمى بال رغم على عدم الإعال > وهی افةنجد ونی أماد . م بين سبحانه لم أمهات م على القيقة 
فقال ( إن 2 إلااللائى و لدنم ) ی ماأمها تمم إلا النساء اللائى والنیم. . م زاد سېحانه ی تو بیخهم و تقر یعهم 
فقال وام ليةواون منكرا من القولوزورا) أى وإن المظاهرين ليقو لون بقوخم هذا منکرا مز ن القول : أىفظيعا 

من القول الشرع > والزورالكذب» وانتصاب منكرا وزورا على أنهما صفة لمصدر محذوف : أى قولامنكرا 
رورا رولا اقا شتو ای لن لار راا إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة فم عن هذا القول انكر 
ق E E e e‏ فاعلیه شرع ف تفصيل 
أحكامه » والمعنى : والذين يقولون ذلك القول الماكر اأزور» م يعودون لما قالوا : أى إلى ماقالوا بالتدارك 
والتلا ی کدانی قوله - أن‌تحودوا اماه _ أیالی مله . قالالااخفش رلا قاأوا ) وإلىء ءاقاوا يتعاقبان . قال - وقالوا المد 
لله الذى هدانا هذا _ وقال ‏ فاهدو م م إلى صراط ابحم - وةال ۔ بان ربك اوی ها وةال - وأوحى إلى توح - 
وقال الفرّاء : اللام بمعنى عن » والمعنى : م يرجعون عا ويريدون الوطء . وقال اازجاج : المعى م 
يعو دون إلى إرادة احماع من أجل ماقااوا . قال الأخفش أيضا : الآية فيا تقديم وتأحير » والمعى : والذين 
بظهرون من نسا م م يعو دون ا کانوا عليه من aT‏ ا ا 
أجل ما قالوا . فال حار نى قوله ( لما قالوا.) متعاتى بالحذوف الذى هو خبر المبتدإ وهو فعليم . 

واحتلف هل العلم فى تفسير العود الم كورعلى أقوال : الأول أنه الازم على اأوطء وبه قال العراقيون 
أبو بحنيفة وأعضا به » وروی عن مالك . وقيل هو الوط ء نفسه وبه قال الحسن > وروى أيضا عن مالاك . وقیل دو 
أنرمسكها زوجة بعد الظهار مع القادرة علي الطلاق وبه قال الشافعى . وقي هوالكفارة › والمعنى : أنه لايستبیح 
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وطأها إلا بكفارة»وبه قال الليث بن سعد» وروى عن أل حنيفة . وقيل هوتكر ير الظهار بلفظه» وبه قال آهل 
الظاهر . ورى عن بكيربن الأشبح وأ العالبة والفراء . والمعنى . ثم يعودون إلى قول ما قالوا . والمىصول 
مبتدأً وخبره ( فتحرير رقبة ) على تقدير فعلمم تحرير رقبة كنا تقدم » أو فالوا جب عليمم إعتاق رقبة » يقال 
حررته : أى جعلته حرّاء والظاهر آنا تجزئ أى رقبة كانت » وقيل يشترط أن تكون مومنة كالرقبة ى كفارة 
لقتل ؛ وبالأول قال أبوحنيفة وأصصابه وبالثانى قال مالك وآلشافمی › واشتر طا أيضا سلامتا من كل عيب ( من 
قبل أن يماسا ) الراد القاس هنا ابحماع » وبه قال المحمهور » فلا جوز للمظاهر الوطء حى بكفر » وقيل إن 
المراد به الاستمتاع بالحماع أو اللمس أو النظر إلى الفرج بشموة » وبه قال مالك › و هو أحد قول الشافعى › 
. والإشارة بقوله ( ذلكي) إلى الحكم المذ کور وهو مبتدأً وخبره ( توعظون به.) ی توٌمرون به » أو تزجرون به عن 
ارتكاب الظهار » وفيه بيان نا هو الةصود من شرع الكفارة . قال الزجاج : معنى الاية ذلکم التغليظ نى الكفارة 
توعظون به : آی إن غلظ الكفارة وعظ اكم حی تترکوا الظهار ( والله با تعملون خبیر ) لای عليه شی ء ٥ن‏ 
مالک > فهو مجازيکم علیہ . ثم ذکر سبحانه حکم العاجز عن الكفارة فقال ( فن لم جحد فصيام. شير ين متتابعين 
من قبل أن یناسا ) آی فن م جد الرقبة نی ماکه ولا تمکن من قیمنما فعلیه صیام شہرین متنابعين متواليين لايفطر 
فہما » فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر » وإن كان لعذز من سغر أو مرض فقال سعيد بن اليب 
والحہن وعطاء بن ی رباح وعمرو بن دنار والشعى والشاففی ومالك : إنه يى ولا يستأنف . وقال أبوحنيفة : 
إنه يتأنت » وهو مروى عن الشافعى ؛ ومعنى ( من قبل أن ياسا ) هو ماتقد م قريبا » فلو وط ليلا أو بارا 
عمدا أو حط استأنف » وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعى : لايستأنف إذا وطئ ليلا لأنه ليس غلا 
لصوم » والأول ول ( فن لم يستطع ) یعنی صیام .شين متتابعین ( فإطعام ستین مسکینا ) آى فعليه أن طم 
ستین مسکینا » لکل مسکین مدان »› وها نصف صاع » وبه قال أبو حنيفة وأعصابه . وقال الشافمى وغيره : 
لكل مسكين مد واحد » والظاهر من الآية أن. يطعمهم حى يشبعوا مرة واحدة » أو يدفع إلييم مايشبعهم » ولا 
يلزمه أن جمعهم مرَة واحدة » بل جوز له أن يظمم بعض السستين نىيوم » وبعضمم يوم آخر » والإشارة بقوله 
( ذاك ) إلى ماتقدم ذكره دن الأحكام > وهو مبتدأ وخبرد مقدآر : أى ذلك واقع ( لتومنوا بالله ورسوله ) 
و يجوز أن يكون اس الإشارة فى محل نصب » والتقدير : فعلنا ذلك لتومنوا : أى لتصد قو ا أن الله أمر به وشرعه › 
أو لتطيعو! الله ورسوله ف الأوامر والنواهى » وتقفوا عند حدود الشرع ولا تنعد وها ولا تعودوا إلى الظهار الذى 
هو منكر من القول وزور » والإشارة بقوله ( وتلك ) إلى الأحكام المذكورة وهو مبتدأ » وخبره ( حدود الله ) 
فلا تجاوزوا حدوده الى حدّها لکم فإنه قد بين لكم أن الظهار معصية > وأن كفارته المذ كورة توجب العفو 
والمغفرة ( وللكافرين ) الذين لايةفون عند حدود الله ولا يعملون بجا حد ه الله لمباده ( عذاب ألم ) وهوعذاب 
جهنم »› وساه کفرا تغلیظا وتشدیدا . ۰ 

وقد أخرج اہن ماجه وابن آی حاتم والیاکی وصححه واین مردويه والبهى عن عائشة قالت : تبارك الذىوسع ‏ 
معه کل شىء إنى لأسمع كلام خولة بنت تعلبة وى على بعضه وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وهی تقول : پارشول الله کل شبای ونثزت له بطنی حی إذاکبر سنی وانقطع ولدی ظاهر 
من » الهم إنى أشكو إليك > قالت : فا برخت حى نزل جبریل بہولاء الآبات ( قد مع الله قول الى 
تجادلك ئی زوجها ) وهو أوس بن الصامت . وأخرج انحاس واہن مردویه والبیہی غن اہن عباس قال : کان 
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أل من ظاهر ی الإسلام وس ٤‏ وکانت تحت ابنة عم" له يقال هما خولة بت خويلد » فظاهر منها فأسةط فی يذه 
وقال : ما أراك إلا قد حرمت على“ > فانطلى إلى الى صل الله عليه وآ له وسم فاسأليه » فأتت النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته » فقال : ياخولة ما أمرنا فىأمرك بشىء » فأتزل الله 
على النبی صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ياخولة آبشری ؟ قالت خيرا . قال : خيرا > فقراً عليما.( تد مع الله قول 
الى تجادلك فىزوجها ) الآيات . وأخرج أحد وأبوداود وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبیهی من طريق 
يوسف بن عبد الله بنسلام قال « حدّثتى خولة بنتثعلبة قالت : ف والله وق أوس بن الصامت أنزل الله صدر 
سورة الجادلة.» قالت : کنت عنده » وکان شیخا کبیرا قد ساء خلقه › فدخحل عل یوما فراجعته بشی ء فغخضب 
فقال : أنت على" كظهر أى » ثم رجع فجلس فىنادى قومه ساعة » ثم دخل على" فإذا هو یرید عن نفس › 
قلت : كلا والذى نفس خولة بيده لاتصل إلى وقد قلت ماقلت حى بحکې الله ورسوله فیناء ثم جثت إلى رسول 
اله صل ا عليه آله وسا فذ کرت ذاك له » فا برجت حتی تزل القرآن » فنغشی رسول اه صلی اق علیه وآله 
وسلم ماکان یتغشاه م سی عنه » فقال لی : ياحولة قد آنزل اله فيك ونی صاحبك › ثم قراً e‏ 
قول الى تجاداك ) الى قوله (عذاب ألم ) فقال رسول الته صلی الته عله وآ له وسلم : مریه فلیعتتق رقبة » قلت : 
پارسول الله ماعنده ما یعتتق » قال : فلیصم شہرین متتابعین » قلت : والله نه لشیخ کبیر مابه من صيام › قال : 
فليطمم ستین مسکينا وسقا من تمر » قلت : والله ماذاك عنده » قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام : فاا 
سأعینه بعرق من تمر » فقلت : وأنا یار سول الله سأعینه بعرق آخر› فقال : قد أصبت وأحسنت فاذهيى فتصدقى 
به عنه ثم استوصی بابن عمك خیرا » قالت ففعلت » ونی الباب أحاديث . وأحر ج ابن المنذر والبيمى فی سننه عن 
ابن‌عباس ی قوله ( ثم يعو دون لما قالوا ) قال : هو الرجل يقول لامرأته : أت عل کظھر ای › فذا قال ذلك ` 
فلیس بحل له أن یقربہا بنکاح ولا غیره حى يکفربعتق رقبة ( فن ) فان ( م جد فصیام شہرین متتابعین من قبل آن 
يماسا ) والمس النكاح ( فن ) فإن ( م يتطع فإطعام ستین مسکینا ) ون هو قال ها : أنت على كظهر أى إن فعلت 
کذا فليس يقع ذلك ظهار حى بحنث › فإن حنث فلا یقربہا حى يکفر > ولا يقع نى الظهار طلاق . وأحرج 
ابن اللنذر عن أى هريرة قال ثلاث فيه مد : كفارة إليين > وكفارة الظهار » وكفارة الصيام el‏ 
والطبرانی والحاکی وابن مرذویه والبییی عن ابن عباس قال « آتی رجل النې صلی الله عليه وآ له وسم فقال : ى 
ظاهرت من امرآتی » فرأيت بياض خلخاما فى ضوء القمر › فوقعت عايها ee‏ صلی الله عليه 
وآله وسم : يقل اق من قبل أن يا > قال : قد فعلت يارسول الله » قال : أمسك عنہا حى تك غر » . وأخرج 
عبد الرّزاق وأبو داود والترمذی والائی وابن ماجه والحا کم والبییی عن ابن عباس « أن رجلا قال : يارسول 
اللہ نی ظاهرت من امرآنی فوقعت عليما من قبل أن أكفر › فقال : وما حمللك على ذللك ؟ قال : رأيت خايخالا 
فى ضوء القمر » قال : فلا تقربما حتى تفعل ما أمرك الله » . وأحرج عبد الرَرّاق وأحمد وعبد بن حيد وأبوداود 
والرمذی وحسنه رابن ماجه والطبرانی والبغوی ی معجمه والحاکم وكححه عن سلمة بن عفر الأنصارى قال : 
کت رجلا قد أوتيت من جاع النساء مدل يو ت غیری› فلما دخل‌رمضان ظاهرت من امرانی سنی بالخ رمضان 
فرقا من أن أصیب منہا ی لیل فاتتابع ى ذلك ولا أستطیع أن نزع حى یدرکنی الصبح › فیا می تخدمی' ذات 
زيلة إذ انکشف ل مہا شى ء ئت علیا الما اسیحت غوت ل قرا ی ری فن : استرات 
a E‏ فقالوا: لا والله TEAS‏ « 
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ا بقول فینا رسول الت صلی الله عليه وآ له وسل مقالة پبتی علینا عارها » ولکن اذهب أنت فاضنع مابدا لك 
قال : فخرجت فأئيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبرى » فقال أنت بذاك ؟ قلت أنا بذاك » 
قال أنت بذاك ؟ قلت آنا بذاك » قال نت بذاك ؟ قات أنا بذاك وها أنا ذا فأمض فی حک الله فإنی صابر لذلك » 
قال : أعتتق رقبة » فضربت عن بيدى فقات : لا والذى بعثك باحق ما أصبحت أملك غيرها » قال : فصم 
شہرین متتابعین » فقات : هل أصابنی ما أصابنی إلا ى الصيام ؟ قال : فأطم ستين مسكينا » قات : والذى 
بعثلث بالق لقد بتنا لينا هذه وحشا مالنا عشاء » قال : اذهب إلى صاحب ضدقة بى زريق › فقل له فايدةعها 
إليك فأطم عنك منها وسقا ستين مسكينا » ثم استعن بائرها عليلك وعلى عيالك » فرجعت إلى قوی فقات : 
و٬جدت‏ عند كم الضيق وسوء الرأى » ووجدت عند رسول لله صلى الله عليه وآ له وساي الحة والبركة » أمر لى 
و GN‏ 2 


إن الذي ا ور ES‏ ارلا 
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وما ئی لاض مایکون من تجوی تلع إلا هو رايهم وا ا 

م ور ھت اة 


انی من ذلك ولا اکر إلا هو مَعَهہ ن ماکانوا ثم ينهم با ولوا بوم فة يمةٍ 
اد الہ یکل کیم عم () آم تر إل الین نهر عن الجوی ثم وون یا نوا عله 


وة 


۳ 


f‏ ويكنجون بالإنمِ والمدون ومَعْصِيّت آلرسول إا جَاموك خوك مال" يُحيك به الله 
ETE EOE‏ 


ا نموا إا تنجیشم فلاتکنجوا الزنم والْعُذونِ ومَعْصِيّت الرسول وتتجوا 


۾ 


بالبر والتقوى واتقوا آله لی إِلَیْهِ روك 0 نما ألتجوى من اشَيّطن حزن 


اين منوا ولَيْسش ضار" عا إلا بن اه وعلی ان فلتو كل لمومِنُون )٠١(‏ . 

قوله ( إن الذين ادون الله ورسوله ) لما ذكر سبحانه المؤهنين الواقفين عند حدوده ذكر الحاد ين 

والحادة المشاقة وا لمعاداة والخالفة » ومثله قوله ( إن الذين بحاد ون الله ورسوله ) قال الزجاج : انحادّة أن تكون 

چ الت صاحبك » وأصلها الممانعة › ومنه الحديد » ومنه الحدّاد لابواب ( كبتوا كا كبت الذين من 
)ی أذلوا وأخزوا » بال : كب الله فلانا إذا أذله > والمردود بالذل" يقال له مكبوت. قال : 

أعزوا کا أنعزی الین من قبلهم من آهل الشرك ء وکنا قال قتادة .. وقال أبوعبيدة والأحةش : أهلكوا . 
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أبن زيد : عذبوا . وقال.الندى: لعنو . وقال الفرّاء : أغيظزا »> والمراد بمن قبلهم : كفارالأم الماضنية المعادي 
لرسل الله » وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقتق وقوعه › وقيل العنى : على المضى" » .وذلك ماوقع 
للمشركين يوم بدر » فإن الله كبتهم بالقتل والأسر والةهر › وجلة ( ولقد أنرلنا آبات بينات ) فق محل نصب على 
الخال من الواو فى كبتوا : أى والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد" الله ورسله من الأم المتقدامة › 
وقيل المراد الفرائض الى أنرها الله سبحانه » وقيل هى المعجزات ( وللكافرين عذاب مهين ) أى للكافرين بكل 
ما بجحب الإبمان به » فتدحل الآيات المد كورة هنا دخولا أوّليا » والعذاب المهين : الذى بين صاحبه ويذله 
ويذهب بعزه ( يوم بيعم الله يما ) الظرذ منتصب بإضمار اذ كر » أو بهين» أو بما تعلق به اللام من الاستقرار › 
أو بأحصاه المذ كور بعده » وانتصاب جحيعا على امال : أى مجتمعين فى حالة واحدة » أو پبعلہم كلهم لای 
منم أحد غير مبعوث ( فينببم بما لوا ) أى يخير هي عا عملوة ى الدنيا من الأعال القبيحة توبيخا لم وتبكتا 
ولتكميل الحجة عليهم > وجملة ( أحصاه الله وذ بوه ). مستأنفة جواب سوال مقدر » كأنه قيل كيف ينبلهم بذلك 
على کار ته واختلاف آنواعه » فقيل أحصاه الل جیعا ولم فته منه شى ء › وال حال آنہم قد نسوه ولم حفظوه » بل . 
وجوه حاضرا مکتوبا ی صعائفهم ( والله على کل شی ء شہید ) لاجخی علبه شى ء من الأشياء » بل هو مطلع وناظر. 
ثم کد سبحانه بیان کونہ'عالما بکل شی ء › فقال ( آم ترن النہ یعام مائ السموات وما نی الأرض ) آی آم تعلم 
آن علمه حيط بما فيهما بحيث لايخنى عليه شى ء ما فيهما » وجملة (هايكون من نجوى ثلاثة ) الخ مستأنفة لتقرير 
شمول علمه وإحاطته بكل المعلومات . قرأ ابحمهور « يكون » بالتحتية .. وقرأً أبو جعفربن القعقاع والأعرج 
وأبو حيوة بالفوقية » وكان على الةراءتين تامة » ومن مزيدة للتأ كيد » ونجوى فاعل كان » والنجوى السرار» 
يقال : قوم نجوی : ی ذو نجوی. وهی مصدر . والمعی : ما يوجد من تناجى ثلاثة أو من ذو نجوى > ومجوز 
أن تطلق النجؤى على الأشخاص التناجين ؛ فعلى الوجه الأول انخفاض ثلاثة بإضافة نجوى إليه » وعلى الوجهين 
الآأحرين يكون انخفاضا على البدل من نجوى أوالصنة ها . قال الفرّاء : ثلاثة نعت للنجوى فانخفضت وإن شئت 
أضفت نجوى إليها » ولو نصبت على إضمار فعل جاز » وهى قراءة ابن أب عبلة » و يجوز رفع ثلاثة على البدل من 
موضع نجوی ( إلا هو رابعهم ) هذه ابلعملة ى موضع نصب على الحال › وکذا قوله ‏ إلا هو خامسہم - ( إلا هو 
معهم ) ى مايوجد شى ء من هذه الأشياء إلا فى حال من هذه الأحوال » فالاسشناء مفرغ من أعم" الأحوال » 
ومعنى رابعهم جاعلهم أربعة » وكذا سادسہم جاعلهم ستة من حيث إنه يشاركهم ف‌الاطلاع على تلك النجوى 
( ولاخ.ة ) أى ولا نجوى خة » وتخصيص العددين بالذ كر › لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا للالة أو 
خسة ؛ أو كانت الواقعة الى هى سبب النزول فى متناجين كانوا ثلاثة فى موضع وخسة فى موضع . قال الفراء : 
العدد غير مقصود لأنه سبحانه مع كل عدد قل" أو كثر يعلم السر وابلمهر لاخ عليه افيه ( ولا أذ من ذلك 
ولا اکثر إلا هو معهم ) أى ولا أقل من العدد المذكور : كالواحد › والاثنين › ولا کر منه : كالستة 
والسبعة إلا هو معهم يعلى ما يتناجون به لاخنى عليه منه شىء . قرأ ابحمهور « ولا أكثر » باإلعر بالفتحة عطفا على 
لفظ نجوى . وقرأ لحن والأعمش وابن أ إحاق وأبو حيوة ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بن تمر وسلام 
بالرفع عطفا على محل نجوى . وقرأ ابلدمهور« ولا أكثر » با ئة . وقرأ الزمرى وعكرمة بالموحدة . قال الواحدى : 
قال الفسرون : إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فما بم وپوهمون المومنين آم بٽنانجون فيا پسوءهي » 
فپحزنون لذاك » فلما طال فلك وکثر شکوا إل رسول الله صلی ابه علپه وله وسل فأمره أن لاتغا جوا دون 
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السلبين › فلم نپوا عن ذلك وعادوا إلى مناجانهم » فأنزل الله هذه الآيات » ومعنى ( أي كانوا ) إحاطة علمه 
بکل تناج یکون منہم فی أی مکان من المکنة ( م ینبم ) أى برهم (بماعملوا يو مالقيامة) توبیخا هم وتبکیتا وإلزاما 
للحجة ( إن اللہ بکل شی ء عام ) لابخ علیہ شیء کائنا ما کان ( ألم تر إلى الذین نوا عن النجوى ثم يعودون لما 
مهوا عنه ) هولاء الذين نهوا ء ثم عادوا ٣ا‏ نہوا عنه هې من تقد م ذکره من‌المنافقین والیہود . قال مقاتل : کان 
بين اتی صلى الله عليه و له وسام وبين اليبود مواعدة » فإذا مر بهم الرجل من" المومنين تناجوا بيهم حى يظن 
ممن شرا › فنهاهم الله فلم يتهوا.» فیزلت . وقال ابن زید : کان الرجل بای الى صلی الله عليه وآ له وسلم 
فیسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومثذ حرب فيتوهون أنه يناجيه قحرب أو بلية أو أءرمهم" فيفزعون ذلك 
. ( ويتناجون بالإئم والعدوان ومعصيت الرسول ) قرأ ابحمهوره يتناجون » بوزن يتفاعلون » واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبوحاتم لقوله فيا بعد ( إذا تناجيم فلا تتناجوا ) . وقرأً حزة وخلف وورش وت و ر 
بوزن یفتعلون »وهی قراءة ابن مسعو د وأععابه » وحکی سیبویه آن تفاعلو | و افتعاوا بأتیان بمعنی واحد نحو تخاصموا 
واخحتصموا وتقاتلوا واقتتلوا » ومعتی الإم ما هو إم فى لنسه كالكذب والظلم » والعادوان مافيه عدوان على 
المؤمنين ومعصية ارسول مخالفته . قرأ اللحمهور « ومعصية » بالإفراد . وقرأً ااضحاك وحيد ومجاهد « ومعصيات» 
بالحمع ( وإذا جاعوك حيوك با لم بحيك به الله ) قال القرطبى : إن المراد بها اليهود كانو! بأتون النئ صلى الله عليه " 
وآ له وسام فيقولون السام عليك يريدون بذاك السلام ظاهرا وهم يعنون اموت باطنا » فيقول النى صلى الله عليه 
وآ له وسام : علیکم". ونی روایة أخری وغلیکم (ویقولون ی‌آنفسہم ) ى فما بينہم ( لولا يعذبنا اله با نقول ) 
أى هلا يعذبنا بذلك » ولو كان عمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من الاستخفاف به » وقيل العنى : لوكان نبيا 
لاستجیب له فینا حیث يقول وعلیکم ووقع علينا الموت عند ذلك ( حسم جهام ) عذابا ( يصلونما ) يدخلونما 
( فبئس المصير ) أى المرجع » وهو جهام ( يا أا الذين آمنواً إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإأم والعدوان ومعصية 
الرسول ) لما فرغ سبحانه عن نهى الهود والمنافقين عن النجوى أرشد المؤمنين إذا تناجوا فمابينم أن لايتناجوا با 
فيه لثم وعدوان ومعصية لرسول الله کا يفعله الود والمنافقون . ثم بین هم ما بتناجون به ف أندینهم وخاوانہم فقال 
( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى بالطاعة وترك المعصية » وقيل الطاب للمنافقين » والمنى : يا أيما الذين آمنوا 
ظاهرا أو بزعهم » واختار هذا الزجاج » وقيل الطاب للود › والمعنى : ياأيا الذين آمنوا بموسى » والأول 
أولى ٠‏ ثم خوفهم سبحانه فقال ( واتقوا الله الذی إلیه نحشرون ) فیجزیکم بأعالکي. نم بین سبحانه أن ما يفعله 
اهود والنافقون من التناجى هو من جهة ااشيطان > فقال ( إ عا النجوی ) يعن بالإثم والعدوان ومعصية اارسول 
( من الشیطان ) لا من غیره : أی من تزیینه وتسویله ( لیحزن الذين آمنوا ) أى لأجل أن يوقعهم فى الحزن با 
يمحصل هم من التوهم آہا ی مکیدۃ یکادون بہا ( ولیس بضارهم شيا ) أو وليس الشيطان أو التناجى الذى يزينه 
الشيطان بضار المؤمنين شيثا من الضرر ( إلا بإذن الله ) أى بمشيئته » وقيل بعلمه ( وعلى الله فليتوكل المومنون) 
أی یکلون ويف وضو نه ف جحمیع شوونېم ویستعیذون بالله من الشیطان ولا يبالون با يزينه من النجوى . 
وقد أخرج همد وعبد بن حيد والبزار وابن المنذر والطبرانی وابن مردويه والبہى ف الشعب . قال السبوطى 
د ان ر إن الهو د کانوا يقو لون لرسول امل ع و السام عليك »> بریدون بذلك 
شتمه » ثم يقولون ف آنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول » فنزلت هذه الآبة ( وإذا جاءوك حيوك با لم بحيك به 
الله ) وأخرج أحمد وعېد بڼ حید والبخاری‌والرمذی وعححه عن نس « أن یہو دیا آتی انی صلي الله علپه وآ له 
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وسام وأصصابه تقال : الام غایكم > فرد عليه القوم » فقال النى صلى ته عليه و۲ له وام : هل تدرون ما قال 
هذا ؟ قالوا : الله أعل سلم بان الله » قال لا » ولکنه قال کذا وکذا رد وه عل فرد وه › قال : قلت الام عليكي ؟ 
قال نع » قال النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم عند ذلاك : إذا سام عليكم أحد من أهلالكتاب » فقو لوا عليلك › قال 
عليلك ماقات . قال ( وإذا جاءوك حيوك با م بحياك به الله ) » وأخرج البخارى ومسل وغيرها عن عائشة قالت : 
« دخل على" رسول الته صلن الته عليه وآله وسام يهود » فقالوا الام عليك يا أبا الاسم > فقالتعائشة : عليكم السام 
واللعنة > فقال : ياعائشة إن الله لاحب .الفخحش ولا التفحش » قلت : آلا تسمعهم بقولون السام ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآاه وسام : أو ما سمعتنی آقول وعلیكر » فأنزل الله ( وإذا جاءوك حيوك با م محيك به الله ) » 
وآخرج ابن أ حاتم وابن مردويه عن ابن عباس نن هذه الآية قال : كان المنافقون زقولون لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلے ذا حیوه : سام علاك فنزلت. وأخرج ابن مردویه عنه قال : « کان الى صلى الله عليه وآ له وسام 
إذا بعث سرية وأغزاها التتى النافقون فأنغضوا رءوسمم إلى السبامين ويةولون قتل القوم » وإذا رأوا رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسلم تناجوا وأظهروا الحزن » فبلغ ذلك من انى صلى الله عليه وآ له وسلم ومن المسلمين » 
فأنز ل الله ( يا يما الدين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ) الآية » . وأحرج البخارى 
ومسبلی وغیر ۵| عن ابن مود قال : قال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم ‏ إذا كم ثلاثة فلا پتناجى اثنان 
دون الثالث » فإن ذلك رنه » . وأخرج ابن ای حاتم وابن مردویه عن یی سعید قال : کنا نتناوب رسول الله 
صلن الله عليه وآ له وسام بطرقه أمر أو يأمر بشىء فكثر أهل الوب والمحت..بون ليلة حى إذا كنا أنداء نتحدآث ٠»‏ 
فخرج علینا رسول الله صلی الته عليه وآله وسلم من الليل فقال : ماهذه النجوى ؟ أل تنبوا عن النجوى ؟ قلنا : 
یارسول اللہ إنا کنا ئی ذکر السیح فرقا منه › فقال : آلا أب رکے ما ہو آخوف علیکی عندی منه ؟ قلنا بلی پارسول _ 
الله . قال : الشرك الى أن يقوم اارجل يعمل لكان رجل » . قال ابن كثير : هذا إسناد غريب › وفيه 
بعض الضعغاء . 

بابھا الین موا ذا قبل ل مسوا ف المَجییں افوا بسح ا 
عام 2 ر 2 و ٥‏ و a:‏ إو مك د رو ەس ه6 رم ر A‏ ° 
کم ودا فيل انشزوا فانشزوا رقع الله لين منوا نك والزِين وتوا الم 
ENE O E‏ 
ا خبير ٠١١(‏ يايها الذين منوا إذا نجيتم الرسول فقدموا 
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(۲) بین دی نجویکم صدقة ذلك خير لم وَأطْهر فن لے تجدوا إن الله غفور رجم‎ 


N RE E‏ رھ ر o‏ 0ا ry‏ رو ر رمل 0ه 
ءأشفقتم أن تقدموا بين دى نجُويک م صقت فإذ لم تفعلوا وتاب اله عليكم 
د ےر کےا ے ر ۰ لے ٣ے‏ 8 ۶ر ر ا 
فاقيموا آلصلوة وآتواآلزکوة واطِيعوا الله ورسزلة الله اون 30 
قوم بلد فسح . آمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعض م بعضا بالتوسجة فى الجلس وعدم التضايق فيه . قال 
تنادة ومجاهد والضحاك : کانوا پتنافون فی مجاس النې صلي الله علپه وآ له وسلم فأمروا آن فسح بعضیم لبعضں . 
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وقال الحسن ويزيد ين أى حبيب : هو مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب كانوا يتشاحون على الصف الأول › 
فلاپوسع بعضمم لبعض رغبة نى القتال لتحصيل:الشمادة (. فافسحوا يفسح الله لکم )أی فوسعوا يوسع الله لک 
ف ابلحنة ء أو کل ماتریدون التفتح فيه من المكان والرزق وغير هما قرأ الحمهور « تف ءحوا فى الجلس » وقرأً 
ا ی وزز بن حبیش وعاصم « فی‌انجالس » على امع » لأن لكل" واحذ مهم مجلساء وقرأً قتادة والحسن وداود 
۰ ابن أى‌هند وعيسى بن عمر « تفاحوا» قال الواحدى : والوجه التوحيد فی امجلس » لأنه يعنى به مجلس النى صلى 
الله عليه وآله وسلم . وقال القرطى : الصحيح ف الاية آنا عامة ىكل مجلس اجتمع فيه السبلمون للخير والأجر ؛ 
1 لأخيه مالم يتاذ بذللك فيخرجه الضيق عن موضعه » ویویذ هذا حدیث ابن عر عند البخارى وملم وغير | عن 
لن" صلل الله عليه وآ له وسلم أنه قال « لايقم الرجل الرجل من مجلسه نم بحاس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا» 
( وإذا قیل انشزوا فانشزوا ) قرأ ابمحمهور بکسرالشین فیہاءوقراً نافع وابن عامر وعاصم بضنها فیہما» وها لختان 
بمعنی واحد»یقال نشز : أى ارتفع ینشز وینشز کعكف بعكف ویعکف »والمعی :إذا قیل اکم امېضوا فانېضوا. 
يتثاقلون عن الصلاة › فقيل هم إذا نودى للصلاة فانبضوا . وقال الحسن : انضوا إلى الحرب . وقال ابن زيد : 
هذا فی بیت النی ضل الله علیہ وآ لہ وسامء کان کل رجل منہم جب أن یکون آخرعهده پاانی ل عا 
وسام > فقال الله تعالی ( وإذا قیل انشزوا ) عن الن ى صلى الله عايه وآله وسل (افانشزوا ) فان له حوائی فلا 
تمكثوا . وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيم إلى أمر بمعروف » والظاهر حمل الاية على العموم ؛ والمحنى : إذا 
قيل لك انهضوا إلى أمرمن الأمورالدينية فانهضوا ولا تاقوا ولا بنع من حاها على العموم كون البب خاصا »› 
فن الاعتبار بعموم الافظ لا بخصوص السبب كا هو الحتق »> ويندرج ماهو سإب الأزول قيما اندراجا أوليا » 
وهكذا يارج مافيه السياق وهو التفسيح فی الجا اندر اجا أوّليا » وقد قد من) أن معنی نشز ارتفع » وهکذا يقال 
نشز ينشز : إذا تنحى عن ٠و‏ ضعه › ومنه امرأة ناشز : أى متنحية عن زوجها › وأصاه «آخوذ ٠ن‏ النشز » وهو 
ما رتفع من الأرض وتنخى » ذ كر معناه اانحاس ( يرفع لته الذین آمنوا نکم ) فی ادنيا والآخرة بتوفير نصامم 
فما ( والذين أوتوا العلم درجات) آى ویرفع الذين أوتوا امل منكم در جات عالية فى الكزامة فى اادنيا والاواب 
فى الآحرة » ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يمن درجات ويرفع الذين أوتوا العم على الذين آمنوا 
در جات › فن حع بين الاعان والعلم رفعه الله بإعانه درجات م رفعه بعلمه درجات »> وقيل الر اد بالذین آمنوا 
من.الصحابة وكذلك الذين أوتوا العام » وقيل المراد بالذين أوتوا العم الذين ةرءوا القرآن . والأولى حل الآية على 
ال موم ى كل مومن وکل صاحب علم من علوم الدين من حميع أهل هذه الملة » ولا دليل يدل على صي الاية 
بالبعض دون البعض › وى هذم الاية فضيلة عظيمة للعلم وأهله > وقاء دل على فضله وفضلهم آبات قرآنة 
وأحادیث نبویة ( واللہ بما تعملون خبیر ) لابخنی علیہ شی ء من اعالکے من خیر وشر › فھو مجازیکی باللحیر خیرا 
وبالڈر شرا (یا آيها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقد موا بين بدى واک صدقة ) المناجاة المساررة » واأعنى : 
إذا آردتم ماررة السول فی آمر من مورک فقدءوأ بين دى مساررتكم له صدقة . قال الحسن : نزلت بسبب 
أن قوما من المسامين كانوا يستخلون النى صلى الله عليه وآ له وسام يناجونه » فظن بهم قوم من السلمين آم 
بنتةصو نهم فى النجوى. ؛ فشتقعليهم ذاك › فأمرهي الله بالصد قة عند النجوى لنقطعهم عن استخلاثه . وقال زيا 
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ابن سام : نزلت ببب أن المنافقين والیېو د کانو! بناجون النۍ" صلل الله عليه وآ له وسلم ویقو اون إنه أذن يسع 
کل ماقیل له » وکان لایعنع أحدا من مناجاته وكان ذالك يشق على المسلمين ٠‏ لأن الشيطان كان يلى فى أنفسبم 
م ناجوه بأن جحوعا اجتمعت لقتاله » فأنرل الله - يا أيما الذين آمنوا إذا تناجيع فلا تتناجوا بالإم والحدوان 
ومعصيت اارسول - فام ينوا » فأترل الته.هذه الآية فانى أهل الباطل عن‌النجوى لانم م يقد موا بين يدى 
بجواهم صاقة » وش ذلك على أهل الإبمان واءتنعوا عن النجوى لضعف كثير مهم عن الصدةة فخفف الله 
عم بالآية الى بخد هذ» » والإشارة بقو له ( ذلك ) إلى ماتقد م من تقدم الصدةة بين بدى اانجوى › وهو مبتدا 
وخبره ( خیز لک وأطهر ) لمأ فيه من طاعة الله » وتقييا. الأءر بكون امنثاله خیرا هم من عدم الاء تال وأطهر 
نفو م یدل على آنه آر ندب لا مر وجوب ( فلن لم تجدوا فان الله غفور ر حم ) یعنی من کان منم لاد تلائ 
الصدتة اأأءور بها بين يدى النجوى » فلا حرج عليه قالنجوى باون صدقة ( ءأشفقع ن تقد٠وا‏ بين ادى 
نجواکم صدقات ) أى أخفم الفقر والعيلة لأن. تقا ٠وا‏ ذلك » والإشفاق : اللحوف من المكر وه والاستفهام التقرير . 
و ال : ألم > وجمع الصدقات ها باعتبار الخاطبين . قال «تقاتل بن حيان : إنما كان ذللك عثر يال م 
نسخ . وقال .الكلى : ماكان ذلك إلا ليلة واحدة . وقال قتادة : ماكان إلا ساعة من اهار ( فإذ لم تفعلوا ) 
ما رتم به من الصدقة بين يدى النجوى › وهذا خطاب لمن وجاء مايتصدق به ولم يفعل وما من م د فقد تقدم 
ارحص له بقوله ( فن لم تجدوا فان الله غفور رحم) (وتاب الله علیکم) بأن رخص لکے فاابرك «وإذ» على 
بابما فى الدلالة على المضى" » وقيل هى بمعنى إذا » وقيل بمعنى إن » وتاب معطوف على لم تفعلوا : أى وإذا ) 
تفعلوا وإذ تاب علیکم ( فأقیموا الصلاة وآ توا الزكاة ) والمعنى : إذا وقع منكم المثاقل عن اممثال الأمر بتقدم 
الصدقة بين يدى النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وليتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله فما تو٠‏ رون به وتون عله 
( والله خبیر ا تعملون.) لابخنی عليه من ذلك شی ء فھو مجازیکی » ولیس ىالآية مابدل" على تقصييرا المومنين 
فى امتثال هذا الأمر » أما الفقراء منهم فالأمر واضح › وأها من عداهم من المومنين فنہم لم يكلفو | بالمناجاة حى 
تجب عام الصدقة بل مروا بالصدقة إذا أرادوا المناجاة » فن ترك الناجاة فلا يكون مقصرا ى امتثال الأمر 
بالصدقة » على أن فالآية مايدل على أن الأمر للندب كا قدمة) . وقد استدل بهذه الآية من قال بأنه جوز 
النسخ قبل إمكان الفعل » وليس هذا الاستدلال بصحيح » فإن النسخ م يقع إلا بعد إءكان الفعل » وأيضا قد 
فعل ذلك البعض »› فتصد ق بین یدی نجواہ کا سیآتی . 

وقد أخرج ابن ای حاتم عن مقاتل بن حيان قال : .أنز لت هذه الآية ( إذا قيل لكي تفسحو انى الجلس ) بوم 
حجة ورسول اله صلى الله عليه وآ له وسام يومئذ فى الصفة » وى المكان ضيق وكان بکرم أهل بدر من المهاجرين 
والأنصار » فجاء ناس من أهل بسر وقد سبقوا إلى الجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فتالوا : السلام عليك بها انی ورحة اله وبرکاته › فرد النۍ صلى اله عليه وآ له وسام عایہم » ثم سلموا على 
القوم بعد ذاك فر دوا عليمم » فقاموا على أرجلهم ياتظرون أن يوسع م » فعرف انی" صلی الله عليه وآ له وسلم 
مايجماهم على القيام » فلم يفسح فى » فشق ذلك عليه » فقال لمن حوله من الهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : 
قم يافلان وأنت يافلان › فلم يزل بقيمهم بعا َة النفر الذين هم قيام من آهل بدر » فشتق ذاك على من قم من 
مجلسه » فبزلت هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : ذلك فى مجلس القتال. ( ولذا قبل . 
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انشزوا ).قال : إلى اللحيز والصلاة . وأخرج اين النذر والحاكم وعصحه والبييق فى المدحل عن ابن غباس فی 
قوله ( رفع الله الذین آمنوا منکم والدین وتوا العام درجات ) قال : يرفع الله الذين أوتوا العم من المومنين على 
الذين م يومنوا درجات . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وان أن حاتم عن ابن مسعود فى تفسير هذه الأب 
قال : برقع الله الذین آمنوامنكم وأوتوا الملم على الذين آمنوا ولم يوأتوا العلم درجات . وأخرج ابن المنذر عنه قال 1 
ماح ص" الله ال لماء فى شى ء من القرآن ماخصمم ف هذه الآية > فضل الله الذين آمنوا وأوثوا العم على الذين آمنوا . 
ولم يتوا العم . وأخرج ان المنذر وابن أى حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فىةوله ( إذا ناجيم اارسول ) الاية 
قال : إن المسلمین آکروا المسائل على رول الله صلی الته عليه وآ له وسلم حتی شقوا عليه » فأراد الله أن فف 
عن بيه » فلما قال ذلك ظن كثير من الناس وكفوا عن المسثلة » فأنزل الته بعد هذا ( أأشفقم ) الاية »> فوسع الله 
لبهم ولم يضيق . وأخرج ابن أى شيبة وعباء بن حيد والترمذی وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والنحاس 
. وابن مردویه عن على" بن أى طالب قال « لما نزلت ريا أيها الذين آمنوا إذا اجيم اارسول فقده‌وا بين يدى نجوا 
صادقة ) قال لى النى صلى الله عليه وآاله وسل : ما تری دینار ؟ قلت لابطیقونه . قال فنصف دینار ؟ قلت 
لايطيقونه » قال فكع ؟ قلت شعيرة » قال إنك لزهياء » قال : فتزلت _ أأشفقتم أن تقدًءوا بين يدى نجواكم 
صدقات -الآية » فى خحفف اله عن هذه الأمة » والمراد بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهب › وليس اأراد واحدة 
من حب الشعير . وأخرج عبد الرزاق. وعبد بن ہیا وان المنذر وابن ى حاتم وابن مردويه عنه قال ٤‏ ما عمل با 
أحد غوری حى نسخت » وماكانت إلا ساعة : يعنى آية النجوى . وأخرج سعيد بن منصور وابن راهويه وابن 
أى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ى حاتم والمحاکم و صححه وابن مزدویه عنه أیضا قال : إن ی کتاب 
اللہ لایة ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل با أحد بعدى آية النجوى ( يا أيما الذين آمنوا إذا ناجيت الرسول فقد موا 
بین یدی نجوا کی صدقة ) کان عندی دینار فبعته بعشرة دراه » فکنت کلما ناجيت رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وساي 9د مت بین يدی نجوای درعماء ثم نہخت فلم يعمل بہا أحد ¢ فتزلت ‏ أأشفقتم أن تقدموا بین یدی جوا 
صدقات . الاية وأحرج الطبرانی وابن مردويه قال ا بيوطى : بسنل ضعيف عن سعد بن أىوقاص قال « نزلت 
( يا أبما الذين آمنوا إذا نايم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم ضدقة ) فقدمت شعيرة » فقال رسول الله صلى الله 
عايه وآ له وسم : إنلك لزهيد » فتزلت الاية الأحرى - أأشفةم أن تقدموا ین ید نجوا کم صدقات -» . 
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لم تر إلى الین تولوا قوما غضب آله عليهم ما هم نكر .ولا ينهم ويَحلِفون 
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عل لذب وم يعلمون ١9‏ أعد آل لهم عاب شليدا إنهم سَاء ما كانوايَعْمَلون )٠١(‏ 
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أتخذوا أيمتهم جنة فصضدوا عن سبيل آله فلهم عذاب مهين ١١‏ لن تغنى عَنهم 
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نولم ولا ودم من آل سيا اوليك أضحب لئار هم فيها لون ٠١‏ يوم 
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ھم۳ عت رووا وو َ‫ 8 ورا ول اررق دو 
ألشيْطن ألا إن زب الشيطن مم ارون 0١‏ إن الذِين يحادون الله ورسولة. 
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ولك ف‌آلاذلین (۲۰) کیب آله لاغلبن آنا ورْسلی إن الله قوی عزیز )١١(‏ لا تجد 
o‏ : ا ر 9 ر ےن رول عو رہن ر ۸ ر ofo‏ 
قوما يوون بال الوم الاجر يوادون م حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءھم أو 
E ool wo‏ ی ور و ١ے‏ کیره د١ So ٤‏ 

اناعم أو إخونهم أو عشيرتهم اوليك کب فی قلوبهم آلإيمن وأيدم بروح ونه 
ره له ا ھ ھت مام ا ا ەە ي Bo‏ 
وَيُذْخلَهُم جنات تَجْرٍى ِن تَحْتها الأنهر خلدين فيها رى الله عَنهم ورضوا عنه 
م إا 2ه ملع ت 0 رول OT‏ ٍ 

وليك جرب آل آلا إن جرب آل هم المَفلحون ٠0‏ . 

قوله ( ألم تر إلى الذين تولوا قوما ) أى والوه . قال قتادة : هر النافقون تولوا اليبود . وقال ادى ومقاتل : 

۳ الود تولوا الافقين › ویدل عل الأول قوله ر غضب الله علم ) فإن المغضوب علیهم م اهود › ویدل" عل 
الثانى قوله ( مام منم ولام ) فإن هذه صفة المنافقين › كما قال الله فم مذبذیین بين ذلك لا إل هوّلاء ولا 
إلى هؤلاء - وحلة ر( 0 منکم ولا مم ) ى محل نصب على الحال أو هى مستأنفة ( ويحلفون على الکذب) أى. 
لفون م مسنلمون »› أو حاون آم مانقاوا الأخبار إلى الود › والحملة عطف على توأوا داخلة فی حکم 
. التعجيب من فعلهم » وجملة وهي بعلمون ) فى محل نصب على الال : ى والحال آنہم يعلمون بطلان ماحلفو! 
عليه » وأنه .كذب لا حقيقة له ( أعد" اله م عذابا شذيدا ) ببب هذا التولى والحلف على الباطل ( إنہم ساء 
ماکانوا یعملون ) من الأعمال القبيحة ( الخذوا يمانم جنة ) قرا المحمهور « عانم » بفتح الهمزة جمع يمين » وهى 
ما انوا بحلفون عليه من الكذب بأنهم من السلمين توقيا من‌القتل › فجعلوا هذه الأبمان وقاية وسترة دون دمام کا 
مجعل المقاتل ابلحنة وقاية له من ن يصاب بسيف أو رمح أو سم وقرأ ا لحسن وأبوالعالية « انهم » بكسر اهمزة 
المعى : فصد وا المءلمين عن قتافم ریب إظهار مم لاإسلام ر( فلهم عذاب مهن ) ى م وزيم ¢ قیل هو 
تکریر لقوله ( اعد الله م عذابا شديدا) لتا كيد » وقبل الأول عذاب القبر » وهذا عذاب الآخحرة » ولا وجه 
اقول بالتکرر N‏ بالشدة غير العذاب الو صوف بالإهانة ( لن تغنى عنيم أموالم ولا أولادهم ‏ 
من لته شیتا ) آی لن تغتی عنم من عذابه شینا من الإغناء قال مقاتل . قال المنافقون : إن مدا ازعم آنه پنصر 
يوم القيامة لقد شقينا إذن » فوالله لننصرن يوم الفيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة فنز لت الآبة( أولئك) 
الموصوفون با ذكر ( أععاب النار ) لايفارقونما ( هر فيها خالدون ) لايخ رجون منها ( يوم يبعلهم الله جميعا ) الظرف 
منصوب بقوله : مهین » أو بقدّر :ی اذکر( فیحلفو ن له كا بحلفون لكم ) أى بحلفون لله يوم الفيامة على 
الكذب کا بحلقون لک ف الدنيا > وهذا من شدة شقاو م ومزيد الطيع على قلويہم » فإن يوم القيامة قد انكشقت 
الحقائق وصارت الأمور معلومة بضرورة الشاهدة › فكيق بجتر ئون على ن يكذبوا فى ذلك الموقف ويجلفون 
عل الکذبب (ویسبون أنہم على شىء ) أى بون فى الآحرة أنم بتلات الابنان الكاذبة على شى ء ما بلب قحا > 
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أو یدفع ضررا کا کانوا بون ذلك فی الدنیا ر آلا إنہم هم الکاذبون ) أ الكاملون ف الكذب التہالكون علي 
البالغون فيه إلى حد مم بلغ غير مم إليه بإقدامهم عليه وعلى الأبعان الفاجرة فى موقف القيامة بين يدى.الرهن ( استحوذ 
لیم اشیطان) ای غلب علیم وامتعل واستول . قال المبرّد : استحوذ علىالشىء حواه وأحاط به › وقيل 
قوی عليہم » وقیل جحمعهم › يقال أ حوذ الشىء : آی جعه وض" بعضه إلى بعض » والعانى متقاربة لأنه إذا مهم 
فد قوی علیہم وغابېم واس على علیهم واستولی وأحاط بهم ( فأساهم ذكر الله ) أىأوامره والعمل بطاعاته » فلم 
یذ کروا شيا من ذلك › وقپل زواجره ابی ن عاضي ةوقال ن بذ كرو افو ييول بلتم > والإغارة 
بقوله ( أولئك ) إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصقات » وهو مبتداً وخبره ( حزب الشيطان ) أى جنوده 
وأتباعه ور هطه (ألاإن حزب الشيطان هى اللحاسرون) آی الکاملون ی اران حبی کأن خسران غير م بالنبة 
إلى جسرانہم لیس جخسران, لام باعوا ابلحنة والهدىبالضلالة > وكذبوا على الله وعلى نبيه وحافوا الأبان القاجرة 
فى الدنيا والآحرة ( إن الذين بحا دون الله ورسوله ) تقدم معنى الحادة لله ولر سو له فى أوّل هذه الدمورة » وابحملة . 
تعليل لما قبلها ( أولثاك نى‌الأذلين ) أى أولك الحا د ون لته ورسوله المءعصفون بتللك الصفات التقدمة من حلة من 
أذله الله من الأمم الاب واللاحقة لأنهم لما سحادًواالته ورسصوله صاووا من الذل" بهذا المكان . قال عطاء : يريك . 
الذل" فى الدنيا والحزى فى الآحرة ( كب الله لأغلبن أنا و رسلى ) ابلحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها مع كونهم 
ف‌الأذلين : أى كتب فى اللوح الحفوظ » وقضتى فىسابق علمه : لأغلبن أنا ورم.لى بالحجة والسيف. قال الرجاج : 
مع خلبة الرسل على نوعین : من بعث مهم بالحرب فهو غالب فى إ لجرب » ومن عث مهم .بغير ال حرب فهو 
غالب بالحجة . قال الفراء :. كتب معن قال .» وقوله « آنا » ټوکید » ثم ذكر مثل قول الزجاج ( إن الله قؤى . 
عزيز ) فهو قوئ على نصر أوليائه غالب .لأعدائه لايغلبه أحد ( لاجد قوما يومنون باه واليوم الآنحر يواد ون من 
حاد الله ورسوله ) الحطاب لرسول الله صلی الله عليه آله وسلم » أو لکل من یصلح له : أی بحبون ویوالون من : 
عادى الله ورسوله وشاقهما » وحلة « يوادآون» فى محل نصب على آنا المغعول الثاني لتجد إن كان متعد يا إلى 
منعولین » أو ی محل نصب على‌الحال إن كان.متعدَيا إلى مقعول واحد » أو صفة أخرى لقوما : أى جامعون 
بين الإبعان والموادة لمن حاد الله ورسوله ( ولو کانوا آباءعمم أو آبناءمم أو إخوا: نہم أو عشیرتہم ) أی ولو کان 
الحاد ون لله ورسوله آباء الموادّين الخ > فن لمان بزجرعن ذلك و « E‏ الأبوّة 
والبنوة والأخرّة والمشيرة ( أولاك كتب ى قلوبهم الإبيان ) يعنى الذين لايواد ون من حاد الله ورسوله » 
ومعنی ( کت ئی قلوبہم الان ) خاقه » وقیل أثبته » وقیل جعله » وقیل :مه » والمعانى متقاربة ( وآبدھ م برو . 
ا ل « وسمی نصره لی روحا لان به بجا أمر م « وقین هنور اقب . 
وقالالربيع بن أ نس : بالقرآن والحجة » وقيل بجبريل » وقيل بألإيعان » وقيل برحمة . قرأ اللحمهور « كتب» 
مبنيا لافاعل e‏ على المغعولية . وقراً زر بن حبيش والةضل عن عاصم على البناء للمفعول وزفع الإبعان 
على النيا.ة. . وقرازرً بن حبیش « عشیرا ہم » باب مع › وروت هذه القراءة عن عاص ( ویدخلهم جنات #ری م 
e‏ الله عنهم ) أى قل أعامم وأفاض غليمم آثار رحته العاجلة والآجاة 
ر ورضبوا عنه) آی فرحوا جا أعطام عاجلا وآجلا ( أواثك حزب الله ) آی جنده الذین علو ن أواء ره وبقاتلون 
أعداءه وينم رون أولیاءه وق إضاقمم إلى تہ یحانہ تشریف لم عظم وکرم فخ آلا إن جب اله م 
7 فت القدي -' ۰ 
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امفلحون) أى الفاثز ون بسعادة الدنيا والاأخرة » ااكاملون ف الفلاح الین صار لاحم هو الفرد الگامل » حى 
کان فلاح غير هم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح : 

وقد خر ج د والزار وابن النذر وابن أن حاتم وا اکم و عححه وابن مردویه والبینی ف‌الدلائل عن ابن 
عباس قال و كان زول اف عل قعل وآ لول جاكا ى ظل تحجر ة هنح وعنده تفر من ملين ؛ 
فقال. : إنه سیاتیکم إنسان بغرا بعین شیطان › فإذا جاء کے ف فلا تکلموه › فلم یلبٹوا ن طلع عليهم رجل 
آزرق » فقال خین رآہ : علام تشتمنی نت وأصحابلك؟ فقال : ذرنی آ تيك بہم › فحلفوا واعتذروا › ذأنزل الله 
ل بوم یشیم ات جیما فیحافون له کا لفون لک لآب وای بعد ها » . وآخرج ابن أي حاتم والطبرانى ولام 
: وأبو نعم ف اللية اليبق فى سنه عن عبد الله بن شوذب قال : جعل وال أىعبيادة بن الحراح يتقصاء 
لأ عبيادة یوم ادر » وجعل أبو عبيدة ميد عته + فلما كر تصده آبوعريدة فقتله « فازلت ( لاا قوما 
يومنون با) الآية.. 


تفسير سورة ال حشر 

ہی ربع وعشرون آیة 
وهی مادنية . قال القرطى فقول المع اوا ابن‌الضر:س والنحاس .وان ٠ر‏ دوه والبیہی عن ابن 
عباس قال : نزلت مبورة ة الحشر بالمدينة . وآخرج ابن ۰ ردویه عن ابن الزبیرمثله . وأحرج البخارىئ ومسل 


. وغیر ھا عن سعیاد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشرء قال : سورة النضير : يعنى نما نزات فى 
بى النضير كا صرح بذاك نى بعض الزوايات . 


َج e‏ ف الزن E‏ () هو الى احرج 


| اين کفروا م e‏ کک اَن حرجو ور 


ارب 2 یی کک ابروا ابر لطر ولو 
ن كب اله عَلَيْهم الجا لََذَبَهُم بهم ف لدبا لَه فى لاخر عَدَاب آلنار () ذلك 
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باتهم افو | الله ورسوله ومن آل قن آله شید اليماب () ما فصتم وِنْ 
ية أو تر كشموها قاِمة على أصُولِها فبإذْنِ آله وليخزى لفت“ () وما ناء آنل 
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ol le le r‏ ا ele‏ 2 ص ٍ کول وور ا 
على رسوله مهم فا أوْجَقتُم عليه من َيل ولا ر کاب ولکن اله يسلط رسله على 
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o‏ ‌ 2 6 را رو A0 of o‏ کر 
من ياء والله على کل کیء قير 0 ما آقاء اله على رَسُولِهِ ِن أل القرى قل 


و ا موا مور اا روو ار e‏ ق و 
ولارسول وَلِِى القر ى واليتمى والمسكين وآبن آلسبیل کی لايكون دولة بين 
f.‏ ° ھ r‏ .2 ‌ ق و ر ر ےا یا 
لاء ين ونیک ال مزل فى وا تهیکم عه فانتهوا وآتقوا آله إن آله 


2 2 
شدید الْعقَاب () . 


۰ قوله ( سبح لله ما فی السوات وما فى الأرض وهو العزيز الحکی ) قا تقاء م تفسیر هاا فى سورة الايا 
(هو الذى أخرج الذين كنروامن أهل الكتابمن دیارهم لأوّل ا حشر ) هم بنو النضير » وهم رهط من اليهود 
:من ذرية هارون نزلوا المدينة فىفتن بى (سراثيل انتظارا مهم محماء صل الله عليه وآ له وسام »> فةا روا بان 
صلی الته علږه وآ له وسلی بعا. أن عاها.وه > وصاروا عليه مع المشركين » فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه ' 
وآ له وسلم حی رضوا بالهلاء . قال الكابى : كانوا أول من أجلى من أهل الذمة من جزيرة العرب ٠‏ ثم أجلى 
آخر ی زمن تمر بن الحطاب › فكان جلاوهم أوّل حشر من الماينة وآحر حشر إجلاءِ عمر م . وقيل إن“ 
أوّل الدشر إخراجهم من حصونمم إلى خيبر » وآخرالحشر [خراجهم من خير إلى الشام » وقيل آخر الحشر هو 
حشر جميع الناس إلى أرض الحشر › وهى الشام . قال عكرمة : من شلك أن الحشر يوم القيامة فىالشام فليقر أ هأ.ه 
الآية » وآن النی" صلی الته عليه وآ له و قال هم : اخر جوا » قالوا إلى أين ؟ قال إلى أرض الحشر . قال ابن 
العرلى : الحشرأول وأوم.ط وآخر» فالأوّل إجلاء بنى النضير › والأوسط إجلاء أهل خيبر » والآخريوم القيامة. ‏ 

وقاء آحع المغسرون على أن هولاء المذ كورين نى الآية هم باو النضير » ولم يحالف ف ذلك إلا الحمن البصرى 
فقال : هم بنو قريظة » وهو غاط » فإن بى قريظة ما حشروا » بل قثلوا بحكى سعاء بن معاذ لما رض وا كه › 
فحکم علیهم بأن تقتل مقاتلنهم » وتسبی ذراریهم » وتغنم أموالم » فتال رسول الله صلی الله عليه وآ له ومام لسعا. : 
لقا. حکدت بحکم الله من فوق سبعة أرقعة . واللام فى لأوّل الحشر متعاقة بأحرج.» وهى لام التوقيت كقوله ‏ 
الوك الشہس-. (ماظنتتم أن يخر جوا ) ه.ا خطاب السامين : أی ماظنتے أا ادون أن بى النضير يخر جون ` 
من ديار لعزم ومنعمم › وذاك أنهم كانوا أهمل حصون مانعة وعقار ونخيل واسعة » وأهل عاءد وعدة 
( وظنوا أنهم مانعهم بحصونهم من الله ) أى وظن" بنوالنضير أن حصونهم نمنعم من بأس الله > وقوله مانعهم 
خبرمقاء م » وحصو نمم ھ تاا موٴخر > والحملة خبر أنهم > ویجوز أن يکون مانعنہم خبر أنهم وحصونهم فاعل 
مانعہم › ورجح الثانی اہو حیان » والأوّل أولي ( فأتاهم الله من حيث م بحتدبوا ) آى أتاهم أمر الله من حیث م 
مخطر ببالم أنه اتهم أمره من تلك ابحهة › وهو أنه سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بقتالم وإجلابم 
وكانرا لإيظنون ذلك › وقیلی هو قتل رئیسہم كعب بن الأشرف قاله ابن جزيج وااساّى وأبو صالح › فان 
قتله أضعف شو كنم . وقیل إن الضبير فى أتاهم وم حتسبوا للمومنين : أى فأتاهم نبصر الله من جيث م حتسبوا» 
الأول أولي لقوله ( وقذف ف قلوبهم الرعب ) فإن قذف الرعٻ کان في قلوم بني النضپر › لا نې قلوپ 
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المسلمين . قال أهل اللغة : الزعب اللحوف الذى يرعب الصدر : أى لوه » وقذذه إثباته فيه . وقيل كان قذف 
اارعب ف قلو بهم بقتل سيد م کعب بن الأشرف » و الأو لى عام تقييا-ه بذاك وتفسیره به › بل اراد باارعب الذى 
قذفه الله ئی قلوبہم هو الذی ثبت نی الصحیح من قوله صلی الله عليه وآله وسم « نصرت باأرعب «سیرة شمر » 
( خر بون بیو ہم بأیام وأيدى المومنين ) وذاك آنهم لا أيقاوا بابحلاء حسدوا المسلمين أنيسكنوا ٠نازهم‏ فأجعلوا 
خرب ونما من داخحل › والمسلمون من خارج . قال قتادة وااضحاك : كان المومنون بخربون ٠ن‏ خارج ليدخلوا» 
والهود من داخل لږنوا به ما خرب من حصنهم . قال الز جاج : معنی تخر یبما بأیدی امو نین آنه عرض و ها ااك . 
قرأ الامهور « خر بون» بالتخفيف » وقرأً الحسن والسامى ونصر بن عاص وأبوالعالية وأبو عرو بالتشاءيد . قال 
أبوعمرو : إا اخرت التراءة بالڏشدرا > لان الإخراب ترك الشى ء خحراا و إا خربوها با4ا-م . ولیس ماقاله 
عسل > فإن التخريب والإخراب عند أهل اللغة بمعنى واحد . قال سببويه : إن معنى فلت وأفعلت يتعاقبان نحو 
أخربته وخربته وأذرحته وفرحته عواختار القراءة الأول آ.و عبياد وأو حاتم . قال اأزهرى وابن زياء وعروة بن 
الزبير : لما صاللهم النى" صلى الله عليه وآ له وسم عل أن م ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون انلعشبة أوالعمود 
فیمابمون بيو هم ويحملون ذاك على إبلهم وخرب الوٌمنوب باآیها . وقال الزحری أيضا : بخربون بيو مم بنقض 
المياهدة وأيدى الموٌمنين بالمتاتلة » وقال أ .ورو : بأيديهم فى تركهم ها و,أيادى المومنين فى إجلامم عنها » 
وللحملة إما مستأنفة لبيان مافعلو ه.» أو فى حل نصب على الحال ( فاعتبر وا يا أولى الأبصار ) أى اتعظوا وتدبروا. 
وانظروا فا نزل هم يا أهل العقول والبصائر . قال #اواحدى : ومعنى الاعتبار النظر نی‌الأمور یعرف بما شى ء 
انحر من جنسما ( ولولا آن کتب الله علیهم ابحلاء لعذبہم نن النیا ) آی ولا أن كتب الله عليهم اللدروج من 
أوطانهم على ذاك الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والس فى‌الدنيا كما فعل ببنى قربظة . وابحلاء مفارقة 
الوطن » يقال جلا بنفسه جلاء › وأجلاه غيره إجلاء . والفرق بين الحلاء والإخراج وإن كان معناهما ى الإبعاد 
واحدامن جهتين : إحداها أن احلاء ما كان مع الأهل والولد › والإحراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . 
الثانی أن الحلاء .لاإيكون إلا ابلحماعة » والإخراج يكون بلدماعة ولواحد » كذا قال المناوردى ( وخم ى الاحرة 
عذاب. النار ) هذه الدملة مستأنفة غير متعلقة بجواب للا م#ضمنة لبيان ما صل م ف‌الاخرة من العذاب وإن 
نجوا من عذاب الدنيا » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد م ذ كره من الحلاء فى الدنيا والعذاب ف الاخرة ( بام 
شناقوا الله ورسو له ) أى ببب المشاقة منم لله ولرسوله بعدم اطاعة والميل مع الكار ونةض العهد ( ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العقاب ) اقتصر هاهنا على مشاقة الله » لأن مشاقته مشاقة لرسوله . قرأ الحم هور « يشاق » بالإدغام » 
وقرأ طلحتأبن مصرف ومحمد بن الس ميقع « يشاقق » بالفك ( ماقطءم من لينة أو تركتموها قائمة. على أصوها فبإذن 
الله ) قال جامد :إن بعض المهاجرين وقعوا فى قطع النخل فنهاهم بعضمم › وقالوا : إا هي مغام للم بلمين › 
وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للعدو » فز ل القرآن بتصديق من نى عن قطع النخل وتحليل من قطعه من الإ م 
فقال - ماقطعتم من لينة ‏ قال قتادة والضحاك : إنهم قظعوا من نخياهم وأحرقوا ست لات . وقال محمد بن 
إعاق : إم قطعوا نَل وأحرقوا نخلة » فقال بتو النضير وهم آمل کتاب : يامحمد لست تزع .أك نی ترید 
الصلاح › أفن الضلاح قطع النخل وحرق الشجر ؟ وهل و جدت فبا آنزل عاك إباحة الاد ف‌الأرض › فشق" ` 
ذلك علي رسول الله صل الته علپه وآله وسل ووجد ال سامون یسیم فتزلت الابة » ومع الآبة : آى شيء 
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قطعم من ذالك أوتركلم فبإذن الله » والضمير فی ت رکتمو جا عائد إلى« غا ليرا بالية » ركذا قله اة عل 

أصوها) ومءى على أصوها : ألما باقية على ماهى عليه . 
واختلف الفسرون ى تفسبير اللينة » فقال الزهر ى ومالك وسعيد بن جبير وعكرمة واللحليل : إنما النخل كله 
إلا ااعجوة . وقال مجاهد : إنها النخل كله ولم يتأن عجوة ولا غيرها وقال الثورآى': هى كرام النخل . وقال 
أبوعبيدة : انما حيع أنواع لمر سوى العجوة والبرنى . وقال جعغر بن محمد : إنما العنجوة حاصة » وقيل مى 
ضراب من النخل ‏ يقال لمرة اللون » تمزه أجود المّر . وقال الأصمعى : هى الدقل » وأصل اللينة لونة فقلبت 
الراو ياء لانكسارما قبلها > وجمع اللينة لين » وقيل ليان . وقرأ ابن مود « ماقظعتم من لينة ولا تركتم قوما على 
أضوها » أى قانمة على سوقها » وقرئ « على أصلها » وقرئ « قانما على أصوله » ( وليخزى الفاسقين ) أى ليذل 
اللحارجين عن الطاعة » وم اهود ويغيظهم ى قطعها وتركها لأنيم إذا رأوا المرمنين يتحکون فی أموام کف 
شاءوا م من افطع وارك ازدادوا غرظا . قال الزجاج : ولیخزی الفاسقین بأن يرهم آموافم یتحکم فيا انون ' 
کیف آحبو امن قط وترك » والتقدير : وليخزى الفاسقين أذن فى ذلك » يدل على العذری قو و ( فیإذن الله ) 
وقد استدل بهذه الأية على جواز الاجنهاد وعلى ترت اکان ولحت رق فى كب الأسرل را 
آفاء الله على رسوله منہم ) أی ما رده عليه من آموال الكفار» يال فاء يى ء إذا رجع » والضمير فى منم عائد 
إلى بى النضير ( فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يقال وجف الفرس والبعير حف وجفا : وهو سرعة السير » 
وأوجفه صاحبه : إذا مله على السير السريع > ومنه قول تم بن مقبل : 
مذ أو بد بالبيض الحديد صقاها , عن الركب أحيانا إذا ااركب أوجفوا 

وقال نصيب : ألا رب ركب قد قطءت'وجيفهم ‏ إليك ولولا أنت لم يوجف الركب 
و« ما فی رفا أوجة م ) نافية » والفاء جواب الشرط إن كانت «.ما » فى قوله ر( ما أفاء الله ) شرطية وإن مو صولة 
فالقاء زائدة » « ومن » فى قوله (من خيل ) زائدة للتأً كيد »› والركاب مايركب من الإبل خاصة» 
والحتى : أن مارد الله على رسوله من أموال بی الع را لج وا را م ات رر 
اقيم بها حربا ولا مشقة » وإنما كانت من المدينة على ميلين » فجعل الله سبحانه أموال بى النضير لرسوله صلى الله 
عليه وآ له وساي خحاصة هذا البب » فإنه افتتحها صلحا و وأخذ أمواغا » وقد كان سأله الدبلمون أن يقسم فم فتزلت 
الآية ( ولكن الله يبلط رسله على من يشاء ) من أغدائه » وى هذا بيان أن تلك الأموال كانت خحاصة لرسول الله 
E E Ly‏ 
فیہا شیئا من شدائد الحروب ( والله على کل شی“ قدیر ) باط من یشاء على من آراد › ویعطی من یشاء ویمنع. 

ن یشاء لایہ .آل عا يةعل وهم يسألون - ( ما أفاء الله على رسوله من آهل القری ) هذا بیان للصارف الی* بعد 
ر لرسنول اق عل ات عي و عا > والتكرير القةصد التةرير والتأً كيد » ووضع 
موضع قوله « منهم » أی من , نى النضير لاإشعار بان هذا الحکی لاججتص' ب ی اشر وحدهھ “بل هو حکم على 
كل قرية يةتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسل صلحا ولم يوج علا لا سامون جيل ر .قیل 
والمراد بالةرى-: بنوالنضير وقريظة وفدأك وخيبر . وقد تكل م آهل العام فى هذه الآية. والى قبلها ؟ هل معناهما . 
١‏ مقي أو لف » » فقيل معناها مټق کا ذکرنا › وقي مختلف » ون ذلك کلام لأهل العام ج قال اي 
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العرنی : لا إشکال آنہا ثلاة معان فی‌ثلااث آیات . أما الآبة الأولى » وى قوله زوما اء الله على رسرله مہم ) فهی 
حاصة برسول الله صلى الته عليه وآ له وسام خالصة له وى أموال بنى النضير وما كان مها . وأما الآية الثانية › 
وهی قوله رما آفاء الله علی‌رسراه من آمل القری) فھذا کلام مبتداً غير الأول بہتحق غر الأول وإن اشترکت ہی 
والأولی أن كل واحدة منهما تضمنت شيا أفاءه الله على أرسوله واقتض ت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال » 
واقتضت آية الأنفال » نوهى الآية الثالفة أنه حاصل بقتأل » وعريت الآية الانية »> وهى قوله ر ما أفاء الله على 
رسوله من أهل الى ) عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال » فشا الحلاف من هاهنا ؛ فطائفة قالت هى ماحقة 
بالأولى وهی مال الصلح > وطائفة قالت هى ملحقة بالثالثة وى آبة الأنقال . والذين قالوا إنا ملحقة بآية الأنفال 
احتلوا هل هى منسوخة أو محكة هاا معنى حاصل كلامه . وقال مالك : إن الية الأولى من هأءه ال..ورة خاصة 
برسول الله صلن الله عليه وآ له وسام > والآية الثانية هى نى بنى قريظة » ويعنى أن معناها يعود إلى آية الأنفال . 
وماه ب الشافعى أن سبيل خمس الى“ سبيل خمس الغنيمة » وأن أربعة آخماسه کانت للنى صل الله جليه وآ له وسام 
وهی بعدہ لالح ا) مين ( فته ولارسول ولدى القرنى واليتامى وا۵.ءاكين وابن ال«بيل ) الراد بقوله « لله » أنه 
(یعکم فیه بما یشاء) « ولارسول » بکون ملکا له « ولذی الةری » وهو بنو هاشم وبنو الطاب لأنهم قد منعوا من 
الصدقة فجعل هم حةا ی الى“ . قيل تكون الة . ة فى هاا الال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل » وه يسم أخماسا. لارّسول خس » والكل صنذف من ‌الأصناف الأربعة المذكورة خمس » وقيل 
يقسم أسداسا . ا .ادس سيم الله سبحانه ويصرف إلى وجوه القرب » كعمارة ال.ءاجد ونحو ذلك ( كيلا یكون 
دولة بين الأغنياء منک ) أى كيلا يكون الى“ دولة بين الأغنراء دون الفقراء » والدولة اسم للشى ء تادا وله القوم 
بيهم > يكون مادا مرّة » وما مرَة . قال مقاتل : المعنى أنه بغلب الأغنياء الفقراءفيقسذو نه بينم . قرأ احور 
« يكون » بالتحتية دواة بالنصب : أى كيلا يكون الى“ دواة . وقرأً أبوجعفر والأعرج وهشام وأبو حيان 
. «تكون» بالفوقية دواة بالرفع : أى كيلا تقع أو توجد دولة » وكان تاءة . وقرأ الح يور « دواة » بضع الدال . 
وقرأً أبو حيوة والسا بى بفتحها . قال عيسى بن عر وبونس والأصدعی ه| أختان بمعنى واحد . وقال أبوغرو 
ابن العلاء : الدولة بالفتح الذى يتاءاول من الأمو ال » وبالضم الفعل » وكأءا قال أبوعريدة . م لما ٻين هم مجاه 
مصازرف هاا المال أمر ٣‏ بالاقتااء برسوله صلی الله عليه وآ له ولم تال ( وما آ اک اارسو ل فخاوه وا نا کم 
عنه فانہوا ) أیما أعطا کم من مال الغنيمة فخأءؤه » وما نها كم عن أخذه فانېوا عنه ولا تأخذوه . قال الحسن 
ا أعطا کي من مال الى“ فاقبلوه › وما منعکی منه فلا تطاہوه . وقال ابن جریج : ماآتاکم من طاعی 
فافعلوا » وما نها کې عنه من محعصبی فاءجتنبوه . والاق أن ها.ه الآبة عاءة فی کل شى ء بأنى به رم.ول الله صلى 
٣آ‏ له وعم من آمر أو نى أو قول أو فعل » وإن كان ااسبب خاصا فالاعتبار بعوم اللفظ لا صوص السبب »› 
وکل شى ء أتانا به من الشرع فةد أعطانا إياه وأوصله إلينا »> وما نفع هاه الآبة وأكر فائدتها . م لما 
آمر هم بأخذ ما مرم به الرسول وترك ما نپاهم عنه مرجم بتةواه وخوفهم شاءَة عقوبته › فقال( واتقوا الله إن 
الله شاءید الم تاب ) فهو معاقب من لم يأخذها ما تاه ارول ولم يتر ك ما نہاه عاه . 
اوقد أخرج الحاکم وصصحه وابن مردویه واآبیہنی ف‌الدلائل عن عائشة قالت : كانت غزوة بنى اللضير »› 
وه طائفة من اليهرد على رأس ستة أشمر من وق بدر.» وكان ٠زم‏ ونخاهم فى ناحية المدينة » فحاصره رسول 
الله صلى الله عله وآ له ومبلم حى نز لوا على اإلهلاء > وعلى أن لم ما أقلتالإبل من الأمةمة والأءوال إلااللةتة : 
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يعى املاح » فأثزل الله فيم ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) إلى قوله ر لأوّل الحشر ما ظنتم آن 
م یصبہم جلاء فما خلا » وکان الله قد کتب عابهم ذلك » واولا ذلاك لعذم نی‌اادنيا بالقتل والس » وأما قو له 
( الأول الحشر) فكان إجلاؤمم ذالك أوّل حشر فى الدنيا إلى الشام . و خر ج البزار وابن للمنذر وابن أفى حاتم 
٠‏ والبیی ف البعث عن ابن عباس قال « من شلك أن امحشر بالشام فليقرأً هذه الاية (هو اذى أخرج الذين كفروا 
من أل الكتاب من‌دیارهم لأول الحشر) قال فم رم ول الله صلی‌الله عليه وآ له وسلم : يومئذ ار جوا » قالوا 
اک این ؟ قال إلى رض المحشر » . واتحرج أبن جریر وابن ٥ردوبه‏ والبیہی فی اادلائل وابن عسا کر عن أبن 
عباس قال : کان انی صلی الله عليه وآ له وسلم قد حاصر هم حی بلغ منہم کل مبلغ › فأعطوه ما أراد منم 
فصاتدهم على أن بحقن فى دماءهم ٤‏ وآن بخرجهم من أرضهم وآوطا م ¢ وأن يسير وا إلى أذرعات الشام « وجعل 
اکل ثلاثة منہم بعیرا وستقاء . وف البخاری ومسام وغیر هما عن ابن عمره آن رول الته صل الله عليه وآ له وسلم 
حرق نحل بنى النضير وقطع وهى البويرة » وما يقول حسان : 
هان على سراة بى لوی حريتق بالبويرة مستطير 
فأنزل لله ( ماقطعم من لينة أو تركتموها قانمة على أصوها فبإذن الله و ايخزىالفاسقين) » . وأخرج الره‌ذى 
وحسته والنائی وابن أ حاتم وابن «ردويه عن ابن عباس ف‌الآية قال : اللينة اانخلة ( وأيخزى الفاسقين ) 
قال : استهز اوه من حصو نهم وأمروا بقطع النخل فداث ف ص اورم ¢ فقال المسلمون : قد قطعنا بعضا وترکنا 
بعضا » فلن ألن رشول الله صلى الله عليه وآ له وم هل لا فما قطعنامن أجر > وهل علینا فیا ترکنا من وزر ؟ 
قأنزل الله ( ماقطعم من أينة ) الآية » وف ‌الباب أحاديث > وااکلام ی صلح بى النضير مبسوط فى كتب السير . 
وأخرج البخارئ ومسلم وغير هما عن عر بن اللحطاب قال : كانت أهوال بنى النضير ۴ا أفاء الله علن رسوله › 
ومام يوجف المسلمون عليه بخيل٬ولا‏ ركاب ¢ وکانت ارښول الله صلى الله عليه وآ اه وسل خحاصة ¢ فکان رافق 
عل هله منا نفقة سنة م مجعل ما بی ف السلاح والكراع عد ة فی‌سبیل أله وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس 
ىقوله ( فا أوجفم عليه من خیل ولا رکاب') فجعل ما آصاب رسول الته صلی الله عليه وآله وسلم کم فيه 
ما أراد › وم يکن بومثذاخيلولا ركاب يوجف بما. قال : والإيجاف أن يوخ موا السير » وهى لرسول الله صلى 
ال عليه وآ له وسام » فكان من ذااث خيبر وفدك وقرى عرينة . وأمررسول الله صلى اله عليه وآ له وسام أن 
يعمد لیفیع > فاتادا رول الله صلی الته عليه وآ له وسام فاحتواها كلها » فقال ناس هلا قس. م الله فأنز ل الله عذره 
فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) الاية وأخرج ابن SET‏ قال : كان ما أفاء الله على 
رسوله من خير نص ف لله ورسوله واأنصف الاغرلاءسلمين » فکان الذى لله ورس و اه من ذالك الكثيبة وااوطیح 
ولام وو دوه وكان الذى السلمين الشق › وااشق ثلاة عشرسمها »ونطاة خسة اہم ول يقم رسول 
الله صل الله عایه وآ له ولم من یبر لحا من المسلمين إلا لمن شمد الحاءيبية » ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسا لاءدامن اللسلمين لف عله ناء محر جه لی الا ية أن شماه معه خير إلا «جارر !ن عباء الله !ن رو بن حرام 
الأنصارىئ : وأخرج أو داود وابن ۰ ردو یه ن عمربن الحملاب قال : کان ارسول الله صلل الله عليه وآ له وسام 
صغايا ىاأنضير وخيبر وفك ؛ ذأما بنوالاضير فكانت بنا لنوائبه » وأه) فاك فکانت لابن ااسبيل »› وأما خيبر 
فجزأها اة آجزاء ٤‏ قسم مہا ٬جز‏ ءين بين المسامين »> و حبس زءا لنفسه وانفقة أهله › فا فضل عن نفعة أهله 
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رد ها على فقراء المهاجرين.وأخرج عبد 'الززاق وابن سغد وابن أ شيبة وابن ز ويه نى الأموال وعباء بن خي 
وان المنذرغن عر إن اللحطاب قال : ٠اعلى‏ وجه الأرض,مسلم إلا وله هذا الى“ عق إلا ماملكت انيم 1 
وأخرج البخارۍ ومسلم وغیر ها عن ابن محود قال : « لعن الله الواثمات والمستوشمات ولمتنمصات والمتفلجات 
لاحنسن المغيرات لاتق القه » فبلغ ذاك امرأة من بنى أسا يقال ها أ" بعقوب »› فجاءت ابن مسعود » فقالت : 
بلغنی أنلك لەنت کیت وکیت » قال + وما لی لا ألعن من لعن رسول الله صان التهعلیه وآ له وسل وهو فی کتاب 
الله ؟ قالت :: لقب قرأت مابين الد ّفتين فا و جت فيه شاا من هذا “قال : لن كنت -قرأته قد وجدته» أما قرأت 
(ماآ تاک اارضول فخذوه وها نہا کم عنه فاننپوا) قالت بلی ال انه کی نی خت ٠‏ 

للققراء آلمُهجرينَ ألَذِينَ أعرجُوا من دبرهم وأنْولِهم يعون ضلا مِنَ آله 


م * ا 7رود sr‏ 


٢ ۶A‏ 1 ور 2 8 م ر عر کا ر رم ا 
ورضونا وينصرون اله ورسوله أولئك هم آلصادقون () والذِين تبوغوا آلدار والإيمن 
40 و ا و ر و و O LTE‏ 
مِن قَبّلِهم يجبون مَن.هَاجَرَ إليهم ولا يجدون فى صدوره حاجة مما اوتوأ ويوثرود 
ا 8 | cro A CA‏ ی ا IAA 1 £ E‏ ا 
على أنفهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولك هھ المفلحون() 
رو ر کے oro‏ وا ر . ا ت 
وألذِينَ جاغوين بعدجم يقولون ربتًا أغفِرٌ لتا وَلإخْوننًا آللرين سبقونا بالإيمن ولا 
وو ر ن زارو ر E‏ ا 2 
تَجْعَل فى قلوبتا غلا لذي ن منوا ربتا إنك رغوف رح )١١(‏ . 
: قو له ) الفةراء ) قیل هو بالل من - لذی القری وما عیلف عاےه ¢ ولایصح أن رکون بدلا من اأرسول وما 
بعده ل9 يستاز م وصف رسول ايله صل آله عليه وآ له ومام بالفقر » ويل التقدرر - کی لایکون دواة ۔.واکن 
يکون الفقراء.› .وقیل التقدرر اعجوا لفغراء ¢ ويل أأعآّمزر ٤‏ والله مرد العقاب ألفقراء : أی شبد العقاب 
لاکقاز بس بب الفغراء › وقيل هر عطف على مامضی بتقدیر اأواو 3 تقول الال آرید :رو یکر »> والمراد 
ب(ال!هاءجرين ) الذين ماجروا لی رول الله صلی :اله عليه وآ له و سام رغبة نى الدين ونصرة له . قال قتادة : هولاء 
الم ااجرون ٣م‏ الذين تركوا الديار والأموال والأهلين » ومعنى ( حرجو امن دیارهم )أن کار مکة أخرجوخم 
مہا واضطرو مم إلى اعروج » وكانوا مائة رجل ( بيتغون فضلا من الله ورضوانا ) أى يطلبون ننه أن يتمضل 
على يبتغون » ول ابحماتين النصب على الحال » الأولى مقارنة » والثانية مقدّرة : أى ناوين لذلك » ويمجوز أن 
تكون حالا مقارنة إأن حروجهم على تلك الصةة نصرة لله ورسوله »> والإشارة بقوله ( أولثك ) الهم من حيث 
اتصافهم بتلك الصقات › وهي مبتدأً وخبره ( هم الصادقون ) أى الكاملون فى الصدق الراسخون فيه . ثم لا فرغ 
من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال ( والذین تبوعوا الدار والإععان من قبلهم ( المراد بالدار المدينة › وھی دار 
المجرة » ومعى تبوبم الدار والإبعان آم اخذوها مباءة : آی۔تمکنو | منہما مکنا شدیدا › والتبواً فىالأصل إا 
يكون للمكان » ولكنه جمل الإبمان مثله لأكنيم فيه تنزيلا للحال منزلة حل » وقيل إن الإبمان منصوب بفعل 
غين الفعل امل كور »> والتقدير : واعتقدوا الإبان أو وأخحلصوا الإبان كذا قال أو على ال#ارسى : ويجوز أن 
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کون على حذف مضاف : ای تبوعءوا الدار وموضم الإعان » ومجوز أن یکون تبوعوا مضمنا اى لزموا › 
والتقدير : ہوا الدار والإعان و+عی من قباهم : من قبل هجرة اأهاجرين فلا بد من تةدیر مضاف لان 
الأنصار أنغما آمنوا بعد إبمان المهاجرين > والموصول مبتدأ وخبره ( بون من هاجر اليم ) وذلك لنم اح نوا إل 
المهاجرين وأشركوهم فى أموام ومسا کم ( ولا دون ق صدور مم حاجة ) أى لاجد الأنصار ق صدورم 
ا ا 2 آی ما أوی الهاجرون دوم من الى“ > بل طابت آنذ سم بذلك . وف الكلام 
مضاف عذوف : أى لامجدون ۽ ف صلور م ەس حاجة أو ژر حاجے 4 وکل مانجدد, الاد .ان ف صدرہء مما 
حتاج إليه فهو حاجة . وكان الهاجرون دور الأنصارر فاعم ی صا ی اللہ علیہ وآ له وسام نی النضير دعا 
الأنصار وشكرهم ف( و امهاجرين من إنزافم ایام ی منازم »> وإشراكهم فى أموألم > ثم قال 
أحبم کہ مت أفاء الله عل ن بی النضر بینکم وباب a‏ ا الأهانجرون عا ل مام عليه من ا 
ی مسا کنک والشاركة اك فی أمرالک ا ذلك وخر جوامن E‏ 
الإهاجرين وطابت نمم ) و ع ا ولو کان pr‏ خحصاصة ) الإيثار تقدم الغبر على الناس ى 
حظوظ ادنيا رغبة ة ى ظوظ الاحرة > بال : ١‏ ثرته بکذا : أى خحصصه به : واآعی : ويد ٠ون‏ المهاجرين عل 
انف م ی حغاوظ الدنيا « ولو كان e‏ نحصاصة » أى حاجة وفةّر . والحصاصة «أخحوذة من خحصاص البيت »› 
وهى الغرج الى تكون فيه » وحملة ولوكان بم حصاصة نى محل نصب على الحال : وقيل إن اللعصاصة مأخوذة من 
الاختصاص . وهو الانةراد بالأمر ‏ فاللعضاصة الانفراد بالحاجة > ومنه قول الشاعر : 
إن الربيع إذا يكون خصاصة ٠‏ عاش السقم به وأثرى امغر 
(ومن يوق شح نفسنه فأولئك هى الغلحون ) فر ابحمهور « يوق ٠»‏ بسكون الواو وتخغيف القاف من ن الوقاية . 
وقراً ابن أى غبلة وأبوحيوة بقتح الواو وتشدید القّاف . وقأ اب هور « شح رمه ) :م ااشين . وقرأ ابن ع 
وابن أ عبلة بكسرها : والشح : البخل مع حرص ٠‏ كذا ى الصحاح ء وقيل الشح أشدَ من البخل .قال مقاتل : 
شح تفه + حرص نه -. قال ماعید بن چبیز شح اا و خد الطرام متم الزكاة . قال ابن زید :من 
يأحذ شينا ا عنه ذم کے مره الله بأدائه فد وی شح تسه , 8 طاووس : البخل أن یبخل الإنہ۔ان عا 
ییدہ ٥‏ والشح أن یح با ی‌أیدی الناس ۰ بحب أن کون له ما ىأيديمم.بالحلال والخرام e‏ . وقال ابن 
عيينة : الشح الظل .. وقال .الليث. : ترك الفرائضص واتېاك محارم . والظاہر من الابة أن الفلاح مرتب على عدم شح 
ار بشى ء من الأشياء الى ةبج اشح بها شرعا من زکاة أو صدقة أو صلة رح أو حو ذلك كا تيده إضافة الشح 
إلى الافس » والإشارة بقوله ر فأولثاك) إلى « من » باعتبارمعناها » وهومبتداً وخبره (هم امغالحون ) والغلاح الفوز 
والظفر بكل مطلوب . ثم اا فرغ سبحانه من الثناء على الهاجرين والأنصار : ذ کر ماینبغی أن وله من جاء 
بعد م فقال ( والذين جاءوا من بعلم م )دم الابعوت ع بإح..ان ال يوم الغيامة ¢ وقيل م الذين ما جروا بعك 
»> والظاهر شمول الاية 1 عد ال 2 ن االصحاية المتأحر إسلام هم :ٌ ق عص ر النبوة ¢ ومن 
الألمين بعك عور النبوة ل ی القيامة « لانه یصدق على الكل" أ: نهم جاءوا رول الأهاجرين الأولين 
o‏ > والموصول میتداً بره ( يقولون رینا اغغر ل ولاخواننا الذين ا بالإ مان ) ووز أن یکون 
اإوصول «عطوفا على قوله ( والذين تبوءوا الدار والإعان ) » فیکون ةولون فى حل نصب على الجال » أو 
.انف لا عل له ولمراد بالأخوة هنا أخوة الد ين > آم رم الله أن ب: غر | لأنفسهم ون تقد مهم م من الهاجرين 
Î‏ ققح القذير س ۾ 
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والأنصار ( ولا تجعل ف قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشا وبغضا وحسدا . آمرهم اله سبحانه بعد الاستغمار 
المهاجرين وال نصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل" للذين آمنوا على الإطلاق » فيدخحل فى 
ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين » ولكون ألسياق فيهم » فن لم يستخفر للصحابة على العموم 
ویطاب رضوان اله هم فقد خالف ما مره الله به فی هذه الآية « فن وجد ی قلبه غلا لے فقد أصابه تزغ من 
الشیطان وحل به نصیب وافر من عصیان اله بعداوة أو لیاثه وخیر أمة نبیه صلی الله عليه وآ له وسا وانفتح له باب 
من الحذلان یغد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجاً إلى الله سبحانه والاستغاثة به » بأن بازع عن قلبه ماطرقه من . 
الغل" لير القرون وأشرف هذه الأمة » فإن جاوز مايجده من الغ إلى شم أحد منم » فقد انقاد لاشيطان بزمام 
ووقع فی غضب اله وسطه > وهذا الداء العضال إتا يصاب به من ابتلن بعلي من اأرافضة أو صاحب من أعداء 
حير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين هم الأكاذيب الحتافة والأقاصيص امغتراة وانلعرافات. الموضوعة » 
وصرفهم عن کتاب الته الذی لایأتیه الباطل من بین يديه ولا من خاقه » وعن سنة رسول الله صل الله عليه و٣‏ له 
وسام المنقولة إلينا بروايات الأنمة الأكابر ى كل عصر من العصور › فاشتروا الضلالة باهدى » واستبدلوا 
السرا العظم بالربح الوافر» ومازال الشيطان الرجى ينقلهم من منز لة إلى ماز لة ومن رتبة إلى رتبة حى صاروا 
أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالى عباده وساثر المومنين » وأهماوا فرائض الله وهجر وا شعائر 
الدين » وسعوا فى كيد الإسلام وأهله كل السعى ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر» والله من وراہم حيط 
( ربنا إنك رءوف رحم ) أى كثير الرأفة والرخة بليغهما من يحق ذلك من عبادك . 

وقد حرج البخارى عن عمر بن اللحطاب أنه قال : أوصى اللحليفة بعدى بالمهاجرين الأوّلين أن يعرف مم 
حقهم ويحفظ فم حرمنهم » وأوصيه بالا نصارالذين تبوءوا الدار والإيعان من قبلهم أن يقبل من حنم ويتجاوز 
عن مسيئهم . وأحرج البخارى ومسلم وغيرها عن أ ى هر يرة قال : تى رجل رسو الله صلى الله عليه وآله وسام 
فقال : يارسول الله ؟ أصابنى ابلحهد فأرسل إلى نسائه فلم مجداعندهن" شيثا فقال : ألا رجل يضيف هذه الليلة 
رحه الله » فقال رجل من الأنصار » وفىرواية فقال أبوطلحة الأنصارى : أنا يارسول الله > فذهب به إلى أهله › 
فقال لامرأته آکری ضیف رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم لاتد ریه شیا » قالت : واه ماعندی إلا قوت 
الصبية » قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوّميهم وتعالى فأطى السراج » ونطوى بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسا ففعلت > ثم غدا الضيف على النی صلی الله عليه وآ له وسام فقال : لقد عجب الله الليلة من 
فلان وفلانة › .وأنزل فيهما ( ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة ) . وأخرج الحاکړ وعصحه واپن 
مردویه والبیپنی فى الشعب عن ابن عر قال : أهدى إلى رجل من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
رأس شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا » فبعث به إلیه » فلم پزل پبعٹ به واحد إلى خر ی 
تداوما أهل سبعة أبيات حى رىجعت إلى الأول » فنزلت فيبهم ( ويولرون على أنفسہم ولو كان بهم نحصاصة ) . 
وأحرج الفزياى وسعيد بن منصور وابن أى شيبة وعبد بن خید وابن جر یر وابن المنذر وان أیی حاتم والطبرافی 
وانلعا کی وعصحه وابن مردوبه والبییی فی الشعب عن ابن م۔.عود أن ربجلا قال : إى أخحاف أن أكون قد هلكت ؛ 
فال : وما ذاك ؟ قال : إن معت الله يقول إ ومن بوق شح نفسه فأولئك هر الافلحون ) وآنا رجل شحج لایکاد 
حرج می شیء » فقال له ابن مسمود .: ليس ذاك بالشح > ولكنه البخل ولا حبر فى البخل › وإن الشح الى 
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ذکره لته نی القرآن أن تأ كل مال آخيك ظلما . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عبر نى الآبة قال : ليس 
الشح أن بتع الرجل ماله » ولکنه البخل ونه لش > إغا ااشح أن تطمح عين الرجل إلى ماليس له .وأخرج ابن 
. المندرعن على" ابن أن طالب قال : من أدّى زكاة ماله فقد وق شح نفسه . وأخر ج الحكم الرمذى وأبو يعلى 
وأخحرج أحد والبخاری فى الأدب ومسام والبییی عن جابر بن عبد الله آن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسام 
قال « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهللك من كان قبلکم > حلهم على أنسفكوا 
دماءهم واستنحلوا محارمهم » . وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم" الشح . وأخرج الحاكم وعصحه وابن مردوبه عن 
سعد بن آی وقاص قال : الناس على ثلاث منازل قد مضت منزلتان وبقیت منز لة » فأحسن ما انم کائنون عليه 
أن تكونوا هذه المثز لة الى بقيت » ثم قرأ ( والذين جاءوا من بعدهم ) الاية . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر 
وابن آی حاتم وابن الأنبارى ف‌المصاحف وابن مردويه عن عائشة قالت : أمروا أن يستغةروا لأصعاب الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فسبوهم > ثم قرت هذه الآية ( والذين جاءوا من بعده ) . وأحرج ابن مردويه عن ابن مر 
أنه مع رجلا وهو يتناول بعض الهاجرين فقرأً عليه ر للفقراء الأهاجرين ) الآية » ثم قال : هولاء ال)هاجرون أفبم 
أنت ؟ قال لا » ثم قرأ عليه ر والذين تبوّعوا الدار والإبعان ) الآية . م قال : هولاء الأنصار أفأنت منم ؟ قال لا » 
ثم قرأ عليه ( والذين جاءوا من بعدهم ) الآية » ثم قال : أفن هوؤلاء أنت ؟ قال أرجو » قال : ليس من هولاء 
من سب هولاء . 
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يشهد إنهم لکذٍبون )١(‏ لین أخرجوا لايخرجون مَعَهم وليْن قوتلوا لايتصرونهم 
o‏ ر e E 2 e‏ م ر 0 صل 
وليّن نصروهم ليولن آلادير ثم لاينصرون )١(‏ لاتم أشد رهبة فى صدورهم من أله 
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2 


م E oro EA a e o‏ ا وا 
كمثل آلذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال ارم ولم عَذاب أَلِم )٠١(‏ كمثل اَلشيّطنِ 

E‏ ےو ر © ا ت ر مل ے ەا و 
إذ قال انس آکفر فما کقر قال إ لی بریء منك ى أَحاف آله رب الْعكَمِينّ 0١‏ 
کف ا روا ا م ا و E‏ ر Kz‏ مل ر 
فكان عقِبتَهمًا أنهمًا فى آلنار خلِديّن فيها وَذلِك جزوا آلظالِمين ٠١‏ يايها الذي 


تہ رو ا 


ا رور ی 2 ر ےار و2 رمک ا ا 
منوا آتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد واتقوا الله إن الله بير بما تعْملونَ «) 


= 
رھ عر ا ر م oro‏ 1 لر !© م وويوا ا ا و 
ولا تکونوا کالذِین نسوا الله فانسيهم سهم اوليك هم الفسقون ٠(‏ لایستوی 
I oR asl of‏ رك ۴ن | ر مو 
يا فرغ سبخانه من ذكر الطبقات اثلاث من المؤمنين » ذكر ماجرى بين امنافقين واليبؤد من القاولة 
لتعجيب المومنين من حاف » فقال ر آم تر إلى الذين نافقوا ) واللنطاب أرسول الله » أو لكل من يصلح له › 
والذين نافقوا هم عبد الله بن آی وأععابه » وجلة ( يقؤلون لإحوانہم الذين كةروا من آهل الكتاب ) مستأنفة 
لبيان المتعجب منه » والتعبير بالمضازع لاستحضار ألصورة أو الدلالة على الاستمرار » وجعلهم إخحوانا هم لکون 
الكفر ق جمعهم ٤‏ وإن احتلف نوغ كقرهم فهم إخوان نى الكفر › واللام فى لإإحوانہم هى لام التبليغ »> وقيل 
هو من قول بى النضير لبنى قربظة »والأوّل أولى ؛ لأن بى النضير وبنى قريظة هم يهود > والمناققون غيرهم › 
واللام فى قوله ( لن أخر جي ) ھی الو طئة للق : ی واللہ لن آحر جم من دیارکی ( لنخرجن معکم ) هذا جواب 
J ER E‏ 
القسم : آی لنخرجن من دیارنا نی صصیتکم ( ولا نطیع فیک ) ی فی شانکم ومن أجلكى ( أحدا ) من يريد أن 
بمنعنا من اللحروج معكم ون طال اازمان ¢ وهو معن قوله ( أبدا ) . ثم لما وعدوه باروج مهم وعدو م 
بالنصرة فم > فقالوا ( وإن قوتلام لتتصرنکی ) على عدو کر . ثم کذبېم سبحانه فقال ( والله یشد نېم لکاذبون) 
فيا وعلدوه به من اللحروج معهم والنصرة فم . م اا آمل کذبہم فا وعدوا به فصل ماکذبوا فيه فقال ( لن 
أحرجوا لاخرجون معهم ولّن قوتلوا لاينصرونم ) وقد كان الأمر كذلك » فإن النافقين م بخرجوا مع من 
أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم ولم ينصروا من قوتل من اليهود وهم بنو قريظة وهل خير ( ولان 
نصروهم ) یلو قد ر وجود نصر هم ایام ¢ لأن مانفاه الله لامجوز وجوده . قال الزجاج : معناه لو قصدوا نصر 
اهود ر ليولن" الأدبار ) منزمين ( ثم لاينصرون ) يعنى الهود لايصيرون متصورين إذا انهزم ناصرهم > وم 
المنافقون > وقیل یع لايصير المنافقون مثضورين بعد ذللك > بل بذهم الله ولا ينهم نقاقهم > وقیل می الاية : 
لابنصرو مم طائعين ولن نصروه مکرهین ليون الأدبار ¢ وقیل می لاینصرو نمم : لایدومون على نصرم 
الأول اول » ویکون من باب قوله ‏ ولو ر دؤا لعادوا لما نہوا عئه - ر لأتم أشد رهبة فى صدوره من الله ) 
أى لأتم يا معاشر للبلمين أشد خوفا وخشية فى صدور المخافقين » أو صدور البهود › أو صاور اباتميع من الله : 
أی من رهبة الله > واارهبة هنا بمعى الأرهوبية › لہا مصذرمن‌البی للمفعول »› وانتصاب پا على المييز( ذلك بام قوم 
لايققهون ). أى ماذكر من الرهبة الموصوفة بنبب عدم فقههم لشىء من الأشياء ولو كان فم فقة لعلموا أن الله 
سږحانه هو الذی سلطکم عم » فهو حت بالرهبة منه دون ‘ ثم آخبر سبحانه بمزید فشلهم وضعف نکایهم 
فقا ( لايقاتلونكم جيعا ) يعنى لايبرز الود والمافقون مجتمعين لقتالك ولا يقدرون على ذلك ( إلائی قری 
محصنة ) بالدروب والدور ( أو من وراء جدن) ی من خلف الحیطان الى ترون ہما بلحینہم ورهبلہم . قرأ 
الجمهور ١‏ جدر) بابحمع > وقراً ابن عباس ومجاهد وابن محیصن وابن کٹیر وأبو عرو « جدار » بالإفراد . واختار 
القراءة الأولى أبو عبيد وأبوحاتم لها موافقة. لقو له قرى محضنة . وقرأً بعض المكيين « جلير.» بقتتح ابم وإسكان 
الال > وى لن ى ابخدار ( بأہم پیم شید ) ی بعضم غلبظ فظ عل بعض وقلو هم عتلفة ونياميم متباينة . 
قال المد ى : المراد احتلاف قاوبيم حى لاپتنقوا على مر واحد . وتال مجاهد : بأسہم بینم شدید بالکلام 
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والوعيد ليفعلن كذا: والمعنى : ألم إذا انفردوا نبوا أنفسمم إلى الشدة والبأس »وإذا لاقوا عدوا ذاوا وخضعوا 
وانېزموا ٠‏ وقيل الى أن بام بالنء.بة إلى قرام شدید. و عا ضعفام بالنببة إليكم لا قذف الله ئى قلوجهم من 
الرعب ١‏ والأوّل أولي. القوله ( ہم جميعا وقلو بهم شی ) فإنه يدل علي آن اجاء یم إا ہر ى الظاهر مم نالف 
نىالباطن ٠‏ وهذا التخالف هر البأس الذى بيهم اأ وصوفبالشدة . ومعنى شى مفرقة . قال مجاهد : 
ی الهرد والنافقین حسم جرعا وقاوبهم شی . وروی عنه أرضا أنه قال : ا مراد المنافةون . وقال الأورى : :م 
ا وأهل الكتاب. قال قتادة :سم جریا :ی تمعن عا لى مر ورا والومم شى مَفرقة : فأهل 
الباطل عتلفة حتلفة شہادہم تة أهواؤمم + وم مجتمعون فى عداوة أهل ا حى . ورا ابن مسعود 
« وقلوبمم أشت » أى أشد احتلافا ( ذلك بأ م قوم لایعقلون ) أى ذالك الاختلاف والتشتت بسبب أنهم قوم 
لايعتملون شيثا ولو عقلوا لعرفو ا الق واتبعوه ( كشل الذين من قبلهم ) أى «شلهم كثل اأذين من باهم + واحى : 
أن ممل النافقين والهو د کل الین من ن قباهم من کفارالمشر کین( قریبا ) یعنی فی‌زه‌ان قريب ٠‏ وانتصاب قربا 
على الظرفية : : ی یشو م زەن قريب : وقيل العامل فيه ذاتوا : آی ذاقوا فی زمن قريب : ومعى (ذاقوا 
وبال آرم ) أى سوء عاقبة كفرم ی الدنا بقتامم يوم بدر . وكان ذللك قبل غز وة بى اللضير بستة ار قال 
مجاهد وغيره ٠‏ وقيل المراد بنو النضير حيث أمكر ن الله میم ۰ > قا'ه آتادة . وقيل قتل بى ر يظة › قاله ااضحاك . 
وقيل هو عام فی کل م ن انتتی الله منه بسب کفره > والأول أولى ( ولم عذاب أل م ) أى ‌الآحرة: : م ضرب 
الهو د والمنافتين مثا آحر فقال ( كمشل الشيطان إذ قال لان اکن ا ی مثلھ i‏ وعدم او > فهو 
إما حبر مبتدإ حذوف »› E‏ اا اق اراز کل اا سن ف ا تقدرر حذف حرف 
العطف كا تقول : أنت عاقل ٠‏ أنت عام ٠‏ أنت كربم . وقيل الل الأول اص بالود » وانثانی خاد 
بامنافقين . وقيل المثل الا کک .م بین ن سبحانه وجه الشبه فقال ( إذ قال لالإنسان اكفر )أی أغر اه 
ار وزیاه اه وله عليه › والمراد بالإنسان هنا جنس م نأطاع الشطان م e‏ : وقيل هو عابد کان 
ئی بنى إسرائيل له الشيطان على الكغر فأطاعه ر فلما كفر قال إلى برىء مناك ) أى فلء) كفر الإنسان طاو عة 
لاشرملان . وقبولا لز ينه قال الث طان إفى بر ىء مناك . وهذا يکون »نه وم القيامة . وحلة (إى حاف الله رب 
العااين ) تعليل لبراءته و بعد كفره . ويل اراد بالإنسان هنا أو جهل + والأول أولى . قال مجاهد : 
المراد بالانان منا چ الاس ف رور الشيطان إياحم فيل ولیس ول الكيطان ( إلى أخاف الله ) على حقيفته : 
إعا هو على وجه التبرّى من ا فهو نأکید اواد (إنی برىء ناغ ) قرا الحمهور « إنى » بإسكان الياء . وة 
نافع وابن کر وأبو مرو بفتحها ( فان عاقبهما أنمما فى التار ) قرأ الحم هور « عاقبنما» باللصب على أنه خبر 
کان + واسمھا آنا ئى النار . ورا sa)‏ ورو بن عبید باارفع على آنا ام کان . والیر مابعده + والمعی 
فكان عاقبة الشيطان و ذلك الإنان الذىكفر أنہما صائران إلى النار( خالدير ن فیا ) 5 رأ الحمهو ر « خالدين » باللصب 
على الجال . وقرا أ ابن مسعود والأعمش وزيد بن على" وابن أى عبلة « خالدان» على انه خبر أن والظارف دتعای :هھ 
( وذلاك جزاء الظالين ) أى اللحلود نى النار جزاء ااظالمين . ویدخل هولاء فيم دولا أوّاا دج سبحا نه 
إلى حطاب الو منين با مو عظة الحستة فقال ( يا أيما الذين آمنوا اتو اله ) أى اتقوا عقابه بفعل ١ا‏ أ٠‏ رك به وترك 
ما ہا کم عنه ( ولتنظر نفس ماقد ّمت لغد ) أى تنظر أى شى ء قد مت من الأغمال ايوم القياهة + والعرب تکئی 
اللا : وقيل ذكر الغد تنبيها على قرب الساعة ( واتقوا الله ) كرر الاه ر بالتقوى للأ كيد ( إن الله 
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خبیر بجا تع ملون ) لان عليه من ذالك خافية › فھومجاز یکم بامااکم ن خیرا فخیر » ون شرا فشر ( ولاتکونوا 
کالدین نسوا اللہ ) أی ترکوا مره › أو ما قد روه حق قدره »› أو لم اذوه « أوجحيع ذلك ر( فان اهم فم ( 
أى جعلهم ناسين ها بسبب نسيانهم له » فلم يشتغلوا بالأعال الى تنجيهم من العذاب » ولم يكفوا عن العاصى الى 
توقعهم فيه » فى الكلام مضاف ع#ذوف : أىأنسام حظو ظ أنفسمم . قال سفیان : نسوا حق' الله فأنساهم حق ٠‏ 
فم > وقيل نسوا الله ف‌الرخاء فأنساه أنفسهم فى الشدائد ( أو لثك مم الفاسقون ) أى الكاملون فى اللحروج 
عن طاعة الله ( لاإيستوى أضاب النار وأعحاب اة ) ف الفضل والرتبة » والمراد الفريقان علىالعموم › فيدخل فى 
فريق. أهل النار من نسى الله منهم دخولا أوّليا > ويدخل فى ذريتق أهل ابنة الذين اتقوا دخولا أوَّليا لأن السياق 
فيم » وقد تقدم الكلام فى مغنى .ثل هذه الآية فىسورة الماثدة > وف سورة السجدة » وى سورة ص" . م 
أخبر سبحانه وتعالى عن أععاب ابحنة بعد نى التساوى بيهم وبين أهل النارفقال ( أعحاب احنة هي الفاثزون ) 
آی الظافرون بکل مطلوب الناجون من کل مکروه : ۰ 

اوقد آخرج ابن مردویه عن ابن عباس ف‌قوله ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) قال : عبد الله بن أ ابن سلول 
ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن قيظى > وإخوالہم بنواانضير . وأخرج ابن إحاق وابن المنذر 
وأبو نعم ی‌الدلائل عنه آن رهطا من بنى عوف بن الحارث منهم عبد الته بن أ ابن سلول ووديعة بن مالك 
وسوید وداعس بعٹوا إلى نی النضیر آن اثبتوا ومنعوا فإننا لانسامکم وإن قوتلم قاتلنا معکم وإن أخر جم خرجنا 
معکم > فتربصوا ذلك من نصره فلم يفعلوا › وقذف اله ی قلو بهم اارعب فد لوا رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسل أن يجليهم ویک ف عن دمائہم › على أن في ماحلت الإبل إلا الحلقة » ففعل فكان الرجل منم يدم بيته 
فیضعه على ظهر بعیر فینطاق به › فخر جوا إلى خیبر » ومنہم من سار إلى الشام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى 
قول ( حسبہم جمیعا وقلوبم شی ) قال : هم المشركون . وأخرج عبد الرزاق وابن راهويه وأحد ف الزهد وعبد 
ابن مید والبخاری ف‌تاریخه وابن جرير وابن المنذر والحاکم وصححه وابن مردويه والهی ف الشعب عن على 
ابن ی طالب أن رجلا کان يتعبد فی صو معة وأن امرأة کان ها إحوة » فعرض ها شی ء فأتوه با فز ينت أه نفسه 
فوقع عليها فحملت » فجاءه الشيطان فقال اقتاها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنا » فجاءوه فأخذوه 
فذهبوا به » فیا هم يعشون إذ جاءه الشيطان فقال : إنى أنا الذى زينت للك فاعجد لى سجدة أنجيك » فسجد له › 
فذلك قوله ر كمشل‌الشيطان إذ قال لاإنسان اكفر ) الآية . قلت : وهذا لايدل على أن هذا الإنسان هو المقصود 
بالاية 1 بل یدل" على أنه من حلة من تصدق عليه . وقد أخراجه ابن ی حاتم عن ابن عباس بأطول من هذا » 
وليس فيه مايدل على أنه المقصود بالآية . وأخرجه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن مسعود فى قوله (كمشل الشيطان ) قال : ضراب الته مثل اأكفار والمنافقين الذين كائوا على عهد النى صلى الله 
عليه وآ له وسل كش الشيطان إذ قال للإنسان !| كفر . 

و رلا هذا القر ن على جبل لرأيته خحشعا محصدعا مر حشية الله وتاك الأمعل 


و ا رت ھ ٣‏ ت ا ل ر 
تضربها لِلناس لعلهم يتفکرون () هو الله الى لا إله 
وے م 


مر ارخ الحم ٥‏ لالز کا إل إل 
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الممبين العريز الجبار المتکبر سحن آلو ما شر ون ٠‏ هر اله الخلق لار 
المصور له لاء الحسنى يسبع لَه ما قالسموت والأرض وهو اريز الک .٠۵‏ 

ا ا ء من الاأشیاء ذ كر تعظم كتا تابه 
الكرج » وأخحبر عن جلالته » وأنه حقيتق بأن تخشع له القلوب وترق" له الأفئدة › فقال ر لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا متصد عا من خشية الله) أى من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته وأشتاله 
على المواعظ الى تلين هما القلوب أنه ا و أنزل على جبل من ابال الكائنة فى الأرض لرأیته مع کونه نی غاپة 
القسوة وشد ة الصلابة وضخامة ابرم خاشعا متصدعا : : أى منشققا م E‏ 

من ان لایوٴدى ماي جب عليه من تعظم كلام الله » وهذا ثيل وتخبيل يقتضى علو شأن القرآن وقوة تأثره فى القلوب 
a‏ اناس لعلهم يتفكرون ) فيا جب عليهم التفكر فيه ليتعظوا با مو اعظ 
وینزجروا بالزواجر › وفیه توبیخ وتقریع للکفار حيث لم بمخشعوا للقرآن › ولا اتعظوا بعواعظه › ولا انزجروا 
بزواجره » واللحاشع الذليل المتواضع . وقيل اللعطاب نلنى صلى الله عليه وآ له وسام : أى لو أنزلنا هذا القرآن 
ياحمد على جبل لما ثبت و لتصد ع من نزوله عليه »> وقد أنز لناه.عليك وبتناك له وقويناك عليه » فیکون على هذا 
من باب الامتنان على النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم » لن الله سبحانه ثبته 1ا لائثبت ت له ابال الرواسى . ثم أخبر 
سبحانه پر بوبیته وعظمته › فقال ( هو الله الذی لا إله إلا هر ) وی > هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك ( عالم الغبب 
والشہادة ) أى عالم ما غاب من الإحساس وما حضر » وقيل عام السر والعلانية » وقیل ماکان وما يون » وقیل 
الآلحرة والدنيا ۰ وقد م الغيب على الشہادة لکونه متقد ما وجودا ( هو الرحمن الرحم ) قد تقد م تفسير هذين الاسمين 
( هو الله الذى لا إله إلا هو ) كرره للتأ كيد والتقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك ( املك القد وس ) أى الطاهر من 
كل عيب المزه عن كل نةص » والقدس بالقتحريك فى لغة أهل الحجاز السطل » لأنه بتطهر به » ومنه القادوس 
لواحد الأوانى الى پستخرج بها الماء A‏ . وقرأً أبوذر وأبو الماك بفتحها › 
وکان سیبویه یقول سبوح قد وس بفتح أومما » وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه ممع عند الكءائى أعرابيا فصيحا 
يقرأ « القد وس » بفتح القاف . قال ثعلب : کل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا البوح والقد وس » فإن 
الضم فييما أكثر وقد یجان (الدلام) آی انی سام من كل نةص وعيب » وقيل السلم على عباده ى ابلحنة ٠‏ 
کا قال ۔ سلام قولا من رب رحم - وقيل الذى سلم الحاق من ظلمه » وبه قال الأ كثر › وقيل المسلي لعباده » 
زف و ا ری ا ت ا الأمن من عذابه › زيل الى ايل بإظهار 
المعجزات » وقبل الصدّق للومنين با وعلهم به م ن الثواب » والمصد ق للكافرين عا أوعدهم 
بقال أمنه م ن الأمن وهو ضدّ الحوف » ومنه قول النابغة : 

والموؤمن المائذات الطير بمسحها ركبان مكة بين الغيل وااسند 

وقال مجاه : الموؤمن الذى وحد نةه بقوله -. شد الته أنه لا إله إلا هو - . قرأ المحمهور « الموأمن » بكسر الم 

اسم فاعل من آمن عى من ای ا د ا 
ا قومه وقال آبو حاتم : لانجوز هله القراءة لن معنأه أنه كان حالف] فأمنه فیره ( الهيمن ) أ 
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الشيد على عباده بأعام الرقيب غلبم . كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل : يقال هيمن یمن فهو مهیمن : إذا .کان 
رقيبا على الشىء 6 و کو من ا ل اد أا ن ی ا بین 6 کرت غ 
ممن › والأوّل أولى : وقد قدمنا الكلام على الهيمن فى م.ورة المائدة ( العزيز ) الذى لايونجد اه نظير + وقيل 
القاهر ١‏ وقيل الغالب غير المغلوب : وقيل القوى ( ابحبار ) جبروت أله عظمته والعرب تہمی الك الحبار » 
ويجوز أن يكون من جبر إذا أغنى الفةير وأصلح الکسر + وغو ر آن کون عن جره عل کذا إا آکزهه غل 
ما أراد » فهو الذى جر خاقه على ما أ راد “م a‏ ادى ومقاتل ٠‏ واحتاره از زجاج والفرا اء قال : هو 
من اجره عل الأءر : ای قهره . قال : وم مم فعالا .۰ ن أفعل إلا ئی جبار من أجبر > ودراك م ن أدرك وقيل 
الحبار الذى لاتطاق سطوته ر التكبر ) ا عن كل نص وتعظم عا لارلیق به > وأصل ااتكبر الامتناع 
وعدم الانقیاد : ونه قول حمید بن ثور : 
و 

والكبر ى صفات الله »دح . وف صفات الخلوقين ذم . قال قتادة : هو الذى تكبر عن كل سوء. قال 

بن الأنبارى : المتكبر ذو الكبرياء + وهو اللك ١‏ ثم نزه سبحانه نةه عن شرك الاشركين . فقال ( سبحان الله 

عا یش رکون ) ی عا یش رکونه أو عن إشراكهم به ( هو الحالق ) أى القدر للأشياء عا ى مقتضى إرادته ومشيئته 
(.البارئ ) أئ المنشى اخترع۔ للأشياء الإوجد هجا . وقيل .المميز لبعضپا ٠ن‏ بشن :الور ( ای المرءجد للصور 
الم ركب ها عن . ديئات محتلافة ¿ فالةصوير مر تب على الحاق والبراية وتابع هما ومع اأتصوير التخطيط والشکیل 
قال النايغة : 

.الحالق ابارئ ٠‏ اإصور بى ال أرحام ماء حے بصیر: دما 

وقزأً حاطب بن “أ باتعة الصحاى المصور. بفتح الو او ونصب الراء عل أله «فعول به للبازئ : أ الذى برأ 
الأصور ا ف PE EE‏ ن ولك الأسماء“اللادتی ادع ه 
ہا ( جح له ما ئى ال.موات والأرض )- أى ينطق تزه .بلنان الحال . أو المقال كل مافيهما ( وهو العزيز 
الکی) آی اناب لغیزه الذی لايغالبه مغالب + الحكه کی فی کل الآمور الى زقفی با . 

وقد أخرج ابن جزیر ابن مردویه عر او ا » ئى قوله ( لو أتزلنا هذا القرآن على جبل )قال : قول أو 
ای نز لت هذا القرآن e‏ تصد ع وخحشع هن بن قا ومن نحشية الله ٤‏ أمر آله الناس إذا : رم 
القرآن أن «يأخذوه. «بالحشية الشديدة e‏ . قال : .كذللك يضرب اي الأمثال للناس لعا م بثقکرونٰ . وأخرج 
الديلى غن ابن هنعو د وعلى" مزقوعا ی قوله ( لو أنزلئا هذا القرآن على جبل ) إلى آخر الورة قال : ھی رقیة 
الصداع . رؤاه الديامى بإسنادين لاندری کیت حال رجالمما . وأخرج اللاطیب ى تاره 'بإسناده إلى إدریس 
ابن عبد الكريم الحداد قال : قرأت على خحلف » فلما بلغت هذه الآية قال :ضع يدك على رساك“ فإلى قرأت 
على حمزة فلما بلغت هذه الابة قال : ضعيدك على رأسلك غإنى قزأت على الأععش ثم ساق‌الإسناد مسالا ھکذا 
إلى ابن مود فةال : .فإنن قرأت على الت صل أله عليه وآلة وسل : فلما بلغت هذة الآية قال لن : ضع يدكعلى 
رأسك »-فإن جبز بل لا زل پہا قال لی ضع بدك علن رأسك.» فإنما شفاء من کل داء إلا الام ١‏ والدءام المت . قال 
للذهى هو باطل. وأخرجه- ابن انی ی عل بوم ولياة وابن #زدوبه عن أن أن رول الله صل الله.عليه توآ اه و سام 
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آمر رجلا [ذا آوئ.: ل فراشه آن قرا آلحر سورة اتشر وقال : إن مت مت شہیدا . وأحرج ابن مردويه 
عن أي أمامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من تعوّذ بالته من اشيظان ثلاث مرات › م 
ا الحشر بعث الله سبعین ملا بطردون عنه شياطين الإنس وابجن إن کان لیلا حی يصبح › › وإن 
کان نہازا حی سى » . وأحرج أحد والداری والرمذی وحسنه والطبرانی وابن اإضریس والبیہی فى الشعب عن 
بل ن نار ن ااي غل ا عل ا ي قال « من قال حين يصبح ثلاث مرّات أعوذ باه اسميع العلم ‏ 
من الشيطان اأرجم » م قرا اثلاث آبات من ان سبوره ة الحشر وكل الله به سبعین ألف ملل یصلون عليه حی 
سی > وإن مات ذلك الیوم مات شہيدا › ومن اها حين سى كان بتللك المنز لة » . قال الترمذى بعد إخراجه : 
غریب لانعرفه إلا من هذا الو جه . وأحرج ابن عدئ وابن مردويه واللاظيب والبہی فى الشءب عن أيىأمامة قال : 
قال رسول الله صلی ته عله وآله وسام من قرا حوانم اشر قیایل آونهار فات من بوم آو ابل وجب انه له 
اطينة ) . وأخرج ابن ی حاتم عن ابن عباس فىقوله ( عام الغيب والشادة ) قال : اسر والعلانية . وى قوله 
( اومن ) قال E‏ : الشاهد . 
هى ثلاث عشرة آي 
- وهى مدلية . قال القرطيئ : فى قول ابلحميع O RE‏ عن‌آبن 
عباس قال : ثزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وأخرج ابن مردویه هن ابن الز بر مثله . والممتحنة بکسر الحاء اسم 
فاعل أضيف الفعل ايها جازا ؛ كا سميت سورة براءة اأفاضحة أكشفها عن عيوب ا 
بفتح الطاء إسم مفعول أضافه إلى المر أة الى نزلت فیپا »> وهی آم کاثوم بنت عقبة بن آى'معيط « لقوله مبحانه 
- فامتحئوهن اه آعم لمان ت 
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قال: امسر ون * رلت (یا يبا الذین آمنوا لاتتخذوا عدو وعد و کم أولیاء ) فی حاطب بن أن بلتعة ا 
کتب إلى 'مشرکی قریش حبر ھم بمسیرالنی“ صلی الله عليه وآ له وسام الیم » وسیاتی ذ كر القصة آحر البحث إن 
شااء الله.» وقوله" ( عدوّى ) هو المغعول الأول ( وعدوّ كم ) «مطوف عليه والمفعول الثانى ولياء > وأضاف 
سبحانه العد و إلى نفسه تعظها برهم > والعدو مصدر يطلتى على الواحد والاثنين والحماعة › والآية تدل على 

النهى عن مو الاة الكفار بوجه من الوجوه ( تلقون إليهم بالمو دة ) أى توصلون أيهم المود َة على أن الباء زائدة > 
أوهى سببية . والمعنى : تلقون لهم أخبارالنى صلى الته عليه وآ له وم ببب ا مود ة الى بينكي وبينهم . قال 
لزجاج ؛ تلقون! إلييم أخبار النى" صلى اله غليه وآ له وسلم وسره بالمودة الى بينكم وبينهم» وابحملة فى محل 
نصب عل الحال من ضمير تتخذوا ؛ ومجوزأن تكون مستأنفة لقصد الإنخبار ما تضمنته أو أتفسير موالالبم 
إيامم » ويجوز أن. تكون فى محل نصب صفة لأولياء » وجملة ( وقد كفروا با جاء كم من التق ) ى محل نصب 
على الحال من خاعل تلقون » أوامن فاعل لاتتخذوا › يجوز أن تكون مستأنفة بيان حال الكفار . قرأ ابحمهور 
« ما جاء کم ٠‏ بالباء الموحدة . وقرأً ابمححدرى وعاصم فى رواية عنه « لما جاء كم » باللام : ی لجل ماجاءک من 
المت على حذف ال مكفور به : أی کفروا ہایتہ واارسول لجل ما جاء کے من احق »أو على جل ماهو سبب للإبمان 
سببا الكفرتوبيخا فم ( بحر جون اأرسول ولي اكم ) ابلحملة «ستأنفة لبيان کفر هم > أو ى محل نصب على الحال » 
وقوله ( أن تومنوا بالله ربكم ) تعليل للإخراج : أى بخرجونكى لأجل إعانكي + أو كراهة أن تومنو ( إن كنم 
حر جم جھادا ی‌سبیلی وابتغاء ٭رضاتی ) جواب الشرط عذوف أی إن كنم كذلك فلا تلقوا لم بالمودة › أو 
إن کنم کذاك فلا تتخذوا عدوّی وعد وک آولياء > وانتصاب جهادا وابتغاء على العلة : أى إن کم خر جم 
لأجل احهاد نى سبيلى ولأجلى ابتغاء مرضاتى » وجملة ( تسرون إأيمم باو دة.) مستأنفة للتقريع والتوبيخ : أى 
قسرون لبهم الأخبار بسبب المودة » وقيل هی بدل من قوله : تلقون . ثم حبر سبحانه بأنه لابحخنى عليه من 
أحواٰم شىء ¢ قال ( وأا أعلى با أحفيم وما أعلتم ) وابلحملة فى محل نصب على الحال : أى عا أضمرتم وما 
أظهر تم » والباء ى با زائدة : يقال علمت كذا وعلمت بكذا » هذا على أن أعلم مضارع > وقيل هو أفعل 
تفضيل : ی عل من کل اح عا تخفون وما تعلنون ( ومن بفعله منك فقد ضل" سواء السبيل ) أى من يفعل ذلك 
الاتخاذ لعدوّى و عدو کم أولياء ويلنى الم بالود ة فقد أحطأ طريق احق والصواب وضل عن قصد السبيل ( إن 
بثقفوکم یکو نوا لک آعداء) آی إن بلقوکی وبصادفوکی بظھر وا اکر ما ف قلوبہم من العداوة »ومنه المخاقفة » وهى 
طاب مصادفة الغرَة ف المسابقة › وقيل الى : إن بظفروا بک ویتمکنوا منگم ¿ والمعنيان متقاربان. ( ويبسطوا 
الیک یدہم وألستېم بالسزء ) أى يبسطوا الم آيديیم بالضرب ونحوه » وألستېم بالشم وجوه ( وود وا لو 
تكفرون ) هذا معطوف على جواب الشرط »أو على جحملة الشرط وابزاء » ورجح هذا أبو حيان والمعنى : أنبم 
منوا ارتدادهم وو دوا رجوعهم إلى الكفر ( لن نفع کم آرحامكم ولا آولاد کم ) آی لاتنفعکے القرابات علی عمو مھا 
ولا الأولاد » وخصبم بالذ كر مع دخوم فى الأرحام لزيد الحبة م والحنو علبمم » والمعنی : آن هولاء لاينفعونكم 
نح توالوا الكفاز لأجلهم كا وقع فى قصة حاطب بن أفى بلتعة › بل الذی بتفعک ہو ما رکم الله په من معاداۃ 
الكفار وترك موالالم »وجلة (يوم القيامة يفصل بينكي ) مستأثفة لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد فى ذلك اليوم 
معي ( بفصل بینکم ) فرق بينكم » فيدخحل أهل طاعته ابلعنة » وأهل معصيته النار . وقيل المراذ بالفصل بينام 
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أنه فر كل" منم من الآحر من شد ة امول كما فى قوله يوم ةر المرء من أخيه - الاية . قيل و جوز أن يتعلق يوم 
القیامة بما قبله : أى لن تنفعكم أرحامكم ولاأولاد کم يوم القيآمة فيوقف عليه . ويبتداً بقوله ( يفصل بينكم ) 
والأوٰی آن یتعلق با بعدہ کا ذ كرتا (والتہ بما تعملون بصیر ) لاجخی عليه شى ء من آقوالكي وأفعالكم > فهو 
مجازیکم على ذلك . قرأ ابحمهور « يفصل » بضم الياء وتخفيف الفاء وفتح الصاد مبنيا للمفعول ¢ واختار هذه 
القرأءة أبو عبيد . وقرأعاصم بفتح الياء وكاسر الصاد مبنيا لماعل . وقراً حمزة والکساى بضم الياء وفتح الفاء وكسر 
الصاد مش دة . وقرأعلقمة بالنون . وقرأقتادة وأبو خيوة بضم الياء وكسر الصاد خففة . 
1 وقد آخرج الپخاری ومسلم وغیر ما عن عل“ بن آی طالب قال : « بعثنی رسول الته صلی الله عليه و له وسلم : 
آنا والز بير والمقداد » فقال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل : انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ فإن با ظعينة 
معها کتاب فخذوه مها فأتونی به » فخرجنا حى أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة › فقلنا أحرجى الكتاب › 
قالت ما معی من کتاب › فقلناً لخر جن" الكتاب أو لتلقين الثياب ٤‏ فار جته من عقاصا › فأتینا به لن صل 
اله عليه وآ لوسم › فإذا فيه : من حاطب بن أ بلتعة إلى أناس من المشركين بعكة بخبر هم ببعض آمر انى صل 
الله عليه وآ له وسلم » فقال النی" صل الله علیه وآ له وسلم : ما هذا باحاطب ؟ قال : لاتعجل على يارسول الله » 
إن یکنت امرا ملصفا فی قریش ولم کن من آنفسہا > وکان من معك من المھاجرین لے قرابات بحہون بہا آهل م 
وأموالم بمكة » فأحببت إذ فاتتى ذلك من النسب فيم أن أصطنع إلييم يدا محمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك 
کفرا ولا ارتدادا عن دینی » فقال انى صلى الله عليه وآله وسلم : صدق » فقال عبر : دعنى أضرب عنقه › 
فقال : إنه شهد بدرا » وما يدريك لعل" الله اطلع على أهل بدر فقال : اعماوا ماشتّم فقد غفرت لک . وتزلت 
ریا ا الذین آمنوا لاتتخذوا عد وی و عدو کم آو اياء تلقون [أمم بالمو دة )» . وني الباب أحاديث «سندة ومرسلة 
متضمنة لبيان هذه القصة › وأن هذه الآيات إلى قوله ( قد كانت اكر أسوة حسنة فى إبراهم ) ناز اة فى ذلك . 
ا هر با و > ر n‏ 3 ۰ م © ورا 
قد کانت لم إسوة حَستَة ف إبُرهم وآلذين مَعه إذ قالوا لقويهم إنا بر۶ وا 
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۰ 
ع 


کفرنا 


وو ¿ 2 oe‏ ر E‏ یمر 9 ر کک ے رے ٤‏ م صل ۰ 
حتی تومنوا پالله وحده إلا قول إبرهم لابيه لاستَغفِرّن لك وما اميك لك من أله ِن 
را ر ا کے ے مھ 2 ھر ر ن 942ر رو ا ت ای 9م Le‏ 0 ۶ 
شىء ربا عَليّك توكلا وليك أنبتا وليك آلمَصِيرٌ )١‏ رتا لاتجعلتًا فة لين 
ا oer‏ کے که وار اوور 4 o e e‏ م ر ص ا 
كقروا وآعَفِر لَنَا ربا إنك أنت آلْعَريز آلْحَكم (» لد كان لك فيهم إسوة حستة 


ےھ و مل ەرە رور رلور ەر 1 
لمن کان يرجوا آله والیوم الاخر ومن يول فن آله هو انی آلْحَمِيد () عَسّى الله 
€ 9 ر r0‏ ەە رن م وال ےر روه ووو رر لے َ O N‏ 

ان يجعل بينم وین الذين عاديتم ينهم مودة لله قدير والله غفور رحم (v)‏ 


ارو اراو وار وک ر ووا رن رك رووة ويام ي ا م 
لا هیک آله عن آلذِين لم وو ی الدینِ ولم پخرجو کم فن دير م ن 


ا 


ر ھ2 ٠ ٍ e‏ ز ت u‏ مل م e‏ 
تروم وتقیطوا لهم إن اله بحب المقوطين ۵ نما ينهي اله عَنِ لين 


o رم‎ 


ا و ۶ 6 و 3 رم ۰ وه ارو ا ٌl%‏ 2 َه o‏ 
قتل وک ف آلدین واخرجوکم' من دی رک وظھروا على إخراجک أن تولوهم ومن 


لهم اوليك هم امود (). ) 

لما فرغ سبحانه من الى عن «والاة المشركين والذم" لن وقع منه ذاك ضرب هم إبراهم مثلا حين تبر من 
قومه » فقال ( قد كانت لكم إسوة حسنة ) أى خحصلة حيدة تقتدون ہما : بال لى به أسوة نى هذا الأمر : أى 
اقتداء » فأر شدهم سبحانه إلى الاقتداء به فى ذلك إلا فى استخفار ه لأبيه . قرأ ابحمهور « إسوة» بكسر الحمزة : وقرأ 
عاص بضمھا وما لتان » وأصل الأسوة بالضم والكسرالقدوة › وبقال هو أسوتك : أی مغلا وآنت مثله ؛ 
وقوله ی إبرامم والذدین معه متعلق بأسوة > أو بحسنة » أو هو نعت لأسوة » أو حال من الضمير المستتر ى ' 
حسنة ¿ و خبر کان » و لبيان » والذين معه هم أصحابه المؤمنون . وقال ابن زيد : هم الأنبياء .قال الفرّاء : 
يقول أفلا تأسیت یا حاطب بڑیراھم فتبراً من آهلك کا تا إبراهے من آبیه وقومه ٤‏ والظرف ف قوله ر لذ قالوا 
لقومھم ) هو خبر کان » أو متعلق به : أی وقت قوی لقومهم الکقار ( إنا برآ منک ) جمع بریء » مثل شركاء 
وشريك » وظرفاء وظريف . قرا ابلحمهوره برآء » بضم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين » ككرماء فى كريم . وقراً 
عیسی بن عر واین أ إحاق بکسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف » ككرام فى جع کرم . وقراً آبو جفر بضام 
اباء وز بعد آلف ( وما تعبدون من دون الله ) وھی الأصنام ر کفرنا بکم ) ی جا آمتم به من الأوثان أو بدینكم 
أو بأفمالكي ز وبدا ببننا وبينكم العداوة والبغضاء بدا ) أى هذا دأبنا معک مادم على کفرکی ( حنی تومنوا بالتہ 
وحده) وتترکوا ما ألم عليه من الشرك > فإذا فعلم ذلك صارت تلك العداوة موالاة والبغضاء محبة ( إلا قول 
إبراهم لأبيه لأستغفرن لك ) هو استلناء متصل من قوله : فى إبراهم بتقدير مضناف محذوف ليصح الاستئناء : أى 
قد كانت لكم أسوة خسنة فى مقالات [براهم إلا قوله لأبيه » أو من أسوة حسنة » وصح ذاك لأن القول من جحلة 
الأسوة » كأنه قيل : قد كانت أسوة حسنة فى برام فى جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه › أو من التبرّى 
والقطيعة الى ذکرت : أی م يواصله إلا قوله » ذكر هذا ابن عطية » أو هو منقطع : آی لکن قول [براهم لأبیه 
لأستخفرن لك » فلا تأتسوا به » فتستغفرون المشركين » فإنه كان عن موعدة وعدها لياه » أو أن ذلك إنما وقم 
منه لأنه ظ ن" أنه قد آسام ‏ فلما تبن له أنه عدو لله تبر منه - وقد تقدّم تحقیق هذا نى سورة براءة (.وما أملك اك 
من الله من شىء ) هذا من نمام القوم الستثنى : يعنى ما أغنى عنلك وما أدفع عنلك من عذاب الله شيئا » وابلحملة 
فى محل نصب على الال من فاعل لأستغفرن" » فالاستئناء متوجه إلى الاستغفار لا إلى هذا القيد › فإنه إظهار 
للعجز وتفويض للأمر إلى الله > وذلك من أخصال اللير ( ربا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ) هذا من 
دعاء إبراهم وأعحابه وما فيه أسوة حستة يقتدى به فيها » وقيل هو تعلم للمومنين أن بقولوا هذا اقول » والتوكل 
هو تفويض الأمور إلى الله > والإنابة الرجوع » والمصير المرجع › وتقدم اب حار والجرور لقصر التوكل والإنابة 
والمصير على الله ( ربنا لالجعلنا فتنة للذين كةروا ) قال الرجاج : لاتظهرهم عالينا فظنوا آنهم. على حتق" فينتنوا 
بلك . وقال جاهد : لاتعذنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك » فیقولوا لو .کان هولاء على حت" ما أصابہم هذا 
( واخقر أن ربنا إنك أت العزيز ) أي الغالب الذى لابغالب ر المكم ) ذوامليكة البالغة ( لق كان لك فيم إسوة 


Fk 


نة ) ای لقد کان لک فی إبرادم والذين معه قدوة نة » وكرر هنبا لسبالغة والتأ كيد » وقيل إن هذا نزل بجد 
الأول بمدة ( من .كان برجوا الله واليؤم الآحر.) بدل من قوله لكم بدك بعض من كل » والمعی : أن هذه 
الأسوة إا تكون لمن بخاف اله وبخاف عقاب الآحرة » أو بطمع فى انير من الله نىالدنيا وى الآخرة ( ومن يتول . 
فان الله هو الق اميد ) أى يعرض عن ذلك » فإن الله هو الغ عن خلقه اطیمید إلى أولیاثه ر عسى اله أن يحمل 
بینک وبين الذین عادیم منم موداة ) واذلك بان بسلموا فہصیر وا من هل دینکم »> وقد ألم قوم منم بعد فثح 
مكة » وحن إسلامهم »> ووقعت بيهم وبين من تقد مهم ی الإسلام مود اة وچاهدوا وفعلوا الأفعال الربة 
إلى اله . وقیل اراد بالود هنا ټزویج اتی صلی الله علیہ وآ له وسلم بام حبیبة بذت ابی سفیان . ولا وجه لذا 
الشخصيص وإن كان من حلة ما صار سببا إلى المودة » فإن أبا سغيان بعد ذلك ترك ماكان عليه من العداوة 
أرسول الله صلى الله عليه وله وسل » ولكنها م تحصل المودة إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده:( والته قدیر) یبای 
القدرة کیرها. ( والله غفور رحم ) آی بلیغھما کثیر ها Ue.‏ ذکر سبحانه ما نبغی للمومنين من معاداة الكذار 
وترك مواد ہم فصل القول فیمن جوز بره منبع ومن لایجوز فقال ( لاینپاکم الله عن الذین لم بقاتلوکم الد ين 
وم حرج وکم من دیارکی ) آی لاینہاکی عن هولاء ( آن تروهم ) هذا بدل من الموصول بدل اشتال » وکذا قو له 
(وتةسطوا الم ) يقال أقسطت إلى الر_جل : إذا عاماته بالعدل . قال الزجاج : الحنى وتعدلوا فيا بينكم وبيلام 
من الوفاء بالعهد ر إن الله بحب الله طين ) أى العادلين ؛ ومعنى الآأبة : أن الله سبحانه لاينبى عن بر أهل العهد 
من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال » وعلى أن لايظاهروا الكفار علبهم٠»‏ ولا يهى عن معاما؟م 
بالعدل . قال ابن رید : كان هذا نىأوّل الإسلام عند المي ادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ . قال قتادة : خا 
فاقتلوا الاشرکين حیٹ وجدنموه - وقیل هذا ا لحکم کان ثابتا نی الصاح بین النې صلی الته عليه وآ له وسام وبين 
قريش › فلما زال الصلح بقتح مكة نخ الحم . وقيل هى خاصة فی حلتاء النی صلى الله عليه وآ له وسلم ومن 
بینه وبينه عهد قاله اسن . وقال الكل : هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف . وقال مجاهد : هى خحاصة ى 
الذين آمنوا وم ياجروا » وقيل هى خاصة بالشاء والصبيان . وحكى القرطى عن أكثر أهل التأويل آنا عكة . 
ثم بین سبحانه من لا بحل" بره ولا العدل نی معاملته فقال ( إا یلہا کے الله عن الذین قاتل وکم فی‌الد ین وخر جوکم 
م دیا رکم ) وهم صناديد الكفر من قریش ( وظاهروا على إنحراجكم ) أىعاونوا الذين قاتلوکے على ذلك ۰ و 
سائر آمل مكة ومن دخل مەهم فى عهدهم > وقوله ( أن تولوهم ) بدل اشتال من الموصول کا سلف( ومن 
يتوم فاولئك هر الظالون ) أى الكاملون ف الظلم لأنهم تولوا من يتحت العداوة لکو نه عدوا لله ولرسوله ولکتابه 
وجعلوهم أولياء م . 

وقد أخرج ابن المنذر وال جاك وعححه عن ابن عباس ( إلا قول إبرا٣‏ م لأبیه ) قال : نہوا أن يتأسوا باستغةار 
إيراهم لأبيه » وقوله ( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا ) لاتعابنا بأيديم ولا بعذاب من عندك » فيقولون لو كان 
هولاء على الق ما صا م هذا . وأخحرج ابن المنذر وابن ای حاتم والحاکم وصححه عنه ( لقد کان کم فم 
أسوة حسنة ) قال : فى ضنيع إبراهم كله إلا فى الاستغفار لأبيه > وهو مشرك . وأخرج ابن جرير وابن انار 
واہن۔ ای حاتم عنه أيضا فى قوله ( لاتجعلنا فتنة للذ ين كفروا ) قال : لاتساطهم علينا فيفتنونا . وأخرج ابن 
مردویه عن الزهری عن ای سلمة بن عبد الرمن عن ی هريرة قال : اول من قاتل أهل ارد ّة على إقامة دين الله 
ہی سان بڼ حر ب وقبه نز لت هذه الابة ( عسي الله أن عل بینکم وبين الذين عادیم منهم مودة). : وأخرج 


٤ 


ابن آی ساتم - عن اازهری آن نول الله صلی الله عليه ورآاله وسم استعفمل أب نيان ٻن حرب علن بعض الهن › 
فلما قبض رول الله ضلی الله .عليه وآ له وسل م آقبل فلتى ذا.الحمار رتد > فكان أوّل من اتل فى‌ااردة وجاهد 
عن الدّين . قال : وهوفیمن قال اق فیه ‏ عمی ال أن یجعل بتکم وبين الذین عادیم میم مود ) وأخزج عبد 
ابن ید وابن النذروابن عدی وان مردویه والبیی فی الدلائل وابن عا کر من طریق الکلی عن ای صالح 
عن ابن عباس ف ‌الآية ‏ قال : كانت المو دة الى جعل بینم تزوبج النۍ صلی الله عليه وآ له وسام أ حبيبة بنت 
أن سفیان » فصارت أم" المومنين » فضار معاوية حال المؤمنين . وف صصيح مسام عن ا ا اوا شان 
ال ازول ا قال نعي » قال : توٴمرنی حى أقاتل الكفار ٠‏ كا كنت أقاتل السلمين ٠‏ قال 
نع قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك » قال نع » قال : وعندى أحسن العرب وأحله أم حبيبة بنت 
آى سفيان أزوّجكها » الحديث : وأخر ج الطيالسى وأحمد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم 
والاخاس ف ناه والحا کے وصححه وابن مردويه عن عبد الله بن اأزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العرّى على 
ابتہا آماء بنت آی بكر بهدايا : ضباب وأقط ومن وهى مشركة › فأبت أسماء أن تقبل هدينما أو تدخلها نّا 
حى أرسلت إلى عائشة آن سلى عن هذا رسو الته صلی الته عليه وآ له وسام فسألته » فانزل اله (لاینہا کم اله عن 
الدين لم بقاتلوكم ف الد ين ) الآية » فأمرها أن تقبل هديها وتدخلما ينها » وزاد ابن أى-حاتم ف المدة الى كانت 
بین قریش ورسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » > وف ابخاری وغیرہ عن آسہاء بنت آیی بکر قالت « آنتی أ 
راغبة وهى مشركة فى عهد ةريش ذ عاهدوا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم » > ضألت الى ی صلی الله عليه 
aS‏ : نعم ضلى أملك» . 
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ا اموا دا جاک المومنت مهجرت فامتحنوش ١‏ آله ا َعم بإيمنِهن 


رو 


قن وهن مؤينت قلا ترجُوهن إل الکفار لاهن جل لَه ولا هم يحون لَهن 
وآتومم ما أنققوا ول جاح عَلَْم OA GPO EAR CE‏ 
بعصم ا بشعلا تا تفرذ 7 e‏ 
الله عم کے( ۰ وذ اتک سىء ِن ازوج إل الكفار فعَاقبتّم فاتوا الَذِينَ 
ذَهَبت أزوجهم مثل ما أنفقوا راواه ي انتم به مومِنُون ( انما الوا 
إذا جاءك المُومنت يبايعَك لی أن لا شر کن بال شيا ولا يَسرقَنَ ولا يزين 
وال ولا واا من رة ن يبون وأرَجُلِهن ولا يَعْصِيتك 


رفو ۹ و 4ے ا گ 2 اَ۶ 


ما ك س م 
مغرو بيهن واستغفر لهن. الله إن آله غفور دجم )۲( ) يايها آلذين أمنوا 


و م سەر 


,. 10 ¬ 


ولوا قوما عضب الل عَلَيْهم د يسوا من الأنجرة كما يس الكقار فن أضحب 
لبور 0 
لماذكر سبحانه تحکم فربی‌الكافرين فى جواز البر والإقساط الفريق.الأوّلدون الفریق الثانی ذ کر حکم من 
يظهر الإبمان › فقال ( يا أيها الذين منوا إذا جاء كر المومنات مهاجرات ) من بين الكفار وذلك أن انى صل الله 
عليه وآ له وسلم نا صالح قزيشا يوم الحديبية على أن برد“ عابم من جاء هم من المسلمين » فلما هاجر إليه الأساء أى 
اله أن يرددن إلى المشركين »› وأمر بامتحانهن" فقال ( فامتحنوهن ) أى ناختبروهن" . وقد اختلف فيا كان 
يعتحن' به » فقيل کان يستحلفن بالله »خر جن من بغض زوج ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا لاماس دنيا بل 
حبا لله ولرسوله ورغبة فى دينه » فإذا حلفت كذللك أءطى الى صل الله عليه وآله وشلم زو جها مهر ها › وما 
آنفق عليما ولم يردها إليه »وقيل الامتحان هو أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » وقيل ا كان 
الامتحان إلا بان تلو عليهن رسول لته صلى الله عليه وآ له وسم الآية » وهى -يا أيها النى إذا جاءك ا لمومنات - 
إلى آخرها . ۰ 
واختلب أهل العلم هل دخل النساء ى عهد المدنة أم لا ؟ على قولين » فعلى القول بالدخول تكون هذه الاية 
مخصصة لذللك العهد ؛ وبه قال الأ كر وعلى القول بعدمه لانسخ ولا خصيص ( الله عام بإعانهن" ) هذه ابلحلة 
معرضة لبيان أن حقيقة حاهن" لايعلمها إلا الله سبحانه وم بتعبد کی بذلك › ونما تعبد کی بامتحانہن حى يظور 
لک مایدل على ضدق دعواهن" ف اارغوب فى الإسلام ( فإن علمتموهن" مومنات ) أى علمم ذلك بحسب 
الظاهر بعد الامتحان الذى أمر تم به ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) أى إلى أزواجهن اأكافرين › وحاة 
(لاهن حلم ولا م بحلون هن ) تعليل للنهى عن إرجاعهن" . وفيه دليل على أن المومنة لاحل لكافر › وأن 
إسلام المرأة يو جب فرقا من زوجها لاجرّد هجرنها » والنكرير لتأكيد الحرمة » أو الأول أبيان زوال التكاح › 
والثائى لامتناع النكاح ابحديد ( وآ توهم ما أنفقزا) أى وأعطو أز واج هوّلاء اللات هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا 
علیهن من المهور. قال الشافعی : وإذا طلبہا غیر الزوج من قراباتا منع منہا بلا عوض ( ولا جتاح علیکم آن 
تنکاحوهن ) لاہن" قد صرن من آهل دینك ( إذا آ تيتموهن" أجورهن ) أى مهورهن" » وذلك بعد انقضاء ' 
ع ہن کا ندل ,عليه أدلة وجوب العدة ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قرأ ابمحمهور « تمسكوا» بالتخفيف من 
الإمساك واخحتار هذه القراءة أبو عبيد › لقوله - فأمسكوهن" مروف - وقرأ الحسن وأبو العالية وأبومرو 
بالتشديد من السك ءوالعصم جع عصمة » وهى مايعتصم به »> والراد هنا عصمة عقد النكاح . واإمنى أن من 
. كانت له امرآة كافرة فليست له بامرآة لانقطاع عصمنما باختلاف الدين . قال النخمى : هى المسلمة تلحق 
بدار الحرب فتکفر »وكان الكفار يزوجون السلمين » والمسلمون يز وّجون المأ ركات »م نسخ ذالك بهذه الاية 
وهذا خا ص ,بالكو افر المشرکات دون الکوافر من آهل الكتاب . وقيل عامة فى جميع الكواذر مخصصة بإخراج 
الکتابيات منها , وقد ذهب جهورأهل العم إل آنه إذا اسم ونی أو كتا لايفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة , 
وقال بض أدل العم : بفرق بينهما ,جرد إسلام الزوج » وهذا إا هو إذا كانت المرأة مدخولا بها > وأما إذا 
کانت غير مدخول بها غلا حلاف بين أل العلم فى انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لاعدة عليها ( واسألوا 
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ما آنفقم ) آی اطلبوا مهور نائکم اللخقاتبالکفار ( ولیسالوا ما آنفقوا) قال امفسرون : کان من ذهب من 
المسلمات مرتد َة إلى الكفار من أهل العهد بقال للكفار هاتؤا مهرها» ويقال للمسلمين إذا جاءت امزأة من الكفار 
إل المسلمين وأسلمت رد وا مهرهاعلى زوءجها الكافر ( ذاکحکم الله ) ی ذاكى المد كور من إرجاع المهور من 
اهتين ححکم الله ٍ وقوله ( بعکم بينكي ) نى محل نصب على الال . أومستأنفة ( والله عام حكم ) آى بليغ الملم 
لاض عليه حافية بلغ الحكة نى أقواله وأفعاله . قالالقرطبى : وكان هذا خصو صا بذللك الزمان ى تلاف الناز اة 
خحاصة بإحاع المسلمين (وإن فاتکم شی ء من آزواجکم إل الكغار) ا نزات الآية المقدمة قال المسلمون : رضينا 
حکم الله وكتبو ا٠‏ إلى المشركين فامتنعوا » فز ل قوله (وإن فانکم شىء ٠ن‏ آزوااجکے لی الكفار ) ما دفعم ايهم من 
مهور النساء المسلمات » وقيل المح : وإن انفلت منکم أحد من نساثكى إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة ( فعاقبم) 
قال الواحدى :قال المسرون : فعاقبم فغنمم . قال الزجاج : تأويله وكانت المقى اكم : أى كانت الغنيمة 
لک دی غنہم ( قآ توا الذين ذه.ت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) من مهرالمهاجرة الى تز و" جوها و دفعوه إلى الكفار 
ولا توٴتوه زو-جها الكافر . قال قنادة ومجاهد : نما أمروا أن يعطرا الذين ذه:ت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الى ء 
والغنيمة » وهذه الآية منسوخة قدانقطع حكها بعد الفتح . وحاصل معناها آن « من أزواجکم »جوز أن یتعلتی بفاتکم 
أى من جهة أزواجك » ويراد بالشى ء الهر الذىغرمه ازوج > ومجوز أن يتعلتى بمحذوف على أنه صفة لشى ء. 
م جوز نی شىء أن يراد به امهر › ولكن لابد على هذا منمضاف محذوف : أى من مهر آرواجکم لیتطابق 
لصوف »› و ضفته »و جوز أن یراد بشی ء النساء : أی نوع وصنف منهن »› وهو ظاهر قوله ( من آزواجکم ( 
وقوله ( فآ توا الذين ذهبت أزواجهم) والمعى : أنہم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين فكفرت ولم برد 
عليه ا مش رکون مهرها کا حکم الله مثل ذلك المهر الذى أنفقه عليما من الغنيمة ( واتقوا الله الذى آم به موٌماون ) 
أى احذروا أن ت#عرضوا لشى ء ما يوجب العقوبة عليكي » فإن الإعان الذى نم متصفون به يوجب على صاحبه 
ذلك ر یا یا الب إذا جاءك المومنات يبايعنلك) أى قاضدات لبايعتلف على الإسلام »> و ( على أن لایشرکن بالل 
شیا ) من الأشیاء کائنا ماکان › هذا کان ہوم فتح مكة » فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم ببایعنه » فأمره الله ُن بأخذ بهن أذلایشرکن ( ولا یسرقن ولا بزلین ولا بقتلن أولادهن" ) وهو ما کانث 
تفعله ابلحاهلية من وأد البنات ( ولا بأتین بتان يفترینه بین آيديه ن“ وأرجلهن) ى لايلحقن بأزواجهن ولدا 
لیس مہم .. قال الفراء : كانت المرأة تلتط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدى منك فذاك البهتان الفارى بين 
أيديين" وأرجلهن" + وذلك أن الولد إذا وضعته الم سقط بین دیما ورجليا » ولیس المراد هنا آنا تنسب ولدها 
من الزنا إل زوجها » لأن ذلك قد دحل تحت الى عن الزنا ر ولايءصينك فى معروف ) أى فى كل أمرهوطاعة 
لله .. قال غطاء. : ف یکل بر وتقو ى '» 'وقال المقاتلان : عى بالءروف الى عن الوح » وتغزيتق اياب » وجز 
الشعر > وش" ابيب » وخش الوجوة › والدعاء بالويل ٤‏ وكذا قال قتادة وسميد بن المسيب ومحمد بن السائب 
وزید بن سم » ومعنى القرآن أؤسح ما قالؤه . قيل وجه التقييد باعروف »› مع کونه صلى الله عليه وآ له وشام 
الايأمزإلابة الفنبيه على أنه لاجو طاعة عند قى نى معصية اللحالق ( فبايعهن ) هذا جواب إذا » والمعى إذا بايعنلك 
على هذه الأمور فبايعهن" » ولم يذكر ف بيعنين" ااصنلاة والزكاة واصبام والحج لوضوح كون هذه الأمورونحوها 
من أركان الدين 'وشعائر الإسلام > و[نما خض الأموز. المد كورة لكثرة وقوعها من النساء ( واستغفر ن" الله ) 
آی اطلب من الله اأخضرة ن" بعد ذه البايعة اهن" مناف (إن الله غضور دحيم ) أى بليخ المخةرة والرخة لعبادة 
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(یاآہاالذین اهنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليمم )هم جيع طوائف الكفر » وقيل الببود خاصة» وقيل النافقون خحاصة 
وقال الحسن : اليهود والنصارى . والأوّل أولى › لأن جميع طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليما 
( قد يشوامن الآحرة ) من لابتداء الغاية : أى آم لايوقنون بالاخرة ألبتة ببب کفرھم ( کا یٹس الکفار من 
أصحاب القبور ) أى كيأسم من بعث موتاهر لاعتقاده عدم البعث › وقمل كبا يئس الكفارالذين قد ماتوا منهم من 
الآخرة » لأنہم قد وقفوا على الحقيقة وعلموا أنه لانصيب لم فىالآخرة » فتكون « من » على الوجه الأول ابتداثية › 
وعلى الثانى بيانية » والأوّل أولى . 

وقد جرج البخارى عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكر أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلى لما عاهد 
كفار قرش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات » فأنزل الله ر یا أیہا الذین آمنوا ذا جاء کے المومنات مھاجرات ) حی 
بلغ (ولا تمسکوا م الكوافر ) فطلتی عمر يومئذ امرأتین کانتا له ق الشرك : وأخ رجه أيضا من دیما بأطول 
من هذا » وفیه وکانت أم کلثوم بنت عقبة بن ى معيط من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلی » وهی 
عاتق » فجاء آهلها يلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجعها إلييم حى أنزل الله فى المومنات ما أنزل . 
وأحرج ابن مردویه عن ابن عباس نی قوله ( فامتحنوهن ) قال : کان امتحانہن" ن یشپدن أن لا إله إلا اله وأن 
حمدا عبده ورسوله » فإذا علموا أن ذلك حقا منه ن لم يرجمن إلى الكقار وأعطى بعلها ى الكفار الذين عقد م 
رسول الله صلی الته عليه وآله وسم صداقها الذى أصدةها وأحلهن" للمومنين إذا آتوهن" أجورهن . وأحرج 
ابن مردویه عنه قال : تزلت سورة الممتحنة بعد ذلك الصلح » فكان من أسلم من سايم » فلت ما أحرجلك ؟ 
فن کانت خر جت فرارا من زوجها ورغبة عنه ردت > وإن كانت خرجت رغبة فى الإسلام أمسکت ورد 
على زوجها مثل ما أنفق » وأخرج ابن أنى أسامة والبزار وان جریر وان المنذر وابن ی حاتم والطبرانی فی 
الکبیر وابن مردویه بسند حسن کا قال السيوطى عن ابن عباس نی قوله ( إذا جاء کي المومنات مهاجرات 
فامتحنوهن ) قال : كان إذا جاءت المرأة انى صلى الله عليه وآله وسلم حلةها عمر بن اللحطاب بالله ماخرجت 
رغبة بأرض عن أرض » وبالله ماحرجت من بغض زوج › وبالله ماخر جت الاس دنیا › وبالله ماحرجت إلا 
حبا لله ورسوله . وأخرج ابن نيع من طرق الكلى عن أى صالح عن ابن عباس قال : أسلم عمر بن اللحطاب 
وتأخرت امرأته نى المشركين » فأنزرل الله ( ولا عسکوا بعجم الكوافر ) . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد 
والبخاری والرمذى وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام کان بمتحن من 
هاجر اليه من المومنات بہذه الآية ( يا أيها النى إذا جاءك المومنات يبايعنك ) إلى قوله ( غور رحم ) فمن أقر بهذا 
الشرط من المومنات قال ما رسول اله صلى الله عليه وآله سام : قد بايعتلك کلاما » والله مامت يده ید امرأة 
قط. من المبايعات ما بايعهن" إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد 
وأحد وعبد بن حيد والرمننى وعصحه والسای وابن ماجه وابن جرير.وابن المنذر وابن مردويه عن أميمة بنت 
رقيقة قالت : « تیت النی صل الله عليه وآ له وسلم فش نساء لنبایعه > فأحذ علينا ماف القرآن أن لانشرك بالله شيعا 
حى بلغ - ولا يعصينك فى معروف - فقال : فيا استطعتن وأطقتن » فقلنا : الله ورسوله احم بنا من أنفسنا 
يارسول الله ألا تصافحنا ؟ قال : إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » وف الباب 
أحاديث . وأخرج البخارى ولم وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال : کنا عند النې" صلی الله عليه وآله وسلم . 
فقال « بایعونی على أن لاتشرکوا بالله شیثا › ولا تسرقوا › ولا تزنوا » وقرأً آية النساء » فن وش منکر فأجرہ عل 
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الل » ومن أضاب من ذلك شيا فعوقب نى الدنيا فهو كقارة له » ومن أصاب من ذالك شيئا فستره الله فهو إلى اللء 
إن شاء عذبه ون شاء غفر له » . وآحرج اہن المنذر من طریق اہن نجریح عن ابن عباس فی قوله ( ولا بأتین پبپتان 
يفترينه ) قال : كانت اطلعرة تولد ها ابحارية فتجعل مكانما غلاما . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أل حاتم 
وابن مردویه عنه ى الآية'. قال لايلحقن بأزواجهن" غير أولاده, ( ولا بعصينك فى محروف ) قال : إا هو شرط 
شرطه اله للنساء. وأخرج ابن سعد وان أىشيبة وأمد وعد بن حید "وال رمذی ونه وابن‌ماجه وآین جریر وان 
امنذر وابن أى حاتم وابن مردويه عن أمسلمة الأنصار ية قالت : قالت امرأة من النسوة ماهذا المعروف الذى لاينبغى لنا 
أن نعضيك فيه ؟ قال « لاتنحن › قلت : یارسول الله إن نی فلان اسعدونی على عبی لا بد یمن قضانہن › فی 
عل فعاو دته مرارا فأذن لی ئی قضامہن »› فلم نح بعد » ولم يبق من الذوة امرأةإلا وقد ناحٽت غیری » وأخرج 
البخارى ومسلم وغير ها عن أم عطية قالت : « بایعنا رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم فقرا علینا آن لا نشرك باته 
شيا ونہانا عن النياحة > فقبضت امرأة منا يدها فقالت :. يارسول الله إن فلانة أسعدتنى وأنا أريد أن أجزيما فام 
يقل ها شيا . فذهبت ثم رجعت فقالت : : ما وفت منا امرأة إلا آم سلم و وأم" العلاء وبنت أنى سبرة امرأة معاذ أو 
بنت أب سبرة وامرأة معاذ » . وقد وردت أحاديث كثبرة فى النبى عن النوح . وأخرج أبوإسحاق وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : کان عبد الله بن مرو وزید بن الحارثٹ یو دان رجلا من الیہود › فأنزل اله ر یا یما الذین آمنوا 
۰ لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ) الأية : وأخرج اافریانی وابن جریر وابن آی حاتم والطبرانی عن اہن م۔عود فی 
E RE a Eî‏ 
إليهم أو يبعلهم الله ؛ 
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هئ أربع عشرة آية 
. وهى مدئية . قال الماوردى : فى قول ال لحميع . وأخرج اہن الضریس وان مردویه والبیہی عن ابن عباس 
قال : : نزلت سورة[الصف بالمدينة ٠‏ وأخرج ابن مردویه عن ابن الز بير ثله . وآخرج النحاس عن ابن عباس قال 8 
نزلت سورة الصف بمكة › ولعل هذا لايصح عنه ويويد كونها مدنية ما أخرجه أحد عن عبد الله بن سلام قال : 
تذاکرنا آیکم ينی رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فيساله أئ الأعال آخب إلى اله ؟ فام يقم أحد ميا فأرسل 
رسول اله صلی اق عله وآله ولم ایتا رجلا رجلا فجیمتا فقا أ عليتا هذه اإسورة يعنى سورة الصف كلها , 
E Sy‏ وأحرجه يغبا ارمذی واہن حبان والحا کم 
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يسم الله الرحمنر الرجم 
۹ رر لے , و !ا رم , م٤‏ رور مر ا9ے !ر 0 EE‏ 
سبح للو ما في آلسموت وما ف آلارْضِ وهو آلعزیز الحكے () يايها الین منوا 
ا ء۶ ر ەھ ر و ت و ەو 9 ر ”و ۰ 
لم تقولون مالا تفعلون )١(‏ كبر مقتا عند أله أن تقولوا مالا تفعلون )إن الله يجب 
i‏ ای کے ر٤‏ كو ىوووا روو 2 9 م أ ا ام 
زین یقتلون ی سریلِم صفا کانهم ينين مَرْصوص () وذ قال موس لِقويه يموم 
e‏ ا r‏ مل وو اک م چ برل د روه رر 
ل دودوننی وقد تعْلَمون انی رسو اش رليم فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم وألله 
e Ey‏ ا ا ۾ ا 2 رل ال ول 
لا یھی القوم الفقِین () وذ قال عِیسی ابن مریم یجنی إشرعیل إی رسو آل 
و ر ل9 س ھر رے اک ے واي ورل ء۶ ر ا frofFIfSorr. oro‏ 
لبم مصدقا لما بين يى يِن ألتورية ومبشرا برسول اتی من بعډۍ سمه 
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فلما جاعم بالبينت قالوا هذا حر مبين () ومن اظ من آفتری عل آل الگزب 
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وغو عى إک لادم واف لى الوم الاين ٠‏ ريدو لطيو ور ال 
ر ەلو و م ۵س د 0 ا ورو کور راو م را ر 
بافواههم والله متم نوره ولو کره آلکفِرون (۸) هو آَلُذِى آرسل رسوله بالهدیودین 
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آلحق لِیظهره عل الدینِ کله ولو ره مشر کون )٩(‏ . 
قوله ( سبح لته ما فى الموات وما فى الأرض) قد تقدَم الكلام على هذا ووجه التعبير ئى بعض الور بلفظ 
الماضى كهذه الءورة » وف بعضها بلةظ المضارع › وى بعضما بلظ الأمر الإرشاد إلى مشروعية البيح فى كل 
الأوقات ماضيا ومستقبلها وحاها » وقد قدا منا نحو هذا فى أوّل سورة الخديد ( وهو العزيز الحکی ) آی الغالب 
الذى لا يغالب : الحکم فى أفعاله وأقواله ( يا أيما الذين آمنو الم تقولون مالا تفعلون ) هذا الاستةهام للتقريع 
والتوبيخ آی م تقولون من ایر مالا تفعلو نه ٤‏ ولم مركبة من اللام الارة 2 وما الاستفهامية ¢ وحذفت ألفها 
تخفيفا لكثرة استعماها كا نى نظائرها » ثم ذمهم سبحانه على ذلك فقال ر كبر مقتا عند الله أن تقو لوا مالا تفعلون) 
أى عظ, ذلك فى الت > وهو البغض » والمةت والقاتة مصدران » يقال رجل مقيت ومقوت : إذا م بحبه الناس 
قال الکسانی ( أن تقولوا ) ى وضع رفع » لان کبر فعل بمعنی بئس > ومقتا منتصب على المييز » وعلى هذا 
فیکون ف كبر ضمير مهم دنسر بالنكرة » وأن تةولوا هو الخصوص بالذم » ومجىء فيه اللحلاف هل رفعه 
. بالابتداء » وخبره احمل الميقدمة عليه أو خبره مجذوف أو هو .خبر مبتدأ محذوف . وقیل نه قصد بقوله کبر 
التعجب ٠‏ وقد عده ابن عصفور من أفعال التعجب . وقيل إنه ليس من أفعال الذم ولا من أفعال التعجب » بل 
هو مسند إلى أن تقولوا » ومةتا تمييز حول عن الفاعل ( إن الته بحبالذين بقاتلون فى سبيله صفا) قال الفسرون : 
إن المومنين قالوا : وددنا أن اله خير نا بأحبالأعمال إليه حنى نعمله ولو ذهبت فيه أموالنا وأنفسناً . فأنزل الل 
( إن الله بحب الذين پقاتلون ) الآبة » وانتصاب صفا علي المصدرية » والمفعول عذوف : آی يصفبون آنفس بم 
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صفا » وقيل هو مصدر فی موضع الحال : أى صافين أو مصفوفين . قرأ اللحمهور « يقاتلون » على البناء للفاعل . 
وقرأ زيد بن "على" على البتاء المفعول وقرى* « يقتلون .» بالتشديد » وحلة ( كأنہم بنيان مرصوص ) ف محل نصب 
على الحال من فاعل يقاتلون » أو من الضمير فى صفا على تقدير أنه مول بصافين .أو مصفوفين › ومعى 
رضن ماق نة ب بال ر مت الا آره را 5دا صت فة إل بن عا ارا 
مرصوص بالرصاص . قال المبرد : هو مأخوذ من رصصت البناء : إذا لاعت بينه وقاربت حى بصير كقطعة 
واحدة » وقيل هو من الرصيص » وهو ضم الأشياء بعضما إلى بعض » والتراص" : التلاصق ( وإذ قال موسى 
لقومة ) لما ذكر سبحانه أنه حب القاتلين فى سبيله بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله 
وحل" العقاب بمن خالفهما » والظرف متعلق بمحذوف هو اذكر : أى اذكر ياحمد هولاء المعرضين وقت قول 
موس » وجوز أن يكون وجه ذكر قصة موسى وعيسى بعد عحبة الجاهدين فى سبيل الله التحذير لأمة محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم أن يعوا مع نبېم مافعله قوم موسی وعیسی معهما ( باقوم م توؤذوتى ) هذا مقول القول :| 
أې م توذونى بمخالفة ما آمرکي به من الشرائع الى افرضما الله عليكي › أو لم توٌذوتنی بالشم والانتقاص › و٧ن‏ 
ذلك رميه بالأدرة » وقد تدم بيان هذا فى سورة الأحزاب › وجلة ( وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم ) فى محل 
نصب على الحال » وقد لتحقت العلر أو لتأكيده » وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار »› والمعنى : كيف 
توذوتی مع علمکم بای رسول الله » والرسول بحارم ویعظ › ولم يبق معکم شك فى الرسالة لما قد شاهدتم من 
المعجزات الى توجب علیکم الاعتراف برسالی > وتفید کم العلم بها علما يقينيا (فلما زاغوا زاغ الله قلوہہم ) آی 
لما أصرّوا على اازيغ واسنم روا عليه أزاغ الله قلوبہم عن الهدى » وصرفها عن قبول احق » وقيل فلما زاغوا 
عن الإبمان أزاغ اله قلوبهم عن الثواب . قال مقاتل : لما عدلوا عن التق أمال الله قلوبهم عنه » يعلى نيم لما 
ترکوا الق" بایذاء نبہم أمال لله قلوہہم عن التق جزاء بما ار تكبوا ( والله لايدى القوم الفاسقين ) هذه الحملة 
٠‏ مقرّرة لاضمون ماقبلها . قال الزبجاج : لايہدى من سبق فى علمه أنه فاستق › والمعى : آنه لایہدی کل متصف 
بالفستی وهرلاء من ہم ( وإذ قال عیسیٰ بن مریم ) معطوف عل ( وإذ قال موسی ) معمول لعامله › أو معمول 
لعامل مق در معطو على عامل الظرف الأول ر يابنى إسرائيل إنى رسول الته إليكم مصد قا ما بين يدى من التوراة) 
آی إن رسول اللہ إليكم بالإنجيل مصدفا لما بين يدئ من التوراة لأنى ل "تكم بشىء بخالت التوراة » بل هى 
مشتملة على التبشير نى › فکیف تنفرون عنی وتخالفوتی › وانتصاب مصدآقا على الحال › ( و ) کذا (مبشرا) › 
والعامل فيهما ما فى الرسول من معى الإرسال »› والمعى : آنیآرسلت لیک حال کونی مصدقا لما بین یدی من 
التوراة ومبشرا بمن يأتى بعدى » وإذا كنت كذلك فى القتصديق والتبشير فلا مقتضى لتكذيى > وأحد اسم نبينا 
صلى الله عليه وآ له وسل وهو عام منقول من الصفة »> وهى تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل » فیكون معناها آنه 
أكثر حمدا لله من غيره » أومن المغعول فيكون معناها أنه بحمد با فيه من خحصال اللير أكثر ما بحمد غيره . قرا 
نافع وابن کثبر وآبو مرو والسلمی وزز بن حپیش وأبو بکر عن عاصم ( من بعدى ) بفتح الياء . وقرأً الباقون 
بإسکانہا ( فلما جاءهم بالبینات قالو! هذا. حر میین ) یلا جاءهم عیښسی با مغجزات قالوا هذا الذی جاءنا به تحر 
واضح ظاهر » وقيل المراد محمد صلى:الله عليه وآ له وسلم أى لما جاءهم بذاك قالوا هذه المقالة › والأوّل آولى . ٠٠‏ 
قرأاب محم هور « حر » وقر حزة والكسائى « ساحر » ( ومن أظلم من افترىعلى اله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ) 
ی لا حد أ کر ظلما مله حپث پفتری علي الل الكذب » والحال أنه يدعي الى دين الإسلام الذی هو خپر الأدبان 
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وأشرفهاً : لأن من کان كذلك فحقه أن لایفتری على غیره الكذب » فکپف یفتریه على ربه . قراب محمهور ١‏ وهر 
يدعى » من الدعاء مبنيا المفعول . وقرأً طلحة بن مصرف « يدعى » بفتح الياء وتشديد الدال من الاد عاء منيا 
للفاعل »ونما عدّى بإلى لأنه ضمن معنى الانهاء والانتساب ( والله لايدى القوم الظالمين ) هذه ابحملة مقررة 
لضمون ما قبلها .'والمعنى : لايمدى من اتصف بالظم > والمذكورون من حلتهم ( يريدون ليطفثوا نور الله 
بأفواههم ) الإطفاء :الإخاد » وأصله فى النار » واستعير لما مجرى مجراها من الظهور . والمراد بنور الله القرآن : 
أى يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول » أو الإسلام » أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم» أو الحجج والدلائل » أو 
جیع ماذکز » ومعنی بأفواههم : بأقوافم الحارجة من أفواههم التضمنة الطمن ( والله مم نوره ) باظهار فى 
الآفاق وإعلائه على غيره . قرأ ابن كثير وحزة والكساى وحفص عن عاصم « م نوره » بالإضافة والباقون بقنوين 
مم ( ولو که الكافرون ) ذلك فإنه كائن لاعالة » وابلحملة فى محل نصب على الحال . قال ابن عطية : واللام ق 
ليطفثوا لام موٴكدة دخات على الم#عول » لأن التةدير : يريدون أن بطةئوا » وأكثر «اتلزم هذه اللام الممعول 
إذا تقد م > كقولك : لزيد ضربت › ولرويتك قصدت › وقيل هى لام العلة » والمفعول محذوف : أى يريدون 
إبطال القرآن أو دفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفئوا» وقيل إنها بمعنى أن الناصبة ونما ناصبة بنفسما . قال الفراء : 
العرب تجعل لام کی فی‌موضع آن نیراد وآمر» وإلیه ذھب الک ہائی » ومثل هذا قوله-يريد الله ليبين لكي -وجلة . 
( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحتق ليظهره على الدين كاه ولو كره المشركون ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها › 
والهدى القرآن أو المعجزات ؛ ومعنى دين احق" : الملة الحقة »> وهى ملة الإسلام ؛ ومعنى ليظهره : ليجعله ظاهرا 
على جميع الأديان عاليابعليما غالبا ها ولو كره المشركون ذلك فإنه كائن لاعالة ‏ قال مجاهد : ذلك إذا نزل عيسى 
م يكن فى الأرض دين آإلا دين الإسلام › والدّين مصدر يعبر به عن الأديان التعددة » وجواب لو فى الموضبين 
محذوف » والتةدير نمهو أظهره .: ۰ 

٠‏ اوقد أحرج ابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان ناس من المومنين قبل أن يفرض 
الحهاد يقولون : وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به »> فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسل آن 

أحب الأعمال يان بالته لاشك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفرا الإبمان وم يقرّؤا به » فلما نزل الحهاد 
کره ذلك أناس من المؤمنین وشتق" عليہم آمره» فقال الله ر باأيها لذبن آمنوا م تقولون مالا تفعلون ) . وأخرج ابن 
آی حاتم وابن مردویه عنه نی قوله ( کیر مقا عند الله آن تقو لوا مالا تفعلون ) قال : هذه الاية فى القتال وحدذه » 
وهم قوم کانوا اتون النې صلی الله عليه وآ له وسام فیقول الرجل : قاتلت وضربت بسینی ولم يقعلوا » فتزلت : 
وأخرج عبد بن میگ وابن مردویه عنه أيضا قال : قالوا لو نعلي أحب الأعمال إلى الله لقعلناه فأخبرهم الله فقال 
( إن الله بحب الذین بقاټلون فی سبیله صا کأنہم بنیان مرصوص ) فكرهوا ذلك › فأنزل الته ( یا یما الین آمنوا 
م تقولون مالا تفعلون كبر مةتا .عند الله أن تقولوا مالا تقعلون ) وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عنه أيضا 
) کانہم بیان مرصو ص ) قال : مثبت لايزول ماصق بعضه على" بعض . وأخحرج البخارى ومسل وغير ها عن 
جہیر بن ۰ قال : قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم « إن لى آسهاء : آنا محمد » وأنا أمد » وآنا الحاشر 
الذى حشر اق الاس علي قدى » وآنا المماحي الذى پعحو الله بى الكفر » وآنا العاقب : والعاقب الذی لیس‌بعده نى». 
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بر لون )1( ا الین اموا کونوا انصارا له کمًا قال عیسی آبن مریم 
ت من آنصّاری إل آله بال الحواريون تحن أنْصار اقا مد ت طائِفةمن بنى 
اروا و كرت طا نانك لذن ناغل عدوم قَاَصبَحوا ظهرِينٌ ٠9‏ . 
قولہ ( یا آیہا الذین آمنوا مل آدلك على تجارة تنجیك م من عذاب ألم ) جعل العمل المذكور عنزلة التجارة . 
لأنہم برحو فيه کا بربجحون فيا > وذالك بدخوهم الحنة ونجانيم من النار قرا الھور ١‏ تنجیک » بالتخفیف 
من الإنجاء . وقرأً الحن وابن عامر وأبوحيوة بالتشديد من التنجية . ثم بين سبحانه هذه النجارة الى دل علا 
فال ( تومنون بالله ورموله وتجامدون ی سبیل الله بأموالکم و نھکم ) وهو خبر یمعنی الآمر لاإيذان بوجوب 
الامتثال فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه › وقدم ذكرالأموال على الأنفس لأنها مى الى یبدا بہا ى الإنفاق والتجهز 
إلى ابلجهاد . قرأ ابحمهور « تومنون » وقرأً ابن «..عود « آمنوا وجاهدوا » على الأمر . قال الأخفش : توؤمنون 
عطف بيان لتجارة › والأولى أن تكون الحملة م تأنفة مبينة لما قبلها > والإشارة بقوله ( ذلکم ) إلى ماذکر من 
الإبعان وابحهاد > وہومبتداً وخبره ( خير لکې) أى هذا الغعل خير لكم من ٠‏ موالکی وأنفكم ( إن کت تعامون) 
٤‏ 5 تم من يعم فإنكم تعلمون أنه خير لكم > لا إذا کنم من ا لاتعلمون ذلك (ابقفر اکم 
) هذا جواب الأمر المدلول عايه بلفظ الحبز » وهذدا جرم . قال ا والمبرد : آوله « توٌمنوك » 
u‏ »> ولذللك جاء يغفر لک جزوما . وقال الفراء : يغد غر لکے جواب الاستذهام فجعاه جز وما لکونه 
جواب الاستفهام » وقد غلههه بعضن آهل الم . قال الزجاج : ليوا إذا دم على ماينعهم يغفر هي إا يغفر م 
إذا آمنوا وجامدوا . وقال الرازى فى توجيه قول الغراء : إن هل أدلك م ی معی الأمر عنده › پال هل ا 
ساکت : آی اسکت » وبيانه أن ٨ل‏ معن الاستذهام » ثم يتدرج إلى aT‏ وحثا » والحث کالإغراء › 
والإغراء أمر . وقرأ زيد بن على" « تومنوا »› وتجاهدو » عل إضارلام الامر . وقيل إن« يخفر :لک ۾ جزوم بشرط 
مقدّر : أی إن توؤمنوا يغد ر لکم > وقزاً بحضهم بالإدغام فى يغقر لكم > والأولى ترك الإدغام لن الراء حرف 
متکرر. فلا ے..ن [دغامه ی اللام ( ویدخلکم جنات تجرى من تحا.الأنمار ) قد تةدٴم بيان كينية جرى الأنہار من 
تحت الحنات ( وم..اكن طيبة ئى جنات عدن ) أى نى جنات إقامة ( ذلك الفوز, العظم ) ى ذلك المذكور من 
المغفرة' » وإدخال انات الموصوفة با ذكر هو الفوز الذى لافوز بعده › والظةر الذى لاظفر بماثله ر وأخرى 
ونما ) , قال الأحنة نش والفرّا» : ۽ أحري معطو فة على تجارة فھی نی عل خض : أی وہل أدلكم على خصلة 
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أحرى تحبونما فى العاجل مع ثواب الآحرة » وقيل هى نى محل رفع : أى ولكم خحصلة أحرى » وقیل فى محل 
نضب : ی ویعطیکم خصلة أحری . لے بین شبحانه هذه الآخری فقال ( نصر من الله وفتح قریب ) آی ھی نصر 
من الله لكم « وفتح قریب یفتحه علیکم » وقيل نصر بدل من أحری على تقدیر کونہا فى حل رفع » وقيل 
القدير : ولكم نصر وفتح قريب . قال الكلى : يى النصرعلى قريش وفتح مكة . وقال عطاء : يريد فتح 
فارس والروم ( وبشر المؤمنين ) معطوف على محذوف : أى قل يا يما الذين آمنوا وبشر › أو على تومنون لأنه 
فىمعنى الأمر » والعنى : وبشرياحمد المؤمنين بالنصر والفتح » آو وبشرهم بالنصر نى الدنيا والفعح » وبابلحنة فى 
الآحرة » أو ؤبشرهم بابلحنة نى الآخحرة . ثم حض" سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال ( يا آيما الذين آمنوا كونوا 
أنصارالته ) أى دومرا على ما أتم عليه من نصرة الدين . قرأ ابن كثير وأو عرو ونافع « أنصأرا لله » بالتنوين وترك 
الإضافة . وقرأً الباقون بالإضافة » والرسم بحتمل القراءتين معا » واختار أبوعبيد قراءة الإضافة لقوله « حن أنصار 
الله » بالإضافة ركا قال غيسى بن مرم للحواريين من أنصارى إلى الله) أىانصروا دين الله مثل نصرة الحواربين 
لا قال م عیسی ( من أنصارى إلى الله ) فقالوا ر نحن أنصار الله ) والكاف نى « كا قال » نعت مصد ر محذوف 
تقدیره : کونوا كونا كا قال » وقيل الكاف فى محل نصب على إضار الةعل » وقيل هو كلام حمول على معناه 
دون لفظه › وال معنی : کونوا أنصار اللہ کا کان الحواريون أنصار عيسى حين قال فم من أنصارى إلى الله . 
وقوله ( إلى الله ) قیل إلى بمعنی مع : أى من أنصارى مع الله » وقيل التقدير : من أنصارى فبا يقرب إلى الله , 
وقيل التقدير : من أنصارى متوجها إلى نصرة الله » وقد تقدم الكلام على هذا فى سورة آل عمران . والحواريون 
م أنصار السيح وخلض أعحابه » وأوّل من آمن به » وقد تقدَم بيانہم ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت 
طائفة ) أى آمنت طائفة بعيسى وكفرت به طائفة » وذلك لأنبم لما احتلفوا بعد رفعه تفقوا وتقاتلوا ( فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوم ) أى قوينا الحقين منم على المبطلين ر فأصبحوا ظاهرين ) أى عالين غالبين » وقيل المعنى : 
فأيدنا الآن المسلمين على الفرقتين حيعا . ۰ 

اوقد حرج ابن مردويه عن أی‌هريرة قال : قالوا : لوكنا نعم أى الأعال أحب إلى الله ؟ فزلت 
ر یا آیہا الذين آمنوا. هل آداکم على تجارة تنجیکم من عذاب ألم ) فکرھوا فنزلت ۔ یا أا الذين آمنوا 
لم تقو لون مالا تفعلون - إلى قوله - بنيان مرصوص - . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وان المنذر عن 
قتادة فی قوله ( یا أا الذین آمنوا کونوا أنصار الله ) قال : قد کان ذلك محمد الله جاءه سبعون رجلا فبایعوه عند 
العقبة وآووه ونصروه حى أظهر الله دينه . وأخحرج ابن اق وابن سعد عن عبد الله بن أی‌بکر بن محمد بن 
عرو بن حزم قال : قال رسول الله صلی الله عليه و له وسل للنفر الذين لقره بالعقبة « أحرجوا إلى انى عشر منكم 
بکونون کفلاء على قومهم کا کفلت الخواریون لعیسی ابن مرم » . وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام للنقباء « إنكم کفلاء عل قوم کم ککفالة المواریین امیسی ابن مرم ٠‏ 
وأنا كفيل قوی › قالوا نعم » . وأحرج ابن المنذر عن ابن عباس ( فأيدنا الذين آمنوا ) قال : فقوينا الذين آمنوا .. 
وأخرج ابن آی حاتم عنه فأیدنا الذين آمنوا محمد صلل الله عليه و آله وسل وأمته على عدوم فأصبحوا اليوم 
ظاهرین . 1 : 


4 


هى إحدى عشرة آية 


وهى مدنية . قال القرطىى : نى قول المع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مرويه والبییی 
فالدلاثل عن ابن عباس قال : نزلت سورة ابحمحة بالمدينة . وأخحرج ابن مردويه غن عبد اله بن الزبير مله . 
وأخرج ملم وأهل الْن عن أ هريرة معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرا فى ابلححة سورة ا حمعة 
و إذا جاءك المنافقون- . وأخرج مام وأهل السان عن ابن عباس نحوه . وأخرج‌ابن حبان والبیہی فى سننه عن 
جابزبن مرة قال :كان رسول آل صل ال عل وآ ور قرا سلا ارب ل ةج - قل ياأيما الكافرون۔ 
و۔ قل هو الله أحد .. وكان يقرأ نى صلاة العشاء الآخحرة ليلة الحدحة سوزة ابحمعة والنافقون . 


يسم الله الرحمن 1 ارجم ٠‏ 


ا 0 ما ى السموت وم نی الأرضں التید المدویں اریز الحکم ٠‏ (۱) هو 


LS‏ ت ےم رر ا ول ماروا ا 
اذى بُعّث ا رسولا نهم يتلوا عليهم يته ویر کیهم ويعلمهم التب 


ھ2 


الوک ر ثرا تی کی تلو شین عر ربتک یزرم 
التريز الحم )۳( ذلك فضل آله يو ا تيه من ياء وآللهُ ذو الْقَضل لظم 9) مشل ۰ 


o 


خلا نة ل تاره تر لتر تخي اراش لقنم 
الین دبوا بیت آل وال لا هری ادم لقايوین ۰ ۵ ناب الل ادوا إِنْ 


f° o‏ 20 0 ر رم رھ 
زعنتم نک اولِياءُ وون کون آلتایں منوا اموت ِن کڏ م صارقين ن )ولا يتمنونة 


d‏ مو2 ار 


آبدا بما دمت ا وله علب نالظال ن( قل إن المت ت لی تفِرون منه فانه 


ی 


لق" وود إل انب والشهدة یتیگ و 

قزل بشخ ق ماق النتوات وماق الأرض )هد تشم ير هذا ف أرق سرزة اليد وما بتكا من 
التبحات ( الماك القدوس العزيز الحكم ) قرأ ابلحمهور بابر نى هذه الصفات الأريع على نها تمت لته » وقيل على 
البدل ».والأول أول . وقرأً أبو وائل بن محارب وأبو العالية ؤنصر بن عاصم وروبة بالرقع على إضمار ميد : 
E sys,‏ 
رسولا منم ) المراد بالأمرين العرب » من كان عن الكتابة منم ومن لابا لانم لم یکونوا آهل کتاب › 
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ولأ فىالأصل الذى لايكتب ولا يقرأ ا مكتوب » وكان غالب العرب كلك » وقد فض بیان معنى الأ فى 
سورة القرة »> ومعى « منهم » من أنفسهم ومن جنسيم ومن جلتهم وما کان حی .من آحیاء العرب إلا ولرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيم قرابة » ووجه الامتنان بكونه منهم ن ذلك آقرب إلى الوافقة لأن احنس أميل إلى 
جنسه وأقرب إلیه ( يتلوا علهم آباته ) بعنی القرآن مع کونه أمیا لایقرأ ولا یتب ولا تعلم ذلك من أحد » 
واب اة صفة لرسولا › وكذا قوله ( وی ز كم ) قال ابن بجریج ومقاتل : أی يطهر هم من دنس الكفر والذنوب »› 
وقال الى : بأخذ زكاة أموالم » وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإعان ( ويعلمهم الكتاب والحكة ) هذه صفة 
ثالثة لرسولا + والمراد بالكتاب القرآن » وبالحككة السنة » كذا قال الحسن . وقيل الكتاب الحط بالقام »> والحكة ` 
الفقه نى الدين > کذا قال مالك بن انس ( وان کاٹوا من قبل لی ضلال مبین ) أی وإن کانوا من قبل بعثته 
فبہم شرك وذهاب عن الحق ( وآخحرین منم ) معطوف عل الأمیین : ی بعث نی الأمیین › وبعث فی آنحرین 
منہم ( لما يلحقوا بهم ) ذلك الوقت » وسيلحقون بهم من بعد » أو هو معطو على المفعول الأول فى يعلمهم › 
أى ويعام آخرین › اوعلی مقعول یزکیہم .: ی یزکیہم ویزکی آخحرین منہم › والراد بالآخرین من جاء بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة » وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب . وقال عكرمة : هر التابعون .وقال تجاهد : 
هم الناس كلهم وکذا قال ابن زید والسدّى : وحملة ( لما يلحقوا بهم ) صفة لاخرين » والضمير فى منهم وهم 
راجع إلى الأميين » وهنا يويد أن المراد بالآحرين هي من ياتى بعد الصحابة من العرب حاصة إلى يوم القيامة › وهو 
صلى الله علية وآ له وسلم وإن كان مرسلا إلى جميع القلين › فتخصيص العرب هاهنا لقصد الامتنان عليهم » وذلك 
لاينا عموم الرسالة > وبجوز أن يراد بالآنحرين العجم لأنيم وإن م يكونوا من العرب » فقد صاروا بالإسلام مم 
والمسلمون كلهم أمة واحدة » وإن اختلفت أجناسم ( وهو العزيز الحكم ) أى بليغ العزة والحكة › والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدّم ذکره . وقال الكلى : يعنى الإسلام . وقال قتادة : يعلى الوحى والنبوة .وقيل إلحاق 
العجم بالعرب » وهو مبتداً وخبره (فضل الله تیه من یشاء ) أی یعطیه من یشاء من عباده ( والله ذوالفضل 
العظم ) الذى لايساويه فضل ولا يدانيه ( مث الذين حلوا الوراة ثم م بحملوها ) ضرب سبحانه لليهو د الذين تركوا 
العمل بالتوراة مثلا فقال ( مثل الذين حلوا اوراۃ ) ای کلفرا القیام بہا والعمل با فیہا ( ثم م يحملوها ) آى م 
يعملا بموجبما ولا أطاعوا ما آمر وا به فیا ( شل الحمار يحمل سفارا ) هی مع سفر و هو الكتاب الكبير 
لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ . قال ميمون بن مهران : ال حمار لايدرى أسقر على ظهره أم زبل ؟ فهكذا اليهود . 
وقال ابحرجانى : هو يعنى لوا من الحمالة بمعنى الكفالة : أى ضمنوا أحكام الثوراة > وقوله : حمل فق محل 
نصب على الال » أو صفة للحمار إذ ليس المراد به مارا معينا » فهو فى-حك النكرة كا ى قول الشاعر : 
ولقد آمر على الام یسبی فضیت م وقلت لایعنیی 

( بس مل القوم الذين کذبوا بآیات الله ) أى بئسمثلا مثل القوم الذين كذبوا بآبات الله » على أن المييز 
عحذوف » والفاعل المفسر به مضمزر > ومثل القوم هو المحصوص بالذم.› و مثل القوم فاعل بس »> والمحصوص 
بالذم" الموصول بعده على حذف مضاف : أى مل الذدين كذبوا » وبجوز أن يكون الموصول صفة للقوم › 
فيكون نى محل جر » والخصوص بالذم" محذوف » والتقدير: بئس مث القوم المكذبين مثل هولاء ( والله لايمدى 

القوم الظالمين ) يعنى عل العموم › فیدخل فیہم الیہود دخولا أولیابر قل یا بها الذين هادو! إن زعم کم أو لياء لله 


۹ - فح القدیر- ٠‏ 


a 


فن دون اناس ) المراد بالذين هادو! الذين هودوا » وذلك أن اليمود اد"عو! الفضيلة غلى الناس » وأنہم أولياء الله 
من دون الناس » كما قوم نحن أبناء الله وأحباؤه -وقوهم - أن يدخل النة إلا من كان هودا أو نضارى - 
فأمز الله سبحانه رسوله أن بقول لم لا اوا هذه الدعوى الباطلة ( فتمنوا اموت ) لتصيرو! إلى ماتصير ون إليه 
من الكرامة فى زعمكى ( إن كنم صادقين ) فى هذا الزع » فإن من علم أنه من أهل ابلحنة لحب اللحلوص من هذه 
الدار . قرا ابمحمهور «ختمنوا» بضم الواو › وقرأ ابن السميفع بفتحها تخفيفا > وحكى الكساى إبدال الواو هنرة ۾ 
ثم أخبر انه سبحاته آنہملایفعلون ذا أبدا ببب ذنوبہم فقال (ولا یتو نه آبدا یما قذمت أبدیهم ) أى بسب ' 
ماعطوامن الكفر والمعاصى والذحر يف والتبديل(والته علم بالظالين) يعى على العموم » وهولاء اليهود داخلون فيم 
دخولا لوليا . م أمرالله سبحانه رسوله آن یقول هم بأن الفرار من اموت لاینجیہم وأنه نازل بہم فقال ( قل إن 
الموت الذنى تفرّون منه. فانه ملاقیکم ) لا مجالة ونازل بكم بلا شك » والفاء فى قوله « قإنه » داخلة لتضمن الاسم 
معنى. الشرط » قال الزجاج : لايقال إن زيدا فنطلق › وهاهنا قال : فإنه ملاقیکم لما ى معنى الذى من الشرط 
واب لعزاء : آی إن غر رتم منه فإنه ملاقیکم > ويكون مبالغة ف الدلالة على أنه لاينفع الفرار منه » وقيل إنها مزيدة › 
وقیل إن الکلام قد تم عند قوله « تفرون منه » ثم ابتدا فقال « فانه ملاقیکی » ( م ترذ ون إلى عالم الغيب والشمادة ) . 
وذلك يوم القيامة ( فينبنكم بما كم تعملون ) من الأعال القبيجة ويجازيكى علا . 

وقد أخرج اين المنذر والحاكم والبییى ف الشعب عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن هذه الاية مكتوبة لى 
أأتوراة بسبعمائة آية ( يبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الماك القدوس العزيز الحكم ) أوّل سورة ابحمعة . 
وآخرج البخارى ولم وغير هما عن اہن عر عن النی صلى الله عليه وآ له وسل قال « إنا أمة أمية لانكتب ولا 
حسب » وأخرج البخازى وغيره عن أنى هريرة قال «١‏ کنا جلوسا عند النی صلی الله عليه وآله وسلم حين نزلٹ 
سوزة. ابجمعة فتلاها > فلما بلح ( وآخحرین منہم لما يلجقوا بېم ) قال له رجلل : یارسول الله من هولاء الذین م 
بلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسی وقال : والذی. نفسی بيده لو کان الإیمان پانرا لناله رجال من 
هولاء » . وأخحرجه, أيضا مسل من حدیثه مرفوعا بلفظ « لو کان الإعان عند الأريا لذهب به رجال من فارس » أو 
قال من أبناء فارس » . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسم قال « لئ كان الإان بالثريا لناله اس من أهل فارس » . وأحرج اإطبرانى وابن مردويه والضياء 
عن سہل بن سعد قال : قال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسم « إن ی أصلاب أصلاب أصلاب رجال من 
أععاى رجالا ونساء من أمى يدخلون ابحنة بغير <..اب » ثم قرأ ( وآحرين مهم لما بلحقوا بهم وهو العزير 
الحکم ) ٠‏ . وآخرج ابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) قال : الدين . وأخحرج عبد 
ابن حید من طریتی الکلی عن أنى صالح عنه ( مل الذين حملوا التوراة نمم بحملوها ) قال : اليهود . وأخرج ابن 
التذبر وان ای حاتم عنه أیضا فی قوله ر أسفارا ) قال : کتبا ,. 

بها لين مثو إا توي لاصو ين يوم اة قاشعزا إلى وکر آله وروا 

ابيع یک ج ل إن كنم لون () فإذا يت الصلوة فانتشرُوا فى الأرض 


زوو © ر رو رد لت غ ف رارق 0 ITI ILE‏ 
وابتغوا من فصل آله واد کروا آله کییرا لعل قلحو ٠‏ ودا رأوا بجارة او لرا 


١ . )۱( آلرٌازقین‎ 

قوله ( يا يما الذين آمنوا إذا. نودى للصلاة ) أى وقع الندذاء ما > والمراد به الأذان إذا جلسن الإمام على المنير 

. يوم ابلحمحة »أنه ٺم يکن على عهد رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل نداء سواه » وقوله ( من يوم ابحمعة ) 
بیان لإذا وتفسیر هما . وقال آبو البقاء : إن من بمعنی فی کا فی قوله _ أرونى ماذا خلقوا من الأرض ۔ آی فی 
الأرض . قرأ الحمهور « الحمعة » بضع اأم . وقرأ عبد الله بن ااز بير والأعمش بإسكانها خفيفا . وها لغتان وجمعها 
حح وجعات . قال الفراء :. يقال ال حمعة. بښبكون المع وبفتحها وبضمها . وهى صفة لليوم : أى يوم يجمع الناس 
قال الفراء أبضا وأبو عبيد : والتخفيف أخت وأقيس» نعو + غرفة وغرف. وطرفة وطرف وحجرة وحجر . وفتح 
لم لغة عقيل .. وقيل إنما ميت جمعة لأن الله جمع فيا حلق آدم »> وقیل لن الله فرغ فیہا من خلق کل شى٠,‏ 
فاجتمعت فیباً جنيع اخلوقات » وقيل لاجياع.الناس فيبا للصلاة ( فاسعوا إلى ذ كر الله )قال عطاء : يعنى الذهاب 
والأشى إلى الصلاة . وقال الفراء : المضى والسمى والذهاب فى معنى واحد » ويدل على ذلك قراءة عمر بن اللحطاب 
وابن «سعود ۔ فامضوا إلى ذ کر الله - وقيل المراد القصد. قال الحسن : والله ماهو سعى على الأقدام »> ولكنه قصد 
بالقلؤب والنيات › وقيل هو العمل كقوله - من أراد الآحرة وسعى ما سعيبا وهو مومن - وقوله - ن سعیکم 
لشنی.- وقول ون لیس لاإنسان إلا ماسمى - قال القرطبى : وهذا قول اپلمهور › ومنه قول زهیر :. ۰ 
ف شی بعد قوم لکی یدرکومم 

وقال آپضا سى ساعيا غيظ بن مرة بعدما ٠‏ تزل مأبين العشيرة بالدم 

آى فالوا على المضى إلى ذكر اله واشتغلوا بأسبابه من الغل والوضوء والتوجه إليه » ويؤيد هذا القول 
قول الشاعر : اسعی على جل بی مالك کل امرئ ی شأنه ساعی 

( وذروا ابع ) ى اتركوا المعاملة به ويالحق به ساثر المعاملات . قال الحسن : إذا أذن المؤذن يوم ابحمعة فم 
حل الشراء والييع > والإشارة بقوله ( ذلك )إلى السعى إلى ذ كر الله وترك البيع » وهو مبتدأً وخبره ( خير لک ) 
أى خير لك من فعل البيع وترك السعى لما قالامضال من الأجر والحزاء . ونىعدمه من عدم ذلك إذا م يكن موجبا 
العقوبة ( إن كتم تعلمون ) أى إن كنم من آهل العم » فإنه لابخنى عليكم آن ذلكم خير لكي ( فإذا قضيت __ 
الصلاة ) ی إذا فعلم الصلاة وأديتموها وفرغم مها ( فانتشروا فى الأرض ) للتجارة والتصرّف فا حتاجون اليه 
من آمر معاشکم ( وابتغوا من فضل اله ) آی من رزقه الذى يتقضل به على عباده با بحصل لم من الأارباح ف 
امعاملات والمكاسب» وقيل-المراد به ابتغاء ماعند الله من الأجر بعمل الطاعات واجتناب ما لا محل ( واذكروا 
الله کثیرا ) ای ذکرا کثیرا .بالشکر له على ماهداک اله من اللیر الخروی والدنیوی › وکذا اذکروہ ما يقربکم 
إلبه من الأذكار » كالحمد والة.بيح والتكبير والاستغفار وو ذلك ( لعلكم تفلحون ) ای کی تفوزوا یر 
الدارين وتظفروا به ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قأنما ) سبب نزول هذه الآية أنه كان بآمل 
المدينة فاقة وحاجة » فأقبلت عير من الشام والنی' صلى اله عليه وآ له وسلم بطب يوم الحمعة » فانفتل الاس إليا 
حى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فى المسجد . ومعنى « انفضوا إليها » تفرقوا حارجين إليها . وقال المبرد : مالوا إلا ؛. 
والضمير للفجارة .> وخصت بإرجاع. الضمیر إلا دون اللهو لأنْبا كانت آم عندهم > وقيل التقدير : وإذا رأوا 
تجارة اتفضرا إلا »> أو وا انفضوا إليه: » فحذف الثانى لدلالة الأول عليه كا نى قول الشاعر. : 1 
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حن ما عندنا .وأنت با عندك راض وارأى عتلف 

وقیل نه أقتضر على ضمير التجارة » لأن الانةضاض إلا إذا كان منموما مع الحاجة إليما ذكيف بالانةضاض 
إلى اللهو » وقيل غير ذلك ( وتركوك قانما ) أى على المنبر : ثم أمره الله سبحانه آن برهي بآن العمل للآحرة خير 

من العمل لدنيا فقال ( قل ماعند الله ) يعنى من ابكزاء العظم وهو ابلعنة ( خیرەن الهو ومن التجارة ) اللذين ذهيم 
إلبهما وتركم البقاء فى مسجد وماع خحطبة النى صلی الله عليه وآ له وسام لأجلها ( واله حير اأرازقين ) فنه اطلبوا 
ارزو راه ولوا پیل لاما ارو ڈت م اعات تیل ارز رار داعا 

وقد آخرج سعيد بن منصور وابن مر دويه عن أن هريرة قال « قلت یار سول الله لی شیء می بوم ابحمعة ؟ 
قال : لأن فيه معت طبنة أبيكع آدم » وفيه الصعقة والبعثة » ونی آخره ثارث ساعات منها ساعة من دعا الله بيا 
بدعوة استجاب له » . وأخرج سعید بن منصور وأحد والنسائی وابن ایی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن سلمان 
قال : قال لی زاسول الله صلی الله عليه وآ له و : « أندرى مايوم ابمعة ؟ قات : الله ورسوله أعلم » قالا ثلاث 
مرات نم قال فى الثالثة : هو اليو م الذی جع اللہ فیہ آبا کے آدم آفلا أحد تک عن يوم ابلحمعة » الحديث . وأخرج 
امل ر بای زان رتو شر ای اقل : قال ارسول الله صلی الله عليه وآ له وسلې « خير یوم طلعت 
فيه الشمسن يوم ابلحمعة » فيه حاق آدم وفيه دحل ابلحنة ء وفيه أخرج منها > ولا تقوم الساعة إلا يوم اب لحمعة ) 
وف الباب أحاديث مصرحة پأئه خلق فيه آدم . 

وورد نی فضل يوم اة أحادیث کثرة اوکذاك قى فضل صلاة عة وعم برها » وف لماعت ای 
فا ».وأنه يستجاب الدعا ء فيا » وقد أوضحت ذلك نى شرحى للمنتى با لا تاج الناظر فيه إلى غيره . 
وآخرج آبو کک وسعید بن منصور وابن ی شيبة وابن المنذر وابن الأنبارى نى المصاخف عن 
خرشة 1 الح قال : رأى معى عر بن الطاب لوحا مكتوبا فيه (إذا نودى للصلاة من يوم ابحمعة فاسعوا إلى 
ذ کر الله ) فقال e‏ : إن أبيا أقرآنا المنسوخ اقرأها « فامضوا إلى ذ كر 
الله » وروی هوّلاء ماعدا أبا عبید عن ابن عر قال : لقد توف رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وما نقراً هذه 
الآية الى فى سورة الحمعة إلا « فامضوا إلى ذ كز الله » وأخر جه عنه أيضا الشافم ی ئی الام وعبد الرزاق والفربای 
وابن جریر وابن ای حاتم . وخر جوا كلهم آیضا عن ابن مسعود آنه کان يقرأ « فامضوا إلى ذ كر الله » قال : 
ولو کان فاسعوا لعیت حى سقط ردائی : وآخرج عبد بن خميد عن أ بن كب أنه قرأ كذاك . وأخرج عبد 
ابن ميد عن ابن عباس ( فاسعوا إلى ذ كر الله ) قال : فامضوا . وأخرج عبد بن حيد عنه أن السعي العمل . 
وآخرج عبد بن يد عن محمد بن كب : أن رجلين من أععاب النى ضلى الله عليه وآ له وسلم کانا بختلفان فی 
تجار هما إلىالشام » فر با قدما يوم ال محمعة ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بخطب فيدعونه ويقومون › فتزات 
الآية ( وذروا البيع ) فحرم عليهم ما كان قبل ذلك . وأخرج ابن جرير غن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وسلم قو له «( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا نى الأرض وابتغوا من فضل الله ) قال : ليس لطلب دنياء 
ولكن عيادة مريض » وحضور جنازة › وزيارة أخ الله » . وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس أى‌الاية قال : ' 
م تومروا بشى ء من طلب الدنيا إا هو عيادة مريض وجضور جنازة وزيارة أخ نى الله . وأخرج البخارى. 
وصسلم وغیر هما عن جابر بن عباد الله فال يتا الى سل قعل رال وم طت رم إللمة 5غا إذ يت 
عير المدينة > فابتدرها آععاب سل اله صلی الله عليه وآ له وسلم حى م پبق منم إلا اثنا عشر رجلا آنا فيم 
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وأبویکر زعر > فأتزل الله ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ) إلى آخر السورة . وأحرج عبد بنجي عن أبن 

عباس ى الآية قال : جاءت عير عبد النمن بن عوف تحمل الطعام »> فخر جوا من ابحمعة بعضېم یرید آن يشر ی» 
وبعضېم يريد أن ينظر إلى دحية » وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قابا على المنبر وب يا مسجد 
اثنا عشر رجلا وسیع نسوة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : الو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد 
علیہم نارا e a‏ 


O,‏ المنافقين 
ھی إحدی عشر ةأيه 


وهي مدنية . قال القرطبى : نى قول ال حميع O ECE‏ ا 
عباس قال : نزلت سورة المنافقين بالمدينة . حرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخحرج سعيد بن منصور 
والطبرانی ئى الأوسط . قال السیوطی بسند حسن عن لى هريرة قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
ر ر ل ی و ا ا ی اا 
وأحرج البزار والطبرانى عن أ عنبة اللحولانی مرفوعا حوه . 


e5 ۰‏ 5 
يسم اله الرحمز الر جم 


a د‎ 


OS‏ ل آله وآلله م انك تشون وا 
سهد هد إن المنفِقِين لكبو () انحذوا أيْمتهم ا جنه قصدوا عن سيل آل إنهم سء 


تاوا مل »يك بائ اموا مرا قطبح عل فلوبهم َه ليهو ١‏ 
ودا راهم تنج بك أجْسَامَهُم ون شوو قفاوم کاتھم a‏ ق 
ےه تون کل اة ا ت ع وم م لقثو اترم َم ئ وکر ۵ رة 


مھ ەك رام 8 r‏ 


قیلٌ لهم لزا ا کک رسو الو لوا ا a‏ يصدون 
E‏ تعفر لَه لن عفر اله لهم إن 
له لَايَهدى القَوم مین ٩‏ م اللي وة نوا لن ون دور 
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ع نتو وه عزون اسر ا5ی لكنالثقین نتير په ۵ پقرو 


۳ 


> بر س وه ر ر ور کي ر ل وو ا ر بو وع‎ ece e 
لين رَجَمتا إلى المَدِيكة ليرج الأعر ينها الاذَل ول اليرة ولرسولِه وللموينين‎ 


ولكِن أَلْمنْفِقِين لَيَعلَمُونَ (» . 
فولة ( إذا جاءك المنافقون) أى إذا وصلوا إلبلك وحضروامجلسلك » وسجواب الشرط قالوا » وقيل محذوف » 
وقالوا حال » والتقدير : جاعوك قائلین ګیت وکیت فلانقبل منهم » وقیل الخواب - اتخذوا أعانم جنة - وهو 
بعيد ( قالوا نشد إنلك لرسول الله ) أكدوا شہاد تیم بان واللام لاإشعار بنا صادرة من صمح قلو بم مع خلوص 
اعتقادهم ء والمراد بالمنافقين عبد الله بن أي وأعحابه » ومعني نشد نحلف » فهو جرى مجرى القسم » ولذلك بتلی 
با يتلق به القشم » ومن هذا قول قيس بن ذریح : 
وأشهد عند الله أنى أحبها فهذا ها عندى فا عندها لا 
ومثلالشمد نعلي » فإنه بجوى جرى القسم كا ف قول الشاعر : 
| ولقند عامت- لتأتين منيى إن الايا لاتطيش سامها 
وجلة (اوافته يعم إنلك أرسو له ) معنرضة مقررة لمضدون ماقباما » وهؤ ما أظهر وه من الشهادة » وإن كانت 

بواطهم عل خلاف ذلك ر( والتہ یشہد إن الثافقین لکاذبون) ی فی شہادنہم الی زعموا آنا من صم القلب 
وخلوص الاعتقاد ؛ لا إلى منطوق كلامهم » وهو الشمادة باارسالة > فإنه حق » والمعتى :والله يشمد إنيم 
لكاذبون فا تضفنه كلامهم من التأ كيد الدال" على أن شادنهم بذاك صادرة عن خلوص اغتقاد وطمأنينة قلب 
وموافقة باطن لظاهر ر اتخذوا أيمانہم جنة ) أى جعلوا حلفهم الڌی حافوا لکم به إنہم نکم ون حمدا لرسول الله 
وقاية تفم منک وسترة یستتر ون بها من القتل والأسر وابلحملة مستأنفة لبيان كذبهم وحلفهم عليه » وقد تقد م 
قول هن قال إنها جوب الشرط . قرأ ابلحمهور « أإعانمم » بفتح المزة » وقرأ الحسن بكسرها » وقد تقد م تفسيز هذا 
نى سورة الجادلة ( فصد وا عن سبيل الله ) أى منعو | ااناس عن الإعان وابحهاد وأعبال الطاعة بسبب مايصدر منم 
من الةشكيك والقدح فالنبوة . هذا مغنى الصد الذى معنى الصرف › ووز أن يكون من الصدود : أى أعرضوا 
عن الدحول ى سبيل القه وإقامة أمحكامه ( إنهم ساء ما كانوا يعملون ) من النفاق والصد » وى ساء معنى التعجب 
والإشارة. بقوله ( ذلك ).إلى ماتقد م ذكره من الكذب والصد" وقبح الأعمال › وهو مبتداً وخبره (ببأنيم آمنوا ) 
أى بسبب أنهم آمنوا فی‌الظاهر نفاقا' ( م كفروا ) نى الباطن » أو أظهروا الإعان المومنين وأظهروا الكفر 
الكافرين » وهذاء صربح ىكر النافقين » وقيل نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتد وا . والأوّل أولی کا يفیده 
السياق ( فطبع على قلوبهم ) أى خم عليها ببب كفره . قرأ ابحمهور « فطيع » على البناء للمفعول » والقائم مقام' 
الفاعل ال جار و الجر ور بعد › وقرآ زيد.بن على على البناء للفاعل › والفاعل ضمير يعود إلى اللهسبحانه » ويدل 
على هذا قراءة.الأعمش « فطبع الله على قلوبهم ٠‏ ( فهم لايفقهون) مافيه من صلاحهم ورشادهم وهو الإعان ( وإِذا 
ذ أن حجباك أجسامهم) أى هیام ومناظارم » یی نم أجساما تمجب من رراها أا فيا من الب ارة والروتق 
( ول يقو لوا مع لقوهع ) فتجسب أن قوي حق وصدق لفصاحتيم وذلاقة لسنهم » وقد کان عبد الله بن أ 
رس المنافقين فصيحا جسها جمیلا » وکان بحضر مجاس الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فإذا قال مع انی صلی الله 
عليه وآ له وسلم مقالته . قال الكلى : المراد عبد الله بن أن وجه Sa Cm‏ 
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ومنظر وفصاحة » وال لطاب نې صل الت عليه وآ له وسل » وقیل لکل من يصح له » ویدل" عليه قراءة من قرا 
ممع على البناء لامةعو ل ء وجل ( كانم خشب مسندة ) مستأنفة لتقرير ماتقدم من أن أجسامهم تعجب. الرائى 
وتروق الناظر › و جوز أن تکون فی محل رفع عل آنہا خبر مہتدل نوف › شہېوا نی-جلوسمم ف جالس رول 
الله صل الله عليه وآ له وسل مستندین بها باللحشب المنصوبة المسندة إلىالحائط الى لاتفهم ولال و کذللك 
اللوم عن الفهم النافع والعلم الذى ينتفع يه صانحبه » قال الزجاج : وصفیم بام الصور » عل آم ترك 
الفهم والاستبصار باز لة. اللاشب . قرأ الحمهوز « خشب » بضمتين » وقرأً أبو مرو والکسالی وقضبل بإسکان 
الشين » وبا قرأ البراء بن عازب » واختارها أبو عبيد لأن واحدتما خشبة كبدنة وبدن. واختان القراءة الأولى 
ابو حاآم . وقرأ سعید بن جبیر وسعيد بن المسيب بفتحتين » ومعنى مسندة نها أسندت إلى غیرها » من قولے :+ 
اسندت کذا إلى كذا » والتشديد لاتكثر . م عام لله سبحانه بابحبن فقال (بحسبون كل صيحة علهم ) ى 
حسبون کل صيحة يسمعو نما واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم ورعب قلوبهم » ونى المفعول الثانى الحصبان 
وجهان : أحدهما أنه عليهم » ویكون قوله ( هي العدوّ ) جملة مستأنفة لبيان أنيم الكاملون ف ‌العداوة لكونهم: 
یظه‌رون غير مایبط:ون » والوجه الثانی أن المفعول الثانى لاحسبان هو قو له (م اعدو ) » ويكون قوله ( علیېم ) 
متعلقا بصيحة » وإ نما جاء بضمير ابلحماعة باعتبار اللعبر » وكان نحقه أن يقال : هو العدو » والوجه الأول ول 
قال مقاتل والسدی : أی إذا نادی مناد ئی الم سكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما 
ى قلوبهم من الرعب » ومن هذا قول الشاعر : 
مازلت تحسب کل شی ء بعدهم خيلا تک عليهم ورجالا 
وقيل كان المنافقون على وجل من أن بنزل فيهم مايہتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموام . ثم مر الله سبحانه 
رسوله بأن يأحذ حذره منم فقال ( فاحذره ) أن يةمكنوا من فرصة منك أو يطلعوا على شى ء من أسرارك لنم 
عيون لأعدائك من الكفار.. ثم دعا عليمم بقوله ( قاتلهم اللہ آنی یوفکون ) آی لعنہم آله > وقد تقول العرب هذه 
الكامة على طريقة التعجب » كقومم : قاتله الل من شاعر » أو ما أشعره > وليس يمراد هنا » بل المراد ذمهم 
وتوبیخهم » وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عر وجل" أن يلعنهم ويخزيم » أو هو تعلم للمومنين أن 
يقو لوا ذاك ؛ ومعنی (أن يوفکون ) كيف بضرفون عن الق وعيلون عنه إلى الكفر . قال تادة : متاه يعداون 
عن :۲ لق . وقال اخسن معنا صرفون عن الرشد ( وإذاقیل فم تعالوا يستغفر لک رسول الله ) اى إذا قال فم القائل 
من المومنين قد نزل فیکم مانزل من القرآن فتو بوا إلى الله ورسوله وتعالوا ستغفر اکم رسول الله ر لووا رمو ېم ) 
ې نح رکو ها اسنهزاء بذاك . قال مقاتل : عطفوا رءوسم رغبة عن الاستخفار . قرأ الحمهور « لوّوا» بالتشديد . 
وقرأً نافع بالتخفيف » واختار القراءة الأولى أبو بيد « ورأيم يصون ) ی يعزضون عن قول من قال هم : 
تعالوا یستغفر لک رسول الله » أو يعرضون عن رسو ل اه صلى الله عليه وآ له وسام e‏ مستکبر ون ) 
فى محل نصدب على الال من:فاعل الخال الأولى » وحى يصدأون » لأنااروية بصرية غيصد ون ف مل نصب عل 
الحال » والمحی : ورأیسنم صاد بن مستکبرین ( سواء عليهم أستخفرت فم أم ل تستخفر لم ) أى الاستخفار وعلمه 
سواء لاينفحهم ذلك لإصرارهم عل الفاق واشتمرار هم على الكفر . قرأ ابللمهور « أستغفرت ١‏ بمزة مفتوبحة من غير 
مد ء وحذاف هبزة الاستفهام ثقة بددلالة أم عليبا . وقرأً يزيد بن القعقاع بهسزة ثم ألف ( لن بففو الله غي ) أى 
ماداموا على التفاق ( إن الله لايدى القوم الفاسقين ) أى الكاملين فىانلدروج عن الطاعة والانماك نى معاصى الله » 


۴ 


وټدحل فم المنافقون دخولا أوليا . م ذ كر سبحانه بعض قبانحهم فقال ( هم الذين يقواون لائنفقوا على من علد . 


وشول الله حى ينفضوا ) أى حى يتف رقوا عنه » يغنون بذاك فقراء المهاجرين › واب حملة مستأنفة جارية رى 
التعليل لفسقهم » أو اعدم مغفرة الله هم . قرأ ابحم هور « بنفضوا» من الانفضاض » وهو الترق » وقرأ الفضل بن 
عينئ الإفاشى « ينفضوا » من أنفض القوم : إذا فنيت أزوادهم »> يقال نفض الرجل وعاءه من الزاد فائفض . 
م أخبر سبحانه بمنعة ملكه فال ( وله خزائن السموات والأرض ) أى إنه هو الرزاق مؤلاء المهاجرين » لأن 
خزائن الرزق له فيع ئ من شاء ماشاء وبمنع من شاء ماشاء ( واكن" المنافقين لايفةم ون )ذاك ولا يعلمون أن خزاثن 
الأرزاق بيد اله عر وجل" وأنه الباسط القابض المغطى المانع . ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء قالوها فقال ( يقولون 
لن .زر جعنا إلى المديئة اليخرجن الأعرمنها الأذل ‏ ) القائل ذه المالة هو عبد الله بن أل رأس المخافقين » وغنى 
بالأعزَ لفسه ومن معه » وبالأذل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ومن معه » ومراده باار جوع رجوعهم من 
تلك الغزوة » ونما أسند القول إلى المنافقين مع کون القائل هو فرد من أفرادم > وهو عبد الله بن أ › کو له 
کان زئیسیم وصاحب آرم > وهم راضون با يقو له سامعون له مطیعون : م رد الله سبحانه على قاثل تلاك 
المقالة فقال ( وله العزة و ارسوله وللمومنين) أى القوّة والغلبة لله وحده ولمن أفاضمأ عليه من رسله وصالى عباده 
لا لغیر م . الهم كنا جعلت العرة المومنين على المنافقين فاجعل العزة للعادلين من عبادك › وأنزل الذلة على 
اثر ين الظالين ( واكن المافقين لابعلمون ) با فيه النفع فيفعلو نه » وبا فيه الضر فيجتنبونه » بل هم كالانعام 
لفرط جهلهم ومزيد حير تهم واطبع على قاوبهم . 
وقد أخرج البخاری وم. لم وغیر هما عن زید بن أرقم قال : « حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآ له و سام 
فى سفر فأصاب الناس شد َة » فقال عبد الله بن أي لأصعابه ر لاتنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا ) من 
حوله » وقال ( لن رنجعنا إلى المدينة ليخرجن" الأعزٌ منها الأذلَ ) فأتیت النى صلی الله عليه وآ له وسلم فأخبرته 
بذاك فأرسل إلى عبد الله بن أ فسأله » فاجتېد بمینه مافعل › فقالوا :. کذب زید رسول الله » فوقع فی نفسی ما 
قاأوا شد ة حى أنزل الله تصديى فى إذا جاءك المنافقون › فذعام انی صلى الله عليه وآ له وسم ليستغفر فم 
فلوّوا رءوسېم › وهو قوله ( كانم خحشب مسندة ) قال : کانوا رجالا أل شى ء . وأ رجه عنه بأطول من هذا 
ابن سعاء وعبد بن حمید والرمذی وعححه وابن اأنذر والطبرانى وال حا م وصضحه وابن مردویه والبیی . وخرچ 


ابن مردویه عن ابن عباس قال : غا ماهم لله منافقين لأنہم كتموا الشرك وأظهروا الإعان . وأخرج ابن المنذر. 


عنه ( اتخذوا أعانهم جاة ) قال : حافهم بالله إنهم لماك اجتنوا بأيمانم من القتل والحرب . ورج ابن ی جاتم 
عنه أیضا ( آم خشب مسندة ) قال نل قیام . وأخرج ابن مردویه والضياء نى الختار ة صنه أيضا . قال نزلت هذه 
الاية (هم الذين يقواون لاتنفقوا عل من عند رسول الله حى ينفضوا ) فى عسيف لعمر بن الحطاب . وأخرج 
اٻن:مردویهة عن زید بن ارتم وابن مسعود آنہما قآ ( لاتنفقوا على من عند رسول الله حى ينفضوا من بحوله ) 2 
وأخرج البخاری ومسلم وغیر هما عن جاین بن عبد الله فال « کنا مع النی صل الله عليه وآ له وسل فی غزاة . قال 
سفيان :. يرون نما غزوة بى المضطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار › فقال المهاجرى ياالمهاجرين 


وقال الأنصارئ ٠‏ ياللأنصار ٠‏ فسمع ذاك النى صلى الله عليه وآله وسلم.فقال : مابال دغوة ابحاهلية ؟. قالوا : 


رجل من المهانجرين كسع رجلا من الأنممار » فقال انى صلى الله عليه وآله وسلم : دعوها فإنها مثتنة » فسمع 


~۳ 


بلك عبد الله بن ای شال :اوقد فعلوخا › وال لن رجعنا إلى المدينة ليخراجن" الأعز مته الأذل* > فلغ ذالڭ 
:التي صل الله عليه وآ له وسام »> فقام مر فقال : يارسول الله دعنى أضرب عنق هذا النافق » فقال انى صلى 
الله غليه وآله وسل : دعه › لايتحدث الناس أن محمدا بقتل أصعابة » زاد الترم تى « ققال له ابه عبدالله: وال 
الانفلت حى تقرآنك الذليل » ورسول الله العزيز » ففعل» . ٠‏ 
بابھا لذن منوا لا نوک انول وک اولد کم عن وکر اھ ومن بقن يك 
اولك مم الخيرون )وفوا نارفاک من قبل أن بان حدر المت 
یول رب لوا أخرتنى إل أجل قريب قأصدق وأ كن من الصالجين(٠)‏ ون يور 
اه نفا اا أجلي واف س ا تلن 0 
لما ذ كر سبحاه قبائح النافقين ر لل ان الؤمنين مرغبا هم فی ذکرہ فقال ( یا آہہا الذین آمنوا لاتوک 
آمو الک ولا أو لاد کم عن ذ كر الله ) فحارحم اعن أحلاق التافقين الذين أهنهم أمو ام وأو لادهم عن ذ كز الله 
ومعی لاتلهکم : لاتشغلکم > والمراد بالذ كر فرائض الإسلام » قاله الحسن . وقال الضحاك : الصلوات الحمس 
وقیل قراءة القرآن »> وقيل هو خحطاب للمنافقين › ووصفهم بالإعان لکونہم آمنؤا ظاهرا « والأوّل أولى (وەن 
يفعلذاك) أى يلنهى بالدنيا عن الدين ( فأولئك هم اللحاسرون) أى الكاملون ف اللسران (وأنفقوا ما رزقناكي ) 
الظاهر أن اراد الإنفاق ن انير على عمومه › ومن اللتبعيض : أى أنفقوا بعض ما رزقن اکم فی‌سبرل امیر » وقیل 
المراد الزكاة المغروضة ( من قبل أن أ أحد کم الوت ) بآن تنزل به أسبابه ویشاهد حضور عارماته » ودام . 
المفعول على الفاعل لاد ھام ( فقول رب لولا آخرتنی لی أجل قریب ) أی قول عند نزول ما نزل به ناديا لربه 
هلا آمهاتنی وأحرت موتی إلى أجل قريب : أى أمد قصير ( نأصدّق ) أى فأتصدق بالى (وأكن من الصالين ) 
قرا امهور « فأصدق » بادغام التاء ى الصاد » وانتصابه على أنه جواب انى › وقيل إن لا فى ولا زائدة › 
والأصل لو أخرتى . وقرأً أ وابن مسعود وسعيد بن جبير « فأتصد ق » بدون إدغام على الأصل . وقرأ ابمهور 
« وأكن » بالحزم على محل فأتصدق › کأنه قیل إن آخرتنی أتصدّق وأكن . قال الزجاج : معناه هلا آخرتنى »› 
وجزم أكن على موضع فأصدق لأنه على معنی إن أخرتنی أصدق وأکن . وکذا قال آبو على الفارسی وابن 
عطية وغيرهم . وقال سيبويه حاكيا عن اللحليل : إنه جزم على توهم الشرط الذى يدل عليه المنى » وجعل 
سیبوبة هذا نظیر قول زهیر a  :‏ ۰ 
بدا لی آنی لست مدرك مامضی ‏ ولا سابق شیا ذا کان جائیاً 
فخفض ولا سابتق عطفا على مدرك الى هو خبر ليس على توم زيادة الباء فيه . وقرأًأبوعمرو وابن غيصن 
وجاهد « وآکون» بالنصب مطفا على فأصد ق › ووجهها واضحج . ولكن قال أبو عبيد : رأیت نی ٭«صدف 
عنان « وأكن» بغير واو » وقرأً. عبيد بن عير« وأكون » بالرفع على الاستئناف : أى وأنا أكون . قالالضحاك : 
لاينزل بأحد الوت لم بحج ولم يود" زكاة إلا أل الرجعة » وقراً هذه الآية + م أجاب الله سبحانه عن هذا للتمنى 
فقال ( ولن پوخ اللہ فسا إذا جاء جلا ) آی ذا حضر جلها وانقضی عبر ٠ا‏ ( والله خبیر با تعملون ) لای 
e‏ القدير ¬ ۾ 


۳٤م‎ 


SS‏ ا 
الآبة قال may 2 e‏ ا 
امفروضة . وأخرج . عبد بن مید والرمذی وان جرير وان المنذر واب بن ی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم « من کان له مال ببلغه حج بیت ا 
الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند اموت › فقال رجل : ياابن عباس اتتق الله فإما يسأل الرجعة الكافر > فقال : 
سأتلوا عليكم بذاك قرآ نا.ر يا أبما الذين آمنوا ) إلى آنحر السورة » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عبا عباس ( فا دق 
وأكن من الصالين ) قال : أحج . 
o‏ دسر سورة التغان 
هى مان عشرة آية 

وهى مدلية نى قول الأكثر . وقال الضحاك : هى مكية . وقال الكلى : هى مدلية ومكية . وأحرج ابن 
الضریس وابن مردویه والبیہی ف الدلائل عن ابن عباس قال : تزرلت سورة التغابن بالمدينة . وأخرج ج ابن مردویه 
عن ابن e‏ ء وأخرح انحاس عن اا ا ی عر اتزان 
a‏ آزواجک واولا دک عدوا اکم فاحتروم إل شر السؤرة ورج ج ابن لاق وابن 
جریر عن عطاء بن يسار نحوه . وأخرج ابن حبان فى الضعفاء » E a‏ 
ابن عمر قال : قال الى صلی الله عليه وآ له وسلم « ما من مو اود یولد إلا م مکتوب فی تشبیلك رأسه مس آیاٽ من 
سورة التغابن » قال ابن كير : وھو. غریب جدا بل منکر . وأخرج البخاری فى تاره عن عبد الله بن مرو 
قال : مامن مولو د يو لد إلا مكتوب نى تشبيك رأسه تمس آيات من أوّل سورة التغابن ۰ 

o6 ê 
2 اھ رتو رەل ه ت‎ 1 
س م له انی آلسموت وم نی الاڑنیں ل اللو انور لى کر ىء‎ 
رر ص م ل‎ 
)١ هو الى علقم تينم كاف ين مون والله له بنا تعلو بَصِير‎ ٩ قير‎ 
ior 2 ر 2م‎ رو٤‎ 5 2 2 
0 خلق الوت وَالأرْص بالْحق وصور م فاحسن ورم وإليه اافتر‎ 
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(i) ا ئی السموت والڈزنیں یتلم ما یرون وتا تغلِتُون آله م ٻذاٽِ الصدور‎ 


ااي وا الل کرو ن ق دافا وال انر وهم عُدَاب ا () ذلك 
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E” 2 56‏ رورم را 3 ر و ص ہے کا چ ر ر 
انه کانت تاتیهم رسلهم بالبیدت فقالوا أبشر پهدونتًا فکفروا وتولوا واستَغتّی 
و رد £ 2 

الله وآلله غنی حمید )١(‏ : 

قوله ( يبح له مانی السموات وما ی الآرض ) أی بزهه سبحانه بميع مخلوقاته الى فى ماواته وأرضه عن 
کل نقص وعیب ( له الملك وله الحمد ) بختصان به ليس لغيره منہما شى ء .وم کان لعباده منهما فهو من فیضه . 
وراجع البہ ( وہو علی کل شی ء قدیر ) لایعجزہ شی ء ( ہو الذی خلقکم فنکم کافر ومنکم موان ) آی فبعضکم 
كافر ف‌العلانية كعمار بن ياسر ونحوه من أ کره على الکفر . وقال عطاء : نکم کافر بالہ مومن بالکو اکب » 
ومنکم مو٧ن‏ بالله كافر بالكو اكب . قال الزجاج : إن الله حاتق الكافر وکفره فعل له وکسب مع آن الله خالق 
الكفر - وخلق المومن وإعانه فعل له وكسب مع أن الله حال الإيعان - والكافر يكفر ويحتار الكفر بعد خلت الله 
إياة » لأن الله تعالى قدّر ذالك عليه وعلمه منه » لأن' و جود خارف المد ر عجز » ووجود خارف المعلوم جهل . 
قال القرطبى : وهذا أحسن الأقوال وهو الذى عليه جمهور الأمة › وقدم الكافر على الممن لأنه الأغلب عند 
تزول.الةرآن ( والله بما تعملون بصير ) لاتخنى عليه من ذلك خافية › فھو مجازیکی باعمالکے . ثم لمیا ذ کر سبحانه 
حا العالم الصغير أتبعه بخلتى العام الكبير فقال (خلق السموات والأرض بالحق ) أى بالحكة البالغة . وقيل خلق 
ذللف خلقا قينا لاریب فيه › وقيل الباء بععنى اللام : أى خلق ذللك لإظهار الحق » وهو أن زى الحسن بإحسانه 
والمنی ء بإساءته . م رجع سبحانه إلى خلت العام الصغير فقال ( وصورکی فاحسن صور کی ) قیل المراد آدم خلقه 
بيده کرامة له » کذا قال مقاتل » وقيل المراد جميع الحلائق وهو الظاهر : آی أنه سبحانه خلقهم فى أ كل صورة 
وأحسن تقوم وهل شكل . والتصوير : التتخطيط والتشكيل . قرأ الحمهور « فأحسن صو رک » بضم الصاد › وقرأً 
زيد بن على والأعمش وأبو زید بکسرها ( وليه المصیر ) فی الدار الاخرة » لا إلى غيره ( بعلم ما فى ااسموات 
والأرض ) لانخنى عليه من ذلك رو ماتسرون وما تعلاون ) أی مانحفونه وما تظهرونه › والتصریح به 
مع آندراجه ف قبله لزيد الت كيد ف‌الوعد والوعید ( والله علم بذات الصدور ) هذه اللحملة مقررة لما قبلها من 
شمول علمه لکل معلوم ٤‏ وهى تذبيلية ( ألم يأتكي نبأ الذين كفروا من قبل ) وهم كفار الأم الماضية كقوم نوح 
وعاذو يود » واللحطاب لكفار العرب ( فذاقوا وبال آمرهم ) ببب كفرهم ٠‏ والوبال : الثقل والشدة » والراد 
بام هنا ماوقع منهم من الكفر والعاصى » وبااوبال ما أصيبوا به من غذاب الدنیا ( وم عذاب آم ) وذاك فی 
الالحرة وهو عذاب النار؛ والإشارة يقو له (ذلاف) إل ماذ کر من العذاب ى الدارين > وهو مېتدأ وخبرە ( بانه 
کانت اتمم رساھم بالبینات ) أی ببب آنا کانت تأتہم الرسل المر سلة إليهم بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا أبشر 
اونا ) أى قال كل قوم منم لرسشوطم هذا القول منكرين أن يكون ايسول من جنس البشرمتعجبين من ذاك » 
وأراد بالبشر ابلحنس › وهمذا قال دوننا (فكفروا وتولوا ) آی کفر وا بالرسل و عا جاءوا به وأعرضوا عنم ولم 
يتدبروا فيا جاءوا به ¢ وقيل كفروا بهذا القول الذى قااوه الرسل ( واستغنى الله ) عن عانم وعبادم . وقال 
مقاتل : استغنى الله ما أظهره لم من البرهان وأو ضخه من المعجزات > وقيل استخى بشلطانه عن طاعة عباده ( والله. 
غڼي حمپد ) ی غر محقاج لل العالم ولا إلى عېادنېم له ۾ حمود مني کې خلوقاته پلسان المقال الخال ۾ 
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وقد أخرج عبد بن مید وابن.جریر وابن المنذر وابن آی حاتم وابن مردویه عن ایی ذرّ قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسم « إذا مث مى“ فالرحم أربعين ليلة آتاه ملاك التفوس قعرج به إلى الرب فيقول : 
یارب أذکر أم نی ؟ فيقضی الله ماهو قاض › فقول : أشنی أم سعید ؟ نوكتب ماهو لاق > وقراً آبو ذرَ من' 
فاتحة التغابن خمس آیات إلى قو له ( وصو رکم فأحسن صو رکم وإليه المصير )» . وأخرج ابن مردويه عن ابن «سعو د 
قال : قال رسول اله صلی الته عليه وآ له وسلم « العبذ و لد مومنا ویعیش مومنا ویعوت مومت > والعبد رولد كافرا 
ویعیش کافرا وبموت کافرا » وإن العبد يعمل برهة من دهره بالسعادة ثم ید رکه ماکتب له فيموت شقيا › وإن 
العبد يعمل برهة من دهره بالشقاء م یدرکه ما کتب له فیموت سعیدا» . 
م 6 و هھ 2ي ويرو د | ررك ویر 2ا وروغ ر ر اہ 
رم لين كفَرُوا أن لَن يعوا قل بى ورل لتبعثن ثم لتتبون يما عولتم 
ولك عل آله یر٠‏ ایوا بال سول والثور الى آنرلتا واه يما مون 


ٍ مھ و ا oc o o2‏ کو 4o‏ د او و ا 
بير )يوم بَجْمَعكمٴلِيَوْم الجَمم ذلك بوم النغابن ومن يوين باو ويعمل صلحا 
2 ەو ر 2ه ەو ر o‏ © ً26 ار 1 ےا ا 2 

عنه سياټو وندنله جنات تجُرى من تحْتِها الأنهر خلدين فيها ابداذيك 

و . م 2 ے ك بے ١ے TE Ta‏ 1 ر ر 
قور العَطِمٌ () ودين كفروا وبوا ايتا اوليك أضحبُ النارٍ خلدين فيه 
9 ۴ے ےہ E ٥‏ ر ه22 ه0 ل ره رو رەل ^ 
ويعس آَلمَصِيرٌ ٠‏ ما أصَاب ون مصِيبّة إلابذن آله ومن يوين باه يهد قله وآلله 

ا 4 ۳ ۶ ل“ کو ا . o‏ “< ر ےا r‏ ا 
بک ىء عَلم ١‏ وأَطيعوا اله يعوا ارول إن ولمم نما على وتا ابل 

° و ار ت ار 9ر ے ےر e‏ ت 
المْبین ١١‏ الله لا إله إلا هو وعلاله فليو كل لومون ٠١‏ . 

۰ قوله ( زعم الین كفروا أن أن يبعثوا ) الزعم : هو القول بالظن" ويطلق على الكذب . قال شريح : اكل 
شىء كنية وكنرة الكذب زعموا » و (أن لن يبعثوا) قالم مقام مفعول زع » وآن هى الحخفغة من الثقيلة لا الصدرية 
لثلا يدخل ناصب على ناصب » والراد بالكفار كفار العرب ؛ والمعى : زعم كفار العرب أن الشأن ان يعوا آبدا , 
ثم آمر سبحانه رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم بان یرد عليېم وبیطل زعمهم نقال ( قل بی وری اتبعان م تبون ) 
بل ھی الی لإاب الى » فالمعنی : بلى تبعثون . ثم أقسم على ذاك › وجواب القسم لتبعان : آی لتخرجن من 
قبررکم لتفبوّن ( با عملم ) أى تخبرن بذاك إتامة للحجة علركم ثم تجزون به ( وذلك ) البعث وابلحزاء ( على الله 
يسير ) إذ الإعادة أيسر من الابتداء ( ذآمنوا باله ورسواه ) الفاء هى الفصيحة الدالة على شرط مقدر : أى إذا 
کان الأەر هکذا فصدقو! بالله ورسوله محمد صلی الله علیه وآ له وسلم ( والنور الذی نز لنا ) وهو الفرآن له نور 
بهتدى به من ظلمة الضلال ( والله بما تعملون خبیر ) لاجخنی عليه شی ء من اقوااکم و أفعالکم فهو جازبكم على ذلك 
( يوم ممعم ليوم ابمحمع ) العامل فى‌القارف لتنبوأن » قاله النحاس . وقال غيره : العاه ى فيه خبير » وقيل اأحاملى 
فيه حذوف هو اذ كر . وقال أو الإقاء : العاملى فيه مادل" عليه الكلام : أى تتفارترن يوم جمعكم . قرأ ا حوور 


NV 


د يجمعكم ‏ بفتح الياء وضم العين > وروی عن أ عرو إسكانا » ولا وجه لذاك إلا التخفيف ونم يکن هذا 
موضعا لہ کیا قوی“ ی ۔ وما یش رکم ۔ بسکون الواء » وکقول الشاعر : 
فاليوم أشرب غير ستحقب إا من الله ولا واغل 

پإسکان باء أشزب » وقراً زید بن عل" والشعبی ویعقوب ونصر وابن آنى إحاق والححدری ١‏ جمعکی» 
بالنون » ومعنى ( ليوم ابلحمع ) ليوم القيامة فإنه مجمع فيه أمل الحشر الجزاء » ومجمع فيه بين كل عامل وله › 
وبين کل ئی وأمته » وبين کل مظلوم وظاله ( ذلك یوم التغابن )یعنی آنيوم القبامة هو يوم النغابن › وذلك آنه 
يغبن فيه بعض أهل المحشر بعضا › فيغبن فيه أهل التق أهل الباطل › ويغبن فيه أهل الإيعان أهل الكفر وأهل 
الطاعة آهل المعصية » ولا غين أعظم من غبن أهل ابلحنة أهل النار عند دخول هولاء ابلدنة وهوالاء النار » فتزلوا 
منازمم ای کانوا سينز لونہا لولم يفعلوا مايوجب النار » فكأن أهل النار استبداوا اللحير باش وابحيد بالردىء 
والنعم بالعذاب » وأهل ابحنة على العكس من ذلك . يقال غبنت فلاا : إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه 
والغلبة » كذا قال المفسرون » فالمغبون من غبن أهله ومنازله ى ‌ابلحنة ( ومن يومن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه 
سيثاته ) أى من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تکفیر سیثاته › قرأ اللمهور « یکفر » ( ویدخله ) 
بالتحتية » وقرأً نافع وابن عامر بالنون فيهما » وانتضاب ( خالدين فيا أبدا ) على آنا حال مقدرة › والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى ما ذكرمن التكفير والإدخال » وهو مبتدأً وخبره الفوزالعظم ) أىالظفر الذى لايساويه ظفر 
( والدين كفروا وكذبو! بآياتنا أو لثلك أعحاب انار خالدين فيما وبثس المصير ) الراد بالآيات إها از يلية أو ماهو 
ع منها ه ذكر سبحانه حال السعداء وحال الأشقياء هاهنا لبيان ما تقدم من التغابن » وأنه سيكون ببب القكفير 
وإدخال الحنة للطائفة الأولى > وبسبب إدخال الطائفة الثائية النار وخلودهم فیا ( ما أصاب من مصيبة إلا پإذن . 
الله ) أئ ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن الله : أى بةضائه وقدره › قال الفراء : إلا بإذن الله : 
أی بأمر اللہ » وقیل إلا بعلم الله . قیل وسبب نز وها أن الكفار قالوا : لو كان ماعليه المسامون حقا لصانيم الله 
عن المصائب فالدنيا ( ومن ومن بالله بہد.قظبه ) ی من يصدق وعم آنه لایصیبه لا ماقد ره الله عليه مېد قلبه 
للصبر والرضا بالقضاء . قال مقاتل بن حيان : يهد قلبه عند ال صيبة فيعلم أنها من الله فيسلم لققضائه ويستر جع . وقال 
سعيك بن جبير : يهد قلبه عند المصيبة فيقول ‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ وقال الكلى : هو إذا ابتلى صبر ٠‏ وإذا 
أنمم عليه شكر » وإذا ظلم غفر : قرأ ابلنهور « بهد » بفتح الياء وكسر الدال : أى يده الله » وقرآ قتادة والسلمى 
والضحاك وأبو عبد اأرمن بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول » وقرأ طلحة بن مصرآف والأعرج وسعيد بن 
جبير وابن هرمز والأزرق « نهد » بالنون » وقرأً مالك بن دينار وتمرو بن دينار وعكرمة « يدأ » بهمز ة ساكنة 
ورفع قلبه : أى يطمتن ويسكن ( والله بكل شىء علم ) أى بليغ العلم لالخنى عليه من ذلك خافية ( وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) أى هوّنوا على نفسكم المصائب واشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله ( فإن تولیم ) أی أعرضم عن 
.الطاعة ر فإعا على رسولنا البلاغ المبين ) ليس عليه غير ذلك وقد فعل » وجواب الشرط محذوف والتقدير 
فلا بأس على الرسول » وجملة ( فإنما على رسولنا ) تعليل الجواب امحننوف » ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل فال الله 
لا إله إلا هو ) أى هو المستحق للعبودية دون غيره فوحدوه ولا تشركوا به ( .وع الله فليتوكل المومنون ) أي 
پفوضوا مور اليه ویعتمدوا علپه › لا علي غبره . . 
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وقد أخرج ابن أى شيبة وحمد والبیہنی وابن مردویه عن ابن مسعود أنه قیل له : ماممعت الى صلل الله عليه 
وآله وسلم یقول فی زعموا ؟ قال : سمعته يقول : بس مطية الرجل . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد.وابن 
المنذر عنه آنه کره زعموا . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آى حاتم عن ابن عباس قال : يوم التغابن من أساء 
يوم القيامة . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر عنه فى قوله ( ذلك يوم التغابن ) قال : غبن أهل الحنة أهل النار › 
وأخرج سعد بن ٥نصور‏ عن ابن مسعود ی قوله ( ٠ا‏ أصاب من مصيبة ) قال : ھی الاصيبات تصيب اإرجل 
فیعلم آنبا من عند الله فیہلم ها ویرضی . وأحرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس فی قوله ( بهد قلبه ) قال : 
بعی ند قلبه لين فیعل أن مأ أصابه م یکن لیخطئه. ¢ وما أحطأه ‏ یکن أيصببه 
ا٤ر‏ وك رو 2 ەا و ٤وا‏ ره روا کرو ےک ومو وور ۹ود 
يايها الذِين منوا إن من ازوجک' وَأوْلدٍ ک عدوا لک فاحذروهم ون تعفوا 

ا ر ےه ce‏ 2 #ے ‌ کے ع۴ و اھ ٤‏ ەا ھەر ول 0گ 
وتصفحوا وتغفروا فان آلله عفور رم 9 إنما امول وأول دک وتنه وآلله عنده 
E:‏ 4 ا | 2 o Soc lon‏ 0 و ءِ و 2 ا 8 ر 

أجر عَظم )٠١(‏ فاتقوا الله ما أستطعتم وآسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لانفسكم ومن 
e2 2A o Êr © lagi‏ 3 و۶ ر و و 
یوق شح تفه فأولك هم ألْمُفلِحون ٠١‏ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضوفه لک 
رر ھم او ر ا ر ‌ EA E 0 ١‏ ر A‏ ۶ 

ویغفر لک وال شکور حلم )٠١(‏ عل ليب وآلشهدَة اریز الحم )1۸( 

قو له (ہیا آیہا الذین آمنوا إن من زواجکی وأولاد کے نوا لک ) بعی أنہم عادونك ويشغلو نكي عن انير « 

ويدحل فى ذلك سبب النزول دخولا أوليا » وهو أن ربجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا فام يدعهم 
أزواجهم ولا أولادم > فأمر الله سبحانه بأن بحذروهم فلا يطیعوهم فی شىء ما بریدونه مهم ما فيه مخالفة ا 
پریده الله ¢ والضمير ۴£ ( فاحذروهم ) یعود إلى العدو 4 أو ل الأزواج والأولاد لکن لاعل العموم ¢ بل لل 
الحصدين بالعداوة مم › ونا جاز حع ٠‏ الضمير على الوجه الأول ¢ لان العدو یطلق على الواحد والانین والدماعة. 
:تريب عليما وتستروها ( فإن الله غفور رحم ) بالغ المخفرة والرحمة لک وهم « قیل کان اارجل الذى ثبطه أزواجه 
وأولاده عن المجرة إذا رأى الناس قد سبقوه إليها وفقهوا ن الدين ر أن يعاقب أزواجه وأولاده » فأنزل الله" 
(وإن تعفوا ) الاية › والآية تع وإن كان السبب خاصا كا عرفناك غير مرة . قال مجاهد : والله ماعادوهم فی 
الدنيا ؤ لکن حملتہم مودم على أن اتخذو ام الحرام فأءعطو م إياه . ثم أخبر الله سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة 
فقال ( إا آموالک وأولاد کر فتنة ) أى بلاء واختبار وحنة بحملونكم على كسب الحرام ومع حی الله فلا تطیعو مم 
فى معصية الله( والله عنده أجرعظم ) ن آثر طاعة الله وترك معصيته نى محبة ماله وولده . ثم آمرهم سبحانه بالتقوی 
والطاعة فقال ( فاتقوا الله ما استطءم ) أى ما أطةم وبلغ إلیه جهد کم . وقد ذهب حاعة من هل العام إلى أن هذه 
الآية ناسضة لقوله سبحانه - فاتقوا الله حت تقاته - ومنهم قتادة والربيع بن أن والسدآى وابن زيد » وقد أوضحنا 


ھ@ رټ 


الكلام ى‌قوله - فاتقوا الله حت تقاته - ومعنى ( واسمعوا وأطيعوا ) أى اس معوا.ء اتوم رون به وأطيعوا الأوامر . قال 
مقاتل امعوا : أى اصغوا إلى ماینزل علیکم وأطيعوا لرسوله فبا بأ رکم وهام . وقيل معني اسمعوا : اقبلوا 
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اسغرن اه لافائدة فى مجرد الماع ( وأنفقوا خيرا لأنفسكي ) أى أنفقوا من اموا لی رزةکم 
وجوه الیر ولا تبخلوا ‏ ا ر ا ی مرل ر عليه آنفقوا » کأنه قال : اتو 
الإنفاق خيرا لأنفسكم > أو قد موا حيرا ا > کذا قال سیبویه . وقال الكسائى والفرَاء e‏ 
أى إنفاقا خيرا .وتا أبو عبيدة : هو خبر لكان المقدارة : أىيكن الإنفاق خبرا لكي . وقال الكوفيون :هو 
منتصب على الحال » وقيل هو مفعول به لأنفقوا : أى فأنفقوا خيرا . والظاهر : فىالاية الإنفاق مطلقا من غير 
تقييد بالزكاة الواجبة » ؤقيل المراد زكاة الفريضة › وقيل النافلة » وقيل النفقة فى الحهاد ( ومن يوق شح نفسه 
فأولنك هم الفلحون) أى ومن بوق شح تفسه فيقعل ما أمر به من الإنغاق ولا منعه ذلك منه قأولئك هم الظافرون 
بكل خير الفائزون بكل مطلب » وقد تقدم تضسير هذه الآية ( إن تقرضوا لله قرضا حسنا ) فتصرفون أموالکم فی 
a o a E e SC a Ca‏ » وقل 
تقدم تفسير هذه الآبة واختلاف القراءة فىقراء نما نى سورة البقرة وسورة الحديد ( ويغفر لک ) ی بضم کے لی 
تلك المضاعفة غفران ذنوبکی ( والله شکور حلم ) یشیب من أطاعه بأضعاف مضاعفة » ولايعاجل من عصاه 
بالعقوبة ( عام الغيب والشادة ) أى ماغاب وما حضرلاتخنى عليه منه خافية » وهو( العزيز الحكم ) أى الغالب القاهر 
ذو الحكة الباهرة . وقال ابن الأنبارى : الحکے ہو احکم لحاق الأشياء . 

وقد أخرج الفريانى وعبد بن حيد والرمذى وعصحه » وابن جرير وابن المنذر وابن ا حام والطبرای 
والحاکم وعححه » وابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( با أيما لين آسترا إن من آزواجکم 
وأولادک کر عدوا لکم فاحذر وهم ) ى قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النى صل الله عليه وآ له وسل ۽ 
فی زوا وأولادهم أن يدعو م > فلما آتوا رسول الته صلی الله علیه وآ له‌وسام فرأوا الناس قد فقهوا ف الدين 
موا أن يعاقبوهم > فعزلت إلى قوله ( فإن الله غفور رحم ) . وأخرج ابن أنى شيبة وأحد وأبو داود والرمذى 
والنسانی وابن ماجه والحاکی وععحه وابن مردویه عن بریدة قال « کان الن ی" صل الله عليه وآ له وسلم بطب › 
فأقبل الحسن والحسین۔علبہما قمیصان أحران بمشيان ويعران » فنزل رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم من المنبر 
فحملهما واحدا من ذا الشق" وواحدا من ذا الشق » ثم صعد انبر فقال : صدق الله ر إنما أمو کک 
فتنة ) » إنى لما نظرت إلى هذين الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلام ونزلت إليهما » . ورج ابن 

جریر والحاکم وحصحه عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم : « يقول الله استقرضت 
عبدی فایی آن بقرضنی وشتمنی عبدی وهو لایدرى » يقول : وادهراه وادهراه وأنا الدهر » ثم تلا أبو هريرة ( إن 
تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم) » 


in 


هھ إحدی عشرة آبة ٤‏ وقیل انتا عش رة 


وهى مدنية ...قال القرطيى : فى قول ابلحميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهنی عن 
اہن عباس قال : نزلت سورة الطلاق بالمينة. ` : ۰ 
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ار e‏ م ەور رار ا وق 6C‏ ېوو ھ ت روئد وء 
ايها التبىء إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأتقوا أله 


ر : ر ورتا 42 تک رے ے ا ور ۹ 2 ر3 ت 7 سے aa f‏ ۶ 
بک لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفجشة مبينة ولك حدود 
م 2 ر2 : 2 . و 
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ل mo‏ ق rO lo‏ مر ول و م ەر ا 7 
اله ومن َد حدود آله فد ظلم نفسه تدری لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا () 
مہ رار ٤راو‏ ےکی رر رگ روش . م ل ور رور , ر٤‏ ر بجر ور 
فاا تلغ اله قام کوج ف أو فارقوه. ف واشهدوا وى عد 
إذا لن اجلهن فام کوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وآشهدوا ذوی عدل 
2 


2 رغ کی e‏ ا ل ا رەو 0 2 ھە 2 و لے صر 9 رم وھ 
نک وَأقیموا آلشهدة لو ذل يُوعَظ به من کان يوم باه واليوم _الاخر ومن ي 


و و ور ١ر2‏ رر و ۸ a a AE aD‏ 
الله يجعل له مخرجا (۲) ويرزقه من حیث لا ر تسم ومن يتو کل على الله فهو حسبه . 
ل ٤ور‏ ےه از د ا ےه ETE EY‏ 
ن آله بالغ امه قذ جَعَل آله لکل شىء قذرا 7 وَآلٌ يسن من المجيض يِن 
ت ره TE E < o Ao or.‏ 2 | ورو a‏ 
نایم إن أرتبتم فعدتهن ثلثة أشهر وأ لم يَحضن وأولت الاحمال أجلهن :ان 
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ر ت وار اوو ہے چ رة ل 2 و ھە ° وی۶ 1 i‏ ا 0 
بَضعن حملهن ومن يتق الله يَجْعَل له من أمرِهِ يسرا ) ذلك أمر آله آنزله إليم 
ےر ور مل کس لان روو ر لہ fo FS 0 (or‏ 

ومن بت اله کف عوبطم ل جرا( . 

قوله ( یا آبما النى إذا طلقم النساء ) تادی انی صلى اله عليه وآ له وسل أولاتشريفا له ۰ م خاطبه مع مته ٠۲‏ 
أو اللحطاب له خاصة » والحمع اللقعظم > وأمته أسوته فى ذلك › والعنى : إذا أردتم تطليقهن وعزمم عليه 
فطاقوهن" لعدنہن" ) أ مستقبلات لعدنهن" أو قبل عدنهن" » أو لقبل عدسهن . وخال ابحرجانى : إن الام 
فی لعدنہن بمعنی نی : أی یعدنہن . وقال ہو حیان : هو على حذف مضاف : أی لاستقبال عدنہن › واللام 
للتوقيت نحو لقيته لليلة بقيت من شهر كذا » والمراد أن بطلقوهن" فى طهر ل يقع فيه جماع ثم يركن حى تنقضى 
ضلنن » فإذا طلقوهن" هکذا فقد طلقوهن لعدنہن » وسیاتی بيان هذا من السنة فى آ حر البحث إن شاء الله 
( وأحصوا المداة ) أى اسحفظوما واحضظوا الوقت الذى وقع فيه الطلاق حى تم المدة : وهى للالة قروء » 
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والحطاب للأزواج › ويل للازوجات > وثيل المسلمين على العموم » والأول أولى لأن الضمائر كلها فم ( واتثوا 
الله ربکی ) فلا تعضوه فیا مرک ولا تضاروهن ( لاخرجوهن من بیونین) آی الى کنا فا عند الطلاق مادەن 
ی العدۃ » وأضاف البیوت اہن“ وھی لأزواجھن“ لتاکید الہی › وبیان کال استحقاقھن“ للسکی فى مداة 
'العدّة » ومثله قوله - واذکرن مايتلن فبیوتکن - وقوله - وقرن فی بیوتکن ۔ ثم لما نہى الأزواج عن إخراجهن" 
من البيوت الى وقع ااطلاق وهن" فيها نى اازوجات عن الحروج أيضا فقال ( ولا خرجن ) أى لايخرجن من 
تلك البيوت مادمن نى الغدّة إلا لأمر ضرورى كا سيأتى بيان ذلك » وقيل المراد لاخرجن من أنفسين إلا إذا 
أذن هن" الأزواج فلا بأس » والأول أولى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) هذا الاستثناء هو من الحملة الأولى:أى 
لاضرجوهن من بيونهن" » لامن احمل الثانية . قال الواحدى : أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا لزنا ء 
وذلك أن تزنى فتخرج لإقامة الح عليما . وقال الشافمى وغيره : هى البذاء فى اسان والاستطالة بها على من ر 
ساكن مها فى ذلك البيت » ويويد هذا ما قال عكرمة : إن ى مصحف أي « إلا أن يفحشن عليكم » وقيل ا لمعى : 
إلا أن برجن تعدبا » فإن خر وجهن على هذا الوجه فاحشة » وهو بعيد» والإشارة بقوله ( وتلك ) إلى ماذ كر 
من الأحكام وهو مبتداً وخبره ( حدود الله ) والمعنى : أن هذه الأحكام الى بيا لاده ھی حدودہ الى حد ھا م 
لاحل لے ن يتجاوزوها إلى غیرها ( ومن تعد حدود الله ) أى يتجاوزها إلى غيرها أو بحل" بشى ء منبا ( فقد ظلم 
نفسه ) بإيرادها مورد اللاك وأوقعها فىمواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرمه »> وجلة 
( لاتدرى لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا ) مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها وتعليله . قال القرطبى : قال يع 
الغسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة فى الرجعة ؛ والمعنى : التحريض على طلاق الواحدة والبى عن الثلاث › فإنه 
إذا طلتق ثلاثا ضر بنفسمه عند الندم على الفراق والرغبة نى‌الارتجاع فلا جد إلى المراجعة سبيلا . وقال مقاتل بعد 
ذلك : أى بعد طلقة أو طلقتين أمرا بالمراجعة . قال الواحدى : الأمر الذى بحدث أن يوقع فى قلب الرجل الحبة 
ارجعما بعد الطلقة والطلقتين , قال الزجاج : وإذا طلةها ثلاثا ىوقت واحد فلا مى لقوله - لعل الله مجحدث 
بعد ذلك أمرا - ( فإذا بلغن أجلهن) أى قاربن انةضاء أجل العدة وشارفن آخحرھا ( فأمسکوھن ممع روف ) ی 
راجعوهن. بحسن معاشرة ورغبة فيهن" من غير قصد إلى م ضارة هن" ( أو فارقوهن بم روف ) أى اتركوهن حى 
تنقضی عدنہن" فیملکن نفوسہن مع إيقاهن" بعا هو لن“ عليك من الحقوق ونرك المضارة هن" ( وأشدوا ذوى 
عدل منكم ) على الرجعة » وقيل على الطلاق » وقيل عليہما قطعا للتنازع وحسا لمادة اللحصومة › والأمر للندب 
کا فی‌قوله - آشېدوا إذا تبايعم - وقیل إنه للو جوب ¢ وإليه ذهب ااشافعی قال : الإشهاد واجب فى اأرجعة 
٠‏ مندوب إليه نى الفرقة » وإليه ذهب أحد بن حنبل . وف قول للشافعى : إن الرجعة لاتفتقر إلى الإشہاد كسائر 
الحقوق > وروى عو هذا عن أىحنيفة وأحد ( وأقيموا الشہادة لله ) هذا أمر للشہود بأن يأتوا بجا شاهدوا به 
تقربا إل لله » وقد تدم تفسير هذا فى سورة البقرة ء وقيل الأمر للأزواج بان بقيموا الشهادة : أى الشبود عند 
الرجعة فيكون قوله ( واشېدنو | ذوی عدلا منکي ) آمرا بنفس الإشہاد » ويكون قوله ( وأقيموا الشہادة ) أمرا بأن 
٠‏ تكون حالصة لله » والإشارة بقوله ( ذلکم) إلى ماتقد ”م من الأمر بالإشهاد وإقامة الشمادة لله » وهو مبتدأ وخبره 
( يوعظ به من کان يومن باه والیو م لاحر ) وحص المومن باه واليوم الأحر لأنه المنفع بذلك دون غیره ( ومن 
تی الله يجهل له رجا ) آی من تی عذاب آله بامتثال أوامره وآجتناب نواهیه والوقوف على حلوده الى حد ها 
لعباده وعدم چاو زیا پچعل له رجا ما وقع فيه من الشدائد وانحن ( ویرزقه من حیث لابحتد.ب ) أى من وجه 
: ۴۱ ني اللدير - ¢ . 
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لامخطر بباله ولا يكون فى حسابه . قال الشعى والضحاك : «ذا نى ‌الطلاق خحاصة : أى من طلتق كا أمره الله يكن 
له مرج ف الرجعة فى العدة وأنه يكون كأحد اللحطاب بعد العدّة . وقال الكلى : ومن يتتق الله بالصبر عند 
المصيبة بجعل له عخرجا من النار إلى ابحنة . وقال الحسن : خر انى الله عنه . وقال أبو العالية : مخرجاءن كل 
شىء ضاق على الناس . وقال الحسين بن الفضل : ومن يتت الله ى أداء الفرائض مجعل له رجا من العقوبة ويرزقه 
اللواب من حيث لاحتسب : أى يبارك له فما آتاه . وقال سل ٠‏ د الله : ومن يق الله فى اتباع السنة مجعل له 
مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه ابحنة من حيث لامحتسب › وقيل غ ٠‏ . وظاهر الآية العموم » ولا وجه 
التخصیص بنوع خاص ویدخحل مافیه السیاق دخولا أولیا ( ومن یتوکل لى .نه فهو حسبه ) أی ومن وثتق باه 
فا نابه فاه ما أهمه ( إن الله بالغ أمره ) قرأ ابحمهور « بالغ أمره » بتنوين بالغ ونصب أمره » وقرأً حفص بالإضافة» 
وقرأ ابن أى عبلة وداود بن أى هند وأبو عمرو فى رواية عنه بتنوين بالغ ورفع أمره على أنه فاعل بالغ › أو على 
أن أمره مبتدأ مور بالغ خبر مقد م . قال الفراء ف توجيه هذه القراءة : أى أمره بالغ ؛ والعنى على القراءة 
الأولى والثانية : أن الله سبحانه بالغ مايريده من الأمر لايفوته شى ء ولا يعجزه مطلوب » وعلى القراءة الثالفة : أن 
الته نافذ أمره لايرد ه شىء . وقراً المفضل « بالغا » بالنصب على الحال ويكرن خبر إن قوله ( قد بجعل الله لكل 
شىء قدرا ) أى تقديرا وتوقيتا أو مقدارا . فد جعل سبحانه لاشد ة أجلا تنهى إليه > ولارخاء أجلا ينهى إليه . 
وقال المد ى : هو قدر الحيض والعد ة ر واللائی يسن من امحيض من نسائكم ) وهن الكبار اللاتى قد انقطع 
حیضہن وأیسن منه ر( إن ارتیم ) أی شککٰم وجھلم کیف عدنہن ( فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم بمحضن ) 
لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض : أى فعدنهن ثلاثة أشر » وحذف هذا لدلالة ماقبله عليه ( وأولات 
الأحال أجلهن أن يضعن حلهن ) أى انہاء عدنّهن وضع الحمل » وظاهر الآية أن عد ة الحوامل بالوضع سواء 
کن مطلقات أو متوق عهن > وقد تقدم الكلام فى هذا فى سورة البقرة مستوى » وحققنا البحث فى هذه الاية 
ونى الآية الأحرى - والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن" أربعة أشهر وعشرا - وقيل معى 
( إن ارتبم ) إن تيقتم > ورجح ابن جرير أنه بمعنى الشلك وهو الظاهر . قال الزجاج : إن ارتبم فى حيضما وقد 
انقطع عنها الحيض وكانت من بحيض مثلها . وقال جاهد : إن ارتبع :يعنى م تعلموا عداة الأيسة والى م #ض 
فالعدة هذه . وقيل الى : إن ارتم فى الدم الذى يظهر مها هل هو حيض آم لا بل استحاضة فالعدة ثلاثة أشهر 
( ومن یتق الله جعل له من آمره یسرا ) أی من یتقه فی امتثال أوامره واجتناب نواهیه يسل عليه أمره فی‌الدنيا 
والآحرة.: وقال الضحاك : من يتتق الله فليطلق للسنة بجعل له من أمره يسرا فى الرجعة . وقال مقاتل : من يق 
لله نى اجتناب معاصيه بجعل له من أمره يسرا ى توفيقه لطاعة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماذ كر من الأحكام : 
أى ذلك الد كور من الأحكام ر( آمر اله آترله إلیکم ) أى سحكه الذى م به بین عباده وشرعه الذی شرعه لم › 
ومعی (نرله لیک ) آنر له فی کتابه على رسوله وبینه اکم وفصل أحکامه وأوضح حلاله وحراهه ( وهن تق الله ) 
بنرك مالايرضاه ( بكفر عنه سيثاته ) الى اقترفها » لأن التقوى من أسباب الغفرة للذنوب ( ویعظم له أجرا ) آى 
بعطه من!الأجر ئى الأخرة أجرا حظها وهو ابلحنة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن نس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي حفصة فأتت أهلها » فأنزل 
اللہ ریا أا النى إذا طلقم النساء فطلقوهن" لعدتهن ) فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهى من أزواجلك 
فی ابلحنة . وأخرجه ابن جریر عن قتاده مرسلا . وآخرج الحاکم عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد آبو ركانة 
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أمركانة » م نكح امرأة من مزينة ء'فجاءت إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فقالت ا ا 
غنی إلا ماتغی عى هذه الشعرة لشعرة أخذتما من رأسما » فأخحذت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حمية عند 
ذلك » فدعا رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم رکانة و[خوته ‏ ثم قال بخلسائه : آترون کذا من ذا » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل لعبد يزيد : طلقها ففعل » فقال لأنى ركانة ارتجعها › فقال : يارسول الله نى 
طلقتها» قال : قد علمت ذلك غار تجعها ء فز لت( يا أيما الى إذا طلقم النساء فطلقوهن" لعدنهن) » قال الذهبى 
إسناده واه » واللعبز خطأً » فإن عبد يزيد م يدرك الإسلام . وأخرج البخارى ومسام وغیر هما عن ابن عمر « آنه 
طلتق امرأته ؤهى حائض » فذ كر ذلك عمر لرسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم » فتغيظ رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ثم قال : ليراجعها » ثم بعسكها حى تطهر ثم تحيض وتطهر » فإن بدا له أن بطلقها فليطلقها طاهرا قبل 
أن مسا » فتللك العدّة الى أمرالته أن يطلق ها النساء » وقرا انی صلی انه عليه و٣‏ له وسلم ( یا أا انى إذا طلقم 
النساء فطلقوهن قبل عدتّهن ) » . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر والحا ك وابن مردويه عن أبن . 
عر أن رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قرأ ر فطلقو هن ف قبل عدنهن» . وأخرج ابن الانبارى عن ابن مر 
أنه قرأ « فطلقوهن" لقبل عدتهن» . وأخرج ابن الأنبارى وسعيد بن منصور وعبد بن يد وابن المنذر الى 
عن مجاهد أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد ف فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
مردویه والبیپی عن ابن عباس أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه عن ` 
ابن مسعود قال : من أراد أن يطلق للسنة كا أمره الله » فليطلقها طاهرا ف غير ماع . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم وابن مردویه من طرق عن ابن عباس فی قوله ( فطلقوهن 
لعا نهن ) قال : طاهرا من غير جاع » وئى الباب أحاديث . وأخرج عبد بن ميد عن ابن مسعود ( وأحصوا 
العا ة ) قال : الطلاق طادرا غير جاع . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وآهن المنذر والحاكم و حه وابن 
مردویه والبیہی فی سننه عن ابن عمر ئى قوله ( ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : خرو جها قبل انقضاء 
المد ةلمن بيتها هى الفاحشة المبينة . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن ابن عباس ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) 
قال : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن راهویه وعبد بن حید وابن جریر وابن مردویه والبیہی 
من طرق عن ابن عباس قال : الفاحشة البينة أن تبذو الرأة على أهل الرجل » فإذا بذت عليم بلسانہا فقد حل م 
إخراجها . وأحرج ابن أى حاتم عن فاطمة بنت قيس نى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذالك أمرا ) قالت : هى الرجعة. 
ورج عبد الرزاق عن ابن سیر ین ن رجاد سأل عران بن حصن أن رجلا طلق ولم يشہد » قال : ئس ماصنع › 
طلق ”ى بدعة » وارتجع لى غير سنة › فيشمد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مود ئی قوله ( ومن يتتق الله جعل له حرجا ) قال ن¿ مخرجه أن يعلم'أنه من قبل الله » ون الله هو الذى يعطيه 
وهو بمنعه » وهو يېتلیه » وهو بعافیه » وهو یدفع عنه » وف قوله ( ویرزقه من حیث لايحتسب ) قال : من 
حیث لایدری . وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ومن بتتق الله جعل له حرجا ) قال : 
ینجیه من کل کرب فالدنيا والآآخرة . وأخرج الماك وعححه و ضعفه الذهى من طريق سالم بن أى اعد عن 
جابر قال : « نزلت هذه الآية ( ومن يتق الله ڀجعل له رجا ) ى رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثرر 
العيال » فأتی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلی » فقال اتتی الله واصبر » فلم بلہث إلا یسیراحیی جاء ابن له بغم 
کاڼ العدو" أصاېوه » فاتی رسو ل الله صلي الله علپه وآ له وسلی » فساله عنها و آخپره خپرها » فقال ; کلها »> فز لت 
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( ومنيةق الته) الآبة » , وأخرج ابن مردويه من طربق الکلی عن ای صالح ھن ابن عباس قال « جاء هوف ين 
مالك الأشجمی إلى رسبول الله صلی الله علبه وآ له وسلم فقال : يار سول الله إن انی اسه العدو وجزعت أمه › فا 
تاز نی ؟ قال : مرك وإياها أن تستكترا من قول لاحول ولا قوة إلا بالله » فقالت الرآة : عم ما أمرك › فجعاد 
كران منپا » » فتغفل عنه العدو › فاستاقغنمھم فجاء بما إلى آبه » فتزلت ( ون يتق الله بجعلى له خر جا ) ٠‏ الاية . 
رالات روایات تشد . وأخرج ابن أى حاتم عن عائشة فى الآية قالت : یکفیه هي" الدنيا وغها . وأخرج 
آخمد وعضحه واېن مردویه و آبونعم فی المعرفة والبیی عن .یی ذز قال « جعل رول الله صلی الله عليه وآ له ومام تلو 
هذه الاية رومن بتتی الله نجعل له رجا ویرزقه من حبٹ لایحتسب ) فجعل یرد دما حی نعست › م قال : 
پا آبا ذز لو أن الناس .كلهم آخنوا ما لكفم » وف‌الباب أحاديث . وأخرج ابن مردویه عن ابن ۰سعو د فی قوله 
( ومن بتوکل على الله فهو حسبه ) قال : لیس ااتوکل الذی بقول تةقضی حاجی » ولیس کل هن یتوکل على الله , 
کفاه ما أهمه ودفع عنه مایکره وقضی جاجته » وکن الله جعل فضل من توکل على ٥ن‏ م بتوکل أن بکفر عنه 
سیثاته ویعظم له جرا » وف قوله ( إن الله بالغ آمره ) قال : یقول قاضی أمره على من توکل وعلى ٥ن‏ ل پتوکل ؛ 
ولكن المتوكل بکفر عنه سیثاته ويعظ له أجرا ویقوله ( قد جعل الله لکل شی ء قدرا) قال :يعلى أجلا وەنبى 
بنهى إليه . وأخرج ابن المبارك والطيالسى وأحد وعبد بن حيد والرمذى والنسائى وابن ماجه وأبو يعلى وا لحا كم 
وعصحه والبییی عن عمر بن اللحطاب قال : قال ر مول الله صلی الله عليه وآ له وساي « أو نكي توكلم على الله حق 
توکله لرزقم كا ترزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا» . وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن اأنذر 
وابن آی‌ حاتم والاکم وضححه وابن مردویه والییی فی سننه عن أ بن كعب أن ناسا ٠ن‏ آهل اا دينة لا نرات 
هذه الآية فى‌البقرة ى عدة النساء قالوا : لقذ بى من عدّة النساء عدد لم يكر ف‌القرآن 'الصغار وااکبار االات 
Sa‏ وذوات الضمل ٠‏ فأنرل الله ( واللاى يسن من الحيض ) الآية , وأخرج عبد الله بن د فى 
زوائدالمسناء وأبويعلى والضیاء فی الحتازة وابن مردویه عن أ بن کعب قال : « تلت لل انی صل الله عليه وآ له 
وسام ر( وأولات الگحال أجلهن" أن يضعن اهن ) أهى ااطلقة لاا » أو اتون عنها ؟ تال :مى ايللقة ثلذثا 
رارق غا( . وآخرح نحوه عنه مرفوعا ابن جریر وابن آی‌حاتم وابن مردویه واادارقطی من وجه آخر. 
وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وغبد بن ید وأبو داود والاسائی وابن ٥‏ اجه وابن جرير وابن الماذر وابن 
آیی حاتم والطبرانی وابن مردویه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا قال : تعتد" خر الأجلين » نقال : 
من شاء لاعنته إن الآية الى فىسورة النساء القصرى نزات بعد سورة البقرة ( وأولات الأحال أجلهن" أن يضمن 
ماھ ) بکذا وکذا اڈ شهرا » وكل مطلقة أو متوفى غنها زوجها فأجلها أن تضع حلها . وروی و هذاعنه هن 
طرق وبعضہا ئى صعيح البخارى . وقاء ثبت نى الصحيحجن وغيرها ٠‏ ن حديث أم سلهة : أن سبيعة الأملمية 
توق عنہا زوجھا وهی حبلی > فوضعت بعد موته بأربعین ليلة ›» فخطبت فانکدها رسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسام . وق الباب أحاديث . 

ي e‏ 
کنو تکارش من حن تک ین خو وکا ارون قشر نین دن کن اوت 
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حل فاقوا علَيْهن حي بصن حملن قن ا رصي َك انومن أجورهن وأتورا 
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رق e‏ ا ا ١‏ . 0 
یتک مروف وإن تارتم قَسََرْضع لَه أخرى () لينفق ذوسعة من سيه ومن 
ر عله زق ليث بانب ال لانكئت اف تنا إل اتبا سبجلا بغ 
م شرا (™). 
قوله (أسکتوه ن" من حیث سکتم ) هذاکلام مبتداًيتضدن بیان ما جب للاساء :ن الہ کنى » ومن تعيض :. 
آی بعض ٭کان سکنا کے۰ وقیل زائدة ( ٠ن‏ وجد کم ) ى ٠ن‏ سعتكم وطاقتكم » وااوجد القدرة . قال الفراء 
يقول على ما جد › فإن کان موسعا عليه وسم علیپا ی ‌المسکن وانفقة » وإن كان فقيرا فعلى قدر ذاك . قال 
قتادة : إن لم تجد إلا ناحية يتاك فأسكنها فيه : 
وقد اختلف أهل العلم نى المطلقة ثلاا »> هل ها سكنى ونفقة أم لا ؟ فذهب مالك وااشافعى أن ها ااسكنى ولا 
نفقة ها . وذمب أبوحنيفة وأعضابه أن ها السكنى والنفقة . وذهب أحد وإسحاق وأبو ثور أنه لانفقة ها ولا 
سکنی » وھذا هو الحق » وقد قررته فی شرحی المنتق جا لامتاج الناظار فيه إلى غيره ( ولا تضاروهن لاضيةوا 
علیہ ن ) نہی سبحانه عن مضار ہن" بالتضییق عليهن" نى اأسكن والنفقة . وقال #اهد : فىاأسكن . وقال مقاتل : 
فى النفقة . وقال أبو الضحى : هو أن بطلقها » فإذا بى بوه‌ان ٥ن‏ عدا راجعها » ثم طلقها ( وإِن کن" أولات 
حل فأنفقوا علیہن“ حى یضعن حلھن" ) آی إلى غاية هى وضعهن الحمل . ولا خلاف بين العاماء فى وجوب 
النفقة » والسكنى الحامل المطلقة ؛ فأما الحامل المتوى عنما زوجها » فقال على“ وابن ۶ر وابن «سعود وريج 
والنخمی والشعى وحاد وابن آی لبلی وسفیان وأصحابه : ينفق علیا من یع ااال حتی تضم :+ وال ابن عبااں 
وابن الزبير وجابر بن عبد الله وماك والشافعى وأبو حنيفة وأصعابه : لابتفق عليها إلا من نصيم) » وهذا هو الحق 
للأدلة الو اردة فى ذالك من السنة (فإن أرضعن لک ) أولادكم بعد ذلك (فا تون" آجورهن ۲ آى أجورإرضاعهن 
والمعى : أن المطلقات إذا أرضعن أولاد الأزواج للطلقين من" منهن" فلهن" أجورهن على ذاك ( ويروا اکم 
مروف ) ہوحطاب للأزواج والزوجات : آی تشاورا بزنكم عا مو معروف خير ماكر ولیقبل بض کم ٠ن‏ 
بعض من المعروف واحميل › وأصل معناه ليأمر بعض کی بعا با هو «تعارف بين الناس غير منكر عندهم . قال 
مقاتل : المعنى ليتراض الأب والأم على أجر مسمى › قيل والمعروف المحميل من اازوج أن يوفر ها الأجر › 
والمعروف ابمحميل منها أن.لاتطلب ءايتعاسره الزوج من الأجر ( وإن تعاء مر م ) ی ئی أجر اارضاع ذأ اازوج أن 
بعطى الام الأجر وأبت الام أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر ( فسازضع له ری ) أى رستأجر مرضهة أخرى 
ترضح ولاءه.» ولا حب عليه أن يسل «اتطلبه الزوجة » ولا بجوز اه أن ,كرهما على الإرضاع با بريد ەن الأجر . 
قال الضحاك : إن أبت الام" أن ترضع استأجر لولاءه أخرى » فإن م تقبلأجيرت أمه على اارضاع بالأجر ( اينفق 
ذو سعة من سعته ) فيه الأمر لأهل السعة بان پوعوا على المرضعات من نسائہم على قدر معتہم ( ومن قار عليه 
رزقه ) ی کان ززقه بتاءار القوت » أو مضيق ليس عوسع ( فلینفتقی ۲۱۴ اء الله ) أى ۴| أعطاه من الرزق ليس 
عليه غير ذلك ( لايكلف الله فسا إلا ما تاها ) أى ما أعطاها من الرزق > فلا ركلف الفقیر بان بنفق ما لیس ف 
وسغه » بل علبه مايقادر عليه تباغ إليه ظاقته 1 أعطا الله من الرزق ( ميجعل الله بعاء عسر سرا ) آى بعد ضيق 
وشاء ة-سعة وغي. 


8 


وقد أخرج ابن جریر عن ابن عباس فقوله ( من وجد کم ) تال : من سعتکم ( ولا تضاروهن" لتضیقوا 
عليهن) قال ف المسكن . وأخرج ابن النذر عنه نى قوله (وإن كن" أولات حل ) الآية ء قال : فهذه ى المرأة بطاقما 
زوجها وہی حامل › فأمرہ اللہ آن یسکنہا وینفق علیہا حنی تضع » ون أرضعت حى فط › فإن أبان طلاقها 
ولیس بہا حمل فاها السکنی حى تنقضی عدا ولا نفتة ها . ورج عرد بن ٣ید‏ عن انی سان قال : سأل عبر بن 
الطاب عن أى عبيدة » فقيل إنه ياس الغليظ من الثياب وبأ كل أخشن الطمام » فبعث إايه بألف دينار » وقال 
لارسول : انظر ماذا یصنع بہا إذا أخذما ؟ فا لبث أن لبس ألين الاياب » وأكل أطيب الطعام » فجاء الرسول ‏ 
فأخبره » فقال : رجه الله تأوّل هذه الآية ( لبنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ٣١‏ تاه الله ) . 


E 


ت ۰ يي ر ۾ ەگھ رر 
وكاين من قرية عتت عن آمر ربها 


ھر 


رت e‏ در 2 ایا کر ا ا و 2 ر وإ ونو ر 
عذابا نکرا (۸) فذاقت وبال مرها و كان غقِبة مرها حشرا )١(‏ اعد الله لهم عَذابا 


روو کا ی ا 
۰ 


1 و £ LAE‏ ات 
ورسله فحاسبنها جسابا شدیدا وعذبنها 


و‌ ت 0 


E‏ مإ 1 lolo,‏ 2 و هھ ول ع o‏ رو ت 
شديدا فاتقوا الله ياولى آلالبب آلذين منوا قد أنزل آلله لیک ذ کر ا () رسولا 


ر مل وی و رو رارق رر 2 ك ۱ فوا 1 
بتلوا علیکم يت آله منت ليخرج آلذين منوا وعَولوا آلصيحت من الظلمت إلى 
1 0ق ه0 لى ەە 2 ەو ر 0 ODOT‏ ل 
لنور ومن يون بالله ويعمل صالحا ندخله جنت تجریين تحتها آلأنهر خلِدين فيها 
N:‏ 5 رلو £ لمت ر ر و ا ر o‏ ٥و‏ ا زرو 
آبدا قد احسن الله له رزقا (۱۱) الله الى خلق سبع سموت ومن آلارْضِ مثلهن يسَتَرل 
وء رەز 7ن لرا ر 2 ےہ رغ ولور 2~ ر 0 
لامر بیتھن لِتَعْلموا أن آله على کل سىء قير وان آله قذٴأَحَاط بکل شىء عِلْمّا ٠١‏ . 
لما ذکر سبحانه ما قم من الأحكام » حذار من مخالفتها » وذ كر عتو قوم خالفوا أوامره » فحل بهم 
عذابه.فقال ( وكأين من قرية عتت عن أمر ريما ورسله ) يعنى عصت » والمراد أهلها › والمعنى : وکم من آهل 
قرية عصوا أمر .الله ورسله » أو.أعرضوا عن .أمر الله ورسله على تضمین عتت معنى أعرضت » وقد قد منا الكادم 
فی کأین فی سورۃ آل عمران وغیر ھا ( فحاسبناھا حسابا شدیدا ) أی شددنا عل آھلھا ئی الحساب با عملوا . تال 
مقاتل : حاسبما الله بعماها ف الدنيا فجاز اها بالعذاب »وهو معنى قواه ( وعذبناها عذابا نكرا) أى عذبنا أهلها 
عذابا عظما منکرا فى الآخرة » وقيل ف‌الكلام تقديم وتأخير : ی عذبنا.أهلها عذابا نكرا فى‌الدنيا بابلحوع والقجط 
والسيف واللحسف والمسخ» وحاسبناهم ىالآحرة حسابا شديدا . والنكر المنكر (فذاقت وبال أمرها) أى عاقية . 
کفرھا ( وکان عاقبة مرها حسرا ) أی هلا کا ی‌الدنيا وعذا با ف الآحرة ( أعد الله فم عذابا شديدا) فى الآخرة › 
وهو عذاب النار »> والتكرير لاأ كيد ( فاتقو! الله يا أولى الألباب ) أى يا أولى العقول الراجحة » وقوله (الذين 
آمنوا ) فی محل نصب بتقدیر : أعنی بیانا للمنادی بقوله (يا أولى الأًلباب ) أو عطف بيان له » أو نعت ر قد آنزل 
التہ یکم ذ کرا رسولا ) قال الزجاج : إتزال الذ کر دلیل على ضار آرسل : آی أنرل یکم قرا نا وآرسل إلیکم 
رسولا > وقال أبو على“ الفارسى : إن رسولا منصوب بالمصدر > وهو ذکرا› لأن المصدر الماوّن يعمل .والمعنى : 
آنزل إلیکم ذ كر الرسول . وقیل إن رسولا بدل من ذکرا » وکأنه جعل الرسول نفس الذ كر مبالغة . وقي إنه بدل 
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مله علىحذف مضاف من الأول تقدیره : آنزل ذا ذ کر رسولا » أو صاحب ذكر رسولا . وقیل إن زسولا نمت 
عل حذف مضاف : ی ذکرا ذا رسول » فذا رسول نعت للذ کر . وقیل إن رسولا بمعنی رسالة » فیکون رسولا 
بدلا صرحا من غير تأویل › أو بيانا . وقيل إن رسولا منتصب على الإغراء. » كأنه قال : الزموا رسولا . وقيل 
إن الذكر هاهنا معنی الشرف کقولہ ‏ لقد آنزلنا إلیکم کتابا فيه ذ کرک - وقوله - ونه لذ كر لك ولقومك-. نم 
بن هذا الشرف فقال ( رسولا ) وقد ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
وقال الكلى : هو جبريل » والمراد بالذ كرالقرآن » ويحختلف المعنى باختلاف وجوه الإعراب السابقة كا لاى . 
م نمت سبحانه الرسول اللذکور بقولہ ( پتلوا علیکم آیات اللہ مبینات ) ی حال کون مینات › قرا الھور 
« مبينات ».على صيغة اسم الأفعول : أى بينها الله وأوضحها » وقرأً ابن عامر وحص وحزة والکسا على صيغة. اسم 
الفاعل : أى الآيات تبين للناس مايحتاجون إليه من الأحكام . ورجح القراءة الأولى أبو حاتم وأبو عبيد لقوله 
« قد بينا لكي الآيات » ( ليخرج الذين آمنوا وتملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ) اللام متعلقة بيتلو : أى 
ليخرج الرسول الذى يتلو الآيات الذين آمنوا وتملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور اهداية » ومجوز أن 
تتعلتق اللام بأنزل > فيکون احرج هو الله سبحانه ( ومن یومن بالله ویعمل صالا ) أى جمع بين التصديق › 
والعمل ما فرضه الله عليه مع اجتناب مانہاه عنه ( ندخله جنات تجری من تا الأنہار ) قرأ الحمهور « یدخله ) 
بالتحتية » ؤقرأً نافع وابن عامر بالنون : وجمع الضمیر فی(خالدین فیا بدا ) باعتبارمعنی من » ووحده فیبدخله 
باعتبار الفظها .» وحلة ( قد حن الله له رزقا ) قمعل نصب على الخال من ااضمير فى خالدين على التداخل » أو 
من مقعول يدخله على الرادف ؛ ومعی ( قد أحن لله له رزقا ) آى وسع له رزقه ف ابلحنة ( الله الذى اق سيم 
موات ) الاسم الشريف مبتدأ وخبره الموصول مع صاته ( ومن الأرض مثلهن" ) أى وخلق من الأرض مله " 
یعی سبعا . 
واختلف فكيفية طبقات الأرض . قال القرطبى فی تفسیره : واحتلف فیہن على قوالين : أحدهما وهو قرل 
احمهور آنا سبع أرضين طباقا بعضما فوق بعض » بين كل أرض وأرض مسافة كا بين الساء والأرض » وى 
كل أرض سكان من خلق الله . وقال الضحاك : إنما مطبقة بعضا على بعض من غير فتوق بخلاف السموات . 
والأوّل أصح » لأن الأخبار دالة عليه ف الرمذى والن.ائى وغيرها » وقد مضى ذلك مبينا فى البقرة قال : وف 
حح سام عن سعیه بن زید قال : سمعت النی صلى الله عليه وآله وسلم يقول « من أذ شبرا من الأرض ظلما 
فإنه يطو قه يوم القيامة من سبع أرضين »إلى آخر کلامه » وسیاتی فی آخر البحث مايقوّی قول الحمهور . قرا 
ابلحمهور « مثلهن » بالنصب عطفا على « سبع سموات » أوعلى تقديرفعل : أى وخلق من الأرض مثلهن" . وقرا 
عاصم فى رواية عنه بالرفع على الابتداء » واب حار وامجرور قبله حبر ه ( يتتز ل الأمر بيهن ) ابلحملة مستأنفة » ويجوز 
أن تكون صفة لما قبلها » والأمر الیحی . قال مجاهد : يتنزل الأمرمن السموات السبع إلىالسيع الأرضين . وقال 
الحسن : بين كل ساء وبين الأرض . وقال قتادة : ىكل أرضآمن أرضه وساء من سمائه خلق من خلقه 
وأمر من آمره وقضاء من قضائه › وقيل بيهن إشارة إلى مابين الأرض السفلى الى هى أدناها » وبين السماء 
البابعة الى ھی أعلاها »> وقيل هو مایدبر فیهن من عجیب تدبیره »> فيبزل المطر ورج ابات » ویآنی بالليل 
واہار » والصف والشتاء » وبلق إلحيوانات على اختلاف أنواعها وهيثانما فينقلهم من حال إلى حال . قال اہن 
كيسان : وهذا هو مجال اللغة واتساعها كا يقال للموت : أمر الله والريح والسحاب ونحوها . قرأ ابمسمهور 
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و يمزل الأمر » من التثزل ورفع لأر علىالفاعلية » وقرأ أبوعمرو فى رواية عنه « يأزل » من الإنزال › ولصب 
الأمرعل المعو لية والفاعل الله سبحانة › واللام نی ر لتعلموا أن اللہ على کل" شی ء قدیر ) متعلق بلق » أو بيتنزل 
أو مدر + أى فعل ذلك لتعلموا كال قدرته وإحاطته بالأشياء » وهومعي ر ون الله قد حاط بکل شىء علما ) 
فلا یخرج عن علمه شی ء منپا کائنا ماکان » وانتصاب علما علی الصدرية » لأن أحاط على غل » أو هو صفة 
لصدر نوف : أى أحاط إحاطة علما » ويجوز أن يكون تميرزا . 

وقد آخرج ابن جریر۔عن ابن عباس ی قوله ( فحاسبناها حسابا شدیدا ) یقول : لم ترح ( وعذبناها عذابا 
نکرا ) یقول : عظا منکرا . وأخرج .ابن مردويه عنه ( قد أنزل الله إلیکم ذکرا رسولا) قال : محمدا صلی الله عليه 
وآله وسلم . وأخرج عبد بن حید وابن النذر من طربق سعید بن جبیر عن ابن عباس آنه قال له رجل ( الت الذی 
خلق سبع سموات ومن الأرض مله ) إلى آخر السورة » فقال ابن عباس : مايومنك أن أخبر ك بها فتكفر؟ 
وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم وا لحا كم وصصحه والبیہی نی الشعب من طریق أ الضحی عن ابن عباس فی 
قوله ( ومن الأرض مثلهن" ) قال : سبع أرضین ی کل" أرض نی کنبیکم > وآدم کادم › ونوح کنوح › 
وإبراهم کإبرامم » وعیسی کعیسی ٠‏ قال البینی : هذا إسناده عحيح » وهو شاذ برة لا أعلم لأى الضحى عليه 
متابعا . وأحرج ابن ای حاتم والح اکم وصصحه عن" ابن عرو قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسام 
« إن الأرضين بين كل أرض والى تليما ميرة خسهائة عام » والعليا منها على ظهر حوت' قد التى طرفاه ى السماء 
والحوت' على صصرة » والصخرة بيد ملك . والثانية مجن الريح > فلما أراد الله أن يهلك عادا أمرخازن الريح ن 
پرسل علیہم رحا هلك عادا » فقال : يارب أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور ؟ فقال له الحبار : إذن تكفاً 
الأرض ومن علا ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهى الى قال اله ئی کتابه ‏ ماتذر من شی ء تت عليه إلا 
جعلتة كالرمم - والثالثة فيا حجارة جهنم > والرابعة فیہاکبریت جهنم » فقالوا : بارسول الله النار کبریت ؟ قال : 
نم والذی‌نفسی بيده ؛ إن فيا لأو دية من كبريت ل أرسل فيها ابلحبال الرواسى لماعت » إلى آ خر الحديث . قال 
الذهى متعقبا للحا کم : هو حدیث منکر وأحرج عنان بن سمید الداری عن ابن عباس قال : سيد ال موات 
الماء انى فيب العرش » وسين الأرضين الأرض الى نحن فيا . ۰ 
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تسیر سوره الحرم 
هی انتا عشرة آية 


وهى مدنية . قال القرطی : ىقول ابمميع » وتس مى سورة الى : وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردویه عن ابن عباس قال نزلت سورة التحربم بالمدينة » ولفظ ابن مردويه سورة الحرم . وأخرج ابن مر دويه عن 
ابن الزبير قال : أنرلت بالمدينة سورة الذءاء ( ياأيما الن ى لم تحرم) . 
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إلى بض آزوجه حليتا فلما تبات به وأظهرة أله عليه عرف بعْضة وأعرض ع 


عض فلا اها به الت من أنباك دا قال تاق الل لخبي ۵ إن ترا إل اذ 
بعض فلما نباهًا به قالت من أنباك هذا قال نبان للم احير ٠0‏ إن تسوب إلى الي 
2ا و دگ رر ره م ل قر ي مم را ووووع 
فقد صغت قلوبكمًا ون تظاهرا عليه فإن الله هو موليه وجبریل وصح المومين 
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و لیک بعد ذلك ظهیر )سی ره إن طلقکن أن يہٻدله اُزوجا خيرا منکن 
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مسلمت مومنت قنتت تبت عبدت سئجحت ثبت وأبکارا () . 
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قوله ( یا أیما النى“ م حرم ٠ا‏ أحل الته الك ) اختلف فى سبب نزول الآية على أتوال : الأول قول أكثر 
المفسرين . قال الواحدى : قال المهسرون : كان انی صلی الله عليه وآ له وسام فی بيت حفصة فزارت أباها » 
فلما رجعت أبصرت مارية ف بینها مع انی صلى الله عليه وآ اه وسام فلم تدخل حى حرجت مارية م دخلت « 
فلما رأى الى صلى الله عليه وآ له وسلم فى وجه محفصة الغير ة وااكابة قال هما : لاتخبرى عائشة ولك على" أن 
لا أقر بها أبدا » فأخبرت خفصة عائشة وكانتا متصافيتين > فغضبت عائشة ولم تزل بالنی صلی الله عليه وآ له و 
حى حلف أن لايقرب مارية » فأنزل الله هذه السورة . قال القرطى : أكثر المفسرين على أن الآبة نزات فى ٠‏ 
حفصة » وذكر القصة . وقیل السبب آنه کان صلی الله عليه وآ له وسلم یشرب عسلا عند زینب بات جحش » 
فتواطآت عائشة وحفصة آن تقولا له إذا دخل عليمما إنا جد مناك ريح مغافير . وةيل السبب الرأة الى وهہت 
تفا للنئ صلی الله عليه وآ له وسلم . وضیأتی دایل هذه الأقوال آخر البحث إن شاء الله وستهرف كيفية ابحمم 
بينہما » وجلة ( تبتغي فرضات أزواجلك ) مستأنفة > أو مفسرة لقوله « تحرّم » > أؤ ف عل نصب على الخال من 
فاعل رم : أى مبتغها به مرضاة أزواجك > وهرضاة اسم مصدر › وهو الرضى ٤‏ وأصله مرضوة »› وهو مضاف 
E‏ ۲ + فج القدير ا ه 
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إلى المعول : أى أن ترضى أزواجك » أو إلى الفاعل : أى أن يرضين هن" ( والله غفور رحم ) أى بليغ المغفرة 
والرحة لما فرط منلك من تحريم ما حل" الله لك » قيل وكان لك ذنبا من الصغائر › فلذا عاتبه الله عليه » وقيل إنها 
معاتبة على ترك الأولى ( قد فرض الته لكي تحلة أبعانكم ) أى شرع لكر تحليل أبمانكم وبين لكم ذلك › وتلة أصلها 
تعللة » فأدت . وهى من مصادر التفعيل كالتو صية والتسمية » فكأن المين عقد » والكفارة حل » لأنا محل 
للحالف ماحرمه على نفسه . قال مقاتل : المحنى قد بين الله كفارة أيعانكي فى سورة المائدة . أمر الله نبیه صلی الله 
. عليه وآ له وسام أن يكفر بمينه ويراجع وليدته فأعتق رةبة . قال الزجاج : ولوس لأحد أن بحرم ما أل" الله ۾ 
قلت : وهذا هو التق" أن تحريم ما أحل الله لاينعقد ولا ياز م صاحبه . فالتحليل والقحرم هو إلى الله سبحانه 
لال غبره » ومعاتبته لذبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ف هذه السورة أبلغ دلبل على ذلك > وااببحث طويل وامذاهب 
فيه كثيرة والمقالات فيه طويلة › وقد حقمناه فى مو لفاتنا عا يشى . 

واختلف العلماء هل محرد التحرم مين يوجب الكفارة أم لا؟ وق ذلك حلاف » وليس ف ‌الاية مايدل“ 
عل أنه يمين » لأن الله سبحانه عاتبه على تحربم ما أحله له » ثم قال ( قد فرض الت کے تحلة آبمانكم ) وقد 
ورد نى القصة الى ذهب أكثر المفسرين إلى أنها هى سبب نز ول الآية أنه حرم أوّلا ثم حلف انيا كا قدّمنا ( والله 
مولا کم ) آی ولیکم وناصرکم وااتولی لامو رکی ( وھوالعلم ) بما فيه صلاحک وفادحکم ( الحکم )نی أفعاله وأقوالہ 
(وإذ أسر الن ى إلى بعض أزواجه حديثا ) قال أكثر المغسرين : هى حفصة كا سبق » والحديث هوتحرم مارية › 
أو العسل » أوتحرم الى وهبت نفسما له » والمامل ف‌الظرف فعل مقر : أى واذكر إذأسرٌ . وقال الكلى :. 
الكلى : سر إلبها أن أباك وأبا عائشة بکونان خلیفنی على أمتی من بعدی ( فلما نبأت به ) أی أخبرت به غيرها 
( وأظهره الله عليه ) أى أطلع الله بيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها ( عرف بعضه ) أى عرف حفصة 
بعض ما حبرت به . قرأ المحمهور » عرف » مشد دا من الاعريف وةرأ على وطلحة بن مصرف وأبو عب الرحن 
السامى. والحسن وتتادة والكسائى بالتخفيف . واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لقوله ( وأعرض عن 
بعض ) أى لم يعرٌفها إياه » ولو كان مخفغا لقال فى ضد ٌه : وأنكر بعضا ( وأعرض عن بعض ) أى وأعرض عن 
تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر فى ااناس » وقيل آلذى أعرض عنه هو حديث مارية . وللمفسرين هاهنا خبط 
وخلط » وكل" جحاعة منم ذهبوا إلى تفسير التعربف والإعراض با بطابق بعض ما ورد ق سبب ازول »› 
وسنوضح لك ذلك إن شاء الله ( فما نبأها به ) أى أخبرها ما أفشت من الحديث ( قالت من أنبأك هذا ) أى من 
أحبر ك به ( قال نبأنى العلم انبر ) أى أخبرئى الذى لاتخى عليه خافية ( إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبكا ) 
الطاب لعائشة وحفصة : أى إن تتوبا إلى الله فقد وجد ٠كا‏ ما يوجب التوبة > ومعى ( صخت ) عدلت ومالت 
عن الق" » وهو ألما أحبتا ماكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وهو إفشاء الحديث . وقيل ال معنى : إن 
تنو با إل الله فقد مالت قلو بکا إلى التوبة › وقال قلوبکدا ولم بقل قلبا کا لأن العرب تستكره المع بین تلنیتین فى 
افظ واحد ( وان تظاهرا عليه ) أى تتظاهرا » قرأ اللمهور « تظاهرا » ععذف إحدى التاءين تخفيفا . وقرأ عكرمة 
« تتظاهرا » على الأصل . وقرأ الحسن وأبو رجاء ونافع وعاصم ( نىرواية عنما « تظهرا » بتشديد الظاء والماء 
بدون ألف » واأراد بالتظاهر التعاضد والتعاون » والمعنى : وإن تعاضدا وثعاو نا نى الغيرة عليه منكا وإفشاه سره 


. ا(قوله وثافع وعاصم ) وذلك فى غير الور ألآن غلبا ادع‎ )١( 
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( فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين ) أى فإن الت يتولى نصره » وكذلك جبريل ومن صلح من عباده 
المومنين فلن بعدم ناصرا ينصره ( والملاثكة بعد ذلك ) آى بعد نصز الله له ونصر جبريل وصالح الو متين ( ظهير ) 
ی آعوان یظاهر ونه > والملاثكة مبتدأ وخبره ظهير . قال أبو على الفارسى : ةد جاء فعيل للكثرة كقوله ‏ ولا 
یسال مم حا قال الواحدى وهذا من الواحد الذى يودّى عن اللحمع كقوله - وحسن أولئلك رفيقا - وقد 
تقرر فى علم النحو أن مثل جريح وصبور وظهير يوصف به ااواحد والمثى والحمع . وقيل كان التظاهر بين 
عائشة وحفصة ف التحكى على النى صلى الله عليه وآ اه وسلم فى الفقة ( عسي ربه [ ن طاقكن أن ببداه أزواجا 
نیرا منکن ا يعطيه بداکن" أزواجا أفضل منكن » وقد عل الله ETT‏ 
قدرته على آنه إن وقع منه الطلاق أبدله خیرا منهن تخویفا هن" » وهو کقوله - ون تنواوا بستبدل قوها غیرکی ‏ 
فإنه إخبار عن القدرة وتخويف في . م نعت سبحانه الأزواج بقواه ( ٠سلمات‏ مومنات ) أى قامات بفرائض 
الإسلام مصد قات بالته وملاثکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشرّه . وقال سعید بن جبیر : مسلمات أی مخلصات 
وقيل معناه : مسلمات لأمر الله ورسواه ( قانتات ) مطيعات لةه . واقنوث الطاعة » وقيل مصليات ( تائبات ) 
عى من الذنوب ( عابدات ) لله متذللات له . قال الحسن وسعید بن جبیر : کیرات العبادة ( ساتحات ) أى 
صانمات . وقال زد بن أسام : مهاجرات » ولیس نى أة عمد صلى الله عليه وآ له وسلم سياحة إلا المجرة . قال ۰ 
ابن قتيبة والفراء وغير ما : وسمى الصيام سياحة لأن السائح لا زاد معه . وقيل المعنى : ذاهبات ق طاعة الله » 
من ساح الماء إذا ذهب » وأصل السياحة الحولان فىالأر ض » وقد مضى اأكلام على السراجة ى سورة براءة 
( ثیبات وأبکارا )وسط بينهما العاطلف لةافيهما » واثربات : مع ثوب ٠‏ وهى المرأة اى قد زوجت ثم ثابت عن 
زوجھا فعادت کا کانت غیر ذات زوج . والاًبکار حع بکر وهى العذرآء » سمرت بذلك لاما على أوّل سحاها 
الى خلقت عليه . 

وقد أخحرج البخارى وغيره عن عائشة آن رسول الله صلی الله عليه آله وسام کان کا دد و بف 
جحش ويشرب عندها لبنا أو عسلا » فتواضيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل' علیما انی صلی الله عليه وآ له وسام 
فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير » فدخل على إحداهما فقالت ذلك له » فقال : لا بل شربت علا عند زيلب 
بنت جحش ولن أعود.» فتزلت ( يا أيما الت لم حرم ما أحل" الله لك ) إلى قوله ر إن تتوبا إلى الله ) لعائشة 
وحفصة (وإذ أسر انى إلى بعض أزواجه حديثا)" اقوله : بل شربت عء..لا . وأخرج ابن المنذر وان أ حاتم 
والطبرانی وابن مردویه قال ااسیوطی بسند سحیح عن ابن عباس قال و کان رسول الله صلی الله عليه وله وسام 
شرب من شراب عند سودة من العسل » فدخحل علىعائشة فقالت : إنى أ جد مناك رحا »فدخل على حفصة 
فقالت : إنى أجد منك رحا » فقال : أراه من شراب شربته عند سودة» والته لا أشربه أبدا » فأنزل الله یا أا 
النى لم تحرم ) الايةم . وأخرج بن سعد عن عبدالله بن رافع قال : سألت أم سلمة عن هذه الآيةر يا أيها انى ٠‏ 
م حرم ) قالت : كانت عندی عکة من عسل آبیض » فکان النی صلی الله عليه وآ له وسلم بلمق منها وکان ببه» 
فقالت له عائشة : نحلها تجرس عرفطا فحرمها » فنزلت الآية . وأخرج السا والخحا کي وعصحه وابن مردویه عن 
نس : و أن رسول لله صلی الته عليه وآ له وسلم کانت له أمة يطوها » فلم تزل عائشة وحصة حى جعلها على 
نفسه حراما » فأنزل الله هذه الآية ( يا أا النى م حرم ) » وأحرج البزار والطبرانى قال السيوطى : بسند حح عن 
ابن عباس قال ; قلت لعنمر بن الطاب : من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ قال : عائشة وحفصة › وكان بدو الحديت 
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فىشأن مارية القبطية أم ایرام أصابا النى صلی اله عليه وآ له وسلم ف بیت حص فی یو مها فو جدت حصة 
فقالت : يارسول الله لقد جشت إل“ بشى ء ماجئته إلى أحد من آزواجات یوی ونی دوری على فراشی › قال 
ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربما أبدا ؟ قالت : بلى > فحرّمها وقال : لاتذكرى ذالك لأحد» فذكرتة لعائشة 
فأظهره الله عليه »فأنزل الله ر یا آيها النى م تحرّم) الآیات کاهاء فبلغناأن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
كةر عن ينه وأصاب «ارية . وأخحرجا ابن سعد وابن مردويه عنه بأطول من‌هذا.. وأخحر جه آبن مردو یه أيضا 
٣ن‏ وجه آخر عه بأحضر منه > وأخرجه ابن المنذر والطبرانى وابن مردویه عزه عختصرا بافظ قال :حرم سریته ' 
وجعل ذلك سبب النزول ی حیع ما روی عنه من هذه الطرق » وأخرج ایم بن کلیب ئی مندہ والضیاء 
القدسى فى الختارة من طريق نافع عن ابن عمر قال : قال النى صلی الله عليه وآ له وسام لاصة لاتحدى أحدا» 
وإن م برام على“ حرام » فقالت : آرم ٠ا‏ حل" اه لك ؟ قال : فوالله لا أقربها » فلم يقربا حى ادرت 
عائشة » فأنزل الله ( قد فرض الله لک عل آمانکم ) وأخرج الطبرانى نى الأوسط وابن مردويه: عن آی هريرة أن 
سيب نزول الآبة تحرج مارية كا سلف » وسنده ضعيف فهذان سببان صصيحان لنزول الآية » والمحمع مكن 
بوقوع الةصتين : قصة العمل > وقصة مارية » ون الةرآن نزل فيهها جميعا » و ىكل واحد ملپما أنه سرا لحديٹ 
یں بعض آزواجه . وما ما قیل من آن البب هو تحريم المرأة الى وهبت تسا » فلیس ی ذلاف إلا مارؤی ابن 
آی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة ريا أبها لني م تحرم ما أحل" الله لك ) فىلمرأة الى 
وهبت سما لن صلی الله عليه وآ له وسل . قال اليو طى : وسنده ضعيف . ویر د" هذا أيضا آن النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم لم يقبل تلك الواجية لسا » فکیف يصح ن قال إنه تزل ئی شأنہا ر یا یا النى ترم ما أحل . 
لله لك ) فان من رد ما وهب له م يصح" ن يقال إنه حرّمه على.نقسه » وأيضا لاينطبق على هذا المبب قوله (وإذ 
.أسرّ الى إں بعض آزواجه حدیٹا ) إلى آنحر ماحكاه الله . وأما ماثبت ى الصحیحین وغر هما أن ابن عباس سال 
عر بن الطاب عن المرأتين الاتين تظاهرتا على رسول لته صل الته عليه وآله وسل »فأخبره آنہما عائشة وحفصة »› 
ثم ذكر قصة الإيلاء کا نى الحديث الطويل » فليس ف هذا نى لكون السبب هو ماقد منا من قصة العءءل وقصة 
السرية » لأنه نما أحبره باإتظاهرتين » وذكرفيه أن أزواج النى صلى لله عليه وآ له وام پراجعنه ولېجره إحداهن" 
اليوم إلى اليل » ون ذلك سبب الاعتزال لا سبب نزول ( یا أا انى لم حرم ما أحل الله الك ) . ويويد هذا 
ماقدمنا عن ابن عباس أنه قال لعمر من المرأتان اللتان تظاهرتا ؟ فأخیره بأنهما حصة وعائشة » وبين له أن الءبب 
قصة مارية . هذا ماتيسر من تلخيص سبب نزول الاي ٤‏ ودفع الاخحتلاف نی شأنه فاشدد عليه يديك لتنجو به من 
البط واللاط الذى وقع لامفسرين . وأحرج عبد الرزاق والبخاری وابن.مردویه عن ابن عباس قال : ف‌الحرام 
بكفر › وقال ۔ لقد کان لکم فی رسول الله أسزة حنة - . وأخحرج ابن المنذر وااطبرانى والځحاکې وابن مردویه عنه 
آنه جاءہ رجل فقال .: إنی جعلت امرآتی على“ حراما فقال كذبت ليست عليك حرام ٠‏ م تلا ( م حرم ما أحل 
الله لك ) قال : عليك أغاظ الكفارات عتتق رقبة . وأخرج الحارث بن ای أسامة عن عائشة قالت « لما حلف 
آہو بکر أن لاینقتی على م..طح ›.فأنزل الله ( قد فرض الله لكر تحلة آبعانكم ( فأحل" بمينه وأنفق عليه » . وأحرج 
این عدی وابن عساکر عن عائشة فی قوله ( واذ اسر لن إلى بعض أزواجه حدیثا ) قالت : سر إلا آن أبا بكر 
خلیقنی من بعدی . وأخرج ابن عد وأبو نع فى الصحابة والمشارى فى فضائل الصدّيى وابن مردويه وابن 
عسہاکر من طرق عن علي وان .عباس قال : واللّه إن إمارة ی پکر۔ ور لی الكتاب (.وإذ أسر انى إل بعض 
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أزواجه حديا ) قال.ليفصة .: أبوك .وأبو عائشة شة واليا الناس بعدى » فياك ن تخبرى أجدا بهذا . قات : وهذا 
لیس فيه آنه سبب نزول قوله (.یا يها انى ترم ما أحل" الله لك ) بل فيه أن البديث الذىأسرّه صلى الله عليه 
ولول جر هذا » فعلل فرض أن له إسنادا يصلح للاعتبار هو معارض با سبق من تللك الروايات الصحيحة › 
: وهى مقدمة عليه ومرجحة بالضبة إليه : ورج این جریر وابن مردویه عن این عباس ئی قوله ( فقد صغت 
قلوبكا ) قال : زاغت وأنمت . وأخرج ابن المنذر عنه قال : مالت . وأخرج ابن عكر من طريق عبد الله بن 
به ن ا قول ( وصالح المومنين ) قال : أبو بكر ومر . وأخرج اہن عااکر عن ابن مسعود مثله . 
وأخرج الطبرانی وابن مردويه وأو بو نعم فى فضائل الصحابة من وجه آخر عنه مثله . وأحرج ابن مردويه عن ابن 
تمر وابن عباس مثله . وأخرج الحاكم عن أى أمامة مرفوعا مثله . وأخرج ابن أى حاتم . قال السيوطى بسند 
ضعيف عر ن على“ «رفوعا قال : هو على بن یی طالب . وأخرج ابن مردویه عن أساء بنت ميس معت رسول 
ات صلی اه علیہ آله وسل بقول : ( وصالح المومنين ) على“ بن آى طالب » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر 
عن ابن عباس ی قوله ( وصالح المومنين ) قال :هو على E‏ وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن بريدة 
ن قله رقيات وآکرا) قل : وعد اھ یه صل اق عله وآ وعم ف هله ان جه باب آله رل 
فرعون » وبالبکر مریم بنت عمران . 
ابا لذن ٣مد‏ اا نفک وأهْليكم تارا وفُودّمَا الاس وَالْحِجَارَة ليها 
ملک غاد شداد لَايَعْصون آله ا آمرھم ویون ما پو مروت 6 انها الد كقوا 
ناليو إا تجرد اتم تون ٠‏ بب لذب ين منوا توبُوا إلى آله توبة 


توخا عى ربک أن بک 


ن بكر عَم ياي دكم جات جى ين تخي 
r‏ ار رور او 


ررر 


لانهريوم لایخزی الله آلثبءَ الین مومع ورم شی بين أدبو وبایمنهم 
ولون ربتا نوم لَنَا نورتا واعفِر لَنَا َك على کل سىء قَدِيرٌ () . 

قوله ر با أا الذين آمنوا قوا أنفسكم ) بفعل ما أمرکم به وترك انما کې عنه ( وأهلیکم ) بأرم نزطاعة الله 
EL O GOES‏ 
بالحطب » وقد تقدَم بیان هذا فی سورة البقرة . قال مقاتل بن سلہان : ا انی قوا آنفسکم وأھلیکم بالأدب الصالح 
النار فى‌الاأحرة . وقال قتادة ومجاهد: قوا آتفبسکی بافعالکی › وتوا آھلیکم بو ى . قال ابن جریز : فعلينا أن 

نعلى أولادنا الدين واللحير وما لایستغنیى عنه OO‏ أهلاك باالصلاة واصمابر عليماً- 
وقوله ‏ وأنذر عشير تلك الأقربين - (,عليا ملائكة غلاظ شداد ) أىعلى النارخزنة من ن الملاثكة يلون أهرها وتع يب 
أهلهأً غلاظ على أهل النار شداد علييم لايرحونم إذا استرجوه » لن الله سبحانه خلقهم من خضبه ولحرب أيهم 
تعذيب خلقه » وقيل المراد غلاظ القلوب شداد الأبدان » وقيل غارظ الأقوال شداد الأنعال › وقيل الفلاظا 
ضخام الأجسام + والشداد الأقوياء ( لا يعصون الت ما مرم ) أى لاخافو نه في مره و وماق (ماآرم) 
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جوز أن تكون موصولة والعائد عذوف : أى لايعصون الله الذى أمر م به » وتجوز أن تكون مصدرية : 
لايعصون. الله E‏ ما أمره ل ن الا ارين « أو على تقدير نزع الحافض : 
لایعصون الله ى أمره ( ويفعلون ارود و یود ونه ی وقته من غير تراخ لايوخرونه عنه ولا بقد ونه 
(يا أمها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ) آى يقال فم هذا القولعند إدخالم النار ر تأبيسا فم وقطعا لأطاماعهم را 
تجزون ماكتم تعماون ) من الأعمال نىالدنيا > ومثل هذا قواه - فاليوم لاينفع الذين ظلموا معذر مم ولا هم 
يستعتبون ۔ (با آي الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصودا ) أى تنصح صاحبها بتر ك الود إل ماتاب عنه » وصفت 
بذاك على الإسناد الجازى » وهو نى الأصل و عف لاتاثبين أن بنصحوا با'توبة أنفسهم بالازم على الث ك للذنب 
وتر ك العاودةله. 

والتوبة فرض على الأعيان . قال قتادة : التوبة النصوح الصادقة › وقيل اللحالصة . وقال الحسن : 
النصوح : أن يبغض الذنب الذى أحبه ويستغفر منه إذا ذكره . وقال ااکلى : التوبة اانصوح الندم 
والاستغفار باللسان › والإقلاع بالبدن » والاطمثنان على أن لايءود . وقال سعيد بن جير : هى النوبة البولة . 
قرأ امهو ره نصوحاء» بفتح النون على الوصف لادوبة : أى توبة بالغة فى النصح » وقرأً الحسن وخارجة وأو بكر 
عن عاص بضمها : : اى ى توبة نصح لأنفسكم > وبجوز أن کون حع ناصح » وأن یکون »صدرا : يقال نصح 
نصاحة ونصوحا . قال المر د : آراد توبة ذات نصح ( عسی ربکم أن یکفرعاکی سرثاتکی ویدخلکی جنات نجری 
من تحتها الأنهار ) ببب تلك التو بة »> وعسى وإن كان أصاما للإطماع فهى من الله واجبة » لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له » ويدخلكم معطوف على يكفر منصوب بناصبه وباأنصب قرأ اللحمهور › وةری* لزم 
عطفا على حل عسی کأنه قال : توہوا وجب تکفیر سیئاتکم ویدخاکم ( (يوم لايحخزى الله الى ء ء ) ااظرف «تعلق 
بیدخلکم : ی یدخلکم یوم لایغری اله النی ( والدین آمنوا معه ) والموص ول معطوف على ای > وقيل اأوصول 
مبتذاً وخبره ( نورهم یسمی بین آیدہم وبأعانہم ) والأوّل أولى وتكون جل ورم یسعی ) لے حل نصب على 
الحال أ و مستانفة بيان حالم » وقد تقلدم نى سورة الحديد أن الور بكون معهم حال مشييم على الصرا اط » وحلة 
( بقواون ربنا تم نا نورنا واغفر انا إنلك على كل شىء قدير ) فى حل نصب على الحال أيضا » وعلى الو جه 
الآحر تكون خبراآ خر » وهذا دعاء ال)وٌمنين حين آمماً الله نور ا)نانقین کا تقد م بيانه وتفصيله . 

وقد أخرخ عباد اإرزاق والفریانی وسعيد بن منصور وعبد بن ید وابن جریر وان لتر والحاكي و مجه 
عن على ڊ بن طالب ی.قوله ( قوا آتفسکم وأهلیکم تارا ) قال : علموا أتفسكم وأهلركم اللير وأد بوهم . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فالآب قال : الوا بطاعة الله واتقوا معامى الله وأمروا هلم 
بالذ کر ینجک م الله من النار . وأخرج عبد بن حي عنه ف‌الاية قال : أد د بوا أهلیكي . را 
زوائد الزھد عن ایی عمران اب یوی قال e:‏ أن خزنة النار تسعة عشر مابين منكب أحدم مسيرة مائة حريف ليسسن 
ف قلوبهم رحمة إنما خاقوا للعذاب » يضرب اللاك منهم ارنجل من أهل انار الضربة غيت ركه طحنا من لدن قرنه إلى 
قدمه . وأحرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن .منصور وابن أنى شيبة وهناد وابن منیع وعبد بن ید وابن 
جریر وابن المنذر وابن آی حاتم والحاکی وعححه وابن مردویه والیهق ف الشغب عن النعمان بن بشير أن عر 
ابن اللحطاب سثل عن التوبة النصوح » قال : أن بتوب الرجل من العمل الى ء ثم لايعود إليه أبدا . وأخرج أحد 
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. این مردویه والبیپنی عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ااتوبة من الذنب أن يتوب 
منه م لایعود اليه أبدا» وف إسناده إبراهي بن مسلم الهجرى »> وهو ضعيف › والصحيح الموقوف کیا خر جه 
موقوفا عنه ابن ى شية وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والبهق . وأخرج الحا كم و عححه عن ابن مسعود 
قال : التوبة الصوح تكفر كل" سيئة » وهو ف القرآن » م قرأ هذه الآة . وأخحرج الخحاكم والبينى فى البعث عن ٠‏ 
ابن عباس ی قوله ( یوم لامخزی الته النۍء والذین آمنوا مغه نورهم پسعی ) الآية قال : ليس أحد من الموسحدين 
إلا بعطى نورا يوم القيامة » فأما ا منافق فيطفاً نوره » واأوأمن مشفق ما رأى من إطفاء نور المنافق › فهو يقول : 
( ربنا آم لنا نورنا) . 
رکه ي رر ةاون رکو ےر ٣ر‏ 


ار رت | مور ر رمو ر رها ۰ 
يايها ألنبىء جهد الكفار والمنفقين واغلظ عَلَيّهم ومّأويهم جهنم وبشسش 


9ر ۶ ا ھر ء 0 ر و‌ ا LEA PP‏ صر 


رن 2ر ور نے وو ا OG‏ رو م 
دين من عاونا صلحَيْن فحانتاهما لم ينيا عَنْهمَا ِن أل شيا وقيل آذخلا النارَ 


2 ر 7ل 


رر و ك ۶ ت کو ore, 2 Ero‏ 29 و ا 
مم آلداخلِین ٠۰(‏ وضرب الله ملا لِلذين اموا مرت فرْعَون إذ قالَت رب بن لى 


اق ا کے م cer OLO,‏ م eff‏ 2 
عِندك بيتا ف الجنة ونج مِن فِرْعَون وَعَمَلِهِ وتجنى يِن لموم ألظالِيينَ ٠١‏ 


رور وور ر واو :` کورے ەھ ر 9 ۰> ۰ ر رر ات وم ت ا 
ومریم بنت عِمُرن التي أحْصَّت فرجها فنفخنا فيه دن روا وصدفت بکلِمت 
کر رن ١‏ ھم 1 ر 
ربا ويه وکات يِن أَلْفيِيِين ٠١‏ . 
قول ریا یبا الى جاهد الکفار واانافقین ) ی بالىيف والحجة » وقد تقد م الكلام علي هذه الآية فى سورة 
براءة ( واغاظ عليهم ) أى شدّد عليهم نى الدعوة واستعمل اللجشونة فی أمر ھم بالشرائع . قال الحسن : أیجاهدم 
بإقامة الود علمم ¢ فم کانوا یرتکبون مو جبادت الحدود ( و٤‏ اواھم جهنم ) ی مصیر هم اليا : بعی االكفار 
المثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حال أحرى مماثلة ها فى الغرابة : أى جعل الله مثلا حال هولاء الكفرة › 
وأئه لابغنى أحد عن أحد ر امرأت نوح وامرأت لوط ) هذا هو المفعو ل الأول › ومثلا المفعول الثاني حسما قدمنا 
تحقيقه › وإنما أحر ليتصل به ماهو تفسير له وإيضاح لعناه ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) وما نوج 
ولوط : أى كانتا فى عصمة نكاحهما ( فخانتاهما ) أى فوقعت منهما اللحيانة هما . قال عكرمة والضبحاك : بالكفر 
۰ وقيل كانت امرأة نوح تقول الناس إنه مجنون › وكانت امرأة أوط تخبر قومه بأضيااه » وقد وقع الإحاع. على أنه 
مازنت امرأة نى قط . وقيل كانت خياننہما الفاق » وقيل انتاهما بالفيمة ( فلم بغنها عنهما من الله شيشا ) أى فلم 
پنفعھما نوح واوط بسبپ کونہما زوجتین مما شیثا من النفع ولا دفعا عنہما من عذاب الله مع کرامہما على الله 
شيشا من الدفع ( وقيل ادخلا النار مع الداحلين ) أى وقيل جما فى الآلحرة »> أو عند فو تما ادخلا النار مع الداخلين 
ها من آهل الكفر والمعاصى . وقال حى بن سلام : ضرب الله مثلا للذين كفروا بجذر به عالشة وحفصة من ٠‏ 


۴8 ے 


الحالفة لرسول الله صلى الله عليه وله وسام حین تظاهرتا علپه .وما حسن‌من قال » فن ذ کر امرأتی النبیین بعد 
ذ کر قصہما ومظاهرتہماعل رسول الله صلی الله علیه وآ له ولم رشد آم [رشاد ویلوح أبلغ تلوبح إلى آن المراد 
تخویفهما مع سائر أمهات الوٌمنين » وبيان نما وإن كاتا تحت عصمة خيز خلتق الله وخاتم رسله › فإن ذلك 
٠‏ لانغى عنهما من الله شيا » وقد عص مهما الله عن ذنب تلك اأظاهرة با وقع منهما من التوبة الصحيحة الحالصة 
( وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون) الکلام فى هذا كالكلام ى المثل الذى قبله : أى جعل الله حال 
امرأة فرعون ملا نال الموأمنين ترغيبا هم فى الثبات على الطاعة والةّسلك باادين والصبر ف الشدة » وأن صولة 
الكفر لاتضرّهم كام تضر امرأة فرعون » وقد كانت تحت أكفر الكافرين وصارت بليمانما. بالله فى جنات النعم 
( إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى ابحنة ) الغارف متعلتق بضرب أو بمثلا : أى ابن لى بيتا قرببا من رحمتك » أو 
فى أعلى درجات القربين منك » أو فى مكان لايتصرآف فيه إلا بإذنك وهو اة ( ونجی من فرعون وله ) أ 
من ذاته وما يصدر عنه من أعمال الشرّ( ونجنى من القوم الظالين) قال الكلى : هم آهل مصر . وقال مقاتل هم 
القبط ‏ قال اسن وابن کیسان : نجاها الله أكر م نجاة ورفعها إلى ابحاة فهى تأ كل وتشرب ( ومرم ابات عمران 
الى حصنت فرجها ) معطوف على امرأة فرعون : ى وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرم اباة عمران : أى حالما 
وصفتها > ويل إن الناصب لمر م فعل مقد ر : أى واذ كر مرم ».والمقصود من ذ كرها أن الله سبحانه حع ها بين 
كرامة الدنيا والآحرة واضطفاها على نساء العالمين مع كونما بین قوم کافرین ( الى أحصنت فرجها ) أى عن 
الفواحش › وق تقدّم تفسير هذا فى سورة الساء . قال المفسرون : اأراد بالفرج هنا اليب لقوله ( فتفخنا فيه 
من روحنا ) وذللك آن جبر یل ٹنمخ فی جیب درعھا فحہلت بعیسی ( وصدّقت بکلمات رما ) یعنی شراعه الى 
شرعها لعباده » وقيل المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل ها - إنما آنا رسول ربلك- الآية . وقال مقاتل : يعى 
بالکلمات عیسی . قرأ ابحمهور « وصدقت » بالتشديد › وقرأ حزة الأموى ويعقوب وقتادة وأبو مجاز وعاصم 
فى رواية عنه باأتخفيف . وقرأ الحمهور « بكلمات » بالحمع » وقرأ الحسنن ومجاهد وابمححلىرى « بكلمة » بالإفراد. 
قرأ ابمحمهور ( وكتابه ) بألإفراد > وقرأً أهل البصرة وحفص « كتبه » بالحمع » واأراد على قراءة ابلحمهور ابلحنس 
فیکون فی معنی ابلامع » وهى الكتب ال نز لة على الأنبياء ( وكانت من القانتين ) قال قتادة : من القوم الطيعين 
لربهم . قال عطاء : من المصلين » كانت تصلى بين ا مغرب والعشاء » ومجوز أن يراد بالقانتين رهطها وعشير ا 
الذين كانت مهم > وكانوا مطيعين آهل بيت صلاح وطاعة › وقال : من القانتين ولم يقل من القانتات لتغليب 
الذكور على الإناث . " 
وقد حرج عبد الرزاق والفریای وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن أن الدنيا وابن جرير وان اأنذر 
وابن أیحاتم والحاکی و عححه من طرق عن ابن عباس فی قوله ( فخانتاهما ) قال : ما زنتا : أما حيائة امرأة تح 
فكالت تقول الناس : إنه مجنون ؛ وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانهما . وأخرج ابن 
المنذرعنه : قال مابغت امرأة ن قط » وقد رواه ابن عساكرمرفوعا . وأخرج ابن أى‌شيبة وعبد بن ید وابن 
بجزير وابن المنذر والما كم و عصحه والریپنی فى الشعب عن سلمان قال : كانت امرأة فرعون تعذب بالشىس » 
فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها > وكائت ترى بيتهأ فى ابلحنة . وأخحرج عبد بن. هيد عن أنى هريرة + 
أن فرعون وتد لامرأنه أربعة أوتاد وأضجمها على صدر ها (1) وجعل على ضدر ها رحى و استقبل بها عين الشمس » 
(1) عله : غل ظهرجا بدليل وله بعد : وجمل مل صدرها اء مصاخيته , e‏ 


فرفعت رأسها إلى السماء » فرقالت رب ابن لى عند بيتا فى أبلعنة ) إلى.قوله ( من الظالين ) فرج الله ها عن بيا 
نى الحنة فرأته . وأجر ج آحمد والطبرانی والحاکم وعححه عن ابن عباس قال : قال رول الله صلی الله ليه وآ له 
وسلم « أفضل نساء أهل ابنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بات محمد » ومريم بنت عران » وآسية بات مزاج 
امرأة فرعون مع ماقص الله علینا من خبرها نی القرآن قالت ( رب ابن لى عندك بيتا) ء الآية . وف الصحيحين وغير ها 
من محدیث أ موسی الأشعری عن النی صلی الله علیه وآله وسلم قال « کل من الرجال کثیر › وم یکل من 
النساء إلا آضية امرأة فرعون وءرم بنت عران وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الر يد 
على سائر الطعام » . وأخرج وكيع ف‌الغرر عن ابن عباس ف‌قوله ( ونجنی من فرعون وعمله ) قال : من جماعته . 
مسر سو رة الك 
۰ ونسمې سورة تارك ¢ والواقة والمنجية > والمانعة > وھی ثلاثون آية 

وهئ مكية . قال القرطى : فى قول ابلحميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردوبه والبیی عن اب 
عباس قال : نزلت بمكة سورة تبارك املك . وأخرج أحمد وأبوداود والترمذى والنسا وابن ماجه وابن الضريس 
والاکم وعضصحه وابن مردویه والبیہنی فی‌الشعءب عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
« إن سورة من کتاب الله ماهى إلا ثلاثون آبة شفعت أرجل حي غفر له ( تبارك الذى بيده املك ) » قال الرهذى: 
هذا حديث حسن . وأخرج الطبرانى ى الأوسط وابن مردويه والضياء فى الختارة عن أنس قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وشلم « سورة فی القرآن خحاصمت عن صاحبہا حی أدحلته ابحنة ( تبارك الذى بيده الملاف ) ٠‏ . 
وأخرج الرمذى والحاكم و صححه وان مردوپه وابن نصر والبیپنی ی‌الدلائل عن ابن عباس قال : « ضرب بعض 
اعاب الب" صللى الله عليه وآ له وسلم خباءه على قبر وهو لابحسب أنه قير » فإذا قير إنسان يقرأ سورة اللاك احى 
خحتمها .فاق انی" صلى الته عليه وآ له وسل فأخبره > فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هى المائعة هى 
المنجية تنجيه من عذاب القبر» . قال الرمذى بعد إخراجه : هذا بحديث غريب من هذا الوجه . وأخرج ابن 
مردویه عن ابن مسعود قال : قال رسو الله صل الله عليه وآ له وسلم « تبارك هى المانعة من عذاب القبر ». 
وأحر جه أيضا النسائى و عصحه والمحا كم . وأخرج ابن مردويه عن رافع بن خديج وأى هريرة أنهما “معا رسول اله 
صلی الله عليه وآ له وسم قول « أنزلت على سورة تبارك › وهى ثلاثون آية حملة وامحدة.» وهى المانعة ى ‌القبور» 
وآحرج عبد بن ید ی مسنده والطبرانی واا کم وابن مردویه عن ابن عباس أنه قال لرىجل-: ألا أعفلك بحديث 
تفرح به ؟ فال ہلی : قال : أقراً ( تبارك الذی بيده الللك) وعلمها أهالك وحيع ولدك و صبيان بيتك وجررائك م 
فإنما المنجية والجادلة تجادل يوم القيامة عند ربا لقار ا » وتطلب له :أن ينجيه الله من عذاب الثار وينجو با 
ضاسحپپا من عذاب القیی ‏ قال رسول الله صل الته ليه وآ له وسلم ه لوددت نبا فی قلب کل سان من آمتی » : 

۴ ذ في القذير م ه 


— 0A 


و od‏ 5 
يسم الله الرحمق لر 
SE‏ اش ۳ ی ا o2‏ ۹ ر زي ا رت 
ترك الُذٍى بيده املك وهو على كل ىء قير ٠(‏ الى حَلى المت والحبوة 
١‏ 


ا ا 2ه رر 0 ارز راه ور ‌ 2 و‌ 7 ا مھ م 
لیبل وک ایک اخسن عملا وهو العزيز الغفور () الى حَلق سبع سموت طِباقا 
ا د ا و elig 2o‏ ھور ے ےم و ا 2 oi‏ 

ماتری ف خلق آلرحمن من تفوت فار جع ألْبَّصرّ هل تری‌ین فطور () ثم ارج 


مور ر ےھ ا و مھ کو 9رر ق ےر ک۴ رور ا 2 رن 2 6 ەر 
البَصر كرتيْن يَنْقَلِب إلَيْك الْبَصر حَاسئا وهو حَسير () ولقدٌ زينا آلسماء ألدنيا 


ت م ر رر ار e cok” a‏ م و 
وَجَعَلنهًا روما للشيطين وَأعَذتَا لهم عذاب آلسویر 0 وللذين کفروا 


ا مم ررر ر ٣ر‏ و و‌ I E‏ 7 رک ھا و 
برهم عَذَاب جهنم ويعس ألْمَصِيرٌُ 0) إا ألقوا فيا سرعوا لها شهيقا وَهى تفور ) 


کا تمر من لظ كلا الق فیا قوج الهم زتها ألم باي َير «» قالو 
راا عن ر ت #ا ےکور ەر راک روز وء وم 6 ا 
ہن قذ جاءتا تیر فگدبتا وتا ماتزل الله من شىء إن انم إلا فى ضلل کبیر ) 
ولولو کئّا تَسْمَعْ أ تقل ما كتا ف أضحب آلسوير )١ ٠‏ فاعترفُوا ديهم سحْقًا 
لأضحب آلسوير ٠‏ . 

وله ( تبارك الذی بيده الك ) تبارك تفاعل من البركة › والبركة العاء والزيادة › وقپل تعالى وتعاظم عن 
صفات. الخلوقين » وقيل دام فهو الام الذى لا أوّل لوجوده ولا آحر لدوامه . وقال الحسن : تبارك تقدأس › 
٠‏ وصيغة التفاعل للمبالغة » اليد مجاز عن القدرة والاستيلاء » واللك هو مللك السموات والأرض فى الدنيا والآخرة 
فهو يعر من یشاء ويذل من يشاء » ويرفع من يشاء ويضع من يشاء » وقيل الأراد بالك م للك النبوة » والأوّل أولى» 
لأن ا لحمل على العموم أكثر مدحا وأبلغ ثناء » ولا وجه لاتخصیص ( وهو على كل شى ء قذير ) أى بليغ القدر ة 
لایعجزه شی ء من ألأشياء يتصرف فى ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع (الذى خلق 
اموت وابحياة ) اموت انقطاع تعلق الوح بالبدن ومفارقته له» والحياة تعلق الرّوح بالبدن واتصاله به » وقيل 
ھی مایصح بوجو ده الإحءاس » وقيل مايوجب كون الشى ء خيا »وقيل الراد ا موت فى الدنيا والحياة فى‌الآخرة . 
وقدام الموت على الحياة لأن أصل الأشياء عدم الحياة » والحياة غارضة هما » وقيل لأن اموت أقرب إلى القهر . 
وقال مقاتل ; حل اموت : بعنى النطفة والمضغة والعلقة »> والعياة بعنى خلقه إندانا وخحاق الروح فيه » وقيل خلق 
اموت على صورة كبش لابعرَ على شى ء إلا مات » وخلق الحياة على صورة فرس لامر بشى ء إلا حبى › قاله 
مقاتل والکلی .. وقد ورد ئی التنز ہل - قل بتوفا کی ملك الموت الذی وکل بکم ۔ وقول - ولو تری إذ بتو الذين 
كفروا الملائكة - وقوله - توفته رسلنا- وقوله - الله بتوفى الأنفس حين هموما وغير ذلك من الایات ر لپبلوكم 
أيكم أحسن علا ) الام متعلقة بخلق : أى خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من بختبركم أيكم أحسن علا 
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فیجاز بک على ذلك › وقیل انی : لیب وکم آیکی اکر الوت اواد مارفا وف آیکم أسرع إلى .طاعة 
الله » وأورع عن محارمالله . وقال الرجاج : اللام متعلق خلت الحياة لاإبخلق الموت . وقال الز جاج أيضا .والفراء : : 
إن قوله « لیبلوکم لم یقع على أئ » لن فما بين البلوى وأئ إضار فعل كما تقول :. بلونکم لأنظر آیکم أطوع « 
ومثله قوله ۔ سلهم آم بذلك زعم آی سلھم ثم انظرأہم» فأيكم فىالآية مبتدأ وخبره أحسن . لأن الاستفهام 
لايعمل فيه ماقبله › وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل بحميع اعام امنقسمة إلى الحسن والقبيح لا إلى 
الحسين والأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات ولمقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور كال إحان الحسنين 
( وهو العزيز ) أى الغالب‌الذى لايغالب ( الغفور ) لمن تاب وأناب ( الذى خلق سبع سموات طباقا) الموصول ٠‏ 
يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفورنعتا أو بيانا أو بدلا » وأن يكون منةطعا عنه على أنه خبر مبتدإ محذوف › أو 
منصوب على المدح » وطباقا صفة لسبع “مات : أى بعضما فوق بعض » وهو جمع طبق حو جبل وجبال » أو 
جع طبقة نحو رحبة ورحاب » أومصدر طابق » يقال : طابق مطابقة وطباقا » ويكون على هذا الوجه الوصف . 
بالمصدر للمبالغة أوعلى حذف مضاف : أى ذات طباق » ويجؤز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل معحذوف 
أى طوبقت طباقا ( ماترى نى خلق الرحن من تفاوت ) هذه ابلخملة صفة ثانية لسع سموات أو مستأنفة لتقرير 
ماقبلها » واللحطاب لرسول اله صلى الته عليه وآله وسلم » آولکل من یصلح له > ومن مر دة 0 كيد انى فا 
الحمهور « من تفاوت » وقرأً ابن مسعود وأصضابه وحزة والكسائى « تفوت » مشددا بدون آلن وما لغتان : 
كالتعاهد والتعهد » والتحامل والتحمل ؛ والمعنى على القراءتين : ماترى فى خلق الرحمن من تناقض ولا تباين ولا 
اعوجاج ولا تخالف » بل هىممتوبة متقيمة دالة على خالقها » وإن اختلفت صورها وصفانما فقد اتفقت من 
هذه الحيثية ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) الةطور : الشقوق والصدوع واللحروق : أی ار دد طرفلك حى 
يتضح لك ذلك بالمعاينة . أخبر أولا بأنه لانفاوت فى خاقه » ثم أمر ثانيا برديد البصر ىذلك لزيادة الت كيد 
وحصول الطمأنينة . قال مجاهد والضخاك : الفطورالشقوق جمع فطر : وهو الشتى . وقال قتادة : هل ترىمن 
خلل . وقال السمدآى : هل ترى من خروق » وأصله من‌التفطر والانفطار » وهو الّشةتق والانشقاق » ومنه قول 
الشاعر : ۰ 
پى لک بلا عمد اء وزيا فما فيا فطور 

وقول الاخر : شقَةت القلب ثم رددت فيه هواك فام فالتام الفطور 

( ثم ارجع البصر كرتين ) أى رجعتين مرّة بعد مرة » وانتصابه على المصدر » والراد بالتثنية التكثير كا ى 
لبيك وسعديك : أى رجعة بعد رجعة وإن كثرت . ووجه الأمر بتكرير النظر على هذه الصفة أنه قد لايرى 
مايظنه من العيب نى‌النظرة الأولى ولا نى الثانية » وطهذا قال أوّلا ( ماتری فى خلق الرحمن من تفاوت ) ثم قال ثانيا ' 
( فارجع البصر) ثم قال ثالثا ( ثم ارجع البصر كرتين ) فيكون ذلك أبلغ فى إقامة الحجة وأقطع للمعذرة ( ينقلب 
إليلك البصر خاسئا ) أ يرجع إليك البصر ذليلا صاغرا عن أن يرى شيئا من ذلك » وقيل معنى خاسئا : مبعدا 
مطر ودا عن أن يبصر ما القسه من العيب» يقال : خسأت الكلب أی أبعدته وطردته . قرأ ابحمهور « ينقلب » 
بابلحزم جوابا للأمر . وقرأ الكسائى فى رواية بالرفع على الاستثناف ( وهو حسير ) أى كليل منقطع . قال الزجاج : 
آی وقد أعیا من قبل آن یزی ئی الناء خللا » وهو فعيل بمعنى فاعل من الحسور ١‏ وهو الإعياء » يقال : حسر 
ابصزة سز حسورا : آی كل وانقطع ومنەةول الشاعر : ' 


- 


نظرت إلها بامحصب من منى فعاد إلى“ الطرف وهو حسير 
(ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح) بين سبحانه بعد حلق السموات وخلوّها من ااعيب واللطل آنه زيما بہذه 
الزينة » فصارت فىأسسبن خلق وأ كل صورة وأبىج شكل » والجىء بالقسم لإبراز كمال العناية » والمصابيح 
جع مصباح وهو السراج » و “ميت الكوا كب مصابيح لأنها تضى ء كإضاءة السراج وبعض الكواكب وإن كان 
فی غیر سماء الدنیا من السموات الى فوقها › فھی تراءی کأنا كلها ئى سماء الدنيا لأن أجرام الموات لانمنع من 
روبة مافوقها ما له إضاءة لكو نها أجراما صةيلة شةافة ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أى وجعلنا الصابيح رجوما 
يرجم بها الشياطين » وهذه فائدة أخرى غير الفائدة الأولى وهى كونما زينة السهاء الدنيا ؛ وامعنى آنها يرجم بها 
الشياطين الذين يسرقون السمع › والرجوم بع رجم بالفتح وهو نى الأصل مصدز آطلق على المرجوم به ما ی 
قوهم : الدرهم ضرب الأمیر : أ مضروبه » ویجوز أن یکون باقیا على مصدریته ویقدر مضاف عنوف : أى 
ذات رج » وجع المصدر باعتبار آنواعه . وقيل إن الضمير نى قوله زوجعلناها ) راجع إلى المصابيح على حذف 
مضاف : أی شہبها »> هى نار ها ال مقتبة منبا › لاهی آنفسہا لقو له - إلا من خحطف اللعطفة فأتبعه شاب اقب 
ووجه هذا أن المصابيح الى زين اللہ ہہا السہاء الدنیا لاتزول ولا یرجم بها > کذا قال بو عل“ الارسی جوابا پان 
سأله : كيف تكون المصابيح زينة وهى رجوم ؟ قال القشير ى : وأمثل من قوله هذا أن نقول : هى زينة قبل أن ' 
يرجم بها ”الشياطين . قال قتادة : خلت الته النجوم ثلاث : زينة للسهاء » ورجوما للشباطين › وعلامات پہتدى ہا 
فى الب والبحر » فمن تکلم فیا بغر ذلك فقد تکلم فیا لایعلم وتعدآی وظام ؛ وقيل معنى الاية : وجعلناها ظنونا 
الشياطين الإنس » وهم المنجمون ( وأعتدنا م عذاب ااسعير ) أى وأعتدنا للشياطين نى الآخحر ة بعد الإحراق 
ىالدنيا بالشهب عذاب السعير : أى عذاب النار» والسعير : أشد" اللحريق » يقال سعرت النار فهى معورة 
( وللذدین کفروا بربم )من کفار بی آدم » أو من كفار الريقين ف عذاب جهنم » قرأ اللحمهور برفع « عذاب » 
على أنه مبتدأً وخبره « ألذين كفر وا » . وقرأ الحسن والضحاك والأعر جبنصبهعطفاعلى «غذاب السعير » ( وبس المصير) 
مایصیر ون إلیہ ‏ وھو جھام (إذا آلقوا فہہا ) آی طرحوا فیہا کا بطرح الطب ف آلنار ر( “معوا ھا شپیقا ) ی صوتا 
کصوت امیر عند أوّل نميقها > وهو أقبح الأصوات » وقوله « ها» حل نصب على الال : ی کائنا ها › 
لأنه ف‌الأصل صفة » فلما قدمت صارت حالا . وقال عطاء : الشهيق هو من الكفار عند إلقانُبم فىالنار › 
وجملة (وهی تفور ) فی محل نصب على امال : أی والخال آنہا تغلی بم غلیان الرجل › ومنه قول حسان : 
تركم قدركم لاشىء فيه وقدر الغير حامية تفور 
(تكاد تيز من الفيظ ) أى تكاد تعقطع وينفصل بعضها من بعض من تغيظها عليهم . قال ابن قيبة : #كاد تنشق 
غيظا على الكفار . قرأ الحمهور « تيز » بتاء واحدة مخففة والأصل تتميز بتاءين : وقرأ طلحة بتاءين على الأصل . 
وقراً البزى عن ابن كثير بتشديد. ٠‏ .إدغام إبحدى التاءين ف الأخحرى . وقراً الضحاك « ايز » بالألف وتاء واحذة 
والأصل تايز › وقرأزيد بن عل" « یز ) +ن ماز يز » وابمحملة ف محل تصب على الحال » أو ىمل رفع على 
آنا خبر آخر لمبتدإ ء وجملة ر كلما أل فرها فوج سأهم خز نها ) مستأنفة لبيان حال هلها » أو ف عل نصب على 
الحال من فاعل نيز » والفوج ابلحماعة من الناش : ی کلما آلی فى جهنم جماعة من الكفار سام حزنما ٠ن‏ 
اللائكة سوال توبيخ وتقريع ( آم باتک ) فی الدنیا ر( نذیر) ینذړکې هلا اليوم وذ رکم منه » وجملة ( قالوا بلى قل 


۷= 


جاءنا نذير ) مستآئفة جواب سوال مقد ر كأنه قيل : فاذا قالوا بعد هذا السوٌال » فقال : قالوا بلي قد جاءنا نذير 
فأندر نا وخوفنا وأخبرنا بهذا ايوم ( فكذبنا ) ذلك النذير ( وقلا مانزّل الله من شی ء) ن الأشیاء على آاسنتکم ( إن 
آم إلا ىضلال كبير ) أى ىذهاب عن الحق وبعد عن الصواب » والمعنى أنه قال : كل فوج من تلك . 
الأفواج حا کیا للحزنة جهنم ماقاله لمن أرسل إليه : ماآتم أيما الرسل فم تدعون آن التہ رل علیکم آیات تنذرونا بہا 
إلا ىذهاب عن الى وبعد عن الصواب كبير لايقادر قدره . ثم خكى عنم مقالة أحرى قاأوها بعد تلاث المقالة 
فقال ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ئى أععاب السعير ) آی او کنا نسمع ٠ا‏ خاطبنا به اارسل » أو نقل 
شيثا من ذاك ماكنا فىعداد أهل النار » ومن جملة من يعذب بالسحير وهم الشياطين كما سلف . قال اارجاج ٠‏ 
لو کنا نسمع مع من يمى آو نعقل عقل من بيز وينظر ١ا‏ كنا من أهل النار »> فلما اعترذوا هذا الاعراف قال الله 
سبخانه ( فاعتر فوا بذنبهم) الذى استحقو؟ به عذاب الار > وهو الكفر وتكذيب الأنبياء ( فسحقا لأععاب 
السعیر) أى فبعدا هم من الله وہن رحته . وقال سعید بن جبير وأبوصالح : هو واد فى جوم يقال له السحق . قرأ 


الخمهور « فسحقا » بإسكان الحاء . وقراً الكسالى وأبوجعفر بضمها »وها لغتان مغل ااسدت والرعب . قال 


الزجاج وأبز على القارسى : فحقا منصوب على المصدر : أى ةم اله عتا . قال آہو على" الفار یی : وان 
القياس إسحاقا فجاء المصدر على الحذف » واللام فى ( لأععاب السعير.) البيان كا فى .. هبت لك - . 
وقد حرج عبد بن مید عن ابن عباس فی قوله ( یع سموات طباقا ) قال : بعضما فوق بعض . وأخرج‌ابن 
المنذر واہن آیی حاتم عنه فی قوله ( ماتری فی خلق الیمن من تفاوت) قال : ماتفوت بعضه بعضا تفاوثا مفر فا . 
وأخرج ابن جریر وابن آیحاتم وابن مردویه عنه أیضا فی قوله ( من تفاوت ) قال : من تشقق › وف‌ةوله ( هل 
تری من فطور ) قال : شقوق » ونی قواه (خاسٹا ) قال : ذایلا ( وهو حسیر ) کلیل . وآخرج ابن جزبر عنه 
أيضا . قال : الطور ااوهى . وأخرج ابن اأنذر عنه أيضا ( من فور ) قال : من تشقق أو خلل › وى قوله 
ينقاب إليك البصر ) قال .: يرجع إليك ر خاستا ) قال : صاغرا ( وحو حسیر ) قال : معبی زلا یری شیا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أبضا خامثا قال : ذليار ( وحوحسير) قال : عي مرتجع . وأخرج ابن جرير 
وان اندر واب نی حاتم عن ابن عباس ( تکاد تمیز ) قال : تتفرق . وأخرج ابن جرير وابن اأنذر عنه أيضا 
(تکاد ) تمیز قال :.یفارق بعضہا ضا . وأخر ج ابن جر :ربن امنذروابن آی حاتم عنه أيضا (أفسخقا )قال : بعدا . 
£ 
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إن الین يخشون رهم بالغْيّب لهم مغْفِرة واجر کبیر )۱١‏ وأسروا قولکم او 
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مسك رزقه بل لجوا فى عتّو ونفور )١١(‏ . 


قوله ( إن الذين بخشون ربمم بالغيب ) لما فرغ سبحانه من ذكر أحوال أهل النار ذكر أل ابلحنة » وبالغيب 
حال من الفاعل أو المفعول : أى غائبين.عنه » أو غائبا عنهم › والمعنی : نېم بخشون عذابه ولم يروه فیومنون به 
خوفا من عذابه » و جوز أن يكون العنى : مخشون ربہم حال كو نهم غائبين عن أعين الاس وذلاف فى خلواتهم » أو 
أو المراد بالغيب كون العذاب غاثبا عنهم لأنہم فى الدنيا » وهو إبما يكون روم القرامة فتكون ااباء على هذا سببية 
( هم مغفرة ) عظيمة بغفر الله بها ذنوبمم ( وأجركبير ) وهو ابحنة > ومثل هذه الآية قوله - من خشى اارحن 
بالغيب - . ثم عاد سبحانه إلى حطاب الكفار فقال ( وأسروا قواکم أو اجهروا به ) هذه اللحلة مستأنفة 
مسوقة لبيان تساوى الإسرار وابلجهر بالنسبة إلى علم الله سحانه » والمعنی : إن أخفیم کلاءکی أو جهرتم به ق 
أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام > فكل" ذلاث يعلمه الله لاخنى عليه منه خافية > وحلة ( إنه عام بذات 
الصدور ) تعليل لااستواء المذ كور » وذات الصدور هن مضمرات القلوب » والاستفهام فىةوله ( ألا بعلم من 
خاق ) لاإنکار . » والمعى : ألا يعلم الس ومضمراث الةلوب من خلق ذلك وأو جده > فاأوصول عبارة عن 
الحالق » وجوز أن يكون عبارة عن الحلوق » وى يعلم ضمير بعود إلى الله : أى ألا يعلم الله الخلوق الذى هو من 
جملة خلقه .» فإن الإسرار وابحهر ومضمرات القاوب من جحملة خلقه » وجلة ( وهو اللطيف الحبير ) ى عل نصب 
علي الحال من فاعل يعام : أى الذى لطف علمه إا فى القلوب » اللحبير با تسه وتضمره من الأمور › لافى 
عليه من ذلك خافية . ثم امان سبحانه على عباده فقال ( هو الذی جع اکم الأرض ذاولا) أى ملة اينة 
تستقرّون علا ولم يجعلها خشنة بحيث بمتنع عليكم السكون فيا والمشى علا » والذاول فى الأصل : هو المنقاد 


الذى يذل لك و لا یستصعب عليك » والمصدر الذل › والنماء فى قواه (غام‌شوا ی مناكبما ) لتر تيب الأمر با )شى 
على الحعل المد كور » والأمر للإباحة . قال مجاهد وااكلى ومقاتل : مناكبها طرةها وأطرافها وجوانبما . وقال 


قتادة وشمر بن حوشب : منا كبا جباا » وأصل المنكب اللخانب » ومنه «نكب اارجل »› وهنه ااربح النكباء » 
لأنہا تی من جانب دون جانب ( وکلوا من رزقه ) آی ما رزقکم وخلقه لکم نی‌الأرض ( وإلیه النشور ) ی 
وإليه البعث من قبوركم > لا إلى غیزه › ونی هذا وعید شدید . م خوف سبحانه ااكفار . فقال ( منم ٠ن‏ 
فی‌السماء أن خسف بکم الأرض,) قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى عقوبة من فالسماء > وقيل من نى ااسماء : 
قدرته وساطانه وعرشه وملاثکته » وقیل من فى السماء من الملائكة » وقيل اأراد جبريل » ومعنى ( أن خسف کم 
الأرض ) يقلعها ملتبسة بكم كا فعل بقارون بعد ماجهاما لک ذاولا نمشون فی مناکبپا » وقوله (آن عسف ) بدل 
اشتال من اأوصول + آیء متم خسفه » أو على حذف من : أی من أن حسف ( فإذا ھی تور ) أى تضطر ب 
وتتحرك على حلاف ماكانت عليه من السكون . قرأ ابلحمهور « ءأمتم » بمزتين » وقرأ البصربون وااكوفيون 
بالشخفيف » وقراً ابن کٹیر بقلب الاولی واوا . ٹم کرر سبحانه الهدید هم بوجه آنحر فقال ( أم أمنم من ى السماء 
آن پرل علیکم حاصبا) أى حجارة من ااسهاء كا أرسلها على قوم لوط وأععاب الفيل › وقيل حاب فيما حجارة ؛ 


۴ 


وشیل ربح فبا حجار ة ( فستعلمون کیف نذیر ) ی إنذاری إذا عاتم العذاب ولا بنفعكم هذا العلم > وقپل النذير 
هنا محمد صلى الله عليه وآله وسل » قاله ءطاء والضحاك . والمعنى : ستعلمؤنرسولى وصدقه › والأوّل أولى . 
والکلام (ئی أن یرسل علیکم حاصبا ) کالکلام فی (آن خف بكم الأرض ) فهو إما بدل اشہال » أو بتقدير من 
واقدكذب الذين من قبلهم ) أى الذين قبل كةار مكة من كفارالأم الماضية . كةوم نوح وعاد وأمود وقوم 
لوط وأححاب الأیکة وأععاب الرس“ وقوم فرعون ( فکیف کان نکیر ) أی فکیف کان إنکاری علیہم با 
أصبهم به من العذاب الفظيع ( أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ) الممزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر : 
أى أغفلوا ولم ينظروا » ومعنى ( صافات) أنها صافة لأجنحنها نى الواء وتبسيطها عند طيرانما ( ويقبضن ) 
أى يضممن أجنحنهن" . قال النحاس : يقال لاطاثر إذا بط جناحه صاف » وإذا ضمها قابض كأنه رقبضها › 
وهذا معنى الطيران » وهي بط الحناح وقبضه بعد البط » ومنه قول یی حراش : 
پبادر جنح الليل فهو مزايل بحت ابحناح بالتبہط والقبض 

وإنعا قال ( ويقبضن ) ولم يقل قابضات كا قال صافات » لأن القبض يتجدد تار ة فتارة » وأما الب.ط فهو الأأصل› 
كذا قيل . وقيل إن معنى ( ويقبضن ) قبضن لأجنحلهن عند الوقوف من الطيران › لاقبضها نى جال الطيران » 
وحملة( مايعسكهن إلا اازمن ) فى عل نصب على الحال من فاعل يقبضن » أو مستأنفة لبيان كمال قدر ة الله سبحانه . 
والمعی : آنه مایمسکھن' ف المواء عندالطیران إلا الرحن القادر على کل شیء ( إنه بکل شی ء بصیر ) لا می 
علیه شی ء کائنا ماکان ( أَمن هذا الذی هرجند لک ينص رکم من دون الرحمن ) الاستةهام للتقريع وااتوبيخ › والمعى 
آنه لا جند لک پعنعکی من عذاب لله »> وابلعند الحزب والاحة . قرأ ابمحمهور « أمّن » هذا بتشديد الم على إدغام 
مم آم فى مم من > وأم بمعنى بل › ولا سبيل إلى تقدير الممزة بعدها كا هو الغالب فى تقدير أم المنقطعة ببل 
واهمزة » لأن بعدها هنا من الاستفهامية فأغذت عن ذلك التقدير »> ومن الاستفهامية مبتدأ » وسم الإشار ة خبره › 
والموصول مع صلته صفة اسم الإشارة » وينصركيم صفة بلحند » ومن دون الرحن فى محل نصب على الال من 
فاعل ينصركم » والمعنی : بل من هذا الحقير الذى هو ى زعمكر جند لكر متجاوزا نصر الرحن : وقرأً طلحة بن 
مصرف بتخفيض الأول وتتقيل الثانبة › وجلة ( إن الكافرون إلا فى غرور ) معترضة مقررة لما قبلها ناعية علييم 
ماهم فيه من الضلال › والمعنى : ما الكافرو ن إلا ى غرور عظع من جهة الشيطان يرهم به (أمّن هذا الذى _ 
پرزقکم إن آمساث رزقه ) الکلام فی هذا کالکلام ف‌الذی قبله قراءة وإعرابا : أی من الذى يدر عليكم الأرزاق 
من المطر وغيره إن أمماك الله ذلك عنكم ومنعه علیکم ( بل بحوا عت ونفور ) أى لم يتأثر وا لذلك » بل ادوا 
فی عناد واستکبار عن الح ونفور عنه ولم يعتبر وا ولا تفكر وا » وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه : 
آی إن آمك رزقه فن یرزقکم غیره > والعتو العناد واإطغيان » والافور الشرود . 

وقد آخر ج ابن مردويه عن ابن .عباس ( إن الذين يخشون ر بهم بالغيب ) قال : أبو بكر ومر وعلى" وأبوعبيدة ‏ 
ابن ابلحراح » وأخجرج ابن جر یر وابن المنذر عنه فی قوله (فی‌مناکبها) قال : جباها . وآحرج ابن جریړ عنه أیضا 
قا : أطرافها . وآخحر ج الطبرافى وابن عدی والبییی نی‌الشعب والحکم الرمذی عن ابن عبر قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم « إن الله حب العبد الموأمن احرف » . وأحرج ابن حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ہل موا فیعتو ونور ) قال : فی ضلال , 
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قن یی میا عل وجوم آخدی امن ی سوبا على ينرم متم( قل 

رر مک 6 رھ و ر رر ر سروم ا ور رمو کو ار رو٤‏ ےے کک ر ٥‏ و 
وای نشا عل لک لسع والأنصر والأفودة ییاد ما ترون )فل هر 
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علب لتا غلم ن مر ف صلل مرین ٠۵‏ لن ارايم إذ أضبح مام 
ورا فمن بات بمَاء مین (۰) . ) 

ضر ب سبحانه مثلا لامشرك وا موحد لإیضاح حالما وبیان مآ هما » فقال (أفن رعشی مکبا على وجهه آهدی ) 
والمكب والمنكب : الءءاقط على وجهه یتال کببته فا کب وانک ب » وقیل هو الذی یکپ رآسه فلا ینظر ینا 
ولا شمالا ولا أماما فهو لايأمن الع ثور والانكباب على وجهه . وقيل أراد به الأعن الذى لايمتدى إلى الطريق فلا 
پزال مشیه ینکه على وجهه . قال قتادة : هو الكافر يكب على معاصى الله فى‌الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على 
وجهه . والمزة للاسشنضهام الإنكارى : أى هل هذا الذى شى على وجهه أهدى إلى المقصد الذى يريده ( أمّن 
بمشی سویا ) محتدلا ناظرا إل مابین یذیه ( على صراط تق ) آی على طریق متو ی لا اعوجاج به ولاانحراف 
فيه › وخبرمن محذوف لدلالة خبرمن الأول وهوأهدئ عليه » وقيل لاحاجة إلى ذلك » لأن من الثانية معطوفة 
على من الأولى عطف المغرد على المغرد ٤‏ كقواك أزيد قالم أم عرو ؟ وقيل أراد بعن بمشى مكبا على وجهه من . 
حشر على وجهه إلى النار.» ومن بمشى سويا من حشر على قدميه إلى الحنة » وهو كقول قتادة اذى ذ كرناه › 
ومثله قوله - ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم - قل هو ألذى آنشاک ۔ ر سبحانه رسو له صلی الله عليه و له 
وسلم ن خیرم بان الله هو الذى أنشأهم النشأة الأولى روجع ل ) فم ( المع ) لي معوا به ( والأبضار ) ليبصر وا 
ہما » ووجه إفراد المع مع جع الأبصار أنه مصدر يطلق على القليل والكثير › وقد قدّمنا بيان هذا فىمواضع مع 
زيادة فى‌البيان ( والأفئدة ) القلوب الى يتفكرون. با ئى خلوقات الله » فذ کر سبحانه هاهنا. آنه قد جعل لم 
مايدركون به ال مو عات والمبصرات والمعقولات إيضاحا للحجة وقطعا للمعذرة وذما لي على عدم شكر نمم الله > 
ولذآقالز فليلا ماتشكر ون) وانتصاب قليلاً على أنه نمت مصدرحذوف » وما مزيدة للتأکید : أیشكرا قليلا أو 
٠‏ زمانا قليلا > وقيل أراد بقلة الشكر عدم وجو ده منهم . قال مقائل : بعنى نکم لاتشکرون رب هذه لنم فتوحدو له 
زل هو الذي ذرأکم فی‌الأرض ولیه تحشر ون ) آمر الله زسوله ضلى الله عليه وآ له وسام بان حبرم أن الله هو 
الى حلقهم فى‌الأرض زنشرم فيا وفرقهم على ظهرها وأن حشر هم للجزاء إليه لا إلى غبره : ثم ذ كر سبحانه جم 
پستعجلون العذاب فقال ( ویقولون می هذا الوعد إن کنے صادقین) أئ من هذا الوعد الذى تذ كر ونه لنا فن 
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. ألمشر والقيامة والتاز والعذاب إن تم صادقین ى ذلك » و الطاب منهم انى صلی الله عليه وآله وسام ون 
معه من الومنين › وجواب الشرط معذوف » والتقدير إن كنم صادقین فأخبر ونأ به أو فبینوه لنا » وهذا مهم 
اسسهزاء وسخرية . ثم لمن قالوا هذا القول مر لله سبحانه رسو له صل الله عليه وآ له وسل آن جیب علیهم فقال ( قل 
إنما العام عند الل ) أى إن وقث قيام الساعة علمء عند الله لايعلمه غيره › ومثله قوله قل إنما علمها عند راي - 
ثم أحبرهم أنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب فال ( وإنما آنا نذيرمبين ) أنذركم وأخوفكي عاقبة كفركم وأبين 
لک ما أمرنى الله ببيانه .م ذ كر الله سبحانه حاى عند معاينة العذاب فةال ( فلما رأوه زلفة ) يعنى رأوا اإعذاب 
قريبا » وزلفة مصدر. عى القاعل.: أى مز دلفا أوحال من مقعول رأوا بتقديرمضاف : أى ذا زلغة وقرب : 
أو ظرف : ى رأوه فىمكان ذى زلفة . قال مجاهد : أى قريبا.. وقال الحسن : عيانا . قال أكثر المفسرين : 
المراد عذاب يوم القيامة » وقال مجاهد.: المراد عذاب بسر » ويل رأوا ما وعدوا به من الحشر قريبا هنهم کا يدل" 
عليه قواه ( وليه تحشرون ) وقیل لما روا ماهم الى ء قريبا ( سيت وجوه الذين كفروا ) أى اسود ت وعلّا 
الكآبة وغشينها الذلة » يقال ساء الشى ء يسوء فهو سي ء إذا قبح . قال الزجاج : المعنى ترين فبا السوء : أی ساء مم 
ذاك العذاب فظهر عام بسپبه ف وجوهیم ما یدل على کفرهم کةوله - يوم تبیض وجو وتسود وجوه 
قرأ الهم هور بكسر السين بدون إشمام » وقرأً نافع وابن عامر والکسای وابن حیصن بالإشمام ( وقیل هذا الذی 
کم به "عون ) آی قيل هم توبيخا وتقريعا هذا المشاهد الحاضر من العذاب هو العذاب الذی كنم به تد عون فى 
الدنیا : أى تطلبو نه وتستعجلون به استهزاء » على أن معنى تد عون الدعاء . قال الفراء : تد عون تفتعلو ن من‌الدعاء : 
أی تتمنون وتسأاون »› وبہذا قال الأکثر من المغسرين . وقال الزجاج : هذا الذى .كنم به تدّعون الاًباطیل 
والأحاديث . وقيل معنى تدّعون : تكذبون » وهذا على قراء ة اٻلمهور:« تدّعون» بالتشديد › فهو إما من الدعاء ' 
کا قال الا کثر » أو من الدعوی کا قال الزجاج ومن وافقه › والمعنی : آنہم کانوا ید عون أنه لابعث ولا حشر 
ولا جنة ولا نار . وقرأً قتادة وابن أن إحاق ويعقوب والضحاك : تدعون مخففا > ومعناها ظاهر . قال تتادة : 
ہو قوم - رہنا عجل لنا قطنا - وقال الضحاك : هو قوطي - اللهم" إن كان هذا هو الق" منعندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء - الآبة . قال النحاس : تدّعون وتدعون بمعنى واحد كاتقول قدر واقتدر » وغداواغتدى » . 
إلا أن أفعل معناه مضی شینا بعد شی ء › وفغل بقع على القلیل وااکثیر ( قل آرأیم إن آھلکنی اللہ ومن می ) آی . 
أخبر ونی إن آهلكنى الله بعرت أو قتل » » ومن معى من المومنين ( أو رجمنا ) بتأخير ذلك إلى أجل + وقيل الى : 
إن آهلکنی الله ومن معى بالعذاب › أو رحمنا فلم يعذبنا ( فن جير الكافرين من عذاب ألم ) أى فن إمنعهم 
ويومنهم من العذاب . والمعنى : أنه لاينجيهم من ذلك أخد سواء أهللك الله رسوله والمومنين معه كا كان الكفار 
ايتملونه › أو أمهلهم . وقيل المعنى ؛ إنا مع اننا بين اللحوف والرجاء ء فن ج رکم مع کف رکم ٥ن‏ العذاب ¿ 
ووضع اأظاهن هوضع المضمر للتمجيل عليهم بالكفر › وبيان أنه السب عدم نجالہم ( قل هو الرجن آمنا به ) 
وحده » لانشرك به شیثا ( وعلیه توکلنا ) لا على غبره › والتوكل : تفويض الأمور إليه عر وجل ( فستعلمون من 
هو ی ضلال هبین ) منا ومنکع »> وش هذا نمديد شيك مع إلحراج الكلام مخرج الإنصاف . قرأ ابجمهور 
« ستعلمون » بالفوقية على الطاب . وقرأً الكسائى بالقحتية على الجر »> ثم احتج.سبحانه .عليهم ببعض نعمه › 
وخرفھم بلب تلك النعمة عنہم فقال ( قل ارام إن آصہح ماوڈکی غورا) آی آخبرونی إن ضار فاو کم غائرا 
فی الأرض بحیث لاببى له وجود فيا أصلا › أو صارذاهبا فى‌الأرض إلى »كان بعيد بجيث لاتناله الدلاء . يقال 
۰ ۳4 - فج القدير س مھ 


۹ - 


غار الاءغورا:: أى قضب»» والغور الغاقر» ضف بالضدر للمبالغة » كا قال زجل عدل ء وقد ثقدم مثل 
هذا ف سؤرة الكهف ر فن باتیکم ياء معين؛) أى ظاهز تزاه العيؤن › وتناله الدلاء > وقيل»هو من فع الماء : 
أى كنز . وقال قتادة والضحاك : أى جار › وقد تقد ّم معنى المعين فى أسورة اومن . وقراً ابن عباس « فمن 
بأتیکم نماء غذب ) . 

وقد أخرج ابن ی حاتم عن ابن عباس أ( أفن بعشى٠ءكباء)‏ قال : فى الضلااة ر( أمن بحشى سويا) قال : 
موتديا . وأخرج اللطيب ی تارخه وابن النجار عن :ابن عباس قال : قال رول الله صل الله عليه وآ له وسام 
« من اشتکی ضرسه فلیضنع أأصبعه عليه » وليقراً هذه الاية (هو الذیآنشا کم وجعل: اک السمع والأًبصار و الأفثدة 
کایلا ماتشکرون ) . وأخرج الدارقطنی فی‌الأفراد عن ابن غباس قال : قال رسول الله ضلى الته عليه وآ له وسلم 
« من اشتکیٰ ضرسه فلیضع أضبعه علية ». وأيقراً هاتين.الايتين سبع مرات ۔ وھوالذی تشاک من لةس وانحدة 
فستقر ومستودع - إلى - فة هون - و لاهو الذى انشام وجعل اک السمع والأبصار والأفثدة قليلا ماتشكر ون ) 
فإنه نبرا بإذن الله » . وأحرج ابن المنذر غن ابن عباس فى قو له ( إن أضبح ماو كم غورا) قال : داخلا ف‌الأرض 
(فن بأتیکم اء معين )قال : ابلااوى . وأخرج ابن انذوعنه ( إن أصيخ ماو کی غورا) قال : پرجع ی‌الأرض : 
وأخرج عبد بن حید وابن ادر وان أن حاتم عنه أيضا ( بماء معين.) قال :.ظاهر . وأخرج عل بن مرد عنه 
أبضا ( عاء معين ) قال عذب . 


تفسيرسورة ن 


وھی مكية ف قول اخسن وعكرهة وعطاء وجابر . وروی عن ابن عباسن وقتادة أن هن اوها ل قو له 
ل( نمه على اللفرطاؤ م ) مکی » ومن بع ذاك إل قوله (من الصالین) مدن ؛ وباقیہا مکی کذا قال الماوردی . 
وأحرج ابن الضريس عن ابن‌عباس فال : كانت إذا نزات فاتحة سورة بمكة كترت بمكة م يزيد الله فما مايشاء ٠‏ 
وکان اول فانژل من القرآن « اقرا بام ربك ٢م‏ نون > ثم ازمل » مم المدثر . وأخر ج النحاس وابن هردويه اليه 
'عنه قال :+ نزالت سؤرة ن ”بمكة . وأخرج ابن «ردويه غن عائشة مثله 
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معد ثم ثل بدك رتم ٠‏ ان کا 5ا مال وین ٠۵‏ إا د ئل عن یمتا 
قالاس طیر آلاولی ن ٠١‏ سيم على الخرطوم, 00 

قول ( ن ) قرأ بو پکر وورش وابن عامر: والکسائی وابن محپصن وابن هبیرة غم النون الثانية من 
هجا ا فىالواو . قرأ الباقون بالإظهار .. قرأ أبوعمرو وعيښى بن عمر:بالفتح على إضمار فعل . وقرأً ابن عامر 
ونصر وابن عاق بکسرها على إضهار القسم + أو لأجل التقاء الساكنين » وقرأ محمد بن السميفع وهارون بضمها 
عل البناء . قال مجاهد ومقاتل والسدّى E og O E E‏ 
والکلى : وقیل إن نون آخرحرف من حروف الرحمن . وقال ابن زيد : موقم أقسم الله به . وقال ابن کیسان : 
هر فأنحة السورة . وقال عظاء وأبو العالية : هى النون من نصر وناصر . قال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى : 
بنصره المومنين »> وقيل هو حرف من حروف المجاء » كالفوآتح الواقعة فىأوائل السور المفنتحة بذلك › وقد 
عرفناك ما هو الق ف مثل هذه الفواتح فى أول سورة البقرة > والواو فى قوله ( والقلم ) واو القسم أقسم الله 
بالقلم لما فيه من الببان وهو ؤاقع على کل قام يكتب به . وقال جحاعة من المفسرين : المراد به القلم الذى کتب به 
اللوح الحفوظ آقسم الله په تعظيا له . قال قتادة : | لقلم من نعمة الله على عباده (وء) يسطرون ) ما موصواة :. 
أى والذى يسنطرون » والضّمير عائد إلى أضاب ١‏ المداول علیهم بذ کره > لأن ذكر أ لة الكتابة تدل" على 
الكاتب . وألمعى ؛ والذى يسطرون آی کون ل ایک أو الحفظة على مانقد م . . ونجوز آن تکون 
ما مصدرية : أى وسطرمم وقیل الضمير راجع إل القع حاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة واجراما مجری 
العقلاء › وجوآب القسم' ول ) ما انت اة زك بمجاون ) ما نافية ٤‏ ونت سما » وبمجنون برها . قال 
الزجاج : أ نت نهاس مء وبمجنون خبرهاء وقوله ( بنعمة ربك ) کلام وقع نی ااوسط : ی انتی عنلك آب نون 
بنعمة ربك » کا يقال أنٹ جحد الله عاقل » » قيل الباء متعلقة بمضمر هو حال > کأنه قیل نت بریء من انون 
ملتبءا بنعمة الله :الى هى النبوة وأارياسة العامة . وقيل الباء للقسم : أى وما نت ونعمة ربك بمجنون . وقيل 
I‏ ب يا يها الذى نزّل عليه الذ كر إنك لجنون - ر وإن لك لأجرا 
ئ ٹؤ ابا على ماتحملت م ن أثقال النبوّة » وقاسيٹ من أنواع الشدائد ر غير مون ) أى غير مقطوع '» يقال مننت 
الخحبل إذا قطعته . وقال مجاهد : غير مون غير محءوب » وقال اسن : غير منون غيرمكد ربالمن . وقال الضحاك : 
أجرا بغير عمل » وقيل غير مقر » وقيل غير بمنوؤن به عليك من جهة الناس ( وإنك لعل خاق عظم ) قيل هو , 
للام وين ؛ كى هلا الواجدى عن الأكثرين وقيل هو القرآن › رؤی هذا عن الصن والعوی . وقال 
قتادة : هو ماکان تمر به من أمر الله ؤینہى عنه من نهى الله . قال الزجاج : الى إنك على اللحاتى الذى: أم رك 
ابه ی القرآن »وقیل هو رفقة بأمته وإ کرامه یام > وقيل المعنى : إنك على طبع كرم : قال الماوردى : وهذا 
هو الظاهر +" وحقيقة انلق فى الغة ما يأخذ الإننبان تفسه به من الأذب . وقد ثبت ى الصحيح ء غن عائشة آنا 
سثات عن خلق النی صل الله عله وآ له وسنلم » فقالت : كان. خلقه الةرآن » وهذه الحملة والى قبلها معطوفتان 
على جملة جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) أى ستبصرياحمد ويبصر الكفار إذا تبين التق" والكشف الغطاء 
رد بوم هيات بان التترن) الاد زالدة الاين ٭ ی آیک ع المفتون بابحنون » كذا قال الأخقش وأبو عبيدة 
وجير ما » ومثله قول الشاعر : 
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حن بتو جعدة أععاب العلج ‏ نضرب بالسيف ونرجو بالفرج , 
وقيل ليست الباء زائدة › والفتون مصدر جاء على مفعول » كالعقول والميسور › والتقدير : بابک الفتون 

أو الفتنة » ومنه قول الشاعر الراعى : 

ی لذا م پرکوا لعظامه لما ولا لفواده ‏ معقولا 
ى عقلا . وقال الفراء : إن الباء ععنى ئی : أن ی بک اتون ٤‏ آنی الفريق الذى أنت فيه » أم فى الفريق الآخر e٣‏ 
٠‏ یوید هذا قراءة ابن آی عبلة ىيكر افون » وقيل الكلام على حذف مضاف : آی بأیک قان اتون » فح ف 
لضاف وأقم لضاف إليه مامه » روى هذا عن الأخفش أيضا وقيل المفتون المعذب » من قول العرب فتنت 
الذهب بالنار إذاأحيته » ومنه قول “يوم م على النار يفتنون- » وقيل المغتون هو الشيطان » لأنه مفتون فى دينة » 
الى : بأيكم الشيطان . وقال قنادة : هذا وعيد لم بعذانب يوم بدر + والمعنى : سر ویری آهل مكة لذا 
نزل بم العذاب ببدر بأیکم اتون » وحلة (إن ربك هو أعام بمن ضل عن سبيله) تعليل الجملة ألى 
قبلها › > فزنها #تضمن الحكم عليبم باب ئون الم لا فيه تقعهم فى العاجل والآنجل > واختیارهم ما فيه ضر هم 
فیہما › والأعى : هو أعام یمن ضل کی ار یں ا اون روو اف ای ن عه لزعل 
إل تلك الخادة النجلة والعاجلة » فهو بجاز كل عامل بعمله » إن خيرا خير » وإن شرا فشر ( فلا تطع الكذيين ) 
نهاه سبجانة عن مايلة اشر کن 0وک راء فار مک > لنم کانوا یدعونه إلى دین آبائه » فنباه الله عن 
طاعہم »> أو هو تعريض ں بغیزہ عن آن بطیع الكفار › أو المراد ا جرد المداراة بإظهار حلاف مافى الضمير › 
فنہاه الله غن ذلك کنا یدل" عليه قوله ( وذو لو تدهن فيدهنون ) فإن الإدهان هو اللاينة والمساحة والمداراة . 
قال اله راء : الممنى لو تلين فيلينوا لك » وكذا قال الكلى . وقال الضحاك والسدّى : ودّوا لو تكفر فيادوا عل 
الكذر . وقال الربيع بن أنس : ودّوا لو تکذب فیکذبون . وقال قتادة : ودّوا لو تذهب عن هذا الأمرفيذهبون 
مەك . وقال الحسن : ودّوا لو تصانعهم فى دينلك فيصانعونك . وقال جاهد : ود وا لو تركن إلهم وترك 
ما أنت عليه من الحق فهايلؤنك . قال.ابن. قتيبة : کانوا آرادوه على آن عبد آ هنېم مده » ویعبدوا الله مداة › 
وقوله « فیدهنون » عطف على تدهن داخل فی حیز لو » > أو هو خبر مبتد حذوف : آی فهم یدهنون . قال 
سیبویه : وزع قالون آنا ىعض الأصاحف « ودأوا لوتدهن فيدهنوا » بدون نون » والنصب على جواب الى 
الغهوم من ود وا » والظاهر من اللغة فى معنى الإدهان هو ماذ كرناه أوّلا ر ولا تطع کل حلاف ) آی کٹر 
الحلف بالباطل ( م هين ) فعيل من المهانة › وهى القلة فی‌الرآی والمییز . وقال مجاهد : هو الكذاب . وقال قتادة : 
المكثار فى الشر » وكذا قال الحسن . وقيل هو الفاجر العاجز » وقيل هو الحقير عند الله > وقيل هو الذليل › 
وبل هو.الوضيع ر ماز مشاء بنمم ) اماز المختاب الناس : . قال ابن زید : هو الذى يہمز بأخيه » وقيل اماز 
انذی یذ کر الناس ى وجوھهم > واللماز الذى يذ کرم فى مغيم لقال أ بو العالية والسن وعطاء بن 
آیرباح » وقال مقاتل عکس ہهذا . والمشاء بنمم : الذى مشى بالفيمة بين الناس ليفسد ينهم › يقال م يم : 
إذا سعى بالفساد بين الناس › ومنه قول الشاعر : 

ومولی کبیت الل لا خحیرعنده . ولاه إلا سعيه. نمم 

وقیل الہ فم ج نميمة ( مناع للخیر ) آې غيل بالمال لاپنفقه وهه › وقیل هو الذی ا 
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الإسلام . قال الحسن : يقول هيم من دخجل منكم نی دین محمد لا آنعه بشیء آبدا ( معند اث ) آی متچاوز الحد 
ی الظم كثير الإثم (عتل" ) قال الواحدى : الغسرون يقواون هو الشديد الحاتق الفاحش الحاتق . وقال الفراء : 
. هو الشديد اللحصومة ف ‌الباطل . وقال الرجاج : هو الغ ليظ اب حاف . وقال الليث : هو الأ كول المنوع. ۽ يقال 
غتات الرجل أعتله : إذا جذبته جذبا عنيفا » ومنه قول الشاعر : . نقرعه قرعا ولسنا نعتله .. ( بعد ذلك 
زنم ) أی هو بعد ما عد من معايبه زنم » الزنم هو الدع اللصق بالقوم وليس هو منبم ؛ مأخوذ من الزغة 
التدأية ى حلق الشاة › أو الماءز › ومنه قول حسان : 
زني تداعاه الرجال زيادة کازيد نى عرض الأديم الأكارع. 
وقال سعید بن جبیر : الزنے امروف بالشر > وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كز نة الشاة » وقيل 
هو الظلوم ( أن کان ذا مال وبنين ) متعلق بقوله « لاتطع » أى لاتطع من هذه مثالبه لكونه. ذا مال وبنين . قال 
الغراء والزجاج : أى لأن كان » والعنى : لاتطعه لماله وبنيه . قرأ ابن عامر وأبو جعفر والمغيرة وأبو حيوة « أن 
كان » بهمزة واحدة مدودة على الاستفهام . وقرأ خزة وأبو بكر والممضل « أأن کان )» : ہمز تین مخففتین » وقراً 
الباقون بهمزة واحدة على الحبر » وعلى قراءة الاستهام يكون الراد به التو بيخ والتةريع حوث جعل مجازاة الم 
الئى. خ وله الله من امال والبنين أن كفر به وبرسوله . وقرأً نافع ف رواية عنه بكسر المزة على آلشرط » وحلة ( إذا 
> تل عليه آياتنا قال أساطير الأوّلين ) مستأنفة جارية جرى التعليل للنهى » وقد تقد م معنی آساطیر الأوّلین فى 
غير موضع ( سنسمه على الحرطوم ) أى سنسمه بالكى على خرطومه . قال أبو عبيدة وأبو زيد والمبرد : الحرطوم 
الأنف . قال مقاتل : سنسمه بالسواد على الأنف »وذلك أنه يسود وجهه قر دخول النار. قال الفراء : واللحرطوم 
وإ كان قد حص بالسمة فزنه ق « قحب الوسجه ء الأن يعض الوجة يود عن بعضن ؛ قال الزجاج : سيجمل له 
فى الأحرة العلم الذى يعرف به أمل النار من اسوداد وجوههم . وقال قتادة : سنلحق به شيا لأيغارقه › واختار 
هذا ابن قتيبة » قال : والعرب تقول : قد و مه میسم سوء بریدون ألصق به عارا لايفارقة > فا معنى : أن الله ألخق 
به عارا لایفارقه کااوسم على اللخرطاوم » وقيل معنى-سنسمه : طحطمه باأسيف : وقال اانضر بن شيل : المحى 
سنحده على شرب اللحمر.» وقد يسمى اللحمر باللارطاوم ونه قول الشاعر : 
تظل يوك نى هو وق طرب ‏ وآات باللیل شراب ال لحرامام 
. وقد أخرج عبد الرزاق والفریانی وسعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وابن اانذر وابن آی حاتم 
وأبو الشيخ ف العظمة وال حا كم وصعحه » وابن مردویه والیہی ف‌الأسماء والصفات والحطيب ف تاره والضراء 
فى الختارة عن ابن عباس قال : إن أوّل شی ء خلقه الله القلم » فقال له اکتب » فقال :یارب وما أکتب ؟ قال : 
اكتب القدرا » فجرى من ذلك الوم ما هو ائن إلى أن تقوم الساعة › م طوی الکتاب ورفع القلم » وکان عرشه 
على الماء » فارتفع بخار الماء ففتقتت منه السموات » ثم لتق الاون فبسطت الأرض عليه » والأرض على ظهر 
النون » فاضطرب النون فادت الأرض › فأثبتت الحبال » فإن ابال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة + م 
قرا ابن عباس ( نون والقام وما یسطرون ) .وآخرج ابن أی‌شيبة وعدبن‌ ید والرمذی و حه وابن مردویه 
عن عبادة بن الصامت “معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي يقول « إن أوّل ماخجلتق الته القلم » فقال له اكتب › 
فجرى با هو كائن إلى الأبد» . وأخرج ابن جرير من حديث معاوية بن قرة عن آبيه مرفوعا نوه . وأخحرج ابي 


جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : إن الته خلت النون » وهى الدواة وخاق القلم » فقال اکتب » قال وما 
أكتب ؟ قال : اكتب ماهو كاأن إلى يوم القيامة . وأخرج الحكم الرمذى عن أن هريرة مرفوعا حوه . وأخرج عبد 
ابن حياء واين المنذر عن بن عباس قال : ن" الدواة . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم « النون السمكة الى عليما قزار الأرضين » والقلم الذی خط به ربنا عز وجل" القدر خیره وشره 
وضره ونفعه ( وما يسطرون ) قال : الكرام الكاتبون» . وأخرج عبد بن حيد وابن جزرير وابن اندر والاکم 
وعححه »ن طرق عن ابن عباس ی قوله ( وما بسطزون ) قال : مایکتبون . وأخرج عبد بن هید وابن جریر 
وابن المنذر وابن آنی حاتم عنه ( وما یسطرون ) قال : وها يعلمون . وأخرج ابن آى شيبة وعبد بن يد و٠‏ سام 
وابن اأنذر والڂا ك وابن مردويه عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أم المومنين أخبرينى بخلق . 
رسول الله صلې الته عليه وآ له وسام » قالت : كان خلةه القرآن » أما تقرأً القرآن (إناك لعلى لتق عظم ) . 
وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الدلاثل وااواحدی عنها قالت « ماكان أحد أحسن خلا من رسول الله صلل الله 
عليه و له وضلم > مادعاه أحد من أصصابه ولامن أهل بيته إلا قال لبيك › فلذااك أنر ل:الته ( وإنات لعلى خلت عظم ) » 
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبهى ف الدلائل عن أى الدرداء قال « سثلت غعائشة عن خاتى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام فقالت : کان خلقه القرآن » ا ويسخط لس خطه» . وأخرج این أ شيبة والرمذى 
و حه واین مردویه عن أیی عبد الله ا بحسل قال « قلت لعائشة : کیف کان خلق رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم ؟ قالت : ل يكن فاحشا ولا متفاحشا » ولا صاب نى الأسوأق » ولا بجزى بالسيئة السياة »ولكن يعفو 
ويصغح » . وأخرج ابن النذر عن ابن عباس فى قوله ( فستبصر ويبصرون ) قال : تعلم وبعلمون يوم القيامة 
( بأيكم المتون) قال الشبطان » كانوا يقو لون إنه شيطان وإئه مجنون . وأحرج ابن جرير عنه ف الآية قال : بابک 
امجنون . وأخرج ابن المنذر وابن أن بحاتم عنه أيضا فى قوله ( ووا او تدهن فردهنون ) يقول : او ترخص هم 
فيرخصون . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ( ولا تطع كل حلاف مهين ) الآية قال : يعنى الأسود بن عبد يغوث . 
وأخرج ابن مردویه عن ای عڼان النہدی قال « قال مروان لما بايع الناس ليزيد : سنة أن بكر وعمر فقال عبدالرحن 
ابن ای بکر : إنہا ليست بسنة أى بكر وعمر واكنها سنة هرقل » فقال مروان: هذا الذى أنزل فيه - والذى قال 
لوالديه أف لكا _ الآية » قال : فسمعت ذلك عائشة فقاات.: إنها م تتزل فىعبد الرحن » واكن نزل ف أبياث 
( ولا تطع کل حلاف مهین ماز مشاء بنمم )۲ وأخرج ابن جریر وان مردویه عن ابن عباس قال « نزل على 
اتی صلی الله علیه وآ له وسلم ( ولا تطع کل حلاف مهین ماز مشاء بنمم ) فلم نعرف حى نزل عليه بعد ذلك 
زنم › فعرفناه له زنمة كزنمة الشاة » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن اندر وابن أن حاتم عنه قال : العتل" 
هر الدعى » والزنم هو اأريب الذى يعرف بالشرٌ . وأخرج عرد بن حيد وابن عساکر عنه قال : الزني : هو 
الدعى . وأخرج الفرياى وعبد بن حمید وابن اانذر والحا کم و ععحه عنه أيضا قال : الزنم الذی یعرف بالشر کا 
تعرف الشاة بز نها . وأخرج ابن أنى.حاتم عنه قال : هو اارجل عر على القوم » فيقواون رجل سوء . وأخرج ابن 
المنذر وابن أن حاتم عنه أيضا فى قوله ( زنے ) قال : ظلوم > وقد قيل إن هذه الآبات ترات فى الأخنس بن 
شريق » وقيل ف الوليد بن المغيرة 
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تھ و س ا ef e1‏ | زم گے cf‏ م مره وار واه ٍ د 
إنا بلونهم كما بلونا أصحب آلجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبجين )١١‏ ولا 
وار 2 E TE‏ م و ر e‏ 2 8 ت 
یسون (۸٠)فطافعَليًها‏ طائف من ربك وم نائِمُون(۹) فاصبَحَت کالصریم )٩۰(‏ 
کت o3‏ 2 وو را .رھ اه رە © ١‏ 2 ق ن 
.فتنادوا مصبحین (۲۱) ان أغدوا على حرثک إن كنتم صزمین )'٩١(‏ فانطلقوا وم 
2 ا ر مہ ور ھر ھر ەە ەه او ا ا ع رکوہ 
يخفون (١۲)أنلایدخلنهااليوم‏ ٹک مشکین0 ۲ )وغد و اع حر دقدرین(۲۰)فلمار اوها 
3 ر ت او غ وو و رر و و 
قالوا نال ضالون (۲) بل نحن محرومون )٠۷(‏ قال أو سطه مالم اقل لک لولاتسبځون۵) 
8 رر ا 2٤ر‏ ر رن رورا رە رر آم 0 ےھ اے وہ 
قالوا سبْحان ربت إنا كتا ظلِمين )٠١‏ فاقبل بعْضهم يعض يلومون (")قالوايويتَا 


۶ 
١ 


5 رق ١‏ ر طا رر وے لار روء خا 9 ب 
إا كنا غين )٠(‏ عى ربا أن بَدَلَنَا عَيْرّا نها إنا إلى ربا رغِبُون ٠١‏ كذيك 


ع 
ألعذَاب وَلَعَذَاب الاجر أكبر لو كانوايَعَْمُونَ ٠١‏ . 

قول (إنا بلوناهم ) بعنى كفار ٠ة‏ » فإن الله ابتلاهم با وع والقحط بدعوة رسول الله صلى الله عايه وآ له 
وسلم عليهم » والابتلاء الاختبار » والمعنى : أعطيناهم الأموال ليشكر وا لا ليبطروا » فلما بطر وا ابتليناهم بابحوع 
والقحط ر كا بلوتا أعخاب ابحنة ) المعروف خبرهم عندهم » وذاك آنا كانت بأرض الون على فر سين من صنعاء 
لرجل یو دی نحق الله منہا > مات وصارت إلى أولاده › فنعوا الناس خيرها » وبخلوا بحتق ًالله فيم . قال اأواحدى : 
هم قوم من ثقیف کانوا بالین مسنلمین وروا من بهم ضيعة فيها جنات وذرع وتیل وکان أبوهم بجعل ۴| فبما 
من كل شى ء حظا للمساكين عند الحصاد والصرام »> فقالت بنوه : المال قليل »> والعیال کثیر › ولا رسعنا أن 
نفعل کا کان يفعل أبو نا » وعزمو! على حرمان امسا كين » فصارت عاقبتهم إلى ماقص" الله ىكتابه '. قال الكلى : 
کان بيهم وبين صنعاء فرضان پتلام لله بان حرق جتنہم. وقیل ھی جنة كانت ترا وشوز لن عل 
فراسخ من صنعاء » وکان أععاب هذه الحنة بعد رفع عيسى بيسير ( إذ أقسموا ليصره نما مصبحين ) أی حلفوا 
ليقطعنها داخلين فى وقت الصباح » والصرم القطع الشمر والزرع › وانتصاب « مصبحين » على الحال من فاعل 
لیصرمنہا › والکاف نی د کا بلونام نعمت مصدرمحنوف : آی بلوناهم ابتلاء کا بلونا » وما مصدرية › أو ععی 
الذى › وإذ ظرف.لبلونا منتصب به › ولیصرم‌نہا جواب القسم ( ولا یستئنون ) بعی ولا يقو اون إن شاء الله › 
وهذه ابلئملة مستأنفة لبيان ما وقع منم › أو حال . وقيل العنى : ولا بستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر 
الذى, كان يدفعه أبوهم لبهم › قاله عكرمة ( فطاف عليها طائف من ربك وهم امون ) آى طاف على تلك ابحنة 
طاثف من جهة الله سبحانه » والطائف قل هو ار أحرةنہا حى صارت سوداء » كذا قال مقاتل : وقيل ااطائف 
جبریل اقتلعها ء وجحلة وهم امون ) فی عل نصب على الال (فأصبحت کالصر م ) آی کالڈی ء اذى مروت 

مره : أ قطعت » فعڀل نى مفعول » وقال الفرّاء : كالصربم كالليل أاظلم » ومنه قول الشاعر : 

۰ تطاول ليلك امون الصريم فا يجاب عن صبح م 

والمعيى : آنا حرفت فصارت كالبل الأمنود قال : والصر م الرماد الأسود بلخة خز ية . وال الأحفش : 
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أى كالصبح انصرم من اليل » يعنى أنها ييسبث وابيضت . قال المبرد : الصرجم اللي » والصرم الہار : أى 
ينصرم هذا عن هذا › وذاك عن هذا › وقيل مى الليل صر عا لأنه يقطع بظلمته عن التصرّف . وقال الموٴرج : 
الصرمم الرملة لأنہا لایثبت عليبا شئ ء ينتفع به . وقال الحسن : صرم منہا اللمیر : أى قطع ر فتنادوا مصبخين ) أى 
نادی بعضہم بعضا داخلین ی الصباح . قال مقاتل : لما أصبحوا قال بعضمم لبعض ر( أن اغدوا على حرٹکی ) 
و« آن» ی قوله « أن اغدوا» هی المفسرة لأن نی‌التنادی معن القول › أو ھی الأصدرية : أى بأن ادوا » والمراد 
اخرجوا غدوة » والراد بالحرث الثار والزرع ( إن كتم صارمين ) أى قاصدين الصرم » والغدو يتعداى بإلى 
وغلى » فلا جاجة. إلى تضمينه معنى الإقبال كا قيل » وجواب الشرط .محذوف : آی إن کتم صارمین فاغدوا › 
وقيل معنى صارمين ماضين ى العزم › من قولك سيف صارم ( فانطلقوا اي ذھبوا إل جنم وهم 
يسرون الكلام بيهم ئلا يعلم أحد بهم » يقال حفت بخفت : إذا سكن ولم ينبس ؛ ومنه قول دريد بن الصمة : 
وإنى لم أهلك ملالا ولم أمت خفاتا وکلا ظنه لی عور 

وقيل انى : بحخفون أنفسهم من الناس حى لايرو » فيقصدوهم كا كانوا بقصدون أباهم وقت الحصاد» 
والأوّل أولى لقوله أن لايدخلا اليو م علیکیمسکین ) فن آن هی ا مفسرة للتخافت المذ كور لما فيه من معنى القول , 
والمعنى : يسر بعضم إلى بعض هذا القول » وهو لايدخل هذه ابلحنة اليوم عليكم مسكين « فہطلب منکر آن 
تعطوہ منہا ما کان یعطیه آبوکم ( وغدوا على حرد قادرین ) ارد یکون نی ا منع والقصد . قال قتادة ومقاتل 
والكلى والحسن ومجاهد : الحرد هنا بمعنى القصد » لأن القاصد إلى الشى ء ء حارد يقال ا ا 
تقول : جردت حردك : أى قصدت قصدك › ومنه قول اار اجر : 

أقبل سيل جاء من عند الله عرد حرد البحنة الحله 

وقال ابو'عبيدة والميرد والقتيى : على حرد على منع » من قوم حردت الإبل حردا : إذا قلت ألبانها » 

والحرود من النوق هى القليلة اللبن . وقال الد ى وسفيان والشعيى ( على حرد) على غضب » ومنه قول الشاعر : 
۰ إذا جياد اللبيل جاءت تردى ٠‏ ملوءة من غضب وجرد ٠‏ 

وقول الأحر : « تساقوا على رد دماء الأساود م ومنه قیل سد حار د . وروى عن قتأدة ومجاهد 
أيضا أنہما فالا : على حرد : أى على د . وقال الحسن أيضا : على حاجة وفاقة . وقيل على حرد : على انفراد » 
يقال حرد بحرد حردا أوحرودا : إذأ تتح عن قومه ونزل منفردا عنبم ول يغالطهم » وبه قال الأصممى وغيره ‏ 
وقال الأزهرى : حرد اسم قريهم » وقال الدى : : اسم جتلهم . . قرأ الحمهور « حرد » بسكو الراء . وقراً 
أبو العالية وابن السميفع بفتحها »> وانتصاب ( قادرين ) على الحال . قال الفراء : ومعنى قادرين : قد قدروا 
أمرهم وبنوا عليه » وقال قتادة : قادرين على جنلهم عند أنفسم . وقال الشعبى : يعنى قادرين على المسا كين 
(فلما رأوها ) أى لما رأوا جنتهم وشاهدوا ما قد حل" بها من الآفة الى أذهبت مافيبا ( قالوا إنا لضالون ) أى قال 
بعضمم لبعض : قد ضللنا طريق جنتنا وليت هذه » ثم لما تأملوا وعلموا آنا جنلبم » وأن الله سبحانه قد عاقبهم 
بإذهاب مافيها من المر والزرع CEES CE‏ 
المسا كين من خيرها » فأضر بواءعن قوم الأول إلى هذا القول › وقيل معنى قوهم إنا فضالون) نهم ضلوا عن 
الصواب با وقع منم (قال أوسظهم ) أى أمثلهم. وأعقلهم وخیرم ) راراق لکې لوا i‏ 


— "¥ 
ہحون : بعلی انون › وی الاستتناء ت بیحا » لأنه تمظع لله وإقرار به > وھڈا یدل* على آن آوسطھم کان 
أمره بالاستفناء فار بطيعوه » وقال مجاهد وأبو صالح وغیر هما : کان استنا وهم تبحا . قال النحاس : آهل 
الد:.بيح التنز يه لله عر وجل > فجعل التبيح نى موضع إن شاء الله . وقيل المحنى : هلا تدبتغفر ون الله من فعلکم 
وتتوبون إليه من هذه النية الى عزمم عايها › وکان أوسطهم قد قال ذلك › فلما قال م ذلك بعد مشاها م 
للجنة على تلك الصفة ( قالوا سبحان ربا إنا كنا ظالمين ) أى تنز يما له عن أن يكون ظالما فما صنع بجنتنا » فإن 
ذلك ببب ذنبنا الذى فعلناه » وقیل معنی ت بيحهم الاستغذار : أى نستغفر ر بنا من ذنبنا إنا كنا ظالين لأ نفسا 
ی منعنا لل.۔ کین '( فأقبل بعضبم عل بعض یتلاومون ) أی یلوم بعضہم بعضا ی منہ ھم للہا کین وعزہ‌هم على 
ذلك › ثم نادوا على نسم بالوبل حیث ( قالوا یاویلنا إنا کنا طاغین ) أی عاصین متجاوزین حدود الله مع 
الفتراء وترك الاستٹناء , قال ابن کیہان : أی طغینا نع اللہ فل نشکرہا کا شکرھا اہو نا من قبل › ٹم رجعوا إلى اللہ 
وسألوه أنيعوّضہم بير منها فةالوا ( عسى ربنا أن يبدلنا حيرا منها ) لما اعترفو | بالطيئة رجو من الله عز وجل" 
أن ببدم جنة حبرا من جتنم » قیل إنهمتعاقدوا فبا بينهم وقالوا إن أبدلنا لله حيرا منہا لذصنعن" كما صنع أبونا ٤‏ 
فداعوا الله وتضرعوا.فأبدم من لیلہم ما هو خير منها . قرأ الحمهور « يبدلنا » بالتخفيف › وقرا أبوعمرو وأهل 
المدينة بالتشديد » وهما لغتان › والتبديل تغيير ذات الشى ء » أو تغيبر صفته › والإبدال رفع الى ء جملة ووضع 
آخر مکانه » کیا مضی نی سورۃ سبأً ( إنا إلى ربنا راغبون ) أی طالبون منه اللمیر راجون لعفوه راجعون إليه 
وعدى بإلى وهو إنما يتعدى بعن أو نى لتضمينه معنى الر جوع ر كذلك العذاب ) أى مثلى ذلك العذاب الذى 
بلوناه به وبلونا أل مكة عذاب الدنيا » والعذاب مبتدأ مور » وكذلك خبره ر ولعذذاب الآخرة أكبر لو کانوا 
بعلمو ) ی أشد وآعظم لو کان امش رکون بعلمون آنه ذلك ولکنہم لایعلمون 1 
وقد حرج اہن ایی حاتم عن ابن عباس ی قولہ ر کہا بلونا اعاب الحنة ) قال : هى ناس من المحبشة كان 
لام جنة وان بطي منها الما كين » فات آبوهم فقال بنوه : أن كان أبو نا لمق كان بطم ماين ( فأق موا 
( ليضرمنا ٠ص‏ حين ) وأن لايطعموا مسكينا . وخر ج ابن‌جرير عنه ( فطاف علا طائف) قال : أمرمن الله 
وأخرج عبد بن حید وابن آنی حاتم وابن مردویه عن ابن مسبعود قال : قال رسول الله صلی الته عليه وآ له وسام 
لیا والمعصية » فإن العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم > وإن العبد ليذنب فيحرم به قيام 
اليل » وإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان. هى ء له . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( فطاف عليهم طائف من ربك وم نانمون فأصبحت کكالصر م ).قد حرموا خير جنم بذنبهم » . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فی‌قوله ( کالصر م ) قال : مثل 
اليل الأسود : وأخرج ابن المنذر عنه ( وه يتخافتون ) قال : الإسرار والكلام اللنى" . وأخرج ابن جرير وابن 
النذر عنه أبضا (على حرد قادرين) يقول ذو قدرة . وأحرج‌ابن‌النذروابن‌أبى حاتم عنهأيضا فى قوله ( إنا لضالون) 
قال : أضللنا مكان جنتنا . وأخر جا عنه أيضا ( قال أوسطهم) قال : عدم . 
لِلْمَقِينَ علد رَبهْمْ جات لتم ٠١‏ فجتل المْدلِيين كالمْجرمين )٠١(‏ 
1 تک یف تَحكمُون ٣١‏ اَم َد کب فة درون ن لک فيه لن 
رون ٠‏ ام کر یمن علیتا بی إلى ؤم ر الفیحة د لک لما تكو ٠‏ 
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ر 4م م وى ا ےم م ISuglorl‏ ەراك لھ رر ھا 1 ظ ٤‏ 
لھم آي ذلك زعم )٠۰(‏ آم لھم شر کاء لیاوا بش راهم إن کائوا صلِقِینٌ )٤(‏ 

فر وا2 2هي دورو ا وة e‏ ^ ر ٤م‏ اووه 
يوم يکشف عن ساق ويدعَون إلى السجود فلا يسَطيعون )٠١(‏ خشعة أبصرم 
2ور وو ,5ه EE‏ | وو وى ا 2A‏ جه رەو و ا2 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سلمون )٠۲(‏ فذر نی ومن يذب بهذا 
ھا f Sol Aor o ofA oror‏ 2 ۶ه ا o0۴‏ 
الحايث سنستدرجهم من حيث لايعلمون )٠١‏ وأملي لهم إن كيّدى متین (١؛)‏ م 
oA f ofo Aro‏ ھ9 و 2 orf 23l o£‏ 0وو 2 o o‏ 
تسئلهم أجرا فهم مِن مغرم مثقلون )آم ا الغبب فهم يکتبون.(۷؛) فاصبر 

0 را 7رت عر م رار - roel o‏ ربوا او ى rE‏ ار 

يحم ربك ولا تکڻ کَصَاحب آلحوت د تادی وهو مَحْظوم )٤١(‏ لو لا أن تدرکه 
وتآ ار و 2ے رر 


ا ا ر اھر 0 ه r‏ م م 0 
عم من ره لبذ بالعراء وهو مدموم )١(‏ فاجتبه ربة فَجَعله من الصالحِين )٠١(‏ ون 
رس و مگ س ےہ لے ے ٤یا ST SI bho‏ 
یکاد الذِين كفروا ليزلقونك بابصرم لما سیعوا آلذ کر ويقولون نه لمَجُنّون (۱) 
ا ر Li‏ ر 2A0 o‏ ر 

ماهو لاوکر مين .)٠١‏ 

ا حال الكفار » وتشبيه ابتلالم بابتلاء آععاب ابلئنة المذكورة ذكر حال المتقين 
وما أعدّه لم من اللير » فقال ( إن المتقين عند ربمم جنات النعم ) أى التقين مايوجب سخطه من الكفر والمعاصى 
عنده ع وجل ف الدار الاخرة جنات العم اتحالضص الذی لایشوپه کدر ولا پنغصه خوف زوال ر أفنجعل 
ااسلمين كالجرمين ) الاستفهام للإنكار » وکان صناديد كفار قريش يرون وفور بحظهم فى الدثيا وقلة حظوظ 
المسلمين فيما » فلما “معوا بذ كر الآخرة > وما يعطى الله المسلمين فيها قالوا : إن صح مايزعه محمد لم يكن حالنا 
وحاطم إلا مثل ماه ف الدنيا » فقال الله مكذبا طم رادا علمم : أفنجعل المسلمين الآية » والفاء العطف على مقدر 
کنظاثره ‏ تم وجنهم الله قال ( مالکم کیف تحکون) هذا الحکم الأعوج کان آمرابلزاء مفوّض لیک تحکون 
فيه عا شثم (أم لکم کتاب فيه تدرسون ). أی تقرءون فيه فتجدو نالمطیع کالعاصی »ومثل‌هذا قو له‌تمالی - ام اکم 
سلطان مبين فأتوا بکتابکم - م قال سبحانه ( إن اکى فيه لما تخيرون ) قرأ الحمهور بكسر إن على أنها معمو لا 
لتدرسون : آی تدرسون فی الکتاب ( إن لک فیه لا تخیر ون ) فلما دخلت اللام کسرت الممزة کقوله : عامت 
إثك لعاقل بالكسر » أو على الحكاية للمدروس » كا ف قوله - وترکنا عليه فی الاخرین سلام على نوح فی 
العالمين - وقيلقد تم الكلام عند قوله ( تدرسون ) ثم ابتدأً فقال ( إن اک فيه لما تخیرون) أى ليس اکم ذللف . 
وقرا طلحة بن مصرف والضحاك « أن اکم » بفتح الهمزة على أن العامل فيه تلمرسون مع زيادة لام اتا كيد 
ومعنی (تخیرون) تختارون وتشېون . ¢ زاد سبحانه ف التوبيخ فقال (أم لکم أعان اعلينا بالغة ) ى عهود 
بو كدة موثقة متناهية › والمعنى أم لك أبعان على الله استو قتعم بها فى أن يدخلکم ابحنة > وقوله ( إلى يومالقيامة) 
تعلق پا لمقدر فلکم أى ثابتة اکم إلى يوم القيامة لانخرج عن عهدما حی یک کم يومثذ» وجواب القسم قوله ( إن 


کی لماتحکون ) لأن معنى ر أم اکم آمان ) ى أم أقسمنا اکم . قال الرازى : والعنی آم ضمنا اكم وأقسمنا اک 
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بأعان مغلظة معناهية ى التوكيد . وقيل قد تم الكارم عند قوله (إلى يوم القيامة ) ثم ابتدأً فقال ( إن لكي ا 
تعکون ) أى ليس الأمر كذللك . قرأ ابلجحمهور « بالغة) بالرفع على النعت لأيعان »> وقرأً الحسن وزيد بن على 
بنصبہا على الخال من أعان » لأنها قد تخصصت باو صف » أو من الضمير فى لكم أو من الضمير فى علينا ( سلهم 
أيهم بذلك زعم ) أى سل يامحمد الكفار موجا فم ومقرعا أيهم بذاك الحكم الحارج عن الصواب كفيل هم بن هم 
ى الآلحرة ما المسلمين فيها . وقال ابن كيسان : الزعم هنا القام بالحجة والدعوى . وقال الحسن : الزعم الرسول . 
(٠‏ آم م شرکاء ) بشارکونہم فی هذا القول ویوافقونہم فیه ( فلیاتوا بشرکانہم إن کانوا صادقین ) فا يقو اون 
وهو أمر تجيز » وجواب الشرط محذوف » وقيل المعنى أم هم شركاء إجعلونهم مثل اأسلمين فى الاخرة ( يوم 
بکشف عن ساق ) يوم ظرف لقولہ فلیاتوا : آی فلیاتوا بہا يوم بکشف عن ساق.» و جوز ن يكون ظرفا لفعل 
مدر : أى اذ كر يوم ربكشف . قال الواحدى : قال المفسرون فى قوله (عن ساق ) عن شدة من الأمر . قال 
ابن قتيبة :.أصل هذا أن الرجل إذا وقع ى أمرعظم نحتاج إلى ابحد" فيه شمر عن ساقه > فوستعار الكشف عن 
الساق فى موضع الشدة » وأنشد لدريد بن الصمة : ۰ 
کیش الإزار خارج نصف ساقه ٠‏ صبرر على الحلاء طلاع أنجد 
وقال : وتأويل الآبة يوم يشتد" الأمر كا يشت ماحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق . قال أبو عبيدة : إذا 
اشتد الحرب والأمر قيل كشف الأمر عن ساقه » والأصل فيه من وقع نی شى ء محتاج فيه إلى ابلحد شر عن 
ساقه » فاستفير الساق والكشف عن موضع الشدة » وهكذا قال غيره من أهل اللغة » وقد استعملت ذلك العرب 
فى أشعارها › ومن ذلك قول الشاعر : 
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضا وإن شرت عن ساقها الحرب شرا 
وقولآحر : والحيل تعدو عند أوقت الاشراق وقامت الحرب بنا على ساق 


وقول آخحر أيضا 
قد كشفت عن ساقها فشداوا وجدات الحرب- بكم فجدٌوا 
وقول آ حر أيضاف سنة : 


قد كشفت عن ساقها حرا ٠‏ ء تبرى اللحم . عن عراقها 
وقيل ساق الشى ء : أصاه وقوأمه كساق الشجرة » وساق الإنسان : أى يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر 
٠‏ حقائقه » وقیل يکشف عن ساق جهم > وقيل عن ساق العرش » وةيل هو عبارة عن القرب » وقيل بكشف 
ارب سبحانه عن وره » وسيأتی فى آ خر البحث ماهو التق » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . قرأ ابجمهور 
« بكشف » بالتحية مبنيا للمفعول » وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أنى عبلة « تكشف » بالفوقية مبنيا لفاعل : 
أى الشدّة أو الساعة » وقرىء بالفوقية ءبنيا للمفعول » وقرى* بالاون » وةرئ بالفوقية اأضموهة وكسر الشين 
من أكشف الأمر : أى دخل نى الكشف ( ويدعون إلى السجو د فلا يستطيعون ) قال ااواحدى : قال المفسرون: 
يسجد اللحاتق كلهم لله سجدة واحدة وي الكفار والنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون » لأن أصلابمم ' 
تيبس فلا تلن للسجود . قال الربیع بن انس : یکشف عن الغطاء فیقع من کان آمن بالته فی الدنرا فیسجدون له » 
ویدعی الآحرون إلىالسجود فلا يستطيعون › لانم م يكو نوا آمنوا الله فىالدنرا » واناصاب ( خاشعة أبصار هم ) 
عل الحال من ضمير يدعون » وأبصارهم مرتفع به غلى الفاعلية > ونسبة الحشوع إلى الابصار › وهو الحفوع 
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والذلة لظهور أثره فيها ( ترمقهم ذلة ) أى تغشامم ذلة شديدة وحسبرة ونداهة ( وقد كانوا يدغون إلى السجود ) 
أی ی الدنیا ( وم سامون ) آى معافون عن العلل متمكاو ن من الفعل . قال إبراهم التيبى : يدعون پالأذان 
والإقامة فيأبون . وقال سعيد بن جبير : يسمعون حى على الفلاح فلا نجيرون . قال كعب الأحبار : والله مانرات 
هذه الآية إلا ف الذين يتخلفون عن ابحماعات . وقيل يدعون بالتكليف المتوجه علبهم بالأرع ذلا بجيبون » 
وجماة (ومم ساون ) فی محل نصب على الحال من ضمیر یدعون ( فذرنی ومن بکذب بہذا الحدیث ) أی حل 
بینی وبینه و کل آمره إلى فأنا أ کفیکه . قال الز جاج : معناه لایشتغل به قلباك » کله إل فأنا أكفيات أمره . والفاء 
لرتیب مابعدها من الأمر على ما قبلها > و من ۲ منصوب بالأعطف على ضمير الماكلم أوعلى أنه مفعول معه » 
والمراد بهذا الحديث القرآن » قالة السدى . وقيل يوم القيامة » وف هذا تسلية لرسول الته صلى الله عليه وآ له وسام 
وجملة ( سنستدرجهم من حيث لابعلمون ) مستأنفة لبيان كيفية التعذيب فم المستفاد من قوله « ذرنى ومن يكذب 
بهذا الحديث » › والضمير عائد إلى من باعتبار معثاها » والمعى : سنأخذهم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه 
درجة فدرجة حى نوقعهم فيه من حيث لايعلمونأن ذاك استدراج » لنم بظنو نه إنعاما ولا یفکرون ف عاقبته 
وما اتون فى نهايته . قال سفيان الثورى : يسبغ عليهم النم وينسيهم الشكر . وقال الحسن : كى من مستدرج 
بالإحسان زليه » وکی من مفتون بالناء عليه » وکم من مغروربالسر عليه . والاستدراج ترك الأعاجلة » وأصله 
النقل من حال إلى حال » ويقال استدرج فلان فلانا' : آی استخرج ماعنده قلیلا قلیلا »> ویقال درّجه الى کذا 
واستدرجه : يعن أدثاه إلى التدريج فتدرج هو . ثم ذ كر سبحائه أنه بمهل الظااين فقال ( وأملى م ) آى أمهلهم 
ليزدادوا إنما » وقد مضى تفسير هذا فى سورة الأعراف والطور › وأصل الملاوة المدة من الدهر › يقال أملى الله . 
اله : أى أطاأل له المدة » واللا : مقضور الأرض الواسعة » ميت به لامتدادها (إذ کش متین ) أی قوئ 
شدید فلا یفوتنی شی ء » وسمی سبحانه إحسانه کیدا کا ساه استدراجا لکونه فی صورة الکید باعتبار عاقته 
ووصنه بالمتانة لقوة ارہ فالآسبب للهلاك (أم تسام أجرا ) أعاد سبحانه الكارم إلى ماتقد م من قواه - أم م شرکاء - 
ی آم تلتمس منم ثوابا على ماتدعوهم إليه من الإيعان بالله ( فهم من مغرم مثقلون ) امغر م الخراهة : أى فهم من 
غرامة ذاك الأجر » ومنقلون : أى يشةل علمم حله مشحهم ببذل المال » فأعرضوا عن إجابتاث بهذا السبب » 
والاستغهام لاتوبيخ والتقريع هم » والمعى : أك م تسام ذااك ولم تطلبه منهم ( آم عندهم الغیب[فهم بکتبون ) ی 
اللوح الحفوظ » أو كل" ماغاب عنم » فهم من ذاك الغیب يکتبون مايريدون +ن الحجج الى يزعمون آنا تدل" 
على قوم ويخاصموناك با بکتبونه من ذاك ويحكون لأنفسم با يريدون ويستغنون بذاك عن الإجابة اك 
والامتثال لما تقوله ( فاصبر لحك ربك ) آی لقضائه الذی قد قضاه فی سابق علمه › قیل وال حکے نا هو مهام 
وتأخیر نصرة. رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام عليهم » وقیل هو ما حکم به عليه من تبليغ الرسالة » قيل وهذا 
منسوخ بارة السيف ( ولا تكن كصاحب ا لحؤت ) يعنى يونس عليه السلام : آى لاتكن مثله فى الغضب والضجر 
والنجلة والظرف فى قوله (إذنادى ) منصوب بعضاف عحذوف : أى لاتكن حالك كحاله وقت ندائه » وحلة 
( وهو مكظوم ) فى محل نصب على الحال من فاعل نادى » والمكظوم المملوء غيظا وكربا . قال قتادة : إن الله 
بعزی نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم ویره بالصبر ولا یعجل کا عجل صاحب الحوت » وقد تقدَم بیان قصته 
في مبورة الانبیاء ویو نس والصافات » وکان النداء منه بقوله - لا إله إلا آنت سہجانات إنى .كنت من ااظالمين ‏ 
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وقيل إن المكظوم: المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس . قاله اليد » وقيل هو امحبوس » والأول أولى › ومنه 
قول ذى الرمة : 

۰ وأنت من حب ی مضمر حزنا عانى الفوٌاد قريح القلب ٠حظوم‏ 

( الولا أن تداركه نعمة من ربه ) أىأولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من الله وهى توفيقه التوبة فتاب الله 

عليه ( لنبذ بالعراء) أى لألى من بطن الحوت على وجه الأرض اللالية من النبات (وهو ملموم ) أى يذم 
ویلام بالذنب الذى أذبه وبطرد من الرخمة › وابلحملة ق محل نصب ”على الحال من ضمير نبذ : قال الضحاك : 
النعمة هنا النبوّة . وقال سعيد بن جبير : عبادته الى سفت . وقال ابن زيد : هى نداوه بقوله ‏ لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالين - وقيل مذموم مبعد . وقبل مذنب . قرأ ابحمهور « تداركه » على صيغة الماضى › 
وقرأً الحسن وابن هرمز والأعمش بتشديد الدال » والأصلتتداركه بتاءين مضارعا فأدغم > وتكون هذه القراءة 
على حكاية الخال الماضية » وقرأ أ وابن‌مسعود وابن عباس « تدارکته » بتاء التأنیث ( فاجتباه ربه) آی استخلصه 
واصطفاه واختاره للنبوّة ( فجعله من الصالين ) أى الكاملين فالصلاح وعصمه من الذنب » وقيل رد إليه 
النبوّة وشفعه فى نفسه ونىقومه وأرسله إلى ماثة ألف أو يزيدوؤن كا تقدم ( وإن يكاد الذين كفروا ليز لقوناك 
بأبصارهم ) إن می الخففة من الثقيلة . قرأ ابحمهور « ليزلقو نك » بضم الياء من أز لقه : أی زل رجله » يقال آزلقه 
عن موضعه إذا نحاه » وقرأً نافع وأهل المدينة بفتحها من زلق عن موضعه : إذا تنح . قال المروی : أى 
فیغتا لو ذلك بعیو ہم فیز لقونك عن مقامكالذدى أقاملك الته فيه عداوة للك » وقرأ ابن عباس وابن مسعو د والأعمش 
ومجاهد وأبووائل « ليرمقوناك » أى يهاكونك . وقال الكاى « يزلقونك » أى يصرفونك عا أنت عايه من تبليغ : 
الرسالة » وكذا قال-السدّى وسعيد بن جبير . وقال النضر بن شميل والأخفش : يفتنونك . وقال الحسن وابن 
كيسان : ليقتلونك . قال الزجاج فالاية مذهب أهل اللغة والتأويل نهم من شدة إبغاضهم وعداوتم يكادون 
بنظرمم نظر البغضاء أن يصرغوك » وهذا مستعمل فى‌الكلام » يقول القائل نظر إلى" نظرا يكاد يصرعنى ٠‏ و نظرا 
یکادیأکلنی . قال ابن قتيبة : لیس يريد الله نهم بصيبو نك بأعينهم کا يصيب العائن بعينه «ايعجبه › ونما أراد 
أ م ينظر ون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداو ة والبغضاء يكاد يسنقطك » كا قال الشاعر : 

۰ يتعارضون إذا التقوا فى مجلس نظرا يزيل مواطئ الأقدام 

( لا معوا الذ كر ) أى وقت سماعهم للقرآن لكراهنهم لذلا أشد كراهة › ول ما ظرفية منصوبة بيز لقونك » 
وقیل هی حرف › وجوابہا حذوفلدلالة ماقبله عليه أ لما معو | الذ ک رکادو | بزلقونك (و يقو لون نه جنون ) آی 
ينسبونه إلى انون إذا معوه يقرأ القرآن » فر" الله عليهم بقوله ( وما هو إلا ذ كر لاعالمين ) وابحملة مستأنفة » أو 
فی محل نصب على الحال من فاعل یقواون : ی والحال أنه تذ کیر وبیان بحمیع مایحتاجون اليه > و شرف م 
کا قال سبحانه - ونه لذ كر لك ولقوماك - وقيل الضمير لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسام ونه مذ کرالعالمین 
أو شرف لم . 

وقد حرج البخاری وغیره عن آنی سعید قال : معت رسول الله صلى الله عليه و٣‏ له وسلم یقول « بکشف 
ربنا عن ساقه فیسجد له کل مومن ومومنة » ویبنی من كان يسجد ن‌الدنيا رياء و“معة » فيذهب ليسجد فيعو د 
ظهره طبقا واحدا» وهذا الحديث ثابت من طرق في الصحپحين وغیرها » وله ألفاظ نى پعضما طول › وهو 
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حدیث مشہور معروف ا عن أن هر برة نی الآ فال : يكشف الله عز وجل" عن ساقه .وأخرج 
وعبد بن هید وابن‌منده عن ابن‌مسعود نی‌الاية قال : يكشف عن ساقه تبارك وتعالی » وأخرج 
بويع وابن جريروابن المنذر وابن مردويه والبيى ف ‌الأساء والصفات وضعفه وابر ن عساکر عن أ موسی 

عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ف‌الآية قال «غن نور عظم فيخرّون له عجدا» . وأخرج ج الفریای وسعید بن 
منصور وابن منده والبیہی عن إبراھم النخعی عن ابن عبا۔ں الاي قال ر > ثم قال : قل 
قات الحرب عل ساق . قال : وقال ابن مسعود : يکشف عن ساقه فی.جد کل ءؤمن › ويةء.و ظهر الکافر 
فیصیر عظما واحدا . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن ن ایام رانا وه وای ى ‌الأساء والصفات ٠‏ 
ع ن ابن عباس آنه سثل عن قوله ( یوم یکشف عن ساق ) قال : إذاخحى عليک م شی ء من القرآن فابتخو ه ف الشعر 
فإنه ديوان المرب ٠‏ أما معت قول الشاعر : ٠‏ وقامت الحرب ال ساق ٠‏ قال ابن عباس : هذا يوم 
کرب شدید » . روی عه نحو هذا من طرق آخری » وقد أغنانا الله سبحانه فى تفءير هذه الاية بما صح عن ' 
رسو ل الله صلی الله علیہ وآ له وسام کا عرفت › وذاك لای تاز م سما ولا تشبیما فلیس کثله شی ء . ۰ 

دعواکل قول عند قول محمد فا آمن فی دینه کمخاطر 

وأخرج أبن المنذر عن ابن عباس نی قوله ( وقد کانوا پدعون إلى ال»جود وهم سالمون )قال : هى الكمار 
يدعون ن الدنيا. وهم آمنون فالیوم يدعون وهم خائفون . وأخرج البنی ى الشعب عنه نى الب قال E‏ 
يسمع الأذان فلا جيب الصلاة . وأخرج ابن النذر وابن أى حاتم وابن مردويه عنه أيضا نى قوله ( ليزلقو نك 
بأبصار هم ) قال : يتفذو نك بأبصارهم . 

تفسيرسورة ال افة 
هى إحدى وخمسون آنة ¿ وقرل اثنتان وخسون 


وهی مكية . قال الةرطى ف قول الحميء يع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة الحاقة بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن اإزبير ەڅله . وأخرج ااطبرانى عن أى برزة 
« أن انی صلی الله عليه وآ له وسلم کان يقرا أ الفجر بالحاقة وحوها» . 
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)ی ومذ تعرٌضون لا تخفی منک خحافية )٠۸(‏ ۰ 

قوله ( الحاقة ) هى القيامة » لأن الأمر بحت فيما » وهى تحق فى نفسما من غيرشك . قال الأزهرى : بقالحاققته 
فحققته أحقه غالبته فغلبته آغلبه . فالقيامة حاقة لأنهأ حاق كل حاق ى دين الله بالباطل وتخصم كل مخاصم . وقال 
فىالصحاح : حاقه أى خاصمه فى صغار الأشياء » ويقال ماله فما حق ولا حقاق ولا حصومة » والتحاق" 
التخاص » والحاقة والعقة والحق ثلاث لغات بمعنى . قال الواحذى : هى القيامة نى قول كل الم#سرين » وسميت 
بذلك لأنما ذات الحواق من الأمور » وهى الصادقة الواجبة الصدق › وحيع أحكام القيامة صادقة واجبة 
الوقوع والوجود. قال الكسانى والمؤرج : الحاقة يوم الحق » وقيل “ميت بذلك لن کل إنسان فما حقیق أن 
بجزى بعمله > وقيل ميت بذلك لأنها أحقت قوم النار > وأحقت لقوم ابحنة »> وهى مبتدأً وخبرها قوله 
( ما الحاقة ) على أن ما الاستفهامية مبندأً ثان وخبره الحاقة » والحملة خبر للمبتدأ الأول › والمعنى : أئ شىء هى 
ئی حاما أو صقاتما » وقيل إن ما الاستغهامية خبر لا بعدها » وهذه ابحملة وإن كان لفظها لفظ الاستةهام فعناها 
التعظم والتفخم لشآنها كا تقول : زيد ما زيد » وقد قدمنا تحقيتق هذا المعنى فى سورة الواقعة . أم زاد سبحانه 
ی تفخم آمرھا وتمظیع شنہا وتہویل حاطا فقال ( وما أدراك ما الحاقة ) ی أی شی ء أعلمك ما ھی ؟ ای كأنك 
لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من الأهوال فكأنما حار جة عن دائرة علم الخلوقين . قال بحب بن سلام : 
بلغنی أن کل شى ء فى القرآن وما أدراك . فقد أدراه یاه وعلمه › وکل شی ء قال فيه وما يدرك فإنه أخبره به › 
وما مبتدأ » وخبره أدراك » وما الحاقة حملة من مبتدأ وبر محلها النصب بإسةاط الحافض » لأن أدرى يتعدّى إلى 
المفعول الفافى بالباء كا ف قوله - ولا أدراكم به فلما وقعت جلة الاستفهام معلقة له كانت فى موضع المفعول 
الثانى > وبدون الممزة يتعدى إلى مفعول واحد بالباء حو دریت بکذا › ون کان بمعی العلم تعدى إلى مفعوأين. › 
وجملة وما أدراك معطوفة على جملة ما الحاقة ر كذبت نمو د وعاد بالقارعة ) أى بالقيامة > وسميت بذلك لأنما تقرع 
الناس بأهو الما . وقال اميد : عنى بالقارعة القرآن الذى نزل فى الدنيا على أنبيام » وكأنوا بخوفونهم بذلك 
فيكذبونہم › ويل القارعة مأخوذة من القرعة لأنہا ترفع أقواما وتحط آخرین.» والأوّل أولى > ویکون وضع 
القارعة موضع ضمير الحاقة نلدلالة على عظم هوهما وفظاعة حاها وابلحملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة ( فأما 
غود فأهلكوا بالطاغية ) مود هم قوم صالح › وقد تقدام بيان هذا فى غير موضع وبيان مناز وأین كانت » 
والطاغية الصضيحة الى جاوزت الح » وقيل بطغيانہم وكفرهي » وأصل الطغيان جاوزة ا لحد ( وأما عاد فأهلكوا 
بر بح صرصر ) عاد هم قوم هود › وقد تقدام بیان هذا.» وذکر منازم » وأین کانت فی غير موضع > والریح 
الصرصر هى الشديدة البزد › مأخوذ من الصر وهو البرد ؛ وقيل هى الشديدة الصوت . وقال مجاهد :. الشديدة 
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السموم » والعاتية الى عثث عن الظاعة فكأنما عتت على حزانما ٤‏ فلم تطعهم ول بقدروا على ردا لشداة هبوا ٤‏ 
أو عت على عاد > فلم يقدروا على رده » بل ھلکہم ( رها علیہم سیع ليال ) هذه ابلحملة مءبتأنفة لبيان كيفية ٠‏ 
إهلاکهم › ومعی مرها سلطها » كذا قال مقاتل » وقيل أرسلها . وقال الزجاج : أقامها علیہم کا شاء 
والتخير : استعمال الشى ءبالاقتدار » و يجوز أن تكون هذه ابلحملة صفة لريح › وأن تكون حالا منها لتخصيصہا 
بالصفة » أو من الضمير ى٠‏ عاتية ( ونمانية أيام ) معطوف على سبع لال » وانتصاب ر حسوما) على الخال : ى 
ذاث حسوم › أو عل الأصدر بفعل مقدار : ی مهم حسوما » أو عل آنه مقفعول به والصو التتابم ¢ 
فإذاتتابع الشى ء ولم ينةطع وله عن آلحره قيل له الوم . قال الزجاج: الذى توجبه اللغة ى معنى قوله حسوما : 
أى تحءمهم حدنوما تفنبهم وتذهبمم . قال النضر بن ميل : حس ممم قطعلهم وأهاكتّهم . وقال الفراء : الحو م 
الاتباع » من حدم الداء وهو الكى » لأن صاحبه يكوى با مكواة › ثم يتابع ذلك عليه ومنهقول ی دوؤاد : 
يغرق بيهم زمن" طويل تابع فيه أعواما حسوما 1 
وقال الميرّد : هو من قولك' .مت الشى ء : إذا قطعته وفصلته عن غيره › وقي الحم الاستنصال » وبقال 
لليف حسام لأنه حسم العدؤٴ عما يریده من بلوغ عداوته › والمعنی : آنا حس ممم : آی قطعلہم وأذهبم « 
ومنه قول الشاعر : 
فأرشلت رحا دبورا عقا فدارت عليہم فكانت حسوما 

قال ابن زید : أی مہم فلم تبق منہم أحدا . وروی عنه أنه قال : حسمت الأيام والليالى حى استو قا » 
لأنہا بدأت بطلوع الشمس من أوّل يوم وانقطعت بغروب الشمس من آحريوم . وقال الليث : الحسوم هى . 
الشوْم : أى تحسم اللير عن اهلها » کقوله فی أیام حسات - + ` 

واخحتلف نى أوّها » فقيلغداة الأحد »› وقيل غداة الحمعة » وقيل غداة الأربعاء . قال وهب : وهذه الأيام 
هی الى تسميما العرب أيام العجوز > كان فما برد شديد وريح‌شديدة »> وكان أولما يوم الأربعاء > وآخرها يوم 
الأربعاء ( فر ى القوم فما صرعى ) الحطاب لکل من یصلح له على تقدیر أنه ل کان حاضرا حينئذ لرأى ذلك › 
والضمير نى فيها يعود إلى الليالى والأيام > وقيل إلى مهاب الريح » والأول أولى : وصرعی جمع صريع : بع 
موت ( كأنهم أعجاز نخل خاوية ) أى. أصول نخل ساقطة › أو بالية > وقيل خالية لاجوف فيا » والنخل يذ كر 
ویو“ّنٹ » ومثله قوله کانہم أعجاز نخل منقعر - وقد تقد ًم تفسیره وهو إخبار عن عظم أجسامهم . قال حى بن 
سلام : نما قال خاوية'لأن أبدانهم خلت من أرواحهم مثل النخل الحاوية( فهل ترى لم من باقية ) أى من فرقة 
باقية › أو من نفس باقية » أو من بقية على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية . قال ابن جربج : أقاموا سبع يال . 
ونمانية أيام أحياء فى عذاب الريح فلا أموا نى اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتيم ى البحر (وجاء ٠‏ 
فرعؤن ومن قبله ) أى من الم الكافرة . قرأ امهو ر قبلهبفتح قاف وسکون الباء : أى ومن تقد مه من القرؤن 
الماضية والأم الحالية وقرأ أبوعر و والكسائى بكسرالقاف وفتح الباء : ی ومن هو فی جهته من أتباعه » واختار 
أبوحاتم وأبوعبيد القراءة الثانية لقراءة !بن مسغود وأ ومن معه ٤‏ ولقراءة أ موسی ومن يلقاه ( والموتفكات ) 
قرأ ابلنمهوره اموتفكات » بابأحمع وهىقرى قوم لوط ٠‏ وقرأ ابحسن وابلححدرى « الموؤتفكة » بالإفراد ء الام 
لجنس » فهى فى معنى ابلحمع > والمعى : ونجاءت المو“تفكات ( بانلماطثة ) أى بالفعلة اللحاطئة > أو اللطاً .على 
آنا مضدر . والمراد أنما جاءت بالشرك والمعاصى :قال مجاهد : بانلمطايا . وقال ابلعرجانى : باللطأ المظم 
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(فعصوا رسول رہم ) أى فعصت كلآمة رسوا مسل إلا قال الكلى : هو هوى » ثيل لوط لأنه 
أقرب » قيل ورسول هنا معن رسالة » ومنه قول الشاعر : : : 

لقد كذب الواشون مابحت عندهم بسر ولا آرسلہم برسول 
آی برضالة ( فأخذهم أخحذة رابية) أى أحذهم اله أحذة نامية زائدة على أخذات الأم » والمعنى : أا بالغة . 
فق الشدة إلىالغاية » يقال رى الى ء يربو : إذا زاد وتضاعف . قال الرجاج : تزيد علىالأخذات . قال مجاهد : 
شديدة ( إنا لما طغى الماء) أى تجاوز حدآه ف‌الارتفاع والعلو » وذلك فىزمن نوح لا أصر قومه على الكفر 
وکذبوه » وقيل طغى علىخزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه . قال قنادة : زاد على کل شی ء 
خمسة عشرذراعا ( حلا ک ف ال حخارية) أى ی صلاب آبائکم ٤‏ أوحلناهم وحلنا کم فى أصلابمم تغليبا المخاطبين على 
الغائبين . وابحارية سفينة نوح » وسميت جارية ألما تجرى فى الماء > ومحل فىالحارية النصب على الخال : أى 
رفعنا كم فوق الماء-حال كو نكي فى السفينة > و ما كان المةصود من ذ كر قصص هذه الام وذ كر ماحل بم من 
العذاب زجرهذه الأمة عن الاقتداء بهم فى معصبية الرسول قال ( لنجعلها لكي تذكرة ) أى لنجعل هذه الأمور ٠‏ 
امذكورة لك يا أمة محمد عبرة وموعظة تستدلون بها علىعظم قدرة الله وبديع صنعه » أو لنجعل هذه الفعلة الى 
هى عبارة عن إنجاء المومنين وإغراق الكافر ین لکم تذ كرة ( وتعيما أذن واعية) أى تحفظها بعد سماعها أذن سحافظة 
لما معت . قال الزجاج : يقال أوعيت كلا : أى حفظته فى نفسى أعيه وعيا » ووعيت العلم ووعيت ماقلته . 
كله بمعنى » وأوعيت المتاع ف‌الوعاء ء وبقال لكل ما وعيته فى غير نفساك أوعيته بالألف و لما حفظته فى نفسك 
وعيته بغير ألف . قال قتادة ى تفسير الآية : أذن “معت وعقلت مامعت. قال الفراء : المعنى لتحفظها. كل أذن ' 
عظة من يأنى بعد . قرأ ابلحمهور « تعيا » بكسر العين. وقراً طلحة بن مصرآف وحيد الأعرج وأبوعمرو فى رواية 
عنه بإسگان العین تشبما هذه الكلمة برحم وشيد وان لم تکن من ذلك . قال الرازی: وروی عن ابن کثیر سکان 
العين » جعل حرف المضأرعة امع مابعده ماز لة كلمة واحدة فخفف وأسك نكا أسكن الحرف المتوسط من فخذ 
وکبد وکتف اننہی ۸ والاولی ان یکؤن ھذا من باب إجراء الو صل مجریالوق ف کا ف قراءۃ من قرا ۔ وما شع رکم - 
بسكون الراء » قال القرطى : واخحتلفت القراءة فما عن عاصم وابن كثير : يعى تعيما ( فإذا نفخ ف‌الصور نفخة 
واحدة )هذا شروع فبيان الحاقة وكيف وقوعها بعد بيان شأنبا بإهلاك الكذبين . قال عطاء : بريد الثفخة 
الأولى . وقال الكلى ومقاتل يريد النذخة الأخيرة . قرأ ابلحمهور « نفخة واحدة » بالرفع فيهما على أن نفخة مرتفعة 
على النيابة » وواحدة تأ كيد ها > وحسن تذ كيرالفعل لوقوع الفصل . وقرأًأبو السهاك بنصبمما على أن النائب هو 
اجار والجرور . قال الزجاج : قوله ( فالصور ) بقوم مقام ما لم یسم فاعله ( وملت الأرض وابلبال ) ی 
رفعت من ما کنہا وقلعت عن مقارها بالقدرة الإهية . قرأ ابحمهور «حلت » بتخفيف المع . وقرأ الأععمش واين 
أى عبلة وابن مقسع وابن عامرف رواية عنه بتشديدها التكثير أوللتعدية ر فدكتا د كة واحدة ) أى فكسرناكسرة' 
واحدة لا زيادة عليها » أو ضربتا ضربة والحدة بعضهما ببعض حى صارتا كثيا مهيار وهبإء منبغا . قال الفراء + 
وم يقل فد ككن لأنه جعل اب لال كلها كابليہلة الواحدة ؛ ومثله قوله تعالى ۔ أو لم ير الذين كفروا أن الشموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناها - وقيل د كتا بسطتا بسطة واحدة » ومنه اندك سثام البعير : إذا انفرش على ظهزه 
( فهومئذ وقعت الواقعة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماه فهى يومئد واهية ) أىانشقت بز ول مافيها من الاد ثكة 
٠ ۰ . ۰‏ ۴۹ افع القلير سام ٠‏ 
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فهى ف فلك اليوم ضيعيفة مرحي ة ١‏ قال الزسجاج : يقال لكل ما ضنعفت بجا قد وهی ٹھی واه » وقال آلفراء.:. 
وھیہا تشققھا ( والملك على أرجاہا ) أی جنس الماك على آظرافھا, وجوانبہا > وهی مع رجى مقصور وتثنیته 
رجوان مل قفا وقفوان › والمعنى : ألما نا تشققنت السماء > وهى مسا كنهم بلحثوا إلى أطرافها : قال الضحاك : 
إذا کان يوم القيامة أمرالته المماء الدنيا فتشققت » وتكون الارثكة على حافانما جى ايأمر هم الرب فینز اون إلى 
الأرض.وبحیطون بالأرض ومن علیها . وقال سعید بن جبير : المعنى والملابِ على حافات الدنیا : آی ينز اون إلى 
الأرض » وقيل إذإ ضارت الساء قطعا يقف المد ثكة على تلك القطم الى ليست متشققة فىأنفسها ( وحمل عرش 
رباك فوقهم يومثذ نمانية ) أى بحمله فوق رءو سهم يوم القيامة مانية أمادك + وقيل تمانية صفوف من الملاأكة لايعام 
عددهن إلا الله عر وجل ٠‏ وقيل .بمانية أجزاء من تسعة أجزاء من .ا لملاثكة ٠‏ قاله الكاى وغيره ( يومثذ تعرضون ) 
أى تعرض العباد على الله لحسابهم » ومثله - وعرضوا على ربلك صفا - » وليس ذاك العرض عليه سبحانه يعم به 
مام یکن عالما به . وإنما هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعال وحملة ( لاخ منكم خافية ) ف محل نصب على 
ا لجال من ضمیر تعرضؤن : أی تعرضو ن حال کونه لامخنی على الله سبحانه من ذواتکم آو أقو الکم و آفعالکم 
حافية كائنة ما كانت ».والتقدير : أى نفس خافية أو فعلة حافية ... i‏ 
وقد أنحوج ابن المنذر وابن ی حاتم عن ابن عباس قإل ( الحاقة ) من أسهاء القيامة .. و أخرج الفریای وعبد 
أبن مید واپن بخریر عنه قال : ما أرسل الله شیا من ربح إلا بعکیال « ولا قطرة من اء الا بمکیال إلا يوم 
i‏ اف فاا وم تح إن الا طاقن عل خرانه فم یکن هم عليه سیل » م قرأ إنا ما طغا الماء - وأما 
يوم عاد قان الریح عتت على خز انما فلم بكن هم عليها سبيل » ثم قرأ( برح صرصر عاتية ) . وأخرج ابن جرير عن 
عبن انی طالب نوه . وأخرج البخاری ومسلم وغیر هما عن ابن‌عباس‌عن النی صلی الله عليه وآ له وسام قال 
١‏ صرت بالصبا » وأهلکت عاد بالدہور ». وأخرج ابن أ ى حاتم عن ابن عمر مرفوعا : «قال ما أمر انليرّان على 
عاد إلا مثل موضع اللاتم من الزيح » فعتت على الان فخرجت من نواحى ألأبواب » فذلك قوله ( برح صرصر 
عاتية') قال : عتوّها.عتت على انلارّان » .وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بريح صر صر 
عاتية) قال : الغالية . وأحرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر 
والطبرانی وال حا کم وعصحه عن ابن مسعود ئی قوله (حسوما) قال : متتابعات . وآخرج عبد بن ید وابن جر یر 
من طرق عن ابن عباس ې قوله ( حسوما) قال : تباعا » وى لفظ : مةتابعات . وأخرج ابن المنذر عنه (کأہم 
أعجازنضل ) قال : هى أصو لما › ونى قوله ر حاوية ) قال : خر بة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرعنه أيضا 
فى وله (إنا لما طفى الماء) قال : طفى على خزانه قازل > ولم ینزل من السماء ماء إلا بعکیال أو ميزان إلا زمن 
نوح فنه طغی على خزانه فنزل بغیر کیل ولا وزن . وآخرح سعید بن منصور وابق مردویه وأبو نعم ى الحلية 
من طريتق مكحول عن على" بن أف طالب « نى قوله ( وتعيما أذن وإعية ) قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : سألت الله آن يجعلها آذنك باعل“ » فقال على" : مامت من سول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
شیا فدسبیته » قال ابن کر : وهو حديث مرسل . وأخرج ابن جریر وابن آنی بحام الواحدی وابن مردویه وابن 
عسماکرواین النجار عن بریدة قال : قال رسول الت صلی الله علیه وآ له وسلم لعل" و إن الله آمرنی أن أدنيك ولا 
أقضيك » وأن أعلمك » وأن تى » وحق" لك أن تعى » فنزلت هذه الأيةر وثعيم آذن واعية ) فأنت أذن واغية > 
لمل » قال ابن كثير : ولا يصح . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن ابن عمر فى قوله (أذن واعية ) قال :. 
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أذن عقلات عن الت . وآخرج الاک زالبیہنی ف البعث عن أي بن كغب فى قوله ( وات الأرض واب بال فد كتا 
دكة واحدة ) قال : تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه الموؤمنين › وذلك قوله - وجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قنرة - . وأخرج ابن آي حاتم غن ابن عباس ( فهى يومئذ واهية ) قال متنخرقة . وأخرج الفريانى وابن 
جرير وابن المندر وابن أي حاتم عنه فی قول ( والملك على جانا ) قال : على حافانہا على مالم بہئ مها . 
وأخرج عبد بن ید وعنان بن سعید الدارمى فى ارد على الجهمية وأآبو يعلى وابن المنذر وابن خرية والجاکم 
وعححه وابن مردویه واللیطیب ی [ تالی التلخیص ] عنه ضا فى قوله ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية ) 
قال : تمانية أملاك على صورة الأوعال . وأخرج: ابن جريروابن المنذر.وابن أ حاتم عنه أيضا من طرق فى 
الاية قال : يقال نمانية صفوف من الملإئكة لایعلم عددهم إلا الته » ويقال نمانية أملاك رءوسهم عند العرش فى 
السماء السابعة وأقدامهم فى الأر ض الغلى »وهم قرون كقترون الو علة » مابين أصل قرن أحدهم إلى مناه 
خسمائة عام . وأ حرج أحمذ وعبد بن حپد والرمذی وان ماجه وان أ حاتم وابن مردویه عن أ موسی قال : 
قال رسول الله صلی لته عليه وآ له ومام « بعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدالى ومعاذير » 
و اثالثة فعند ذلا تطاير الصحف ف‌الأبدى فآخذ بيمينه وآخذ بشماله » . وأحرج ابن جرير والبنی فى البعث 
عن ابن مسعو د حوه 1 
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فاما من آؤنی کنب بيَمِینه فیقول هام آفرغوا بيه ٠١‏ إ ی ئت آ نى ملق 
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حِسَابية )١(‏ فهو فى عِيشة رَاضِيّة )١١(‏ نى نجنة عالية )١‏ قطوفها دانبة )٠١‏ كوا 
e‏ رار ا ۶ f f A TEN 1 Nf . e e‏ ہرز ارش .2 2 ر ا 
وآشربواهنیئابما أسلفتم ف‌آلايام آلخالية ٠9‏ وأما من أونی کتبه بغْمالِه‌فیقول يلیتنى 
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وت سي ٠(‏ ولم آذر ما حِسَابية ١١‏ يلها كات ألْقَاضِية )ما أغنى عنى 

ااي ر ر ر و rT‏ ر رو ا 

ماليه )۲١(‏ هلك عنی سلطنیه (۲۹) خحذوه فغلوه (۳۰) ثم الججم صلوه (۲۱) ثم ف 
ەلاس r‏ و 
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سلملة ذرْعها سښْعون ذراعا فاش لکوه (۲) نه کان لا يون باه العم (۳) ولا يحض 
و : E O‏ 
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را کر مق ه0 ەم رور اوے ے ا o.»‏ 

على مام الوس کین ٣۵‏ فلَیّس لَه اليم ھا حم )٠(‏ ولا عام إلا ِن غِسلٍین )٣١‏ 
اراو کک مو ا د ے ا و‌ و ھم A‏ و - و 
لا یاکله إلا الخطئون (۲۷) فلا قرم بما تبصرون (۲۸) وما لاتبصرون (۳۹) إنه لقول 
ت ۲ 2 رص 2 o‏ 7 ء 2 ت ر ا م سے“ 
رسول کریم ر( وما هو بول شاعِر فیا ما ومون )٠۱(‏ ولا بِمَوْل کاهن قَلِیلا 
ت o ٤ e‏ 2 وار 2 8 £ 0 
ما تذ كرون )٠۲‏ تنزيل من رب ألْعلَمِينَ ٠0‏ ولو تَقَول عبتا .بَعْص لاويل )٠9‏ 
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لاخذنانة امین ۰٠م‏ لَقَطَغتا نة ارين ٠١‏ قاين من اح عله حجرين ). 
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وَإته لَحَسرة على‎ ١ ونه لَذكرة مقن «۵» وإنا لع ان نک مكَذّبينَ‎ 
2 ع ر ام ع 6 ر‎ ١ 
. )٠١ فسح بام رَبك لظم‎ )٠١( نحق أليَقين‎ هنإَو)٠۰(َنيرِفكلا‎ 


لما ذ كر سبخانه العرض ذکر مایکون فیه » فقال ( فما من آوتی کتابه بیمینه ) ی أءطی کتابه الذی کتبته 
الحظة عليه من أعاله (افيقول داوم اقرءوا كتابيه ) قول ذلك سرورا وابہاجا . قال ابن المسكیت والکسای : . 
اأعرب تقول : ها يارجل » وللاثنين «اوٌما يارجلان › وللجمع .هاوم يارجال » قيل والأصل ہاو کم > فأبدلت 
| الممزة قن الكاف > قال ابن زید : ومعنی ماوٌم تعالوا . وقال متاتل : ملم > وقیل خذوا ؛ والذی صرح به 
النحاة آنا بمعى خذ »> بول ها عى خذ »> وھاوما بمعنى خذا»› وھاوٴم بجی حذوا»› فھی اسم فعل »> وقد 
يكون فعلا, صرعا لاتصال الف»ائر البارزة المرفوعة بها > وفيا ثلاث لغات كا هو معروف فى عام الإعراب ؛ 
وقوله « كتابيه » معمول لتوله « اقرعوا » لأنه أقرب العلين » ومعمول « ٥‏ اوم » حذوف یدل عليه معمول 
« اقرءوا » واأتةدير : اوم کتابيه . اقرءوا کتابیه > واماء ی کتابیه وح.ابیه وسلطانیه ومالیه می هاء الكت . 
قرأ الھور هذه بإثبات الماء وقفا ووصلا مطابقة رمم لصحف » ولولا ذلا لحذفت نى الوصل كما ٣و‏ 
شأن هاء الكت“ واختار أبوعبيد أن يتعمد الوقف عليباً ليوافق الاغة نى إلحاق الماء نال كت ويوافق الحط > 
يعنى حط المصحف . وقرأ ابن حيصن وابن أبى إسعاق وحيد ومجاهد والأعمش ويعقوب بحذفها وصلا وإثباا 
وقفا يع هذه الألفاظ . ورويت هذه القراءة عن حزة » واختار أوحاتم هذه القراءة اتباعا لافة . وروى عن 
اہن عیصن آنه قرا بحذفھا وصلا ووقفا إن ظننت انی ملاق حہابیہ ) آی علمت وأیقات ی الدنیا آنی آحاسب 
نى الآحرة » وقيل الى :.إنی ظنذت أن أحذنى اله بنيئاتى فقد تفضل على" بعفوه ولم يواخحذنى . قال ااضحاك : 
کل ظن ی ان رآن من المؤمن فهو يقين › ومن الكافرفهو شلك . قال مجاهد : ظن‌الآحرة يقين » وظن الدنيا شك . 
قال ان ىھدذە إلابة : إن الموؤمن حن لظن" بربه ۰ فحن العمل للآحرة » وإن الكافر أساء الظن" بربه 
فأساء العمل . قيل والةعبير بالظن" نا لاإشعار بأنه لايقدح ئی الاعتقاد ماہجس نى النةس من الحطرات الى 
لاتنفنك عنما العلوم النظرية غالبا ( فهو نى عيشة راضية ) أى نى عيشة مر ضية لا مكروهة › أو ذات رضى : أى 
یرضی بها صاحبما .قال أبوعبيدة والرّاء : راضية أى مر ضية كقوله - ماء دافق - أى مدفوق فقد أسند إلى 
العيشة ماهو لصاحبما » فكان ذلك من الجاز ف‌الإسناد ( فى جنة عالية ) أى مرتفعة المكان لأنها فى الساء » أو 
. مرتفجة المنازل » أو عظيمة فالوس ( قطوفها دانية ) ال#طوف : جمع قطف بكر القاف مايقطف من الار». 
والقطف بالفتح المصدر » والةطاف بالفتح والكسر وقت القطف » والمعنى : أن نمارها قريبة ممن يتناوها 
من قام أو قاع أو مضطجع ر کلواواشربوا) أى يقال م کلوا۔ واشربوا نی الحنة ر هنیا )"ى أكلا 
وشربا هنیا لاتکدیر فیه ولا تنغیص ( ما أسافم فى الأيام اللحالية ) أى ببب ما قدمم من الأعمال الصالخحة 
فى الدنيا . وقال مجاهد : هى أيام الصيام ( وآما من أوتی کتابه بشماله فیقول ) حزنا وکر با لما ری فيه من سیئاته 
( بالیتی لم أوت. کتابیه ) آی لم أعط کتابیہ ( ولم آدر ما حدہابیہ ) ی م ادر : ی شی ء حسای لن کله علیہ 
(یالیتها كانت القاضية ) أى ليت الموتة الى منها كانت القاضية ولم أحى بعدها» ومعنى : القاضية الةاطعة للحياة › 
والمعنى : أنه مى دوام اموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عله وما يصير إليه من الغذاب › فالضمير فى ليما 
يعو د إلى الموتة الي قد كان ماما وإن لم تكن مذ كورة » للها لظهو رها كانت كالم كورة .قال قتادة : عي 
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اموت ولم يكن ف‌الدنيا شى ء عنده أكره منه > وش من الموت مايطلبمنه ارت وقيل الضمير بعود إلى اللحالة 
الى شاهدها عند مطالعة الكتاب ¢ والمعى : باليت مذهالحالة كانت الموتة الى قفدت عل (ما أغى عى مالیه ( 
أی م يدفع عنى من عذاب الله شيئا على أن ما نافية أو استهامية والمحنى : أی شی ٤‏ أغنى عى مال (هلك عى 
سلطا نيه ) آی ملکت عى حجی وضات عى » کذا قال مجاهد وعكرمة وال دى والضحاك . وقال ابن زيد : 
بعنی سلطانی الذی ئی الدنیا .وو الك » وقیل تاطی على جوارحی . قال مقاتل : بعی حین شہدت عایه 
الحوارح بالشرك » وحينئذ بول الله عز وجل (خذوه فغلوه ) أی اعرا يده إلى عنته بالأغلال (م 
صاوه ) أى أدخلوه الحم » والعنى : لاتصلوه إلا الححم > وهى النار العظيمة ( ثم فى ساساة ذرعها سبعون 
ذراعا فاس لكو ه ) السلسلة حاتق منتظدة » وذرعها طوها . قال الحسن : اللہ اعام بأی ذراع هو . قال نوف الشاى : 
کل ذراع سبعون باعا کل باع أبعد 1# بولك وبين مكة » وكان نوف فى رحبة ااكوة . قال قال : لون حلقة 
مہا وضعت على درو جبل لذاب کا رذوب اارصاص » وەی « فاسلکوه» فاجعلوه فیا » قال ساکته العاریق 
إذا أد خلةء فيه . قال سفیان : بلغنا آنا تدخل ی‌دبره حى خر ج من فيه . قال ااکاہی : سلاك سلاف الوط ی 
اللوٴلو . وقال سويد بن آی بجی : بلغ جيم أمل النار فى تلاك ااساسلة » ودم ااسللساة الدلالة على الاختصادں 
كتقدم ابحم » وجملة (إنه کان لايومن بالته العظم )تعلیل ا قباها ( ولا بحاس على طعام المسکین ) أى لامحث 
على إطعام المسکین من ماله »أو لايحث الغير على إطعامه › ووضع الطعام موضع الإطعام كا يوضع العطاء موضع 
الإعطاء كما قال الشاعر : 
٠‏ اأكفرا بعد رد“ موتى عى ٠‏ وبعد عطائك المال الرعأبا“ 

أى بعد إعطائك » ويجوز أن يكون الطعام على متاه غير «وضوع موضع ااصدر » والعنى : أنه لاحث 
نفسه أو غیره على بذل تفس طعام الملسكين » وى جعل هذا قرينا لرك الإيمان بالله من الترغرب نى التص ق على 
المساكين وسد فاقبم > وحث التفس والناس على ذاك ما يدل" أبلغ دلالة ويفيد أ كلل فاثدة على أن منعهم من 
أعظم ارام وأشد ا ثم ( فليس اه اليو م هاهنا ہم ) ی ایس له بوم القيامة فالآحرة قريب يافعه أو رشفع له 
لأنه یوم بغر فيه القریب من قریبه » ویهرب عنده الحبیب من حبربه ( ولا ظمام الا من غسلین ) ی ولیس له 
طعام با كله إلا من صديد أهل النار » وما ينغسل من أبدانبم من القيح والصديد » وغسلين فعلين من الغسل : 
وقال الضحاك وااربيع بن أنس : هو شجر يأكله أهل النار . وقال قتادة : هو شر الطعام . وقال ابن زيد : 
لايعلم ما هو ولا ما الزةوم إلا الله تعالی . وقال سبحانه فی موضع ”آخر - لیس فم طعام إلا من ضريع -فرجوز آن 

يكون الف ريع هو الغسلين » وقيل ف‌ااكلام تقدم وتأخير » والعنی فليس له اليوم هاهنا م إلا ٠ن‏ غسلين على 
أن الحمم هو الماء الحار ( ولا طعام ) ی ايس م طعام بأكلونه . ولا مجى* هذا التقدم والتأخير »> وحهة 
( لا بأكله إلا اللحاطئون) صفة لغسلين » والمراد أععاب اللحطايا وأرباب الذنوب . قال الكليى : اراد الشرك . 
قرأ ابمحمهور « الحاطثون » مهمو زا »وهو اسم فاعل من حط إذا فعل غير الصواب متعمدا » والخطئ من يفعله 
غير تعمد : وقرأً اازهرى وطلحة بن مصرف والخسن اللخاطيون بباء مضمومة بدل الممزة . وقرأً نافع فى رواية 
عنه بضم الطاء بدون مزة ( فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون ) هذا رد لکلام المشرکین کان قال لیس 
الأمر كا تقو لون ولا زائدة › والتقدير : فأقسم با تشاهدو نه وما لا تشاهدو نه . قال قتادة : أقسم بالاًشياء كلها 
ماپبصر منها وما لاپبصر » فيدخل فى هذا جميع الفلوقات › وقيل إن لا ليست زاثدة »> بلي هي لني القسم : آأى 
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لا أحتاج إلى قم لوضوح احق" فى ذإك > والأوّل أولى( إنه لقول رسول كرمع ) أى إن القرآن لتلاوة رسول 
كر بم » على أن المراد بالرسول محمد صلن الله عليه وآ له وسلم» أو إنه لقو لی غه رسول کر بم . قال اسن وااکلی 
ومقاتل : یرید به جبریل » دلیله قوله ( انه لقول رسول کرم ذی قوة عند ذی العرش «‌کین) وعلی کل حال 
فالقرآن لیس من قول محمد صلی الله عليه وآ له وسلم > ولا من قول جبريل عليه السلام » بل هو قول الله فلا بد 
من تقدير التلاوة أو التبليغ ( وما هو بقول شاعر ) كا تزععمون لأنه ليس من أصناف الشعر ولا مشابه هما ( قليلا 
ماتؤمنون )٠أى‏ إعانا قليلا تومنون » وتصديقا يسيرا تصدةقون » وما زاثدة (ولابقول كاهن ) ا 
تزعمون » فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بینہا وبين هذا ر قلیلا ١‏ اتذ کړون ) ی تذ کرا قلیلا › أو زه‌انا قلیلا 
تثذ كرون » وما زائدة » والقلة فى الموضعين بمعنى الى : أى لاتوماون ولا تقذ كرون صلا (تنزیل من رب 
اعا مين ) قرأ الدمهور بالرفع على أنه حبر مبتدا محذوف : أى هو تنزيل . وقرأً أبو الماك باللصب على اأصدرية 
بإضمارفعل : أى زل تنزيلا » والمعنى : إنه لقول رسول كر م »> وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه( وأوتقول 
علينا بعس الأقاويل ) أى و أو تقول ذاك الرسول › وهو محمد » أو جبريل على «اتقدّم » والتقول تكلف القول › 
والمعنى : لو تكاف ذلك وجاء به من جهة نفسه » وسمى الأفتراء تقولا لأنه قول متكلف » وکل" كاذب يتكلف 
ماێکذب به . قرأ المهور « تقول » مبنيا للفاعل . وقرئ مبنيا المةءول مع رقع بعض . وقرأً ابن ذکوان « ولم 
يقول » على صيغة المضارع › والأقاويل جمع أقوال › والأقوال جع قول ( لگخحذنا منه بالمین ) أی بيده المين . قال 
ابن جرير : إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس نى الأخذ بيد من يعاقب . وقال الفراء والبرد 
والزجاج وان قتيبة « لأخذنا منه بالمين » أى بالقوّة والقدرة . قال ابن قتيبة : ونما أقام المين مقام القوة » لأن 
قوّة کل شئ ء نی ميامنه » ومن هذا قول الشاعر : 
إذا ما راية ‏ نصبت جد تلقاها عرابة ‏ باين 

وقول الآخر : ولما ریت الشمس اشرق نورا تناولت مہا حاجی بیمیی 

( م لقطعنا منه الوترن ) الوتين عرق بجزى فى الظهر حى يتصل بالقلب » وهو تصوبر لإهلا كه بأفظع 
مايفعله الملوك بمن يغضبون عليه . قال الواحدى : والمغسرون بقواون إنه نياط القلب انى › ومن هذا قول 
الشاعر : إذا بلغتنى وحلت رحلى ٠‏ عرابة فاشرتى بدم الوتين 

ر( فا منک من أحد عنه حاجزین ) آی لیس منکم أحد خجزنا عنه ویدفعنا منه فکیف بتکلف الکذب عل اللہ 
لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ولا تقدرون على الدفع منه > والحجز المع » ( وجاجزين ) صفة 
لأعد » أو خبر ا الحجازية ( وإنه لتذكرة للمتقين ) أى إن القرآن لتذ كرة لأهل التقوى لأنبم اانتفعون به (.وإنا 

أن منکی مکذیین ) آی أن بعضکم بکذب بالقرآن فنحن نجازيہم على ذاك» وی هذا وعید شدید ( وإنه 
حسرة على الكافرين ) أى وإن القرآن لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المومنين 
وقیل هی حسر تیم فی الدنيا حين لم يقدروا علن معارضته عند تحد بهم بأن بأتوا بسورة من مثله ( وإنه لحق اليقين) 
آی وإن القرآن لکونه من عند الله جتق" فلا حول حوله ریب ولا بتطرق إليه شلك ( فسبح بامم رباك العظم ) ی 
نرهه عا لایليق به ».وقيل فصل" لربك › والأوّل ول . . 

وقد حرج ابن-جرر عن: ابن عباس ئی قوله آ( إنی ظننت) قال : أیقنت . وأخرج سعید بن منصبور ابن 
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أ حاتم عن البراء بن عازب ( قطوفها دانبة ) قال قريبة . وأخرج ابن أ شيبه وعبد بن يد وابن المنلر غن 
الراء فى ‌الابة قال : يتناول الرجل من فوا كهها وهوقام . وأخر ج ابن آنی حاتم والبیتی و ی‌البعث عن ابن ن عباس 
فى قوله ( فاسلكوه) قال : السلسلة' تذخل نی استه ثم تخرج من فيه » م ینظمون فیہا کنا ينظ اراد ف العود تم 
شوئ . وآخرج أبوعبید وعبد بن حید وابن ن المنذرعن أنىالدرداء قال : إن لله سلسلة لم تزل تغلى منها مراجل 
النار منذ حاتق لته جهنم إلى يوم تلئى ف أعناق الناس > وقد جانا .الله من نصفها بإ عاننا باللّه العظم > فحضى على 
طعام المسكين يا أم الدرداء . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر واب بن أن حاتم من طريق عكرمة عن ابن ن عباس 
قال : الغبلين لدم والماء والصديد الذى يسيل من مومهم . وأخرج الخاکم و عصحه عن أیی سعيد افدر عن 
E E‏ لأننن أهل الدنيا» . وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس قال : الغسلين اسم طعام من أطعمة أهل النار . وأخرج ابن جریر عنه ( فلا أقسم ما تبصرون وما 
لاتبصر ون ) يقول : بما ترون ومالاترون . وأخرج عباد بن حيد واب بن المنذرعن اين عباس نى قوله ( لأخذنا منه 
بالعون ) قال : بقدرة . وأخرج عبد بن حيد وا بن المنذرعنه قال (الوتين ) عرق القاب . وأخرج الفرياى وسعيد 
ابن منصور وعبد بن حید وابن جریر وابن ن المنذر واب بن أبی حاتم واطماکم عنه أبضا قال (الوتین ) نياط القلب . 

وأخرج ابن المنذر وانلیا کر و عصحه عنه أیضا قال : هو حبل القاب الذى تى الظهر . 


تفسير سورة سال سائل 
ويقال سورة المعارج › هى أدبع وأريعون آية 
وهى مكية . قال القرطيى + باتفاق . وأخرج ابن اريس والنحاس واین مردویه عن ابن عباس قال : 
نزلت-سورة سأل بعكة . وآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

بشم الله الرحمن الي 
سال ایل بداب انع 00 لِلْکفِرین لَْس لَه َافِعٌ )١‏ ِن آل ِى َلْمَعَارج O‏ 
َعْرج اة وآلروح | َيِه ف يوم کان مداه نين آلف سََّة 0) اضر صَبْرّا 
جوملا 0 هم روه بويد ۲0 وريه قرٍيبّد» يوم رم تکون آلسماء كالمل (۸) وتکونُ 
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الان کالیښن ۵ رل سل حم خا ١‏ جصروتهم یود المجرم ر بی بن 
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فو له ار RE‏ 
فهو من ال وال وهى اللغة الفاشية » وهو إمامضمن معنى الدعاء › فلذلك عدى بالباء كا تقول دعوت لكذا » 
والمعنى : دعا داع علىنفسه بعذاب واقع > ویجوز أن یکون على أصله والباء بمعنی عن کقوله - فاسثل به خبیرا - 
ومن م ہمز > فهو إما من باب التخفيف بقلب المزة ألفا » فيكون معناها معنى قراءة من همز » أو يكون من 
السيلان » والى : سال واد فی جهنم بقال له سائل کا قال زید بن ثابت . ویوئیده قراءة این عباس « سال سیل ٩‏ 
وقيل إن سال عن الس » والمحنى : الس ملتمس عذابا للكفار » فتكون الباء زائدة كقوله - تنبت بالدهن - 
والوجه الأول هر الظاهر . وقال الأخش : بةال حرجنا نأل عن فلأن وبقلان . قال أبو على الفارسی : وإذا 
كان من الال فأصله أن يتعدّى إلى معو لين » ومجوز الاقتصار على أحدها ويتعدى إليه عرف الحر » وهذا 
الائل هو النضر بن الجارث حين قال- الهم إن کان هلا خو الق من عند فاط علينا حجار ة من النهاء أو 
اثتنا بعذاب ألم - وهو من قتل بوم بدر صبرا » وقيل هو أبو جهل » وقيل هو الحارث بن النعمان.الةهرى ٠‏ 
والأوّل أولى لما سيأتى . وقرأً أ وابن ٠ود‏ « سال سال » مثل مال مال على أن الأصل سائل » فحذفت العين 
تخفيفا » كا قيل شاك فشائاث الد.لاح . وقيل الد.ائل هو نوح عليه السلام » سأل العذاب للكافرين › وقيل هو 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل دعا بالعةاب عليہم » وقوله ( بعذاب واقع ) عى إمااف‌الدنيا. كيوم بدر » 
أو ى| لآنحرة » وقوله (للكافرين ) صفة أخرى لمعلاب : أى كائن للكافرين » أو متعاتى بواقع » واللام للعلة › 
أو بأل على تضمینه معنی دعا » أو ف محل رفع على تقدير : هو للکافرین › أو تکون اللام ععى على »› 
ويوٴیده قراءة أ بعذاب واقع على الكافرين . قال الفرّاء :.التقدير بعذاب للكافرين واقع بهم › فالواقع 
من نعت العذاب > وحلة (ا ليس له دافع) صفة أخرى لغذاب > أو حال منه » أومتأنفة > والمعى : آنه لایدتع 
ذلك العذاب الواقع به أحدذ › وقوله رم ن‌الته ) متعاتق بواقع : ی واقع من جهته فبحانه» أو بدافع : أی لیس له 
دافع من جهته تعالی ( ذی المعارج ) أى ذى الدرجات الى تصعد فيما املائكة › وقال الكلى : هى السموات › 
وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيما » وقيل المعارج مرا اتب نمم الله سبحانه على الحلق > وقيل المعارج العظمة > 
وقيل هى الغرف . وقرأ ابن مود « ذى المعاريج » بزيادة الياء »> يقال معارج ومعاريج مثل مفاقح ومفاتيح 
( تعرج الملاثكة والروح إليه ) أي تصعد ف تلك المعارج الى جعلها الله م ؛ وقرأً ابمحمهور « تعرج » بالفوقية › 
وقرأً ابن ممود و آعحابه والکسائی والسلمی بالتحتية » والروح جبريل › أفرد بالذ كر بعد الملاثكة لشرفه › ویوید 
هذا قو له -انزل به الروح الأمين - > وقيل الروح هنا ملك آخر عظم غير جبز پل . .وقال أبو صالح : إنه خلق من 
حلت .الله سبحانه کهيئة الناس وليسو من النأسن ..وقال قبيصة بن ذؤيب : إنه روح الميت حين تقبض » والأول 
أولى . ومعنى « إليه ».ى إلى المكان الذى ينون إليه »> وقیل إلى عرشه > وقیل هو کقول إبراهم لی ذاهب إلى 
ری ۔ آی إلى حیٹ آمری رای ( ییو م کان مقدازه خسبين ألف سنة ) قال ابن إسحاق والكاى ووهب بن منبه : 
أی عرج ج الملائكة إل‌المکان الذى هو عاها ىوقت كان مقداره على غير هم لو صعد خسنين آلف سنة» وبه قال 
جاهد وا را وروت ن عامل ر ا هذا القدارلابدری أسر“ کم مضی ولا کوب » > ولا 
يعم ذلك إلا الله . وقال قتادة والکلى: ومد بن كعب : إن المراد يوم القيامة .> يعنى أن مقدار ألأمر فيه إو . 
تولاه غیره سبحانه خسون ألف سنة » وهو سبحائه" يقرغ «نه ی ساعة » وقيل إن مد َة موقف العباد الحساب هى 
هذا امقدار » ثم يمقر بعد ذلك أهل ابلعنة فابلعنة وأهل النار فىالنار". وقيل إن مقدار يوم القيامة على الكافرين 
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مسون ألف سنة » وعلى المومنين مشدار مابين الظهر والعصر » وقيل ذ كر هذا المقدار جرد الديل والنخبيل لغاية 
ارتقاع تلك المعارج وبعد مداها » أو لطول يوم لقيامة باعتبار مافية من الشدائد والمكاره كا تصف العرب أيام 
الشدة بالطول وأبام الفرح بالقصر › ويشبون اليوم القصير' بابمام القطاة > والطويل بظل ارمح › ومنه قول 
الشاعر : ويوم كظل الرمح قصر طوله دم اازق عنا واصطفاف المزاهر 

وقیل ف‌الكلام تقدیم وتأخیر : أى ليس له دافع من الله ذى المعارج فيوم کان مقداره خسن ألف سنة 
عرج اللاثكة والروح إليه » وقد قدمنا ابحمح بين هذه الآية وبين قوله ف سورة السنجدة فى يوم كان مقداره 
ألف سنة - فارجع إليه . وقد قيل فى ابلحمح إن منأسفل العالم إلى العرش خسين ألف سنة » ومن أعلى سماء الدنيا 
إلى الأرض ألف سنة » لأن غلظ كل سماء خسمائة عام > وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خسائة عام.» 
فالعنى : أن الملائكة إا عرجت من أسقل العام إلى المرش كان مسافة ذلك خسين ألف سنة > وإن عرجوا من 
هذه الأرض الى نحن فيا إلى باطن هذه السماء الى هى سماء الدنيا كان مسنافة ذلك ألف سننة » وسيأتى ف آخر 
البحث مایوٴید هذا عن ابن عباس .م آمر الله سبحانه رسو له صلی الله عليه وآ له وسلم بالصبر فقال (فاصبر صبرا. 
٠‏ جمیلا) أی اصبر یاحمد على تکذیبہم لك وکفرهم ما جشت به صبرا جیلا لاجزع فیه ولا شکوی إل غير الله ء 
وهذا معنى الصبر الحميل » وقيل هو أن يكون صاحب المصيبة نى القوم لايدرى بأنه صاب . قال ابن زيد 
وغیره : هى منسوخة بآية اليف ل إنهم يرونه بعيدا) أى يرون العذاب الواقع بهم › أو يرون يوم القيامة بعیدا + 
أی غير کائن لأنہم لایوامنون به »> فعنی « بعیدا » ی مستبعدا حالا » ولیس المراد ہم یرونه بعیدا غیر قریب ۃ 
قال الأعنش : برون البعث بعيدا لأنم لايومنون به كأنہم بستبعدونه على جهة الاستحالة كا تقول لن تثاظره 
هذا بعید : ای لایکون ( ونراه قر یبا ) آی نعلمه کائنا قر یبا » لن ماهو آت قریب. وقیل المعنی : ونراه هینا ف 
قدرتنا غير متعسر ولا متعذر » وال لحملة تعليل للأمر بالصبر : ثم أخبر سبحانه مى بقع بهم العذاب فقال ( يوم 
تكون السماء كالمهل ) والظرف متعلق بعضمر دل عليه وأقع › أو بدل من قوله ( ى يوم ) على تقدير تعلقه بواقع .٠‏ 
أو متعلتق بقریبا » أو مقدر بعده : أى يوم تكون الخ کان کیت وکیت » أو بدل من الضمیر ئی نراه والأوّل 
أولى . والتقدير يقع بهم العذاب ( يوم تكون السماء كا مهل ) والمهل : ما أذيب من النحاس والرصاص والفضة : 
وقال مجاهد : هو القيح من الصديد والدم . وقال عكرمة وغيره : هو دردى الزيت » وقد تقد م تفسيره ف سورة 
الكهت والدحان ر وتكون ابال كالعهن ) أى كالصوف المصبوغ › ولا يقال لصوف عهن إلا إذا كان 
مصبوغا . قال الحستن : تكون ابال كالعهن › وهو الصوف الأحر › وهو أضعف الصوف › وقيل العهن . 
الصووت ذو الألوان › فشبه ابحبال ب ی تکوّنہا ألوانا کا ف قوله -جدد بيض وخر - وغرابيب سود - فإذا بست 
وطیرت نی اھواء آشبہت العھن امنفوش ذا طیرته الریح ( ولا یسال ہے جما ) أی لایأل قريب قریبه عن شأنه 
ى ذلك اليوم لما نرل بهم من شد َة الأهوال الى أذهلت القريب عن قريبه > واللحلیل عن خلیله » کا قال سبحانه 
- لكل امرئ منم يومئذ شأن يغنبة - وقيل المعنى : لايسأل خم عن حم > فحذف الحرف ووصل الفعل ٠‏ قرا 
النہهور ء لايسأل » مينيا للفاعل » قيل والمفعول الثاني محذوف والتقدير : لايسأله نصره ولا شفاعته » وقرأً 
أبو جعفر وأبؤ حيوة. وشيبة وابن كثير ى رواية عنه على البناء للمقعول . وروی هذه القراءة البّى عن عاصم ۰ 
وا لمعى : لایال جم إحضار یمه » وقیل‌هذہ القر اءة على إسقاط حرف ابل : آی لإیسال جم عن مم ؛ بل 
کل [نسان يسال عن نقسه وعن عله » وجلة ( پبصرونہم ) مستأنفة »أو صفة لقوله ( جما ) آی يبصر کل م 
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يمه + لالى هنهم أحد عن أحد : وليس ف القيامة مخلوق وإلا وهو نضب عين صاحبه › ولا يتاءلون ولا 
یکلم بعضہم بعضا لاشتغال كل أحد ١نم‏ بنفبه » وقال ابن زيد : يبصر الله الكقار فى النار الذين آضلوهم فی 
الدنيا وهم الرؤساء المتبوعون . وقيل إن قوله ( يبصرونهم ) يرجع إلى الملائكة : أى يعرفون أحوال الناس 
لاخفون عليهم › وإنما جع الضمير فى يبصر ونم » وها للحميمين حلا على معنى العموم › لأنما نكرتان فى 
سياق النى » قرأ ابمحمهور « يبصرونهم » بالنشديد › وقرأً قتادة بالتخفيف . ثم ابتداً سبحانه الكلام فقال ( يود 
الجرم لو يفعدى من عذاب يومئة ) الراد بجر م الكافر » أو كل مذنب ذنبا يتحق به النار لو يفتدى من عذاب 
يوم القيامة الذى نزل به ( ببنیه وصاحبته وأخیه ) فن هولاءِ اع الناس عليه وأکرهم لديه » فلو قبل منه الغداء 
لفدى بهم نةه وخلص مما نز ل به من العذاب » وابلعملة م.بتأنغة بيان أن اشتغال كل جرم بنفسهبلغ إلى حد يود" 
الافتداء من العذاب بمن ذ كر . قرأ ابلحمهور ( من عذاب يومئذ ) بإضافة عذاب إلى يومثذ وقرأً أبو حيوة بنوين 
«عذاب » وقطع الإضافة . وقرأً الحمھور « یومئد بکسر الم » وقرأً نافع والکسائی والأعرج وأبو حیوة بفتحها 
( وفصیلته الى توٴويه ) أى عشير ته الأقر بين الذين يضمونه الدب أوعند الشدائد وبأوى إلهم . قال أبو عبيد : 
الفصيلة دون القبيلة . وقال ثعلب : هى آباوهم الأدنون . قال المبرّد :.الةصيلة القطعة من أعضاء الد . وسميت 
عشيرة الرجلى فصيلة تشبيما بها بالبعض منه . وقال مالك : إن اإفصيلة هى الى تربيه ( ومن ى الأرض جیعا) أى 
ويود" المجرم لو افتدى بن فى الأرض جخيعا من الثقلين وغير ها من اللحلائق . وقوله ( ثم ينجيه ) معطوف على 
بفعدى : أى يود لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء > وکان العطت بم لدلالہا على استبعاد النجاة » وقبل إن يود" 
تقتضۍ جوابا کا ی قوله ‏ وداوا لو تدهن فیدهنون - واب واب ثم ینجیه ؛ الأول أولى . وقوله ( کلا) ردع 
للممجرم عن تلك الوذادة » وبيان امتناع ما وده من الافتداء» وء كلا » بای ععٰی حقاء و بمعنی لامع تضه نا معن ` 
اأرجر والردع › والضمير فى قوله (إلها لظى ) عائد إلى النار المدلول عليما بذكر العذاب » أو هو ضمير بهم 
يفسره ما بعده : ولظى علم بلحهام » واشتقاقها من التلظى فى النار وهو التلهب » وقيل أصله لظظ بمعنى دوام 
العذاب » فقلبت إحدى الظاءين ألفا ؛ وقيل لظى : هى الدركة الثانية من طباق جهنم ( نزاعة للشوى ) قرأ ابمحمهور 
« تزاعة » بالرفع على أنه خبر ثان لإن» أو حبر مبتدأ محضوف » أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب » ونزاعة 
خبر إن » أو على أن نزاعة صفة للظى على تقدير عدم كونما علما » أو يكون الضمير نى إنها لقصة » ويكون 
لظىمبتدأ و نزاعة حبر » وابلحملة حبر إن » وقرأ حفص عن عاصم وأبو مرو فى رواية عنه وأبو حيوة والزعضرافى 
والرمذی وابن مقسم نزاعة بالنصب على الحال . وقال أبو على القارسى : حله على الحال بعيد لأنه ليس ف الكلام 
مايعفل نى الحال » وقيل العامل ةيها مادل عليه الكلام من معنى التلظى » أو النصب على الاختصاص › والشوى 
الأطراف » أو جمع شواة » وهى جلدة الرأس » ومنه قول الأعشى : 
- قالت . قتيلة ماله قد جللت شیبا شواته 
وقال المن وثابت البنانى : نزاعة للشوى : أى لمكارم الوجه وح.بنه » وكذا قال أبو العالية وقنادة . وقال 
قادة : تبرى الحم وابلعلد عن العظم حى لاثتر ك فيه شيثا . وقال الک ای : هى المفاصل . وقال أبو صالح : 
هی أطراف الیدین والرجلین ( تدعوا من آدبر ) ی تدعو لظی من أدبر عن الق فی الدنیا ( وتولی ) أى أعرض . 
عله (وجمع فأؤعى ) أى جمع المال فجعله فى وعاء » قيل إنها تقول إلى بامشرك › إلى يامنافق › وقيل معنى تدعو 
ملك » تقول العرب : دعاك الله : أى أهلكلك › ؤقيل ليس هو الدعاء باللسان > ولکن دغاوها إیاھم تمکنہا قن 
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بهم » وقيل المراد أن خحزنة جهنم تدعو الكافرين والمنافقين فأسند الدعاء إلى النار > من باب إسناد مأ هو للحال 
لوال هر یل تی » ولا دعاء ىال حقيقة » والعنى : أن مصير م الا > كما قال الشاعر : 
ولقد هبطنا الواد بين قوادنا ندعو الأئيس به النصيصن الأبكر 

والغصيص الأبكم : الذہاب › وهی لاتدعو › وئ هذا ذم" ن جع المال فأوعاه > وکذزه ول ینفقه نی سبل 
الحير» » أو نم يود زکاته . 

وقد أخرج الفريا وعبد بن حميد والنسائی وابن ن آیحاتم والحاکم اوعصحه واین مردویه عن ابن عباس فی 
قوله ( سل سائل ) قال : هو النضر بن الحرث قال - اللهم إن کان هذا هو احق 

RE‏ : كائن (للكافرين ليس له دافع من ألله ذى المعارج ) قال : ذ 
الدرجات . وآخرج عبد بن مید وابن المنذر عنه ف‌قوله ( سأل سائل ) قال : سال واد جهنم . و dl‏ 
امنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ذى المعارج ) قال : ذى العو والفواضل . وأخرج ابن المنذر وابن 
جام غ اا ن قرا ری پیم کان بتار خن انتا فل :بی ارون أسضل الأرضين إلى 

منهى أمره من فوق سبع سموات مقدار خسين ألف سنة › يوم كان مقداره ألف سنة قال : : يعى بذلك زل 

الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد » فذلك مقدار ألف سنة » لأن مابين السماء 
٠‏ والأرض مسيرة خسهائة عام : وأخرج ابن أى حاتم عنه أبضا قال : غلظ كل أرض خسماثة عام » وغلظ كل 
سماء خسمائة عام وبين كل أرض إلى أرض خسماثة عام » ومن السهاء إلى السهاء خمسمائة عام ٠‏ فذااك أربعة عشر 
ألف عام » وبين السماء السابعة وبينالارش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذاك قوله ( فى يوم كان مقداره 
خسين ألف سنة ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهى فى البعث عنه أيضا فى ةو له فی یوم کان مقداره الف 
سنة نما تعد ون ب قال : .هذا ف‌الدنيا تعرج الألاثكة فى يوم كان مقداره ألفسنة ما تعدون » وف قوله ( فى يوم 
كان مقدازه خسين ألف سنة ) فهذا يوم القياهة جعله الله على الكافر مقدار خسين ألف سنة . وأخرج ابن ' 
آی حاتم والبیہی عنه أيضا ف قوله ( ف يوم كان مقداره مسين ألف سنة ) قال : لو قدرتموه لكان خسين ألف 
سنة من أيامكم . قال : بعنى يوم القبامة . وقد قد منا عن ابن عباسالوقف فى ابلحمع بين اليتون ف سورة السجدة . 
وأخرج أمد .وأہویعلی وابن جریرواین أ حاتم والبیہنی نی اابعث عن أي‌سعید اللحدری قال : «. تیل یارسول 
الله صلی الله عليه وآ له و سام يوم کان يوم ل ا ا هذا ايوم ؟ فقال : والذى نفسى 
بيده إنه ليخفف عن اومن حى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يبصلا فاللانيا » . وفىإسناده دراج 

عن آی الیم ۽ وها ضعیفان . وأخرج ابن آی حاتم وال حا کی والبہیی فالبعث عن أنى هريرة مرفوعا قال : ما قدر 
طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر مابين .الظهر إلى العصر . وأخر ج الحكم الرمذى ف نوادر الأصول عن 
ابن عباس نی قوله ( فاصبر صنبرا بمیلا ) قال : لاتشكو إلى أحد غيرى . وأحرج أحد وعبد بن حيد وابن المنذر 
واتلعطيب ى التفق والمفترق والضياء فى الختارة عن ابن عباس فى قوله ( يوم E‏ : کدردی 
الزيت ' E E E‏ بعضا ویتعارفون م يقر بعضيهم من بعةي 
وآخرج ابن جریر عنه أپضا ف قوله ( نزاعة الشوی ) قال ت ر : 


~~ 


الوس خی موا ٠١‏ إدا مه لر جروا ۲ 5ا ةلحر مبوعا» 
إلا المْصلَينَ ٠١‏ اللْين 3 عل لاوم امون ) وَالَنِينَ نى أمُولِهم ق 
م ص9 ەه ر ور ۶ل ے7 ره س 7 ر 6 
E‏ ()والَذِينَ يصدقون بيوْم آلدين ٠١‏ والذين هم س 
ر ر و وو ر روک رووا ۴ 
عذاب رھم ن )۷( إن عَذابّ ربهم غير مامون )٠۸(‏ وآلذین 2 يغفروجوم 


ر مو ر۸ 


میود ٠١‏ لا على زوجم وتا لکت يمهم فانم عير مَلومِینَ (۰) هَن ابی 
وداه ڈیك قارو مم اة الین م لأمنتهہ وعَهِمم ر رَاعُونَ ۲ والِين 


م بشهدتِهم قائمون (۲۴) و م على صلاتِهم افون (r+)‏ ولك ف جنات 
مرون )٣۰(‏ فَمَالٍ الَذِينَ كَقَرُوا قبلَك مُهْطعينَ )عن يمين وََن الال زين ٣‏ 
أيَطْمَعٌ كَل مئ ينهم ذيذل جنة توم ر كلا تا نهم ما يعَْمُون .)٠١‏ 

قوله ( إن الإنسانٍخلتق هلوعا ) قال فالصحاح : الملع فى اللغة . شد اعرا :وأنحثه يقال 
ہلع بااکسر فھو هلع وهلوع .عل النکٹیر وقال عكرمة : هو الضجور E‏ 
املع مابعده يعنى قوله ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه احير منوعا ) أى إذا أصابه الفقر والحاجة أوالمرض أو 
نحو ذلك فهو جزوع : أى كثير ازع > وإذا أصابه اللحير من الغنى واللحصب کت کر 
والإمساك . وقال أبوعبيدة : الملوع هو الذى إذا «سه اللحير م يشكر » وإذا مسه الشرام يصبر . قال ثعلب :. 
قد فسر الله الملوع : هوالذى إذا أصابه؛ الشر أظهر شدة ابحزع › وإذا أصابه احير بحل به ومنعه الناس »> 
والعرب تقول : ناقة هلوع وهاواع إذا كانت سريعة السير خفيفته › ومنه قول الشاغر : 

شكا .ذعلبة إذا استدبر تما حرج إذا استقبتها هلواع 

والدعلبة : الناقة السريعة » وانتصاب هلوعا وجزوعا وماوعا على أنها أحوال مقدرة › أو محققة اكونما طبائم , 
جيل ال سان خايما » والظرفان مولا برو غا ومتوعا الا الصلين أىالفبمين الصلاة رقيل اراد : مم هل 
التوحيد : بعنى نمم ليسوا على تلك الصفات من املع » وابخزع » والمنع » وأنهم على صفات محمودة وخلال. 
رضية کان وما مسوا به من الوحید ودين ن الحتق يز جرهم عن الاتصاف بتاك الصفات » وبحملهم على 
الاتصاف بصفات الحير . م بینهم سبحانه ا 
يصرفهم عا صارف »و ليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبدا . قال الزجاج : هم الذين لايزيلون وجوههم عن 
مت القبلة . وقال الحسن وابن جريج : هو التظوع منبا . قال النخمى : ال)رأد بالمصلين الذين يود ون الصلاة 
مكتوبة » وقيل الذين يصلونما اوقا والراد بالآبة جميع الموؤمنين › وقيل الصحابة خاصة » ولا وجه هذا . 
التخصيص لاتصاف كل مومن أنه من المصلين ( والدین فى أموالم جح معلوم ) قال قتادة ومجم پن سیرین + . 
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المراد الزكاة ا مغرو ضة . وقال مجاهد : سوى الزكاة » وقيل صلة الرحم > والظاهرآنه الزكاة أوٴصفه بكو نه معلوما 
وبلحعله قرينا للصلاة » وقد تقدم تفسيرالسائل والخر وم ى سورة الذاریات مستونی ( والذين بصدقون بيو ماالين) 
آی بيوم ال زاء » وهو يزم القيامة لايشكون فيه ولا بجحدونه › وقيل يصدقونه بأعاهم فیتبو ن انفسهم فى 
الطاعات ( والذدين هم من عذاب ربہم مشفقون ) آی خائفون وجاون مع ما م من أعمال الطاعة استجقارا 
لأعالى » واعترافا يما جب لله سحائه عليهم . وحلة ( إن عذاب ربمم غيرمأمون ) مقرارة لمضمون ماقبلها مبينة 
أن ذلك ما لاینبغی أن يأمنه أحد » ون حق كل أحد أن بخافه ( والذين هم لف روجهم حافظون ) إلى وله ر فأو للك 
م العادون ) قد تقدم تفسيره نى سورة الموٌمنرن مستوفق ( والذين مم لأما نامہم وعهدمم راغون) أی لا باون بشی ء 
من الأماناتالى يو مون عله ولا ينقضون شيثا من العهود الى يعقدو نماعللآنفسہم . قرأ ابلدمو ور « لأءاناتهم»بابليع 
وقرأً ابن كثير وابن محيصن « لأمانتهم » بالإفراد » والمراد ابلعةس ( والذين هم بشہادانہم قانمون) آی یقیموم| على 
من کائت عليه من قريب أو بعيد أو رفيع أو وضيع > ولا يكتمونما ولا بغير ونما » وقد تقدام القول ف الأمادة 
فى سورة البقرة » قرأ الجمهور« بشهاد م » بالإفراد »وقرأ حفص ويعقوب وهى رواية عن ابن كثر باب ممع . قال 
الواحدى » والإفراد أولى لأنه مصدر. » ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشبادات . قال الفراء : ويدل على قراءة 
التوحيد قوله تعالى _ وأقيموا الشمادة لله -( والذين هم على صلام بحافظون ) أی على أذ کارها وأرکانما وشرانطها 
لامخلون بشى ء من ذلك . قال قتادة : على وضو ما وركوعها وسجودها . وقال ابن جريج : المراد التطوّع » وكرر 
ذكرالصلاة لاحتلاف ماو صفهم به أولا » وما وضفهم به ٹائیا » فان معنی الدوام : هو أن لایشتغل عنما پشی ء 
من الشواغل كا سلف ؛ ومعنى الحافظة : أن يراعى الأمور الى لاتكون صلاة بدونما » ويل الراد بحافظون 
عليما بعد فعلها من أن يفعلوا ما بحبطها وببطل ثوابما » وكرر ا)وصولات الدلالة على أن كل وصف من تلاك 
الأو صاف بالالته يستحق" أن يستقل" و صوف منفرد » والإشارة بقوله ( أولثلك ) إلى او صوفين بتلاك الصفات 
( فی جنات مکرمون ) ای مستقرّون فبا مکر‌ون بأنواع الکرامات » وخبر المبتدل قوله ( فی جنات ) وقوه 
(مکرمون) خبر آخر » ویجوز أن یکون اللبر مکره‌ون › ونی جنات متعلتقی به ( فال الین کفر وا قبلا مهطعین ) 
أ ىى شى ء غم حواليك مسرعين : قال الأخفثن : مهطعين مسرعين » ومنه قول الشاعر : 
بمكة أهلها ولقد أراهم إلييم مهطعين إلى الماع 
وقيل المعنى : مابام يسرعون إليك يجلسون حواليك ولا يعملون با تأمر هم > وقيل مابامم مسرعين إلى 
التكذيب » وقيل مابال الذين كفر وا يسرعون إلى البماع إليك فيكذبو نلك ويستهزثون بك . وقال الكلبى : إن 
معی : مهطعين ناظرين إليلك . وقال قتادة : عامدين » وقيل مسرعين إليك ماد ّى أعناقهم مدى النظر إلياكث 
( عن اليين وعن الشمال عزين ) أى عن مين الن ى صلى الله عليه وآ له وسل وعن شماله ماعات متفرقة» وعزين 
جمع عزة› وهى العصبة من الناس »> ومنه قول الشاعر : 
ترانا عنده واللیل داج عى أبوابه حلقا عزينا 


وقال. الراعى : أليفة الرحن إن عشيرتى أمسى سراتہم إليك عزينا 
وقال عننرة :.. وقرن قد ترکت لدی ول عليه الطير كالعصب العزينا 


وقيل أصلها عزوة من العزو» كأن كل فرقة تمتزى إلى غبر من تعتى إليه الأخرى . قال فى الصحاح : 


ETT 


والعزة الفرقة من الناس » والاء عوض من التاء » وابحمع عزى وعزون »وقوه ( عن المين وعن الشمال ) 
متعلتی بعزین .› أو بمهطعين ر أيطمع كل امری“ منم أن يدل جنة انعم ) قال الممسرون. : كان المشركون 
يقولون لن دخل هوّلاء ابلحنة لندخان" قبلهم » فنزلت الآية » قرأ ابحمهور ( أن يدخل ) مييا المفعول . وقرأ 
الحسن وزيد بن عل وطلحة بن مصرف والأعرج ويحبى بن يعمر وأبو رجاء وعاصم فى رواية عنه على البناء 
باعل . ثم رد الله سبحانة علیہم فقا ( کلا إنا خاةناهي ما بعلمون ) أى من القذر الذين بعلمون به فلا ينبنى فم 
هذا التكبر » وقيل الى : إناخلقنام من أجل مايعلمون › وهو امتثال الأمرء والهى وتعريضم للثواب والعقاب 
کا نی قوله_وما خحلةت ابمحن" والإنس إلا ليعبدون-» ومنه قول الأعشى : 
ءأزمعت من ۲ل لیلی ابتکارا وشطت على ذی ہوی أن پزارا 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن اأنذر وان ى حاتم عن عكرمة قال : سثل ابن عباس عن اطلوع 
فقال مو كا قال الله ( إذا مه اشر جزوعا وإذا مه اللحير منوعا ) . وأخحرج ابن المنذر عنه ( هلوعا) قال : 
الشره . وأخرج ابن أى شيبة فى المصنف عن ابن ميود ( الذين هم على صلاہم دانمون ) قال : على مواقیما . 
وأخحرج ابن آى شيبة وان المنذر عن عمران بن حصين ( الذين هي عن صلا م داتمون ) قال : الذی لايلتفت فى 
صلاته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ؤابن النذر وابن أي حاتم وابن «ردويه عن عقبة بن عامر ( الذين ٣م‏ 
على صلاتېم دانمون) قال : هم الذين إذا صلوا لم يلتةتوا . وأحرج ابن المنذز من طريق أخحرى عنه حوه .وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ر فال الذين كةروا قبلك مهطعين ) قال : ينظرون ( عن العين وعن الشمال عزين) 
قأل : العصب من الناس عن ,مين وشمال معرضين ينز ئون به . وأخرج ملي وغيره عن جابر قال : دحل علينا 
رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم الجد وحن حلتق متترقون فقال : مالى آراکم عزين . وأخرج جد وابن 
ماجه وابن سعد وابن ای عاصم والباوردی وابن قانع والحاکے والبیہی ئی الشعب »› والضیاء عن بشر بن جحاش ' 
قال : قرا رول لته صلی الته عليه وآ له وسا ( فال الذین كةروا قبلك ہهطعین ) إلى قوله ( کلا إنا خلةنام ما 
یعل ون ) ثم بزق ر سول الله صلی الله علږه و له وساي على که ووضع عاا آصبعه وقال « بقول الله ابن آدم أن 
تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حى إذا سويتك وعدالتك مشيت بين بردين وللأرض منك ويد فجہءت 
ومنعت حى إذا بلغت النراقق قات أو أتى أوان الصدقة» . 

ہے ېه و ر #ووره ھر ا عاو ر لرل رمت ووو 

لا اقيم برب ألْمشارق وألمَغرب إنا لَقَدِرُون(٠٠‏ على أن ندل عَيّرا مهم وم 
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ترهَقَهم ذِلة ذلك آَلْيَوْم الى كانوايوعَدّون(١))‏ . 

قوله ( فلا أقسم ) لا زائدة كا تقدم قريبا » والمعنى : فأقسم ( برب المشارق والمغارب ) يعنى مشرق كل 


يوم من أيام السسنة ومغر به . قرأ ابمحمهور « المشارق وامغارب» باب لامع » وقرأً أبو حيوة وابن حيصن وحيد بالإفراد 
زإنا لقادرون علي أن نہدال خپرامنہم ) أى على .أن نلق أمشل منم » وأطوغ لله حين عصوه ونېك ولام 


— 


. ( وما حن بمسبوقین ) ی بمغلوبین إن اردنا ذلك بل نفعلماآردنا لایفوتنا شی ء ولایعجزنا أمرء ولکن مشیفنا ابق 
علمنا اقتضيا تأخير عقوبة هولاء وعدم تبديلهم بخلتق آلحر( فذرهم بخوضوا ویلعبوا ) ی اترکهم بخوضوا فی 
باطلهم ویلعبواً ف دنياه › واشتغل عا أمرت بهولا بعظمن عليك ماهم فيه › فليس عليك إلا البلاغ ( حى يلاقوا 
يومهم الذى يوعدون) وهو يوم القيامة » هذه الآبةمنسوخة ية اليف . قرأ ابحمهور بلاقوا » قرأ أبوجعفر 
واین حیصن وید ومجاهد حى يلوا ( يوم خر جون من الأجداث سراعا ) يوم بدل من يومهم » وسراعا منتصب 
على الحال من ضمير يخر جو ن قرأ ابمحمهور خر جون على البناء لافاعل . وقرأ السلمى والأعمش والمغيرة وعاصم 
فى رواية على ألبناء للمفعول » والأجداث جع جدث » وهو القبر ( كأنهم إلى نصب يوفضون ) قرأ الحمهور 
نصب ١‏ بققح النون وسكون الصاد . وقرأً أبن عامر وحص بفم النون والصاد › وقرأ عرو بن ميمون وأبو رجاء 
۰ بض النون وإسكان الصاد . قال فى الصحاح : والنصب مانصب فعبد من دون الله » وكذا الأصب بالةم »> وقد 
مرك . قال الأعشى : a‏ 

وذا اللصب المنصوب لاتعبدنه ٠‏ ولا تعبد الشيطان واله فاعبدا 
وابلعمع الأنصاب » وقال الأخةش والفراء : النصب جع النصب » مثل رهن ورهن › والأنصاب جع النصب › . 
فهو جمع ابمع » وقيل الاضب جع نصاب » وهو حجر أو صم يذبح عايه › ومنه قولة - وها ذبح على النصب - 
وقال النحاس : نصب ونصب عى واحد » وقيل مى ( إل نصب ) إلى غاية » وهى الى تنصب إلا بصرك > 
وقال الكلبى : إلى شى ء منصوب عام أو راية : أى كأنهم إلى علم يدعون إليه » أو راية تنصب فم يوفضون ٠‏ 
قال الین : کان | يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى تلصبمم الى کانوا یعبدونہا من دون الله لایلوی أوم عل 
آخره . وقال أبوعمرو : النصب شبكة الصائد بسرع إليها عند وقوع الصيد فيم عخافة انفلاته . ومعنى يوفضون : 
يسرعون » والإيفاض الإسراع . يقال أوفض إيفاضا : أى أسرع إسراعا » ومنه قول الشاعر : 
فو ارس ذنیان تحت الحديد کكال حن يوفض من عبقر 
وعبقّر : قرية من قری ابلحن کا تزعم العرب » ومنه قول لبيد : »+ كهول وشبان كجنةعبقر » وانتصاب 
( حاشعة أبصارهم ) على الحال من ضمير يوفضون وأبصار هم مرتفعة به » واللحشوع الذلة واللحضوع : ی 
لايرفعو نما لا يتوقعونه من العذاب ( ترهقهم ذلة ) أى تغشاهم ذلة شديدة . قال قتادة :. هى سواد الوجوه › 
ومنه غلام مراهتی : إذا غشيه الاحتلام > يقال رهقه بالکسر برهقه رهقا : أی غشيه › ومثل هذا قوله۔ ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة - والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقدم ذكره . وهو مبتدأ وخبره ( اليوم الذى كانوا 
بوعدون ) أى الذى كانوا يوعدونه ن الدنيا على ألسنة الرسل قد حاق بهم وحضر ووقع بهم من عذابه ما وعدم 
الله به » ون کان متقبلا » فهو فى حك الذى قد وقع لتحقق وقوعه . 
> وقد حرج سعید بن منصوروعبد بن حید وابن جریر وان المنذر وان آی حاتم عن ابن عباس نی قوله 
( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) قال : لاشمس كل يوم مطلع تطلع فيه › ومغرب تغرب فيه غير «طلعها 
بالأمس وغير مغر بہا بالأمس . وخر ج ابن جر یر عنه ( إلى نصب یو فضون ) قال : إلى علم يستبقون . 
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ی را کاش ر (۱).واللة ات ارف ا کک 
فیا وُْرجک م خر خراجا )٠۸(‏ والله جعَل َي اأص ساط ٠١‏ لتشلکوا ينها ا 


فجَاجًا )٣۰(‏ . 
قولة (إنا أرسلنا نونحا إلى قومه ) قد تقدم أن نوحا ول رسول أرسلة الله > وهو توح بن لامك بن.متوشلخ 
ابن آخنوخ بن قينان بن شیٹ بن آدم » وقد تقاَم دة لبثة فی قومه » وبیان جع عمره » وہیان الس الى أرسل 
وهو فيا نى سورة الغنكبوت ر أن أنذر قوماك) أى أن آنذر على آنا »صدرية » ويجوز أن تكون هى المفسرة › 
لأن ى الإرسال معنى القول . وقرأً ابن مسعود « أنذر » بدون أن » وذالك على تقدير القول : أى فقلنا له أثذر 
(من قبل أن يتم عذاب ألم ) أى عذاب شديد الألم › وهو عذاب النار . وقال الكلى : هو ماتزل بہم من 
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الطوفان + وجملة ( قال ياقوم إلى لكي نذير مبین ) مستأنفة استنافا بیانیا على تقدیر سوال » کأنه قیل : فاذا قال 
نوح ؟ فقال : قال طم الخ . والمعنى : إنىاكى منذر من عقاب الله ومخوّف اك ومبين لما فيه نجاتكم (أن اعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون ) آن هى التفسيرية لنذير » أو هى المصدرية : أیبأن اعبدوا الله ولا تشركوا به غير واتقوه : 
أی اجتنبوا مایوقعکم ی‌عذابه وطیعون فیا آم رک به فإنی رسول إلیکم من عند الله ( یغفر لکم من ذنوبکم ) هذا 
جواب الأمرٍ » ومن للتبعيض : أى بعض ذنوبكم » وهو ماسلف مها قبل طاعة الرسول وإجابة دعوته . وقال 
السدى : المعنى بغفر لک ذنوبکی » فتكون من على هذا زائدة »> وقيل المراد بالبعض مالا يتعلق بحقوق العباد › 
وقیل ھی لبیان اباس › وقیل یغفر لکم من ذنوبکم ما استخفر تموہ منہا ( ویوٴخرکی لی آجل مسمی ) آی پوٴخر 
موتكم إلى الأمد الأقصى الذى قدأره الله لك بشرط الإبعان والطاعة فوق ماقدره اكم › على تقدير بقائكم على 
٠‏ الكفر والعصيان › وقيل القأخير بمعنى البركة فىأعبارهم أن آمنوا وعدم البركة فیا إن م يوٌمنوا . قال مقاتل : 
یوخ رکم إلى من یآجالک . وقال الزجاج : أى بوخ رکم عن‌العذاب فتمو توا غير ميتة المستأصلين بالعذاب . وقال 
الفراء : المعنی لایتکے غرقا ولا حرقا ولا قتلا ( إن أجل اللہ إذا جاء لایؤحر ) ای ماقد رہ لک على تقدیر بتاک 
على الكفر من العذاب إذا جاء و آم باقون على الكفر لايؤخر بل يقع لاعالة فبادروا إلى الإيمان والطاعة . وقيل 
المعنى : إن أجل الله ومر الموت إذا جاء لايعكنكم الإبمان » وقيل العنى :٠‏ إذا جاء اموت لايوٴخر سواء كان 
بعذاب أو بغير عذاب ( لو کتتم تعلمون ) أی شيثا من العلم لسار عتم إلى ما آمرتکم به > أو لعلمتم أن أجل الله إذا 
جاء لایوٴخر ( قال رب إنی دعوت قوی لیلا ونهارا) ئ قال نوح منادیا لربه وحاکيا له ماجری پینه وبين قومه 
وهو أعلم به منه › إنی دعوت قوی إلى ما آمرتی بان أدعوهم إليه من الإبعان دعاء دانما فى الليل والنہار من غير 
تقصير ( فلم بزدهم دعای إلا فرارا ) عا دعوم اليه وبعدا عنه ..قال مقاتل : یعنی تباعدا من الإیعان » وإسناد 
الرياذة إلى الدعاء لكونه سما » كنا فىقوله'- زادتهم إعانا - . قرأ ابلحمهور « دعائى» بفتح الياء » وقراً الكوفيون 
ویعقوب والدوری عن آی عرو بإسکانہا » والاستٹناء مفرغ ( ونی کلما دعو ہم لتغفر فم ) آی کلہا دعوم 
إلى سبب المغفرة > وهو الإبعان بك » والطاعة لك ر جعلوا أصابعهم فى ١‏ ذانہم ) لثلا يسمعوا صونى ( واستغشوا 
يام ) آی غطوا ہہا وجوههم للا یرون > وقیل جعاوا ٹیابہم على رؤوسہم للا یسمعوا کلای »› فیکون 
استغشاء الثياب على هذا زيادة سد الآذان » وقيل هوكناية .عن العداوة › يقال لبس فلان ثياب العداوة › 
وقيل استخشوا ثيابہم ثلا يعر فهم فيدعو هم ( وأصروا ) أی استمروا على الکفر › ولم یقلعوا عنه ولا تابوا هنه 
( واستکېروا) عن قبول التق ء وعن امتٹال ما مره ب (استکبارا) شدیدا ( ثم نی دعو ہم جھارا ) ی مظھرا 
لے الدعوۃ مجاھرا ھم ہا ( ثم نی أعلنت م) آى دعواہم معلتا طم بالدعاء (وأسررت م راا ) أىوأسررت فم 
الدعوة إسرارا كثيرا » قيل المعنى : أن يدعو الرجل بعد الرجل يكلمه سرا فها بينه وبينه > والمقصود أنه دعام 
على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة » فلم ينجع ذللك فيم . قال مجاهد : معنى أعلنت صحت › وقيل معى 
أسررت؛؛: اتيم فى مناز هع فدعوتهم فيا . وانتصاب جهارا على المصدرية › لأن الدعاء يكون جهارا ویکون 
- غير جهار › فابحهار نوع من الدعاءكقوم : قعد الةرفصاء » ومجوز أن يكون نعت مصدر محذوف : أى دعاء 
جهارا » وآن بكون مصدرا نى موضع الخال : أى مجاهرا » ومعنى « ثم » الدلالة على تباعد الأحوال » لأن ابلحهار 
أغاظ من الإسرار » وابحمع بين الأمرين أغلظ من أحدها . قرأ ابمعمهور « إنى » بسكون الياء » وقرأً أبو مرو 
والحرمیون بفتحها ( فقلت استغفروا ربکم نه کان خفارا ) آی سلوه الغفرة ن ذنوبكى السابقة باخلاص النية 
۸ ثح القدير - ه 
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(إنه كان غفارا ) أىكثير المغفرة للمذبين › وقيل معنى استغفر وا : تو بوا عن الكفر إله كان غفارا للفائبين ( برسل 
السماء عليكم مدرارا ) أى يرسل ماء المياء عليكم » ففيه إضمار » وقيل المراد بالساء المطر »كا فى قول الشاعر : 
إذا . نزل الساء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

والمدرار : الدرور › وهو التحلب بالمطر» وانتصابه إما على الحا من السماء ٠‏ ولم يوّنثلأن مفعالالايوأنث ؛ 
تقول امرأة مثناث ومذ كار » أوعلى أنه نعت للمصدر محذوف : أى إرسالا مدرارا > وقد تقدّم الكلام عليه ف 
سورة الأنعام » وجزم يرسل لكونه جواب الأمر . وى هذه الآية دليلى غلى أن الاستغفار من أعظ أسباب المطر 
وحصول أنواع الأرزإق › ومذا قال ( ویمددکر بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ) یعنی بساتین ( ویجعل اکم 
أنارا ) جارية . قال عطاء : المعنى بكر أموالكم وأولاد ج . أعلمهم نوح عليه النبلام أن إيمانہم بالل بجع م 
مع اظ الوافر فىالآخرة اللحصب والغى ف الدنیا ( مالک لاتر جون لله وقارا) ی أی عذر لكي فى ترك الرجاء › 
والرجاء هنا بمعنى اللحوف : أى مالكم لانخافون الله » والوقار العظمة من التوقير وهو التعظم › والعنى لالخافون 
حق عظمته فتوحدونه وتطیعونه ۲ و ( لاترجون ) ق محل نصب‌على الحال من ضمیر الحخاطبین › والعامل فيه 
معن الاستقرار فى اكم > ومن إطلاق الرجاء على اللحوف قول المذلى « إذا لسعته اللحل ل يرج أسعها ٠‏ 
وقال سيد بن جبير وأبوالعالية وعطاء بن أى رباح مالکم لاترجون لته ٹوابا ولا خافن منه عقابا . وقال جاهد 
والضحاك : مالك لاتبالون لله عظمة . قال قطرب : هذه لغة حجازية . وهذيل وخزاعة ووضر يقولون : م آرج 
م بل . وقال قتادة : اام لاترجون لله عاقبة الإبعان . وقال ابن كيسان : مالکم لاترجون فى‌عبادة الله وطاعته 
آن یٹیبکی على توقی رکم خیرا . وقال ابن زید : مالكم لاتوؤ دون لله طاعة . وقال ابسن : ماأكم لاتعرفون لله حقا 
ولا تشكرون له نعنة » وجماة ( وقد خلقکم أطوارا) فى حل نصب على امال : أی والحال آنه سبحانه قد خلقکم 
على أطوارمتلفة : نطفة > ثم مضغة › ثم علقة إلى تمام اللعلق كا تقد َم بيانه فى سورة المومنين › والطور فى اللغة 
المرة » وقال ابن الأنبارى.: الطور الحال وجمعه أطوار » وقيل أطوارا صبيانا ثم شبانا م شيوخا » وقيل الأطوار 
احتلافهم.نى الأفعال والأقوال والأخلاق > والمعنی : كيف تقصرون فی توقیر من خلقکم على هذه الأطوار 
البديعة ( ألم تروا كيف خلتى الله سبع تموات طباقا ) الطاب لمنيبصلح له.» و المراد الاستدلال بخلتق‌السبموات على 
کیال قدرته وېدیع صنعه » وأنه التيتى بالعبادة : والطباق المتطابقة بعضبما فوق بغض كل ساء مطبقة على الأخرى 
كالقباب . قال الهسن ؛ خلق الله سبع سموات على سبع أرضين بين كل سماء وسماء وأرض وأرض خلق ومر » 
وقدتقد م تحقيق هذانى قوله ومن الأرضمثلهن وانتصاب طباةا علىالمصدرية » تقول طابقه مطابقة وطباقاء 
أو حال بمعنى ذات طباق » فحذف ذات وأقام طباقا مقامه » وأجاز الفراء .ف غير القرآن. جر طباقا على النعت 
(وجعل القمر فيهن" نورا) أى منوّرا لوجه الأرض » وجعل القمر ف السموات مع كونما فى سماء الدنيا » لبا 
إذا کانت ف إحداھن“ › فھی فیہن > کنا قال ابن کیسان . قال الأخفش : کا تقول آتای بنو ٤‏ › وااراد 
بعضمم . وقال قطرب فيه ن" معنى معهن" : أى خلق القمر والشمس مع خلق ااسموات والأرض › كاف قول 
امرئ القيس : 

وهل یتعمن من کان آخر عهده الاين شہرا فى ثلاثة أحوال 
أى مع ثلاثة أحوال ( وجعل الشمس سراجا ) أى كالمصباح لأهل الأرض ليتوصلوا بذاك إلى التصرف فما 
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بحتاجون إليه من المعاش ( والله أنبتكر من الأرض نباتا ) يعنى آدم خلقه الله من أدم الأرض » والمعى : أنشا كرما 
إنشاء » فاستمير الإنبات لاإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوين › ونباتا إما مصدر لأنبت على حذف الرواثد 
أو مصدر لفعل محذوف :.أى أنيتكي من الأرض فنبم نباتا . وقال اللحليل والرجاج : هو مصدر محمول على 
الى » لأن معنی انبتك : جعلكى تنبتون نباتا . وقيل امعنى : والته نبت لكم من الأرض النبات فنباتا على هذا 
مفعول به . قال ابن بحر : أنبتهم ف‌الأرض بالكير بعد الصغر وبالطول بعد القصر( ثم بعید کم فیا ) آی فی الأرض 
( ویخرجكم. [خراجا ) يعن بخرجكم منها بالبعث بوم القيامة ( واه جعل لکم الأرض بساطا ) آى فرشا وبسطها 
لک تتۃلبون علیہا تقلبکم على بسظکم فی بیوتکم ( لتسلکوا منا سبلا فجاجا ) أى طرقا واسعة ء والفجاج جمع فج 
وهو الطريتق الواسع » كذا قال الفراء وغيره » ويل الفج : المسلاك بين اب لين » وقد مةمى تحقيق هذا شسورة 
الأنبياء وفى سورة احج مستوى . ٠‏ 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس نى قوله ( وجعلوا أصابعهم فى آذانہم ) قال : ثلا يسمعوا مايقول 
( واستغشوا ٹيابهم ) قال : ليتنكروا فلا يعرفهم ( واستكبروا استكبارا ) قال : تركوا التوبة . وآخرج سعیاء بن 
,منصور وابن المنذر عنه ( واستغشوا ٹيابہم ) قال : غطوا وجوههم ئلا یروا نوحا ولا يسمعوا کلامه . وأخرج 
سعید بن ماصور وعبد بن مید والبہی فى الشعب عنه أيضا نى قوله (مالکم لاترجون لله وقارا) قال : لاتعلمرن 
لله عظمة . وأخرج ابن جرير والنهفى عنه أيضا ( وقارا )قال عظمة . ون قوله ( وقد خلقكم آطوارا) قال : 
نطفة ثم عة ثم مضغة . وأخرج ابن أنىشيبة وابن جريز وابن أ حاتم عنه أيضا ن الآية قال : لاتخافون لله 
عظمة . وأخرج ابن أنی حاتم عنه أیضا قال : لاتخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا . وأخرج عبد الرزاق فى 
الصنف عن على" بن أن طالب « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى ناسا بغتسلون عراة ليس عليهم أزرء 
فوقف فناذی بأعلی صوته ( مالکم لاترجون لله وقارا)» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر وأبوالشيخ 
فى العظمة عن عبد الله بن عمرو قال : الشمسن والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيهما قبل الأرض » وأنا أقرأ 
بذاك عليكم .أنه من كتاب الله ( وجعل القمر يهن" نورا وجعل الشمس سراجا) . وأخرج عبد بن ميد وان النذر 
وأبر الشيخ فى العظمة عن عبد الله بن عرز قال : تضىء لأهل السموات كا تضبى ء لأهل الأرض . وآخرج عبد ' 
ابن ميد عن شهر ن حوشب قال : اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وقد كان بينهما بعضس 
التب فتعاتبا فذهب ذلك » فقال عبد الله بن عمرو اكعب : سلنى عا شثت فلا تسألى عن شى ء إلا أخبرتك 
بقصديتق قولى من القرآن » فقال له : أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو ى السموات السبع كا هو ف‌الأرضٍ ؟ ' 
قال نمم : أم تروا إلى قول الله ( خلق سبع حموات طباقا » وجعل القمر فيهن" نورا وجعل الشمس سراجا ) . 
وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ ف العظمة وا لحا کم وصححه عن ابن عباس ( وجعل القمر فیهن نورا ) قال : 
وجهه ف السماء إلى العرش وقفاه إلى الأرض . وأخرج عبد بن يد من طريق الكلى عن أنى صالح عنه ( وجعل 
القمر فيه نورا ) قال : خلق فهن حين خلقهن ضياء لأهل الأرض ٠‏ وليس نى السماء من ضوئه شىء . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( سبلا فجاجا ) قال : طرقا مختلفة . 
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ھا بے مھ 2و رو ا IT‏ 
کقارا۷٢)‏ رب آغفِرْلی ولول ولمن دحل بیتی واو 
ولا ترد الطالوين إلا بارا .)٠۸(‏ 
قول ( قال توح رب [نہم عصونی ) آی استمروا على عصیانی ول یروا دعوتی › شکاحم إل الہ E‏ 
وأخبره بهم عصوه ول يتبعوه وهو أعلم بذاك ( واتبعوا من لم بزده ماله وواده إلا خسار ) آی اتيم الأصاغر 
رؤساء مم »وهل اللروة منهم الذين م يزدم كرة امال وااوأ إلا ضلالا ف ‌الدنيا وعتوبة فى ‌الآخرة . قرأ أمل 
المدينة والشام وعاضع وولده بفتح الواو والام, . وقرأً الباقون بسكون اللام > وهى لغة ى ‌اأوأاد > ووز أن کون 
جحعا » وقد تقدّم تجقيقه › ومعنى واتبعوا : أ ا أحدثوا الاتباع ( وەکروا ٠‏ کرا 
کبارا ) ی مکرا کبیرا عظا › بقال : کبیر وکبار وکبار () مثل عجُیب وعجاب وعجاب › وجمیل وجال 
وحال . قال E E O A E al‏ 
بيضاء تصطاد القلوب وتستى بالحسن قلب السلم القَرَّاء 
ف هرر و كارا باعنيد . وقراً ابن محیصن وحید ومجاهد بالتخفیف , قال آیو بکر : هو جع کپیر 
EE‏ ا ا E E‏ 
وام انان رارک 0اد : لولا أ عل اق لا وتوا هله یم ا 
من الصاحبة والولد. . وقال مقاتل : ھو قول کرام لأتباعهم لائذرن "تكم » وتیل ۰ کرم کفر م ( وقالوا 
لاتذرن تكم ) آی لاز تاركوا عبادة آ تكم » وهى الاأصنام والصور الى كانت فم a‏ 
واا قال السهرر زولاندرن ودا ولا سواعا ولا یغوث وبعوق ونسرا) أی لاتركوا عبادة هذه . قال محمد 
کک ا ا ای کم ور ہ فا متم اوم یون ف اطا عا م 
باس : لو صورتم صورم کان أنشط لكي وأسوق إل العبادةء فقعلوا ٤‏ م نشا قوم من بده فقال لم إبليش : 
اين من قبلکے کانوا پعبدو م re‏ الوم » فابتداء عبادة الأوؤثان کان من ذلك اوقت »> وسميت هذه األصور 
بهذ الأمماء لام صوّروها على ضورة أولئك القوم . وقال عروة بن الزبير وغيره : إن هذه كانت آبماء لأولاد 
آدم » وکان ود أ کر م . قال الماوردى : فما وذ فهو ول صم معبود » سمی ودا اؤ دهي له > وکان بعد قوم 
نوح لکاب دوم ابلندل ی قول ابن عباس وعطاء ومقاتل ء وفپه قول شاعر م : 
0( افا افیف » و افالث بالتشديد اہ مصححه , 
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حياك ود" فإن لاحل لنا امو الساء وإن الدين. قد غربا 
وما سواع فكان مذيل بساحل البحر » وأما يغوث فكان لغطيف من مراد بالحرف من سباً قول قتادة . . 
وقال المهدوى : راد ثم لخطمان ؛ وأما يعوق فكان مدان نى قول قتادة وعكرمة وعطاء . وقال اللعلبى : كان 
لکهلان بن سباً» ثم توارثوه حى ضار فی مدان » وفيه يقول مالك بن مط مدای : 
یریش الله نی الدنیا ویبری ولا ببری یعوق ولا یریش 
وأما نسنر فكأن لذى الكلاع من حير فىقول قتادة ومقاتل . قرأ المحمهور « ودا » بفتح الواو . وقرأً نافع 
بضمها . قال الليث : ود بض الواو صنم ةريش › وبفتحھا صلم کان لقوم نوح وبه می مرو بن ود . قال 
فى الصخاح » والود بالفتح : الوتد ى لغة هل جد كأنہم سكنوا التاء وأدغموها ى الدال .. وقرأ الحم هور« ولا 
يغوث ویعقوق » بغیر تنوين › فإن كانا عربيين فالنع من الصرف للعانية ووزن الفعل '» وإن كانا عجميرن 
فللعجمة والعلمية . وقرأً الأعمش « ولا يغوثا ويعوقا » بالصرف . قال ابن عطية : وذلك وه . ووجه خصیصس 
هذه الأصنام بالذكر مع دخوها تحت الآة » لأنبا كانت أكبر أصنامهم وأعظمها ( وقد أضلوا کثیرا) أى أضل" 
کبراوی وروساوه کٹیرا من الناس » وقيل الضمير راجع إلى الأصنام : ی ضل' ب۔بہہا کثر من الناس كقول 
براه دارب إنهن" أضللن كيرا من الناس - وأجزى عليهم ضمير من يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدو نما آنا 
تحقل ( ولا تزد الظالين إلا ضلالا ) معطوف على - رب إنهم عصونى - ووضع الظاهر موضع المضمر تسجيلا 
علیہم با ظل . وقال أبوحيان .: إنه معطوف على قد أضلوا » ومعنى الإضلالا إلا عذابا : كذا. قال ابن بحر » 
واستدل" على ذلك بتو له إن" المجرمين ف ضلال وسعز ‏ » وقيل إلا حسرانا » وقيل إلا فتنة با لمال والولد » وقيل 
الضياع » وقيل ضلالا نى مكره ( ما حطيثانهم أغرقوا ) ما مزيدة التأ كيد والمعى من اتخطيات + أى هن 
أجلها و بيبا أغرقوا بالطوفان ( فأدخلوا نارا ) عقب ذلك › وهى نار الآخرة » وقيل عذاب القبر . قرأ الحمهور ` 
« حطيثامهم » على جمع السلامة > وقراً أبو عزو « خطایاھ ٤‏ على جع التكسير » وقرأً ابححدری ورو بن عبید 
والأعمش وأبوحيوة وأشهب العقيلى خطيثبم على الإفراد . قال الضحاك عذبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى حال 
واحدة کانوا بغرقون فیجانب وحترقون فى جانب . قرأ ابحمهور « آغرقوا» من أغرق › وقرأً زيد بن على 
« غرقوا » بالنشديد ( فلم بجدوا 4 من دون الله أنصارا) أى م بجدوا أحدا ينهم من عذاب الله ويدفعه عهم 
ر وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديار ) معطوف على ( قال نوح رب ام عصونى ) لما أيس 
نوح عليه السلام من إعانيم وإقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالملاك . قال قتادة : دعا عام بعد أن أوحى إليه 
- إنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن - فأجاب الله دعوته وأغرقهم . وقال محمد بن كعب ومقاتل والربیع بن 
أنس وابن زيد وعطية : إنما قال هذا حين أحرج الله كل" مومن من أصلا.+م وأرحام نالیم » وأعقم أرحام 
الناء وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين سنة > وقيل بأربعين . قال قتادة : م يكن فيم صب وقت العذاب . 
وقال الحسن وأبوالعالية : لو أهلك لته آطفافم معهم کان عذا با من الله هم وعدلا فم ولكن آهلك ذريہم وأطفاهم 
بغیر عذاب ثم أهلكهم بالعذاب » ومعنی دارا : من يسکن الديار » وأصله ديوار على فيعال › من دار يدور › 
فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الأخر ی » مثل القيام صله قيوام »› وقال القتيى : أصله من الدار : أی‌نازل 
بالدار » بقال ما بالذار دیار .: ای أحد » وقيل الديار : صاحب الديار › واأحنى : لا تدع أحدا منہم إلا 
أهلكته ( إنك إن تذره يضلوا عبادك ) أى إن تركهم على الأرض يضلوا عبادك عن طرق الق ( ولا یلدوا إلا 
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فاجرا كفارا ) أى إلا فاجرا برك طاعتلك كفارا لنعمتك : أى كثير الكفران هما »> والمعنى : إلا من سيفجر 
ویکفر . م لما دعا على الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه ووالديه والمومنين » فقال ( رب اغفر لى ولوالدئ ) وكانا 
مومنين » وأبوه لامك بن متوشلخ کا تقدم ۽ وأمه محاء بفت أنوش » وقیل أراد آدم وحواء . وقال سعید بن 
جبیر : راد بوالدیه أباه وجه . وقرأ سعید بن جبیر « ولوالدی » بکسر الدال على الافراد . ( ومن دخل بیی ) 
قال الضحاك والکلی : یعنی مسجده » وقیل منز له الذی هو ساکن فيه › وقیل سفینته » وقیل لمن دحل فی دینه › 
وانتصاب (مومنا) على الال : أى لمن دخل بى متصفا بصفة الإبعان فيخر ج من دخله غير متصف بهذه الصفة 
کامرآته وو لده الذی قال -سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ثم عم الدعوة » فقال ( وللمومنين والمومنات ) أى 
واغفر لكل متصف بالإبمان من الذ كور والإناث . ثم عاد إلى الدعاء علن الكافرين › فقال ر ولا تزد الظالين إلا ٠‏ 
تبارا ) ى لاتزد التصفين بالظلم إلا هلا كا وخسرانا ودمارا » وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة كا 
شمل دعاو للمومنين والموؤمنات كل موّمن ومؤمنة إلى يوم القيامة . 

وقد احرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس ی قوله ( ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق 
ونسرا ) قال : هذه الأصنام كانت تعبد نى زمن نوح . وآخرج البخارى وابن النذر وابن مردويه عنه قال : 
صارت الأوثان الى كانت تعبد فى قوم نوح فى العرب . أما ود فكانت لكلب بدومة ابمحندل › وأما سواع 
فکانت. هذيل › وأما يغوث فكانت راد ثم لبنى غطيف » وأما يعوق فكانت مدان › وأما نسر فكانت لحمير. 
لآل ذى الكلاع » أساء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجلسهم الذى كانوا يجعلسون فيه أنصابا و“موها بأسمايم ففعلوا » فلم تعبد حى بهلك أولئك ونسخ العلم فعبدت : 


تفسير سورة الجن 

هی کان وعشرون آية 

ذهى مكية . قال الةرطبى و وأخرج اين الضريس والنحاس وابن مردويه والبيى عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة ابلعن بمكة E‏ ن الزبير مثله .. 

بم اله الرحمنٍ الرجيمر 

قل آوجى إل نه أ تقر ن الجن فقالوا ناسا قرا عَجَبا )بی لی 

لر شد فاا په وار نا ربا أَحَدًّا (۲) وإنه ۾ على جد را ما تخد ف وَل 
ولا( وإ کان قول نتا على افو عط ۵ وإ تنا نن تول الإنس والجن 


la” 


عل آله کنبا () ونه ٠‏ کان جال من لن يدون برجال من الجن قزادوم" رها )٩‏ 


او ٤ر‏ و 


اتهم نوا کما عَنَْمُم أن لن بَبْعَث اه أَحَدا () وتا مستا آلسماء فوجدنها ملعت 


ززه ار رفوي ار رة وور ور م ار کي ژزور ور 19ء ر وعم 
حرسا شلريدا وشهبا )١(‏ وإنا كنانقعد منها مقعد للسمع فمن يستيع الان يجد له 
e e TL‏ مره 2.E E‏ م وور 
٠‏ شهابا رصدا() وإنا لاندرى ساره ب ف الارضٍ آم اراد بهم ربهم رشدا )٠۰(‏ 
ار کو وړ عرو 2ا ر ر ر ر ر عر چ ەلى ول 
وإنا منا الصالحون ونا دون ذلك كنا طرائِق قددا )١(‏ وإنا ظنَّنا أن لن نعجز الله 
o.‏ روم ور ےک کے ور مووا ر رو و r‏ 
ف الارْض ولن نعجزه هربا ۱ ونا لما سَهْنَا لدی متا به فمن يون بربه فلا 
O a‏ 
قوله ( قل أوحى إلى" ) قرأ ابحم هور « أوحى » رباعيا . وقرأ ابن أنى عبلة وأبو ياس والعتكى عن أن عرو 
« وحی » ثلاثيا » وهما لختان . واختلف هل رآهم النی صلی لله علیه وآله وسلم ملم یرهم ؟ فظاهر القرآن أنه لم 
يرهم » لأن العنى : قل يامحمد لأمتك أوحى إلى على لان جبريل ( أنه استمع نفر من ابلحن) ومثله قوله ‏ وإذ 
صرفنا إليلك نفرا من ابلحن يسبتمعون القرآن ‏ ويويد هذا ماثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل على ابلن وما رآهی . قال عکرمة : والءورة الى كان يةرؤها.رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم هی - اقرا باسم ربك الذى خلق - وقد تقداَم فى سورة الأحقاف ذكر مايفيد زيادة ف‌هذا . قوله ( أنه 
استمع نفر من ابلحن ) هذا هو اقام مقا اإفاعل › ولمذا فتحت أن » والضميرللشأن » وعندالكوفيين والأخفش 
يجوز أن يكون القائم متقام الفاعل ابلحارٌ والجزور » والنغر اسم للجماعة مابين الثلاثة إلى العشرة . قال الضحاك  :‏ 
١وابمين‏ ولد لحان وليسوا شياطين . وقال الحسن : إنهم ولد إبليس . قيل هر أجسام عاقلة حفية تغلب عليهم 
النارية والهوائية » وقيل نوع من الأرواح الجرّدة » وقيل هى النفو س البشرية امار قة لأبدانما . 
وقد اختلف أهل العلم ق دخول مومي ابلمن ابلحاة كا يدحل عصاتهم النار لقوله فىسورة تبارك- وجعاناها 

رجوما لاشياطين . وأعتدنا لم عذاب السعير - وقول ابمئن فا سيأتى هذه السورة › - وأءا القاسطون فكانوا . 
بهم حطبا _ وغير ذلك من الايات › فقال الحسن : يدخلون ابلحنة » وقال مجاهد : لايدخلو نما وإن صرفوا عن 
النار . والأوّل أولى لقوله فى سورة الرمن - لم يطمهن إنس قباهم ولا جان - وف سورة الرحمن آیات غير هذه 
تدا على ذلائ فراجعها › وقد قد ّمنا أن احق آنه لم برسل الته لبهم رسلا مهم > بل الرسل خيعا من الإنس › وإن 
أشعر قولہ ۔ ألم باتک رسلی منکم ‏ بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة فى‌الكتاب العزيز دانة على أن الله 
سبحانه م يرسل الرسل إلا من بنى آدم » وهذه الأمحاث الكلام فيما يطول ..والراد الإشارة بأحصر عبارة ر فقالوا 
إنا معنا رآ نا عجبا ) أى قالؤا لقومهم لما رجعوا إلمم : آی معنا کلاما مقروءا عجبا فی فصاحته وبلإغته › 
وقيل عجبا فى مواعظه › وقيل فى بركته » وعجبا مصدر وصف به للمبالغة » أوعىحذف المضاف : أىذا عجب 
أو المصاءر إععنى اسم الفاعل : أى معجبا ( يهدى إلىالرشد) أى إلىمراشد الأمور » وهى التق" والصواب › وقيل 
إلى معرفة الله > وابلحملة صفة أخرى للقرآن ( فآمنا به ) أى صد نا به بأنه من عند الله ( ولن نشراك بربنا أحدا) 
.من خحلقه ولا نتخل معه إا آخر › لأنه المتفرد بالربوبية » وفی هذا توبیخ للکفار من بی آدم حیث آمنت ابن" 
بسماع القرآن مر واحدة وانتفعوا بسهاع آیات بسپرة منه وأدرکوا بعقوم أنه کلام الله وآمنوا به ولم بنتفع کفار 
الإنس لاسا روساومم وعظماو هم بسهاعه مرات متحددة وتلاوته عليہم ى أوقات مخدلفة مع کون الرسول ممم 


اء 


يثلوه عم بلسانہم لاجرم صرعهم الله أذل مصرع وقتلهم أقبح مقتل » ولعذاب الآحرة أشد أو کالوا يعلمون 
( وأنه تعالى "جد ربنا) قرأة حزة والكسائى وابن عامر وحفض وعلقمة وجيى بن وثاب والأعش وخلف والسلمى 
( وأنه تعالى ) بفتح أن » وكذا قرءوا فما 'بعدها ما هو معطوف عليبا » وذلك أحد عشر موضعا إلى قوله ( ونه لا 
قام عبد الله )و قرأ الباقون بالكسر نى هذه المواضع كلها إلا نى قوله ( وإن اأساجد لله ) فإنهم اتفقوا على الفتح › 
أما من قرأ بالفتح فى هذه المواضع > فعلى العطف على محل اب حار والمجروز فى ر فآمنا به ) كأنه قيل صد قناه 
وصب فنا أنه تعالى جد ربنا الخ » وأما من قرأ بالكسر فى هذه اأواضع فعلى العطف على إنا معنا : أى فقالوا : إنا 
معنا قرآً نا » وقالوا نه تعالى جد ربنا إلى آخره . واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة الكسر لنه کله من کلام ابن" 
وما هو حکی عم بقوله فقالوا إنا معنا . وقرأ أبو جعفر وشعبة بالفتح فى ثلاثة مواضع > وهی - وأنه تعالی جد 
ربنا . وأنه کان قول سفم‌نا . ونه کان رجال من الإنس - قالا : لأنه من الوحى ٤‏ وکسا ماب لآنه من كلام 
الحن" . وقرأ ابلدمهور « وأنه لما قام عبد الله » بالفتح لأنه معطوف علن قوله : أنه استمع . وقرأً نافع وابن عامر 
وشيبة وزز بن حبيش وأبو بكر والمفضل عن عاصم بالكسر نى هذا اوضع عطفا على فآمنا به بذللك التقدير 
السابق » واتفقوا عل الفتح ف « أنه استمع » كا اتفقوا عإن الفتح فى « أن اأساجد » وى « وأن أو اسنقاهوا) 
واتفقوا على ااکسر فى « فقا لوا إنا معنا » و « قل إنما أدعوا رى » و« ةل إن آدرى » و « قل فى لا آملاك لک . 
وابحد عند أهل اللغة العظمة والحلال »يقال جد فى عينى : أى عظم » فا لمعن : ارتفع عظمة ربنا وجلاله › وبه 
قال “عكرمة ومجاهد . وقال الدسن : المراد تعالى غناه » ومنه قيل الحظ جد »> ورجل جدود : ی محظوظ 
ونی الحدیث « ولا ینفع ذا ابح مناك ابلحد » قال أبو عبيد واللحليل : أى لاينفع ذا الغنى منك الغنى : 
أى إنما تنفعه الطاعة » وقال القرطى والضحاك : جد ٠‏ لاه ونعمه على خاقه . وقال أبوعبيدة والأخفش : 
ملکه وسلطاذء . وقال الى ٤‏ ا وقال سعید بن جبیر ر( وئه تعالی جد رہنا ) آی تعالی ربا ٤‏ وقیل جده 
قلنرته . وقال محمد بن على" بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع بن أنس : ليس لله جد > ولغا قالته ابن 
للجهالة . قرأ ابلمهور « جد ٠‏ بفتح الم > وقرأ عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السميفع بكسر ابم »> وهو ضد 
المزل › وقراً آبوالاشہب « جدی ربنا» أی جدواه ومنفعته . وروی عن عكرمة أيضا أنه قرأ بتنوين « جد » ورفع 
« ربنا » على أنه بدل من جد ( ما الخذ صاحبة ولا ولد ) هذا بيان لتعالى جدّه سبحانه . قال الزجاج : تعالى 
جلال ربنا وعظمته عن أن يتخذ صاحبة .أو ولدا » وكأن ابلحن نبوا بهذا على حط الكفار الذين ينسبون إلى الله 
الصاحبة والولد » ونزهوا الله سبحانه عنهما ( وإنه كان يقول سفيمنا على الله شططا ) الضمير نى أنه للحديث 
أو الأمر» وسفينا جوز أن یکون اسم کان » ويقول احبر » و يجوز أن بكون سفيمنا فاعل يقول » وال حلة خبر 
کان › واسمھا صمیر یرجع إلى الحدیث أوالگمر. وجوز أن تکون کان زائدة »> ومزادھم بسفیپهم عصا م 
ومشرکوه . وقال. مجاهد.وابن چریج وقتادة : أرادوا به إبليس » والشطط : اللو فى الكفر ٠‏ وقال أبو مالك : 
ابلعور » وقال الكلى : الكذب » وأصله البعد عن القصد ومجاوزة الحد › ومنه قول الشاعر ء: 
بأية حال سحكوا فيك فاشتطوا ٠‏ وما ذاك إلا حيث إمماك الوط _ 

( واا ظننا. أن ان تقول الإنس واہائن على الله کذبا ) أی إنا جسبنا أن الإنس وابلعن کانوا لایکذہون على 
لله بان له شريكا وصاحبة وولدا > فلذاك صد قناھم ی ذلك حتی معنا القرآن › فعلہنا بطلان قوم وبطلان ما کنا 
الظنه بهم .من الصدق ؛ وان#صاب كذبا على أنه مصدر موكد ليقول » لأن الكذب نوع من القول › أو صفة 


لصدر 'حذوف : ی قولا کنبا . وقرا یعقوب وابیحدری وابن أن إسعاق د آن لن تقول » من اتقو » فیکون 
عل هذه القراءة کلبا مفعول به ( ونه کان رجال من الإنس یعوّذون پرجال من ابلان" ) قال امسن وابن زید 
وغرر ها .: کان العرب إذا نزل الرجل واد قال : أعوذ بسید هذا الوادى من شر سفهاء قومه فيبيت فن‌جواره 
سحتی بصبح ٠+‏ فنز لت هذه الآبة . قال متتل : کان أل من تعوّذ ابن" قوم من أهل الهن » م من بى حنيفة ؛ 
م فشا ذلك فیالعرب » فلما جاء الإسلام عاذوا بالته وترکو هم ( فزادوهم رهقا ) أى زاد رجال امن من تعوذ م 
من وجال الإنس رهقا .: أى سفها وطغيانا » أو تكبرا وعترّا » أو زاد المستعيذون من رجال الإنس من استعاذوا 
بهم من رجال ابلعن" رهقا » لأن المستعاذ بم کانوا يقو لون سدنا ابلئن" والإنس . وبالأوّل قال مجاهد وقتادة › 
وبالثانى قال أبوالعالية وقتادة والربيع ہن نس واہن زيد . والرهق ف كلام المرب : الإلم وغشيان الحارم .٠‏ 
ورجل رھتی. : إذا کان کذلاف › ومنه قوله - ترهقهم ذلة ۔ أی تغشامم » ومنه قول الأعثي : 
لآشیء بنفعنی من دون رویہا هل یشتی عاشق مام بصب رھقا 
| يعن إنماء وقيل الرهتى : اللعوف : أى أن ابن" زادت الإنمن بهذا التعوّذ بهم خوفا منهم » وقبل كان الرجل 
من الإشن بَقول : أعوذ بفلان من سادات المرب من جن هذا الو ادى › ویوید هذا ماقیل من أن لفظ رجال 
لارطلق عل ابلن" » فیکون قو له برجال وصفا من یستعینون به من رجال الإلس : ی یعوذون بہم من شر ابان ؛ 
فیکون قوله برجال واضفا ن پستعیذون به من رجال الإنس : ی یعوذون بہم من شر ابلین » وهذا فپه بعد ؛ 
وإطلاق لفظ رجال على ابلمن على تسلم عدم عصته لغة لا مانع من إطلاقه عليہم هنا من باب المشا كلة ( ونم 
ظنوا کا ظنتم أن لن ببعث اه أحدا) هذا من قول ابان" للإنس : ی وإن امن" ظئوا كا ظنتم بها الإنس أنه 
لابعث . وقيل المعنى : وإن الإنس ظنو اكا ظنفتم أيما بان" » وا معنى : آنہم لایوٴمنون بالبعٹ کا نکم لاتومنون 
ونا لمسنا السياء) هذا من قول ابلين" أيضا : ی طلہنا برها کا به جرت عادتنا ( فوجدناها ملشت حرسا ) من 
املائكة بحسو نها عن اساراق انمع » وا حرس جع حارس > وا( شدید) صفة رسا : آی قویا (وشہبا ) جمع 
شاب » وهو الشعلة المةتبسة من نار الک وکب کا تقد م بیانه ی‌تفسیر قوله - وجعلناها رجوما للشیاظین - ومحل 
قوله ر ملفت حرسا شدیدا ) الاصب على آنه ثانی مفعولی وجدنا › لأنة یتعدی إلى مفعولین › و جوز أن یکون 
متعد يا إلى مفعول واحد » فيكون عل ابمحملة النصب على الخال بتقدير قد» وحرسامنصوب على القييز »> وو صفه 
بالفرد اعتبارا بالفظ » كا يقال السلفت الصالح : أى الصالحين ( وأنا كنا نقعد منہا مقاعد للسمع ) أى ونا كنا 
معشر ابلعن قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع : ی مواضع نقعد فی لھا لاساع الأخبار من السماء ء وللسمع 
: متعلق پنقعد : ى لأجل السع » أو بمضمر هو صفة لمقاعذ : أى مقاعد كائنة للسمع › والمقاعد حع مقعد امم 
مكان » وذلك أن مردة ابن" كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أحبار السهاء فيلقو نها إلى الكهنة › فحرسما الله . 
سبحانه ببعثه رسوله صلی الله عليه وآ له ولم بالشہب الحرقة » وهو معنى قوله ( فمن يستمع الآن بجد له شمابا 
رضدا) أى أرصد له لير مئ به > أو لأجله لنعه من السماع › وقو له « الآن» هو ظرف للحال واستعير للاستقبال › 
وانتصاب رصدا على أنه صفة لشہابا » أو مفعول له > وهو مفرد ویجوز آن یکون اسم جمع کا حرس ۰ 
وقد احتلفؤا هل کائنٹ الشياطين تر بالشہب قبل المبعث أم لا ؟ فقال قوم : لم يكن ذلك . ؤحکى 
الواحدی عن معمر قال : قلت لازهری : أکان برهى بالنجؤم فی المحاهلية ؟ قال نعم » قلت : أفرأیٹ قوله « ونا 
e‏ ۰ ۹ افج القدیر - ه٠‏ 


DES 


كنا نقعد منبا ) الابة » قال : غلظت وشدد آمرها حن بعث محمد صلل الله غايه وآله وسل . قال ابن قعيبة : إن 
ارجم قد کان قبل مبعثه » ولکنة م یکن مثله شد ة الحراسة بعد مبعثه »وكاو ارقو ن فى بعض الأحوال › 
فلما بث منعوا من ذلك أصلا . وقال عبد الك بن سابور : م تكن اللماء تحرس فى الفترة بين عيسى ومحملد» 
فلما بعث محمد صلى الله عليه وآ له وسلم حرست السماء » ورميت الشياطين بالشب » ومنعت من الدنو إلى السماء . 
وقال نافع بن جبير : كانت الشياطين فى‌الفنر ة تسح فلا تری » فلما بعنث رشول الله صلی الله عليه وآ لله وسام 
رميت بالشهب » وقد تقدم البحث‌عن هذا ( ونا لا ندرى أشر أزيد عن فی الرض آم راد ہہم ربہم رشدا) 
أی لاندرى أشر أريد بأهل الأرض ببب هذه الحراسة للسماء › أم آراد بہم ربهم رشدا : أى خيرا . قال ابن. 
زید : فال یلیس : لاندری أراد الله بهذا المنع أن زل على أهل الأرض‌عذابا أو يرسل اليم رسولا» وارتفاع 
« أشر » على الاشتغال « أوعلى الابتداء › وخبره مابعده » والأوّل أولى »› وابلحملةسادة مدد مفعولى ندرى ٠»‏ 
والاولی ن هذا من قول ابلح ن فما بينہم › ولیس من قول إبلیس كنا قال ابن زيد ( وأنا منا الصال حون ) ى قال 
بعض لبعض لما دعو أحابهم .إلى الإعان بعجمد صلى الله عليه وآله وسلى : وأنا كنا قبل استاع القرآن منا 
المو صوفون بالصلاح ( ومنا دون ذلك) أى قوم دون ذلك : أى دون الو صنوفين بالصلاح > وقيل أراد بالصالون 
المؤمنين » ون هم دون ذلك الكافرين » والأول أولى > ومعنی ( کنا طرائق قددا ) أى حماعات متف قة و أصنافا 


مختلفة » والقدة : القطعة من الشى ء » وصار القوم قددا : إذا تفرقت أحو ال 


م ۽ ومنه قول الشاءر 


القابض: الباسط المادى لطاعته نى فتنة الناس إذ أهو اوه قدد 
والمعی : کنا ذوی طرائق قددا › أو کانت طرائقنا طرائی قددا › أو کنا مثل طرائق قددا › ومن هذا قول 
لبد : م تبلغ العين كل نما يوم تمشى. الحياد بالقدد 


وقوله أيضا : ولقد قلت وزيد حاسر يوم ولت خيل عرو قددا 
قال المد ّى والضحاك : أديانا ختلفة »> وقال قتادة : أهواء متباينة . وقال سعید بن اليب : کانوامسلمینٍ 
ویېود ونصاری ومجوس »۰ وکذا قال جاهد . قال اسن : للحن أمثالكم قدرية ومرجثة ورافضة وشيعة » وكذا 
قال ال دى : ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فی‌الأرض ) الظ ن“ هنا بمعنى العام واليقين : أى وإنا علمنا أن الشأن لن 
نعجز اللہ ی الأرض ینا کنا ییا » ولن نفو ته إن راد بنا مرا ( ولن نعجزہ هربا ) آی هار بین منہا » فهو مصدر 
فی مو ضع ال لمال ( ونا لما معنا الهدی ) یعنون القرآن ( آمنا به ) و صاقنا أنه من عبد الله ولم نکذب به کاکذبت 
به كفرة الإنس ( فن یومن بر به فلا بخاف بحسا ولا رهقا.) أی لاجخاف نقصا فی عله وثوابه » ولا ظلما ومکروها 
يغشاه » والبخس النقصان » والرهى العدوان والطغيان » والمعى : لعاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد 
فی سیثاته » وقد تدم تحقیتی الرهتی قربا . قرا ابمحمھورہ بخدہا » بیکون انلحاء . وقرا بجی بن وثاب بفتحها , وقراً 
حى بن وثاب والأعمش « فلا مخف » جزما على جو اب الشرط › ولا وجه لمذا بعد دخول الفاء » والتقدير : فهر 

لاغاف و‌ الأمر ظاهر : ۰ 
وقد حرج مد والبخاری ومسام والبرمذی وغیرهی عن این عباس قال : انطلق النی' صلى الله عليه وآ له 
وسلم ى طائفة من أعصابه عامدين إلى سوق عكاظ » وق حپل بين الشياطين وبين خبرالسهاء وأرسات علبيم الشهب 
فرجعت الشياطين إل قو مهم › فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسات علينا الشهب - 


بت ۷ . 


قالوا : مأحال پینکم وبين خبر السماء إلا شى ء حدث » فاضر بوا مشارق الأرض ومغار بها ا 
«الذى حال پینکم وین خبراأسماء » فانصرف أو لئت الذين توجهوا نحو تهامة إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم وھ 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأصصابه صلاة الفجر » فلما “معو القرآن استمعوا له قالوا u‏ 
الذی حال بینکی وہین خبر السماء ء فھناك حین رجہوا لی قومھم ( فقالوا) یاقومنا (إنا معنا قرآ نا عجبا پہدی لی 
اارشد فامنا به ون نشرك بر بنا أجدا ) قأنزل الله على نبیه صلی الله عليه وآ له وسل ( قل آوح ی إلى آنه استمع نفر 
من ابن ) ونما أوحى إليه قول ابلعن" وار ا ت 
تفر من ابن ) قال : کانوا من جن" نصيبين ا ا و ر ر 
رینا) قال : آلاؤه وعظمته . وأخرج ابن المنذر وان أ حاتم عنه فىالآبة قال : أمره وقدرته . وأخرج أبن مردويه . 
والدرلم ی قال الیو طی پند واه عن آی موی الشعری مرفوعائی قو له ( وأنه کان یول سغیہنا ) قال : إبليس. 
وأخرج ا و نى حاتم والعقيلى فى الضعتاء والطبزانى وأبوالشيخ فى العظمة وابن ه مردویه وان عساکر 
عن عكرمة بن ی آی السائب الأنصارى قال : خرجت مع ای إلى المدينة ق حاجة » وذالك أوّل ماذ كر رسول الله 
صلى الته عليه وآ له وسلم بعكة » فاوانا امبيت إلى راعى غم » فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حلا من الغنغم ء 
فوثب الراعی فقال : یاعامر الوادی آنا جارك » فنادی مناد یاسرحان آرسله › فأنی ا لحمل یشتد حی دخل ف الغنم 
وآنزل الله على رسوله بعكة (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من ابمحن" ) الآية . وأخرج ابن جرير 
وابن مردویه عن ابن عباس ىقو له ( فزادو م هم رها ) قال : إا . وأخرج ابن مردويه عنه قال ق 
الحاهلية إذا نز لوا بالوادى قالوا ود وید جا ارا ن دز ایا فد کون بلغا ونا ۲ 
فذللك قوله ( فزادمم رهقا ) . وأخرج ابن آى شيبة وأحمد وعبد بن حيد والترءذى وصححه والنسای وابن جریر 
والطبرای وابن مر دویه وأبونعم والبییی عن ابن عباس قال : كانت الشياطين ى مقاعد ف السماء رسمعون فما 
لوحي » فإذا "معوا الكلمة زادر افيا سما » اما الكلمة قنکون حقا » وما ماز ادوا » فیکون باطلا» فما بعث 
e a ae‏ > فذ كروا ذالك لإبليس » ولم تكن النجوم بر بها قبل ذالك » 
فقال م : ما هذا إلا من أمر قد حدث ق الأرض ۲ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 
قانما يصلى بين جبلين بعكة » فأتوه فأخبر وه » فقال : هذا الحدث الذى حدث فالأرض . وأخرج ابن جرير 
واب بن أی‌حاتم عنه ى قوله ( وأنا منا لصاون ومنا دون ذلك ) یقول : ما ااسلىم » ومن المشر ك »و ( کنا طراثق 
قددا ) أمواء شی . وأحرج ابن المنذر وابن أب حاتم عنه أيغا ( فلا عاف بسا ولا رهةا ) قال : لاف نقصا 
من حسناته ولا زیادة ف‌سیاته . 
ر ووی يو 2 را ا م ر I9‏ 
وإنا منا المسلمون ا فمن اسل قأولىك 5 ر رشدا )۱٤(‏ وآما 
آلقيطًون انوا لِجَهُنّمٍ حا )٠١(‏ وأو آستقموا عل الطربمة لأس ينهم ماع عقا( 


ا فيه ومن بعص عن ذ کر رب د کک دابا صدا )١(‏ ون المسجد له فاا 
تَذعُوا مع الله أَحَدًا ٠‏ ونه َّ قم عب عبد اله یدعوه کادوا بکوتون لَه لدا (۹( 


PA 
٤ رگا م ےا ر ہے‎ o * o ا2 2 ر ر مه 2 ر‎ ۰ 
)٥۵ فر زی لا أمِك لک ضرا ولا رسد‎ )٠١( قل انما آذعوا ری ولا آشرك بہ أَحَدا‎ 


O Ey وەر رە‎ 0 af r Af و ت‎ 


رم وت ا عاو کاو ر رر 
۰ 


1 2 ر ر 0 r‏ ر 
ومن عص الله ورسولّۂ فن لَه نار جهنم حلِدِینَ فیا بدا ۲۳ حتى دا راا مَايُوعَدون 
ےر ەا AR 2 NS ۹ o7‏ ا رو Iro roF A”‏ 
فسيعلمون من ضعف ناصرا وآقل عددا )۲١(‏ قل إن دری قريب ماتوعدون آم يجعل : 


و رر ر وره م e‏ 


لَه ر مدا( علم الب فآ بطر على َه أَحَدًا (۲) إلا من آرتضی من رسول فن 
رهھ وزن رن ر وھ رە رر fro A II Solo F op‏ 
يشلك من بين يديه ومن خلفِه رصدا ٠‏ يعم أن قد بلغو رسلت ربهم وَأحَاطٌ 


2 


o 0 o‏ ر رر 
قوله ( وأنا منا المسلمون ) هم الین آمنوا بالنی" صلی الله عليه آله وسلم ( ومنا القاسطون ) ی ابخائرون 
الظالمون الذين حادوا عن طريق الحتق » ومالوا إلى طريتقى الباطل » يقال قسط : إذا جار » وأقسط : إذا عدل 
(فن أسلم فأولئك تحرَّوا رشدا ) ى قصدوا طريتق احق . قال الفراء : أمنوا المدى روأما القاسطون فکانوا بلحم 
حط ) أى وقودا النار توقد بهم كا توقد بكفرة الإنس ( وألوا استقاموا على الطريقة ) هذا ليس من قول اجن 
بل هو معطوف على ( آنه استمع نفر من ابمحن" ) والمعنى : وأوحى إلى“ أن الشأن أو استقام اجن" أو الإنسٌ أو 
كلاهما على الطريقة » وهى طريقة الإسلام > وقد قدمنا أن القراء اتفقوا على فتح أن هنا . قال ابن الأنبارى : 
والفتح هنا على إضمار مين تأويلها » والته أن لو استقاموا على الطربقة كا فعل » يقال نىالكلام والله لو قمت لقت 
کا فی قول الشاعر : : ۰ ۰ 
ما والله أن لوكنت حرا ولا بال أنت ولا العتيی | ۰ 
قال : أو على آوحی إلى" نه استمع » وآن لو استقاموا » أو على آمنا به : آی آمنا به » وبان لواستقاء‌وا . قرا 1 
ابمحمهور بكسر الواو من لو لالتقاء الساكنين . وقرأ ابن وثاب والأعش بضمها ( لأسقينامم ماء غدقا ) ی كيرا 
واسعا . قال مقاتل : ماء كثيرا من السماء » وذاك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين . وقال ابن قتيبة : اأمنى لو 
آمنوا جیما لوسعنا عليهم ف الدنيا > وضرب الماء الغدق مثلا لأن الاير كله والرزق بالمطر > وهذا كقواه - ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا وانقوا - الآية » وقوله - ومن يتت الله بجعل له خرجا ويرزقه من حيث لايحتسب - وقوله ' 
- استخفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا . وعددكم بأموال وبنين - الاي . وقيل العنى : وأن 
لو استقام آبوم على عبادته وسجد لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليبم » واختار هذا الزجاج . 
والماء الغدق : هو الكثير O ST E‏ 
الكلى : المعنى وأن او استقاموا على الطريقة الى م عليپا من الكفر فكانوا كلهم كفارا > لأوسعنا رزاقهم 
مکرا بہم واستدراجا حى يفتنوا بها فنعذبهم فى الدنيا والآخرة . وبه قال الربيع بن أنس وزيد بن سم وابنه 
عبد الرهن والمالی وان بن زیان وابن کپسان وأبو مجلز » واستدلوا بقوله ‏ فله) نسو ماذکروا به فتحنا علیم 


۹ 


أبواب كل شى ء- وقوله ‏ واولا أن يكون الناس أبة واحدة بمعلتا أن يكفر بالزمن لبيو مم سقفا من فضة -الاية 
والأوّل ول ( ومن یعرض عن ذکر زبه یسلکه عذابا صعدا ) أی ومن برض عن القرآن » أو عن العبادة » أو 
عن الموعظة » أو عن جميع ذلك یسلکه : أی يدخله عذابا صعدا : أى شاقا صعبا . قرأ الحمهور « نساکه » بالنون 
مفتوحة : وقرأً الكوفبون وأبوعرو أىرواية عنه بالياء الفحتبة » واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله 
عن ذ کر ربه - ولم يقل عن ذکرنا . قرأ مسام بن جندب وطلحة بن مصرف والأعرج بفام النون وكسراللام » 
من أساكه » وقراءة امحمهور من سلكه . والصعد نى اللغة المشقة › تقول تصعد لى الأمر : إذا شق علياف » وهو 
مصدر صعد » يقال صعد صعدا وصعو دا » فو صف به العذاب مبالغة › لان فخ النذت ی يعلوه ویغابه 
فلا بطيقه . قال أيوعبيد : الصعد مصدر: أى عذابا ذا صعد . وقالعكرمة : الصعد حو صصرة ملساء فی جھم کلف 
صعودها » فإذا انہى إلى أعلاها جدر إلى جم کا فىقوله - سأرهقه صعودا - والصعود : الحقبة ااکثود ر وآن 
المساجد لله ) قد قدمنا اتفاق القراء دنا على التح فهو معطوف على أنه استمع : أى وأوحى إلى" أن المساجد ختصة 
بالله . وقال اللحليل : التقدير ولأن المساجد . والمساجد : المواضع الى بنيت للصلاة فما . قال سعيد بن جبير : 
قالت احن" كيف لنا أن نأتى المساجد و نشد معلك الصلاة ونحن ناعون عنك ؟ نزات . وقال الحسن : أراد بها 
کل البقاغ لأن الأرض كاها مسجد . وقال سعيد بن المسيب وطاق بن حببب : أراد بالمساجد الأعضاء الى 
يسجد عليا العبد » وهى القدمان والركبتان واليدان واب هة » يقول ھذہ أعضاء انم اللہ ہا علیك فلا تسجد بہا 
لغيره فتجحد نعمة الله » وكذا قال عطاء . وقي المساجد هى الصلاة لأن السجود من حلة أركانها قاله الصن ر فلا 
تدعوا مع الله آحذاأ) من خلقه کائنا ماکان ( ونه لا قام عبدالله) قد قدمن) أن ابلحمهورقرءواهنا بفتح أن ». عطفا 
عل أنه استمع : أی وأوحی إل“ أن الشأن لما قام عبد لته وهو انی" صلى الله عليه وآ له وسلم ( يدعوه ) أى 
يعوا الله ويعبده »وذلك ببطن نخلة کا تقدم حین قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بص لى ویتلوالقرآن › 
وقد قدمنا أيضا قراءة من قرأ بكسر إن هنا » وفبها حوض وبعد عن المعنى المراد ( كادوا ونون عليه لبدا ) أى 
کاد ابن زکونون على رسول التہ لبدا : أیمترا کین من ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه . قال اازجاج : ومعی 
لبدا : يركب بغ#مم بعضا > ومن هذا اشتقاق هذه الابود الى تفرش . قرأ المحمهور « لبدا» بكشراللام وفتح' 
الباء . وقرأً جامد وابن محيصن ؤهشام بم اللام وفتح الباء » وقرأً أبوحبوة محمد بناسميفع والعقرلى واب جد درى 
م الباء واللام . وقرأً الحسن وأبوالعالية والأعرج بقبم الام وتشديد الباء مفتوحة . فعلى القراءة الأولى الى 
ماذ کر ناه › وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنی کٹیرا کا فى-قوله ‏ أهلكت مالا لبدا - وقيل انى : كاد للشركون 
یرکب بعفمم بعضا حردا على النی" صلی الت عليه وآله وسلم . وقال الحسن وقتادة وابن زید : )) قام عرد الله 
محمد بالدعوة » تلبدت الإنس واب حن على هذا الأمر ليطفئوه › فأب الله إلا أن بنصره »ويم نوره . واختار هذا 
ابن جرير . قال جامد لبدا : أى ماعات > وهو من تلبد الشنى ء على الشى ء أى اجتمع وهنه اللبد الذى يفرش 
لراک صوفه › وکل شی ء ألصقنّه إلصاقا شديد | فقد لبدته » ويقال الشعر الذى على ظرر الأمد لبدة »> وحعها لبد 
ويقال للجراد الكثير. لبد ؛ ويطاتى اللبد غيم الام وفتح الباء على الشى ء الداتم > ومنه قيل لنسرلةمان لبد لطول 
بقائه » وهو المقصود بقول النابغة «.أخنى عليا الذى أحنى على لبد ٭ (قال إنما دوا ری ) أی قال 
عبد الله إنما أدعو رلى وأعبده ( ولا أشرك به أحدا )من خاقه . قرأ ابلحمهور « قال » وقرأ عاصم وحزة د قل » على 
الأمر . وسبب نزوها أن كفار قريش قالوا للنى. صلى الله عايه وآله وسل : إنك جت بأمر عظم » وقد عاديت _ 
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الناس كاهم فارجع عن هذا فنحن نجير ك ( قل إنى لا أملك لک ضرا ولا رشدا) آی لا أقدر آن أدفم اکم ضرا 
ولا سوق إليكم حيرا » وقيل الضرٌ الكفر » والرشد الهدى.» والأول أولى لوقوع النكرتين ىسياق الى › فهما 
یعمان کل ضرر وکل رشد ف‌الدنیا والدین ( قل إن لن بجيرنى من اله أحد ) أى لايدفع عى أحد عذابه إن 
أتزله نى (أولن أجد من دونه ملتحدا) أى ملجاً ومعدلا وحرزا »› والملتحد معناه فى‌اللغة امال : أى موضما أميل 
اليه : قال قتادة :مول . وال تزا » وقال الكلى : مدخلا شالأرض مثل السرب ».وقيل مذهبا 
ومسلكا + والمعى متةارب › ومنه قول الشاعر : 1 
ياهف نفسى وهفا غير مجدة عنى وما من قضاء الله ملتحد 

والاستثناء فى‌قوله ( إلا بلاغا من الله ) هو من قوله لا أملات : أى لا آملاك ضرا ولا رشذدا إلا التبليغ ٠ن‏ الله » 
فإن فيه أعظ الرشد › أو من ملتحدا : أي لن أجد من دونه ملجأ إلا التبليغ . قال مقاتل : ذلاك الذى مجيزنى من 
عذابه . وقال قتادة : إلا بلاغا من اله » فذاك الذى أملكه بتوفيق اله > فأما الكفر والإبمان فلا أماكهما . قال 
الفراء : لكن أبلخكم ما أرسلت به » فهو على هذا منقطع . ولل الزجاج : هو منصوب على البدل من قول 
« ملةحدا» آى ولن أجذ من دونه ملتحدا إلا أن أبلغ ما بأثى من الله ء وقوله ( ورسالاته ) معطوف على بلاغا : أی 
إلا بلاغا من الله وإلا رسالاته الى أرسلنى ما الیک > أو إلا أن أبلغ عن‌الته وأعمل برسالاته » آذ نفس با آمر 
به غيرى . وقيل الرسالات معطوفة على الاسم الشريت : أى إلا بلاغا عن الله وعن رسالاته »> كذا قال أبو حيان 
ورجحه ( ومن بعص الله ورسوله ) ف‌الأمر بالتوحید لأن السیاق فيه ( فن له نار جم ) قرا ابلحمھور بکسر إن 
على أنها حملة مستأنفة . وقرى“ بفتح الحمزة > لأن مابعد فاء احزاء موضع ابتداء » والتقدیر فجزاوه آن له نار جه › 
أو فحکه أن له نار جم > وانتصاب ( خالدین فیا ) علی‌الحال : آی ف‌النار أو ىجهم » وامحمع باعتبار معې 
من کا أن التوحید ف قوله « فان له » پاعتبار لفظها » وقوله ( أبدا ) تأکید می اللعلود : ی خالدین مها بلا 
نهاية ( حى إذا رأوا مايوعدون) يعنى من العذاب نى الدنيا أو ف‌الآخحرة. والمعنی لایزالون على ماهم عليه من 
الإصرار على الكقر وعداوة الى صلل الله عليه وآ له وسام والمومنين حى إذا رأوا اذى يوعدون به ( فسيعلمون 
من أضعف ناصرا وأقل" عددا ) أى من مو أضعف جندا ينتصربه وأقل عددا آم أم المؤمنون؟ قل إن أدرى 
أقریب ماتوعدون ) أى ما أدرى أقريب حصول ماتوعدون من العذاب ( آم بجعل له رى أمدا) أى غاية ومدة ° 
مره الله سپحانه أن بقول فم هذا القول لما قالوا له می یکون هذا الذی توعدنا به ؟ قال عطاء : یرید آنه لایعوف 
يوم إلقيامة إلا الله وحده » والمعنى أن علم وقت العذاب عل غيب لایعلمه إلا الله . قرأ اللحمهور « ری » بإسکان 
الياء . وقرأ الحرميان وأبو عرو بفتحها > ( ومن ) فى « من أضعف ؛ موصولة > وأضعف خبر مبتدإ حذوف : 
٠‏ أئ هو أضعف » وابلحملة صلة المىصول » وبجوز أن تكون استفهامية مرتفعة على الابتداء وأضعف خبرها » 
وابحملة قمعل نصب سادة مسد مفعولى أدرى »> وقوله « أقریب » خبر مقدَم « وما توعدون» مبتدا موٴخر ( عام 
الغيب ) قرا الحمهور بالرفع على أنه بدل من رى » أو بيان له أو خير ميتدإ محذوف » والحملة مستأنفة مقرّرة لا 
قباها من عدم السراية . وقرى“ بالنصب على ادح . وقرأ السرى عام الغيب بصيغة الفعل ونصب.ااغيب › والفاء 
ف ( فلا يظهرعلى غيبه أحدا ) لتر تيب عدم الإظهار على تفرد بعلم الغيب : أى لايطلع على الغيب الذى يعلمه › 


وهو ماغاپب عن العباد أحدا pe‏ م استفنی. فقال ر إلا من ارتي من سول ) آی إلا من اصطفاه من الرسل أ 
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من ارتضاه منہم لإظهاره على بعښ غیبه لیکو ن ذاك دالا على نبوت . قال القرطبى : قال العلماء : لما مدح سبحانه 
بعلم الغیب واستأثربه دون خلقه کان فيه دلیل آنه لايعام الغيب أحد سواه » م استشى من ارتضى من الرسل › 
فأودعه م ماشاءِ من غیبه بطزيق الوحى إأيهم » وجعله معجزة م ودلالة صادقة على نب وم ء ولیس النجم ومن 
ضاهاه من يضر ب بالحصى وينظر ف‌الكف ٠‏ ويزجر بالطين ممن ارتضاة من رسول فيطلعه على‌مايشاء من غيبه › 
فهو کافر بالله مضر عليه بحدسه وتخمینه وکذبه . وقال سعید بن جبیر : إلا من ارتضی من رسول هو جبریل › 
وغيه بعد . وقيل المراد بقوله « إلا من ارتضى من رسول » قإنه يطاعه على بعض غيبه » وهو مايتعلق برسالنه كا لمعجزة 
وأخكام التكاليف وجزاء الأععال وما يبينه من أحوال الآحرة. » لا مالا يتعلق برسالته من الغيوب › كوةت قيام 
الساعة ونحوه . قال الواحدى : وني هذا دايل على أن من ادعى أن النجوم تدله على مايكون من حادث فقد كفر 
یما فی‌القرآن . قال نی‌الكشاف : وى هذا إبطال للكرامات » لأن الذين تضاف ليم وإن كانوا أولياء مرتضين . 
فایسوا برسل »› وقد حص" الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب » وإبطال الكهانة والتنجم › لأن 
أصصابمما أبعد شى ء من الارتضاء وأدخله فىالسخط . قال الرازى : وعندى لادلالة ف‌الآية على شى ء ما قاأوه 
إذ لا صيغة عموم فى غيبه » فتحمل على غيب واحد وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله ( أقر بب ماتوعدون ) 
الآبة . فإ قيل : فا معى الاستئناء حينئذ ؟ فلنا : لعله إذا قربتالقيامة يظهره » وكيف لا ؟ وقد قال - يوم 
٠‏ تشقق الساء بالغمام و نزل الملإئكة تنزيلا- فتعام املائكة حينئذ قيام القيامة › أوهو استثناء منقطع : أى من أرتضاه 
ن رسول جعل من بین يديه ومن خلفه حفظة حفظو نه من شر مزدة ابن" والإنس . ویدل" على أنه لیس اراد به 
لإیطلع آحدا على شی ء من المغیبات أنه ثبت کا یقارب التواتر ن شقا وسطیحا کانا کاهنین وقد عرفا بحدیٹ 
الئۍ صل الله عليه وآ له وسلم قبل ظهوره › وکانا مشہورین بہذا العلم عند العرب حى رجع إایہما كسرى . 
فشبت أن اله تعالی قد بطلع غير الرسل على شىء من المغيبات » وأيضا أطبق أهل الملل على أن معبر الرؤبا حبر عن 
أمور مستقبلة ويكون صادقا فيما » وأيضا قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة ٠ن‏ بغداد إلى خراسان وسأها 
عن مور مستقبلة فأخبرته بها » فوقعت على وفق كلامها . قال : وأحبرنى ناس محققون ىعم الكلام والحكة 
أنها أخبرت عن أمور'غائبة باأتفصيل » فكانت على وفق خبرها . وبالغ أبو البركات فى كتاب التعبير فى شرح 
حالما وقال : فحصت عن حالطا ثلاثين سنة » فتحققت آنا كانت تحبر عن المغيبات إخبارا مطابقا . وأيضا 
فإنا نشاهد ذلك نىأععاب الإلمامات الصادقة » وقد بوجد ذلك ف السحرة أيضا › وقد نرى الأحكام النجومية 
مظابقة وإن كانت قد تقخلف + وأو قلنا إن القرآن يدل على حلاف هذه الأمور الحسوسة لتطرّق الطعن إلى القرآن 
فیکو ن التأویلی ماذ کرنا » اننہی. کلامه . 

قلت :أما قوله إذلاصيغة موم فىغيبه فباطل» فإن إضافة المصدر واس ابحنس من صيغ العموم كا صرح 
به عة الأصول وغير م . وأما قله : أو هو استثناء منقطع فجر د دعوی یأباه النظ القرآ فى 1 وأما قوله : إن 
شقا وسطیحا الخ »› فقد کانافی زمن تسارق فيه .الثياطين السمع ويلقون مايسمعو نه إلى الكهان فيخلطون الصدق 
بالکذب:» کا ثبت ف‌اللحديث الصحيح . وفى. قوله - إلا من خحطف اللحطفة - وحوها من الآبات » فباب الكهائة 
قد ورد بيانة . ى هذه الشريعة :> وأنه كان طريقا. لبعض الغيب بواسطة استراق الشياطين حى منعوا ذللك بالبعثة 
العمدية : وقالوا ‏ إنا لمسنا السماء فوجدناها مئت حرسا شدیدا وشہبا . وأا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع فن يستمع: 
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الان جد لہ شہابا رضدا خاب الکهاثة ق‌الوقت آلذی كانت فيه خصوص بأذلته + فهو من جل ماعخصص به 
هذا العموم > فلا يرد ما زعمه من إيراد الكهانة على هذه الية. . وأا حديث المرأة الذئ أورده فحديث خرافة.» ولو 
سلم قوع شی ء ا حکاہ ۔عنہا من الأخباز لکان من باب ماوزد ی‌الحدیث « إن ی هذه الام عحد ین ون م 
عر » فیکون كالتخصيص لعموم هذه الآية لا انقضاء ها » وآما ما اجترأ به على الله وعلى کتابه من وله فی آخر 
كلامه . فلو. قلا إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور الحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن » فيقال له ماهذه بأو 
زلة من زلاتك › وسقطة. من سقطاتك » وكم ما لديك من أشباہ ونظائر نبض با عرق فلسفتك › ورکض ہا 
الشيطان الذى صار بتخبطك فى مباحث تفسيرك » ياعجبا اك أيكون مابلغك من خبر هذه المرأة وجوه موجبا 
لتط رق .الطعن إلى القرآن ».وما أحسن ماقاله بعض أدباء عصرنا : ۰ 
وإذا ارامت الذبابة ٠‏ للشہ ٠‏ س غطاء مدت عايها جناحاً 

وقلت من أبيات : 
مهب رياح سده ناح وقابل بالصباح ضوء صباح 

فإن قلت : إذن قد تقر بہذا الدلیل الق نی آن الله بظهر من ارتضی من رسله على ماشاء من غپبه » فول 
لارسو ل الذى أظهره الله على ماشاء من غیبة أن بخبر به بعضں آمته ؟ قلت : نم ولا مانع من ذلك . وقد ثبت عن 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وشام من هذا مالا نى على غارف بالسنة المطهرة ٠‏ فن ذلاف ماصح أنه قام مقاما 
أخبر فيه بجا سيكون إل يوم القيامة » وما ترك شيئا ما يتعلتق بالفان ونحوها > حفظ ذالك منحفظه ونسيه من نسيه * 
وكذلك ماثبت من أن نحذيفة بن الیان کان قد أخبره رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم با بحدث من الان بعده + 
حى سأله عن ذلك أكابر الصحابة ورجعوا إليه . وثبت فى الصحيح وغيره « أن عمر بن الحطاب سأاه عن الفغنة 
الى تموج كوج البحرء فقال : إن بينلك وبينها بابا » فقال عبر : هل يفتح أو يكسر؟ فقا : بل بکسر» فعلم 
عر أنه اباب آوأن کسه قنله » كا فى الحديث الضحيح المعروف أنه قيل لحذيفة : هل كان عمر بعلم ذلك ؟ 
فقال .: نمم کأن يعم آن دون غد االيلة . وكذاك ماثبت من إخحباره لای ذز ما عحدث له » ولخباره لعل بن 
ى طالب مخبر ذى الثدية > ونو هذا ما بكثر تعدده واو جمع لاء منه مضنف مسقل . وإذا تقرر هذا فلا مازع 
من أن خض بعضں صلخاء هذه الأمة بشى ء من أخبار الغيب الى أظهرها:الله لرسوله › وأظهرها رسوله لبعض 
أمته » وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعده » فتكون كر امات الصالين من هذا القبيل » والكل من الفيض 
الرّبانى بواسطة الاب النبو .ثم ذكر سبخانه ئه بحفظ ذلك الغيب الى بطاح عليه الرسول فقال ( فان سلاك ٥ن‏ 
بین يديه ومن تحلفه رصدا ) وابلعملة تقرير للإظهار المستفاد من الاستئناء > والعنى : أنه بجعل سبحانه بين يدى 
لرسول ومن خحلفه.خرسا من اللاأكة بحرسو نه من تعض الشياطين لما أظهره عليه من الغيب › أو يجعل بين يدى 
الوح وخلقه حرسا من الملاثكة محوطونه من أن تسارقه الشياطين » فتلقيه إلى الكهنة › والمراد من جيع ابلحوانب ٠‏ 
ال الضحاك : مابعت الله تبيا إلا ومعه ملاثكة حفظونه من الشياطين أن بتشبهوا بصورة الماك › فإذا جاءه شيطان 
فى ضتورة الملك قالوا هذا شيطان :فاحذره » وإن جاءه الماث: قالوا هذا رسول ربك . قال ابن زيكد + رصدا.:, 
أى حفظة بحفظو ن لن" ضلن الله عليه وآ له وسم من أيامه وورائة من ابلان" والشياطين . قال قثادة وسحيد بن 
اليب :م أربعة م الأذاكة حخفظة . وقال الفراء : المراد جر بل . قال فى الصحاح : الرصد القوم برصدون 


كالفرس يسفوى قيه الوأحد وابلحمع والموأنث » والرصد للش ء الراقب له » يقال : رصذه يرصله رصداأ ورددا 
والأرصد الترقب » والمرصد موضع الرصد ر ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) الام متعلق بيسلاث » والمراد به العم 
المتعلتق بالإبلاغ الموجود بالفعل › وأن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن › وانلعبر ابلحملة »> والرسالات 
عبارة عن الغيبالذى أريد إظهاره لمن ارتضاه الله من رسول » وضمير آبلغوا يعود إلى الرصد . وقال قتادة 
ومقاتل : اليعلم محمد أن الرس قبله قد أبلغوا الرسالة كنا بلغ هو الرسالة » وفيه حذف تتعلق به الام : أى أخبرناه 
فظنا الوحى ليعلم أن آلرسل قبلة انوا على حالته من البليغ . وقيل ليع محمد أن جبر یل ومن معه قد أبلخو! إليه 
رسالات ربه » قاله سعيد بن جبير : وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلخوا رسالات ربمم . وقيل ليعام ابلس أن 
الرس قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط . وقال ابن قتيبة : أى ايعلم ابلين" أن الرسل قد أبلغوا ما آتزل إلمم 
وم یکو نوا هم المبلغين باستراق المع عليهم . وقالة مجاهد : ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلخوا رسالات 
ربجم . قرأ ابلدمهوز « ليعلم » بفتح التحتية على البناء لافاعل . وقراً ابن عباس ومجاهد زهيد ويعقوب وزيد بن على 
بضمها غلى البناء للنفعول : أى ليملم الناس أن الرسل قد أبلغوا . وقال الزجاج : اليعلم الله أن رسله قد أبلغوا 
رسالاته : آی لبعلم ذلك عن مشاهدة کا علمه غيبا . وقرآً اہن أى عباة وااز هری بضع الیاء وکسراللام( وأحاط ا 
لدیہم) آی عا عنده الرصد من الملائكة »› أو با عند الرسل البلغين لرسالاته » وابحملة ى محل صب على الخال ٠ن‏ 
فاعل یسلت بإضار قد : أی والحال آنه تعالی قد أحاط عا لديم من الأحوال . قال سعید ہن جبیر + ليعلم أن 
ربمم قد أحاط بما لديم فبلغوا رسالاته ( وأحصی کل شی ء عدا ) من جنيع الأشیاء انى كانت والى ستكون ؛ 
وهو معطوف على أحاط » وعددا يجوز أن يكون منتصبا على العييز محولا من المفعول به : أى وأحصى عدد كل 
شىء كا فى فوله - وفجرنا الأرض عيونا ‏ ويجوز أن يكون منصوبا على اللصدرية › أو فى موضع الحال : 
معدودا » والغى : أن علمه سبحانه بالأشياء ليس على وجه الإجمال » بل على وجه التفصيل : أى أحصى كل 
فرد من حلوقاته على حدة . ۰ 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( القاسطون) العادلون عن احق" . وأخحرج ابن جرير عنه أىقوله 
( وألو استقاموا على الطريقة ) قال : أقاموا ما آمر وا بة ( لأسقيناه ماء غدقا) قال : معينا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن السدّى قال : قال مر « وألو استقاموا على الطريقة لأسقينا ماء غدقا لنفتنہم فيه ) قال : يتا 
كان الماء كان المال » وحيما كان المال كانت الفتنة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( لنفتنهم فيه ) قال : 
لنبتلیهم به . وف قوله ( ومن یعرض عن ذ کر ربه یسلکه عذابا صعدا ) قال : شقة.من العذاب يصعد فيا . 
وأخرج هناد وعبد بن مید وابن المنذر والمحاكى وعححه عنه ی قو له ( یسلکه عذابا صعدا ) قال :: حبلا 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( عذابا صعدا) قال : لا راحة فيه . وآحرج ابن آیی‌ حاتم عنه أيضا ى قوله ( ون 
المساجد لله ) قال : م يكن يوم نزلت هذه الآية ى الأرض مسجد إلا مسجد ارام > ومسبجد إيلياء بيت المقدس . 
وأخرج ابن مردؤیه وأبو نعم ف الدلائل عن ابن مسعود قال «١‏ خرج رسول الله صلی الله عليه وآ له وساي قبل 
المجرة إلى نواحى مكة فخط لى خطا . وخا لاتحدلن شيثا حى تيك ٠‏ ثم قال : لايو لنك شيا تراه » فتقدم 
شیا ؛ ثم جلس فذا جال سود کأنہم رجال الزط › وکانوا۔ کا قال الله تعالی - کادوا یکو نون علیه لبدا۔» . . 
وآخرج ابن جریر وان مردؤيه عن آبن عباش فى الاي قال لما معو | انی صلل اله عليه وآ له وسام یثلو القرآن 
کادوا ب رکیو نه من افرص لما تمعوه › ودنوا منه فلم بعلم ہم ی أتاه الرسول › فجعل پقره ۔ قل آوحی إل" آنه 
١‏ فح القدير- ه 
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استمع نفر من ابحن ٠‏ وأخرج عبد بن حید والترمذی وعصحه وابن جزایر والطاکر وعصحه وأبن مردويه والشیاد. 
نى الختارة عنه. أيضا ف الاية قال « لما آتى اجن" إلى رسول الله وهو یصلی بأععابه یرکعون برکوعه ویسجدون 
A IEE‏ : کادوا یکونون عليه لدا . 

وأخرج ابن المنذرعنه أيضا« لما قام عبد الله يدعوه »ى يدعو الله .وأخر بن المنذر وان آی حاتم عنه ( كادوا 
یکون عليه لبدا ) قال : أعوانا O N‏ . إلامن 
ازتضی من زسول » قال : أعلم ابله. الرسول من الغيب الوحى وأظهره عليه ما أوحى إليه من غيبه وما بحكم الله 
فإنه لایعلم ذلك غیره . اا ری کوت ا اا زرف ا د معقبات من الملائكة 
بحعفظون رسول الله من ااشياطين حى تبين الذى أرسل إليهم به وذلك حى يقو ل أهل الشرا ك قد أبلغوا رسالات 
دم . وأحرج ابن مردويه عنه أيضا قال : ما أنزل اله جلى نبيه آية من القرآن إلا ومعها أربعة من SIM‏ 
بحفظونہا » حى یود وها إلى رسول الله صلی الله عليه وآ .له وسام ثم قرا ر عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
إلا من ارتضی من رسول فإنه يلك من بین يديه ومن ak‏ املائكة الأربعة ( ليعلم أن قد آبلغوا 
رسالات رجهم ) اھ 


هى تسع عشرة آية › وقول عشرون آية 

وهى مكية . قال الماوردى : كلها نى قول الحسن وعكرمة وجابر » قال : وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آیتین منہا ( واصبر على مايةولون ) والى تليها . وقال الثعلبى : إلا قوله ( إن ربك يعلم أنك 7 تقوم ) الى آخر 
ا ابن الضریس وابن مر دویه والبیپی عن ابن عباس قال E‏ 

عكة.. وأحرج ابن م ردویه عن ابن از بير مثله . وأخرج النحاس عن اب بن عباس قال : نزلت سورة المزمل بمكة 
إلا يتين ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى) . وأخرج البزار والطبرانی فی الوط وأہو نعم فی‌الدلائل عن جابر قال : 
اجتمعت قريش فى دار الندوة »› فقالوا موا هذا الرجل اسا تصد ون الناس عنه › فقالوا كاهن » قالوا ليس 
بکاھ: ن ؛ قالوامجنون » قالوا ليس بمجنون ؛ قالوا ساحر » قالوا ليس باحر » فتفرق المشركون على ذلك > 
فبلغ الى صل الله عليه وآ له وسام فمل ف‌ثیابه وتدثر فیا › ا ل ا :يابا المزمل - يا أيها المدثر . 
قال البزار اھ ےاج ی ری ل یی عبد ازن إن تمل فد ت مت مامت من اهر اا واحتملوا حدیثه» 
لکنه إذا تفرد بالأحاديث لايتابع عليها . وأخرج أبو داود والبى فى‌السنن عن أبن ا : « بت عند خحالى 
ميمونة › فقا م النی صلی الله عليه وآ له وسام يصلى من اليل › » فصلى ثلاث عشرة ركعة منبا ركعتا الفجر » فحزرت 
NREL‏ ۰ 


یسم الله الرحمن الرجم 

ڭر م9 ‌ 
يا ا المرمل ملم ليل إلا ليا ٠١‏ فة أو آنقص ينه قلاا ٩0‏ أوزذ عل 
ورل ارآ رتيا )إا قى عَلَْكَ ولا تقلا (» إن شِع بل مى آشد 


e 


ا ا ر راق قو رمه ر 
طا فوم اا( إن لَك ف آلتهار سحا طوباا ٩(‏ واذكر انم ربك وَتَبل الي 


رت 


۾ ۶ م وره ۾ رمورهہ کے ٢ے‏ اورة وور 2 رو ا رغ ر ر 2 
تيلا )رب ألمَشرق وَألمعْرب لا إل إلا هو فاتخذه ويلا( واضبر على مَايقَولون 
م د ھر ا 1 ا ر ت ۰ مر ےر ەور ں2 5 
واهجرم هَجُرا جویلا )٠۰(‏ وذّرنی والمکذبین اوی ألنعمة وَمَهلهم قليلا )٠(‏ إن 
SE‏ ا ۶ ر ےر 9 ےج ۶ رر ۶ 0 o‏ ۶ 0 
لَدَیْتَا آنکا وَجَجیما )۱١(‏ وطعَاما دا غصة وعَدَابا ليما ٠7‏ يوم ترجف الأرض 


ولال وکات ت الال کییبا ميلا ٠١‏ رئا رسلا لیک رولا شهدا لیک کم 
سلتا لى ورْعَون رسولا ٠۰(‏ قعَصی ورون اسول فَاَحَذنة خا ويلا ٠‏ ْف 
تقون إن كفرنہ ا يَجْعَل آلولدنَ شِيبًا )لاء منْطر به کان وغد مفشعو لا )٠۸(‏ : 
قو له ( یا یما المرّمل ) صله ازمل فأدغمت التاء فی‌الزاى » و التزمل التلفف فى الوب . قرأ الحمهور « المزمل ۲ 
بالإدغأم . وقرأً أى ازمل على الأصل . وقرأً عكرمة بتخفيف الزاى » ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس : 
کان ثبیرا نی آفانینٰ وبله کبیر اناس نی لخاد مزمل  ٠‏ 
وهذا الطاب لن صلی الله علبه وآاله وسل » وقد اختلف فى معناه » فقال اعة : إنه كان يتزمل صلى الله 
عليه وآ له وسام بثیابه ى أوّل ماجاءه جبر یل بالوحی فرقا منه حى أنس به »› وقیل المعنی : يا أا المزمل بالنبوة ٠‏ 
واللتزم للرسالة . وہہذا قال عکرمة وکان يقرا ابا أیما الزمل) بتخفيف الزاى وفتح الم مشندآدة اسم مفعول وقيل 
الى : يا أيما المزمل بالقرآن . وقال الضحاك : تزمل بثيابه نامه »> وقيل بلغه من المش ركين سوء قول.» فتزمل فى 
ثيابه وتدثر » فنزلت يا آيما المزمل ويا أيما المدثر . وقد ثبت أن انى صلى الله عليه وآ له وسلم لما مع صوت اللك 
ونظر ليه آحذته الرعدة › فأتی آهله وقال : زملونی‌دٹرونی › وکان خحطابة صلی الله عليه وآ له وسام هذا الطاب 
فى أول نزول الوحى . ثم بعد ذالك حو طب بالنبوة والرسالة (أقم الليل إلا قليلا) أى تم للصلاة ف اليل . قرأ ابحمهور 
ق ٩‏ بکسر المع لالتقاء الما كنين . وقراًأبو الماك بضمها اتباعا لضمة القاف . قال عبان بن جنى : الغرض بمذه 
الحركة اهرب من التةاء اأساكنين فبأئ حركة تحرك فقد وقع الغرض . وانتصاب الليل على الظرفية . وقيل إن 
معنی قم صل ٤‏ عبر به عنه واستعیر له . واختلف هل کان هذا القیام الذی أمر به فرضا عليه أو نفلا ؟ وسیتی 
إن شاء الله ما روى فى ذلك . وقولة إلا قليلا استثناء من الليل : أی صل الیل کله إلا يسيرا منه » والقليل من 
الى ء هؤ مادون النصف » وقيل مادون الدس » وقيل ما دون العشر . وقال مقاتل والكلىى : الراد بالقليل هنا 
ألثلث » وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله ( نصفه ) الخ » وانتصاب تصفه على أنه بدل من الليل . قال الزجاج : 
نصفه بدل من الليل › وإلا قليلا استثناء من النصفت › والضمير نى منه وعليه عائد إلى النصف . والمعنى :ق 
نصت الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث » أو زد عليه قليلا إلى الثلثين » فکأن قال : تم ثلئی الليل » أو 
نصفه أو ثلثه . وقيل إن نصفه دل من قوله قليلا » فيكون المعى. : قر اليل إلا نصفه أو أقل" من نصفه أو أكثر 
من نصفه ء قال الأخفش : نصفه أى أو نصفه كا يقال : أعطه درهما درهمين ثلإثة » يريد أو درهمين أو ثلاثة . 
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قال الواحدى : قال المفسرون : أو انقص من النصف ليلا إلى اثلث » أو زد علىالنصف إلى الثكين » جعل له 
سمة ى مدة قیامه ئى الليل وخيره نى هذه الساعات للقيام » فكان الى صلى الله عليه وآ له وساي وطائفة معه يقو مون | 
عل هذه المقادیر » وشت ذلك علیہم › فکان الرجل لایدری کم صلى أو ک بی من اللیل » فکان يقوم الیل کله 
حى حفف الله عنم » وقيل الضميران نى منه وعليه راجعان للأقل من النصف » كأنه قال : قم أقل من نصفه أو تم 
أنقص من ذلك الأقل ˆ » أو أزيد منه قليلا » وهو بعيد جدا ؛ والظاهر أن نصفه بدل من قليلا › والضميران 
راجهان إلى النصف البدل من قليلا . ۰ 
واخحتاف ف‌الناسخ هذا الأمر › فقيل هو قوله « إن رىك يعلم نلك تقوم أدنی من ثائی الليل و نصفه وثلاه ؛ 
إلى آحر السنورة › وقیل هو قوله « علم آن لن تحصوه » وقیل هو قوله « علم ن سړکون منکم مرضی » وقيل هو 
مدوخ بالضلوات الحمس » وبہذا قال مقاتل والشافعی وان کیسان › وقیل هو قوله - فاقرء‌وا ما تیسر منه - 
وذھب الحسن وان سیرین ی آن صلاة اليل فريضة على كل مسام واو قدر حلب شاة ( ورت القرآن ترتيلا ) 
أى اقرأه عل مهل مع تدبر . قال الضحاك : اقرأه حرفا حرفا . قال الزجاج : هو أن بين جميع الحروف › ويو 
حةها من الإشباع . وأصل الرتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام > وتأكيد الفعل بالمصدر يدل" على المبالغة على 
وجه لايلتبس فيه بعض الحروف يبعض » ولا ينقص من النطق بالطرف من رجه العلوم مع استيغاء ح ركه 
المعتبرة ( إنا سنلنى عليك قولا ثقيلا ) أى سنوسحىإليك الةرآن وهوقول ثقيل . قال قتادة : ثقيل والله فرائضه 
وحدوده . قال تجاهد : حلاله وحرامه . قال الحسن : العمل به . قال أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال 
والحرام . وقال محمد بن كعب : ثقيل على النافقين والكفار !ا فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلاهم وسب 
آهنم . وقال السدآی : ثقيل بععنی کرم من قوم فلان ثقيل عل" : آى يكرم عل" . قال الفراء : ةيلا رزيتا 
ليس بالحفيف السفساف » لأنهكلام ربنا . وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لاجمل إلا قلب مويد بالتوفيق ونفس 
مزينة بالتوحيد » وقيل وصفه بكونه ثقيلا حقيقة ا ثبت أن النی صلی الله عليه وله وسلم کان ذا آوحی ليه 
وهو عل اقته وضعت جرانما علي الأرض فا تستطيع أن تتحرآك حى يسرّى عنه ( إن ناشئة اليل ).ى ساعاته 
وأوقاته » لأنہا تنش ألا فأولا » يقال نشا الشىء يشا : إذا ابتدأ وأقبل شيا بعد شى ء فهو ناشى“ › وأنشأه 
الله فنشاً » ومنه نشت السحاب : إذابدأت » فناشئة فاعلة من نشا ينشاً فهي ناشئة . قال الزجاج : ناشئة الليل 
كل مانشأ منه : أى حدث » فهو ناشئة . قال الواحدى : قال المفسرون : الليل كله ناشئة » والمراد أن ساعات 
اليل الناشئة » فاكتنى بالوصف عن الاسم الموصوف . وقيل إن ناشئة الليل هى التفس الى نشا من مض جعها 
للعبادة : أى تنضن» من نشا من مكانه : إذا نمف . وقيل الناشئة بالحبشية قيام اليل > وقيل إنما يقال لقيام الليلى 
ناشئة إذاكان بعد نوم . قال ابن الأعرابى : إذا نمت من أوّل الليل ثم قمت فتلاك المنشأة والنشأة »> ومنه ناشثة اليل . 
قيل وناشئة الليل هى مابين المغرب والعشاء ۽ لأنمعى نشا ابعداً » ومنه قول نصیب 
ولولا أن يقال صبا نصيب. لقلت بتفسى النشء الصغارا 
قال عكرمة وعطاء : إن ناشغة الليل بدو الليل . وقال مجاهد وغيره : هی فی اليل كله « لأنه ينشأً بعد النبار 
واخثار هذا مالك.. وقال ابن كيسان : هى القيام من آنحر اليل . قال فى الصحاح : ناشئة الليل أوّل ساعاته : 
وقال الحن : هي مابعد المشاء الآحرة إل الصبح (هي شد وطاً ) قرأ ابلسمهور « وطأً» بفتح الواو وسکون الطاء 
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مقاصورة › واختار هذه القراءة بو حاتم . وقرأً أبو العالية وابن أبى إخاق وم جاهد وأبو مرو وابن عامر وحيد 
وابن محيصن والغيرة وأبوسحيوة. بكسر الواو وفتع الطاء مدو دة » واختار هذه القراءة أو عبيد » فاامنى علي 
الزاءة الأولى أن الصلاة فى ناشتة الليل أنقلعلى المصلى من صلاة الار › لأن الليل لاوم . قال ابن قتيبة : ااحنى 
آنا أثقل على المصلى من ساعات النهار » من قول العرب : اشتدت على القوم وطأة الساطان : إذا ثقل علييم 
مایازمهم منه › ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسل « اللهم اشدد وطأتاك على مضر » والمعنى على القراءة الثانية آنها 
أشد مواطأة : أى موافقة »> من قوم : واطأات فلانا على كذا مواطأة ووطاء : إذا وافقته عليه . قال مجاهد وابن 
أ ملیکة : ى أشد موافقة بين السمع والبصر' والقاب واللسان الانقطاع الأصوات والحركات فيا » ومنه - 
ليواطئوا عة ماحرّم الله - أى ليوافقوا . وقال الأخفش : أشد قياما . وقال الفرّاء.: أى أثبت للعمل » وأدوم 
لمن أراد الاستكثار من العبادة › والليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش » فعبادته تدوم ولا تنقطع . وقال 
الكلى : أشد نشاطا ( وأقو م قيلا ) أى وأشد مالا وأثبت قراءة لحضور القلب فيا وهدوء الأصوات » وأشد" 
استقامة واستمرارا على الصواب » لأن الأصوات فيا هادثة والدنيا ساكنة نلا يضطرب على الاصلى ما يقروه . 
قال قتادة ومجاهد : أى أصوب القراءة وأثبت القول » لأنه زمان التفهم . قال أبو على الفارسى :.أقوم قليلا : 
آی اشد“ استقامة لفرإغ البال بالليل . قال الكلى : أى. أبين قولا بالقرآن . وقال عكرهة : أي اتم" نشاطا وإخلاصا 
وأكثر بركة . وقال ابن زيد : أجدر أن يتفقه نى القرآن » وقيل أعجل إجابة الدعاء ( إن للك فى اهار سبحا طويلا ) 
قرأ ايلمهور « سحا » بالحاء المهملة : أى تصرفا فىحوانجك و[قبالا وإدازا وذهابا ومجيما » والسبح : ابجرى 
والدوران »› ومنه ,السباحة ف الماء لتقلبه بہدذء ورجلیه » وفرس سابح : أی شديد الحرى . وقيل السبح الفراغ : ٠‏ 
أى إن الث فراغا بالمار للحاجات » فصل بالليل . قال ابن قتية : أى تصرف وإقبالا وإدبارا ىحو اجات وأشغالك. 
وقال اللاليل : إن لك فى الہار سبحا : أى نوما » والتسبح ادد . قال اازجاج : انى إن فاتاك ى‌الليل شىء 
فلك ف النهار فراغ للامتدراك . وقرأمحى بن يعمر وأبو واثل وابن أ عبلة « سبخا»'باللحاء الاعجمة » قيل ومعى 
هذه القراءة : اللحفة والسعة والاستراحة . قال الأصمعى٠:‏ يقال سبخ الله عنلك الجمى : آى خففها » وسبخ ار 
فار وخ » ومنه قول الشاعر : 1 
فسبخ عليك الم" واعلم بأنه إذا قد الرحهن شيثا فكائن 
أى خفف عنك الم" . والتسبيخ من القطن ماينسج بعد الندف » ومنه قول الأخحطل : 
فأرسلوهن یذرین الراب کا تذرى سبائخ قطن ندف أوتار 
.قال ثعاب : السبخ باللحاء المحجمة ار دد والاضطراب » والسبخ السكون . وقال أبو عمرو : ااسيخ اللوم 
والفراغ (واذ كر اسم ربك ) أی ادعه بأ ماثه الحسنی » وقیل اقر آباسم رباك فی ابتداء صلاتك. وقیل اذ کر اسم 
رباث فی وعده ووعیده لتوفر على طاعته وتبعد عن معصیته › وقیل انی : دم على ذ کر ربك لیلا ونمارا واستکر 
من ذلك , وقال الكلى : الى صل لربك (وتبتل إلیه تبتلا ) أی انقطع ليه انقطاعا بالاشتغال بعبادته › والتبتل 
الانقطاع ۰ يقال بتلت الى ء : آی قطعته ومیز ته من غيره » وصدةة بتلة : أى منقطعة من مال صاحبا »> ويقال 
للراهب متبتل لانقطاعه عن الناس › ومنه قول الشاعر :. 
۰ تضبى ء الظلام بالعشاء كما مارة مى راهب متبتل . 


— \A- 


ووضع تبتيلا مكان تبتلا لرعاية الفواصل . قال الواحدي : والتبتل رفغي الدنيا وما فيا والماس ما عند الله 
( رب المشرقوا مغرب ) قرأ حمزة والکسائی وأبو بكر وابن عامر بجر رب على النعت لرباك أو البدل منه آو 
ايان لا . وقر الباقون برفعه على آنه مبتداً وخره ( لا إل إلا هو ) أو على آنه حبر مبتدل حذوف : أی هو رب 
المشرق . وقرأًزيد بن على بنصبه على الماح . قرأ ابحمهور « المشرق والمغرب » مفردين › وقرأ ابن «سعود وابن 
عباس « المشارق والمغارب » على ابحمع » وقد قدمنا تفسير المشرق والمغرب › والمشرقين والمغربين والمشارق 
والمغارب ( فانخذه وكيلا ) أى إذا عرفت أنه الختص بالر بو بية فانخذه وكيلا : أى قانما بأمورك › وعول عليه فى 
خيغها » وقيل كفيلا بما وعدك من اب زاء والنصر ( واصبر على ما يقو لون ) من الأذى والسب والاستهزاء ولا 
تجزع من ذلك ( واهجره هجرا جیا ) أی لاتتغرَض ل ولا تشتغل بمكافآنهم » وقيل الهجر ابلحميل الذى لاجزع 
فيه » وهذا کان قبل الأمر بالقتال ( وذرنی والمکذہین ) آی دعې ويام ولا م م فإنی كفيك مرم وأنتقم 
لك منم . قيل ثزلت فی الاطعمین یوم بدر > وهم عشرة وقد تقدام ذکرهم . وقال بی بن سلام : هم بنو المغيرة . 
وقال سعید بن جبیر : أخبرت آنہم اثنا عشر ( أولى النعمة ) ى أرباب الغنى والسعة والرفه واللذة فى الدنيا 
ذمهلهم قليلا ) أى مهيلا قليلا على أنه نعت اصدر محذوف > أو زمانا قليلا على أنه صفة لزمان محذوف »› 
والمعنى آمهلهم إلى انقضاء جام » وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر > والأول أولى لقولة ( إن" لدينا 
آنکالا ) وما بعده فإنه وعيد م بعذاب الآحرة » والأنكال جع نکل وهو القید ». کذا قال اہن ومجاهد وغیرهما. 
وقال الكلى : الأنكال : الأغلال » والأوّل أعرف فى اللغة » ومنه قول اللجنساء : 
توك فةطعت آنکامم وقد كن" قبلك لاتقطع 
وقال مقاتل : هى أنواع العذاب الشديد. وقال أبوعران ابحؤنى : هى قيود لاحل ( ونجحما ) ى نارا 
موججة ( وطعاما ذا غصة ) آى لايسوغ نى الحلق . بل ينشب فيه › فلا يبزل ولا بخرج . قال مجاهد : هو الزقوم . 
وقال.الزجاج :هو الضريع کا قال - لیس فی طعام إلا من ضريع - قال : وهر شوك العوسج . قال عكرمة : 
هو شوك بأخذ بالحاق لايدحل ولا جرج › والغصة : الشجا نى الحلق » وهو مايتشب فيه من عظم أو غيره ٤‏ 
وجمعها غصص ( وعذابا أليا) أى ونوعا آخحر من العذاب غير ماذ كر (يوم ترجف الأرض وال جال ) انتصاب 
الظرف إما بذرنى » أو بالاستقرار التعلتى به لدينا » أو هو صفة لعذاب فيتخاتق بمحذوف : أى عذابا واقعا يوم 
ترجف » أو متعاتق بأليا . قرأ اللحمهور « ترجف » بفتح التاء وضم ابحم مبنيا لافاعل » وقراً زيد بن على على . 
البناء للمفعول » مأخوذ من أرجفها » والمعنى : تتحرك وتضطرب بن عليما » والرجفة : الزلزلة والرعدة 
الشديدة ( وكانت المحبال كثيبا مهيلا ) أى وتكون ابحبال » وإنما عبر عنه بالماضى: لتحقتق وقوعه › والكثيب 
الرمل الجتمع > والمهيل الذى بر تحت الأرجل . قال الواحدى : أى رملا سالا : يقال لكل شى ء رساته إرسالا ‏ 
من تراب أو طعام أهاته هيلا . قال الضحاك والكلى : المهيل الذى إذا وطتته بالقدم زل من تحبا » وإذا أحذت 
آسفله انپال » ومنه قول حسان : ۰ ۰ 
عرفت ديار زينب. بالكثيب كخطط الوحى ف الورق القشيب 
( إنا أرسلنا الیک رسولا شاهدا علیکي ) الطاب لأهل مكة أو لكفار العرب أو بمحميع الكفار > والرسول 
٠‏ محمد صلى الله عليه وآ له وسبلم » والمعى ,: يشمد عليكم يوم القيامة بأعمالكم ر كا أرسلتا إل فرعون رسولا) يعي 


موسى (فعصئ فرعون الرسول) الذى أرسلناه إليه وكذبه ولم يوأمن بما جاء به › ومحلالكاف النصب على أنها نمث 
لمصدر محذوف » والمعنى : إنا أرسلنا الیكم رسولا فعصیټموہ کا آرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه ( فأخذناه آخذا 
وبيلا ) أى شديدا ثقيلا غليظا » ولمعي : عاقبنا فرعوان عقوبة شديدة غليظة بالغرق ؛ وفيه ويف لأهل مكة 
أنه منينز ل بهم من العقوبة مثل مانزل به وإن اختلف نوع العقوبة . قال الرجاج : أى ثقيلا غليظا » ومنه قيل ‏ 
للمطر وابل . وقال الأخحفش : شدیدا » والمعنی متقارب » ومنه طعام. وبیل : ذا کان لایستمراً »> ومنه قول 
الكناء : لقد أكات بيلة يوم لاقت  .‏ فوارس مالك أكلا : وبيلا ۰ 
(فکیف تقون ) أی کیف تقون أنفسک ( إن کفرتم ) أى إن بقيم على کف رکم ( یوما ) ی عذاب یوم 
( مجعل ألولدان شيبا ) لشدّة هوله ان ق 
حقيقة » وأنهم يصيرون كذلك » أو تمثيلا » لأن من شاهد الول العظع تقاصرت قو اه وضعفت أعضاؤه وصار 
كالشيخ ف ‌الضعف وسقوط القوة » وق هذا تقریع هم شدید وتو بيخ عظم . قال الحن : أی کیف تقون یوما 
مجعل الو لدان شیبا إن فرتم » وکذا قرأ ابن مجو د وعطية › ویوما مفعول به لتتقون. قال ابن الأنبارى : ومهم 
من نصب اليوم بكفر تم » وهذا قبيح > والولدان الصبيان » ثم زاد فىوصف ذلك البوم بالشدة فقال ( السياء 
لفط ر به ) أى متشققة تشققة به لشد ته وعظم هوله › واب لحملة صفة أحرى ليوم » والباء سببية » وقيل هى می فی : 
أى منفطر فيه » وقيل بمعنى اللام : أى منفطر له » ونما قال منفطر ولم يقل منفطرة لتنزيل الساء منزلة شىء 
لکونہا قد تغیرت › ولم ببق منہا إلا ما بعہر عنه بالشی ء . وقال أبو عرو بن العلاء : م يقل منفطرة » لأن مجازها 
السقف » كما قال الشاعر : 
فلو رفع الساء إليه قوما لقنا بالساء وبالسحاب 
فیکون هذا کا ى قو له وجعلنا السهاء سقفا محفو ظا - وقال الفرّاء : السماء تذ كر وتوأنث . وقال أبو على" 
الفارسى : هو من باب احراد المنتشر والشجر الأحضر » و - أعجاز نخل منقعر - قال أيضا : ى الساء ذاث 
انفطار کقومم امرأة مرضع : ی ذات ارضاع على طريق النسب » وانفطارها لنزول الملائكة كا قال - إذا 
الساء انفطرت ‏ وقوله والموات يتفطر ن من فوقهن" - وقێل منفطر به : ی بالله والمر اد بأمره » والأوّل ول 
( کان وعده مفعولا) أى وكان وعد الله ما وعد به من البعث واللضءاب وغير ذلك كائنا لا محالة » والمصدر 
مضاف إلى فاعله » أو وكان وعد اليوم مفعولا » فالمصدر مضاف إلى مفعوله . وقال مقاتل : کان وعده ن 
یظهر دینه عل الدین کله 
وقد أخرج أحمد ومسلم وأبوداود والنسائى ومد بن نصر ى كتاب الصلاة » والبيپنی فى سنه عن سعد بن 
هشام قال « قلت لعائشة : أنبئينى عن قيام رسول الله .» قالت : لت تقرأ هذه السورة -يا أيما المزمل ؟ قلت بلى » 
قالت .: فزن الته افترض قيام الليل وارلا الور ةة قا رر مل او م وأصضابه حولا 
حى انتفخت أقدامهم › وأمسك الله خاتتہا ئی الساء اث ٹی.عشرشہرا » ثم أنزل التخفيف ىحر هذه السورة »> 
فصار قیام اللیل تطوٌعا من بعد فرضه » وقد روی هذا ا حدیث عنها من طرق . وأخرج ابن ای شيبة وعبد بن ميد ` 
واہن نجیر وابن آی حاتم ومحمد بن نصر والطبرانی والحاکم وعصحه والبییی نی سنه عن ابن عباس قال : لما 
نزات أول ازمل کانوا یقومون نوا من قیامھم نی شہر رمضان حی نزل آخرھا › وکان ب ين اوغا وآخړها غو 


من سن : وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وان نضر عن ی عبد الرهن السلمى قال : لما رلت 
ا أا ازمل قاموا حولا حى ورمت أقدامهم وسر قهم حى تزلت - فاقرءوا ماتيسرمنه - فاستراح الناس . وأخرج 
آبوداود فی ناه وابن صر وابن هز دویه والبینی ق سننه من ظربق عكرمة عن ابن‌عباس قال : ف المزمل قم 
الليل إلا قليلا نصفه نسخما الابة الى فیا عل آن ان تحصوه فتاب علیکم فاقرءوا ما تيمر من القرآن - وناشثة 
الليلى وله كان صلامم أول الليل » يقول: هذا أجدر أن تحصوا مافرض الله علیکم من قيام الليل » وذلك أن 
٠‏ الإنسان إذا نام م يدر مى يستيقظ › وقوله ( أقوم قيلا ) هوأجدر أن بفقه قراءة القرآن > وقوله ( إن لك ف.النهار 
سحا طویلا ) يقول فراغا طویلا . وآخرج المحام وصححه عنه فى قوله ( يا يما ازمل ) قال : زمات هذا الأمر قم 
به . وأخرج ابن المنذر عنه فى الاية أيضا قال : يزمل بالثیاب . وآخرج الفریای عن آي صالح عنه أیضا ( ورتل 
اافرآن ترتیلا )قال : ترا يتين ٹلاثا ثم تقطع لاہدر , وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن مید وابن منیع ف مسنده 
وابن المنذر وابن ى حاتم ومحمد بن نصر عنه أيضا ( ورتل القرآن تر تيلا ) قال : بينه تبيينا . وأحرج العمسكرى 
فىااواعظ عن على" بن أنى طالب مرفوعا وه . وأخحرج جد وعبد بن مید وابن جزیروابن نصر واا کي و حه 
عن عائشة « أن النی" صل اله غلیه وآ له وسل کان إذا أوحى إليه وهوعلى ناقته وضعت جرانما » فا تستطيع أن 
تتحرآك حی یری عنه » وتات ( ا سنل عليك قولا ثقیلا )» . وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید وابن 
جرير واين المنذر وابن نصر والبهى ف سننه عن ابن عباس فى قوله ( إن ناشئة الليل ) قال : قيام الليل بلسان 
الحبشة إذا قام الرجل قاأوا نشا . وأحرج البق عنه قال ( ناشئة الليل ) أوله . وأخرج ابن المنذر وابن نصر عنه 
أيضا قال : اليل كله ناشئة . وأخرج ابن آنی شیبة وابن ایی حاتم والحا کر وعححه عن ابن مسعود قال ( ناشئة 
اليل ) بالحبشة قيام الليل . وآخرج ابن أى شيبة فى المصنف وابن نصر والبهتى فى سننه عن أنس بن مالك قال 
ر ناشئة اليل ) مابين المغرب والعشاء . وأحرج عبد بن حيد وآبن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والح اكم 
ف‌الكنى عن ابن عباس فىقرله ( إن لك ف‌الهار سبحا طويلا) قال : السبح الفراغ الحاجة والنوم . وأخرج 
بویع وابن جرير وابن المنذر وألحاكم وصححه والبنى نف الدلائل عن عاثشة قالت : لما نزرلت ر وذرلى 
والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ) م يكن إلا يرا حى كانت وقعة بدر . وأخرج عبد بن حيد عن ابن 
مسعود ( إن لدینا آنکالا ) قال : قیودا . وأخرج عبد بن ید وعبد الله بن آحمد فی زوائد الزهد وابن جریر وابن 
المنذر والحاكم وعححه والبيى عن ابن عباس ( وطعاما ذا غصة ) قال : شجرة الزقوم . وأخرج الماك وكححه 
عله فقول ( کثیبا مهيلا ) قال : المهیل الذى إذا أحذت منه شيئا تبغلك آخحره . وأحرج ابن جرير وابن المنذز 
وابن آی حاتم عنه أیضا ( کثیبا مهيلا ) قال : الرمل السائل » وف قوأه ( أخذا وبيلا ) قال : شديدا . وآخرج 
الطبرانی وابن مردویه عنه ضا « أن رول الله صل الله عليه و٣‏ له وساي قرأ ( بجعل الو لدان شيبا ) قال : ذلك يوم 
القيامة » وذلك يوم يقول الله لدم : قم فابعث من ذريتك بعثا إلى الار ء قال : من کے ارب ؟ قال :من کل 
أل تسعمائة وتسعة وتسعين وينجو واحد » فاشتد ذلك على المسلمين » فقال حين أبصر ذلك فى وجوههم : 
إن بی آدم کر › وإن بأجوج ومأجوج من ولد آدم » نه لابموت رجل منم حى يرثه لصلبه ألتِ رجل » 
ففیپم ون أشباههم جنة اکي» . وأخرج ابن المنذر غن ابن مسعود نحوه بأخصر منه . وأخزج الفريانى وابن جرير 
وابن ى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله ( السماء منفطر به ) قال : #علثة بلسان ابيشة . وأخرج 
اہن آی حاتم عنه قال. :. مثةلة . مؤقرة . وأخرج اہن أف حاتم عله أيضا فى الآبة قال :.يعئ تشقق المباء . 
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من ثلثي اليل ونصفه وثلثه وطائِفة من آلذين معات وآلله بقدر اليل وآلنهار عم ن 
a‏ اھ کر ر وگن 2 9ر بر عر ر رمو ەد رززز 2 ەدە 
لن تحخصوه فاب عليكم قافر وا ما تسر يِن لرن عل أن یکون ینک مرضی 
رھ ر و 2 ر موه روز ج وا ول عص غاا ر 2 مل 
و آخرون پضربون ی الارض يبتغون من فضل آله واخرون يقتلون ى سبيل الو 
ق ر رلا بر وم 2١‏ ری ےا 2 ره ۶4 ر 2و ورو رت 
فاقرغوا مانيس ينه وأقيموا الصلوة واتوا آلركوة وأقرضوا الله فرصا حستًا وما 
رو ٥ا‏ راه هھ زرىن 2 ر ورول ارز رن۶ ےکن کے ٤‏ وگ رون02 لر اقل 
تقدموا لانفسک هن خير تجدوه عند الله هو خي 9 جرا واسخغقروا الله إن 
د ر چ ض عظم 
لله غفور ر جم )° 
الإشارة بقوله ( إن هذه ) إلى ماتقد م من الآيات › والتذ كر ة الموعظة > والإشارة إلى یع یات القرآن » 
لا إلى ما نى هذه السورة فقط ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) أى اتخذ بالطاعة الى آم أنواعها التوحيد إلى ر به 
طریقا تو صاه إلى ابمنة ( إن ربك بعلم أنك تقوم أدنى من ثلئى الليل) معني أدنى قل » استعير له الأدلى لأن 
المسافة بين السنين إذا دفت قل" ما بينهما ( ونصفه ) معطوف على أدنى ر وثلثه ) معطوف على نصفه » والمعنى .: أن 
الله یمام أن رسوله صلی اله علپه وآ له وسام يقوم أقل" من ثلنى اللهل ويقوم نصفه ويقوم ثلثه » وبالنصب قرا ابن . 
کشیر والکوفیون > وقراً اللخمهور « ونصفه وثلثه » باحر عطفا على ثلنى الليل › والمعى : أن الله يعلم آن رسوله 
صلی الله عليه وآ له وسلم يقوم قل“ من ثلنى الليل وأقل من نصفه وأقل" من ثلثه » واختار قراءة ابلحمهور بو عبيد 
وأبوحاتم لقوله علم آن لن حصوه - فكي يقو مون نصفه وثلثه وهم لايحصونه : وقال الفراء : القراءة الأولى 
أشبه بالصواب لأنه قال : أقل" من لى الليل » م فسر نفس القلة ( وطائفة من الذين معك ) معطوف على الف مير 
فی تقوم : أى وتقوم ذلك القدر معلك طائفة من أعحاك ( والته يقد ر اليل والنهار ) أي يعلم مقادير الليل والنبار . 
آی أنه يعم مقادیر اليل اهار فيعلم قدر الذى تقومونه من الليل (علم أن أن حصوه ) آن أن تطيقوأ على مقادير 
اليل والنهار على الحقيقة » وى أن ضمير شأن عذوف » وقيل المعنى : لن تطيقوا قيام الليل . قال القرطبى : 
والأوّل صح » فإن قيام الليل ما فرض كله قط . قال مقاتل وغيره : لما فزل « تم اللبل إلا قليلا. نصفه أو انقص 
منه قلیلا . أو زد عليه ۾ شق" ذلك علهم » وكان الرجل لايدرى مى نصف اليل من ثلثه فيقوم حى يصبح مافة 
أن بخطئ » فانضخت أقدأمهم وانتقعت ألوانهم فرحهم اله وخفف عنهم فقال (علم آن أن تحصوه ) أى عل أن 
ان تحصوہ لانکم إن زدتم ثقل علیکے واحتجم إل تکلف مالیس فرضا › ون نقصم شق ذلك علیکی ( فتاب 
علیکم ) آی فعاد علیکی بالعفو » ورخص لم ی ترك القیام . وقیل فتاب علیکم من فرض.القيام إذ عجز تم › 
وأصل التوبة الرجوع كا تقدم ؛ فالمعنى : رجع بكم من التثقيل إلى التخويف » ومن العسر إلى أليسر ( فاقرءوا 
ما تیسر من القرآن) آی فاقر وا فی الصلاۃ باللیل ماخ علیکی وتیسر لکم منه من خیر آن ترقبوا وقتا . قال الاسن : 
هو ما قرا ى صلاة المرب والعشاء . قال السدّى : ماقيس منه هو ماثة آية , قال اسن : أيضا من قرأ مائة ية ' 
- ا١‏ - فع القدير- ه٠‏ 
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فى ليلة نم بمخاجه القرآن . وقال كعب : من قرأ ف ليلة مائة آبة كتنب ممن القانتين » وقال سعيد : خسون آبة » وقیل 
نی ر فاقرعوا ماتیسر منه) فصلو ا مانیسر اکم من صلاۃ الليل › والصلاة تسمى قآ نا كقوله ‏ وقرآن الفجر - . 
قيل إن هذه الآبةنسخت قيام الليل ونصفه » والنقصان من النصف » والزيادة عليه » فيحتمل أن.يكون ماتضمنته 
هذه الآية فرصا ثابتا » وحتمل أن بكون منسوخا لقواه - ومن اليل فتَجد به نافلة الك عسى أن يبعثاث ربك مقاما 
محمودا - . قال الشافعى : ألواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعايين » فوجدنا سنة رسول الله صلى الت 
عليه وآ له وسم تذل على أن.لا وأجب من الصلاة إلا الحمس .وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ قى حقه 
صل الته عليه:وآ له وسلم وف احق أمته . وقيل نسخ التقدير إمقدار › وبقى أصل الوجوب . وقيل إنه نسخ ى حق 
الأمة » وبى فرضا ف حقه صلى الله عليه وآ له وسل » والأولى القول بذءخ قيام الليل على العموم فى حقه صلى 
الله عليه وآ له وسم و حق آمتة » ولیس ف قوله ( فاقرءوا ماتیسر منه ) مایدل على بقاء شی ء من الو جوب لأنه 
إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت فى صلاة ا مغرب والعشاء وما يتبعهما من النؤافل المي كدة › وإن 
كان المراد به الصلاة من الليل فقد وجدت صلاة اليل بصلاة المغرب والعشاء ومايتبعهما من النطوّع . وأيضا 
الأحاديث الصضحيحة المصرحةبقول اث لرسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم هل على غيرها ء يعنى الصلوات 
الحم ؟ فقال لا : إلا أن تطوع تدل على عدم وجوب غيرها > فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على 
الأمة کا ارتفع اوجوب ذلك على الن ى صلى الله عليه و له وسام بقوله - ومن الليل فنجد به نافلة لك - قال 
الواحدى : قال المفسرون ق قو له فاقرءوا ماتیسر نه - کان هذا فی صدر الإسلام » ثم ن.ءخ بالصلوات اللحمس 
عن المومنين › وثبت على الن ی صل الله عليه وآ له وسلم بحاصة » وذاك قوله ‏ وأقيمواالصلاة - . ثم ذ كر سبحانه 
عذرهم فقال ( عام آن سیکو ن منکم مرضی ) فلا یطیقون قیام اللیل ( وآحرون یضر بون ی‌الأرض بېتغون ن 
فضل الله ) أى يءافروت فيا للتجارة والأًرباح يطلبون من رزق الله ماحتاجون ليه ى معاشہم فلا يطيقون قيام 
اللیل ( وآخحرون یقاتلون فی سبیل الله ) یعنی الجاهدین فلا يطيقون قيام اللیل . ذ کر سبحانه مانا ثلاثة آسباب 
مقنضية للترنحيص .. ورفع وجوب قيام الليل » فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه الأعذار الى تنوب بعضمم . ثم 
ذ کر مايفعلو نه بعد هذا الرحص ففال ( فاقر ءوا ماتیسر منه ) وقد سبق تفیره قر یبا » والتکر یر فا کید ( وآقیموا 
الصلاة ) بعنى المفروضة ؛ وهى الحمس لوقنها ( وآ توا الزكاة ) يعنى الواجبة فىالأموال . وقال الحارث العكلى: 
هي صدقة الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك » وقيل صدقة التطوّع › وقيل كل أفعال اللير ( وأقرضوا. 
الله قرضا حسنا ) أی آنفقوا ی سبیل اللحیر من أموالكم إنفاقا حسنا » وقد مضی تفسیره فى سورة الحدید . قال زك 
ابن سم : القرض الدسن النفقة على الأهل» وقيل النفقة فى ابحهاد_» وقيل هو إخراج الزكاة الفترضة على 
وجه حبىن » فیکون تفسیرا لقو له روآ توا إلزكاة ) والأوّل أولى لقوله روما تقد موا لا نفسكم من حير نجدوه عند الله) 
فن ظاہرہ الښموم : ی ای خیر کان ما ذ کر ومام یذ کر ( جو خرا وأعظم أجرإ) مما تور ونه إلى عند اموت أو 
تو صون به لیخرج بعد مو تک » وانتصاب خیرا على آنه ثانی مفعولی تجدؤه » وضمیر هو ضمیر .فصل » وبالنصب. 
قرا ابحمهور › وقرأً أبوالسهاك وابن اا ميفع بالرفع على ن يکون هو مبتدأ وير حبنه » وابلحملة فى محل نصب 
علں آنہا ٹانی مفعولی تجدوہ . قال اہو زيد : وى لغة م يرفعون مابعد ضمير الفصل » وأنشد سيبويه :. 
تجن إن ليل وأنت. تركتبا وكنت عليها بالملاء أنت أقدر 
وقرأ ابممهور أيضا ٠.‏ وأعظم » بالنصب عطفا على خيرا : قرأ أبو السماك وابن السميفع بالرفع » كا قرأ برقع 


ل 

ا و ف و فرة لذنوبكم فإنكم لانخلون من ذنوب 
تقبرفو نها ( إن التهغفور رحم ) أى كثير المغفرة لمن استكقق » كثير الرحة لمن استرحه .. 

وقد آخرج ابن أ حاتم وابن ن مردویه والطیزآنی عن ابن عباس عن النبی ضلی الله عایه وآ له وسلم ( فاقرء‌وا 
ماتيسر منه ) قال : ماثة آية . وأخرج الطرقطى والبيى ف‌سننه وحسناه عن قیس بن أی‌ حازم قال ٠:‏ صلیت 
خاف ابن عباس » قرأ ف أوّل ركعة-بأللحمد لته رب العالين » وأوّل آية من البقرة ثم ركع » فلما انصرفنا أقبل علپنا 
فقا إن اه یقول ( فاقر وا ماسر منه ) » قال ابن کثیر O‏ 
ورج أحد والبیپی فى سنتهغن أبىسعيد قال : « أمرنا رول الله صلى الله عليه وآ له أوسا أن نقرأً بفانجة الكتاب 
وما تیسر» وقد تداق ايجث الأول من هذه لسورة اوی أن للت ال كورة ن هي نة وجري 
قيام الليل »فلار تجح إليه.. 


تفسيرسو رة المدثر 


وأخرج اين الضريس والنحأس وابن مردويه واليينى عن ابن عباس قال : نزلت سورة الماثر بمكة.وأخرج 
ابن مردویه عن این الز بير مثله» بوسيأنی أن أوّل هذه السو رة أوّل مانزل من القرآن . 
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يابها المدر 0٠ء"‏ اوینج تلز رازج شیر د ( 
2 3 م 
ولا تمن تَسْسَكَيْرُ )١‏ ولربك فاصير («) لذا تق ر فی آلتاقور )۸( فذلك ومذ يوم 
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عير () على آلکفِرین َر سیر (۰۰) دَرنی ومن حَلَقَت ودا ٠‏ وَجَعَلْت ا َه ا 
EO E‏ 
ا غه و روء کو رر ہے کے TT‏ 
کان لاما عییدا () سارهقه صعودا (۷) إنه فكر وقدر )٠١(‏ فقَيِلٌ كيف قدرً )٠١(‏ 
ر جه ر lle r‏ مە ر 
نم فيل کی قدر ا )قال 


إن هذا إلا حر پور ٠١‏ إن هدا إل قول N‏ أذْربك 
ماسر )لا تلقی ولا تذرد٠‏ لواحَة لسر ٠١‏ عَلَجْهايِسْعَةَ عَسرَ ٠۵‏ . 
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قال الواحدی : قال المفسزون : ها بدئ رسول الله صلی الله علپه و٣‏ له وسلم بالوحی تاه جر یل » فرآه 
رسول الته صلی الته عليه وآ له وسام على سرير بين السياء والأرض كالنور المتلأل* ؛ ففزع ووقع مغشيا عليه › 
فلما أفاق دحل على خديجة و دعا اء فصبه عليه » وقال : دثرونى دثرونى » فدثر وه بقطيفة » فقال (يا أيها المدثر 
قم فأنذر ) ومعنی یا أيہا المدثر : یا آہہا الذی قد تدثر بثیابه : أى تغشى بها » وأصله المتدثر › فأدغءت التاء فى 
الدال لتجانسمما . وقد قرا ابح مهو ر بالإذغام » وقرا أ المتدثر على الأصل › والدثار : هو ما يلبس فوق الشعار 
والشعار : هو الذق يلى الحءد › وقال عكرمة : المعنى يا أيا المدثر بالنبوة وأئقاهما . قال ابن العرلى : وهذا مجاز 
بعید لانه م یکن ابا إذ ذاك ( قم فأنذر ) أى انض فخرّف أهل مكة وحأرهم القذاب إن م EAR‏ قم من 
مضجعك › أو قم قيام ءزم وتصمم > وقيل الإنذار هنا هو إعلامهم بنبوّته » وقیل لاهم بالتوحید . وقال 
الفراء : المعنى ق فصل" وأمر بالصلاة ( وربك فكبر ) أى واختص سيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير › 
وهو وصفه سبحانه بالکیر ياء والعظمة › أنه أکبر من أن یکون له شریك کا پعتقده الكفار › وأعظ من أن 
يكون له صاحبة » أو ولد . قال ابن العرلى : المراد به تكبير النةديس والتتزيه بخلع الأضداد والأنداد والأصنام 
ولا ینخذ ولا غیره ولا یعبد سواه »› ولا یری لغیره فعلا إلا له ولا نعمة إلا منه . قال الزجاج : إن الفاء ی فکبر 
دخلت على معنی اب زاء کیا دحلت ی فانذر. وقال ابن جنی : هو كقولك زیدا فاضرب : آی زیدا اضرب › 
فالفاء زائدة ( وثياباك فطهر ) المراد بها الثياب الملبوسة على ماهو المعنى اللخوى » أمره الله سبحانه بتطهير ثيابه 
وحفظها عن النجاسات»› وإزالة ماوقع فيا مها » وقيل الراد بالثياب العمل » وقيل القلب » وقيل النفس »› وقيل 
الجسم » وقيل الأهل > وقيل الدين » وقيل الأحلاق . قال مجاهد وابن زيد وأبو رزين : ی عملك فأصلح . 
وقال قتادة : نفسك فطهر من الذنب › وااثياب عبارة عن الافس . وقال سعيد بن جبير : قلباك فطهر › ومن 
هذا قول امرى“القيس  :‏ » فسلى ثيانى من ثيابك تنل ٠‏ وقال عكرمة : العنى البسما على غير غدر وغير 
فجرة . وقال : أما “معت قول الشاعر : 
وإنى بحمد الله لاثوب فاجر ‏ لبست ولا من غدرة أنقنع 
والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقى » ومن إطلاق الثياب على النفس قول عننرة : 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ‏ ليس الكريم على القنا بمحرم 
وقول الآحر : .» ثياب بى عوف طهارى نقية » وقال الحسن والقرظى : إن المعنى وأحلاقلك فطهر 
لأن خلت الإنسبان مشةمل على أحواله اشتال ثيابه على نفسه » ومنه قول الشاعر : ' 
وبحی لالام بسوء خلق وبحي طاهر الأثواب حر ٠‏ 
وقال الزجاج : المعى وثيابك فقصر » لأن تقصير الثوب أبعد.من النجاضات إذا انج على الأرض » وبه قال 
طاوس » والأوّل أولى لأنه العنى الحقينى . وليس فى استعمال الثياب مجاز عن غيرها لعلإقة مع قرينة ٠‏ يدل على 
أنه المراد عند الإطلاق » وليس فى مثل هذا الأصل : أعنى الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف › وفى 
الآية دليل على وجوب طهارة الثياب فى الصلاة ( والرجز فاهجر ) الزجز معناه نى اللغة العذاب » وفيه لغان كسر 
الراء وضمها » و “مى الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنها سبب الرجز . قرأ ابلحمهور « الرجز » بكسر الراء . وقرأ 
الحنن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن حبصن بضمها . قال مجاهد وعكرمة : الرجز الأوثان. كا فى.قوله 
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د فاجتنبو الرجس من الأوثان ‏ وبه قال ابن زيد . وقال إبراهم النخمى : الرجز المأم > والمجر الرك . وقال 
قتادة :الرجز إساف و نائلة » وهما صان كانا عند البيت . وقال أبو العالية والربيع وااكساى : الرجز بالضمالوثن 
ويالكسر العذاب . وقال السدى : الرجز بغح الراء ااوعيد ؛ والأول أولى ( ولا تمان تستكثر) قرأ الحمهور 
«١‏ لا تمنن » بفك الإدغام » وقرأً ا لحسن وأبواليان والأشهب العقيلى بالإدغام » وقرأ الحمهور « تستكثر » بالرفم 
على أنه حال :.أى ولا تمان حال كونك مستكرا » وقيل على حذف أن » والأصل ولا نن أن تستكثر › فلما 
حذفت رفع . قال الكسائى : فإذا حذف أن رفع. الفعل . وقرأمحبى بن وثاب والأعمش « تستكر » باللصب على 
تقدير أن ويقاء عملها › ويوٴيد هذه القراءة قراءة ابن مسعو د « ولا تمن أن تستكثر » بزيادة أن . وقرأً الحسن آيضا 
وابن أنى عبلة « تستکر » بابلحز م علی آنه بدل من تمان کا فی قوله ۔ اتی أثاما يضاعف له _ » وقول ااشاعر : 
می تأتنا تلم بنا فی دیارنا ‏ تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 
أو ابزم لإجراء الوصل مجری الؤقف : کا فى قول امرى” القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من .الله ولا واغل 

بتسكين أشرب . وقد اعترض على هذه القراءة » لأن قوله تستکثر لایصح آن یکون بدلا من تمن › لأن 
.حن غیر الاستکثار › ولا یصح آن بکون جوابا للنہی : 
واختلف السلف فى معنى الآبة » فقيل المعنى : لاتمنن على ربك با تتحمله من أعباء الِوٴة کالذی بستکثر 
مايتحمله بسبب الغيز » وقيل لاتعط عطية تلتمس فيا أفضل منا .اله عكرهة وتمادة . قال الضحاك : هذا حرمه 
الله على رسوله » لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق ٤‏ وأباحه لأمته . وقال مجاهد : لاتضہف أن تسنتکثر 
من اللير » من قولك حبل متين : إذا كان ضعيفا . وقال الربيع بن أنس:: لاتعظم عملا فی‌عیناك أن تستکثر ٥ن‏ 
الحير . وقال ابن كيسان : لاتستكر عملا فتراه من نفسك » إنما عملك منة من الته عليلك إذ جعل لك سبيلا إلى 
عبادته . أوقيل لاتمنن بالنبوّة والقرآن على الناس فتأحذ منهم أجرا تستكثره . وقال محمد بن كعب : لاتعط مالك ٠‏ 
مصانعة . وقال زيد بن أشلم : إذا أعطيت عطية فأعطها ار بك ( وأربك فاصبر ) أى اؤجه ربك فاصبر على طاعته 
وفزائضه › والمعنى : لأجل ربك وثوابه . وقال مقاتل ومجاهد : اصبر على الأذى وااتكذيب . وقال ابن زيد : 
حملت أمرا عظا فحار بثك العرب والعجم فاصبر عليه لله . وقيل اصبر تحت موارد القضباء لله > وقيل فاصير على 
البلوى » وقيل على الأوامز والنواهى ( فإذا نقر فى ‌الناقور ) الناقور فاعول من النقر كأنه من شأنه أن باقر فيه 

التصويت » والنقر فى كلام العرب الصوت » ومنه قول امرى“القيس : ٠‏ أحفضه بالنقر لماعلوته » 
ويقولون نقر باسم الرجل إذا دعاه » والراد هنا النفخ فىالصور » والراد النفخة الثاني » وةيل الأولى » وقد تقد م 
الكلام هذا ی سوزة الأنعام وسورة النحل والفاء للسإبية » کأنه قیل : أاصبر على أذامم »> فبین يدم :وم 
هال ياقون فيه عاقبة أمرهم » والعامل فى إذا ما دل عليه قوله ( فذللك يزمثذ يوم عسير على الكافرين ) فإن معناه 
عسر الأمر عليهم » وقيل العامل فيه مادل عليه « فذلك » لأنة إشارة إلى النقر > ويومثذ بدل من إذا » أو مبتدأً 
وخبره يوم عسير .» واب محملة خبر فذلك › وقيل هو ظرف للخبر » لأن التقدير وقوع روم عسي ٠.‏ وقوله ( غير 
,سیر ) تاکیہ لعسره علیهم لن کونه غیر یسیر » قد .فهم من وله یوم عسیر ( ذرنی وهن خلقت وحیدا) ی 
دی » وهی.کلمة ہدید ووعید.» زالمعی : دغعی والذی خلقته حال کونه وحیدا فی بطن. أمه لامال له ولا 
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ولد > هذاعلن أن وحيذا منتضب على الخال من اأوصول أو من الضمير. العائد إليه المحذوف » ويجوز أن بكون 
حالا من الیاء فی ذرنی : آی دعنی وحدی مع › فلن أکفیہ فىالانتقام منه › والأول أول. . قال المفسنرون ٠:‏ 
وهو الوليد بن المغيرة . قال مقاتل : يقؤل حل بینی وبینه فأنا آتفرد بهلکته > ورا حص بالذ کر ازید کفره وعظم 
جحوده e:‏ اد بالوحید الذی لایعرف أبوه » وکان يقال فاو ليد بن المغبرة اله دعي ( وجعلت 
له مالا مدنودا ) أى كثيرا .» أو يمد بالزيادة والفاء شيئا بعد شى ء . قا الزجاج : : مالا غوره منقطع غنه. » وقد کان 
الوليد بن المغيرة مشهورا بكثرة المال على اختلاف أنواعه » قيل كان.حصل له من غلة أمواله آلف ألف.دينا > 
وقيل أربمة "لاف دينار › ويل لف دينار ( وبنين شہودا) آي وجعلت له بتين حضور' عكة معه لايسافرون 
ولا بحتاجون إلى التفرق نى طاب الرزق لكرة مال أبيهم . قال الضحاك : كانواسيعة بو دوا بعكة » وخخسة وادوا 
بالطائف . وقال سعد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا . وقال مقاتل : کانواسبعة لهم رجال » أسلم ہم 
ثلائة ثة حالد وهشام والوليد بن الو ليد » فا زال الوليد بعد نزول هذه الآية ف ققصان من ماأه وولده حى هلاث , 
وقیل معنی شہودا آنه إذا ذ کر ذکروا معه › وقیل کانوا یشهدون معه ماکان یشہده ویقومون مما کان پباشره 
( ومهدت له هيدا ) أى بسطت له فى العيش وطول العمر والرياسة فع قريش » والعهيد عند العرب التوطلة › 
ومنه مهد الصی : وقال مجاهد.: إنه المال بعضه فوق بعضں کا مهد ااقراش ( ثم يطمع أن أزید ) ى يطمع بعد 
هذا كله فى‌الزيادة اكثرة حرصه وشدة طمعه مع كفرانه' انعم و شرا که باقله . قال الحسين : م بطمع أن أدخلهابلحنةء 
وكان يقول : إن كان محمد صادقا فا حلقت ابلحنة إلالى .م ردعه الله سبیحانه وزجره فقال ( کلا ) یلست آزیده, 
م علل ذلك بقولہ ( نہ کان لآیاتنا عنیدا ) ای معاندا ھا کافرا یما آز لناه منہا على‌درسو لنا » بقال عند بعند بالکمر 
ذا غالف احق ورو وجو يتفه فهو عيذ وجاند ‏ والماند الل جوز جن الطرين يدلج ا ر 
قول العارٹی : 
إذا رکبت فاجعلانی وسطا لى كبير لا أظيتق العندا 

قال أبو صالح : عنيده معناه مباعدا . وقال قتادة : جاحدا . وقال مقاتل : معرضا ( سأرهقه صعودا ) أى 
سأكلفه مشقة من العذداب وهو مث لما يلقاه من العذاب الصعي‌الدى لابطاق »› وقيل انى : إنه يكلف أن يصعد . 
جبلا من نار » والإرهاق ى كلام المرب : أن مل الإنسان الشى ء الثقيل ٠‏ وجلة ( إنه فك وقدّر) تعليل ا 
تقدم من الوعيد : ی إنه فکر فی‌شأن النی صلی الله عليه وآ له وسلم » وما نز ل عليه من القرآن وقدر فی نفسه : 
ی هیا الکلام نى نفسه › والعرب تقول : هيأت الشى ء إذا قدرته > وقدرت الشى ء إذا هيأته › وذلك أنه اا 
مع القرآن م یزل بفکر 'ماذا یقول فيه وقد ر ف نفسه مایقول »فذمه الله وقال ( فقتل کیف قدار) أی لن وعذب 
کیف قدر : أی على ای حال قدر ١ا‏ قدر من الكلام كا يقال ی الکلام E‏ : ی على ای 
حال كانت منه » وقیل المع : قهر وغلب كيف قدر » ومنه قول الثاعر 

وما ذرفت عيناك إلا لتر فى . ا 

وقال الزهرى : عذب » وهو من باب الدعاء عليه ؛ والتكرير فى قواه ( م قتل كيف قدار ) للمبالغة 
. والتا کید ( م نظر ) أی بای شی ء یدفع القرآن ویقدح فی › أو فکر یالقرآن وتدبر ماھو ( ثم عبس ) أی قطب 
اوجهه لبا لم جد مطعنا پطعن به ‌القرآن » والعبس مصدر عېس عففا بعس جبسا وعو سا إذا قطب .» وقيل عبس . 
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فی وجوه المومئین » وقیل غڊس ى وجه لني صلل الله عليه وآ له وسام (وہسر ) ی کلح وجهه وتغیر > زمنه 
قول الشاعر : 
صبحنا نميا غداة الفا بشباء فلموسة باسره 
وقول الآحر  :‏ وقد زابی مها صدود رأيته ٠‏ وإعراضا عن جاج وبسورها. 
ؤقيل إن ظهو ر العبوس فى الوجه بكون بعد الحاورة » وظهور البسور فى الوجه قبلها » والعرب تقول : 
وجه اسر إذا تغيز. واسو د . وقال الراغب : البسر استعجال الشرٌ قبل أواله نحو بسر الرجل حاجته : أى طلبما 
نی غر آوانما . قال : ومنه قوله - عبس وبسر - أى أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته » وأهل الين يقولون : 
بسر اركب وأبسر : أى وقف لايتقد م ولا یتاخر » وقد اسنا : أی صرنا إلى البسور ( ثم أدبر واستکبر ) ی 
أعرض عن الق" » وذهب إلى هله » وتعظم عن أن ومن ( فقال إن هذا إلا حر بوثر ) أى يأثره عن غره 
ويرويه عنه.. والشحر : إظهار الباطل نى صورة الحق ٠‏ » أو اللحديعة ع٠ا‏ تقدم انه ف سورة البقرة » يقال 
أثرت ا لحديث بأثره إذا ذ كرته عن غير ك » ومنه قول الأعشى : 
إن الذى فيه جاربا بين للسامعم والأثر 
( إن هذا إلا قول البشر ) يعنى أنه كلام الإنس » وليس' بكلام الله ¿٤‏ وهو تأكيد لما قبله › وسيأتی أن 
'الوليد بن المغيرة إنغما قال هذا القول إرضاء لقو مه بعد اعترافه أن له حلاوة» وأن عليه ظلاوة إلى آخر. كلامه . ولا 
قال هذا القول الذى حكاه الله عنه قال الله ع وجل" ( سأصليه سقر ) أى سأدخله النار » وسقر من أسماء النار > 
ومن درکات جهام › وقیل إن هذه ابمحملة بدل من قوله ( سأرهقه صعودا ) ثم بالغ سبحانه فى وصف الثار وشدة 
أمرها فقالء( وما أدراك ما سقر ) أى وما أعلمك أى شى ء هى › والعرب تقول : وما أدراك ماكذا : إذا أرادوا 
۰ البالغة فىأمره وتعظم شأنه ونهويل حطبه » وها الأولى مبتدأً » وجملة ما سقر خبر البقدز . م فشر سحالها فقال 
.(لاتبى ولا تذر ) واب لجملة مستأنفة لبيان حال سقر. » والكشف عن وصفها » وقيل هى فى محل نصب على الخال > 
بوالمامل فيها معى التعظم » لأن قوله ( وما أدراك ما سقر ) يدل على التمظم › فکأنه قال : استعظموا سقر ف‌هذه 
الحالى » والأول أولى » ومفعول الفعلين محذوف . قال السدتى : لاتبق لے لحما ولا تذر طم عظما . وقال عطاء : 
لاتب من فيما.حيا ولا تذره ميتا » وقيل هما لفظان بمعنى واحد» كررا للتأكيد كقولك : صد عى » وأعرض 
عى ( لواحة البشر ) قرأ ابلحمهور « لواحة » بالرفع على أنه خبر مبتدل محذوف » وقيل على أنه نعت لسقر › والأوّل 
أولى . وقرأ الحسن وعطية العو ونصر بن عاصم وعيسى بن مر وابن ى عبلة' وزيك بن على" بالنصب على الحال 
أو الاختصاص اويل » يقال : لاح يلوح : أى ظهر » والمعى : نها تظهر البشر . قال الحسن : تلوح فم جهمم 
حی روما عیانا کقوله ۔ وبرزت اب مححم لمن یری - وقیل معى ( لوّاحة للبشر ) أى مغيرة فم ومسودة . قال 
مجاهد : والعرب تقول : لاحه اللحر والبرد والسقم والحزن : إذا غيره » وهذا أرجح من الأول » وإليه ذهب 
هور المفسرين » ومنه قول الشاعر : ۰ ۰ 
وتعجب هند أن رأتنى شاحبا تقول لشىء لوحته السام 
أى غيرته » ومنه قول روبة بن العجاج ٠:‏ ۰ 
لوح مله بعد بدن وشبق ٠‏ الوك الضامز بطوى البق ' 
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وقال الأأحفش : العى آنا معطشة للبار › وأنشد ؛ 
۰ سقتنى على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرمام الغواديا 

والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرة كا قاله الأكثر > أو المراد به أهل النار من الإنس كا قال الأخفش. 
(عليما تسعة عشر ) قال المفسعرون : : بقول على النار تسعة عشر من اللاثكة هم خزتما » وقيل تسعة عشر ضنفا من 
أضناف اللائكة » وقيل تسعة عشر صفا من صفوفهم › وقيل تسعة عشر نقيبا مع كل نقيب جاة من الملاثكة › 
الأول أولى . قال اللعلى : ولا رمکر هذا » فإذا کان مللك واحد يقبض أرواح حیع الحلائتق کان أحرى أن 
أن بكو نوا تسعة عشر على عذاب:بعض الحلق . قرأ ابأمهور « تسعة عشر » بفتح الشين من عشر : وقراً أب جعفر 
ابن القعقاع وطلحة بن سلیان بإسكانبا . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغير هما عن جار بن عبدالته أن أبا سلمة ن عبد الرهن قال : إن أول ما ثزل من 
القرآن ر یا آیہا المدٹر ) فقال لہ بجی ہن ایی کٹیر : بقو لون إن اول مانزل ۔ اقرا بأسم ربلث آلذی خلق ۔.فقال 
أبوسلمة : سألت جابربن عبد الله عن ذلك » قلت له مثل ماقلت › فقال جأبر : لا أحد ثنلث إلا ماحد ثنا رسول 
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شیٹا + ونظرت عن شمالی فلم ار شیئا.) و نظردتہ خلی فلم ار شيا '» فرفعت رأسى فإذا الملا الذى جاعلى بعراء 
الس عل کرسی بین اامہاء والأرض › فحثیت مئه زعبا › فرجعت فقلت دٹرونی فدثرونی › فتزلت ( یا آیہا . 
المدثر قم فانذر ) إلى قوله" ( وال رجز فاهجر )» وسبأتق فى سورة اقرا مايدل على أنما أول سورة أنزات » وابحمع 
مکن . وأخرج الاکم وصضحه عن ابن عباس ( یا أيما الدثر ) فقال : دثر هذا الأمر » فقم به . وأحرج ابن جرير. 
وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردويه عنه '(يا أيما المعثر ) قال : النام ( وثيابك فطهر ) قال : لاتكن ثيابلك 
اى E‏ : الأصنام (ولا تمنن تستكثر ) قال : لاتعط تلتمس بها أفضل 
ما . ورج الفریای وعبد بن ميد وابن جریر وابن ن المنذر وابن أنى حاتم وا لحا كي وععحه عنه أيضا ( وثيابك 
افطهر ) قال :من الام . قال : وهی فی کلام العرب ئی" الثياب . وأخرج ج ابن مردویه عنه أيضا ( وثيابلك فطهر ) 
قال : من الغدر » لأتكن غد ارا . ا ن المنذر وابن أ حاتم 
وار بن الأنباری وابن مردويه عن عكرمة عنه أيضا أنه سثل عن قوله ( وثيابك فطهر ) قال : لاتلسما على غدرة › 
ثم قال : ألا تسمعون قول غیلان بن سلمة : 

ونی محمد الله لاثوب فاجر E‏ أتقنع 

وأخرج الطبرانی والبیہنی فی سننه عنه أیضا ( ولا تمن تت شر ) قال : لاتعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيك 
اکر منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مر دویه عنه أیضا ( فإذا نقر فی‌الناقور ) قال : الصور (يوم عسبر) 
قال : شدید . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ( ذرنى ومن خلةت وحيدا ) قال الو ليد بن المغيرة . وأحرج الحاكي 
و عصحه والبیی نى الدلائل عنة أيضا : أن الو لید بن المغیرة جاء إلى الن ی صلى اته عليه و٣‏ له وسايم فقرأ عليه القرآن » 
فکأله رق له » فبلغ ذلك آہا جهل » فأتاه فقال : : ياعم" إن قومك يرێندون أن جوا ىك مالا ليلوكە › قنك 
أنبت محمدا لتعرض لما قبله » قال : قدرعلمت قريش أنى من أكثرها مالا » قال : فل فيه قولا يبلغ قومك أنلك 
منکر له » ونك کاره له ٥‏ قال توماذا أقول ؟ فوالله مافیکم رجل أعلم بالشعر منى لا برجزه ولابقصیده 
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ولابأسعار ابن *» والله ‏ مايشبههذا الذى يقول شيغا من هذا » ووالله إن لقوله الدىيقول لاوة »> وإن عليه لطلاوة 
وإنه لمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلى » وإنه ليحطم ماتحته ؛ قال : والله لايرضی قومك حى | 
تقول فيه » قال : فدعنی حى أفکر › فلما فکر قال : هذا حر پوٹر › یأثره عن غیره › فنزلت ( ذرنی ومن 
خلقت وحيدا ) . وقد أخرج هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا » وكذا أحرجه ابن جربر وابن إحاق وابن 
المنذر وغير واد وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم وابن مردويه عن عمر بن اللحطاب أنه سل عن قوله ( وجعلت 
له مالا مدودا) قال : غلة.شهر بشهر . وأحرج ابن المنذ عن ابن عباس ( وجعلت له مالا ممدودا) قال : ألن 
دينار .. وأحرج هناد عن ای سمید اللعدزی فی قوله ( سأرهقه صعودا ) قال : هو جبل فی‌النار بکلفون أن 
يصعدوا فيه » فکلما وضعوا أیدیہم عليه ذاہت › فإذا رفعو ها عادت كا كانت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس ر عنيدا ) قال :.جحودا . وأخرج أحد والرمذى وان جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وابن 
حیان واا کم وعصحه وابن مردویه والبیی عن ی سعید عن انی صلی الته عليه وآ له وسا قال : « الصعود جبل 
فی الناریصعد فيه الکافر سبعین خریفا › ٹم یہوی وهو كذلك فيه آبدا » . قال الرمذی بعد إخراجه : غریب لانعرفه 
إلا من حديث ابن هيعة عن دراج . قال اين كثير : وفبه غرابة ونكارةانثهى » وقد أخر جه جحماعة من قول أن سعيد . 
وأخرج ابن نى حاتم عن ابن عباس قال ( صعو دا ) عة فى جهنم يسحب علبها الكافر على وجهه . وأخرج ابن 
ا منذر عنه قال : جبل فى النار . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا نى قوله ( لاتب ولا تذر) قال : لاتبی منہم شیا › 
وإذا بدآلوا خلقا آخر م تأر أن تعاودهم سبيل العذاب الأول . وأحرج عبد بن حيد عنه أيضا ( لواحة البشر ) 
قال : تلوح ابحلد فتحرقه وتغير لونه › فيصير أسود من اليل . وأخرج ابن المنذر وابن أى-حاتم عنه أيضا ( لواحة) 
قال : محرقة . وأخرج ابن ى حاتم وابن مردويه.والبیی فى البعث عن البراء : أن رهطا .من الهو د سألوا بعض 
أعصاب النې" صلی الته عليه وآ له وساي عن خزنة جهنم» فقال : الله ورسوله آعلم» فجاء جبريل » فأخبر النى صلى 


لته عایه وآ له وسم » فز لت عليه ساعتئذ ( علیما تعة عشر ) . 
ص ےل 3 أ رم NEN‏ رر رر کروم اک لە 2 
وما جَعَّلتا أصح ب آلنار إلا ملثِكة وما جعلتا عدتهم إلا فتنة للندين كفروا 


ا ے2 کے ا ےم ےھ ر سے ا ر مما ے 2 
لِيَسَبْقِنَ لين أوتوا الكب ويزداد لين منوا إيمنًا ولا يراب ألَذِينَ أوتوا 
ےر ا ا ر 2 وو ف مص E‏ 2 ا ر 
لودب والمومنون وليقول الذِين ف قلوبهم مرض وألكقرون مَاذا اراد الله بهذا ملا 


1 ميم کول ےو 2 مھ ر 302 وو ے را ے کل وے ہے ر 
کذلك پضل آله من یشاء ودی من يشا وما يلم جنود ربك إلا هو وما هی إلا 
پر ر ا یک د و OE, > EON‏ 9ر 
وکر لِلبشر )١(‏ کلا والقَمَرٍ ٠١‏ وليل إذ أذبر ٠‏ والصبح _إدا أسَقَرَ ٠١‏ إنها 
ا ۶ e 2 e‏ ررر E‏ ۰ 

وخی الکبر (٠)نذیرا‏ لِلبشر ٣١‏ )لمن شاء منم أن يَمَدم أو يخر )٣(‏ : 

ˆ لماانزل قوله سبخانه عليبا تدحة عشر ) قال أب جهل : آما لحمد من الأعوان إلا تسعة عشر بخوفكم محمد 
بتسعة غشر ونم الدم > أفيعنجز كل مائة رجل منکم آن يبوا بواحد هنهم ثم بخرجون من الثار ؟ فقال 
آبو الأشد » وهی رجل من بى خخ : يامعشر قرّيش إذا "كان يوم القيامة » فأنا أمشى بین آیدیکم قأدفع عشرة . 

E 2 


س ۱ ص 


بعنكبى الأعن وتعة بخنكيى الأيسرؤأبضى ندخل ابحنة > فأنزل الله( وما جغإنا أعضاب الثار إلا ملاثكة ) يغى 
ماجعلنا المدبرين لأمر الثار القائمين بعذاب من فيا إلا ملائكة ».فن يطيق ال ملاثكة ومن يغابتم'» فكيف تتعاطون 
أيما الكفار بغالبتيم . وقيل جعلهم ملاثكة لأنهم حلاف جنس اللوقين من ابلحن والإنش › فلا بأخذه ما يأح 
الجالس من اارقة والرأفة» وقيل لانم أقوم خط الله محقة والغضب له › وأشده بسا وأقواهم طا ( ونما جعلنا 
عدآمبم إلا فتنة ) أى ضلالة ( لين ) استقلوا عددهم ومحنة هم > والمعنى : ماجعلنا عدده هذا الغدد الم كور فى 
القرآن إلا ضلالة ومحنة هم » حى قالوا ماقالوا ليتضاعف عذابهم ويكثز غضب الله عليهم . وقيل معنى إلا فتنة إلا 
عذابا کیا ی قو له - يوم هم على النار يقتنون-أى يعذبون » واللام فى قوله ( ليستيقن الذين وتوا الكتاب ) متعلق 
بجعلنا » والراد بأهل الكتاب اليهو د والنصارى لموافقة مانزل من القرآن بأن عد َة خزنة جهنم تنمة عشر لما عندهم . 
قاله قتادة والضحاك وتجاهد وغيرهم > وا مى أن الله جعل عدة الحزنة هذه العدة ليحصل اليقین للميود . 
1 والنصاری بنبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسل لموافقة ما فى القرآن لما ئی کتبہم ( ویزدادالذین آمنوا إعانا ) وقيل 
المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب كمد الله بن سلام. ».وقي أراد الذين آمنوا الموأمنين من أمة محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم » والمعی : لیزدادوا بقينا إلى بيهم ما رأوا من موافقة أهل الكتاب فم > وجملة ( ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمومنون) مقررة لماتقدم من الاستيقان واز دياد الإبعان » والمعنى نى الارتياب عنم نى الد ين › 
أو ئی أن عة خزنة جهام تمعة عشر » ولا ارتياب ى الجقيقة من المومنين » ولكنه من .باب التعريض لغير هم من 
فى قلبه شلث ( وليقول الذين ف قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلا) المراد بالذين ف قلو بهم مرض هم 
امنافقون » والسورة إن كانت مكية ولم يكن إذ ذاك تفاق » فهو إخبار با سيكون فى المدينة » أو المراد با مرض . 
جرد حصول اأشلث والريب » وهو كائن ى الكفار . قال الحسبين بن الفضل : الشورة مكية ولم يكن بمكة نفاق »› 
فا لمرض فى هذه الآية الجلاف » والمراد وله ( والكافرون) كفار:العرب من أهل مكة وغير هم » ومعى ( ماذا 
أراد الله بهذا مغلا ) أى شى ء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل : قال الليث : المخل الحديث › ومنه قوله 
-مشل ابلمنة الى وعد الحقون ى ديا والبر عنها ( كذلك يضل" الله من يشاء) أى مثل ذلك الإضلال المتقد م 
ذكره » وهو قوله ( وما جعلنا عدنهم إلا فتنة لين كفروا › يضل الله من يشاء ) من عباده ؛ والكاف نعت 
مصدرمحذؤف ( ويہدى من يشاء ) من عباده » والمعنى : مثل ذلك الإضلال الكافرين والمداية للمومنين يضل 
الله من يشاء إضلاله ويہدى من يشاء هدايته » وقيل المعى : كذلك يضل٠‏ الله عن ابحنة من يشاء ويهدى لبها من 
یشاء ( وما يعم جنود ربك إلا ھی) ای ما يعم عدد خلقه وممدار حواعه من الملائكة وغیر هم إلا هو وحده لایقدر 
على علم ذلك أحد . وقال عطاء : يغنى من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لايعلم عديم إلا الله » 
والمعنى : أن خزنة النار وإن كانوا ت.مة عشر فلهم من الأعوان. وال حنو د من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه . 
ثم رجع سبحانه إلى ذکر.سقر فقال ( وما ھی إلا ذکری للبشر ) ای وما تقر وما ذ کر من عدد خر نتا إلا 
ثذكرة وموعظة العام وقيل (٠‏ وما هى.) أى الدلائل والحىجج إوالقرآن إلا تذ كرة للبشر . قال الرجاج : نار 
الدنيا تذكرة لنار الآآخرة › وهو بعيد . وقيل ما هى أى عة خزنة جهام إلا تذكرة البشر ليعلموا كمال قدرة 
الته وأنه لاحتاج إلى أعوان وأنصار » وقيل الضمیر نى ( وما هى ) يرجع إلى اجنود . ثم ردع سبحانه المكذبين 
وزجره فقال ( كلا والقمر ) قال الفراء : كلا صلة القسم » التقدير : أى والقمر › وقيل المعنى : حقا والقمر . 
قال ابن جریر : الى رازم من زعم آنه یقاوم خزنة جهنم : ای لی الاھ رکا بقول ٭ م أقسم على ذلاث بالقہر 


و سے ۱ 


وبا بعده > وهذا هو الظاهر من معنى الآية ( والليل إذ أدبز ) أى وللى . قرأ ابمحمهور «إذا» بزيادة الألف »› دبر 
بزنة ضرب على أنه ظرف لما يستقبل من الزمان » وقرأً نافع وحفص وحزة « إذ؛ بدون ألف » أدبر بزنة أكرم ظرف 
لما مضى من الزمان »> ودبر وأدبر لغتان » كا يقال أقبل الزمان وقبل الزمان » يقال دبر الليل وأدبر : إذا تولى 
ذاهبا ( والصبح إذا أسفر) أى أضاء وتبين ( إنها لإحدى الكبر ) هذا جواب القسم › والضمير راجع إلى سقر : 
أی إن سقر لإحدی الدواهی أو البلایا الکبر » والکبر جمع کبری ». وقال مقاتل : إن الكبر اسم من أسماء انار . 
وقيل إنا : أى تكذيبهم محمد لإحدى الكبر » وقيل إن قيام الساعة لإحدى الكبر › ومنه قول الشاعر : 
يابن المعلى تزلت إجدى الكبر ‏ داهية ٠‏ الدهر ‏ وصاء . الغير 
قرأ ابحمهو ر ١‏ لإحدى » بامزة » وقراً نصر بن عاصم وابن محیصن وابن کثیر ف رواية عنه « ہا لحدی » 

بدون همزة . وقال الکلبی : أراد بالکبر دركات جهن وأبوابما ( نذيرا للبشر ) انتصاب نذيرا على الحال من الضمير 
ى إنها ء قالة الزجاج . وروى عنه وعن الکسائی وای عل“ الفارسی أنه حال من قولہ تم فانذر » ی تم ياحمد 
فأنذر حال كو نلك نذيرا للبشر . وقال الفراء : هو مصدر ممعنى الإنذار منصوب بفعل مقد ر ١‏ وقيل إنه منتصب 
على الفییز لإحدى لتضمنما معنى التنظم کان قیل آعظ :الکبر إنذارا ؛ وقيل إنه مصلر منصوب بأنذر المذاكور 
نى أوّل السورة › وقيل منصوب بإضار أعنى »٠‏ وقيل منصوب بتقدير اذع > وقیل منصوب بتقدیر ناد أو بلغ › 
وقيل إنه مفعول لأجله › والتقديز : وإنها لإحدى الكبر لأجل إنذار البشر . قرأ ابمحمهور بالنصب » وقرأً آي بن 
کعب وابن ی عبلة بالرفع على آنه حبر مبتدأمخنوف + ی هی :نذير › أو هو نذير . ۰ 

وقد اخحتلف ى النذير »› فقال الحسن : هى النار › وقیل محمد صلى الله عليه وآ له وسل . وقال آبو رزین 
انى أن نذير لكم منها » وقيل القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والرعيد ( ان شاء منكم أن يتقد م أو يتأخر ) 
هو بدل من قوله لابشر: أى نذيرا من شاء منكم أن بتقد َم إلى الطاعة أويتأخر عنها » والمعنى : أن الإنذار قد حصل 
لكل من آمن وكفر › وقيل فاعل المشيئة هو اله سبحانه : آی لمن شاء الله أن یتقدَم منک بالإبعان و يتأخر بالكفر» 
والأول أو لى . وقال السدآى : لمن شاء منكم أن يتقدَم إلى النار المتقدم ذ كرها أو يتأخر إلى ابلحنة . ۰ 

وقد آخرج ابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس قال : لما مع أبوجهل (عليبا تسعة عشر) . قال لقریش :. 
ٹکلتکی آمھاتکی › امع ابن أى كبشة خی زک أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنم الد هم » آفیعجز کل عشرۃ منک أن 
ببطش برجل من خزنة جهام ؟ ورج ابن مردویه عنه ئی قول ( وما جعانا عدا تېم إلا فتنة للذین کفروا ) قال : 
قال أبوالأشدً : خلوا بيتى وبين خزنة جھنم آہا آکفیکے 'مرٴنہم › قال : وجدثت أن النی صلی الله عليه وآ له 
وسام وصف خزّان جهنم فقال « كأن أعينهم البرق »> وكأن أفواههم الصياصى يرون أشعارهم › م مثل قوة 
القلين » يقبل أحده بالأمة من الناس يشوقهم » على رقبته جبل حى يرى بهم فى النار فيرعى بالمحبل عليهم » . 
وأخرج الطبرانى فى‌الأوسط وأبوالشيخ عن أى سعيد اللحدری « أن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسام حدم 
عن ليلة أسرى.به قال :. فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنيا » فإذا.أنا علاك يقال له إسماعيل وهو صاحب اء 
الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف › وتلا هذه الآية ( وما يعم جنود ربلك إلا هو )». 
وأخرج أحمدعن أي ذز قال :قال زسول لته صلن الته عليه وآ له وسلم « أطت الساء وحق ها أن تغط » ما فيا 
موضع أصحع إلا.عليه ملك ساجد ۲ . وأخرجه الرمذى واپن ماجه : قال الترمذې :۰ نحسن غریب »› ویړوی عن 
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آی 'ذرَ موقوفا : وآخرج این آیی حاتم عن ابن عباس ( إذ أدبر ) قال : دبور. ظلامه . وآخرج مسداد ئی مده 
وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أ حاتم عن مجاهد قال : سألت ابن عباس عن قوله ( والليل إذ أدبر ) فكت 
عى حى إذا کان من آخر الیل ومع الأذان نادانی با مجاهد هذا حینْ دبر الیل . وآخرج ابن جریر عنه ی آواه 
لن شاء منک أن بتقدٴَم أو يتحر ) قال : من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأر عنما . 
or‏ ا و ٍ# 5 و e‏ رك رار و بے 
کل تفس ہما كَسَبَت رة (۲۸) إلا اصحب آلْیّوین (۲۹) فی جنات يمَساعلون(۰٠)‏ 
۶ 2 22 4 ض ن e.‏ 
0 ر ر صو ا 4 ن 3 ص ر ر 
عَنِ الْمَجْرمین (۰۱) ماسلکک فی سَقَرَ )٠١‏ قالوا لم نك من ألمَصلينَ ١؛)‏ وَل نك . 
۶ھ 9 ث ر 4 ٍ ررد کے ر و 
نم آلوشکین ۰) وکنا نخوض مح اَلْحَائِضٍین )٠١(‏ وکنا نکذب بيرم آلدین ١‏ 
ر 6 9 2 ك ت و کے 
حتى تيتا ايفين )١‏ فما تنْفعهم سَفَاعَة آلشافعينَ )٠١‏ فما لَهُم عَنِ ألتذكرة 
رو ت کون ورو وو رر elel ES‏ م رەي ورد 5 
معْرضِين (١؛)‏ کانهم حمر مستتفرة.(۰٠)‏ فرت من قسورة (۰۱) بل یرید کل آمُری. 
o 2o‏ اہ : ر ےک ران ر 2ا ر .ع و ر 
منھم أن تی صحفا مشر ۰ کلا بل لا يَحَافون الاجر )٥١(‏ كلا إنه تذكرّة ٠۵١‏ 
oer‏ ب ت رد عر ھ⁄ و ٤ه o fog‏ 9 در 
قمر اء د کر )٠٥(‏ وما تذ كرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل أَلْمَعْفِرَة )٠١(‏ . 
قوله ( كل" نفس بما كسبت رهينة ) أى مأخوذة بعملها ومر نة به » إما خلصما وإما أوبقها » والرهينة ام 
على الرهن » كالشيمة إععنى الشم » وليست صفة › واو كانت ضفة لقيل رهين » لأن فعيلا يستؤى فيه المذ كر 
والموّنث » والمعنى : كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة ( إلا أععاب المين ) فإنهم لاير هنون بذنومم + بل 
يفكون عا أحسنوامن أعافم. ٠.‏ 
واختلف ف تعيينهم › فقيل هم لللاكة › وقيل الموثمنون » وقيل أولاد المسلمين » ويل الذين كانوا عن 
ين آدم » وقيل أعحاب الق" » وقيل هم المعتمدون على الفضل دون العمل » وقيل هم الذين اختاره الله للحدمته 
( فی جنات ) هو نيحل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » وابلحملة استثناف جوابا عن سوال نشا ما قبله »> ونجوز 
أن یکون نی جنات حالا من أصصاب امین › وأن کون حالا من فاعل يتساءلون › وأن یکون ظرفا لیتساءاون ۰ . 
وقوله ( یتساءلون ) جوز أن یکون على بابه : ی یسال بعضہم بعضا » ویجوز أن یکون معن ناون : آی 
يلون غیر هم ¢ حو دعیته وتداعيته ¢ فعلى الوجه الأول يكون ( عن الجرمين ) متعلقا بيتساءأاون : آی سال 
per:‏ بعضا. عن أحوال الجرمين » وعلى الوجه الثانى تكون عن زائدة : أى يسألون الجرمين ؛ وقوله ( ما 
ی ستر ) هو على تقدیر .القول : ی يتساءلون عن البرمین يقولون م : ماسلككم نىسقر » أو يسلو نهم قائلين 
لم : ما لكك فى سقر » وابلحملة على كلا التقديرين فى محل نصب على الحال » والمحى : ماآدخلکی فى سقر » 
تقول سلكت اللحيط. فى كذا : إذا دخلته فيه . قال الكلى : يسأل الرجل من أهل ابلنة اارجل من أهل النار 
بامه » فيقول له. : يافلان ماسلكاث ف‌النار . وقيل .إن الملائكة يسألون الملائكة عن أقر بام > فتسأل االاأكة 
المشرکین بقولون م : ماسلککم نى سقر , قال الفراء : فی هذا مابقوّی أن عاب المين هي الؤادان » لآم 


ن 


لايعرفون الذنوب.. ثم ذكر سبخانه ما أجاب به أهل النار عليهم فقال ( قالوا م ناك من المصلين .) أى من _المؤمنين 
الذين بصلون لف الدنيا ول نلك طم المسکين ) أى م تتصدق على السا کین » > قي وهذان عحمولان على الصلاة 
الواجبة والصدةة الواجبة > لاله لا تعذيب غلى غير الواجب › وفيه دليل على أن االكفار عاطبون بالشرعيات 
ر وکنا نخوض مع الانضین ) أى نخالط أهل الباطل فى باطلهم . قال قتادة : کلما غوی غاو غوینا معه . قال 
ادى : كنا نكذب مع المكذبين . وقال ابن زيد :. مخوض مع الحائضين فى أمر محمد صلى الله عليه وآ له وسام 
وهو قوم کاذب نجنون ساحر شاعر ( وکنا نکذب یوم الدین ) آی بیوم ابلزاء والحساب ( حى حى آتانا اليقين ) 
وهو الوت کا نی قوله ۔ واعبد ربك حى بأتیات.الیقین - ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) أى شفاعة الملاثكة 
والنبيي كا تنفع الصالحين ( فا م عن التذ كرة معرضين ) التذ كرة التا. كير مواعظ الةرآن » والفاء لنرتيب إنكار 
إعراضہم عن التذ كرة على ماقبله من موجبات الإقبال علا » وانتصاب معرضين على الحال من الضمير فى متعاق 
اجار وامجرور : أی أی شى ء حصل م حال کونہم معرضین عن القرآن الذی ہر مشتہ شتمل على التذ كرة الكبرى 
والموعظة العظمى . ثم شبههم فى نفورهم عن ا رآن بالحمر فقال ر كأنهم حر مبتنفرة ) واب لدم لة حال من الضجير 
ی معرضين ١‏ على التداحل › و+عى مء تنفرة نافرة » يقال نفر واستنفر › مثل عجب واس تعجب » والمراد الحمر 
.. الوحشية e‏ سر الفاء : أى نافرة » وقراً نافع وابن عامر بفتجها : أى منفرة مذعورة › 
واحتار القراءة الثانية أبوحاتم وأبوغبيد . قال فى الكشاف : المتنفرة ااشديدة النفار كأنما تطاب النفار من 
نفوسہا ی جمعها له » وجلها عليه ( فرت من قدورة ) آی من رماة پرمو نها > والةءور اإرامى » وحعه قسورة قاله 
سعيد بن ' جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيان › وقيل هو الأسد قاله عطاء والكلبى . قال ابن عرفة : من 
القسر بمعنى القهر » لأنه بقهر ال باع > ؤقيل الق ءورة أصوات الناس › وقيل الة-.ورة بامان العرب الأسند 
ولان الحبشة الرماة . وقال ابن الأعراي : الة..ورة أوّل الليل : أى فرت من ظلمة الليل » وبه قال عكرمة › 
والأول أو لی » وکل شدید عند العر ب فهو قسورة ومنه قول الشاعر : : 

یابنت کونی خيرة ليره أخوالما الحى وأهل القسوره 
ومنه قول لبيد : إذا ٠‏ ماهتفنا هتفة فى ندينا أتانا الرجال العابدون الة.اور 


ومن إطلاقه عل الأسد قول الشاغر : . 
مضمر تحذره الأبطال كانه القسرّر الرهال 

( بل یرید کل امری“ م I ER‏ 
التذ كرة بن يريد . قال المفسرون : إن فار قریش قالوا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : ليصبح عند رأس كل 
رجل منا كتاب منشور من الله أنلك رسول الله . والصحف الكتب واجدا صحيفة › والمنشرة المنشورة المفتوحة › 
ومفل هذه الاي قوله سبحانه حى تنزل علينا كتابا نةر وه - قرأ ابحمهور « منشرة » بالشديد . وقراًسعید بن جبیر 
بالتخفيف وقرأ ابلحمهور أيضا بض الحاء من محف . وقراً سعید بن جبیر بإسکانہا . ثم ردعهم الله سبحانه عن 
هذه امقالة وزجزهم فقال ( كلا بل لايخافون الآحرة ) يعنى عذاب الآحرة لنم لو خافو | النار لما اقترحوا الآيات» 
وقیل کا بعنی حا . ثم كرر الردع. واأزجر هم فقال ( كلانه تذ كرة ) يعى, ااقرآن » أو حقا إنه تذ كرة › 
ولمعي :آنه یذ کر به ویتە‌ظ مواعظه ر فن شاه کر ای فن شاء آن بط به انظ . ٤‏ ثم رد سبحانه المشيغة 


APY 


إلى نفسه فقال ( وما يذ كرون إلا أن يشاء الله ) قرأ الحمهور « يذ كرون » بالياء التحتية . وقرأ نافع ويعقوب 
بالغوقية » واتفقوا على التخفيف › وقوله « إلا أن يشاء الته ۾ استئناء مغرغ من آم الأجرال . قال مقاتل : إلا أن 
يشاء الله هم الهدى ر( هو أهل التقوى ) أى هو القيتى بأن يتقرء اتقون بتر ك مخاصيه والعمل بطاعاته ( وأهل المخفرق) 
أى هو الحقيق بأن يغفر للمومنين مافرط منم من الذنوب والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم . 

وقد حرج ابن جرير عن ابن عباس نى قوله ( كل نفس با كسبت رهينة ) قال : مأخوذة بعماها . وأخرج 
ابن المنذرعنه فى قوله ( إلا أععاب امین ) قال : هم المسامون . وأخرج عبد الرزاق والغرياى وسعيد بن منصور: 
وابن أ شيبة وعبد بن مید وابن جریر وان المنذر وابن ی حاتم والحاکی وعصحه عن على بن آنی طالب ر إلا 
أصعاب المين ) قال : هم آطفال الملمين . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس ( حى أتانا اليقين) قال : الموت . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حیدوابن امنذر واہن ایی حاتم والحا کے و عحہ عن یی موسی الأشعری فی.۔ 
قوله ( فرت من قسورة ) قال : هم الرماة رجال القسى . وأجرج عبد بن حيد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
السو زة الرجال الرماة القنص . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن حيد وابن المنذر وابن آی حاتم عن أ جرة . 
قال : قلت لابن عباس :'القسورة الأسد » فقال :ماأعلمه بلغة أحد من العربالأسد هھ ءصبة الرجأل. وأحرجسفيان 
ابن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس (من قسءورة) قال : هو ركز الناس :: يعنى أصوانهم . وأخرج ٠‏ 
أحمد والداری والرمذی وحن والسنائی وابن ماجه والبزار وأبو يعلى وابن جریرواین المنذر وان نی حاتم وابن 
عدای وعضحه واب مردویه عن نس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه الآية ( هوأهل التقوىوأهل . 
المخفرة) فقال : قال ربکم آنا آھل آن آتتی فلا جع ممی له فن اتقانی فلم جل ممی إلا فنا أل أن أغفر له ». 
وأخرج ابن مردویه عن أ هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعا وه . 

ھی تسم وثلاثون آبة 

وهی مكية بلا حلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبیی فى الدلائل من طرق عن ابن 
عباس قال : نزلت سورة القيامة » وى لفظ سورة لا أقْم بمكة . وآخرج اين مردويه عن ابن الز بير قال : 
آنزلت سورة لا أقسم بعكة . ۰ 
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لا اقرم بيوم القِيمة () ولا اقرم بالنفس اللوامة )١‏ أيحيب آلإنسن ألن 
Ps‏ ر ا ر EE‏ 2 مه ره ےر ٤ر‏ رو 

نجْمع عام 0) بی قدرین على أن نسوی باه ۵) بل يريد الانسن ليفجر أَمامه () 
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و E i:‏ آےے ع ر م 9ے ے ص م ےم م o‏ ۴ 
يسل أيان يوم القيمة )7( فإذا برق الْبصر (۷) وخحسف القمر )۸( وجوع آلشمَسش 
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والقَمر 0( يقول آلإنسن ومذ ين المفر (۱۰) کلا لاوزر (۱۱) إلى ربك يومد 
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امقر )يبوا الائسن E E,‏ 
ولو القىمعَاذِره )٠(‏ لا تحر به لساك لِتَعْجَل به 0 إن عليتا جمعه وقر تة ۷) 


قدا قرأنة e‏ م HE‏ يانه ۱۰) كلا بل تبون لَْاجلَةً (). 


ر 


وتذَرون, آلاخرَة )1( و ومذ ا ۳( إلى ر اظ (rr)‏ و يومد 


بار )طن نبل بها قَاوِرةٌ(٠).‏ 
قوله (لا أضسم بيرم اقبدة) قال بو عة وجاعة من انشسرین : إن لا زائدة » والتقدير ' : أسم . قال 
السمرقندى : أحع المفسرون أن معنى لا أقسم : أقسم » واختلفوا فى تفسير لا » فقال : بعضمم : هى زائدة ٤‏ 
وزیادنہا جاریة فی کلام العرب کا نی قوله مامنعلث آلا تسجد - یعنی أن تسجد» و لثلا يعام آهل الكتاب - 
ومن هذا قول الشاعر : 
تذکرت لیلى فاعنرتى صبابة وكاد صمم القلب لايتقطع 

وقال بعضہم : ھی رد لکلامھم حیث انکر وا البعث کان قال و اا ا ا ا 

وهذاقول الفراء وكثيز من النحويين ؛ كقول القائل لا والله › فلا رد لكلام قد تقد مها › ومنه قول الشأعر : 
فلا وأبيك ابنة العامرى لايداعى القوم أن فر 

وقيل هى للنى › لکن لا لنی الإإقسام > بل لنی ماين ء عنه من إعظام امقس به وتفخيمه › كأن معنى 
لا أقسم بكذا : لا أعظمه. بإقسای به حق إعظامه » فإنه حقيق بأ كثر من ذلك . وقيل إنما لنى الإقسام لوضوح 
الأمر » وقد تقدم الكلام على هذا فى تفسير قوله - فلا أقسم بمواقع النجو م -وقراً الحسن وابن کثیر فى رواية عنه 
والزهری وابن هرمز « لأقسم » بدون ألف:على أن اللام لام الابتداء > والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال » 
وقد اعبرض عليه الرازی با لايقدح ف قوته ولا يفت فى عضد رجحانه › وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
E RE‏ ۰ 
E E RN‏ . وقالالن 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . قال التعلبى : والصحيح أنه أق باتيما رسس اف 2 : 
اال ا و ی ید ا قال الحسن : هى والله نفس المومن »› 
لایری المومن إلا يلوم نفسه ما أردت بكذا ما أردت بكذا » والفاجر لایعاتب نفسه . قال مجاهد : هى الى تلوم 
على مافات وتندم » فتلوم نفسما على الشرٴ م تعمله ؟ وعلى اللحير م م تستكثر منه ؟ قال الفراء : ليس من نفس برة 
ولا فاجرة إلا وهى تلوم نفسباء »إن کانت عمات خیرا قالت : هلا ازددت » وإن کانت عملت سوءا قالت : 
لیتی م أفعل . وعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس » فيكون الإقسام بها حسنا سائغا . وقيل اللوّامة هى 
الملومة المذمومة » فهى صفة ذم > وہہذا احتج من نی آن یکون قسا » > إذ ليس لنفس العاصى حطر يقسم په . 
قال مقاتل : ھی نفس الکاف یلوم تقسہ ویتحسر فی الآخرۃ عل مافوط فی جنب اق والارل وای ( اسب 


س کس 


الإنسان أن لن نجمع عظامه ) المراد بالإنسان الحنس » وقيل الإنان الكافز » والحمزة للإنكاز » وأن هى الخفلة 
من الثقيلة »و اسمها ضمیر شان حذوف والمحنى : عب الإن.ان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت 
رفاتا » فنعيدها خلقا جديدا » وذلك حسبان باطل » فإنا نجمعها » وما يدل عليه هذا الكلام جو جواب لقنم 0 
قال ازجاج : أقسم" بيوم القيامة وبالنفس اللوّامة ليجمعن" العظام البعث » فهذا جواب القسم . وقال النحاس : 
جواب القسم معذوف : أى ليبعن » والمعنى : أن الله سبحانه يبعث حع أجزاء الإنسان » وإنما حص العظام 
لأنها قالب اللحاق ( بلى قادرين على أن نسوّى بنانه ) بلى يجاب لما بعد الى المنسحب إليه الاستفهام » والوقت 
غل هذا الافظ وقف حن » ثم یبتدیء الكلام بقوله « قادرين » وانتصاب قادرين على الحال : أی بل مها 
اقادرين » فالحال من ضمير الفعل المد ار › وقيل المعنى : بل نجمعها نقدر قادرين : قال الفراء : أى نقدر › 
ونقوى قادرين على أكثر من ذلك . وقال أيضا : إنه يصلح نصبه علی التکریر : ای بی فلیحبنا قادرین › وقیل 
التققدير : ہلی کنا قادرین . وقرأ ابن آی عبلة وابن ال ميفع ( بى قادز ون ) على تقدبر مبتداً : ی بلى حن قادرون» 
ونی ( على أن وی بنانه ) على ن نجمع بعضبا إلى بعض » فنرد ھا کیا كانت مع لظافما وصغرها »› فکیف 
بکبار الأعضاء » فثبه سبحانه بالبنان › وهی الأصابع على بقية الأعضاء ٤‏ ون الاقتدار على بعنْما وإرجاغها کا 
كانث أولى نى القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة الاطيفة المشتملة على المغاصل والأظافز والعروق اللطاف 
والعظام .الدقاق » فهذا وجه تخصيصما بالذ كر » وبيذا قال الزجاج وابن فتيبة . وقال هور المغسرين : إن معى 
الآية أن نجعل أضصابع يديه و زجليه شيثا:واحدا » كخف البعير وحافر الحمار- صفيحة واحدة لاشقوق فيا + فلا 
بقدر على أن ينتفع بها نى الأعمال الاطية كالكتابة واللحياطة ولحو هما » ولكنا فرقنا أصابعه لينتفع بها . وقيل المعنى : 
بل نقدر على أن نعيد الإنسسان نى هيئة البهاتم › فكيف نى صور ته الى كان عليما » والأوّل أولى › ومنه قول عنارة : 
۰ وإن اموت طوع يدى إذاما وصلت بنانها بامندوان . 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) هو عطف على أيحسب.» إما على أنه استفهام 
مثله وأضرب عن التو بيخ بذاك إلى التو بيخ بهذا » أو على أنه إيجاب انتةلن إليه من الاستفهام . والمعى : بل يريد 
الإن.ان أن يقدم فجو ره فها بين يديه من الأوقات > وما يستقبله من الزمان › فيقدم الذنب ويوٌخر التوبة .قال أبن 
الأنباری : يريد أن يفجر ما امتد عمره » ولیس فى نیته آن يرچع عن ذنب يرتكبه . قال جاهد والحسن وعكرمة 
والساد ی وسنعید بن جبیر : بقول سوف أتوب ولا يتوب حى يأتيه ا موت ٠‏ وهو على أشر أحواله . قال الضحاك :. 
هو الأمل » بقول سوف أعيش وأصيب من ألدنيا > ولا يذ كر اموت » والفجور أصله اميل عن الق » فيصدق 
على كل من مال عن التق بقول أو فعل » ومنه قول الشاعر : 
أقسم بالله أب حفص مر اا و اغفر له اللهم إن کان فجر 
وجملة يأل أيان يوم القيامة ) مستتأنفة لبيان معنى يقفجر » والمعنى : يأل مى يوم القيامة سوال استبعاد 
واس‌زاء ( فإذا برق البصر ) أى فزع وتحيز من برق الرجل: إذا نظر إلى البرق فدهش بصره . قرأ ابلدمهوره برق » 
بكسر الراء . قال أبوعمرو بن العلاء والزجاج وغير هه : المعنى تحير فلم بطرف » ومنه قول ذى الرّمة : 
ولو أن لقمان الحکم تعرّضت لعینیه مى بسافرا ٠‏ کاذ, يبرق . 
وال اليل والفراء : پرق بالکسز فزع و ېت وتحیر »:والعرب تقول لانان اموت : قد بر فهو 
پرف »ونش الفرّاء : ۰ : 
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ونفسلٹ فانع ولا تنعی وداو الكلوم ولا تبرق 
أى لاتفزع من كثرة الكلوم الى بك . وقرأً نافع وآبان عن عاصم « برق » بفتح الراء : آى لمع بصره من شدة 
شخو صه للموت . قال مجاهد وغيره : هذا عند اموت » وقيل برق يبرق شق عينيه وفتحهما . وقال أبوعبيدة : 
فتح الراء وكسرها لغتان بمعنى ( وخ.. فل القمر ) قرأ ابلحمهور « حسف » بفتح الحاء والسين مبنيا لافاعل . وقرأً ابن 
أى إحاق وعيسى والأعرج وابن أى عبلة وأبو حيوة بضم الحاء وكسر اين مبنيا للمفعول » ومعنى خسف 
القمر : ذهب ضو وہ ولا بعود کا يعو د إذا حسف ف‌الدنیا » ویقال حسف : ذا ذهب جميع ضو ئه » وکف : 
ذا ذهب بعض ضونه ( ومع ااشہس والقمر )ی ذھب ضو وما جیعا » ولم يقل جعت لأن التأنیث مجازى . 
قاله المبرد . وقال أبوعبيدة : هو لتغليب المذكر ا جل ل ی ع اران ونال 
الزجاج والفراء : ولم يقل جمعت لأن العنى جمع بينہما فىذهاب نورا » وقيل جح بينہما فى طلوعهما من 
الغرب أسودين مكوّرين مظلمين . قال عطاء : جمع بينهما يوم القيامة ثم بقذفان فى البحر فيكو نان نار الله 
الکبری . وقیل تجمع ااشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب لیل ونہار . وقرأ ابن معو د « وجمع بن اإشدسن 
والقمر » ( يقول الإنان يومئذ أبن ا مغر ) أى يقول عند وقوع هذه الأمور أين المغر : أى الفرار » والمغر مصدر 
بمعنى الفرار . قال الفراء : جوز أن يكون مو ضع الفرار › ومنه قول الشاعر : 
أين امغر والكباش تطح وكل كبش فر مها بفتضح _ 
قال المباوردى : بحتمل وجهين : أحدهما أين امغر من اله سبحانه استحياء منه . والثانى أين امغر من جهم 
حذرا منها . قرأ ابمحمهور « أين امغر » بفتح المم والفاء مصدرا كنا تقدم . وقرأً ابن عباس ومجاهد والدسن وفتادة 
بفتح الم وکسر الفاء على أنه اسم مکان : أى أين مكان الفرار . وقال اکا : هما لغتان مثل مذبومدب 
ومصح ومصح ¢ وقراً اآزھری۔بکسر الم وفتح الفاء على أن المراد به الإنان اليد الفرار » ومنه قول امری“ 
القيسن 4 مکر مغر مقبل مدبر مها ٠‏ کجلمو د ععر حطه السیل من عل 
ی جید الف والکر (کلا لا وزر ) أی لاجبل ولا حصن ولا ملجامن اللہ . وقال ابن جبیر : لا حیص ولا 
منعة : والوزر ف اللغة : مايلجأ إلية الإنسان من حصن » أو جبل أو غير هما » ومنه قول طرفة : 
۰ ولقد تعام. بكر آنا ` فاضاو الرأى وف الروع وزر 
اوقال آلحر : لعمرى ما لافى من وزر من. اموت بد رکه والکبر 
قال السدّى : كانوا إذا فزعو فى الدنيا محصنوا با لحبال » فقال هی الله : لا وزر ي صمكم مى يوممذٍ › وکلاً 
للردع » أو لی ما قبلھا › أو بجی حةا ( إلى ربك يومثذ المستقر ) أى المرجع والمنهى والمصير لا [لغیره »> 
وقیل اليه الخ بين العباد لا إلى غيره » وقيل المستةر : الأستقرارحيث بقرّه الله ( ينبو الإنءان يومثذ با قدم وأخر) 
آی بر يوم القيامة عا عل من خير وش . وقال قتادة : بجا تمل من طاعة » وما أحر من طاعة فام يعمل با . 
وقال زيد بن أسلى : با قذم من أمواله وما حلف للورثة . وقال مجاهد :بأوّل عله وآحره . وقال الضخاك : عا 
قدَم من فرض وأخر من فرض . قال القشيرى : هذا الإنباء يكون يوم القبامة عند وزن الأعال » ومجوز أن 
يكون عد اموت . قال القرطبى : والأوّل أظهر ( بل الإنان على نفسه بصيرة ) ارتفاع بصيرة على أنها حبر 
الإنان » على نفسة تعلق بهضيرة . قال الأحفش : جعله. هو البصيرة كا تقول لارجل : أنت حجة على تفسك » 
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وفیل العنی : إن جوارحه تشہد عليه ما مل کا نى قوله - يوم تشہد عليهم ألسنهم وأيديهم وأرجلهم ا كانوا 
يعملون - وأنشدالفراء:  ٠‏ 
کأن على ذى العقل عبتا بصيرة ‏ بقعده أو منظر هو ناظر 
فيكون المعنى : بل جوارح الإنسان عليه شاهدة . قال أبو عبيدة والقتيبى : إن هذه لاء فىبصيرة هى الى 
يسما هل الإعراب هاء المبالغة كا قوهم : علامة . وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان مايكون منه من 
خير وشرَ » والقاء على هذا للتأنیث . وقال الحسن : أی ہصیر بعیوب نفسه ( ولو ألی معاذیره ) أی ولو اعتذر 
وجادل عن نفه لم ينفعه ذللك . يقال معذرة ومعاذیر . قال الفرٌاء : ی ون اعتذر فعلیه من یکذب عذره : وقال 
اازجاج : المعاذير اتور › والواحد معذار : أى وإن أرخى الور يريد أن ى نفسه فنفسه شاهدة عليه »> كذا 
قال اأضحاك والسد ى . وال ر بلغة الين يقال له معذار » كذا قال المبرد » ومنه قول الشاعر : 
ولكنها ضنت بنزل ساعة علينا وأطت يومها بالمعاذر 
والأوّل أولى » وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية ومقاتل › ومثله قوله - يوم لاقع 
الظالمين معذ رہم - وقو له - ولا يوذن لم فيعتذرون- وقول الشاعر : 
فا حسن أن يعذر المرء نفسه, ولیس له من سائر الناس عاذر 
( لاتحرك به لدبانك لتعجل به ) کان رسول الله صلی الله علبه وآ له وسام بحرّك شفتیه ولسانه بالقرآن [ذا آنز ل 
عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحى حرصا على أن محفظه صلى الله عليه وآله وسلى » فنزلت هذه الآية : أی. 
لاتحرك بالقرآن .انك عند إلقاء الوحى لتأخحذه على عجل محخافة أن يتفلت منك › ومثل هذا قوله - ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن بقضى إليك وحيه - الآية ( إن علينا حعه ) نى صدرك حى لايذهب عليك منه شىء ( وقرآ نه ) 
أى إثبات قراءتة نى لساك . قال الفرّاء : القراءة والقرآن مصدر ان . وقال قنادة فاتبع قرآ نه : أى شرائعه وأحكامه 
( فذا قرأناه ) ی آنممنا قراءته علیك بان جبریل ( فاتبع قرآً نه ) أی قراءته ( ثم إن علینا بیانه ) أی تفسیر مافیه 
من الحلال والحرام وبيان ما أشكل منه . قال الزجاج : المعنى علينا أن ننز له عليك قرآً نا عر بيا فيه بيان للناس . 
وقيل المعنى : إن علينا أن نبينه بلسءانك ( كلا بل تحبون العاجلة ) كلا للردع عن العجلة والترغيب فى الأناة » وقيل 
هی ردع لن لایومن بالقرآن وبکو نه بینا من الکفار . قال عطاء : ی لایومن آبو جهل بالقرآن وبیانه . قرا أل 
المدينة والكوفيون « بل تحبون » ( وتذرون ) بالفوقية نىالفعلين جميعا . وقرأً الباقون بالتحتية فيهما › فعلى القراءة 
الأولى يكون اللحطاب هم تقريعا وتوبيخا › وعلى القراءة الثانية يكو ن الكلام عائدا إلى الإنان لأنه ععنى الاس › 
والمعنى : تحبون الدنيا وتتركون ( الآنحرة ) فلا تعملون ها ( وجوه يومئذ ناضرة ) أى ناعمة غضة حسنة »يقال : 
شجر ناضر وروض ناضر : ی حن ناعم » ونضارة العيش حسنه وبهجته . قال الواحدى والمفسرون : يقولون 
مضيئة م مرة .مشرقة ( إلى ر بها ناظرة ) هذا من النظر : أى إلى حالةها ومالك أمرها ناظرة : أى تنظر ٠إليه‏ » مكذا 
قال جمهور أهل الملم » والمراد به ماتواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد بنظرون ربم يوم القيامة كا 
يثظر ون إلى الققمر ليلة البدر . قال ابن كثير : وهذابحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة 
كنا هو متفق عليه بين أب الإسلام وهداة الأنام . وقال مجاهد : إن النظر هنا انتظار ما في عند الله من الثواب > 
وروى نحوه عن عكرمة > ؤقيل لاإيصج هذا إلا عن مجاهد وحده . قال الأزهرى : وقول مجاهد خحطا لأنه لابقال 
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نظر إلى کذا پمعی e‏ : نظرت إلى فلان ليس إلا روأية عين » إذا أرادوا الانتظار قالوا : 
نظرته ای قول الشاعر : 
فإتکا إن تنظرانی ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 
فإذا ر ادوا نظر العين قالوا : نظرت إليه كا قال الشاعر : 
نظرت إليها والنجوم كأنها مصابیح رهبان تشب لفعال 
وقول الآخر : إنى إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغنى الموسر 
أى أنظر إليك نظر ذل كا ينظر الفقير إلى الغز ” وأشعار العرب وکلمانہم هذا كثيرة جد . ووجوه 
مبتدا » وجاز الابتداء به مع کونه نكرة ة لأن المقام مقام تفصيل »› وناضرة صفة لوجوه › ويومثذ ظرف لناضرة و 
ولو لم يكن امقام مقام تفضيل لكان وصف النكرة بقوله « ناضرة » مسوّغا للابتداء بها » ولكن مقام التفصيل 
عجر ده مسوغ للابتداء بالنكرة ( ووجوه يومئذ باسرة ) أى كالة عابسة كئيبة . قال ى الصحاح : بسر الرجل 
وجهه بسورا : أى كلح . قال السدّى : باسرة : أى متغيرة » وقيل مصفرَة » والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار 
( تظن أن يفعل بہا فاقرة ) الفاقرة : الداهية العظيمة » يقال فقرته الفاقرة : أى كسرت فقار ظهره . قال قتادة : 
لفاقرة الشر » وقال ادى : اللاك » وقال ابن زيد : دخول النار . وأصل الفاقرة : الوسم على أنف البعير 
بحديدة أو نار حى تحلص إل العظ م » كذا قال الأصمعى » ومن هذا قوم : قد عمل به الفاقرة . قال النابغة : 
آبا لى قبر لا يزال مقاب وضربة فاس فوق رأسى فاقره 
وقد أخرج اين جرر وابن المنذر والحا کم وعححه عن سعید بن نجبیر قال : سألت ابن عباس عن قوله 
( لاأقسمبيوم القيامة) قال : يقسم ربك ما شاء من خلقه » قات ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) قال النفس اللوم » 
قلت ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوّى بنانه ) قال : لو شاء حعله خفا أو حافرا . 
وأخرج ابن جریر وابن ن المنذر وابن ن آی حاتم عنه ( اللوّامة ) قال : المذمومة . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر 
عنه أبضا قال : الى تلوم على اللحير والشر تقول : لوفعلت كذا وكذا . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا قال : تندم 
على مافات وتلوم عليه . وأخحرج ابن جرير عنه أيضا ( بل يريد الإنسان ليفجر آمامه ) قال : بعضى قدها . وأخرج 
ابن جریر وابن حاتم عنه ف‌الآية قال : هو الكافر الذى يكذب بالحساب . وأحرج ابن جرير عنه أيضا فى 
الآية قال : يعنى الأمل يقول : أعمل ثم أتوب . وأخرج ابن أن‌الدنيا نى ذم الأمل والبینی نى الشعب عنه آيضا 
ئی الاية قال ا . وأخرج الفرياى وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وان ى حاتم 
والما کم وعححه والبیپنی فى الشعب عنه أيضا ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) يقول ف اوت سال ان 
يوم القيامة ) قال : يقول مى يوم القيامة » قال فبين له ( إذا برق البصر ) . وأخحرج ابن جريرعئه قال ( إذا برق 
البصر ) يعنى الموت . وأخرج عبد بن حميد وابن ن آیی الدنیا وابن ن المنذر وار بن آي حاتم عن ابن مسعود نی قو له 
( لا وزر) قال : لاحصن . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم من طرق عن ابن عباس 
ى قوله ( لا وزر) قال : لاحصن ولاملجا » وفى لفظ : لا حرز » وف لفظ : لا جبل . وآحرج عبد ارزاق 
وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود فقو له ( ينبو الإنسان يومئذ ما قد م وأخر ) قال : ما قم 
من عمل » وآخر من سنة عل بهامن بعده من خير أو شر . وأخرج ابن المنذر واب بن أی‌ حاتم عن ابن عباس نوه . 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : بما قم من المعصية وأحر من الطاعة فينبوٌ بذاك . وأخرج عبد الرزاق ‏ 
. وابن جرير وابن المنذر من طرق عنه فى قوله ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) قال : شد على نفسه.وحده ( ولو 
ألى معاذيره) قال : ولو اعتذر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ی حاتم عنه ( بل الإنسان على نفسه بصبرة) 
قال : سمعه وبصره ویدیه ورجلیه وجوارحه ( ولو لی معاذیره ) قال : ولو تجرد من ثيابه . وأخرج البخارى 
وہ۔بل وغیر ها عن ابن عباس قال : کان رسول اله صلی لته عليه وآ له وسلم عاج من التنزيل شدة » فکان 
رك به .انه وشفتيه عافة أن يتفات منه يريد أن بحفظه › فأنزل الله ر( لاتحرك به ل.ءانك لتعجل به إن علينا 
حعه وقرآ نه ) قال : يقول إن علینا آن نجمعه ى صدرك ثم تقرأه ( فإذا قرأناه) بول : إذا أنز لناه عليك ( فاتبع 
قرا نه ) فاستمع له وأنصت ( ثم إن علینا بیانه ) أن نبينه بلانك » وی لفظ : علینا أن نقرأه » فکان رسرل الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبر یل آطرق . و لفظ : استمع » فإذا ذهب قرأه كا وعده الله . 
وأحرج ابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم عنه ( فإذا قرأناه ) قال : بیناه ( فاتیع قرآً نه ) بقول : ال به . 
وأخرج عبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد عن ابن معو د فى قوله ر كلا بل تحبون العاجلة ) قال : عجاات فم الدنيا 
شرّها وخيرها وغيبت الآخرة . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس ( وجوه يوئ ناضرة ) قال : ناعمة : وأخرج 
ابن المنذر والآجرى فى الشريعة واللالكائى فى السنة والبيهنى ف الرونة عنه ( وجوه يومثذ ناضرة ) قال : يعنى 
حسنها ( إلى ربا ناظرة ) قال : نظرت إلى اللحالق . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ر إلى ر بها ناظرة ) قال تنظر إلى 
وجه ربها . وأحر جابن مردویه عن نس بن مالك قال : قال رسول الته صلی الله عليه وآ له وساي « ( وجوه یو مئ 
ناضرة إلى ربا ناظرة ) قال ١‏ ينظرون إلى ربهم بلا كيفية ولا حد حدود ولا صفة معلومة » وأخرج البخارى 
ومسا وغیرما عن آنی هر رة قال : « قال الناس : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « هل تضارون ى 
الشمس ليس دونہا سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : فهل تضارّون فى القمر ايلة البدر ليس دونه حاب ؟ 
قالوا : .لا يارسول الله » قال : فإنكم ترونه يوم القيامة كذاك » . جرج البخاری وسل وغیر ها من حدیث 
٠‏ أ هريرة نحوه . وقد قدّمنا أن أحاديث الرؤية متواترة فلا نطيل بذ كرها » وهى تأتى فى مصنف مستقل » وم 
يمك من نفاها. واستبعدها بھی :صح لتك به لا من کتاب الله ولا من سنة رسوله . وقد أخرج أبن 
ی شيبة وعد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن المنتر والطبرانی والدارقطنی والحا كم وابن مردويه والبييؤ» عڻ 
ابن عر قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآاله وسلم « إن أدنى أهل ابلعنة مب لة من ينظر إلى جتانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) » . وأخرجه أحمد ف اله ند من حديثه بلفظ « إن 
أفضلهم منز لة لينظر فى وجه الله كل يوم مرتين » . وأ ج النسائى والدارقطى وصڪحه وأبو نعم عن آی هريرة 
قال « قلنا یارسول الله هل نری ربنا ؛ قال : هل ترون الشمس نی یوم لاغم۔فیه > وترون القہر ف ليلة لاغم 
فیا ؟ قلنا نمم » قال : فانم سترون ربكي عر وجل » حى إن أحد كم ليحاضر ربه حاضرة » فيقول : عبدى هل 
تعرف ذنب کذا وکذا ؟ فیقو ل : ألم تغفر لی ؟ فيقول : بمغفرتى صرت إلى هذا» .. 

ص ص رصت a‏ م کور م و ر ت 

کلا إذا بلغت آلترّاق (۲) وقیْل من راق (۲۷) وظن أنه أَلْفِرّاق )٠١(‏ والتفت 
رك ل ك ر اور ےے ر ۱ ا ی ت ر 
آلساق بالساقی )۲١‏ إلى رہك يوم المَساق (۲۰) قلا صدق ولا صلی )٠۱(‏ ولكِن كذب 


۳4 


وول )٣۲‏ ثم َب إلى أله بی اوی لَك فاوّلی ۲۵) ڈ ثم اول لَك فَأوْلى )٠١(‏ 
کر ه ٥او‏ وو رق 


أيحيب آلإنسن یری دب م يك نطفة من نی نی ۲١‏ ثم کان علق 
فسوی (۲۸) فَجعل مله آلرو جين آل کر ونی )٠١(‏ ا ذلك بقار على ان 


م مە واے 


يحيى امو تى( e‏ 

) وزجر : أى بعيد أن يوأمن الكافر بيوم القيامة » ثم استأنف » فقال (إذا بلغت التراق‎ BO. 
أى بلغت النفس أو ااروح الراق » وى جمع ترقوة » وهی عظم بين ثغرة النحر والعاتق » ويكنى ببلوغ النفس‎ 
اتراق عن الإشفاء على الوت »› ومثاه قو له فلولا ذا بلغت الحلقوم - وقیل: می « کلا  حا : أی حقا أن‎ 
: اماق إلى القه إذا مخت التراقق » والمقصود تذ كيرهي شدة الحال عند نزول الموت . قال دريد بن الصمة‎ 

ورب كريمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراق 

( وقیل من راق ) آی قال من حضر صأحبہا من بر قیه ویشتی برقيته ؟ . قال قتادة : القسوا له الأطباء فلم 

يغنوا عنه من قضاء الله شيئ » وبه قال آبو قلابة » ومنه قول اإشاعر : 
هل للفى من بنات اموت من واقق أم هل له من حمام اموت من راق 
وقال آبوابحوزاء : هو من رق يرق إذا صعد › والمعنى : من يرتى بروحه إلى السماء أم ثكة الرحة أم 
ملائكة العذاب ؟ وقيل إنه يقول ذلك ملك المت » وذلك أن نفس الكإفر تكره الملائكة قر بها (وظن"َ أنه الفراق ) 
ی وأ الذی بلغت روحه الرای أنه الفراق من الدنيا و من الأهل والمال والولد ( والتفت الاق بالساق ) 
التفت ساقه باقه عند نزول الموت به . وقال حمهور المفسرين : المعنى تتابعت عليه الشدائد. وقال اسن 
ساقاه إذا التفتا فى الكفن . وقال زید بن أسام : التفت ساق الكفن باق الميت › وقيل ماتت رجلاه e‏ 
ولم تحملاه » وقد کان جوّالا عليهما . وقال الضحاك : اجتمع عليه آمران شدیدان : الناس جهزون جسده » 
والملائكة جهزون روحه . وبه قال ابن زيد . والعرب لايد كر الاق إلا فى الشدائد الكبار » والحن العظام › 
ومنه قوم : قامت الحرب على ساق . وقيل الاق الأول تعذيب روحه عند خروج نفسه » والساق الآخر شداة | 
البعث وما بعده ( إلى زبلك يومئذ المساق ) أى إلى خالقك يوم القيامة المرحع > وذلك جمع العباد إلى الله يساقون إليه 
را غاد وا مل ا ب اا ارو و برجع إلى الإنسان الم كور 
فى أوّل هذه السورة . قال قتادة : فلا صد ق بکتاب الله ولا صلی لته » وقیل‌فلا آمن بقلبه ولا عمل ‌بېدنه .قالالکہ. ای 
لا ععنی م » وکذا قال الأخفش : والعرب تقول :اذهب أی لم يذهب > وهذامتفيضص ئی کلام عرب » ومن : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا ألا 

۰ ( ولکن کذب وتولی ) أى كب بالرسول وبا جاء به » وتولى عن الطاعة والإعان ( ثم ذهب إلى مله 
یتمطی ) ی یتہختر وتال نی‌مشیته افتخار ا بذلك . وقيل هو مأخوذ من المطى وهو الظهر › والمعنى يلوى مطاه . 
وقيل أصله يتمطط » وهو. المد د والتثاقل : أى يتثاقل ويتكاسل عن الداء ی إلى التق ( أولى للك فأولى . م أولى 
اك قأولى) أى وليك الوبل » وأصله ولاك له ماتكرهه » والام مزبدة کا ی ۔ردف لک ۔ وهذا ہدید شدید » 


س 


والتكرير لتا كيد : أى يتكرر عليك ذلك مرة بعد مره . قال الواحدى : قال المغسرون : أحذ رسول الله صلى الله 
علیہ وآلہ وسل بید ی جھل › م قال ( ول للك فأولی ) فقال ہو جھل : بای شی ء نہد دای لاتستطیع نت ولا 
:ربك أن تفعلا ى شيئا »> وإنى لأعزٌ أهل هذا الوأدى » فنزلت هذه الآبة . وقيل «مناه : الويل لك › ومنه قول 
اللاء :همت بتفسى بعض اممو م فأولى لنضسى أولى ها 
وعلى القول بأنه الو يل › قيل هو من المقلوب كأنه قيل : أويل لك » ثم حر الحرف المعتل . قيل ومعنى التكرير 
۰ هذا اللفظ أربع مرات > وااويل للك حيا » والويل لك ميتا > والويل للك يوم البعث » والويل للك يوم تدخل النار . 
وقيل المحنى : إن الذم" لك أولى للك من تركه . وقيل العنى : أذت أولى وأجدر بهذا العذاب قاله ثعاب . وقال 
الأصم مى : أولى ى كلام العرب معناه مقاربة !ملاك . قال المبرّد : كأنه يقول : قد وليت الاك وقد دانيته ٠‏ 
وأصله من الولى » ومو اقرب » وأنشد الفراء : ٠‏ فأولى أن يكون للك الولاء » أى قارب أن يكون للك » 
وأنشدأیضا :. » أولی لن هاجت له أن یکدا ۰ ( أب الإنان أن یترك سدی) أی ملا لایو مر ولا 
یہی ولا حاسب ولا یعاقب › وقال .دی : معناه المهمل »› ومنه [بل سدی : أی ترعی بلا راع > وقيل المعنى : 
يحب أن يتر ك نى قبره كذالك أبدا لاببعث » وحلة ( ألم يلك نطفة من مى نى ) م..تأنفة : أى ألم اك ذلك الإنان 
قطرة من می یراق فی الرحم > وسمى الى منيا لإراقته » والنطفة : الماءالقليل » يقال نطف الماء : إذا قطر . قرأ 
ابمحمهور « ألم يك » بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإئان . وقرأً ا لحسن بالفوقية على الالتفات إليه تؤبيخا له . 
وقرأً ابلحمهور أيضا « تمنى » بالفو قية على أن الضمير للنطفة . وقرأ حفص وابن محيصن ومجاهد وبعةوب بالتحتية 
على أن الضمير للمنى » ورويت هذه القراءة عن ای عرو » واختارها أبو حاتم رم كان علقة ) ى كان بعد 
النطفة علقة : أى دما ( فخاتق ) أى فقدتر بأن جعلها مضغة مخلقة ( فسوّى ) أى فعدّله وكال نشأته ونفخ فيه 
الروح ( فجعل منه ) أىحصل من الإنسءان » وقيل من الى ( الزوجين) أى الصنفين من نوع الإنان . ثم بين ذلك 
فقال ( الذ كر والأنى ) أى الرجل والمرأة ( ليس ذاك ) أى ليس ذلك الذى آنشا هذا اللحاتق البديع وقدر عليه 
(بقادر على أن حى الموتى ) أى يعيد الأجسام بالبعث كا كانت عليه ى الدنيا » فإن الإعادة أهون من الابتداء › 
وأيسر موثنة منه . قرأ ابلنمهور « بقادر» وقراً زید بن على «يقدر » فعلا مضازعا › وقرأً الھور « جى » بنصبه 
بأن . قرأ طلحة بن سلمان والفياض بن غزوان بسكو نما تخفيفا » أو على إجراء الوصل جر ى الوقف كا مر 
£ مواضع : : 
وقد أخرج ابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقيل من راق ) 
قال : تنتزع نفسه حى إذا كانت فى تراقيه » قيل من يرتى بروحه ملائكة الرحة أو ملائكة العذاب ( والتفت 
السماق بالسماق ) قال : التفت عليه الدنيا والآخرة وملائكة العذاب ام یری به . وأخرج عبد بن هید عنه ( وقیل 
من راق ) قل من راق يرتى . وراج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( التفت الساق بالساق ) 
يقول : آحر يوم من أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآحرة » فتانى الشدة بالشدة إلامن ر حم الله . وأخرج أبن 
أ حاتم عنه أيضا ( يتمطى ) قال : مختال . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حمید والندای وابن جریر وابن 
المنذر والطبرانى وا لحا كم وصححه وابن مردویه عن سعید بن جبیر قال : سألت ابن عباس عن قوله ( أولى لث 
فأولی) شی ء قاله رسول اله صلی الته عليه وآ له وسلم لی جهل من قبل نفسه » آم مره الله به ؟ قال : بل قاله 
من قبل نفسه ثم آنز له الله .. وأحرج ابن جریر وابن امنذر وابن ای حاتم عن ابن عباس ( أن يترك سدی ) قال : 


PEF: 


هلا . وأجرج عبذ بن حید وابن الآنباری.عن صالح أب اللحلیل قال : « کان انی صلى الله عليه وآ له وسام إذا 
قرأ هذه الآبة ( أليس ذلك بقادر على أن بحب الموتى ) قال : سبحانك اللهم وبلى » . وآخرج ابن مردويه عن البراء 
ابن عازب قال : لا نزلت هذه الآبة ( ليس ذاك بقادر على أن بحى الموتى ) قال رسول: اله صلى اله عليه وآ له 
وسال : اسبحانك رى وبلى » . وأخرج ابن النجار ی تاریخه عن آییأمامة أنه ممع رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسام يقول عند قراءنه هذه الآية د بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » . وأخرج أحد وأبو داود والرمذى وابن‌المنذر 
واللنا کم و حه وابن مردویه والبیی عن أی‌هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلیم « من قرأ مفگی , 
والتہن والزیتون فاننہی إل آخرہا ۔ لیس اللہ بأحکم الحا کین - فلیقل بلى وآنا على ذللث من الشاهدين . ومن قرأ 
لا أقسم بيوم القيامة فانهى إلى قوله - أليس ذلك بقادر على أن حى الموتى - فيل بى » ومن قرأ والمرسلات عرفا 
فبلغ ۔ فبأی حدیث بعده یوٴمنون - فلیقل آمنا باللّه» ونی لسناده رجل جهول . وأخحرج ابن المنذر وابن «ردويه عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا قرت لا أقسم بيوم القيامة فبلغت - أليس 
ذالف بقادر على أن حى الموتى -فقل بلى» . 

تفسير سورة الإنسان 
ھی إحدی وئلائون آیة 

قال ابمحمهور : هى مدنية . وقال مقاتل والكلبى : هى مكية . وأخرج انحاس عن ابن عباس آنا نز لت 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثله » وقيل فيم مكى من قو له ( إنا حن نز لنا علياث القرآن تز يلا ) إلى 
آحر الءورة » وما قبله مدني . وأخرج الطبرانی وابن مردويه وابن ع اکر عن ابن عمر قال : جاء رجل من , 
الحبشة الى رسول الله صلی الله علیه وآ له وسم » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام : سل واستفهم › 
فقال : یار سول الله فضام علينا بالألوان والصور والنبوّة أفرأیت إن آمنت با آمنت به وعملت با عملت به : نی 
کائن معك نی ابحنة » قال نمم والذی نفسی بيده إنه لير ى بياض السود نى ابحنة من مسنيرة ألفت عام » ثم قال : 
من قال لا إله إلا اله كان له عهد عند الله . ومن قال : سيحان الله وبمحمده كتب له مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسنة »> ونزلت هذه السورة ( هل آتى على الإندءان حين من الدهر ) إلى قوله ( ملكا كبيرا ) فقال 
الحبشی : وان عیی لتری ماتری عیناك ف ابحنة › قال نم » فاشتکی حی فاضت نفسه . قال ابن عمر : فلقد 
رأیت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام یدلیه ی حفرته بيده . وأخرج أحمد فى الزهد عن عمد بن مطرف قال : 
حدآثنى ااثقة « أن رجلا أسود كان يأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التسبيح والهليل » فقال له تمر بن 
الطاب : أكثرت على رسول الله » فقال : مه یاعمر . وأتزلت على النی صلی اله عليه وآ له وسلم هل آنی على 
الإنسان حين من الدهر حى إذا آنى على ذكرابحنة زفر الأسود زفرة حرجت نفسه › فقال النى صلى الله عليه 
وآله وسلم : مات شوقا إلى ابلعنة » . وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعا مرسلا . وأحرج أجد والزمذى 
وحسنه وابن ماجه وابن منيع وأبوالشيخ ف‌العظمة والها كي وعصحه والضياء عن أن ذز قال« قرأ رسول الت صلى 
لته علیه اوآ له وسل ( ھل آتی على الإنسان ) حی خحتمها » ثم قال : إنى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ؛ 
أطت السياء وستق ها أن تثط مافييا موضع أربع أصابع إلا ومالك واضع جبهته ساجدا ته »> والله أو تعلمون ما أعلم 
لضحکے ليلا ولبکیم كثيرا > وما تلذذتم بالنسأء على الفرش » ونر جنم إلى الصمعدات تجأرون إلى الله هز وجل . 


E 
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E‏ ا س مها اا رمه ھە 2 2 ت ا و 
هَل اتی على الإنسن جين من الدهرِ لم یکن شيعا مذ كورا )١(‏ إنا خلقتا الإنسن 


هة 7 ا ق زره ا ۶ اا 5 م ت 2 ر 
من نطفة أَمُشاج ا را اه الل اشا کر واا 
رش ى dَ‏ ا فیا ی ر اا ف و و و ‌ غور ر ر ر ّ 
کفورا (١).إنا‏ أَعَتَدنا لِلْكفرين سلسلا وغللا ورا 0 إن رار تبون فن 


e ی ی ی ے2 ۶ رن رر و ر۸ صلا ا و عر ج‎ a 
)( کاس کان یزاجھا کافورا () عَیٔنا یشرب بھا عباد آله يفجرونها تفجيرا‎ 
0 وك‎ E ا ۶ ےو ° و‎ “or 7 و ا‎ 
ویطومون الطعام على حب مس‎ )١( یوون بالنذر وَیّخافون یوما کان شره مستطیرا‎ 
2 0 ۶ ا و و ر رع ور‎ ES ت ك ع ت ر 3ه‎ 
إنا نخاف‎ )٩( وبتیما وأسيرا () إنما نطوم لوج آل لانرید ینک را٤ ولا شکو را‎ 


س م ٥ے‏ 


٠١ N‏ ويم اله سر ذلك آليوم ولَقَاهُم نَضرة 
e‏ وجزاهم ما م وَحَرِيرًا ۳( , 
حکی الواحدی عن المغسرين وأهل المعانى أن ( هل ) هنا ععنى قد » وأيس باستفهام › وقد قال ذا سیبویه 
والكسائى والفراء وأبو عبيدة . قال الفراء : هل تكون جحدا وتكون خبرا فهذا من اللحبر لأنلك تقول : هلأعطيتك 
تقر ره بأنك أعطيته » واححد أن تقول : هل يتدر أحد على مثل هذا » وقیل هی وإن كانت بمعنى قد نفبما مع 
الاستفهام > والأصل آهل أتى » فالمنى : أقد أتى » والاستفهام التقرير والتقزيب » والمراد بالإنسان هنا آدم » 
قاله قتادة والثورى وعكرمة والسد ى وغیر هم (حين من الدهر ) ةيل أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح »› وقيل 
إنه حاق من طين أربعين سنة » ثم من حأ مسنون أربعين سنة » ثم من صلصال أربعين سنة ف خلقه بعد ماثة 
وعشرين سنة . وقيل الحين المذ كور هنا لايعرف مقداره وقيل المراد بالإنسان بنو آدم »> والحين مدة الحمل »> 
وحمل ( لم بکن شیا مذ کورا ) ف محل نصب- على المحال من الإنسان » أو فى محل رفع صفة لحين . قال الفراء 
وقطرب وثعلب : المعنی آنه کان جسدا مصورا ترابا وطینا لایذ کرولایعرف ولایدری ما امه‌ولاما راد به م نفخ 
فیه الروح فصار مذ کورا . وقال بح بن سلام : لم یکن شیئا مذ کورا ی‌اللحلق وإن کان عند الله شیا مذ کورا» 
وقيل ليس المراد بالذ كر هنا الإخبار » فإن إخبار الرب عن الكائنات قد » بل هو الذ كر بمعى الحطر والشرف ›» 
کا نی قوله - ونه لذ کر لك ولقوملك . قال القشیری : ماکان مذ کورا للخاق وإن کان مذ کورا لله سبحانه . 
قال الفراء : کان شیا ولم یکن مذ کورا : فجعل انی متوجها إلى القيد . وقيل اأعنى : قد مضت أزمنة وما كان 
آدم شيثا ولا عخلوقا ولا مذتكورا لأسحد من الللليقة . وقال مقاتل : فالكلام تقدم وتأخير و تقدیره : هل أتى حين 
من الدھر لم یکن شیثا مذ کورا » لأنه خلقه بعد خحاق المیوان کله ولم یخلق بعده حیوان ( إنا خلقنا, الإنسان من 
نطغة ) المراد بالإئسان هنا ابن آدم . قال القرطى : من غير حلاف » والنطفة : الماء الذى يقطر » وهوالمى وكل 
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الأخلاط » والمراد نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهما . يقال مشج هذا بمذا فهو ممشوج : أى خلط هذا بهذا 
فهو محلوط . قال المبرد : مشج بمشج إذااختاط > وهو هنا احتلاط النطفة بالدم : قال رؤبة بن المجاج : 
یطرحن کل معجل مشاج ل یکس جلدا من دم أمشاج 
قال الفراء : أمنشاجاحتلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة › ويقال مشج هذا : إذا خلط » وقيل 
الأمشاج : الحمرة فالبياض والبياض ف الحمرة . قال القرطيى : وهذا قول بختاره كثير من أهل اللغة . قال المذلى : 
کان الريش والفوقين منه حلاف النصل نيط به مشيج 
وذللك لأن ماء الرجل أبيض غايظ وماء الرأة أصفر رقيق فيخلق منهمنا الولد . قال ابن السكيت : الأمشاج : 
الأخلاط لأنبا مز جة من أنواع يخا الإنسان من وطباع مختلفة . وقيل الأمشاج لفظ مفرد كبرهة أعشار › ويويد 
هذا وقوعه نعتا لنطفة » وحلة ( نبتليه ) فى محل نصب على العال من فاعل خلقنا : أى مريدين ابتلاءه » ومجوز 
أن يكون جالا من الإنسان » والمعى : بتليه انير والشر وبالتكاليف . قال الفراء : معناه والله أحام ( جعاناه 
هيما بصيرا ) نبتليه وهى مقدمة معناها التأخير » لأن الابتلاء لايقع إلا بعد تمام اللحلقة ». وعلى هذا 2 
ا مال مقدارة » وقيل مقارنة . وقيل معنى الابتلاء : نقله من حال إلى حال على طريقة الاستغارة » والأوّل أولى , 
م ذ کر سبحانه أنه أعطاه مایصح معه الابتلاء فقال( إنا هدیناه السبیل إما شا کرا وإما کفورا)آی بينا له وعرفناه 
طريق ادى والضلال والحیر والشر کا فى قوله - وهديناه النجدين - قال مجاهد : أى بينا السبيل إلى الشقاء 
والسعادة .. وقال الضحاك والسدّى وأبوصالح : السبيل هنا خحروجه من الحم »> وقيل منافعه ومضارّه الى 
بمتدی لیما بطبعه وکال عقله › وانتصاب شا کرا وکفورا على الخال من مفعول هدیناه : آی مکناه من سلو 
الطريق نى حالتيه حيعا » وقي ل على الحالمن‌سبيل‌على الجاز : أى عرّفناه السبيل إما سبيلا شا كرا وإما سبيلا كفورا . 
وحکی مکی عن الکوفیین ان قوله إما هی إن شرطية زیدت بعدها ما. : آی بینا له الطریق إن شکر ون کفر . 
واتار هذا الفرّاء » ولا جيزه البصريون لأن إن الشرطية لاتدحل على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل › ولا يصح 
هنا إضمار الفعل لأنه کان یزم رفع شاکرا. وکفورا . وبمکن آن بضمر فعل ینصب شا کرا وکفورا › ونقدیره : 
إن خلقناہ شا کرا فشکور ون خلقناہ کافرا فکفور › وھذا على قراءۃ الحمھور ۔ إما شا کرا وإما کفورا۔ بکسر 
همزة إما . وقرأً أبوالسماك وأبوالعجاج بفتحها » وهى على الفتح إما العاطفة فى لغة بعض العرب » أو هى التفصيلية 
وجوابما مقدر » ويل انتصب شا کرا وکفورا باض‌ار کان » والتقدیر : سواء کان شاکرا أو کان کفورا. م 
بين سبحانه ما أعدّ للكافرين فقال ( إنا:أعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا) قرأ نافع والکشاق وآبو 2 
عاصم وهشام عن عن ابن عامر« سلاسلا » بالتنوين » ووقف قنبل عن ابن كثير وحزة بغيرألف » والباقون وقفوا 
بالألف . ووجه من قرا بالتنوين فى سلاسل مع كون فيه صيغة منتى ابحموع أنه قصد بذاك التاسب لأن ماقبله 
وھو۔ إما شا كرا وما كفورا -» وما بعده وهو - أغلالا وسعيرا منوّن ؛ أو على لغة من يصرف يع مالا پنصرف 
کا حکاہ الکسائی وغیر ہ من الکوفیین عن بعض العرب . قال الأحفش : “معنا من العرب من يصرف كل 
مالا ينصرف » لأن الأصل ف الأساء الصضرق وترك الصرف لعارض فيها . قال الفراء : هو على لغة من مجر 
e‏ إلا قوم : : هو أظرف مناك فام لاجرونه ٤‏ وأنشد ابن الأنباری فیذلاث قول عر و بن کاثو م : 
کن رفا ب وفهم ٠‏ اریق بأیدی. لاصیا 
tt‏ - فح القدير - 4 


۳ - 


ومن ذلك فول الشاعر : 
وإذا الرجال رأوا. يزيد رأيهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 
بکسر السین من نوا کس » وقول لبيد : ۰ 
ا اوحسور أستار دعونى لحتفها ٠‏ بمعالق متشابه ‏ أعلاقها 
رقوله أيضا : ضلا وذو كرم بعين على الندى سمح لشوب رغائب غنامها 
وقيل إن التنوين لوافقة رم المصاحف المكية والمدنية والكوفية فإنما فيا بالألف » وقيل إن هذا التنوين بدل 
من محرف الإطلاق » و مجرى الو صل مجرى الوقف › والسلاسل قد تقد م تفسيرها » واللحلإف فيا هل هى القيود» 
أو ما بجعل فى الأعناق کان قول الشاعر : 
. ... ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل والأغلال 
ججح غل NIS‏ : الوقود الشديد » وقد تقدَم تفسير السعير . ثم ذ كر سبحاله 
با .اعد ّه لاشا کرین فقال ‏ إن الأًبرار يشربون من کأس ) الأبرار : مل الا اتانس + رادت ع ر 
أو بار . قال فى.الصحاح : جمع الب الأبرار » وجح البار البر رة. » وفلان يبر خالقه ويبرره : أى يطيعه . وقال 
الجن : الب الذى لايوٌذى .الذر . وقال قتادة : الأبراو الذين يو دون حق الله ويوفون بالنذر . والكأس نى اللغفة . 
هو الإناء الذى فيه الشراب › وإذا لم يكن فيه الشراب م يسم كأسا » ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة › بل يكون من 
اجاج ومن الشخبه والنضةوالصيى وغير ذلك » وقد کات كامات المرب من ن أجناس تلفة » وقد بطلق 
الكأس على نفس اللعمر كاف قول الشاعر : 
وكاس شربت طى لذة وأخری تداویت مہا ہا 
( کان مزاجها کافورا ) أی بخالطهاً وتمزجبه » بقال مزجه بمزجه مر جا : ی خلطه بخلطه خلطا » ومنه قول 
الشاعر : کان سبية من بیت راس کان مزاجها عسل وماء 
وقول مرو بن کلثوم : 
صنددت الكأس عنا أ عر و وكان اأكأس مجراها اليينا 
معتقة كأن احص" فيا إذاماالماء خالطها سينا 
ومنه مزاج البدن › وهو ماباز جه من الأخلاط > والکافور قيل : هو امم عین فی ابلنة يقال ها 
مزج مر ابلعنة بماء هذه العين . وقال قتادة و مجاه : مزج في بالكافور وتحم فم بالمىنلك .. وقال عكرمة : م 
طعمها ۰ وقیل اغا الکافور ی رها لا ی طعمھا . وقيل إا أر ٤ E‏ 
الگافور لایشرب کا نی قوله - حتی إذا جعله نازرا أى كنار . وقال ابن كيسان : طيبا المسلك وااكافور 
والزنجبيل . وقال مقاتل ابس هو افر الداء إا می الله ماعنده ما عند کي سحتی تېتدی له القلوب والحملة 
ني محل جر صفة لكأس . وقيل إن كاف هنا زائدة: أى من كأس مزاجها es‏ 
انقضاب عیناعلن آنا بدل من کافورا » لن هاءما یبباض الکاذور. وقال مکی : إنہا بدل من عل ٠ن‏ کاس ) 
على حتف مضاف أنه قبل : يشر ہون خرا خر عين » وقيل إنها منتصبة على أنها مفعول يشر بون ؟ أى عينا من 
کاس > وقيل هى منتصبة عل الاختصاض »> قاله الأخحفش ٠‏ وقيل" منتصضبة باضار فعل يفسره مابعده : آی' 
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یشربون عینا یشرب بها عباد الله » والأوٴل أولى » وتكوان جلة - يشرب بها عباد الله صفة لعينا . وقيل إن الباء 
فى يشرب بها زائدة » وقيل إمعى من قاله اإزجاج » ويعضده قراءة ابن أى عبلة يشربا عباد الله . وقيل إن 
يشرب مضمن معنى بلتذ ٠‏ وقيل هى متعلقة بيشرب »والضمير يعود إلى الكأس . وقال الفراء : يشربما ويشراب 
بہا سواء فی المعنی › وکن یشرب بہا پروی بہا وینتفع بها » وآنشد قول المذلى : ٠‏ شربن ياء البخرأم ترقعت » 
قال : ومثلھ تکلم بکلام حسن › وتکلم کلاما حسنا ( یفجرونہا تفجیرا ) آی بجر ونما إلى حیث یریدون وینتفعون 
بہا کا یشاءون ویتبعھم ماوؤھا لی کل مکان یریدون وصولہ لله › فھم یشقو ہا شقا کا شق اہر ویفجر إلى هنا 
وهنا . قال مجاهد : يقو دو نما حيث شاءوا وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم »› واب حملة صفة أخرى لعينا » وجلة 
( يوفون بالنذر ) مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ماذكر » وكذا ماعطف عليها »> ومعنى النذر نى اللغة 
الإيجحاب » والمعنى : يوفون بما أوجبه الله عليهم من الطاعات . قال قتادة ومجاهد : يوفون بطاعة الله من الصلاة 
والحج ونحوها . وقال عكرمة : يوفون إذا نذروا ى حق الله سبحانه » والنذر فى الشرع ما أوجبه ااكلف غلى 
نفسه » فالعنى : يوفون ما أوجبوه على أنفسهم . قال الفراء : فى‌الكلام إضمار : أى كانوا يوفون بالنذر ف‌الدنيا . 
وقال الكلبى : يوفون بالعهد : أى يتممون العهد . والأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه العبد على نفسه من غير 
تخصیص ل ویخافون پوما کان شرّه مستطیرا ) المرآد يوم القيامة > ومعنی استطارة شرّه فشوّه وانتشاره › بقال 
استطار يستطير استطارة فهو مستطير › وهو استفعل من الطيران » ومنة قول الأعشى : 
فباتت وقد أثارت فى الفوا . داصدعا على نابا مستطير 

والعرب تقول : استطار الصدع نى ‌القارورة والزجاجة : إذا امد » ويقال استطار الحريق : إذا انتشر , 
قال الفراء : المستطير المستطيل . قال قتادة : استطار شر ذاك اليوم حى ٠لا‏ السموات والأرض . قال مقاتل : 
کان شرّه فاشیا فى الموات فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت اللاثكة » وف الأرضرأ نسفت ابال وغارت 
المياه ( وبطعمون الطعام على حبه مسكينا يتا وأسيرا ) أى يطعمون هوّلاء الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لدم 
وقلته عندهم . قال مجاهد : على قلته وحبېم یاه وشېوتېم له ؛ فقوله على حبه فی محل نصب على الحال : أې کائنين ` 
على حبه » ومثله قوله - لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون - وقيل. على حب الإطعام لرغبم ایر . قال 
الفضيل بن عياض : على حب إطعام الطعام . وقيل الضمير فى حبه يرجع إلى الله : أى يطعمون الطعام على حب 
الله : أى يطعمون إطعاما كاثنا على حب الله ويوئيد هذا قوله ( نما نطعمكم لوجه الله ) والمسكين ذو المسكنة »> 
وهو الفقير › أو من هو أفقر من الفقير » والمراد باليتم يتا المسلمين » والأسير الذى يوسر فيحبس . قال قتادة 
ومجاهد : الأسير الحبوس . وقال عكرمة : الأسيرالعبد . وقال أبوحزة المالى : الأسير المرأة . قال سعيد بن جبير : 
نخ هذا الإطعام آية الصدقات وآية السيف فحت الأسير الكافر . وقال غيره : بل هى محكة » وإطعام المسكين 
واليتم على التطوع › وإطعام الأسير لفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام » وجلة ( إنما نطعمكم وجه الله ) فی عل 
نصب على الال بتقدير القول : أى يقولون نما نطمعكم » أو قائلين إنا نطعمكم : يى لمم لايتوقعون اأكافأة 
ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذاك . قال الواحدى : قال المفسرون : لم يستكاوا بهذا ولكن عامه الله من قلوم 
فأثى عليم وعلم من ثنائه نهم فعلوا ذلك خوفا من الله ورجاء ٹوابه ( لانرید منک جزاء ولا شکورا ) أیلانطلب 
منك المجازاة على هذا الإطعام ولا نريد منكم:الشكر لنا» بل هو خالص 'لوجه اله » هذه الحملة مقررة لما 
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قبلها » لآن من طم لوجه الله لايريد اأكافأة ولا بظلب الشكر له من أطعمه (إنا خاف من ربنا يوما عيوسا 
قمطریرا ) أى ناف عذاب يوم متصف بہاتين الصفتین › ومعی عبوسا : آنه يوم تعبس فيه الوجوه من هوله 
وشدته› فالمعنى : أنه ذو عبوس . قال الفراء وأبو عبيدة والمبرد : يوم قمطربر وتار : إذا كان صجبا شديدا › 
وأنشد الفراء : 

۔بنی عمتا هل تذکرون پلاءنا . علیکم ذا ماکان يوم قماطر. 
قال الأحفش : القمطرير أشد مايكون من الأيام وأطو له فىالبلاء » ومنه قول الشاعر : 

فوا إذا ما الحرب ارغبارها ولج بها اليوم العبوس القماطر 
قال الكسائى : اقمطرًٌاليوم وازمهرٌ : إذا كان صعرا شديدا » ومنه قول الشاعر : 

بتو الحرب أوصينا لم بقمطرة ٠‏ ومن يلق منا ذلك اليوم هرب 

وقال مجاهد : إن العبوس بالشفتين » والقطمير بالبمة والحاجبين » فجعلهم| من صفات المتغير فىذلك اليوم 

لا براه من الشدائد » وأنشد ابن الأعراى : ` 

يقدرعلى الصيد بعود منكسر ويقہطر ساعة ويكفهر 

قال أبوعبيدة : يقال قطمرير : أى منقبض مابين العينين والطاجيين . قال الزجاج : يقال اقمطرت الثاقة : 
إذا رفعت ذنبها وجحعت قطر يما ؤرمت بأنفها مايبةها من القطر » وجعل المم مزيدة ( فوقاهم الله شر ذالك اليوم) 
ی دفع عنهم شرّه ببب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه ( ولقاهم نضرة وسرورا) آی أعطامم بدل العبوس 
فیالكفار نضرة فى الوجود وسرورا ف‌القلوب . قال ااضحاك : والنضرة البياض ولنقاء ق وجوذهم .. وقال سعيد 
ابن جبیر الحنن والباء » وقيل النضرة أثر النعمة ( وجزاهم با صبروا) آی سوب صبر هم على التكاليف > وقيل 
على الفةر » وقيل على ابحوع » وقيل على الصوم . والأولى حمل الآة على ااصبر على كل شىء يكون الصبر عليه 
طاعة لله سبحانه » وما مصدرية » والتقدير : بصبره ( جنة وحريرا) أى أدخاهم اللحنة اوألبسهم الحرير'» وهو 
لباس أهل ابلحنة عوضا عن تركه ى الدنيا امالا لما ورد فى الشرع من تحريه »> وظاهر هذه الآيات العموم 
فكل من حاف من يوم القيامة و طم لؤجه الله وخافمن عذابه » والسبب وإن کان خاصا کا سیأنی‌فالاعتبار ' 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويدخل سبب التنز يل تحت عمو مها دخولا أوليا . 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( هل تى على الإنسان ) قال : كل إنان . وآخرج عبد بن 

حيد وابن المنذر عن ابن مسعود نى‌قوله ل( أمشاج ) قال : أمشاجها عروقها . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
أ حاتم ( أمشاج) قال.: العروق . وأخحرج عبد بن ميد وابن أي حاتم عن ابن عباس ( من نطفة أمشاج ) قال : 
ماء الرجل وماء المرأة حين بخنلطان . وأحرج ابن المنذروابن أى حاتم عنه قال ( أمشاج ) آلوان : نطفة الرجل 
پيضاء وحراء + ونطفة المرأة خحضزاء وحراء . وآخرج ابن أى حاتم .عنه أيضبا قال : الأمشاج الذى بخرج على أثر 
البول كقطع الأوتار ومنه يكون الو لد . وأخرج ابن امنذر.وابن أى حاتم عنه أيضا ( کان شره مستطیرا ) قال : 
فاشيا . وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه أيضا فى قوله .( وأسيراء) ٠‏ قال.: هو المشرك . وأخرج ابن مردويه 
وآبو: نمم عن آنی سمید اللحدری عن رسول الله صلى الله علیه وآ له وسلم فی قوله ( مسکیتا ) قال : فقیرا ( ویتا). 
قال :لا أب له( وأسيرا) قال : المملوك والمیچون . وأخرج ايمر دويه عن ابن عباس قو له ( وپطعبون 
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۰ . الطعام ) الآية قال : نزلت هذه الآية فى على" بن أنى طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي ‏ 
وأنخزج اين المنذر واین آی حاتم عنه فقو له ( یوما عبوسا) قال : ضبقا ( قمطریرا) قال : طویلا . وآخرج ابن 
مردویه غن آنسن بن مالك عن الن ی" صلی الله عله وآ له وسلی نی قو له ( یوما عبوسا قمطر یرا) قال : بقبض مابین 
الأبصار . وأخرج عبد.بن حيد وابن جريروابن المنذر من طرق عن ابن عباس .قال : القمطرير الرجل الماقبض 
ماين عينيه ووجهه . وأخرج ابن المنذر عنه ( ولقاه نضرة وسرورا) قال : نضرة فىوجوههم وسرورا 
ق صدورم . 

ورك ا ےہ را ٥٤ے‏ ع ی و 2 اه هه 

متكمِينَ فيها على آلارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا )٠١(‏ ودانية عليهم 


ی 6 م ٤۴ےے‏ ر 
بانِية من فضة وأكواب كانت 
م 2 L2‏ 

ر 


ھ ن ه0 


2 لہ ۶ے 2ه . 

ظللها وذللت قطوفها تذلِيلا ٠١‏ ويطاف عَليْهم 

ا ي ٍ © ك اور ر هة ۶ ەە زز e.‏ ر م ور 
قواریرا )٠١(‏ قواريرا من فضة قدروها تقليرا )۱١(‏ ويسقون فیها کاسا کان اججها 
RE‏ مه۶ رار ےم ۹ے ۴ چ o ror r lo o‏ 
زنجبیلا ۱ عینا فیها تسمی سلسبيلا )٠(‏ ويطوف عَليهم ولدن مخلدون إذا رايهم 


م ورون واي رك کو۲ ر2 9 رکو ر ا ف وة ا و ۱ 0 2 
حسبتهم لولوا منٹورا (۱۹) وإذا رایت ثم رایت توما ملكا کبیرا (۰) علِيهم یاب 


مھ 2ے 2 کو کک و راو ی 


وق اوو روف f‏ و م 2 ٤‏ 
سندس خضر وإستبرق وحلوا ساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا )١(‏ إل 


ا ت ا ےر EEE‏ 
ھذا کان لک جراء و کان سیک مشکورا )٣١‏ . 
صبروا » لأن الصبر إنما كان فى الدنيا » وجوز أبو البقاء أن يكون صفة بلدنة . قال الفرّاء : وإن شئت جعلت 
متکئین تابعا » أنه قال : جزاهيم جنة متكئين فيما . وقال الأحفش : بجوزآن يكون منصوبا على المدح» والضميز 
من فيا يعود إلى الحنة > والأرائك : السرر ى الحجال » وقد تقدم تفسيرها فى سورة الكهف ( لايرون فيا 
فى متكئين » فتكون من الخال المتداخلة » أو صفة أخرى بحنة › واازمهر ير أشد البرد » والمعنى : ہم لايرون 
فى أبحنة حر الشمس ولا برد از هزير » ومنه قول الأعشى : 
ملعمة طفلة 1 کالمھا م تر شرا ولا زمهریرا 
اوقال علب : ازمهرير لمر بلغة لى » وأنشد لشاعرهم : 
وليلة ظلاءها قد .اعتكر قطعا واازم‌هریر مازهر ٠‏ 
ویر وی ماظهر : .أى لم يطلع اأقمر » وقد تقد م تفسير هذا فى سورة مرم ( ودانية عليهم ظلاها) قر الحنهور 
« دانية » بالنصب عطفا على حل لايرون › أوعلى متكئين > أوصفة جذوف :.أى وجنة دانية » كأنه قال : وجزامم 
جنة دانية . وقال اأزجاج : هو صفة بامنة المتقدم ذ كرها . وقال الفرّاء : هو منصوب على المدح . وقرأً أبوحيوة 
١‏ ودانية ٠‏ بالرفع .على آنه خر مقدم وظلا هما مبتدأ مو خر > واللعملة فىموضع البصب على الحال . و الى : أن 
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ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة عليهم زيادة ئى نعيم 4م وإن کان لا شس نالك . قال مقاتل : عى شجرها 
قريب منهم . وقرأً ابن مسحو د « ودانیا علیهم » ( وذللتقطوفها تذلیلا) معطوف على دانية كانه قال : ومذللة . 
ويجوز أن تكون ابحملة فى محل نصب على الحال من ااضمير فى عليهم » ويجوز أن تكون.متأنفة › والقطوف 
الثار» والمعنى : أنما سرت نمار ها متناو ليها تسخيرا كثير | بمحيث يتناوهما اقام واقاعد والمضطجع ایرد أیدیہم عا 
بعد ولا شوك . قال النحاس : المذلل القريب المتناول » ومنه قوم حائط ذليل : أى قصير . قال ابن قتيبة : ذلات 
أدنيت › من قولم حائط ذليل : أى كان قصير السمك » وقيل ذلات : أى جعات منقادة لانمتنع عل قطافها 
کیف شاءوا ر( ویطاف علیہم بآ نية من فضة وأكواب ) أى تدور علم اللحدم إذا أرادوا الشراب بآ نية الفضة › 
والأکواب حع کوب › وهو الكوز العظء الذى لا أذن له ولا عروة » ومنه قول عداّی : 
متکی“ تقرع أبوابه يسم عليه العبد بالكوب" 
وقد مضى تفيره نى سورة الزحرف ( كانت قواريرا قوار يرا من فضة ) أى فى وصف القوارير ف الصفاء 
وى بياض الفضة » فصفاوها صفاء اازجاج » ولو نمالو ن الفضة . قرأ نافع والکسائی وأو بکر« قواریرا قواریرا ) 
بالتنوين فيہما مع الوضل » وبالوقف عليهما بالألف » وقد تدم وجه هذه القراءة ى تفسير قوله « سلاسلا » من 
هذه السورة » وبينا هناللك وجه صرف ما فيه صيغة منتى اللحموع فارجع إليه وقرأً حمزة بعدم التنوين فيما وعدم 
الوقف بالألف » ووجه هذه القراءة ظاهر لأنهما متنعان لصيغة منتى ابلدموع . وقراً هشام بعدم التنوين فيهما مع 
الوقف عليهما بالألف » وقرأ ابن كثير 'بتنوين الأول دون الثانى والوقف على الأول بالألف دون الثاني . وق , 
أبوعمرو وحفص وابن ذكوان بعدم التنوين فيهما » والوقف على الأول بالألف دون الثاني » وامحملة نى محل جر 
صفة لأكواب . قال أبوالبقاء : وخسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها . قال الواحدى : قال المغسرون : 
جعل الله قوارير أهل ابلحنة من فضة › فاجتمع ها بياض الفضة وصفاء القوارير. قال الزجاج : القوارير الى 
ف الدنيا من‌الرمل » فأعام لله فضل تلك الو اريرأن أصلها من فضة يرىمنخارجها مانى داخاها » وجلة ( قدروها 
تقديرا) صفة لقوارير . قرأ الحمهور « قدروها» بفتح القاف على البناء لفاعل : أى قد رها السقاة من الحدم 
الذين بطو فون عليہم على قدر مايحتاج إليه الشار بون من أهل ابلحنة من دون زيادة ولا نقةصان . قال جاهد وغيره : 
توا بها على قدر رهم بغير زيادة ولا نقصان . قال الكلى : وذالك ألذ وأشهى > وقيل : قدا رها الملائكة » 
وقیل قدٴرھا ھل ابحنة الشار بون على مقدار شہو اہم وحاجتہم فجاءت کا يريدون نى‌الشكل لاتزيد ولاتنقص . 
وقراً عل“ وابن عباس والسلمى والشعبى وزيد بن على وعبيد بن عير وأبوعمرو ى رواية عنه « قداروها) بم 
القاف وكسز الدال مبنيا للمفعول : أى جات ہی على قدر إر ادبم . قال أبو على الفارسى : هو من باب القلب › 
قال : لأن حقيقة المعنى أن يقال : قد آرت عليهم لاقد روها » لأنه ىمى قدروا عليما . وقال أبو حاتم : التقدير 
قدٴرت الأوانی على قدر رہم » ففعول مالم يسم فاعله محذوف . قال أبوحيان : والأقرب ربج هذه 
القراءة الشاذة أن يقال : قدّر رم منها تقديرا » فحذف المضاف فصار قدّروها . وقال المهدوى : إن القراءة 
الأخيرة یرجم معناها إلى معنى القراءة الأولى » وكأن.الأصل قد روا علیہا فحذف حرف ار کا أنشد سيبويه : 
آ ليت حب العراق الدهر ١‏ كله والحب يأكله في‌القرية اموس 
ای آ لیت على حب العراق ( ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبيلا ) قد تقدَم أن الكأس هو الإناء فيه 
اللحمر > وإذاكان خاليا عن اللحمر فلا يقال له كأس » والمعنى.: أن أهل اة يسقون ف ابحنة كأسامن اللحمر › 
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نمز وجة بالزنجبيل وقد كانث العرب تستلذ" مزج الشراببالزجبيل لطيب رانحته . وقال جاهد وقتادة : الزمجبيل 
امم للعین الى یشرب بہا امقر بون . وقال مقاتل : هو زنجبیل لایشبه زنجبیل الدنیا ( عینا فیا تسمیساسبيلا) انتصاب 
عینا على آنہا بدل من كأسا . و جوز أن تكون منصو بة بفعل مقدّر : أى يسقون عينا » و جوز أن تكون منصوبة 
بزع اللافض : أى من عين » والسلسبيل 2 الشراب اللذيذ » مأجوذ من السلاسة » تقول العرب : هذا شراب 
سلس » وسلسال وسلسبيل : أى طيب لذيذ . قال الزجاج : السلسبيل فى اللغة اسع لماء فى غاية السلاسة حديد 
ابلحرية يسوغ فحلوقهم » ومنه قول حسان ہن ثابت : 

يسقون من ورد البريص عليهم ‏ كأسا يصفق بالرحيق السلسل . 

( ویطوف علبہم ولدان مخلدون) لما فرغ سبحانه من وصف شرابهم » .ووصف ‏ نيهم » ووصف السقاة الذين 
يسقؤنہم ذلك الشراب . ومع ( محلدون) باقون على مام عليه من ااشباب والطراو ة والنضارة » لاهرمو ن ولا 
يتغير ون » وقيل معنى (مخلدون ) لابموتون » وقيل التخليد التحلية : أى لون ( إذا رہم حم ولوا 
منثورا) إذا نظرت إليہم ظننهم لمزيد حسنهم .وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههم ولوا مفرّقا . قال عطاء : 
رید بياض اللون وحسنه » واللولوة إذا تشر من اعبط على البءاط كان أحن منه منظوما. قال أم ٠ل‏ 
المعانى : إنعما شهوا _بالمنثور لانتثارهي فى اللددمة > ولو كانوا صفا لشبهوا بالمنظوم › وقيسل لعا شبمهم 
بالمنثور لانم سراع فى اللحدمة .> بخلاف الحور العين فإنه شبيهن" باللولوة المكنون لأنين" لابمنهن باللحدمة 
( وذ رأیت ثم ریت نعها وملكا كبيرا) أى وإذا رميت ببصرك هناك › يعى ىابحنة رأيت نعها لايو ضف > 
وملکا کبیرا لایقادر قدره › وم ظرف مکان › والعامل فیہا ریت . قال المرٌاء فى الكلام ما مضجرة : أى وإذا 
رأيت مام » كقوله ‏ لقد تقطع بینم -أی مابینكي . قال الز جاج معترضا على الفراء : إنه لأجوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة ».ولكن رأيت يتعدى ف ‌العنى إلى ثم . والمعنى : إذا ريت ببضرك ثم »> ويعى بم ابمحنة . قال 
السدّى : النعم مایتنعم به » والملك الكبير : استئذان الملائكة عليهم » وکذا قال مقاتل والکلی : وقيل إن رأيت 
. لیس له مفعول ملفوظ ولامقدر ولا منوى » بل معناه : أن بصزك أينا ؤقع ف ابلحنة ريت نعها وملكا كبيرا 
(عاليہم ثياب سندس ) قرأ نافع .وحزة وابن حيصن « عالیہم » بنكو ن الیاء وکسر الماء على أنه خبر مقدّم »وياب 
مبتدأً موأحر » أو على أن عاليهم مبتدأً » وثياب مرف بالفاعلية وإن م يعتمد الو صف كا هو مذهب الأخفش . 
وقال الفراء : هو مرفوع بالابتداء » وخبره': ثياب سندس » وامم الفاعل مراد به ابمحمع . وقرأً الباقون بفتح الياء 
وضم الماء على أنه ظرف محل رفع على آنه حبر مقدَم » وثیاب مبتد ماخر » کأنه قیل فو قهم ثیاب . قال 
راء : إن عاليهم بمعنى فوقهم » وكذا قال ابن عطية . قال أبوحيان : عال وعالية. اسم فاعل ». فيجتاج فى 
کونہما ظرفین إلى أن يون منقولا من كلام العزب » وقد تقد مه إلى هذا الزجاج وقال : هذا مما لانعرفه فى 
الظروف ولو كان ظرفا م جزإسكان الياء » ولكنه نصب على الحال من شيئين : أحدهما إهاء وا مم فى قو له ( يطوف 
علیہم ) ی على إلڈہرار ر و لدان ) عالیا الأہرار ( ثیاب سندس ) ای یطوف علیہم فی‌هذہ الال . والٹانی آن یکون 
نحالا من الو لدان : آی إذاءر أيهم حسبتہم لولوًا منثورا نى حال علو الثياب أبدانيم . وقال أبو عل" الفارسى 
العامل فى الال إمنا لقاهم نضرة وسرورا » وإما جزاهي با صبر وا . قال : .جوز أن کون ظرفا . وقراً ابن سیرین. 
ومجاهد وأبوحيوة' وابن أى عبلة : علييم ء. وهى قراءة. واضبحة ا معني ظاهرة الدلالة . واختار أبو عبيد القراءة 
الأونى لقراءة اين مسعو د : عاليتهم.. وقرأ ابليمهور بإضاقة ثياب إلى سندس . وقرأً أبو حيوة وابن أنى عبلة بقنوين 
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ثاب وقطعها عن الإضافة ورفع سندس » و ( حضر وإستبرق ) على آن السندس نعت للشياب » 'لأن السندس 
نوع من الثياب » وعلى آن حضر نعت لسندس » لأنه يكون أحضر وغير أحضر > وعلى آن إستبرق معطوف 
على سندس : آى وثياب إستبرق » واب لنمهور من القرّاء احتلفوا فى خضر وإستبرق مع اتفاقهم عل جر سندس 
بإضافة ثاب إليه ؛ فقراً ابن كثير. وأبوبكرعن عاصم وابن محيصن بجر خض نعتا لندس ورفع إستبرق عطفا 
اعلی ثیاب : ی عليہم ثياب سدس وعليم إستبرق . وقرأً أبو عرو وابن عامر برفعم خحضر نعتا الثياب » وجر 
إستبرق نعت لسندس . واختار هذه القراءة أبوحاتم وأبو عبيد » لأن اللحضر أحسن ماكانت نعتا للثياب فهى 
مرفوعة » والإستيرق من جنس السندس . وقرأً نافع وحفص برفع « خحضر وإستبرق » لأن خحضر نعت لاقياب » 
وإستبرق٠ءطف‏ عل الثيإب . وقرا الأعمش وحزة والكسائى بجر « خحضر وإستبرق » على أن خضر نعت للسندس » 
وإستبرق معطوف على سندس . وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن حيضن فإنه م يصرفه » قال : لأنه أعجمى »> 
ولا وجه هذا لأنه نكرة إلا أن يقول إنه علم هذا ابحنس من الثياب . والسندش : ما رق من الديباج . والإستبرق : 
ماغلظ منه » وقد تقدام تفسیر هماق سورة الكهف ر وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم . ذ كر 
سبخانه هڻا نم بحلون بأساور. الفضة :وفىسورة فاطر - لون فيها من أساور من ذهب - وى سورة الحج 
بحلون فیہا من أساور من منذهب ولولوا - ولا تعارض بين هذه الآبات لإمكان ا حح بان جعل فم سوارات 
من ذهب وفضة ولولؤ» أو بأن اراد نهم يلبسون سوارات الذهب تارة » وسوارات الفضة تأرة » وسوارات 
الولو تارة » أو أنه يابس كلرأحد منه مانميل إليه نه من ذالك . و يجوز أن تكون هذه ابحملة فى محل" نصب 
على الال من ضمير عاليهم بتقدير قد ( وسقاهم ربہم شرابا طهورا) هذا نوع حر من الشراب الذى ن" الله 
غلم به . قال الفراء : يقول هو طهور ليس بنجس كا كان نى‌الدنيا موصوفا بالنجاسة . والمعنى : أن ذلك . 
الشراب طاهر ليس 'كخمر الدنيا . قال مقاتل : هو عين ماء على باب ابحنة من شرب مها نزع الله ماکان فى قلبه 
من غش وغل" وحسد . قال أبو قلابة وإبراهم النخمى : يوّتون بالطعام » فإذا كان آخره أتوا بالشراب الطهوز > . 
فیشربون فتضمر بطونہم من ذلك ویفیض عرق من آبدانہم مثل ربح السك ( إن هذا کان لک جزاء ) آی يقال 
م : إن هذا الذى ذكر من أنواع لنم کان لک جزاء باعالکم : آی ٹوابا ھا ر وکاین سعیکم مشکورا ) ی کان 
عملكي فى‌الدنيا بطاعة الله مرضيا مقبولا » وشکر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته . 

وقد أخرج عبد بن مید وابن آنی حاتم عن ابن مسغود قال : الزمهرير هو البرد الشديد . وأحرج البخارى 
ومسلم وغیر ها عن أ هریرة قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم « اشتکت النار إلى ربما فقاات : 
رب أكل بعى.بعضا » فجعل ها نفبنين : نفسا فىالضيف › ونفسا فى الشتاء » فشلاة ماتجدون من ارد من . 
زمهريرها » وشدّة ماتجدون الصيف من اللر من سمومها» . وأخرج الفرياى وسعید بن منصور وابن ى شيبة 
وهناد بن السرى وعد بن حید وعبد الله ہن أحد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن ای حاتم والحاکم 
و عصحه وابن مزدو یه والبییی ف البعث عن البراء بن عازب فى قوله ( وذانية عليهم لاما ) قال : قريبة ( وذللت 
قطوفها تذليلا ) قال : إن هل اب نة يأكلون من نار ابلحنة قياما وقعو دا ومضطجعين وعلى أى حال شاءوا . وى . 
لظ قال .: ذللت فيتناو اون منها كيت شاءوا . واآحرج اہن جریر واہن المنذر والبیپی ف ‌البعث عن ابن عباس قال 
(آنية من فضة ) وصفاو ها كضفاء القوارير ( قد رؤها تقديرا ) قال : قدآرت للكف ..وأحرج عبد الرزاق 


= ۴P — 


وسعید بل ملصوز والبیپنی عله قال لو أحلت فضة من فضة الذتيا فضرتبا سى مله مطل جنا الذباب لإ ير 
الماءمن وراا ء ولكن قوارير ابحنة بإياض الفضة نى صفاء القوارير وأحرج ابن أهى حاتم عنه أيضا قال : 
ليس فى ابلحنة .شى ء إلا وقد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة . وأخرج الفرياى عنه يضا فى قوله + 
( قد اروها تقدیرا ) قال : آتوا ہا على قدر اتم لایفضلون شین ولا بشبہون بعدها شیتا . وأخرج عبد بن خی وابن 
المنذر عنه ' أيضا (قدروها تقديرا ) قال : قدرتها السقاة .. وأخحرج ابن المبارك وهناد وعبد بن هميد والبيق 
فی البعث عن ابن عمرو قال : إن أدنى أهل ابلحنة مزلا من يسم عليه آلف خادم کل خادم غلى عمل لیس عليه 
صاحبه » وتلا هذه الآية ( إذا رأي م حسبنهم لوث لوا منثورا) . 


إنا تحن نزلتا لبك ارآ تذزياا ٠١‏ اضر حم ربك ولا تلع منم ھم اما 


او کقورا )۲١‏ وذ کر اسم ربك بکرة وأصِیاا )٠۰(‏ وين ليل فاسجد له وسبخه لن 
کید ۵ کہ جر اجا ور ورم ر تید د۲ تخ عانم 
N aT‏ فم مر اء تخد إلى 
ربه سیا (۲) وما امون إلا أن ياء آل إن آل کان عَلِیمًا حکیمًا )٣۰(‏ یدل مر 


é‏ وان 2ء 


ایک ا 0 
قوله ( إنا نحن نزلنا عليلك القرآن تنزيلا ) أى فرقناه فى الإنزال' ولم نز له جملة واحدة . وقيل المعنى ۲ نزلناه, 
عليك ولم تأت به" من عنذاك کا يد عيه المشركون( فاصبر ك ربك ) آی لقضائه ‏ ومن حکه وقضاته تیر , 
نصرك إلى أجل اقتضته حكته . قیل وھذا منسوخ ہاب السیف ( ولا تطع مہا٣‏ نما أو کفورا) ی لاتطع كل واحد 
من مرتکب لام وغال فى كفر » فنهاه الله سبحانه عن ذلك . قال الرجاج. e‏ 
لأنك إذا قلت : لاتطع زيدا ورا > فأطاع آخدھا کان غير جاص » لأنه أ مره أن لايطيع الاثنين › فإذا قال : 
لاتطع منم نما أو كفورا دل ذلك على أن كل واحد منهما أهل أن يعصئ » كا أنك إذا قلت : لاتخالف 
الحبن أو أبن سیرین » فقد قلت إنہما آهل أن يتبعاٴ » وکل واحد منہما آهل أن يتيع . وقال الفرّاء : « أو » هنا" 
بمنزلة لا » کأئه قال : ولا كفورا . وقيل الراد بقوله ( نما ) عتبة بن ربيعة » وبقوله ( أو كفورا ) الوليد بن 
المغيرة » لأنهما قألا انى" صل الله عليه وآ ٠ه‏ وسم : ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالنال والز ويج واذ كر 
امم ربك بكرة وأصیلا ) أى دم على ذكره فى يع الأوقات. وقيل آلعى : صل لر بك ول الہار وآخره » فأوّل 
امار صلاة الصبح › » وآنخزه ضلاة العصر ( ومن الیل فاجد له ) أى صل المغرب والعشاء . وقيل المراد الصلاة فى 
بعضه من غيز تعڀين. > ومن للتبعیض على کل تقدیر ( وسبحه لیلا طویاا ) أی رهه عا لایلیق به » فیکون للراد 
الذ كر بالتسبيح سواء كان نى الصلاة أو فى غيرها . وقيل المراد التطوع فى الليل . قال ابن زيد وغيره : إن هذه. 
الآية منسوخة بالصلوات اللامس . وقيل الأمر الندب : وقيل هو مخصوص بالن ی صل الله عليه وآ له ولم ( إن 
هولاء بحبون العاجلة ) بى کفاز مک ومن هی موافق مم . والمعى , : أنبم بون الدار العاجلة > وهى دار الدنيا. 
( س قي القدير نا ه 
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(ویذروٹ وراءمم یوما ثقیلا) آی یترکون ويدعون ؤراءمم أی ا حلفهم أو بین آ دم وأمامهم ا 
عسيرا » وهو يزم القيامة › RG‏ . ومغی کونه یذروانه وراءهم : :آم 
لایستعدآون له ولا نون به » فهم کن بن الشی ء وراء ظهره تپاونا به واستهخفافا بشأته؛ ون کانوا نی القبغة 
مستقبليڻ له وهو”أمامهم ( نحن خلقناهم ) أى ابتدآنا خلقهم من تراب » ثم من نطفة م من علقة »> e‏ 
إل آن کل خلقھم › ولم پکن لغیزنا ی ذلك عنل ولا سعی لا اشتراکا ولا استقلالا ( وشددنا سرهم ) الأسر : 
شدٌة اللحلق » يقال شد الله أسر فلان : أى قوّىخلقه. قال مجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم : شددنا حلقهم ل 
ا لحن : شڊدنا أوصافم. بعضا إل بع بالعروق والعصب . قال بو عبید : يقال فرس شديد الأسر : أى الحلق. 
قال لبيد : 
۰ باهي . الوه شديد أسره مغرف المارك عوك القتد 
وقال الأعطل :+ ) 
من كل متب شديد أسرو ٠‏ ساس القياد كاله خالا 
وقال ابن زید : :1 سر القوة »> واشتقاقه من الإسار » وهو القدّ الذى تشد به الأقتاب 0 
ضفل فرسا : 
يعشى بأوطفة شداد رها شم و 
(وذا شنا بنا مام تبدیاد) آی لو شثنا لأهلگنامم وجنا بأطوع لله منهم . وقيل المعنى : Rm‏ 
امج صورة رئیم خلت ( انعد دک ) نی إن هذه الررة کی وموعق (فن شاء اذ إلى ربه سبلا ) 
أى طريقا -يتوسل بهإليه » ذلك بالإبعان والطاعة . والمراد إلى ثوابه أو إلى جنته ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) 
آی. وما تشاءون أن تفخذو! إلى الله سبيلا إلا أن يشاء الته.» فالأمر إليه سبحانه ليس الهم ار و ك 
لا مانع لما أعطى .» ولا معطى لما منع ٠‏ فشيئة العبد مجر دة لاتانى خير ولا تددفع شرا » وإن كان يثابعلى المشيئة 
الصاللنة » ويوجر على قصد اللحير كا فى محديث « نما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء مانوى» . قال الزجاج , 
أى لسم تشاءون إلا مشيئة الله ( إن الہ کان علہا کا ) ی‌آمره ونہیه : ی بلیغ العم والحكة « يذخل من يشاء 
فی زحته ۾ آی ندخل فی رحته من یشاء أن یتخله فیپا › أو یدخل فی جنته من یشاء من عباده.. قال عطاء : من 
صبدفت تیته”آدخله جنته( نوالظا لین أعد" ٣م‏ یذ اا با آلا ) انتصاب الظاين فل مقر یدل عليه «اقبله : أى يعذب 
الظا لين نصب الظالين لن ماقبله منضوب آی: دغل من یشاء نی رحته ویعذب.الظالمین : أى امش ركين 1 
ویکون أعذ"ٌ م تفسيرا هذا المضنمر » والاختپار لصب وإن جاز الرفع » > وبالنصب قرا ابلحمهور . وقرأً بان بن 
عن بالرفع على الابتداء ‏ ووجهه أنه م یکن بعده فعل یقع علیه 
٠‏ وقد حرج این جریر عن ابل عباس (وشددتا آبرهم ) قال : خلقهم . وأخرج ابن جنرير هن أبى هريرة 
( رشددلا آرم ) قال ھی e‏ 


~e 


هی خسون آیة 

وهى مكية ى قول اللسين وعكرمة وعطاء وجابر . قال قتادة : الا آیة نا وهی قوله (وإذا قیل م ارکموا 
I‏ ن عباس . وأخرج النحاس وابن مردويه والبیه عن ابن عباس قال۔: 
نزالبت سورة المرسلات ` عكة.. وأخرج البخارى ومسل وغيرها عن ابن معو د قال« « بيا حن مع النى ضلى الله 
علیه وآ له وسل ف‌غار نی إذ تلت سو سورة المرستللات عرفا » فإنه ليتلو ها وإني لأتاقاها من فيه وإن فاه لرطب بها 
إذ.وثبت علينا حية » فقال لن صلی انه عایه وآ له وساي : اقتلوها » فابتدر ناه فذهيت » فقال النى صلى الله 
عليه آله وسام : وقیت شر کم کا وقیم شرها» . وأخرج البخارى ولم وغير ها عن ابن عباس أن أم الفضل 
سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا فقالت : يابى لقد ذكرتى بقراءتك عذه السورة» إنا آخر مامت رسول الله 

صلی الته عليه و له وسام يقرأبها فى ا مغرب . 


والمرسلت عرفا () ال شتاو نیرا ارقت رقا () 
فالملقيت E‏ او تدرا اما توعَدُونَ ن () قدا النجوم طوس( ) 
ودا لاء فت )4( وَإذا الْجبَالٌ نسقّت (۱۰) ودا ال أقَتَتْ )1۱( لأ ب بور 
ات ٠‏ لزم القضل ٠وت‏ اذریهايوم الت ٠۵‏ وبل تید لمگذرین ٠۵‏ 
و نهلك الأولين ثم ثم ننيهم الاين ٠۷‏ کذلك نفعَل بالْمُجرمين ول 
بوم ین لمگنرین ٠۵‏ آم e‏ بن ماه وین ( ۰ فجعلنة رار مین( إلى 
قدر (r e‏ فَقَدرتا نعم ۾ القدِرون ويل وميد للمکذبین ۵ 5 


ا 


ل 


ص 


لأر کفاتا )٠٥(‏ آحیاء وأموتًا )۲١(‏ وجعلّنَا فيه رویی خت واشقینگ اء َء 
فراتا )ويل پومی كيين . 


٠‏ قو له( والمرسلات عرفا) قال جمهور المفسرين :هن الرياج » وقیل هى الاتكة ؛ وبه قال مقاتل ویو صالع 
والکلى. e‏ قو له - وأرسلا اا رياح 
لواقح - وقوله - وپرسال الرياح- وغير ذلك . وعلن الان أقسنم بنبحانه باملائكة المريملة بو حه وأمره ويه وغل 


ù‏ ا 


س ۳۵ س 


اثالث أقسم سبحانه برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شراثعه > وانتصاب ( عرفا ) إ٠‏ على أنه مفعول لأجله : أى 
المرسلات لأجل العرف وهو ضد النكر» ومنه قول الشاعر :. 
من يفعل اللير لايعدم جوازيه ٠‏ لا يذهب العرف بين الله والناس 

أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعضما بعضا كعرف الف رس > تقول العرب : سار الناس إلى فلان عرفا 
واحدا : إذا توجهوا اليه وهم على فلان كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه » أو على أنه مصابر. كأنه قال : 
والمرسلات إرسالا : أى متتابعة » أو على أنه منصوب بازع اللحافض : أى والمرسلاتبالعرف . قرأ ابجمهور 
٠.‏ عرفا .» بسسكون الراء : وقرأً عيسى بن ممر بضمها » وقي المراد بالمرسلات السحاب لما فيها من نعمة ونقمة 
( فالعاصفات عصفا ) وهى.الرياح الشديدة ابوب . قال القرطبى بغير اختلاف : يقال عصف.بالشىء : إذا 
أباده وأهلكه » وناقة عصوف : أی تعصف» برا كبا فتمضى كأنها ريح فى السرعة › ويقال عصفت الحرب بالقوم 
إذا ذهبت بهم › وقيل هى الملاثكة الموكلون بالزياح يعصفون بها » وقيل يعصفون بروح الكافر » وقيل هى 
الآبات المهلكة كالزلازل ونحوها (.والناشرات نشرا ) يعنى الرياح تى بالمطر وهی تنشر السحاب نشرا › أو 
الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونما أو ينشرون أجنحتهم ى ابحو عند الزول بالوحى ».أو هى الأمطار لأنہا 
تنشر النبات . وقال الضحاك : يريد ماينشر من الكتب وأعال بنى آدم . وقال الربيع : إنه البعث للقيامة بنشر 
الأرواح » وجاء بالواو هنا لأنه استتناف قسم آخر ( فالفارقات فرقا) بعنى الملاثكة تأت إما يفرق بين الق والباطل 
والحلال والحرام . وقال مجاهد : هى الريح تفرق بين السحاب فتبد ده . وروی عنه آنا آبات الق رآن تفرق بین 
احق والباطل » وقیل هی الرسل فرقوا مابین ما آمر الله به ولہی عنه » وبه قال اسن ( فال ملقیات ذکرا) هی 
املائكة . قال القرطيى بإحاع : أى تلى الوحى إلى الأنبياء » وقيل هو جبريل › و مى باسم ابمحمع تعظا له 
وقیل هی الرسل بلقو إلى آمهم ما آنزل الله عليہم » قاله قطر ب . قرا امهو ره فال ملقیات » بسكو ن اللام وتخفيف 
القاف اسم فاعل » وقراً ابن عباس بفتح الام وتشديد القاف من التلقية وهى إبضال الكلام إلى الخاطب › 
والراجح أن الثلاثة الأو ل للرياح » والرابع واللحامس للملائكة » وهو الذى اختاره الزجاج والقاضى وغير ١ا‏ 
( عذرا لو نذرا) انتصابہما على البدل من ذ كرا » أو على المفعولية › والعامل فيهما المصدر المنوأن » كما فى قوله 
أو إطعام فى يوم ذى مسبغة يتا - أو على المفعول لأجله : أى لاإعذار والإنذار » أو على الحال بالتأويل 
المعروف : أى معذرين أو منذرین . قرأ ابمحمهور بإسکان الذال فيہما . وقراً زید بن ثابت وابته حارجة بن زيد 
وطلحة بضمهما . وقرا الحرميان وابن عامر وأبوبكر بسكو نما ى عذرا وضمها فى نرا . وقرأً ال لحمهور « عذرا 
أو نذرا» على العطف بأو . وقرأ إبراهم التيمى وقتادة على العطف بالواو بدؤن آلف » والعنى : أن الملائكة تلى 
لوحی إعذارا من اله إلى خلقه وإنذارا من عذابه > كذا قال الفرّاء » وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمبطلين . قال 
أبوعلى" الفارسى : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتتقيل جحع عاذر وناذر كقوله - هذا نذير من النذر الأولى - 
فیکون نصبا علی الخال من الإلقاء : آی یلقون الد کر فی حال العذر۔والإنذار › او مفعولان لذ کرا : ی تذ کر 
عذرا أو نذرا . قال البرد : هما بالتثقيل جع » والواحد عذير ونذير . ثم ذكر سبحانه جواب.القسم فقال ( إنما 
توعدون لواقع ) أى إن الذى توعدو نه من جىء الساعة والبعث .كإئن لاعالة » ثم بين سبحانه مى يقع ذلك فقال ٠‏ 
(فاڌا النجوم طم ت) أى جى نور ها بو ذهب ضووها.» يقال طم الشى ء : إذا درس وفهب أثره (وإذا السماء 
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فرجت ) أیفتحت وشقت » ومثله قو له - وفتحت ااسماء فکانٹ آہوابا = ( وإذا ابال نسفت )أى قلعت من 
مكانها بسرعة » يقال نسفت الشى ء وأنسفته : إذا أخذته بسرعة . وقال الكلى : سريت بالأرض » والعرب 
تقول : نسفت الناقة الكلاً : إذا رعته » وقيل جعات كالب الذى ينسف بالمنسف » ومنه قوله - وبست ابال 
سا - والأوّلى أولى . قال الميرد. : نمت قلعت من مواضعها .( وإذا الرسل أقتت ) الممزة فى أقةت بدل من الواو 
المضمومة » وكل واوانضمت وكانت ضما لازمة جوز إبدا لما بالمزة » وقد قرأ بالواو أبو عرو وشيبة والأعرج 
وقرأً الباقون بالهمزة » والوقت : الأجل الذى يكون عنده الشى ء الموأخر. إليه » والمعنى : جعل ها وقت للفصل 
والقضاء بينم وبين الأم كنا فى قوله سبحانه - يوم بجمع اله الرسل - وقيل هذا ف الدنيا : أى جعت الرسل ليقانما 
الذى ضرب ها نى إنزال العذاب بن كذبما » الأول أونى . قال أبو على الفار سى : أى جعل يوم الدين والقفصل 
ها وقتا » وقيل أقتت : أرسات لأوقات معلومة على ماعلم الله به ( لى يوم أجات ) هذا الاستفهام التعقام 
والتعجيب : أى لى يوم عظم بعجب العباد منه لشد ته ومز ید آمو اله ضرب فم الأجل بلحمعهم » وابلحملة مقول 
قول مقدر هو جواب لإذا » أو نى محل نصب على الحالمن الضمير ى أقتت . قال الزجاج : المراد بهذا التأقيت 
تبيون الوقت الذى بحضر ون فيه للشمادة على آمهم › ثم بين هذا اليوم فقال ر ليوم الفصل) قال قتادة : يفصل فيه 
بين الناس بأعماهم إلى ابلحنة والنار < عظم ذلك اليوم فقال ( وما أد راك ما يوم الفصل ) ى وما أعلماك بيوم 
الفصل يعن أنه أمر بدیع هائل لايقادر قدره » وما ءبتداً وأدر اك خبره » أو العکس کا اختاره سیبویه . ثم ذ کر 
حال الذين كذبوا بذاك الیوم فقال ( ویل یومئذ للمکذبین ) أی ول فم فی ذالك اليو م المائل » وويل أصل مصدر 
ساد مسمد فعله » وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات » والؤيل الملاك › أو هو امم واد جهام » وکر ر هذه 
الآية ى هذه ااسورة لأنه قم الویل بينہم على قدرتكذيمم > فان لکل مکذب بشی ء عذابا سوی تکذیبه بشیء ' 
آحر » ورب شی ء کذب به هو أعظم جرما من التكذيب بغره » فيقسم له من الويل على قدر ذللك التكذيب . م 
ذكزسبحانه مافعل بالكفاز'من الأم اللحالية فقال ( ألم نهلك الأوّلين) حبر سبحانه بإخلاك الكفار من الأم الماضية 
من لذن آدم الى محمد صلی الله عليه وآ له وسام . قال مقاتل : يعنى بالعذاب ف الدنيا حين کذہوا رسلهم ( ۶م 
نتبعهم الآخرين ) يعنى كفار مكة > ومن وافةهم حين کذبوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسم قرأ ابمحمهور 
« نتبعهم » بالرفع على الاستثناف أى ثم حن نتبعهم . قال أبو البقاء أيس إبمعطوف لأن العطف يوجب أن يكون ' 
الى : أهلكنا الأولين ثم تبعناه الاخرين ف الإهلاك . وليس كذاك لأن إهلاك الآخرين ل يقع بعد . ويدل 
على الرفع قراءة ابن مسعو د « م سنتبعهم الآحرين » وقرأ الأعرج والعباس عن أبى عرو نتبعهم بالمازم عطفا على 
نهلك . قال شهاب الدين : على جعل الفعل معطوفا على مجموع ٠‏ ابمحملة من قوله « ألم نهلاك » ( كذلك نفعل 
بامجرمين ) أى مثل ذاك الفعل الفظيع نفعل بم » يريد من هلكه فيا بعد › والكاف فى موضع نصب على النعت 
لمصدر محذوف : أى مثل ذلك الإهلا ك نفعل بكل مشرك إما نىالدنيا أوف‌الآحرة ( ويل يومئذ للمكذبين ) ى 
ويل يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكب الله ورسله > قيل الويل الأول لعذاب الآخرة » وهذا لعذاب الدنيا ( أم 
نخلقکے من ماء مهن ) .آی ضعيف:حقير »> وهوالنطفة ( فجعلناه آف‌قراره‌کین) أى مكان حريز » وهوالر حم 
( إلى قدر معلوم ) أى إلى مقدار معلوم › وهو مدة ا لحلل ›.وقيل إلى أن يصور ( فقدرنا) قرأ الحمهور « فقدرنا 
بالتخفيف . وقرأً نافع والكسائى بالنشديد من التقدير . قال الكساى والفرًاء : وما لغتان معن تقول : قد آرت 
كنا » وقدرته ( فنع القادرون ) أى نم المقدآرون نحن » .قيل المعنى : قدآرناه قصيرا أو طويلا » وقيل معنى 
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قدرناملكا ( ويل يومئذ للمكذبين ) بقدرتنا علن ذلك. .م بین طم بديع ضنعه وعظم قدرته ایعدیر وا فقا ( ألم 
نجعلل الأرض كفاتا ) معنى الكفت فى اللغة : ال ج وابحمع » بقال كفت الشى ء : إذا ضمه وحمعه » ومن هذا 
يقال الجراب والقدر كفت » والمعنى : ألم نجعل لأر ض ضامة للأحياء عن ظهرها والأموات فى باطنا تضمهم 
وتجمعهم . قال الفراء :یرید تکفتہم أحیاء على ظهرها فی دورهم ومنازمم وتکفتہم آمواتا فی بطا. : أى#وزهم 
وهو معى قوله ( أحياء وأمواتا ) وأنشد سيبويه : 
كرام حين تنكفت الأفاعى إلى أجحارهن من الصقيع 
قال أبو عبيدة كفاتا أوعية »> ومنه قول الشاعر : 
فأزت آليوم فوق الأرض ˆ وأنت غدا تضہن کفات 

أى نى قبر › وقيل.معنى جعلها كفاتا : أنه يدفن فيبا مارج من الإنسان من الفضلات . وقال الأخفش 
وأبوعبيدة : الأسباوالأموات وضغان للأرضش : آى الأرض منقسمة إلى حى وهو الذى يبت › وإلى ميت 
وهو الذى لاينبت . قال الفرّاء : انتصاب أحياء وأمو اتا بوةوع الكفات عليه : أى ألم نجعل الأرض.كفات أحياء 
وأموات » فإذا نون نصب مابعده » وقيل نصبا على الحال من الأرض ای کار کا ووي 
مصدر نعت به للمبالغة . وقال الأحفش : کفاتا مع كافتة » والأرض يراد بها ابمحمع فنعتت باب محمع . وقال 
الحليل : التكفت تقليب الشى ء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر » ويقال انكفت القوم إلى مناز مم : أى ذهبوا ( وجعلنا ‏ 
فہا رواسى شامخات ) أى جبالا طوالا » والرواسى الثوابت » والشاحات الطوال »> وكل عال فهو شامخ 
( وأسقیناکی ماء فراتا ) أى عذبا » والفرات الماء العذب يشرب منه ويسى به . قال مقاتل. : وهذا کله آعجب . 
من البعث ( ويل يومثذ المكذبين ) إا أنعمنا عليهم من نعمة) الى هذه من جملا . 

N O OE‏ : هى اللاثكة أرسلت 
بالعرف . وآخرج اہن جریر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد بن حید وان جریر وابن اندر وابن أ حاتم 
عن ابن مسو د - والمرسلات عرفا - قال الريح ( فالعاصفات عصفا) قال : الريح ( والتآشرات نشرا) قال : الريح 
وأحرج ابن راهویه وعبد بن حید وابن جریر وابن ن اندر وال اکم وعصحه والبینی اإشعب أنه جاء رجل إلى 
عل" بن أى طالب » فقال ما العاصفات عصفا ؟ قال اراح . ورج ابن جرير عن ابن عباس ( والمرسلات عرفا) 
قال : الربح ( فالعاصفات عصفا ) قال : الريح ( فالفارقات فرة| ) قال : اللائكة ر فاللمقيات ذكرا ) قال : 
الملاثكة : وأخرج | بن المنذر عنه ( والمرسلات عرفا ) قال : الملاثكة ( فالفارةات فرقا ) قال : الملااكة » فرقت 
بین التق والباطل ر فال لیات ذ كرا ) قال : بالقعزيل . وأخرج سعيدين ٠‏ «نصور وابن المنذر عن ابن مسعود قال : 
- ويل واد EE‏ . وأخرج اہن جرير عن ابن عباس ( ٠ن‏ ماء 
مهین) قال : ضعيف . وآخرج ابن جریر و این أ حاتم عن ر فاا قال د : كنا . وأحرج ابن جريروابن المنذر 
وابن ای ا شامخات ) قال : جبالا مشرفات › وى و : عذبا . 

اطلو اال مكنم به به تَكَلَبُونَ ۵( آنِقوا لل ى تلف شعَّب ( (r:‏ 

الإ وره 


) الیل ولايُغْنی من للب ٠‏ اھا ری رر کالتضر ٠‏ ائه جلت صر« 
یل یکوین ۰۵ هام انود ۲۰ول یودن لهم فيعَِْرُون ۲١‏ وبل 


يدون (۴۹) وي يوذ للمگتبین ۰( إن ا 5 ظِللِ وَعيون ( و 3 
يشون ١؛)‏ کلوا واشربوا هَییئا ہما کُم تَعْمَلُونَ «» إا كذليك جى 
انين ۰۵) ول يومد مدن ١‏ لوا وتمتغوا فليا إن مُجْرمُونَ «» 
ل بو الیک اور ناکرا ر کرد و ر را 
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للمکذبین )٩۹(‏ فبای حډیث بعده ومون (۰۰) . 


( انطلقوا إل ماکتم ) هو بتقدیر القول : ی يقال هم توبیخا وتقریعا ( انطلقوا إل ما تم به تکذبون ) فی 
الدنيا » تقول فم ذلك خزنة جهنم : أى سيروا إلى ما كنم تكذبون به من العذاب » وهو عذاب النار ر انطلقوا إن 
ظل ذی ثلاث شعب ) ی إلى ظل من دخان جه قد سطع > م افترق ثلاث فرق تکو نون فیه حى یفرغ الاب 
وهذا شأن الدخان العظم إذا ارتفع تشعب شعبا . قرأ ابلحمهور « انطلقوا » ى الموضعين على ضيغة الأمر على 
الا كيد . وقرأ رويس عن يعقوب نصيغة الماضى فى الثانى : ى لما أمر وا بالانطلاق امتثلوا ذلك فانطلقوا . ؤقيل 
المرادبالظل هنا هو السرادق » وهو لسان من النار بحيط بهم .أ ثم قشعب ثلاث شعب فيظلهم حى يفرغ من 
حسابہم ٤‏ م بصیرون إلى النار . وقيل هو الظل من بحمو م کنا فى وله - فى موم وحم وظل من بحموم - على 
ماتقدم . م وصف مبحانه هذا الظل هكا بهم فقال ( لا ظليل ولا يغى من الاهب ) أى لايظل من الخ ولا 
يغى من:اللهب . قال الكلى : لايرد حر جھم عنکم . م وصف سبحانه النار فقال( إنہا ترعی بشرركالقصر) 
ی کل شررة من شررها الى ترى بها كالقصر من القصور فى عظمها › والشرر : ماتطاير من النار متفرقا » 
والةصر : البناء العظم . وقيل القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل حر وحرة ومر و رة » وهى الوالحدة .من جزل 
الحطب الغليظ . قال سعيد بن جبير والضحاك : وهى أصول الشجر العظام » وقيل أعناقه . قرأ ابمحمهور 
« كالقصر » بإسكان الصاد » وهو واحد القصور کا تدم : وقراً ابن عباس ومجاهد وخيد والسلمى بفتح الضاد : 
أى أعناق النخل والقصرة العنق عه قصر وقصرات .وقال قتادة : أعناق الإبل . قرأ سعيد بن جبير بكسر القاف' 
وفتح الصاد» وهى أيضا جم قصرة:مثل بدر وبدرة وقصع وقصعة . وقرأً الحمهور ة بشرر » بفتح الشين . وقراً 
ابن عباس وابن مقس بکسرها مع آلف بين الراءين . وقرأً عيسى كذالك إلا أنه يفتح الشين » وهى غات » ثم شبه 
الشرر باعتبار لونه فقال (كأنه الات صفر) وهى جمع جمال » وهى الإبل أو جمع حالة : قرأ ابلحمهور « جحالات» 
بکسز ابحم . وقرأحمزة والكسائى وحفص « جالة » جع جحل . وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء 
« الات » بضع ابحم »> وهى حبال الس فن . قال الواحدى : والصفر معناها الود فى قول المفسرين . قال الفراء : 
الصفر سواد الإبل لايرى أسود امن الإبل إلا وهومشرب صفرة » لذاك سمت العرب سو د الإبل صفرا . قيل والشرر 
إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شىء بالإبل السود › ومنه قول الشاعر : 
۰ تللك خیلى وتللكف رکانی هن صفر أولادها کالز ببب 

أى هن سود » قبل وهذا القول :حال فى اللغة أن یون شى ء يشوبه شىء قليل » فينسب كله إلى ذلك 


س سه 


الهاثب » فالعجب لن قال بهذا » وقد قال تغالى ر حالات صفر ) : وأجيب بأن وجهه أن النار خلت من الثور 
فهى مضيثة » فلما نحل الله جهام » وهى موضع النار حثى ذلك الموضع بتلك النار › وبعث إليها سلطانه وغضبه 
فاسو دت من سلطانه وازدادت سواداا» وصارت شد سوادا من کل شی ء › فیکون. شررها سود لأنه من 
نار سوداء 

قات : وهذا ابمحواب لايدفع ماقالة القائل » لأن كلامه باعتبار ما وقع نى الكتاب العزيز هنا هن وصفها 
بکونہا صفراء » فلو کان الأمز کنا ذکره اجيب من اسو داد النار » واسو داد شررها › لقال اللہ : کأنہا مالات 
سود » ولكن إذا كانت العرب تسمى السود أصفر م يبق شكال » لأن القرآن نزل بلغنهم » وقد نقل القات 
عنم ذلك » فكان ما فى القرآن هنا وار دا على هذا الاستعمال العرلى ( ويل یومئذ للمکذبین ) لرسل الله وآیاته ر هذا 
يوم لاينطقون) أى لايتكلمون قال الواحدى : قال المفسرون : فى يوم القيامة مواقف ٠‏ فى بع ضا بتكاحون ؛ 
وف بعضہا خم عل أفواههم فلا یتکلمون » وقد قد منا ابحمع بهذا فى غير موضع . وقيل إن هذا إشارة إلى وقت 
دوم النار وهم عند ذلك لاينطةون » لأن مواقف الال والدساب قد انقضت . وقال الحسن ; لاينطقون 
بحجة وإن كانوا ينطقون . قرأ ابجمهور پرفع « يوم ٠‏ على أنه خیر لومم الإشارة . وقرأً زيد بن على والأعرج. 
والأعش وأبو حيوة وعاصم فىرواية عنه بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل » ومحله الرفع على اللحبرية » وقيل . 
هو منصوب على الظرفية » والإشارة بهذا إلى ماتقدم من الوعيد كأنه فيل هذا العقاب المد كور كائن يوم 
لاینطقون ( ولا يوٴذن فم فیعتذرون) قرأ المحمهور « يوذن» على البتاء للمفعول » وقرأ زيد بن على" « ولا يأذن» 
على البناء لافاعل : أى لايأذن الله هم : أی لایکون م إذن من الله فيكو ن م اعتذار من غير أن جعل: الاعتذار 
مسببا عن الاذن كما لونصب . قال الفرّاء : الفاء فى فيعتذرون نستى على بوذن وأجيز ذلك لأن أواخر الكلام 
بالنون » ولو قال فيعتذروا ل يوافق الآيات › وقد قال - لايقضى عليهم فيموتوا - بالنصب »› والكل صواب 
( ويل يومئذ للمكذبين ) با دعنهم إليه الرسل وأنذرتهم عاقبته ر هذا يوم الفصل جعنا ك والأولين ) أى ويقال 
في : هذا يوم الفصل الذى يفصل فيه بين اللحلائق ويتميز فيه احق من الباطل »› واللحطاب فى جمعنا كم للکفار ی 
زمن نبنا محمد صلی الله عليه وآ له وسام > والمر اد بالأوّلين كفار الأم الماضية (رفإن كان لک کید) أی إن قدر تم . 
على كيد الآن ( فكيدون ) وهذا تقريع وتوبيخ في . فال مقاتل : يقول إن کان لکم حیلة فاحتالوا لأنفسكم ٤‏ 
وقيل المعنى ‏ فإن قدرتم على ٬حرب‏ فحاربون » وقيل إن هذا من قول النى صلى الله عليه وآ له وسام » فیکون' 
کقول هود ۔ فکیدونی جمیعا ثم لاتنظرون - ( ویل یومئذ للمکذبین) لأنه قد ظهر م عجز هم وبطلان ما کانوا عليه 
فی الدنیا . ثم ذ کر سبحانه المومنين فقال ( إن المتقين فى ظلال وعيون ) أى نى ظلال الأشجار وظلال القصور › 
لا. كالظل" الذى للكقار من الدخحان » أو من النار كا تقدم . قال مقاتل والكلبى : المراد بالتقين الذين يتقون 
الشرك:بالله» لأن السورة من أوّها إلى آحرها نى تقريع الكفار .على كفرهم . قال الرازی : فیجبٰ أن تکون هذه 
الآية مذ كورة هذا الغرض وإلا لتفبككت السورة فى نظمها وترتيبا وإعما يم النظم بأن يكون الو عد للمومنين . 
بسبب مانم › فأما جعله سببا للطاعة فلا يليت بالنظم کذا قال ء والراد بالمیون الأنہار » وبالفو | که مایتفکه به 
ما تطلبه أنفسہم وتتدغیه شېو انهم ( لوا واشر بوا هنيثا بجا كنم تعملون ) أى يقال طم ذلك » فاب عملة مقدارة : 
بالقول » وهی فى محل نصب على الحال من ضمير المتقين » والباء للسببية٠:‏ أى بسبب ماكثم تعملونه فى الدنيا 
من الأعمال الصا عة (إنا كذلك نجزىانحسنين ) أى ثل ذلك ابلتزاء العظم نجزى الحسنين فى أعافم» قراب مىھور 


— 


فىظلال ۲ . قرأ الأعش والزهرى وطلحة والأعرج « فى ظلل » جمع ظلة ( ويل يومئ النكذبين ) حيث صاروا 
فى شقاء عظم » وصار المومنون فی نعم مم کا ور اح وو اة یر ار ل ی ل چ 
على الحال من المكذبين : آی الویل ابت خم ی حال مایتال م ذلك تذکیر هم حالم فى الدنيا ء أو يقال هم ها 
فى‌الدنيا » والمجرمون المشركون لله > رها ر إن کان فی انظ ارا فهو فی الم ہدید وزجر غظم ( ویل یومثذ 
للمكذبين ) كرره لزيادة التوبيخ والتقريع ( وإذا قيل هم ارکعوا لايركعون) أى وإذا أمر وا بالصلاة لايصلون : 
قال مقاتل.: نرلت فی ثقیف امتنعوا من a‏ م النۍ صلی الله عليه وآ له وسام بها فقالوا : لانتحنی 
فإنها مببة علينا ء فقال النى صلى الته عليه وآ له وسم :لا خی فی دین لیس فيه رکوع ولا میود . وقيل إغا يقال 

ذللك نی الآآنحرة حین یدعون إلیاا جو د فلا ب تطيعون . وقيل المحنى بال ركع : الطاعة والدش شوع (ویل یوم 
للمکذبين ) بأوامر الله سبحانه ونواهیه (فبأایئ حلرٹ بعده يوٌمنون ) أی فبأی حدیث بعد القرآن یصل قون ذا 
وهنوا به . قرأ الحمهور « يو“منون » بالتحتية على الغيبة وقرأ ابن عامر نى رواية عنه » ويعقوب بالفوقية عل 
الطاب 8 

وقد أخرج اہن جرير وابن المنذر واب بن ایی حاتم عن ابن عباس ی قوله ( بشرر کالقصر ) قال : كالقصر 
العظم » وقوله ( جمالات صقر ) قال : قطع النحاس . وأحرج عبد الرزاق والفرياى وهناد وعبد بن ید 
والبخارى وان جرير وابن المنذر وا لحا ك وابن مر دویه من طریتق عبد الرحمن بن عابس قال : معت ابن عباس 
یسال عن قول ( إنہا ترعی بشرر کالقصر ) قال :ك نرفع اللعشب بقدر ثلاثة أذرع أوأقل" > فرفعه للشتاء 
فنسميه القصر . قال : وسمعته يأل عن قوله (حالات صفر ) قال : حبال اسفن بجمع. بعضنا إلى بعض جى 
يكون كأوساط الرجال . ولفظ البخارى : كنا نعمد إلى اللحشبة ثلاثة j‏ 
القصر ر كأنه حالات صفر ) حبال السفن تجمع حى ثكون كأوساط الرجال . وأخرج ابن جرير وابن المندن 

عنه آنه قرأ « « كالةصر » بفتح القاف والصاد . وقال قصر النخل : يعنى الأعناق . وأخرج ابن مردويه عنه أيضًا 
قال : كانت الغرب نى ا لحاهلية تقول : أقصروا لنا الحطب » فيقطع على قدر الذراع والذراعين . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن خيد وابن المنذر وابن ن ی حاتم والطبرانی فی الأوساط عن ابن فسعود فی‌قوله ( تری 
بشرر. کالقصر ) .قال : إنبا ليست كالشجر وابمبال » ولكنما مثل المدائن والحصون . وأخرج عبد بن ميد واپن ٠‏ 
اندر عن ابن عباس نى قوله ( كالقصر ) قال : هوالقصر»› وف قوله.( الات صفر ) قال : الإبل . وأخرج 
الاک وصعخه من طریق عكرمة قال : سأل نافع ابن الأزرق ابن عباس عن قوله ( هذا یوم لاینطقون ) - ولا 
تمع إلا همسا وأقبل بف جم علن بعضں یتساء لون ۔ و- هام اقر موا کتابیه - فقال له : ويحك هلسألت عن هذا 
أجدل.قبلی ؟ قال لا » قال LE.‏ > لين قال الله - وإن يومأ عند رابك كألف سنة 
:ما عدون _ قال بلی » قال : فإن لكل مقدار يوم من هذه الأيام لونا من الألوان . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس ( وذا قیل م ارکعوا لای رکعون ) یقول : يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا بستطيعون من أجل آنهم )م 
پکونوا پبجدو ن لدا : 


٩‏ افتح القإير. ۾ 


۳ 


شردقم ٠‏ 
وتسمى سورة الأ > وهى أربعون آبة »وقيل إحدى وأربعون آية 
وهى مكية عند اب محميع a‏ عن ابن عباس قال : نزلت 
( تساءلون ) بمكة . ورج ابن مردویه عن ابن الز بير مثله 
) م الله الرحمن ن الرجم 
کک قر ارايم ای مم زیو تقون ٠١‏ گلا سیون ن 9( 


ر 2 ےو o‏ 2 ارگ 


ا تَجعَل الأَرْصض مهدا () والجبال أوتادا () وخلقنك" 
روجا () ونلا توم سباتا 0) وجعلتا اليل لاما( وجع النهار اشا () 
تيتا وم ا داد( 6 وکا راا وها ہا ٠‏ وانرلا المتشرت اء 
جج ٠۵‏ رج وبا تبات (۱۰) وجنات أَلْمَاقًا )ِن IN‏ ۷( 
سرو و و ەر ء۶ ر ر م ا REY‏ رو ر 
يوم يفخ فى الصور اتون آفواجا )٠١(‏ وفحت الساءُ فکانت أبُوبا )٠٩(‏ وسيرَّتِ 
وھ اش 6 رر 2 E‏ ت 2 ر ر ۱ ۶ 
الجبال فکاتٹ سراہا (۲۰) نجهم کات مِرْصاد )٠(‏ لِلطاغينَ مآ با ٠‏ لبثِين فِيهًا 
قابا )١(‏ لذيذوقون يها بدا ولا شرَابا 9 ج ساق (۴۰) جاه واقّا ) 


E 


اتم -کانوا لايرجون نانا (rv)‏ وکا باينا کڈابًا )۴۸( وکل 2 أحصينه 
یبا ۰١‏ فذوقوا فلن تزی دک إلاعَدَابًا ٠‏ . 

قو له ( م يشساءاون ) أصاه عن ما فأد حت النون ى الي » E‏ 
وحذفت الألف لتميز انبر عن الاستفها م » وكذاك فم وم ونحو ذلك » والمعى : عن ی شی ء يسال بعف م 
i‏ .قرأ اهو م ر ا و ا وعكرمة وعیسی پإثبا ما » ومنه قو لالشاعر : 

علاما قام يشتمنى لئم کخخازیر تمرغ ی دمان 

واکنه قلیل لامجوز إلا للضرورة » وقرًالبزى بهاء السكت عو ضا عن الألف » وزوى ذلك عن أبن كثر 
قال الزجاج : اللفظ لفظ استفهام » والمعنى تفخم القصة كا تقول : أیشیء ترید : إذا عظمت شأنه . قال 
الواحدى : قال المغسرون : لما بعث رسول الله صلى الله عليه آله وساي وأخبر هم بتو حبد الله والبعث بعد الوت 


—- ۰ 


وتلا عليهم القرآن › جعلوا یتساء لو بینم يقو لون : ماذا جاء به محمد وما الذی آنی به ؟ فأنزل اللہ ( ع یتساءلون ) 
قال الفرّاء : التساوٴل هو أن یسال بعضہم بعضا کالتقابل » وقد یستمعل أبضا فی‌آن بتحداوا به ون م بکن 
بینہم سوال . قال اله تعالی ۔ وأقبل بعفہہم على بعض يتساءلون . قال قائل منہم إن کان لى قرين - الآية »وهذا 

يدل على أنه التحدّث » ولفظ ما موضوع لطلب حقائق الأشياء وذاك يقتضمى كون المطلوب مجهولا › فجعل 
الشى ء المظم الذى يعجز العقل عن أن بحيط بكنهه کأنه هول › وذا جاء سبحانه بلفظ ما . م ذ کر سپحانه 
تساوام عن ماذا وبینه فقال ( عن النبً العظم ) فأو رده سبحانه أوّلا على طربقة الاستفهام مهما لتت وجه ليه أذهانہم 
وتلتفت اليه آفهامهم » م بینه با یفید تعظیمه وتفخیمه کأنه قیل : عن أی شی ء تساءلون هل آخبرکم به ؟ م 
قيل بطريق المحجواب « عن النبا العظم على منهاج قواه ‏ لمن اللاك اليوم لته ااواحد القهار - فاب لحار والجر ور متعاتبالفعل 
الذى قبله » أو بما يدل" عليه . قال ابن عطية : قال أكثر النحاة : عن النبأً العظم متعلتق بيتساءاون الظاهر > کأنه 
قال : م يتساءلون عن النبأً العظم » وقيل ليس بمتعلتى بالفعل المذ كور » لأنه كان يازم دخول حرف الاستفهام 
فيكون التقدير أعن الأ العظم ؟ فلز م أن يتعلق بيتساءاون آخحر مقدّر » وإنما كان ذلك النباً : أى القرآن عظها » 

لأنه نى عن التوحيد وتصديق الرسول ووةوع البعث والنشور . قال الضحاك : يعنى نبأ يوم القياءة > وكذا قال 
قتادة » وقد استدل على أن النبأً العظم هو القرآن بقوله ( الذى هي فيه مختلفون ) فإنهم اختلفوا فى القرآن » فجعله 
بعةهم حرا وبعضمم شعرا وبعضمم كهانة وبعف مم قال هو أساطير الأوّلين . وأما البعث فقد اتف الكفار إذ ذاك 
على إنكاره . وعكن أن بقال إنه قد وقع الاختلاف ف البعث نى ابحملة »> فصداق به الموؤمنون وكذب به 
الكافرون » فقد وقع الاحتلاف فيه من هذه اليثية » وإن م يقع الاختلاف فيه بين ااكفار نفسم على التسلم 
والتنزل » وما يدل على أنه القرآن قوله سبحانہ - قل هو نبا عظمآتم عنه معرضون ۔ وما یدل" على آنه البعث أله 
كر ماکان يستنكره المشركون وتأباه عقوم السخيفة . وأيضا فطوائف الكفارقد وقع الاختلاف بينم ف البعث ؛ 

فأثبت النصارى المعاد الروحانى » وأثبتت طائفة من الود المعاد السمانى » وف التو راة التصربح بلفظ اب نة باللغة 
العبرانية بلفظ جنعيذا بحم مفتوحة ثم نون سا كنة ثم عين مكسورة مهملة ثم تحتية سا كاة ثم ذال معجمة بعدها لف . 

وف الإنجيل فى مواضع كثيرة التصريح بالمعاد › وأنه بكون فيه اانعم المطيعين والعذاب العاصين » وقد كان 
بعضس طوائف كفار العرب يكر المعاد كا حكى الله عنم بقولہ ۔ إن ھی إلا حیاتنا الدنیا غوت وغیا و٥)‏ بہلکنا 
إلا الدمر وما نحن بمبعوثين ‏ وكانت طائفة مم غير جازمة بنفيه » بل شا كة فيه کا حكى الله عنهم بقوله - إن 
نظن إلا ظنا وما نحن ,معستيقنين - وما حكاه عنهم بقوله - وها أظن" الساعة قانمة ولمن رجعت إلى رلى إن لى عنده 
للحسنى - فقد حصل الاختلاف بين طوائت الكفر على هذه الصفة . وقد قيل إن الضمير فى قوله يآساءأون يرجع 
إلى المومنين والكفار لام خميعا كانوا يتساءاون عنه » فأما امسار فيزداد يمينا واستعدادا وبصيرة فى دينه › وأما 
الكافرفاسنهزاء وسخرية . قال الرازى : ويجحتمل أنهم يسألون الرسول وبقولون : ماهذا الذى يعدنا به من مر الآخرة » 
وام وصول فى محل جر صفة انبأ بعد وصفه بكونه عظها فهو متصف بالعظم و٬تصف‏ بوقوع الاختلاف فيه ( كلا 
سیعلمون ) ردع م وزجر » وهذا بدل على ن الختلفين فيه هم الکفار › وبه يندفع ما قیل إن لحلاف پينهم وین ' 
الموؤمنين » فإئه إنما يتوجه الردع والوعيد إلى الكفار فقط » وقيل كلا بمعنى حقا » م كرّر اردع والرجر فقال 
( م كلا سيعلمون ) المبالغة نى التأكيد والتشديد فىااوعيد . قرأ الحمهور بالياء التحتية نى الفعلين على الغيبة . وقرا 
ا لجسن ٠‏ وأبو العالية واب دينار وان عامر فى رواية عنه بالفوقية علي الحطاب . وقرأً الضحاك الأول بالفوقية 


ETS 
والثانى بالعحتية . قال الضحاك : أيْضا ر كلا سيعلمون ) بعنى الكافرين عاقبة تكذيبمم ( ثم كلا سيعلمون ) يعنى‎ ٠ 
امومنين عاقبة تصديةهم › ويل بالعكس» وقيل هو وعيد بعده وعيد. > وقيل المعنى ( كلا سيعلمون ) عند‎ 
الع ( م کلا سیعلمون ) عند البعث . م ذکر سبحانه بدیع صنعه وعظے قدرته ایعرفوا توحیده وبومنوا با‎ 
نقد رتنا‎ ٠ جاء په رسو له فقال ( ألم نجغل الأرض مهادا . وابابال أتادا )ى قدرت:ا على هذه الاه ورام كورة أعظم‎ 
» على الإعادة بالبعث » والمهاد الوطاء والفراش كا فى قوله - الذى جعل لك الأرض فرا اشا قرأ المحمهور « »هادا‎ 
وقرأ جامد وعيسى وبعض الكوفيين « مهدا » والمعخى : آنا کا مهد لاص وهو ماعهد له فینوم علبه . والأوتاد‎ 
مع وتد : أی جعلنا ابال أوتادا للأرض لتسکن ولا تنحرك کا يرسی الحيام بالأوتاد » ونی هذا دليل ءل آن‎ 
» النناول الكائن بينيم هو عن أمر البعث » لا عن القرآن » ولا عن نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسم کا قیل‎ 
لأن هذا الدليل إنغا يصح للاستدلال به على البعث ( وخلقنا کم أزواجا ) معطوف على المضارع مى دال ى‎ 
که › فهو فقو أماخلقنا کر » والمراد بالأزواج هنا الأضناف : أى ال كور والإناث + وقيل الراد بالأزواج‎ 
الألوان » ويل يدخل ى هذا کل" زوج من الخلوقات من قبیح وحسن وطویل وقصیر ( وجعانا نومک سباتا)‎ 
. آى راحة لأبداتكم . قال الزجاج : ال سببات أن ينقطع عن الركة والروح ف بدنه : آی جانا نومكم راحة لك‎ 
کک جملا نومک طا لاک أن اسل ابت اقطع  وتیل عه ادد بقل تت الاه‎ 
٠.د أى ممدوده » والرجل إذا أراد أن يسار بح تمد‎ ٠: ها :-إذا تحلته وأرسلته » ورجل مسبوت التق‎ 
e المعى : وجملتا نومكم موتا » انوم أحد الموتتين › فالمسبوت يشبه‎ E 
تفار قه الروح » ومنه قول الشاعر‎ 
ا فنبت وأما يلها فذميل‎ A ۰ 
E ومن هذا قو له ن تہ یتوئی الأنفس حین موتہا والیی لم مث نی منامھا' الاية › وقوله‎ 
: باللیل'۔ ۔ ( وجعلنا الیل لباسا ) آی نلسکی ظلمتہ ونغشیکم ہہا کا یغشیکم اللباس . وقال سعید بن جبیر والسدّى‎ 
› آی سکن لکم › ومیل الراد به مایستره عند النوم من اللحاف ونحوه › وهو بعيد » لأن ابعل وقع على الليل‎ 
لا علی مایستتر به الام عند نومه ( وجعلتا اپار معاشا) آئ وقت مماش » والعاش العیش » وکل" شی ء عاش به‎ 
فهو معاش » والمي : أن الله جعل م امار مضیئا يعوا فما یقوم به معاشېم وما قسمه الله فم من الرزق (وبنبنا.‎ 
فوقک سبع شدادا) یرید مع هوات قوية اللات محكة البناء » وهمذأ وصفها بالشدة وغاظ كل وأحدة منها‎ 
می سات عام کا ورد فا (وجناتا سراجا وهاجا ) المراد به الشمس › وجعل ہنا بمعنی خاتق » وهکذا قوله‎ 
وجملنا نومک سباتا) .وما بعده » لن هذه الأفعال قد تعدت إل مفعو لین فلا بد من تضمینما معنی .فعل یتعد ی‎ ( 
ہما کالحاتی والتصییر وجو ذلك وقیل إن الجعل عى الإنشاء و فی یع هذه المواضع ¢ والمراد په‎ 1 
الإناء التكو ينى الذى إمعنى التقدير والةبوية . قال الزجاج : الوهاج الوقاد و ہو الذی وہج » يقال وهجت النار‎ 
حرا ء والوهج يجمع النور والخرارة ( وأنزلنا من المعصرات‎ ٠ نیج ودمجا وو جانا . قال مقاتل : جعل فيه نورا‎ 
ماء نجاجا ) المعصرات جى البحاب الى ينعصر بالماء ولم تمطر بعد كالمرة المعتصرة الى قد دنا حيضما › كذا قال‎ 
سفيان والربيع. وأبوالعالية واإضحاك . وقال جامد ومقاتل وقتادة والكلي : هى الرياح »› والرياح تسم‎ 
 رصاعألا مرا ات » يقال أعصرت اربج تعصر إعصار | : إذا أثارت اإعجاج . قال الأز مړې :هي لر ياح ذوات‎ 
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وذلك ن الرياح تستدر المطر . وقال الفرّاء : ا معصرات السحاب الى يتحلب منها المطر . قال النحاس : وهذه 
الأقوال صحاح » يقال للريح الى تأتى با لمطر معصرات » واارياح تاقح السبحاب فيكون المطر . وجوز أن تكون 
هذه الأقوال قولا واحدا » ويكون المعى : وأنزلنا من ذوات المعصرات ماء نجاجا ۽ قال ى الصحاح 
والمعصرات النبحاب تعتصربالمطر وعصرالقوم أى مطروا . قال البرد : يقال حاب معصر: أى مسك للماء يعتصر 
منه شی ء بعد شی ء . وقال أ بن کعب والحسن وابن جبیر وزید بن آسلم ومقاتل بن حیان : المعصرات ااسموات 
والتجاج : المنصب بكثرة على جهة التتابع » يقال ثج الماء : أى سال بكثرة » وجه : أى أساله . قال الزجاج : 
الثجاج الصباب . قال ابن زيد : نجاجا كثيرا ( لنخرج به حبا ونباتا) أى لنخرج بذلك الماء حبا يقتات : كالحنطة 
والشعير ونحوهما » والنبات ما تأكله الدوّاب من الحشيش وسائر النبات ( وجنات ألفافا ) أى بساتين ملف 
بعضہا ببعض لتشعب أغصانما » ولا واحد للألفاف : كالأوزاع والأخياف » وقيل واحدها لف بكسراللام 
وضمها » ذكره الكسالى . وقال بو عبيدة : واحدها لفيف كشريف وأشراف » وروی عن الكساىی ہا حع 
اللحمع يقال جنة لفاء ونبت لف»› وابمحمع لف بضم اللام مثل حر م مجع هذا المع على ألفاف » وقيل هو 
جمع ملتفة بحذف الزوائد . قال الفراء : ابلحنة مافيه النخيل » والفردوس مافيه الكرْم ( إن يوم الفصل كان ميقاتا ) أى 
اوقتا ومجمعا وميعادا للأوّلين والآحرين يصلون فيه إلى ماوعدوا به من الثواب والعقاب › وسمى يوم الفصل لأن 
الله فصل فيه بین خلقه » وهذا شروع ف‌بیان ما یتساء لون عنه من البعث » وقیل معنی میقاتا : أنه خد توقت به 
الدنیا وتنتہی عنده » وقیل حد للخلائق ينون إليه ( يوم بنقخ فى الصورفتأتون أفو اجا) أى يو م ينفخ فى الصور › 
وهو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل » والمراد هنا النفخة الثانية الى تكون لنبعث ر فتأتون) أى إلى موضع العرض 
( آفواجا) أى زمرا زمرا » وجحماعات اعات ,» وهی جمع فوج » وانتصاب ( یوم نفخ ) على أنه بدل من يوم 
الفصل » أو بيان له مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله وإن كان الفصل متأخرا عن التفخ › ويجرز أن يكون منصوبا 
بإضار أعنى » وانتصاب أفواجا على الحال من فاعل تأتون » والفاء نى فتأتون فصيحة تدل على محذوف : أى 
فتأتون إلى موضع العرض عقيب ذلك أفو اجا ( وفتحت السماء فكانت أبوابا) معطوف على ينفخ » وصيغة الماضى 
للدلالة على تحخقق الو قوع أى فتحت لنز ول الملائكة ( فكانت أبوابا) كما قوله ‏ ويوم تشقتق السماء بالغمام ونزل 
املائکة تنزیلا - وقیل معنی فتحت قطعت فصارت قطعا کالاًبواب » وقیل أبوابہا طرقها » وقیل تنح ل وتتناثر 
حى تصير فيما أبواب › وقيل إن لكل عبد بابين ف‌السماء : بابلرزقه وباب لعمله » فإذا قامت القيامة انفتحت 
الآبواب » وظاهر قوله ( فکانت أبوابا ) آنها صارت كلها أبو ابا » و ليس المراد ذلك » بل المراد نبا صارت ذات 
أبواب كثيرة . قرا ابن عامر وحزة والكائى فتحت مخففا.. وقرأ الباقون بالتشديد ( وسرت ابال فكانت سرابا ) 
أی:سیرت عن ما کنہا فی المواء » وقلعت عن مقارَها » فكانت هباء منبثا يظن" الناظر ألما سراب » والمعنى : أن 
الال سارت کا شیم کا نالرات ين قاط ان غا ۽ ولم اد ٤‏ وغل می سرت ایا فت من 
أصوها » ومثل هذا قوله - وترى ابال حسما جامدة وهى تر مر السحاب - وقد ذ كر سبحانه أحوال ابال 
بوجوه مختلفة » ولكن ابحمع بينها أن نقول : أوّل أحو الا الاند كاك › وهو قوله ‏ وحملت الأرض واب بال فد كتا 
دكة واحدة._ وثانى أحواها أن تصير كالعهن المنفوش كا نى قوله - وتكون الحبال كالعهن المافوش - وثالٹ 
أحو اما أن تصير کاهباء » وهو قوله - وښہت اب محال بسا فكانت هباء منبثا - ورابع أحواها أن تسف وتحملها 
الریاح ای قوله - وتری ابلحبال تحسبہا جامدة وهی تمر مر الہبحاب - وخامس أحواها أن تصیر سرابا : أى. 


E 
لاشیء کا هذه الاية . ثم شرع سبحانه فی تفصيل أحكام اافصل فقال ( إن جھاے كانت را قال‎ 
الأزهرى : المرصاد المكان الذى يرصد الراصد فيه العدو . قال المبرد : «رصادا يرصدون به : أى هو ۸د هم يرصد‎ 
> به خز تما الكفار . قال الء.ن : إن على الباب ر صدا لايدخل أحد ابلحنة حى تاز علمم »> فمن جاء بجواز جاز‎ 
ومن لم جى ءَ بجواز حبس . وقال مقاتل : محبسا » وقيل طريقا و مرا . قال فى الصحاح : الراصد للثى ء الراقب له‎ 
¢ يقال ر صده یرصده رصدا € والرصد الرقب ¢ والمرصد موضع الرصد . قال الأصمعى رصدته أرصده ترقبته‎ 
ومعى الاية : آن جهنم کانت ى حکم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوهم فيا > أو‎ 
ھی ی نفسہا متطلعة لن بأنی الما من الكفار كا يتطلع الرصد لمن عر به ویأتی إلہم > والمرصاد مفعال من أبنية‎ 
) المبالغة كالمعطار والمعمار » فكأنه يكر من جهانم انتظار الکفار . م ذ کر من حى مرصد له فقال ( الطاغين مآبا‎ 
› أى مرجعا يرجعون إليه » والمآب المرجع › يقال آب يثوب : إذا رجع » والطاغى هو من طغى بااكفر‎ 
وللطاغيننعت لمرصادا متعلق بعحذوف › ومابا بدل من مرصادا » ویجوز آن بکون الطاغین ف محل نصب على‎ 
الحال من مآبا قدّمت عليه لكونه نكرة » وانتصاب ( لابثين فيا ) على الحال المقد رة من الضمير المستكن فى‎ 
الطاغين. قرأ الحمهوره لابثين » بالألف . وقرأ حزة وااكسافى « لبثين » بدون ألف » وانتصاب ر أحقابا ) على‎ 
الظرفية : آي ما کڻين نی النار مادامت الأحقاب ¢ وهی لاتنقطع ¢ وکلما می حقب جاء حقب ¢ وہی تح‎ 
› حقب بضمتين » وهو الدهر » والأحقاب الدحور » والحقب بفبم الحاء وسكون القاف » قيل هو انون سنة‎ 
. وحكى الواحدى عن المهسرين أنه بضع ونمانون سنة » السنة ثلهائة وستون يوما » اليوم ألف سنة من أبام الدنيا‎ 
: وقيل الأحقاب وقت لشربهم الحم والغساق » فإذا انقضت فیکون هم نوع آخر من العذاب . وقال السدّى‎ 
. الحقب سبعون سنة . وقال بشير بن كعب : ثلاثة سنة . وقال ابن تمر : أربعون سنة › وقيل ثلاثون ألف سة‎ 
قال الحسن': الأحقاب لایدری أحد کم ھی ¢ ولکن ذکروا آنا مائة حقب » والحقب اأواحد مما سبعون ألف‎ 
ن٠ سنة » اليوم منها كألف سنة . وةيل الاية حمولة على العصاة الذين مخرجون من النار » والأولى ماذ كرناه أوّلا‎ 
أن المقصو د بالآية التأبيد لا ااتقييد . رخكى الواحدى : عن الحسن أنه قال : والله ماهی إلا أنه إذا مذہى حقب دخل‎ 
ثم آحر » ثم كذلك إلى الأبد » وحلة ( لايذوقون فيا بردا ولا شرابا إلا هيا وغساقا )مستأنفة لبران ما اشتملت‎ ١ آحر‎ 
عليه من نهم لايذوقون فی جھنم أو ی الأحقاب بردا ينفعهم من حرجا ولا شرابا نفعهم من عطثما إلا ٣يا »> ومو‎ 
:الماء الحار » وغساقا وهو صدرد أهل النار . ومجوز.أن تکون فی حل نصب على الحال من ضمير الطاغين ¢ أو‎ 
صفة للأحقاب ¢ والامتئناء منقطع عند من جعل البرد النوم ¢ ووز أن یکون متصلا ٥ن قوله ( شرابا ) وقال‎ 
مجاهد والسدّى وأبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد وأبومعاذ النحوى : البرد اذ كور فى هذه الآية هو‎ 
۰ ٠ : النوم » ومنه قول الكندى‎ 
بردت مراشفها على فصدانى . عا وعن تقبيلها البرد‎ 

آى النوم . قال الزجاج : أى لايذوقون فما برد ريح ولا ظل ولا نوم » فجعل البرد یشمل هذه الأءور . وقال 
الحسن وعطاء وابن زيد : بردا : أى روحا وراحة . قرأ الحمهور «غساقا» بالتخفيف . وقرأً حزة والكسالى بتشديد 
السين ¢ وقد تقد م تفسیره و تفسیر الحم والحلاف فیا نی سورة ص" و جزاء وفاقا) أى موافقا لأعام »و جراء 
منقصب على المصدر »› ووناقا نعت له , قال الفرَّاء والأخفش : جازيناهم جزاء وافق آعمام > قال الزجاح : 


Na 


جوزو جزاء وافق أعالم . قال الفراء : الوفاق حع الوفق » والوفق والموافق واحد . قال مقاتل : وأفق العذاب 
الذنب فلا ذنب أعظ من الشرك ولا عذاب أعظ من.النار ٠‏ وقال الحسن وعكرمة : كانت أعاهم سيئة › فأتاهم . 
الله ما يسو وهم ( انهم کانوا لایرجون حسابا ) ی لایرجون ثواب حساب . قال الزجاج : کانوا لايومنون 
بالبعث فير جون حسابمم › واب حملة تعليل لاستحقاقهم الحزاء المذ کور ر وکذہوا بایاتنا کذ ابا ) ی کذہوا بالآیات 
القرآ نية › أو کذبوا با ھو اع منہا تکذیبا شديدا » وفعال من مصادر التفعل . قال الفرّاء : هى لغة فصيحة إمانية ٠‏ 
تقول كذبت كذابا وخرقت القميص خراقا . قال فى الصحاح : وكذبوا بآباتنا كذابا هو أحد مصادر المشد د 
لأن مصدره قد جى ء على تفعيل مثل التكلم » وعلى فعال مثل كذاب » وعلى تفعلة مثل توصية » وعلى مفعل مثل 
- ومزقناهم کل مزق - قرا الم هور «کذابا » بالتشدید . وقرا عل“ بن ی طالب بالتخفيف . وقال أبو على" الفار سى 
التخفيف والتشديد حيعا مصدر المكاذبة . وقرأ ابن تمر « كذابا بم الكاف والتشديد › مع کاذب . قال آبو حاتم 
ونصبه على الحال . قال الزخشری : وقد بکون يعنى على هذه القراءة بمعى الواحد البليغ فىااكذب › تقول : 
رجل كذاب كقولك حسان وبخال ( وکل شی ء أحصیناه کتابا ) قرأ ابلحمهور « وکل » باانصب على الاشتغال : 
أى وأحصينا كل شى ء أحصيناه : وقرأ أبوالسهاك برفعه على الابتداء › وما بعده خبره » وهذه ابلحملة معارضة بين 
السبب والمسبب » وانغصاب كتابا على المصدرية لأحصيناه لأن أحصيناه فى مغى كتبناه » وقيل هو منتصب على 
الحال : أى مكتوبا » قيل الراد كتبناه فى اللوح الحفوظ لتعرفه الملاثكة › وقيل أراد ما كتبه الحفظة على العباد من 
أعام » وقيل الراد به العام لأن ما كتب کان أبغد من النسیان › والاول أولى لقوله - وکل شى ء أحصيناه فى إمام 
مبین - ( فذوقوا فلن تزید کی لا عذابا ) هذه ابلحملة مسببة عن كفره وتكذيمم بالآیات . قال الرازى : هذه 
لاء لاجزاء » فنبه على أن الأمر بالذوق معلل با تقدم شرحه من قبائح أفعاهم ؛ ومن الزيادة فى عذابهم آنها كلما 
نضجت جلو دهم بدلم جلو دا غیرها » وکلما خبت النار ز اده الله سعیرا 

وقد أخرج ان مردویه عن ابن عباس ( عن الثاً العظم ) قال : القرآن : وهذا مروى عن جماعة من التابعين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آی حام عنه نی قوله ( وجعلنا سراجا وھاجا ) قال : مضیئا ( وأئزلنا م 
المعصرات ) قال : السحاب ( ماء نجاجا ) قال : منصبا . وأخرج عبد بن يد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
عنه أيضا ( جاجا ) قال : منصبا . وأخرج الشافعى وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن المنذر وابن مردويه عن 
ابن مسبعود .نى قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا ) قال : يبعث الله الريح » فتحمل الماء فيمر به السحاب » 
فتدر كا تدر اللقحة » والشجاج ينز ل من السهاء أمثال العزالى ١‏ فتصرفه الرباح فيأزل متفرقا . وأخرج ابن جرير 
وابن الأنبارى ى المصاحف عن قتادة قال : نى قراءة ابن عباس ( وأتزلنا من المعصرات ) بالرياح . وأخرج ابن 
المنذر وان یی حاتم عنه فى قوله ( وجنات ألفافا ) قال : ماتفة . وأخراج ابن جرير عنه أيضا نى الآية قال : 
بقول : التف بعضما ببعض . وأخرج ابن المنذر عنه أیضا فی قوله ( وسیرت ابال فکانت سرابا ) قال : سراب 
الشمس الآل . وأخرج ابن حاتم عنه أيضا ( لابثين فيا أحقابا ) قال : سنين . وأخحرج عبد الرزاق والفرياى 
وهناد وعبد بن حید وابن جریر 'وابن المنذر عن سالم بن آیی ابلحعد قال : سال عل“ بن ى طالب هلال المجرى 
ماتجدون المحقب ی کتاب الته ؟ قال : نجدہ نمانین سنة کل سنة منہا اثنا عشر شہرا کل شېر لاڻون یوما کل يوم 
ألف سنة . وأخرج سعيد بن منصور والحا كم و سححه عن أبن مسعود فى الآية قال : القب الواحد انون سنة . 


٠ العزا. : حع عزلاء > وه مصنب الماء من ألراوية ونحوها أ قاموصس‎ )١( 
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وأخرج البزار عن أي هريرة رفعه قال : الحقب نمانون سنة » والسنة ثلاماثة وستون يوما » واليوم كألف سنة ها 
عدون . وأخرج عبد بن ميد غنه قال : الحقب انون عاما اليوم مها كسدس الدنيا ا 
والطبرانی وابن مردویه . قال ااسيوطى : بسند ضعيف عن آي أمامة عن لن صلى الله عليه وآ له وسلم ( لابثين 
فيا أحقابا ) قال : الحقب ألف شر » والشر E‏ 
منها ألف سنة ما تعدون » فا لتقب ثلاثون ألف سنة . وأحرج البزأز وابن.مردوية والديلمى عن ابن عر عن الى 
صلی الله عليه وآ له وسام قال : « وافله لاجخرج من النارمن دخلها حى بعك فيا أحقابا » والمقب بضع ونانون 
سنة > كل سنة ثلماثة وستون يوما.» واليوم ألف سنة نما تعدّون » . قال ابن عمر : فلا يتكلن" أحد أنه برج من 
٠‏ الثار . وخرچ سعید بن منصور واین ن المنذر عن عبد الله بن عبرو قال : الحقب الواخد نمانون سنة . وأخرج. ابن 
بجرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ' 
وسلم « الحقب أربعون سنة » وأخرج ابن جریر عن خالد بن معدان ی قو له ( لاہثين فبا أحقابا ) وقو له - إلا ماشاء 
ربك -إنہما نى أهل التوحيد من أهل القبلة . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وال ہن أ حاتم عن ابن مسعود قال : 
زمهریر جهام یکون مم من العذاب » لأن الله یقول ( لایذتوقون فیا بردا ولا شرابا ) . وأخرج ابن مردویه عن 
أ هريرة عن الن صلی الله علبه وآ له وسام د فقو له ( لایذوقون فیبا بردا ولا شرابا لا حا ) قال : قد اہی حره. 
( وغساقا) قد انى حرّه > وإن الرجل إذا أدلى الإنأء من فيه سقط فروة وجهه › حى ببنى عظاما تقعقع » . 
وأخرج ابن جرير وان المنذر وال ہن ایی حاتم عن اہن عباس ( جزا اء وفاقا) قال : واقق أعالم . وأحرج عبد بن 
حيد وان جرير وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال : ما أنزلت على أهل النار آية قط أشد منها ( فذوقو! فلن 
ر : 


إن للمتقِين مارا )٣(‏ حدائِی وآغنبًا )٣‏ وکواعب رابا وکسا اقا )٣١‏ 
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صا کرد ام ادنله د اخ وال ضرا ٠۵‏ ذلك البو الح َر" 
اتد ای رب ابا ٥‏ إا آنذرنځ" دان اق ايوم بطر لمر e‏ 
الْکفِر ينی كنت تربًا )٠۰(‏ . 


قول ( إن للمتقين مفازا ) هذا شروع فى بيان حال المومنين » وما أعد" لله م من اللير بعد بیان حال . 
الكافرين وماعد" الله فن ار بو از مهار معنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنجاة من النار» ومنه 
فيل للفلاة مفاز ة تفاولا باللخلاص منا.. ثم فسر سبحانه هذا المفاز فقال ( حدائق وأعنابا) وانتصابہما على آنہما 
بدل من مفازا بدل اشال » آو بدل كل من كل على طريتق المبالغة حمل نفس هذه الأشياء مفازة › ويجوزأن 
يكون النصب بإضار أعنى » وإذا كان مفازا معنى الفوز » فيقدر:مضاف محذوف : أی فوز حداثق » وهی 


= 


جحع حليفة : وهي اليستأن الحوّط عليه » والأعناب مع عنب ی کروم اعا روکرات آم اکر 
جع كاعبة : وهى الناهدة »> يقال : کعیت ابلحاریة تکەب‌تکعیبا وکعوبا » ونہدت تنېد نېودا » والراد آم ناء 
کوآعب تکعبت یہن وتفلکت : أی صارت ٹديہن" كالكءب نى صدؤرهن" . قال الضحاك N:‏ 
العذاری . قال قيس بن عاصم : 
وکیمن حصان قد حوینا کر بم وک کاعب ل تدرما البوٴس معصر 
وقال تمر بن أ ر بیعه : 
وکان مجنی دون ماکذت اتی اللاث شخوص کاعبات ومعصر 
والأتراب : الأقران فى السسن" » وقد تقدَم تحقيقه فى سورة البقرة ( وكأسا ذهاقا ) أى ممتلئة . قال الحسن 
وقتادة وابن زيد N:‏ ا اا وه ق لاتا 
ألا أسقنى صرفا سقاك الاق من ماما بكأسك الدهاق 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ( دهاقا) متتابعة يبع بعضما بعضا . وقال زید بن أسام (دهاقا) صافية › 
والمراد بالكأس الإثاء ا معروف » ولا يقال له الكأس إلا إذا كان فيه الشراب ( لاي معون فيا لغوا ولا كذابا) 
أی لایسمعون فىابحنة لغوا » وهو الباطل من الكلام › ولا كذابا : أی ولا يكذب بعضہم بعضا . قرأ ابحمهور 
و كذابا» بالتشديد » وقراً الكائى هنا بالتخفيف » ووافق ابحماعة على التشديد A‏ 
المتقدم نى هذه السورة للتصريح .بفعله هناك › وقد قدأمنا اللحلاف فی کذابا ھل هو من مصادر التفعيل أو من 
مصادر المغاعلة ؟ ( جزاء من ربك ) أى جازاهم بما تقدم ذكره جزاء . قال الزجاج : الى جزاهم جزاء » وكذا 
ر عطاء) آی وأعطام عطاء ر حسنابا) قال آبوعبيدة : كافيا . وقال ابن قتيبة : کثیرا » قال أحسبت فلانا : ى 
أكثرت له العطاء » ومنه قول الشاعر : 
ونعطی ولید الحی إن کان جائہا ونحسبه إن کان لیس بجائحع 
قال ابن قتيبة : ی نعطیه حی یقول سی . قال الزجاج : حساإا : أى مايكفيهم . قال الأخفش : يقال 
أحسبی کذا : ای کفانی .قال الکلى : حاسبهم فأعطاهم بالمنة عشرا . وقال تجاهك : ءابا لما تملوه » 
فا لاب ممع القلدر : ی يقدّر ماوجب له ىوعد الرب سبحانه › فإنه وعد للحءنة عشرا » ووغد لقوم 
سبعمائة ضعف » وقد وعد لقوم جزاء لانہاية له ولا مقدار كقوله - إنما يوفى الصابرون أجرم بغير حاب د 
وقرا أبوهاشم « ااه بفتح الحاء وتشديد المين : أى كفافا . قال الأصممى : تقول العرب : حسبت الرجل 
بالتشديد : إذا أكرمته » ومنه قول الشاعر : ه إذا أتاه ضيفه عسبه ٠‏ 0 وقرأً ابن عباس « حسانا» بالنون 
( رب الموات والأرض وما بينہما رمن ) . قرا ابن مود ونافع وأبو عرو وابن کثر وز یداعن‌يعقوب وال مفضل 
٠‏ عن عاصم برقع ( رب ) و(الرحن ) على آن رب مبٹدا واارحن خبره أوعلی آن زب خبرمبتدل مقدآر: أىهورب > 
۔والرعن صفته » و (لاإعلکون) خر رب أو على آن رب مبتدا ‏ والرحن مبتداً ثان.» ولا پعلکون خبر اتدل 
الثاني » واللحملة حبر المبتدل الأول . وقرأيعقوب فى رواية عله وان عامر وعاصم ف رواية عنه مخفضپما بخفضما على أن 
رب بدل من ربك » والرهن صفة له . وقرأ ابن عباس وحزة والكسائى بخفض الأول على البدل » ورفع الثاى على 
أنه حبر مبتدل محذوف : أى هو الرحن » واختار هذه القراءة أبوعبيد وعال هله القراءة أعدها » فخفض رب لقربه 
٤۷‏ - فح القدير - ٠‏ 


¥ 


هن ربك فیکوان نعتا له ورفع الرحمن لبعده منه على الاستئناف » وحبره ( لایعلکون هنه خطابا ) آی لایملکون آن 
يسألوا إلا فما أذن م فيه . وقال الكسأئى : لايعلكون منه حطابا بالشفاعة إلا بإذنه > وقيل الطاب الكلام : أى 
لاإعلکون آن. بخاطبوا الب سبخانه لا بإذنه » دلیله- لاتکام نفس إلا بإذنة - وقيل أراد الكفار» وأما المومتون 
فيشفعون . ووز أن تكو ن هذه ابمحماة فى محل نصب على الحال على ماتقد م بيانه ».ومجوز أن تكون مستأنفة 
مقرّزة لما تفيده الر بربية من العظمة والكبر ياء ( يوم.يقوم الروح والملائكة صفا ) الظرف منتصب بلا يتكلمون › 
أو بلا بملكون » وضفًا «نتصب على الحال : أى مصطفين » أو على المصدرية : أى يصفون صفا › وقو له 
(لايتكلمون) نى عل نصب على الحال » أو مستأنف لتقرير ماقبله . 
واختلف نى الروح ؛ فقيل إنه ملك من اللائكة أعظم من الءموات السبع ومن الأرضين السبع ومن ابلعبال » 
وقیل هو جبريل قاله الشعى وااضحاك وسعيد بن جبير '. وقيل ألروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة قاله 
أبوصالح ومجاهد » وقيل هم أشراف اللائكة قاله مقاتل بن حيان . وقيل هر حفظة على اللائكة قاله ابن 
ای نجيح . وقيال هم بنو آدم قاله الخسن وقتادة . وقیسل هم أرواح بی آدم تقوم صفا وتقوم الملائكة صفا › 
وذلك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأَجسام قاله عطية العوفى . وقيل إنه القرآن قاله زید بن أسلم . وقوله ( إلا من 
آذن له الرمن ) جوز أن يكون بدلا من ضمير يتكلمون » وأن يكون منصوبا على أصل الاستبناء » »> والمعنى : 
لايشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة » أو.لايتكلمون إلا فى حق" من أذن له اارحمن ( و ) كان ذلك 
الشخص ممن (قالوا صوابا ) قال الضحاك ومجاهد : صوابا يى حقا . وقال أبو"صالح : لا إله إلا الله . وأصل 
الصو اب السداد من القول والقعل“. قيل لايتكلمون : يعنى املائكة والرؤح الذين قاموا صفا هيبة وإجلالا إلا من 
آذن له الرهن منم فى الشفاعة » وهم قد قالوا صوابا . قال اسن : إن الروح تقوم يوم القيامة لايدخل أحد السنة 
إلا بالروح » ولا النار إلا بالعمل . قال الزاحدى : فهم لایتکلمون : يعنى احق كلهم إلا من أذن له الرمن وم 
الموأمنون والملائكة » وقال فى‌الدنيا صوابا : أى شہد بالتوحيد › والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى يوم قيامهم على تلاك 
الصفة » وهو مبتدأً وخبره (الیوم الق ) أی الكائن الواقع المتحقق ( فن شاء الخد إلى ربه مآبا ) أى مرجعا یرجم 
إليه بالعمل الصالح » لأنه إذا عمل خیرا قرّپه إلى الله و ذا عمل شرا باعده منه > ومعنی ( لی ربه ) للی واب ربه 
قال قتادة : مہا : سبياا . ثم زاد سبحانه فى تخويف الكفار فقال ( إنا أنذرناكي عذابا قريبا ) يعنى العذاب فى 
الآخرۃ › وکل ماھو آت فهو قريب › ومثله قوله = کلہم بوم برو نما م بلبثوا إلا عشية أو ضحاھا _ کذا قال 
الكلى وغيره.. وقال قتادة : هو عذاب الدنيا لأنة أقرب العذابين . قال مقاتل : هو قتلى ريش ببدر » والأؤل 
8 لقوله.( يوم ينظر المرء ماقد ّمت يداه ) فإن الظرف إما بدل من عذاب أوظرف لمضمر هوصفة له: أىعذابا 
کائنا ( بوم ینظر المرء) أى يشاهد ماقد مه من خبر أو شر » وما موصولة أو استفهامية : قال اللحسن : والمرء هنا 
هو الموأمن : أى جد لنفسه عملا » فأما الكافر .فلا جحد لنفسه عملا فيتمنى أن يكون ترابا » وقيل الراد به الكافر على 
العموم » وقيل أي بن حلف وعقبة بن أى معيط » والأوّل أولى لقوله (اويقول الكافر ياليتى كنت ترابا ) 
فإن الكافر واقع فى مقابلة المرء > والمراد جنس الكافر یتمنی أن .یکون ترابا لما يشاهده ما قد أعده الله له من 
آنواع العذاب » والمعى. : أنه يتمنى أنه كان. ترابا ف النيا فلم بخلتى » أو ترابا يوم القيامة . وقيلى المراد بالكافر 
بو جهل › وقيل أبو سلمة بن عبد الأشد الجخزوى » وقيل إہليس » والأول أولي اعتبارا بعموم اللفظ › ولا 
پنافیه حصو ص السبب کا تقد م غر ة 


ا۷ 
وقد حرج ابن جریر واپن .المنذر وار بن ای حاتم والببہی عن ابن عباس:ف قو له ( إن للمتقین مفازا) قال : 

مرها ( وکواعب ) قال ` : نوهد (آترابا ) قال : مستویات ( وکأسا دهاقا ) قال : ملا . وأحرج عبد بن ٣يد‏ 
وابن جرير وابن المنذر واب بن ای خاتم والحاکم وصحجه ابن مردویه والبښی فی البعث عن ابن عباس ن قول 
( وکأسا دهاقا) قال : هى الممتائة المترعة المتتابعة > ور با “معت الع:اش يقؤل : ياغلام أسقنا وادهق لنا . وأخرج 
عبد بن حید وابن جریز ؤابن المغذر عنه دهاقا . قال داكا . ورخ عبد بن ید عنه أبضا قال : إذا کان فيا 
خر فھی کاس > ولذا م یکن فیہا خر فلیس بکأس . وأخرج ابن آي حاتم وأبو E ERS‏ 

عنه أبضا أن الن صلى الله عليه وآ له وسلم قال « الروح جند من جود الله ليسوا بعلاثكة فم رموس وأيد وأرجل» 
م قرأ ( يوم يقوم الرواح والملاةكة صفا ) قال : هرلاء جند وهولاء جند . وأحرج ابن جرير وابن المندر وابن 
أى حاتم وأبوالشيخ والبهى ف‌الأسماء والصفات عن ابن عباس ( يقم يتقوم الروح ) قال : هو ملك من أعظم 
الملاتكة خلقا . ورخ ابن جرير عن ابن معو د قال : « الروح فىالسهاء الرابعة وهو أعظم من السمرات وابحبال 
ومن الملائكة بسبح كل يوم اتى عشر ألف تسبيحة خلت الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة جى ء يوم القيامة 
صفا واحدا» . وأحرج أبوالشيخ عن ابن عباء ں قال « إن جبریل یوم القیامة لقم بین یدی اجار تر عد فراثصه‌فر قا 
من عذاب الله » يقول : سبحانك لا إله إلا أنت ماعبدناك حق عبادتك »› مابين منكبيه كا بين المشرق والمغرب »> , 
أما معت قول الله ( يوم يقوم الروح واللائكة صفا ) » . وأخرج البيى فىالأسماء والصفات غنه فى وله يوم 
بقوم الروح )قال : يعى حين تقوم أرواح الناس مع اللائكة فیا ب بين النفختين قبل أن ترد الروح إلى الأجساد . 
وأحرج ابن جرير وابن النذر والبيینى ف الأساء والصفات عنه أبضا ر وقال صوابا ) قال : لا إله إلا الله . 
وأخرج عبد بن ٣ید‏ واین جریر وان :المنذز وابن أیحاتم وال فىالبعث والنشوز عن أن هريرة قال :حشر 
اللحلق كلهم يوم القياءة البهام والدوّاب والطير وكل شىء » فيبلغ من عذاب الته أن يوذ الجماء ء من القرناء ؛ م 
قول : کوئی تراباء فذاك ین بقول الکافر (بالیتی نت ترابا) . 


تفسيرسورة النازعات. 
وتسمى سورة الساهرة » هى خمس وأربعونآية » وقيل ست وأربعون ايه 
وهی ٠كية‏ بلا خلاف . وأخرج ابن العريش والنجان وابن مردویه والبہی عن ن قال : نزلت 
سور ةالنازعات +كة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بيز مثله 
) یسم الله ه الرحمن الرجمر 
والتازعت رقا (۱) راطت تًا ۰) .والسبيبحت ًا ) فالسبقت سَبْقَا0) 
لبرت 2 ا(0( م ترجف الراجفة () بها الاد (۰) لوب ومذ واجفة () 


بصا خحشعة () ولون ء اتا لَمَرْدُودُونَ فی الْحَافِرة )إا كتا عظمًا َة ٠٠‏ 


PY 
هَل‎ ٠٠١ فِا هم بالساهرَةٍ‎ ٠ الوا تلك إا کر حار اما هی رَجْرة وة‎ 


4 و ٠‏ اورف ن اق ا 6 ر 
تيك حَدِیٹ موسی(۰٠)‏ د نادیه ربه بالْواد آلمقدس طوی )٠١(‏ ذهب إلى فرْعَون إنه 


ار 


ی ٠‏ قر مَل لَك إلى أن ترک ٠١‏ وَأَهْدِيك إلى ربك فتخی ٠١‏ فاريه الاي 


الکبری (۰) قدب وعَصی (۲) ثم اذب یَسمی )١١(‏ فَحَشر فادی ٠١‏ فال آنا رب 
وا روو لے ا وها ر ر٤‏ ۱ ا ےر و e‏ 
الأغلى ١٠)فاخذه‏ آله نكال آلاخِرَة وآلأولى ٠١(‏ )إن ف ذلك لعبْرة لِمَنْ بَخشى )١(‏ . 

أقسم سبحانه به الأشياء الى ذكرها » وهى الملاثكة الى تزع أرواح الاد عن أجسادهم كا بازع النازع 
فى القوس فيبلغ بها غاية المد » وكذا المراد بالناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات : يعنى ا)لاثكة »و العف 
مع اتحاد الكل" لتتزيل النغاير الوصفى منز لة التغاير الذاتى » كا فقول الشاعر : 

إلى المك القرم وابن المنام ٠‏ وليث الكتيبة فى المزدحم 

وهذا قول ابمحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وقال السدّى ( النازعات ) هى النفوس حين تغرق 
نى الصدور. وقال مجاهد : هي الموت يزع النفس . وقال قتادة : هی ‌النجوم تزع من فق إلى أفق ٤‏ من قوم 8 
ترع إليه إذا ذهب » أومن قوم زعت با بل : أ نها تغرب وتغيب وتطلع من أفق آحر . وبه قال أو عبيدة 
والأخفش وابن كيسان . وقال عطاء وعكرمة : النازعات القنىتازع بالسمام وإغراق النازع ی ‌القوس أن ده 
غاية المد حى يهى به إلى النصل . وقال يى بن سلام : تزع بين الكل وتنفر » وقيل راد بالنازعات الغزاة 
الرماة > وانتصاب (غرقا ) على أنه مضدر بحذف الزوائد :٠‏ أى إغراقا ‏ والناصب اه ماقبله للاقاته له ف‌المعنى : 
> أی إغراقا فیالازع حي تاز عها من أقاصى الأجساد » أو على الحال : أى ذوات إغرآق » يقال أغرق ف الشى ء 
بغرق فيه :'إذا أوغل فيه وبلغ غايته ( و ) معنى ( الناشطات ) آنا تنشط النفوس : أى تخرجها من الأجساد ها 
ينشط العقال من يد البعير : إذا حل" عنه » ونشط الرجل الداو من البثر : إذا أحرجها › والنشاط ابلحذب بسرعة › 
٠‏ ومنه الأنشوطة للعقدة الى يسمل-حلها . قال أبو زيد : نشطت الحبل أنشطه نشطا عقدته › وأنشطته : أى حللته › 
وأنشطت ابل : أی مددته . قال الفراء : آنشط العقال : أی حل" ونشط : أی ربط الحبل ئی يديه . قال 
الأضمعى : بثر نشاط : أى قريبة القعر بخرج الداو ملا بجذبة واحدة » وبر نشوظ ٤‏ وهي الى لايخرج منها 
الدلو حى ينشط كثيرا . وقال مجاهد : هو الموت ينشط نفس الإنسان . وقال ادى : هى النفوس حين تاشط 
من القدمين . وقال عكرمة وعطاء : هى الأوهاق الى تنثط السام » وقال قتادة والصن والأحفش : هى 
النجوم تنشط من أفى إلى أفق : أى تذهب . قال فى الصحاح : والناشطات نشطا : يعنى النجوم من برج إلى برج 
٠‏ كالثور الناشط من بلد إلى بلد » والمموم تنشط بصاحبما , وقال أبو عبيدة وقتادة : هى الوحوش حين تنشط من 
باد إل بلد . وقيل الناشطات لأرواح الموٌمنين ٠‏ واانازعات لأرواح الكافرين » للها تجذب روح الموأمن برفق 
تجذب روح الكافر بعنف » وقوله ( نشطا) مصدر' » وكذا سبحا وسبقا ( والسابحات ) الملائكة تسبح. فالا بدان 
لإخراج الروح كا يبح الغواص ى البحر لإخراج شى ءمنه .. وقال مجاهد وأبو صالح : هى اللائكة ينز لون من : 
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البھاء مسرعبن لأمر الته »كا يقال للفر س احواد سابح إذا أسرع نى جره . وقال مجاهد أيضا : الابجات الموت 
ييح فنفوس: بى آدم . وقيل هى اليل السابحة ف‌الغزو › ومنه قول عنرة ; 
والحيل ‏ تعلم حين تن بح ف‌حياض الوت سبحا | 
وقال قتادة والحسن : ۾ ہی النجوم تسبح نی آفلا کھا کا نی قوله وکل یفلك ہحون ۔ وقال عطاء : 

ھی السفن تسبح ف الماء › وقیل ھی أرواح الموأمنين تسبح شوقا إلى الله ( فالہہابقات سبقا) هم e‏ 
الحمهور كا سلف . قال مسروق وجاهد : ت بق اللاثكة الشياطين بالوحى إلى الأنبياء E‏ زوق" 
الملائكة سبقت ابن آدم بالحير والع مل الصالح › وروی حوه عن مجاهد . وقال مقاټل : هی الملائكة تسبق ادد 
المومنين إلى اإحنة . وقال الربيع : هم بى أنفس الموأمنين تسى إلى الملائكة شوقا إلى الله وق ااا | 
۰ الموت يسبت الإنسان ..وقال قتادة والحسبن ومعمر. : هى النجوم تی بعضہا ی السیر بعضا . وقال عطاء : ھی 
الحيل الى تسبتق إلى ابحهاد . وقيل هى الأرواح الى تستق الأجساد إلى ابمحنة أو النار . قال المحرجانى : ا 
السابقات بالفاء » لأنها مسببة من الى قباها : أى واللانى يبحن في .بقن » تقول قام فذهب » فهذا يو جب أن 
يكون القيام سببا للذهاب » ولو قات قام وذهب بالواو لم يكن القيام سببا للذهاب . قال الواحدى : وهذا غير 
مطر د فىقوله ( فا مدبرات أمرا ) لأنه يبعد أن بجعل السبتق سببا للتدبر . قال الرازى : ويمكن اواب عا قاله 
الواحدى : بانہا ا أمرت سبحت فہ. قت فدبرت ما أمرت بتدبیره » فتکون هذه أفعالا يتصل بعفا ببعض كقوله : 
قام زيد فذهب » ولا سبقوا فى الطاعات وسارعوا إليها ظهرت أماننهم ففوّض إلبهم التدبير . ويجاب عنه بأن 
البق لايكون سببا للتدبير كببية البح للسبتق والقيام للذهاب » وجرد الاتصال لايوجب السببية والمسببية ١‏ 
والأولى أن يقال العطف .بالفاء نى المدبرات طوبق به ماقبله من عطف السابقات بالفاء» ولا بحتاج إلى نكتة كا 
احتاج إليها ماقبله لأن النكتة إنما تطاب نحخالفة اللاحت لابق لا لطابقته ومو و افقته ( فالمدبرات آمرا) قال القشیر ی : 
أحعوا على أن المر اد هنا الملاثكة . وقال الماوردئ: فيه قولان : أحدها الملائكة وهرقول ابحمهور . والثانى" أ 
الكواكب السبع » حکاه خحالد بن معدان عن معاذ بن جبل . وی تدبیرها الأمر وجهان : أحدها تدبر طلوعها ` 
وأفوها . الثانى تدبر ماقضاه الله فيبا من الأحزال . ومعنى تدبير الملاثكة للأمر نزوهما بالحلال والحرام وتفصيلهما 
والفاعل للتدبير فىالحقيقة وإن كان هو الله عرّوجل" > لكن لما نزلت الملاثكة به وصفت به . وقيل إن الملائكة 
لما أمرت بتدبير أهل الأرض فى الرياح والأمطار وغيرذلك قيل ها مدبرات : قال عبد الرحن بن ساباط : تدبير 
أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » فأما جبر يل فوكل بالرياح وابحنود » 

وأما ميكائيل فوكل بالةطر والنبات »› وأما عزراثيل فوكل بقبض الأنفس > وأما إسرافيل فهو ينزل الأمر علييم 
وجواب القسم بہذه الأمور الى قم الله با حذوف : أى والنازعات ».وكذا وكذا لتبعنْن . قال الفراء : 
وحذف لعرفة السمامعين به » ويدل عليه قوله ( إذا كنا عظاماً رة ) وقيل إن جو اب القسم قو له إن ى ذلك لعبرة 
لمن خش ی ) أى إن يوم .القيامة وذ كر موسى وفرعون لعبرة لمن بمحشى . قال ابن الأنبارى : وهذا قبیح > لن 
الکلام قد طال بينہما › وقيل جواب القسم ( هل أتاك حديث موسى ) لأن ا لمعى : قد أتاك » وهذا ضعيف جداء 
وقيل ابلحواب (يوم ترجف الراجفة ) على تقدير ليوم ترجف ااراجفة تتبعها الرادفة . وقال السجستانى : جوز أن 
يكون هذا من اتد والتأخیر » كأنه قال : فإذا هم بالساهرة والنازعات . قال ابن الأنبارى : وهذا خحطأً لأن 
اافاءلايفتتح بها الكلام > ٠‏ والأول أولى (أيوم ترجف الراجفة ) انتصاب هذا الظرف ال واب لمعدر للقسم » أو 
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بإضار اذ كر » والراجفة المضطربة » يقال رجف يرجف : إذا اضطرب » الحظيمة الى فيا 
ترد “د واضطراب كالرعد » وى التفخة الأولى الى يموت بها جميع الحلائق » والرادفة : النفخة الثانية الى تكون 
عند البعث » وسميت رادفة لابا ردفت النفخة الأولى » .كذا قال ههور المفسرين . وقال ابن زيد : اأراجفة 
الأرض > واأرادفة ال .اعة . وقال جامد : الرادفة اإزلزاة تتبعها الرادفة الصيحة » وقيل الراجفة اضطراب الأرض 
والرادفة الز لز لة › ,وأصل الرجفة إلحركة » وليس المراد التحرك هنا فةط ٠‏ بل الراجفة هنا «أخو ذة من قوفي : 
رجف الرعد يرجف رجفا ورجيفا : إذا ظهر صوته » ومنه ميت الأر اجيف لاضطراب الأصوات با وظهور 
الأضوات. فبا » ومنه قول الشاعر : 
أبالأراجيف يا ابن اللوم توعدنى ون ‌الأراجيف خات اللوم واللحورا 
٠‏ ومحل ( تقبعها الرادفة ) النصب على الحا من الراجقة » والمعنى : لتبعثن يوم النفخة الأولى حال كون الذفخة 
الثانية تابعة ها ( قلوب يومثذ 'واجفة ) قوب مبتداً » ؤيومئذ منصوب بواجفة » وواجفة صفة قاؤب » وحلة 
(أبصأرها محاشعة) خبزقلوب وااراجفة المضطر بة القاقة لما عابنت منأموال يوم القيامة . قال جهورالمفسرين : أى 
خائفة ؤجلة . وقال ال.. دى : زاثلة عن أما كنا » نظيره - إذ القلو ب لدى الحناجر- وقال الموارج : قلقة م..توفزة . 
وقال المبرد : مضطربة » بقال وجف القاب جف وجيفا : إذا حفق ها يقال وجب جب وجيبا » والإبجاف : 
اير السريع › فأصل الوجيف اضطراب القلب » ومنه قول قيس بن اللحطم : 
إن بی جحجی وقومهم ٠‏ أكبادنا من وراتم جف ٠‏ 

٠‏ أبصارها خاشعة : أى أبصار أصعابما » فحذف المضاف » واللحاشعة الذلياة » والمراد أنها تظهر عليمم الذلة 
والحضوع عند معاينة أهوال بوم القيامة كقوله - خاشعين من الذل - قال عطاء : يريد أبصار من مات على 
غیرءالإسلام »> ويدل عل هذا أن ال سياق فى منكرى البعث ( يقو لون ءإنا لمردودون فى الحافرة ) هادا حكاية لما 
يقوله المنكر ون للبعث إذا قیل م ان تبعثون: أى أنرد إلى أوّل حالنا وابتداء آہ نا فنصير أحياء بعد موتنا » يقال 
دجع فلان ئی افر ته : أی رجع ٤ EE‏ والحافرة عند العرب اسم لأرّل الى ء وابتداء الروت 
قوهم رجع فلان على حافرته : أى على الطريق الذى جاء منه » ويقال اقتتلالةر م عند الحافرة : أىعنذ ول ما التقوا 
وسميت الطريق الى جاء منها حافرة لتأثیره فیپا بعشيه فيم فهى-حافرة بمعنى محفورة » ومن ه.ا قول الشاعر : 

اسائ عل صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار 
أى أأرجع إلى ١ا‏ كنت عليه فى شباى من الغزل بعد الشرب والصلع » ويل الحافرة : العاجاة » والمعى : إنا 
لمر دودون إلى الدنيا » وقيل الحافرة : الأرض الى حفر فيا قبوره » ومنه قول الشاعر : 
آليټ لا آساکم فاعلموا ٠‏ حى يرد الناس نى الحافره 
والمعنى : إنا لمردودون فىةبورنا أحياء » كذا قال اللحايل والفراء » وبه قال مجاهد . وقال ابن زيد : الحافرة 
النار » واستدل بقوله ( تلك إذا كرة خاسرة) . قرأ الحمهور « أ الحافرة » وقرأ أبوحيوة « فى المحفرة ؛ ( إذا كفا 
عظاما نخرة ) ى بالية متفتتة » يقال نخر العظم بالکسر : إذا بی » وهذا تأکید لإنکار البعث : أی كيف نرد“ 
أحياء ونبعث إذا کنا عظاما نحخرة › واأعامل فى إذا مضمر يدل عليه : ى أبذا كنا عظاما بألية نرد" 
ونبعث مح كو نما أبعاد شى ء من الحياة . قرأ المحمهور « نخرة » وقرأ حزة والكسانى وأبو بكر « ناخرة » واختار القراءة 
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الأو لى أبوعبيك وأبوحاتم » واختار القراءة الثائية٠‏ الفراء وابن جرير وأبومغاذ النحوى . قال أبوعمرو بن الغلاء :' 
الناخرة التى لم تدخر بعد : أئ لم تبل ولا بد أن تنخر . وقيل ما بمعنى » تقول العرب : نخر الشى ء فهو نانجر 
ولغز » وطمع فهو طامع وطمع ونحوذلك . قال الأخفش : هما جميعا لغتان أيهما قرأت فحسن , قال الشاعر : 
یظل' بہا الشیخ الذی کان بادتنا يدب على عوج له نرات 

عى على قواتم عوج » وقيل الناخرة الى أكلت أطرافها وبقيت أوساطها » والنخرة الى فسدت كلها . وقال 
جاهد نجخرة : آی مرفوتة کیا فی‌قوله ۔ رفاتا - » وقد قری“ « إذا کنا و « أثذا كنا » بالاستفهام وبعدم .م ذکر 
A GE‏ كر خحاسرة ) أىرجعة ذات خسران لابقع على أصصابما من 
الدسران » والمعى : أنهم قالوا إن رددنا بعد الموت لنخسرن يبعا يضيبنا بعد الموت مما يقوله محمد . وقيل معنى 
خاسرة كاذبة : أى ليست بكائنة »> كذا قال الحسن وغيره . وقال الربيع بن انس : خامرة على من کذب بها . 
وقال فتادة ومحمد بن كعب : أى لن رجعنا بعد الموت لاخسرن بالنار › ونما قالوا هذا لنم أوعدوا بالنار › 
والكرّة الرجعة » واللعمع كرات . وقوله ( فلا م ا من استبعاده 
لبعث العظام النخرة وإحياء الأموات › والمعى : لاستبعدوا ذلك فإنما هى زجرة واحدة » وكان ذلك الإحياء 
والبعمث › ا بالز جرة الصيحة وهى الذفخة الثانية الى OS‏ . وقيل إن الضمير فی قوله « إماهی . 
راجع إلىالرادفة المتقذ م ذكرها ( فإذا هم بالساهرة ) أىفإذا اللملائقالذين قد ماتوا و دفنوا أحياء على وجه الأرض ٠‏ 
٠‏ قال الولحدى : المراد بالساهرة وجه الأرض » وظاهرها فى قول ابلحميع . قال الفرّآء : ميت بهذا الاسم لأن فييا 
نوم الخیوان و ېرم > وقیل انه یسہر فی فلاّہا خوفا منہا » فسمیت بذلك » ومنه قول یی کثیر امش : 

يردون ساهرة كأن حيمها وغينها أسداف ايل مظلم ‏ 
وقول أمية ر بن أى‌الصلت : 
وفيا لني اساهرة وبجر وما فاهوا به 

بريد لحم حيوان رض ساهرة . قال فى الصحاح : الساهرة وجه الأرض » ومنه قوله ( فإذا هم بالساهرة) . 
وقال : الساهرة أزض بيضاء » وقول أرض من فضة لم يعص الله سيحانه ذ فبا » وقي الساهرة الأرض السابعة بأ 
بها الله سبحا نة فيحاسب عليما اللحلائق . وقال سفيان الثورى : الساهرة أرض الشام . وقال قتادة : ھیجھن : آی 
فإذا هوّلاء الكفار فى جهنم › > ونما قيل ها ساهرة لأنهم لاينامون فيا لاستمرار عذابہم > وحملة ر هل أتاك نحديث 
موسى ) مستا نفة مسوقة لنسلية رسول الله صلى الله ليه وآله وسلي عن ES‏ 
من کان قبلهم بن هو أقوی منم » »> ومعنی هل اتاك : قد جاءك وبلغلك › هذا على تقدير أن قد مع من 
قصض فرعون وموسی ما یعرف به نحدیٹہما » وعلى تقدیر آن هذا أول مانزل عليه ضشآنہما فيكون الى على 
الاستفهام : أى ةل أتاك حديثه آنا أحبر ك به ( إذ ناداه ربه بالواد المخدس طوى) الظرفمتعاق بحديث لابأتاك 
لاخحتلاف وقتم‌ما » وقد می من خیر. موسی وفرعون ف‌غیر موضع مافيه كفأية › وقد تقدم الاحتلاف بين 
الةرّاء فى ظوى فىسورة طه . والواد المقد سن : المبارك المطهر . قال الفراء طوى واد بين المدينة ومصر . قال : 
وهو معدول من طاو كا.عدل عمر من عامر . قال : والصرف أحب إلى" إذم أجد ف‌المعدول نظيرا له . وقيل 
طوى معناه يار جل بالعبرانية » فكأنه قيل بارنجل اذهب » وقيل المعنى :. إن الوادى المقد س بورك فيه مرتين › 
والأوّل أولى . وقد مضى تحقيق.القول فيه ز اذهب إلى فرعون إنه طغى ) قيل هو علن تقدير القول › وقيل هو 
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تسيز للنداء : أى ناداه ثداء :هى قوله اذهب : وقيل هو على حتف أن الغسرة » . ويويده قراءة أبن مسعود أن 
اذهب » لأن .فى النداء معنى القول » وحلة (٠‏ إنه طغى ) تعليل للأمر أو أوجوب الامتثال : أى جاوز ال حدق 
العصيان والتكبر والكفر بالله ( فقل ) له ( هل لك إلى أن تركى ) أى ةو له بعد وصولك إلبه هل لك رغبة إلى التزكى 
وهو التطهر من الشرك » وأصله تتزكى فحذفت إحدى التاءين . قرأ ابلحمهور « تزكى » بالتخفيف . وقرأ تافع 
وابن کثیر بتشديد الزاى على إدغام التاء فالزاى.. قال ٠‏ أبوعمرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكيا مومنا 
ومعنى قراءة التشديد الصدقة » وى الكلام مبتدأً مقد ر يتعلتق به إلى » والتقدير : هل للك رغبة أو هل لك توأجه 
أوهل لك سبيل إلى الزكى › ومثل هسذا. قوم هل لك فی اللسير ؟ يريدون هل لك رغبة فى‌الحير » ومن هذا 
قول الشاعر: ٠‏ فھل لک فیا إلى فاتی بصیر با عا النطاسى جذا 

(وأهديك إلى ربك فتخشى ) أى أرشدك إلى عبادته وتوحيده فتخشى عقابه » والفاء لر تيب اللحشية على 
اهداية » لأن اللاشية لانكون إلا من مهتد راشد ر فأراه الآية الكبرى ) هذه الفاء هى الفصيحة لإفصاحها عن 
ا » بعنی فذهب فقال له ما قال ما حکاه الله ف‌غیر موضع » وأجاب عليه عا أجاب إلى أن قال = إن 
کت جشت بابة فأت بها - فعند ذلك أراه الاب الكبر ى . 


واختلف نیالآبة الکہر ی ماھی ؟ فقيل العصا» وةيل يده » وقيل فاق البحر › وقيل هم ن 
الات التسع ( فكب وعءصی ) ی فلما آراه الآیة ااکیری کذآب عوسی وما جاء په وعصی الله عر وجل" فلم 
یطعه ( ثم أدبر ) ی تولى وأعرض‌عن الإبمان (يسعى ) أى يعمل بالفساد فى الأرض ومجنبدنى معارضة 
به موسی » وقیل آدبر هاربا من الحية ینعی خوفا منها .:وقال اارازی : معنی ( آدبریسعی ) أقبل یسعی › کما بقال 
أقبل يفعل كذا : أى أنشأً يفعل كذا » فوضع أدبر موضع أقبل لثلا يوصف بالاقبال ( فحشر ) أى فجمع 
جنوده للقتال والحاربة . أو ح» ةم السحرة للمعارضة › أو جمع الناء ن الجضور ايشاهدوا مايقع » أوجمعهم لينعوه 
ی نت ایی ال رکم امل آی تال غ بسرت مال ار ر ن دی اقول . ومعٰی ر( آنا 

بكر الأعلى ) أنه لارب فوقی . قال عطاء : کان صنع أصناما صغارا وآمرهم بعبادتہا وقال :نار ب أصنامكم 
ا بهم أنه قائده وسائدهم . والأوّل أولى لقوله نى آية أخرى مااعلمت لک من اله غیری - 
ر فأخذه الله نكال الآحرة والأولى) النكال :نعمت مصدر. محذوف : أى أخذه أخذ.نكال » أو هو مصدر. لفعل 
محذوف : أى أخذه الله فنكله نكال الآنحرة والأولى » أو مصدر موكد لمضمون ابلحملة »٠‏ والمراد بنكال الآحرة. 
عذاب النار ونكال الأولى عذاب الدنيا بالغرق وقال مجاهد : عذاب أوّل ره وآحره . وقال قتاجة : الآحرة قوله 
« أا ربكم الأعلى ۾ والأولى تكذيبه مو سی . وقيل الآحرة قوله « آنا ربكم الأعلى » والأولى قو له ما علمت لکم من 
اله غير - وكان بين الكلمتين أربعون سنة » و يجوز أن يكون انتصاب نكال على أنه مفعول:له : أى أخذه الله . 
لجل .نکال > و يجوز أن قصب بع الحافقض : ی بنکال. ورجح الرزجاج آنه مص در موکد » قال-: لأن 
معی أخذه الله : نکل الله به > فأخرج من معناه لامن لفظه , وقال الفرّاء : آی آجذه الله أخذا نکالا : أی للانكال 
وکال انم لما جعلى نكالا للغير.: أى عقوبة له » يقال نكل فلان بفلان : إذا عاقبه » وأصل الكلمة من ' 
الامتاع > ومن النكول عن اين ء والنكل اقيد إن“ e‏ 
فمل به عة عغلبمة لن شان أن نی :ات وزتقیه؛ واف عقویته وعاذر غضبه 
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تخرجها ( والسابحات سبحا ) هى الملاثكة تبح بان واح المومنين بينالسماء والأرض( فالءابقات سبقا ) هى الملاثكة 
يبق بعضہا بعضا بأرواح الم منين إلى الله ر فالمدبرات أمرا )هى الملائكة تدبر أمر العباد من النة إلى النة . وأخرج 
ابن أ حاتم عن ابن عباس( والنازعات غرقا) قال : هى أنفس الكفار تزع ثم تنشط ثم تغرق ف‌النار . وأخرج 
الحا کے و عححه عنه( والنازعات غرقا والناشطات نشطا) قال : اموت . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن 
م.مو د ( والناز عات غرقا) قال : اللأثكة الذين يلون أنفس الكفار إلى قو له ( والءامحات سبحا) قال : الملائكة . 
وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي « لازق الناس فتمزقك 
کلاب النار » قال الله : ( والناشطات نشطا ) أتدری ماهو ؟ قات : یانب الله ماهو ؟ قال : كلاب فى النار 
تنشط اللح والعظم » . وأخرج ابن أ حاتم عن على“ بن أنى طالب أن ابن الكوّاء سأله عن ( المدبرات أمرا) قال : 
هی اللائكة یدبرون ذ کر الرحن وآمره . وأخرج ابن آیی‌الدنیا یذ كر اموت عن ابن عباس قال ( المدبرات آمرا ) 
ملاثكة يكو نون مع ملك الوت بحضرون الموتى عند قبض أرواحهم › فنهم من يعرج بالروح » ومام من يون 
على الد عاء » ومنهم من ي.ستغفر المت حى يصلى عليه ويد فى حفرته . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عنه ( يوم ترجف الراجفة ) قال : النفخة الأولى ر تتبعها الرادفة ) قال : النفخة الثانية ( قلوب يومئذواجفة) 
قال : خائفة ( أئنا مردودون نى انلحافرة ) قال : الحياة . وأخرج أحد وعبد بن حيد والترمذى وحسنه وابن المنذر 
وا لحا کړ وععحه وابن مردو یه واابیہنی ف‌الشعب عن یی بن کعب قال : و کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم 
ذا ذهب ربع الليل قام فقال : أيما الناس اذ كروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء ا موت با فيه » . وأخرج 
رجفا وتزلزل بأهلها وهى الى يقول الله ( يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) يقول : مثل الفينة ی ‌البحر تكفاً 
وأحرج عبد بن حيد عنه ر أثنا مردودون ف الحافرة ) قال : خاقا جديدا . وأخرج أبوعبيد ففضائله وابن . 
الأنبارى فى الوقف والابتداء وعبد بن حيد وابن O E‏ 
بالساهرة) فقال : الءاهرة وجه الأرض » ونى لفظ قال : الأرض كلها ساهرة » ألا ترى قول الشاعر : 
0 صيد بحر وصيد ساهرة » وأخرج الى فی الأماء والصفات عنه أيضا (هل لك إلى أن تزكى ) قال : 
هل لك أن تقول : لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( فأخذه الله نكال الآخرة ) قال 1 قول ( آنا ربکم 
الأعلى ) والأولى قال : قوله (ماعلہت لكر من إله غير ى ) . وأخرج عبد بن حيد وابن أى حاتم عن عبد الله بن 
٥۱‏ ة رە Pa‏ ا ن وت ر ر ر ور 
ء انتم أشد خَلقا آم لاء بنيها () رفح سَمْكها فسوّيها )٠١(‏ وأغطش للها . 
و ا 0 ر ٤ى‏ 2 : زوم ا ا I NT‏ 
وأخرجح ضصحیها (۲۹) والارض بعد ذلك دحیها (۳۰) رح ينها ماءها ومرعيها (۳۱) 
و رات ارم ر ۴٥ا‏ ره ب ر © ل ورن ١‏ و 
والجبَال رسيا ١‏ متعا لك ولانعيم قدا جات آلطامة الكبّرى )يوم 


۸ سفتح القدير ¬ ۾ 


— ۴۸ 


RT EI 5 DOSS‏ ےر 
بذ کر الإنسن مَاسعی )٠١(‏ وہرزٹ اَلْجَّجم لمن یری )١(‏ فاما من طغی )۲١(‏ و آٹر 
و سا ەر 8 2 ا Ey‏ : وغ و ا ر ر ت ر زت ر 
اليو ألدنيًا )*١(‏ قإن الْجحم هی آلماوی )٠۹(‏ وأما من حاف مَقَام ربه ونهى النفش 
وور ا ةة ر 5 B‏ 1 رل ا ےو وا ےر عق ویآ ر ا 
عن ألهُوى )٠٠(‏ فإن ألجنة هی اوی )١(‏ يسقلوتك عن ألساعَة أبان رسيا ٠١‏ فم 
e‏ ر | رك ٤‏ وورار 1 ر 8i‏ را مره ژر وار ١‏ رز تو مھ 
ھم ر 2 5 م 6 0 | 
يوم يرونهًا لم يبوا إلا عِية أو ضحيها )٠(‏ . 
قوله آم أشد خلقا آم السماء) ی أخلقكم بعد اموت وبعثکم شد عند كم وف تقديركم أم حاتق السماء » 
واللحطاب لكفارمكة » والمقصود به التوبيخ لم والتبكيت > لأن من قدر على خحاتى السماء الى هما هذا الحرم العظم 
وفيا من عجائب الصنع وبدائع القدرة ماهو بين للناظرين كيف يعجز عن إعادة الأجسام الى أمانها بعد أن خلقها , 
أوّل مر ؟ ومثل هذا قوله سبحانه - للق السموات والأرض أكبر من خاتق الناس - وقوله ‏ أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن بخاتق مثلهم - ثم بين سبحانه كيفية خلت السماء فقال ( بناها رفع مكها فسوً اها ) 
ای جعلھا کالبناء ارت فوق الأرض » ورفع سمکها : أى أعلاه فی اهواء » فقرله ( رفع مكها ) بيان للبناء » 
قال سمكت الشى ء : أى رفعته فى المواء وسملك الشى ء سموكا : ارتفع . قال الفرّاء كل شى ء حمل شيثا من البناء 
أو غبره.فهو ملك > وبناء مسموك وسنام سامك أی عال ¢ والسموكات السموات : ومنه قول الفرزدق : 
إن الذى مك السماء بنى نا بيتا دعانمه أعزّ وأطول 
قال البغوى : رقع مكها : أی سقفها . قالالکساٹی والفراء والزجاج : تم الكلام عند قوله ( م السماء بناها ) 
لأنه من صلة السماء › والتقذير : أم السماء الى بناها » فحذف الى » ومثل هذا الحذف جائز. ومعى ( فسواها ) 
فجعلها مستوية التق معدلة ألشكل لا تفاوت فيا ولا اعوجاج ولا فطور ولا شقوق ( وأغطش ليلها ) الغطش 
الظلمة : أى جعله مظلما » يقال غطش اليل وأغطثه الله > كا:يقال أظلم الليل وأظلمه الله > ورجل أغطش 
وامرأة غطشى لايمتديان . قال الراغب : وأصله من الأغطش › وهو الذى فى عينه عمش › ومنه فلاة غطشى 
لامبتدى فيا »> والتغاطش التعاعى . قال الأعشى : 
ا ودهاء باللیل غطشی الفلا ê‏ يو'نسى صوت قيادها 
وقوله : ٠‏ وغاءره مدلم غطش ٠‏ يى مرهم سواد اليل » وأضاف اليل إلى السماء لن الليل 
بكون بغر وب الشمس والشمس مضافة إلى السماء ( وأخرج ضحاها ) ى أبرز نهارها المضى ء بإضاءة الشمس › 
وعبر. عن الباز بالضحى » لأنه أشرف أوقاته وأطيبما » أوأضافه إلىالسماء لأنه يظهر بظهورالشمس › وهى منسوبة 
إلى السماء ( والأرض بعد ذلك دحاها) أى بعد خلق السماء » ومعنى دحاها بءطها » وهذا يدل" على أن خلق‌الأرض 
عد خلت السماء » ولا معارضة بين هذه الآية وبين ماتقدم فى سورة فصات من قوله - ثم استوى إلى السماء - بل 
ابمحسع بأنه سبحائه لق الأرض أولا غير مدحوّة م خلق السياء ثم دحا الأرض » وقد قدّمنا الكلام على هذا 
مسون هناك » وقدمنا أيضا بحا ف‌هذا نى أوّل سورة البةرة عند قو لہ ۔ هو الذی خلق لک مای الأرض حيعا ‏ 
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وذکز بعض آھل العم آن بعد بععنی مع کا نی قوله عت بعدا ذلك زنم - » وقیل بعد بمعنی قبل کقوله - ولقد 
کتبنا ف اازبور من بعد آلذ کر ۔ أی من قبل الذ کر » وابمحمع الذی ذکرناه أولی › وهو قول ابن عباس وغیر 
واحد » واختاره ابن جرير . يقال دحوت الشى ء أدحوه : إذا بطته › ويقال لعش النعامة أدحى لأنه مبسوط 
على الأرض » وأنشد المبرد: ١‏ 
دحاها فلما رآها استوت عل الماء أرسى عليها المحجبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : [ ٠‏ 
وبث اليلق فا إذ دحاها فهم قطانما :حى التنادی 
وقال زیدبن مرو بن نفیل ٠۰:‏ 

وأسلمت وجهى لمن أسلمت ‏ ل الأرض تحمل عضرا ثقالا 

دحاها فلما استوت شدها بايد وأرنی علا الجالا : 

قرأ ابمحمهور بنصب الأرض على الاشتغال › وقراً ا لحسن ومر و بن میمون وان أى عبلة وأبوحيوة وأبوالسماك 

ورو بن عبید ونصر بن عاص بالرفع على الابتداء ( آخرج منها ماءها ومرعاها ).أى فجر من الأرض الأنبار 
والبحار والعیون ‏ وأخزج منپا مرعاها » : أی النبات الذی برعی › ومرعاها مصدر میم : ى رعبها » وهو فى 
الأصل موضع الرعى › وابمحملة إما بيان وتفسير لدحاها » لأن السكنى لاتتأتى ,مج رد البسط بل لابد من تسوية ' 
أمرءألمعاش من المأكل والمشرب . وإما فى محل نصب على الحال ر وابلبال أرساها ) أى أثبنبا فالأرض وجعلها 
كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقر وأن لاميد بأهلها . قرأ الحمهور بنصب اب بال علىالاشتغال . وقرأ امسن ورو 
ابن ميمون وأبو حيوة وأبوالسماك ومرو بن عبيد ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداء › ةيل ولعل وجه تقدم 
ذکر إخراج المساء والمرعى على إرساء ابال مع تقدم الإرساء عليه للاهتام بأمر المأكل والمشرب ر متاعا لک 
ولأنعامكي ) أى منفعة لكي ولأنعامكي من البقر والإبل والغم » واتتصاب متاعا على المصدرية : أى متعكم بذلك 
متاعا » أو هو مصدر من غير لفظه > لأن قوله ( أخرج منها اء ها ومرعاها ) بمعنى متع بذلك » أو على أنه مفعول 
له : أى فعل ذلك لأجل التتيع » وإنما قال ١‏ لكم ولأنعامكم ٠‏ لأن فائدة ماذ كرمن الدحو وإخراج الماء والمرعى 
كائنة فم ولأنعامهم » والمرعى یم مایا كله الناس والدواب ر فإذا جاءت الطاهة الكبرى) أى الداهية العظمى 
الى تطم على ساثر الطامات . قال الحسن وغيره : وهى النفخة الثانية . وقال الضحاك وغيره : هى القيامة ميت 
بذلك لأنما تطم على كل شى ء لعظم هوها . قال المبرد : الطامة عند العرب الداهية الى الاتستطاع » وإنما أخذت 
فا أحسب من قوم : طم الفرس طمها : إذا استفرغ جهده فى ابلعرى > وط الماء : إذا ملا الهر كله . وقال 
غيره : هو من طم السيل الركية : أى دفنها ‏ والطم الدفن . قال مجاهد وغيره : الطاءة الكبرى هى الى تسلم أهل 
احنة إلى ابحنة وأهل النار إلن الثار » والفاء الدلالة على ترتب مابعدها على ماقبلما » وجواب إذا قيل هو قوله - فأما 
من طنۍ - وقیل محذوف : أى فإن الأمركذلك » أو عاينوا » أو علمو أو أدخل أهل النار النار وأهل اللحنة ابلحنة . 
وقال أبوالبقاء : العامل فبا بجوابما > وهومعنى « يومثذ يذ كر الإنسان ٠‏ فإنه منصوب بفعل مضمر : أى أعنى 
يوم يذ كر ؛ أو يوم یذ کریکو ن کیت وكيت . وقيل إن الظرف بدل من إذا » وقيل هو بدل من الطامة الكبرى ؛ 
ومعنی تذ كر الإنسان ماسعي : آنه پتذ کر اله من خير أو شر » لأنه پشاهده مدونا فی صعائف عله › وما 
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مصدرية » أو موصواة (وبرّزت ابحخم لمن يرى ) معطوف على جاءت > ومعنى برّزت : أظهرت إظهارا 
لاخى على أحد . قال مقاتل : يكشف عن الغطاء فينظر ليها اللحلق » وقيل ( لمن برى ) من الكفار.» لا ٠ن‏ 
المؤمتين ؛ والظاهر أن تبرز .لكل" زاء » فأما اومن فيعرف بر وينما قدر نعمة الله عليه بالسلاءة منها » وأما الكافر 
فيزداد تما إلى مه وحسرة إلى حسرته . قرأ اللحمهور «لمن يرى » بالتحتية »> وقرأت عائشة ومالك بن دينار وعكرمة 
وزيد بن على" بالفوقية : أى لمن تراه ابحم > أو لمن تراه أنت ياحمد . وقرأ اين مسهود « لمن رأى » على صيغة 
الفعل الماضى (فأما من طغى ) أى جاوز الحد ف‌الكفر والمعاصى (وآثر المياة الدنيا ) أى قد "مها عن الأحرة وم 
تعد ها ولا عمل عملها ر( فن ابحم هی المأوى ) أى مأواه » والألف واللام عوض عن الضاف إليه › والمحى : 
آنا منز له الذی ینز له ومأواه الذی يوی إليه لاغيرها . م ذ كر القسع الثانى من القسمين فقال ( وأما من حاف مقام 
ربه ) آی جذر مقامه بين يدى ربه يوم القيامة . قال الربيع : مقامه يوم الحساب .قال قتادة : بقول إن لله ع وجل 
ماما قد خافه الموّمنون . وقال مجاهد : هو خوفه ى الدنيا من الله عر وجل" عند مو اقعة انب فيقلع عنه » نظيره 
قوله - ومن حاف مقام ربه جنتان - والأهّل أولى ( ونہى النفس عن الموى ) أى زجرها عن اليل إلى المعاصی 
والحارم الى تشنهيما . قال قال : ه انرجل يهم با معصية فيذ كر مقاءه للحساب فيتركها ( فإن الحنة هى المأوى) 
أى النز ل الذى ينز له والمكان الى يأوى إليه لاغيرها (يسأاو نك عن الساعة أيان مرساها ) أى مى وقوعها وقيامها. 
قال الفراء : أى منهى قيامها كرسو السفينة . قال أبو عبيدة : ومرس السفينة حين تى » والعنى : ينأاونك 
عن الساعة منى يقيمها اس › وقد مضى بیان هذا نی سورہ الأعراف ( فم نت من ذ کراھا ) ی یی شی ء نت 
ياحمد من ذ كر القيامة والسوال عنها » والمعنى : لست فىشى ء من علمها وذ كراها إنما يعلمها الله سبحانه » وهو 
إنكار ورد لوال المشركين عنما : أى فم أنت من ذلك حى يسلو نك عنه ولست تعلمه ( إلى ربا مناها ) أی 
منہی‌علمها فلا یو جد علمها عند غیره › وهذا کقوله - قل إ نما علمها عند زی - وقوله ‏ إن الله عنده علرالساعة - 
فكيف يألونك عنا ويطلبون منك بيان وقت قيامها ( إنا أنت منذر من بخشاها ) أى موف أن بخشى قيام 
الساعة » وذاك وظيفتك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة ونحوه ما استأثر الله بعلمه » وخص" 
الإنذار من بخشى » لأنهم المنتفعون بالإنذار وإن كان منذرا لكل مكلف من مسلم وكافر . قرأ ابلحمهور_ 
بإضافة « منذر » إلى «ابعده . وقرأً عر بن عبد العزيز وأبو جعفر وطلحة وابن يصن وشيبة والأعرج وحيد 
بالتنوین » ورویت هذه القراءة عن آی عمرو . قال الفراء : والتنوین وترکه فی منذر صواب کقوله ۔ بالغ ره - 
- وموهن كيد الكافرين - . قال أبو على" الفارسى :جوز أن تكون الإضافة للماضى › نحو ضارب زيد أمس 
( کانہم یوم یرونما مم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) آی إلا قدر آخر نهار أو أوّله » أو قدر الضحى الذى يلى تلاك . 
العشية. » والمراد.تقليل مدّة الدنيا > كنا قال لم يلبثوا إلا ساعة من نهار - وقيل م يلبثوا فى قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها . قال الفراء والز جاج.: المرادبإضافة الضحى إلى العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العرب › يقواون: 
تيك الغداة أو عشينما » وآ تيك العشية أو غدانما فتكون العشية نى معنى آخحر انار › والغداة فى معنى أوّل الہار . 
ومنه قول الشاعر : 
حن صبحنا عامرا نی دارها ٭» جردا.تعادى طرف نبارها ٠‏ عشية الملال أو سرارها 
لمل ربز ا ندل عليه الإناار من سرك جى« ار ان 
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وقد حرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس ی قوله ( رفع مکها ) قال : بناها ( وأغطش للها ) 
فال : أظلم ليلها . وأحرج عبد بن حيد وابن النذر وابن أى حاتم عنه وأغطش ليلها ) قال : وأظلم يلها 
( وآخرج ضحاها) قال : آخحرج نہارها . وآخرج ابن آیی حاتم عنه أيضا ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال 
مع ذلك . وأخرج عبد بن حید وابن یی حاتم عنه أيضا أن رجلا قال له : آیتان فی كتاب الله خالف إحداها 
الأحرى » فقال : إنما أتيت من قبل رأيلك » قال : اقرا قل عانکی لتکفر ون بالذی خلق الأرض فی یومین - حى 
بلغ - ثم استوى إلى السماء - وقوله (والأرض بعد ذلك دحاها) قال : خلت اله الأزض قبل أن مخلق السماء ء ثم 
خلق السماء » ثم دحى الأرض بعد ماخلق السماء » وإنما قوله ( دحاها ) بسطها . وأخرج ابن أى حاتم عنه أيضا 
قال ( دحاها ) أن أخر ج متها الماءو المر عى وشةق فيماالأنمار وجعل فيماابلحبال و الرمال والسبلوالاً كام وما ينما 
فيومين . وأخرج ابن المنذر وابن حاتم عنه أيضا قال : الطامة من أسماء يوم القيامة . وأحرج ابن مردويه عن 
على بن آی طالب کان انی صلى الله عليه وآ له وسلم يأل عن الساعة فنزلت ( فم أنت من ذ كراها) ۾ . وأخرج 
البزار وابن جرير وابن المنذر وال وححه وابن مردويه عن عائشة قالت « مازال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمأل عن الساعة حى أنزل الله ( فم آنت من ذ كراها إلى ربك منہاها) فانہى فلم يأل عنما . وأخرج عبد 
ابن حید والسبائی وابن جریر والطبرانی وابن مردویه عن طارق بن شہاب قال : کان رسول الله صلی الته عليه 
وآ لہ وسل بکٹر ذکر الساعة حی نزلت (فم أنت من ذکراھا إلى ربك منہاا) فض عنہا . وآخرج ابن 
آی‌ حاتم وابن مردویه عن ابن عباس . قال الیوطی بسند ضعیف : آن مشرکی مكة سألوا انى" صلى الله عليه 
وآ له وساي فقالوا : مى السناعة اسنهزاء مهم ؟ فأنزل الله ( يسألو نلك عن الساعة أيان مرساها) يعنى جیا ( فے أنت 
من ذ کراها) یعنی ما آنت من علمها یامد ( إلى ر بلك منہاها) بعنی متهى علمها . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
قالت : و كانت الأعراب إذا قدموا على الن ى صلى الله عليه وآ له وسام سألوه.عن‌الاءة فينظر إلى أحدث إنسان 
منہم فیقول : إن بعش هذا قامت علیکم ساعتک » 


تقسيرسورة عبس 
وتسمى سورة السقرة » وهى إحدى.وأربعو ن » أو اثنان وأربعو ن آي 


وهی مكية فى قول ابلحميع . وآخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبیپتی عن ابن عباس قال : 
تلت سورة عبس بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الز بير مثله . 
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وما يدریك لعله یز کی (۳) أو یذ کر فتنفعه‎ )١( عبس وتولی (۱) ن جاءه آلاعمی‎ 
غه رو را ا ر‎ a ل ۶ ر‎ 1 
آلذکری () آما من آشتغنی () انت لَه تَصدّی () وما عَلَبْك آلا یر کی () وما مر“‎ 


ھا ہو ا 7ے ن a‏ 2 ر ec‏ 
جاءك يسعی (۸) وهو شی )٩(‏ فانت عله تھی .٠۰(‏ كلا إنهَا تذ کر (۱۱) قمر ساء 
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> ر ۰ رص ار ے er‏ ر ار o‏ ا ت 
ذكره )١‏ فى صحف مكرمة )١١‏ مرفوعة مظهرّة )٠١‏ بايْدِى سفرَة ٠١(‏ كرام ر 
Pee‏ هھ ےر ٥ا‏ ت رو ورو ر co Ao‏ رو ت لارو 
بررة )۱١(‏ فتل الانسن ما أ کفره (۱۷) من أى شىء خلقة )١١(‏ من نطفة خلقه فقدره )٠١(‏ 
e‏ ر ر ر ر E E‏ 
ثم السبیل یسر (۰) ثم امات فاقبره () ثم إا شا أنسرّه )١‏ كلا لما بقض 
I‏ رو وا ر ا کر ور 9 ا efe C4‏ 
ما مره )۲١‏ فلينظر الإنسن إلى طعَامِهِ )٠١‏ إنا صببتا لاء صا )٠١(‏ ثم شققتا الارأض 
f‏ 9ور ر ر ر رڪ ره رور ۶ ر هء ررر اء 
شقا (۲) فاننًا فیا حبا (۷) وعتَّبا وقضبا )٩١(‏ وزیتونا ونخلا )۲۹٩(‏ وحَدَاثِق غلا )٠۰(‏ 
ار ر رع رات رن ر ۱°۹۴ ردم ا رت تو E‏ ۴ 
وفكهة وأبا )۴١(‏ متعا ولانعيكر )۲١(‏ فإذا جاءتٍ الصاخة ٠١‏ يوم يفير ألمَرء يِن 
٤‏ ر8 رع 8 م 2 هھ ع ر e‏ 

جیه ۰۵) وام وأبیه )٣۰(‏ وصحِبَيهِ وبَيْبهِ )۲١(‏ لکل آَمری مِنهم يمذ شان بغنپه )٩١‏ 
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وجوه ومذ مسفرَة )۳١(‏ ضاحكة مستَبشرة )۲١(‏ ووجوه ومذ عليها غبرة )٠١(‏ ترهقها 
رر 0 ت روء ررد ٤‏ 
رَه )٠١(‏ اولك هم الكفرة َة( . 

قوله ( عبس وتولی ) أى كلح بوجهه وأعرض . وقرئ عبس بالنشديد ( أن جاءه الأعى ) مفعول لأجله : 
أى لأن جاءه الأعى » والعامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصريين والكوفيين ف التنازع هل 
الختار إعمال الأول أو الثانى ؟ . 

وقد أجحع المفسرون على أن سبب نزول الآية : أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وقد طمع ی إسلامهم » فأقبل عبد الله بن آم مکتوم » فکره رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم أن 
يقطع عليه ابن آم مکتوم کلامه » فأعرض عنه فز لت » وسیأنی نی آنحر البحث بیان هذا إن شاء الله ( وما یدریك 
لعله پزکی ) التفت سبحانه لی خحطاب نبیه صلی الته عليه وآ له وسام لأن المشافهة دحل فى العتاب : أی أی شى ء 
بجعللك داريا محاله حى تعرض عنه » وحلة ( لعله يزكى ) مستأنفة لبيان أن له شأنا يناف الإعراض عنه : أى لعله 
يتطهر بالذنوب بالعمل الصالح ببب مايتعلمه منك » فالضمير نى لعله راجع إلى الأعى » وقيل هو راجع 
إل الکافر : ی وما يدريك أن ماطمعت فيه من اشتغات بالكلام معه عن الأ عى آنه بزکی أو يذ كر ».والأول 
أولى . وكلمة التر جى باعتبار من وجه إليه الحطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع کو نه مر جو النزکی ما لامجوز. 
قرأ الحمهور « أن جاءه الأعبى » على احبر بدون استفهام » ووجهه ماتقد م . وقراً اسن « آن جاءه » بالمدَ على 
على الاستفهام › فهو على هذه القرآءة متعاق بفعل محذوف دل عليه عبس وتولی » والتدیر آن جاءه الأعى تول 
وأعرض » ومثل هذه الآية قوله فى سورة الأنعام - ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والمشى - وكذلك قوله 
فى سورة الكهف - ولا تعد عيناك علبم تزيد زينة الحياة الدنیا - وقوله ( أو یذ کر ) عطف على پزکی داخحل معه 
نی حکی الترجی : أى أو يتذ كر فيتعظ با تعلمه من المواعظ ر فتنفعه الذ كرى ) أى الموعظة . قرأ اللجحمهور 
من استغي ) ی کان ذا ثروة وغى » او استغی عن الإإبعان وعما عندك من العلم ( فأنت له تصدى ) أى 'تصغى 
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لكلامة » والتصدّّى الإصغاء SS‏ تصدّی ) بالتخفيف على طرح إحدى التاعين محفيفا › وقا ثافع 
وابن محيصن بالتشديد على الإدغام » وفى‌ هذا مزيد تنفير له صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإقبال عليهم والإصغاء 
إلى کلامھنم ( وما علیلك أن لایزکی ) أی أئ شى ء عليك ف أن لاإيسلم ولا يهندى » فإنه ليس عليك إلا البلاغ › 
فلا ہم بأمر من کان ھکذا من الکفار › ویجوز أن تکون ما نافیۂ :۔أی لیس علیك بأس نی ن لاینزکی من 
تصد یت له وأقبات عايه » وتكون ابلاماة ى نحل تصب على الحال من ضمير تصذى . ثم زاد سبحانه فى معاتبة 
رسوله صلل الله علیه وآ له وسل فقال ( وآما من جاءك یدہمی) أی و صل إلیلك حال کو نه مسرعا ئی امجیء اليك 
طالبا منلك أن ترشده إلى الحير وتعظه بمواعظ الله > وجملة ( وهي مخشى) حال من فاعل يعن على القداحل » أو 
من فاعل جاعك على الرادف ر فأنت عنه تلهى ) أى تتشاغل عنه وتعرض عن الإقبال عليه » والتلهى التشاغل 
والتغافل › یقال یت عن الأمر همی :.أی تشاغات عنه » وکذا تلهیت » وقوله ( کلا) ردع له صل الله عليه 
وآله وساي عما عوتب عليه : أى لاتفعل بعد هذا الواقخ منك مثله من الإعراض عن الفقير › والتصدى للغى 
والتشاغل به » مع کونه لیس ممن يتزكى عن إرشاد من جاءك من أهل التزكى والقبول للموعظة > وهذاالواقع , 
من النی صلل اله عليه وآ له وساي هو هن باب ترك الأولى » فأرشده الله سبحانه إلى ماهو الأولى به ( إنها تذ كرة ) 
أى أن هذه الآيات أو الورة موعظة حةها أن تتعظ بها وتقباها وتعمل بموجبما ويعمل بها كل أمتك ( فن شاء 
ذکرہ ) آی فن رغب فیہا اتعظ بہا وحفظھا ول بموجبہا ‏ ومن رغب عنہا کا فعله من استغنی فلا حاجة إلى 
الاهيام بأمره . قيل الضميران فى إنها » ونى ذكره للقرآن » وتأنيث الأول لتأنيث خبره . وقيل الأول للسورة › أو 
للذيات السابعة .. والثانى للتذ كر ة لہا فى معنى الذ كر» وقيل إن معنى « هن شاء ذكره» فن شاء الله أهمه وفهمه 
القرآن حى يذ ره وبتعظ به › والأوّل أولى . ثم أخبر سبحانه عن عظم هذه التذ كرة وجلالما فقال ی صحف ) 
أی نا تذ كرة كائنة فى محف » فال حار والجرور صفة لتذكرة » وما بينهما اعتراض » والصحف جع صحيفة › 
ومعی ( مكرمة ) نها مكرمة عند الله لما فيا من العل والحككة > أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظ » وقيل المراد 
بالصحف' كتب الأنبياء »> كما فى قوله - إن هذا لى الصحف الأولى حف إبراهم وموسى - ومعنى ( مرفوعة ) 
أنها رفيعة القدر عند الله » وقيل مرفوعة فى المماء السابعة . قال الواحدى : قال المقسرون : مكرمة يعنى اللوح 
النوظ ( مرفوعة ) يعنى فى السماء السابعة . قال ابن جرير : مرفوعة القدر والذكر » وقيل مرفوعة عن الشبه 
والتناقض ( مطهرة ) أى منزهة لاسا إلا المطهرون . قال الحسن : مطهرة من كل دنس . قال السدّى : مصانة 
عن الكفار لايناونها ( بأيدى سفرة ) التفرة جمع سافر ككتبة وكاتب › والمعنى : أنما بأيدى كابة من الملاثكة 
ینہ بخون الكتب هن اللوح المحفوظ . قال لالفر اء. : ال نمر ة هنا الملاثكة الذينيسفر ون بالوحى بين.الله ورسوله »› 
من السفارة وهو السعى بين القوم › وأنشد : 
فا أدع السفارة بين قوم ولا أمشى بغير أب سيب 

قال الزجاج : وإغا قيل للكناب سفر بكسر السين » والكاتب سافر » لأن معناه أنه بين » يقال أسفر الصبح : 
إذا أضاء » وأنفرت المرأة : إذاكشفت الثقاب عن وجهها » ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة : أى أصلحت 
بيهم . قال مجاه : هم املاثبكة الكرام الكاتبون لأعمال المباد . وقال قتادة : السفرة هنا هم القراء لأنہم بقرءون 
الأسفار : وقال وهب بن منبه : هم أععاب انی صل الته عليه وآ له وسام .ثم أثى سبحانه على السفرة فقال.( كرام 
بزرة) أي كرام على ربجم كذا قال الكلى . وقال امسن : كرام عن المعاصى » فهم يرفعون أنفسهم عنا . وقيل 


- ۳A6 


یتگرمون أن بکونوا مع ابن آدم ذا خلا بزوجته » أو قضی حاجته . وقيل يوثثرون مناقع خيرم غلى متافغهم . 
وقیل یتک ر مون على الموؤمنين بالاستغفار فم .والبررة جع بار مثل كفرة وكافر :أى أنقياء مطيعون ربمم صادقون فی 
إبعانهم » وقد تقدّم تفسيره ( قتل الإنسان ما أكفره ) آى لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره E‏ » قیل. 
والمزاد به عتبة بن أى هب » ومعنى ما أ كفره التعجب من إفراط كفره . قال الز جاج : معناه اعجو ا آنم من كفره › 
وقيل المراد بالإنسان من تقدم ذکره ی قوله أما من استغنی وقيل اأراد به انس » وهذا هو الأولى » فيدخل 
تحته كل كافر شديد الكفر » ويدخل تحته من كان سببا نزول الآية دعولا أوليا . م ذکر سبحانه ماکان ینبغی 
ذا ااكافر أن یظر فیه حى ینزجر عن کفره ویکف غن طغیانه فقال ( من آی شیء خلقه ) أی من أی ڈی ء 
حلت الله هذا الكافر والاستفهام التقرير . م فسر ذلك فقال ( من نطفة خلقه ) أى من ماء مهين › وهذا قير له . 
قال الحسن : کیف یتکبر من خرج من مرج البول مرتین » ومعنی ( ذقدآره ) ی فسواه وهيأه لصاح نفسه › 
وخلتى له اليدين والرجلين والعينين وسائر الآلات والحواس › وقيل قدّره أطوارا من حال إلى حال » نطفة م 
علقة إلى أن تم" حلقه ( م السهيل يسزه ) أى رَس له الطريتق إلى اللير والشر . وقال السدى ومقاتل وعطاء وقتادة . ' 
سره لاخر وج من بطن أمه › والأوّل أولى . ومثله. قوله - وهديناه النجدين - وائتصاب السبيل بعضمر يدل عليه 
الفعل المد کور : ی یسر الدبیل یسره ( م آماته فأقبره ) ی جعله بعد أن أماته ذا قبر واری فيه [کراما له › وم 
يجعله ما يانى. على وجه الأرض تأكله السباع والطير > كذا قال الفرّاء : وقال أبو عبيدة : جعل له قبرا وأمر أن 
بر فيه . وقال أقبره » ولم يقل قبره » لأن القابر هو الدافن بيده » ومنه قول الأعشى : 
الو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم يقل إلى قابر 
( م إذا شاء أنشره ) أى ثم إذا شاء إنشاره أنشره : أى أحياه بعد موته »> وعلق الإنشار با مشيئة للدلاة على أن 
وقته غير متعين » بل هو تابع للمشيئة . قرأ الحمهور « آنشره » بالألف » وروی آ:و حيوة عن نافع وشعرب بن ۰ 
أىحزة نشره ب بغیر آلف › وما لغتان فصیحتان ( کلا لما یقضی ما أمره ) کلا ردع وزجر لاإنسان ااکافر : ی 
لیس الأمر كما يقول . ومعنى : لما يض ما أمره » م يقض ما أمره اله به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه › 
وقيل الماد الإنسان على العموم » وأنه لم يفعل ما أمره الته به مع طول المدَّة لأنه لاخو من تقصير . قال الحسن : 
أی حقا لم يعمل ما أمر به . وقال ابن فورك : ای کلا لما يض ذا الکافر ما أمره به من الإيعان » بل أمره بجا ) 
يقضښ له . قال ابن الأنبارى : الوقف على كلا قبيح والوقف على أمره جيد » وكلا على هذا بمعنى حقا . وقيل 
المعنى : لما يقض جميع أفراد الإنسان ما مره » بل أخل به : بعضیا بالكفر › وبعضما بالعصیان › وما قضبی ما مره 
الله إلا القلیل . م شرع سبحانه ف ا تسه ر طا كرا > وینزجروا عن کفرانہا بعد ذکر الم 
المتعلقة محدوثه فقال ( فلینظر الإسان إلى طعامه ) ی ینظر كيف خلق الله طعامه الذی جعله سببا حياته ؟ وكيت 
هيأ له أسباب المعاش يستعد بها السعادة الأخر وية ؟ قال مجاهد : معناه فلينظر الإنسان إلى طعامه : أى إلى مدخله 
وخرجة › والأوّل أول . ثم بين ذلك سبحانه فقال ر أنا صببنا الماء صبا ) قرأ ابمحمهور « إنا » بااكسر على 
الاستئناف . وقرأً الكوفيون REG E‏ 
سببا للعصول الطعام › فهو كالمشتمل عليه › أو بتقدير لام العلة . قال الزجاج : ااكسر على الابتداء والاستئناف » 
والفتح علن معنى البدل من الطعام . ا مى : فلينظر الإنسان إلى أنا صبهنا الماء صبا > وأراد بصب الماء المطر م 


ou PA 


وقرأ الحسن بن على" بالفعح والإمالة ( ثم شققنا الأرض شقا ) ى شققنأها بالنبات الحارج مها بسبب نزول الأطر 
شقا بديعا لاثقا با بمخرج منه فى الصغر والكبر والشكل واليئة . ثم بين سبب هذا الشتق" وما وقع لأجله فقال 
( فأنبتنا فيها حبا ) عى الحبوب الذى يتغذى بها » والمعنى : أن النبات لايزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير با » 
وقوله ( وعنبا ) معطوف على نحبا : أى وأنتنا فيہا عنبا » قيل ولیس من اواز م العطف أن يقيد ا طوف يع 
ماقيد به اء طوف عليه فلا ضير ف خلو إنبات العنب عن شق TT‏ : هو القت الراب الذى بقضب 
مر بعد أخرى تعاف به الدواب » ومذا مى قضبا على مصدر قضبه : أى قطمه كأنه لتكرّر قطعها نفس القطع . 
قال اللحليل : الةضب الفصةصة الرطبة › فإذا يبست فهى القت . قال فى الصحاح : والقضبة وانقضب الرطة › 
قال : وااوضع الذی ينبت فيه مقضبة ‏ قال القتيبى ولعلب : وأهل مكة يسمون العاب القضب . والزيتون هو 
ما يعصر مته الزيت » وهو شجرة الريتون العروفة > والنخل هو جمع نخلة ( وحدائق غلبا ) مع حديقة » وهى 
البستان » والغلب العظام الغلاظ الرقاب . وقال مجاهد ومقاتل : الغلب الملتف بعضما ببعض » يقال : رجل غلب : 
إذا کان عظم الرقبة » ويقال للأسد أغلب لأنه مصمت العنق لايلتفت إلا جيعا . قال الجاج 
مازلت يوم البين ألوى صلى ٠‏ والرأس حى صرت مل الأغلب 
وجمع أغلب وغلباء غلب كا جع أحر وحراء على حمر . وقال قتادة وابن زيد : الغلب النخل الكرام . وعن 
ابن زيد أيضا وعكرمة : هى غلاظ الأوساط والحنوع . والفا كهة مايأ كله الإنسان من نمار الأشجار كالعنب ٠‏ 
والتين واوخ ونحوها . والأب كل ما أنبتت الأرض ما لا يأ كله الناس ولا بزرعونه من الكلأ وساثر أنواع 
المرعى » ومنه قول الشاعر 
جسدنا قيسن ونجد دارنا ونا الأب بها والمكرع 
قال الضحاك : الأب كل شى ء ينبت على وجه الأرض . وقال ابن أى طلحة : هو الثار الرطبة . وزوى عن 
الضصخاك أيضا أنه قال. : هو التين خاصة › والأوّل أولى . ثم شرع سبحانه فی بیان أحوال المعاد فقال ر فإذا 
جاءت الصاخة ) يعنى صيحة يوم القيامة » وسميت صاخة لشدَة صوا لأنها تصخ الأذان : أى تصمها فلا 
تسمع > وقيل ميت صاخة لأنبا يصيخ ها الأسماع امن قرت أصاخ إل عدا ات اسم إلت والرل اسم 
قال اللحليل ٠:‏ الصاخحة صيحة تصخ الآذان حى تصمها بشدة وقعها » وأصل الكلمة ف اللغة مأخوذة من الصك 
الشدید › یقال عه با لحجر: إذا صکھ بہا » وجواب إذا #ذوف یدل عليه قوله ( لکل امرئ منہم یومئذ شأن ` 
يغنيه ) أىفإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه › والظرف نى قو له (يوم يف المرء من أخيه وأمه وأبيه وضاحبته 
وبنيه ) إما بدل من إذا جاءت » أو منصوب بقدّّر : أى أعنى ويكون تفسيرا للصاخة » أو بدلا منها مى على 
الفتح » وحص هولاء بالذ كر لأنهم أجص القرابة › وأولام م بالحنو والرأفة » فالفرار مہم لایکون إلا هول عظم » 
وخطب فظیع ( لکل امری" منبم بومئذ شان نيه ) أى لكل إنسان يوم القيامة شان يشغله عن الأقر اء وإصرفه " 
عنهم . وقيل إما ير عنهم حذرا من مطالبهم إياه بم بينهم »> وقيل يف عنهم ثلا يروا ماهو فيه من الشدة » وقيل 
العلمه آنہم لاینفعونه ولا یغنون عنه شیئا کا قال تعالی - یوم لایغنی مولى عن مولى شيئا - وابحملة مستأنفة مسوقة ` 
لبيان سبب الفرار . قال ابن قتيبة : بغنيه : أى يصرفه عن قرابته » ومنه يقال أغن عنى وجهل :' أى اضرفه . قرأ 
ايأحمهوره يغنيه » بالغين العجمة . وقرآابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء : أى يهمه » من عناه الأمر إذا ‏ 
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آهمه ( وجوه يومئل مسفرة ) وجوه مبثدأً ؤإن كان نكرة لأنه فى مقام الفصيل » وهو من مسوٌغات الابتداء 
بالنكرة »ويومثذ متعلتى به » ومسفرة خبره » ومعنى مسفرة : مشرقة مضيثة > وهى وجوه المومتين لأنهم قد عاحوا 
إذ ذاك مام من النعم والكرامة » يقال أسفر الصبح :.إذا أضاء . قال الضحاك : مسفرة من آثار الوضوء › وقيل 
من قيام الليل ( ضاحكة مستبشرة ) أىفرحة إا نالتة من الو اب اب ازيل . ثم لما فرخ من ذكر حال المومنين ذ كر 
حال الكفار فقال ( ووجوه بومثذ عليبا غبرة ) أى غبار وكدورة لما تراه ما أعدّه الله ها من العذاب ( ترهقها 
قارة ) أى يغشاها ويعلوها سواد وكسوف » وقيل ذلة » وقيل شدة » والقتر نى كلام العرب الغبار > كذا قال 
أبو عبيدة » ونشد فول الفرزدق : . ۰ 
متوّج برداء للك يتبعه فوج ترى فوقه الرايات والقرا 

يدع مافاله أبو عبيدة تدم ذكر الغبرة فإنها واحدة الغبار . وقال زيد بن آسام : القنرة ما ارتفعت إلى 
السماء » والغبرة ما احطت إلى :الأرض ( ولاك ) يعن صاب الوجوه ( هم الكفرة الفجرة ) أى ابلحامعون بين الكفر 
بالله والفجور » يقال فجر : أى فستق » وفجر : أى كذب » وأصله الميل » والفاجر المائل عن الحق ٠‏ 

وقد أخرج الرمذى وحسنه وابن المنذرواين حبان والحاكم ومصحه وابن مردويه عن عائشة قالت :«آنزلت 
عبس وتولی فی اہن آم مکتوم الأعی › أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فجعل يقول : يارسول الله 
أرشدنى وعند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجل من عظماء المشركين » فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وام بعرض عنه ویقبل على الآحر ویقول : أتری با أقول بأسا ؟ فيقول لا » فى هذا أنزلت» . وأخرج 
عبدالرزاق وعبد بن حمید وأبو یع عن آنس:قال : « جاء ابن آم مکتوم » وهو یکلم أ بن خلف › فأعرض عنه» . 
فأترل الله ( عبس وتولی أن جاءه الأعی ) فکان النی صلی الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك یکرمه». وأخرج ابن جریر 
وابن مردویه عن ابن عباس قال : و بینا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم پناجی عتبة بن ربيعة والعباس بن 
عبد المطلب وبا جھل بن ہشام وکان یتصدی فم ثرا ویحرص عایہم أن یومنوا » فأقبل علیہم رجل آعی يقال له 
عبد الله بن م مکتوم شی › وهو يناجیہم » فجعل عبد الله يستقرئ الن ی صلى الله عليه وآ له وسلم آية من القرآن 
قال : پارسول الله علمنی ما علملك الله » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل وعبس ی وجهه وتولی 
وكره كلامه وأقبل على الآنحرين » فلما قضی رسول الله صل الله عليه وآله وساي نجواه » وأخذ ينقلب إلى أهله 
أمسلك الله ببعض بصره » ثم حف برأسه » ثم أنرل الله ( عبس وتولى ) الآية » فلما نزل فیه مانزل أکرمه نې الله 
صلی التهعلیه وآ لهو سل وکلمهو قال له : ماحاجتلك؟ هل ٹر یدمن شی ء؟ و إذاذهب من عنده قال : هل لك‌حانجة ف شی ء؟ 
قال ابن کثير : فيه غرابة » وقد تكلم نى إسناده . وأخرج ابن المندر وابن أى حاتم عن ابن عباس ( بأیدى سفرة ) 
قال : كتبة . وأخرج ابن المنذر وابن أ حاتم عنه ( بأيدى سفرة ) قال : هم بالنبطية القرَّاء . وأخرج ابن جر ير 
عاد أيضا ( كرام بررة قال : اللائكة : وأخرج البخارى وم سلم وغير هما عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البر رة › والذى بقروٴه وهو عليه شاق له 
أجران » . وأخرج اہن جریر عن ابن عباس ( ثم البیل یسره ) قال : یعنی بذلك خروجه من بطن مه يسره له ۰ 
وأحرج ابن المنذر عن عبد الله بن الز بير فى قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) قال : إلى مدخله ومخرجه . وأخرج 
اہن آی الدنیا عن ابن عباس ( فلینظر الإنسان إلى طعامه ) قال : إلى خرئه . وأحرج ابن المندر عنه ( آنا صببنا 
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اعنه أیضا ی‌قوله ( وقضبا) قال : الفصفصة يعنى الت ( وحدائق غلها) قال : طوالا ( وفاكهة وأبا) قال : .. 
الثار الرطبة . وأخرج عبد بن حيد وابن المندر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الحدائتق كل ملتف » والغاب 
ماغلظ » والب ما أنبتت الأرض ما تأ كله الدواب ولا يأ كله الناس . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عنه أيضا 
( وحداثق غلبا ) قال : شجر ف ‌ابحنة يستظل به لاجمل شيثا . وأحرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأب الكل 
والمرعى . وأخرج أبو عبيد فی فضائله وعد بن حید عن [براهم التیمی قال : سثل آبو بكر الصديق عن الأب 
ماهو ؟ فقال : آئ سماء تظانی وی أرض تقلی إذا قات ئی تاب اله مالا أعلم ؟ . وأحرج عبد بن يد عن 
عبد الله بن يزيد : آن رجلا سأل تر عن قوله ( وآبا ) فلما رآهي يقولون أقبل عليهم بالدرة . وأخرج ابن سعد 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وال حا كم وصححه والبیہی ف‌الشعب والحطيب عن أنس 
أن عر قراً على المنبر ر فأنبتنا فیہا حبا وعنبا ) إلى قوله ر وأبا) قال + کل هذا قد عرفناه » فا الأب ؟ ثم رفض 
عصی کانت ف يده فقال : هذا لعمر الله هو التکلف » فاعلیك آن لاتدزی ما الأب › اتبعوا مابین لكي من هذا 
الكتاب فا ملوا عليه » ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال الصاخة من 
أسماء يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مسفرة ) قال : مشرقة › وى قوله . 
( ترهةها قرة ) قال : تغشاها شد َة وذلة . وأخرج ابن أى حاتم عنه ( قترة ) قال : سواد الوجه . 
وهی تسع وعشرون آية 
وهی مكية بلا خلاف . و أآخرج ابن الضر يس.والنحاس وابن مردویه والبیینی عن ابن عباس قال : نزلت ٠‏ 
سورة ( إذا الشس كورت ) بمكة . وآخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبيرمثله . وأخرج أحد والره نى 
وسلم « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأً : إذا الشمس كورت » وإذا اسماء انفطرت » وإذا 
الساءانشقت» , ٠‏ ۰ 
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إلا أن ياء آله رب الْعَلمين )٠١(‏ . 

قوله (إذا الشمس كورت ) ارتفاع الشمس بفعل محذوف يفسره مابعده على الاشتغال » وهذا عند البصربين › 

| وأما عند الكوفيين والأخحفش فهو مرتفع على الابتداء . والتکویر ابجع > وهو مأخوذ من كارالعماهة على رأسه 
یکو رها . قال الزجاج : لفت كا تلف العمامة » يقال : كورت العامة على رأسى أکورھا کورا» وکو رتبا 
تكوبرا : إذا لففَا . قال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة تلف فتجمع . قال الربیع بن خثم کورت : آی 
ری با » ومنه کورته فتکور : أى سقط . وقال مقاتل وقادة وااكلى : ذهب ضوؤها . وقال مجاهد : 
اضمحلت . قال الواحدى : قال المفسرون : تجمع الشمس بعضبما إلى بعضس ثم تلف فيرى با . فالحاصل أن 
القکویر إما بمعنی لف جرمھا › و لف ضو ہا › أو الری بہا ( وإذا النجوم انکدرت ) ى مافتت وانقضت 
وتناكرت » يقال انكدر الطائر من المواء : إذا انقض” » والأصل فى الانكدار الانصباب . قال الحليل : يقال 
انکدر علمم القوم : إذا جاءوا أرسالا فانصبوا عايهم . قال أبو عبيدة : انصيت كها ينصب ال تاب . قال ااكلى 
وعطاء : تمطر السماء يومئذ نجوما » فلا یی نبي فیالسماء إلا وقع على الأرض » وقیل انکدارها امس نورها 
(ولذا ابال سیرّت ) أى قاعت عن الأرض » وسيرت ف المواء » ومنه قوله - ويوم نسير ابال وترى الأرفن 
بارزة - . (أوإذا العشار عطلت ) العشار": النوق الحوامل الى ى بطونم) أولادها الواحدة عشراء »> وى الى قد 
أن عليہا ف الحمل عشرة شر م لایزال ذلك اسمھا حى تضع . وخص العشار لأنها أنفسس ءال عند العرب » 
وأعزه عندهم > ومعنى عطلت : تركت هما بلا راع » وذلك لما شاهدوا من المول العظم » قيل وهذاعلى وجه 
المثل لأن يوم القيامة لاتكون فيه ناقة عشراء » بل المراد أنه ا وكان الرجل ناقة عشراء فى ذلك اليوم أو نوق عشار 
لترکها ولم يلتفت للها اشتغالا با هو فيه من هول يوم القيامة > وسیانی آحر البحث إن شاء الله مایفید أن هذا فی 
الدنيا . وقيل العشار السحاب » فإن العرب تشبهها بالحامل » ومنه وله - والحاملات وقرا وتعطيلها عدم إ٠‏ طار ها 
قرأ المحمهور« عطلت ».بالتشديد › وقرأ ابن كثير ى رواية عله بالتخفيف . وقيل المراد أن الديار تعطل فلا تسكن » 
وقيل الأرض الى تعشر زرعها تعطل فلا تزرع ( وإذا ااوحوش حشرت ) الوحوش ءاتوحش من دواب ابر » 
ومعنی حشرت : بعثت حى يقتص بعذما من بعض » فيقتص للجماء من القر ناء . وقيل حشرها ٠وا‏ » وتیل إن 
مع ترما اليوم من الاس وتبد“دها فى الصحارى تضم ذاك اليوم إليهم . قرأ ابمحمهور « حشرت » بالتخفيف » وقرا 
ا لسن وترو بن مپمون ٻانتمدید '( و] |٠‏ البحار سرت ) أی أوقدت فصارت ارا تضطرم . وقال الفراء : ملت 


بأنٍ صازت را واجدا ؤكتر ماؤها » وبه قال الربيع بن خثم والكلى ومقاتل والحسن وااضحاك . وقیل أزسل 
عذہہا على مالبها وما جها على عذيما حى امتلأت › وقيل فجرت فصارت جرا واحدا . وروى عن قتادة وابن 
حبان أن معى الآية + ببست ولا يى فيها قطرة » بقال مجرت الحوض أمجره جرا ٠:‏ إذا »أنه . وقال القشيرى : هو 
م جرت الننور أجره جرا : إذا أ ميته . قال ابن زيد وعطية وسفيان ووهب وغير هم : أوقدت فصارت نارا » 
وقیل معنی جرت آنہا صارت جمراء کالدم » من قوم عین سجراء : آی راء قرأ ابحمهور « جرت » باشدید ابم .. 
وقراً ابن کثیر وآبوعمرو بتخفيفها. ( وإذا النفوس زوجت ) أى قرن بين اارجل الصالح ٠م‏ الرجل الصاح فى 
ابحنة > وقرن بين رجل السوء مع رجل السوء ف‌النار . وقال عطاء : زوجت نفوس اأومنين الور العين وقربت 
نفوس الكافرين بالشياطين . وقيل قرن كل شكل إلى شكله العمل » وهو راجع إلى القول الأول . وقيل ةرن 
کل رجل إلى من کان یلازمه من ملك أو سلطان کا ىقو له - احشمروا اللين ظلموا وأزواجهم - وقالعكرمة. 
(وإذا النفوس زوجت ) یعنی قرنت الأرواح بالأجساد . وقال الحسن : الق کل اء‌ری” بشيعته : الود بالود » 
والنصاری بالنصاری » والجوس بالڃوس › وکل من کان یعبد شیا من دون الله یلحق بعضبمم ببعض والمنافققون 
بامنافقين › وااومنون بااؤءنين . وةيل يقرن الغاوى بن أغواه من شيطان أو إنسان » ويقرن اأطيع بن دعاه إلى 
الطاعة من الأنبياء والمئمنين . وقيل قرنت النفوس بأعاها ( وإذا ا)وءودة سثلت ) أى اذو نة حية » وقد كان 
العرب إذا ولدت لأحدم بنت دفنما حية مخافة العار أو الحاجة » يقال : وأد يائد وأدا فهو وائد › واأفعول به 
موءود »> وأصله مأخوذ من الثقل لأنها تدفن » فيطر ح علي الراب فيثقلها فتموت › ومنه ‏ ولا رثوده حفظوما _ 
أى لايثقله » ومنه قول متمم بن نويرة ٠:‏ ه٠‏ وموءودة مقبورة فى مغارة ٠‏ 
ومنه قول الراجز : ميا إذ ولدت توت والقبر صہر ضامن رمت 

قرأ ابمحمهور « الأوءودة » بهمزة بين واوين ساكنين كا)وعودة . وقرأ البزى فىرواية عنه بهمزة «ضمومة م 
واو سا كنة . وقرأً الأعءش « اودة» بزنة الأرزة . وقرأً الحمهور « سثلت » مبنيا للمفعول » وةرأً الحسن بكمرااسين 
من سال بسيل . وقرأً ابحمهور « قتلت » بالتجفيف مبأيا المفهول » وقرأ أبو جعفز بالشديد على التكثير . وقراً 
على" وابن مسعود وابن عباس سألت مبنيا الفاعل « قتلت » بفتى انتاء الأخيرة . و حنى سثلت على قراءة الحمهور : 
أن توجيه السوال إايها لإظهار كال الغيظ على قاتلها حتى كان لايستحق أن بخاطب ويسأل عن ذلك › وفيه 
تبکیت لقاتاها وتوبیخ له شدید . قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنما قتلت بغير ذثب » وى صحف ی 
« وإذا الوءودة سألت بأى ذنب قتلتى » ( وإذا الضحف نرت ) يعنى صصائف الأعال نشرت للحساب » لأنا 
تطوى عند الوت وتنشر عند الحساب > فيقف كل إنسان على صعيفته فیعلم ما فیا » فیقول ‏ مال هذا ااکتاب 
لإيغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - قرأ نافع وعاصم وابن عامر وأو عمرو « نشرت » بااتخةرف . وقرأًالباقون 
بالتشدید على التكثير ( وإذا الساء كشطت ) الكشط : قلع عن شد َة التزاق »› فالسماء تکشط کا ,كط ابیلد عن 
الكبش » والةشط بالقاف لخة ف الكشط › وهى قراءة ابن مسعود . قال الزجاج : قلت كا بقلع السقف . وقال 
الفراء : زعت فطويت . وقال مقاتل : كشفت ۴| فيا . قال ااواحدى : ومعنى ااكشط رفعلك شيثا عن شى ء قد 
غطاہ ( وإذا ابلححم سعرت ) أى أوقدت لأعداء اله إيقادا شديدا . قرأ ابلحمهور « سعرت » بالتخفيف »> وقرأً نافع. 
وابن ذكوان. وحفص بالتشديد لأنا أوقدت مرة بعد رة . قال قتادة : سعرها غضب الله وحطا يابنى آدم ( وإذا 
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الحنة أزلفت ) أى قرّبت إلى المتقين وأدنيت منهم . قال الحسن : إنهم يقربون مما لا أنها تزول عن موضمها . 
وقال ابن زيد : معنى أزلفت تزينت . والأوّل أولى لأن الزلى نىكلام العرب القرب . قيل هذه الأمورالائناعشر : 
ست منها فى الدنيا ء وهى من أوّل السورة إلى قوله (وإذا البحار جرت ) » وست ف ‌الآخرة وهى ( وإذا 
النفوس وزجت ) إلى هنا » وجواب اسيع قوله (علمت نفس ما أحضرت ) على آن امراد الزمان الممتد" من الدنيا 
إلى الآحرة » لکن لا بمعنى آنا تعلم ماتعام یکل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد" » بل المراد علمت ما أحةرته 
عند نشر الصحف : يعنى ما عملت من خير أو شر » ومعنى ما أحضرت : ماأحةرت من أعاها » والراد حضور 
صصائف الأعمال » أو حضور الأعمال نفسما » كا ورد أن الأعمال تصرر بصور تدل علیہا وتعرف بها » وتنکیر 
نفس اليد لثبوت العم امذكور لفرد من النفوس » أو لبعضس منها لاإيذان بأن ثبوته ليع أفرادها من الظهور 
والوضوح محیث لای على أحد › ویدل على هذا قوله - يوم تجد کل" نفس ماعملت من خير محرا - وقيل 
جوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينئذ نفس من النفوس ما أحضرت وجب على كل" نفس إصلاح 
عماها عخافة أن تكون هى تلك الى علمت ١ا‏ أحفضرت .» فكيف وكل" نفس تعلمه على طربقة قولك أن تنصحه 
لعلك ستندم على مافعلت » ورعا ندم الإنسان على فعله ( فلا أقسم بانس ) لا زائدة كا تقد م نحقيقه ونحقيق 
مافيه من الأقوال نى أوّل سورة القيامة : أى فأقسم بانس » وهى الكواكب ؛ وسميت الحنس » من خذس : 
إذا تاحر لأنہا تخنس بالہار فتخی ولا تری › وهى زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد كا ذكره أهل 
التفسير . ووجه تخصيصما بااذ كر من بين سائر النجوم آنا تستقبل الشمس وتقطع المجرّة . وقال فى الصحاح : 
لمعنس الکوا کب کاھا › لہا تخنس فی المغیب » أو لأنما خی نہارا » أو يقال هى الكو اكب السيارة مها دون 
اتاب . قال الفراء : إنہا الکواکب اللحمسة الم کورۃ › لہا تخنس فی مجراها > وتکنس : ای تستتر کا تنس 
الظباء نى المغار » ويقال “ميت خنبا لتأخرها » لأنها الكواكب التحيرة الى ترجع وتستقى . يقال خذس عنه 
نس خنوسا إذا تأخر »> وأخنسه غيره : إذا خلفه ومذرى عله » واللنس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع 
قليل نى الأر نبة » ومعنى (ابحوار ) آنها تجرى مع الشمس والقمر » ومعنى (الکنس ) آنا ترجع حى خی تحت 
ضوء الشمس ؛ فخنو مما رجوعها › وکنو سما اختفاوها تحت ضو ما » وقیل خنو سما خفاو‌ها با ہار › وکنوء ہا 
غروبما . قال الحسن وقتادة : هى النجوم الى تحنس بالبار وإذا غربت › والمعى متقارب لہا تتأحر فى النہار 
عن البصر انما فلا ترى » وتظهر بااليل وتكنس ىوقت غروبها . وقيل المراد بها بقر ااوحش لأنما تتصف 
باللعنس وباب وار وبالکنس . وقال عكرمة : اللعنس البقر والكنس الظباء » فهى تخنس إذا رأت الإنسان تقب 
وتأخر وتدخحل كناسما . وقيل هى اللاثكة . والأوّل أولى لذ كر الليل والصبح بعد هذا » والكنس مأخوذ من 
الكناس الذى بحتى فيه الوحش » والحنس جع خانس وخانسة » والكنس حع كانس وكانسة ( والليل إذا 
عسعس ) قال أهل اللغة : هو من الأضداد › يقال عسعس الليل : إذا أقبل » وعسعس : إذا أدبر > ويدل على 
آن امراد هنا أدبر قوله ( والصبح إذا تفس ) قال الفراء : أحمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر » كذا حكاه 
عنه الحوهرى » وقال الحسن : أقبل بظلامه . قال الفراء : العرب تقول عسعس الليل : إذا أقبل › وعسعس 
الل : إذا أدبر » وهذا لاينا «اتقد م عنه » لأنه حكى عن المفسرين أنهم أحعوا على حمل مناه فى هذه الآية على 
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أدبر » وإن كان فالأصل مشتركا بين الإقبال والإدبار . قال المبرد : هو من الأضداد . قأل : والمعنیان بر جما 
الل شی ء واحد » وهو آبتداء الظلام فى أوّله وإدباره فى آخره . قال روبة بن العجاج : 
ياهند ماأسرع ماتعصعصسا . من بعد ما کان فى ترعرعا . 
وقال امرو القيس : ۰ 
٠‏ عسعس خی لو نشاء إذ دنا کان لا من ناره مقتبصس 
وقوله : ٠‏ الماء على الربع القديم تعسضسا ه ( والصبح إذا تنفس ) التنفس فىالأصل : خروج النسم 
من الحوف ٠‏ وتنفس الصبح إقباله › لأنه يقبل بروح ونسم > فجعل ذلك تنفسا له جازا . قال الواحدى : تنفس : 
أی امتد ضو وه حى بصير هارا » ومنه بقال للنهار إذا زاد تننس . ويل ( إذا تنفس) إذا انش" وانفلق › ومنه 
تنفست اقوس : أى تصدّعت . ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال ( إنه لقول رسول کرم ) یعی 
جبر یل لکو نه زل به من جية الله سبحانه الى رسو له صلی الله عاه وآ له وسم » وأضاف القول إلى جبر یل لکو نه 
مرسلا به » وقیل اراد بالرسول فى الآية محمد صلى الله عليه وآ له وسام > والأوّل أولى . م وصف الرسول 
المذ كور بأو صاف محمودة فقال ( ذى وة عند ذى امرش مکین ) أی ذى وة شديدة فالقيام عا کلف په › کا 
نی قوله - شدید القوی - » ومعی ( عند ذى العرش »كين ) أنه ذو رفعة عالية وهكانة مكينة عاد الله سبحانة › 
وهو ی محل نصب على الحال من مكين » وأصله الوصف فلما ةلم صار حالا » و يجوز أن بكون نعتا لرسول › 
يقال من فلان عند فلان مكانة : أى صار ذا منز لة عنده وهكانة . قال أبو صالح : من «كانته عند ذى العرش 
أنه يدخل سبعين سرادقا بغير إذن » ومعنى ( مطاع ) أنه مطاع بين الملائكة ير جءون إليه وبطيعونه ( م أمين ) قرأ 
الھور بفتح « م على آنا ظرف مكان للبعيد » والعامل فيه مطاع أو مابعده » واامنی : أنه مطاع ف‌السموات 
أو أمين فيا : أى موّتمن على الوحى وغبره » وةرأ هشم وأو جعفر وأبوحيوة بضمها على أنها عاطفة » وكان 
العطف با للتراخى فى‌الرتبة لأن مابعدها أعظم ما قبلها » ومن قال : إن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وآ له 
وسل فا مع : أنه ذو قوّة على تبليغ الرسالة إلى الأمة مطاع يطيعه » من أطاع اله أمين علىالوحى ( وما صاحبكم 
عجنون ) الطاب لأهل مكة › والمراد بصاحبهم رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم » وای : ومامحمديا أهل 
مكة بمجنون » وذكزه بوصف الصحبة للإشعار بأنم عالون بأمره » وأنه ليس مما يرهونه به من ابحنون وغيره 
ىشىء › وم افتروا عليه ذلك عن عام منهم بأنه أعقل الناس وأ كلهم » وهذه اللحماة داخلة فى جواب القسم › 
فقس سبحانه بن القرآن نزل به جبریل › ون محماءا صلى الله عليه وآ له وسلم لیس کا قو اون من أنه جئون › 
وأنه بای بالقرآن من جهة نفه ر ولقد رآه بالأفق ا)بين ) اللام جواب قسم محذوف : أى وتالله لقد رآى عمد , 
جبريل بالأفق البين : أى بمطلع الشمس من قبل المشرق » لأن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين › 
لأن من جهته ترى الأشياء . وقيل الأفق البين : أقطار السماء ونواحيما » ومنه قول الشاعر : 
أحذنا بأقطار السماء علیکم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

وإ نما قال سبحانه ر ولقد رآه بالأفق البين ) مع أنه قد رآه غير مرة > لأنه رآه هذه المرَة نى صورته له سائة 
جاح » قال سفیان:: نه رآه أ أفق السماء اشرق . وقال ابن بحر : فى أف السماء الغرلى . وقال مجاهد : رآ حو 
أجياب نو أجياد وهو مشرق مكة » والميين صفة للأفق قاله الربيع . وقيل صفة ن رآه قاله مجاهد : »وقيل معى 


الأية : ولقدزأى محمد ربة ع وجل وقد تقد م آلقول هذا نى سورة النجم ( وعاهی) أى عمد صلل الله عليه 
وآ له وسل ( على الغيب ) يعنى خبرالسیاء وما اطلع عليه تما كان غائبا علمه عن أهل مكة ( بضني ) عم : أئ 
هو ثقة فيا يود ّى عن الله سبحانه . وقيل بضنين ببخيل : أى لايبخل بالوحى » ولا بقصر فى التبليغ » وسبب 
هذا الاحتلاف اختلاف القراء ؛ فقرأً ابن كثير وأبو عمرو والكسانى « بظنين » بالظاء المشالة : أى ينهم > والظنة 
الهمة » واختار هذه القراءة أبوعبيد قال : لأنهم لم يبخلوا ولكن كذبوه . وقرأً الباقون بضنين بالضاد : أى 
ببخیل » من ضنذت بالشى ء أضن ضنا : إذا خلت . قال مجاهد : آی لایظ ن علیکم با یعلم بل يعم اللحلق کلام 
اله وأحکامه وقيل المراد جير يل إنه ليس علىالغيب بضنين » والأوّل أولى ر وما هو بقول شيطان رج ) أى 
وما القرآن بقول شيطان من الشياطين المسسبرقة لامع المرجومة بالشهب . قال الكلبى : يقول إن القرآن ليس بشعر 
ولا کھانة کا قالت قریش . قال عطاء : یرید بالشیطان : الشیطان الأبیض الذی کان اتی النی' صلى الله عليه 
وآ له وسلم فی صورة جبر یل یرید أن یفتنه . ثم بکتہم سبحانه وویخهم فقال ر فأین تذهبون) آی آین تعدلون عن 
هذا القرآن وعن طاغته كذا قاله قتادة . وقال الزجاج : معناه أئ طريق تلكو ن أبين من هذه الطريقة الى قد 
بینت لكي »يقال أين تذهب » وإلى أين تذهب ؟ وحكى الفراء عن العر ب : ذهبت الشام » وخرجت العراق 
٠‏ وانطلقت السوق : أى ليما . قال : ”معناه نى هذه الأحرف الثلاثة » وأنشد لبعض بنى عقيل : 
تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا . وأئ الأرض تذهب بالصياح 

ترید إلى أئ الأرض تذهب > فحذف إلى ( إن هوإلا ذ كرللعااين ) أى ما القرآن إلا موعظة للخلق أحعين › 
وئذكير ي » وقوله ( لن شاء منك أن يستةم ) بدل من العالمين بإعادة ابحار ومفعول المشيثة ر أن پستةم » ى 
لن شاء منک الاستقامة على الحق والإبعان والطاعة ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) أى وما تشاءون _ 
الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيثة › فأعلمهم سبحانه أن المشيئة نى‌النوفيق إليه › وأہم لايقدرون على ذلك 
إلا بمشيئة الله وتوفيقه » ومثل هذا قوله سبحانه - وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله - وقوله - ولو أننا نرّلنا 
لبهم الملائكة وكلمهم الموٰتی وحشرنا علہم کل شی ء قبلا ما کانوا لیومنوا إلا أن يشاء اله - وقو له إنك لانہدى 
من أحببت ولكن" الله يهدى من يشاء - والآيات القرآنية ىهذا المع ىكثيرة . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبيهى" فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( إذا الشمس 
كورت ) قال : أظلمت ( وإذا النجوم انكدرت) قال : تغيرت . وأخرج ابن أى حاتم والدیلمی عن ى مرم 
أن النی صلی الله علیه وآ له وسلم قال فی قوله ( لذا السماء کوّرت ) قال : کورت ی جھام ( وإذا النجوم 
انکدزت ) قال : انکدرت فق جهنم » فكل من عبد من دون الله فهو جهنم › إلا ماکان من عيسى وأمه » 
ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها . وأحرج عبد بن ميد وابن المنذر عن أى العالية قال : ست آيات من هذه السورة 
ف‌الدنيا ‏ والناس ينظرون إليها » وست ف الآخحرة (إذا الشمس كورت ) إلى.( وإذا البحار جرت ) هذه فى‌الدنيا 
والناس يتظرون إلا ( وإذا النفوسن زوجت ) إلى ( وإذا ابلحنة أزلفت ) هذه فىالآحرة . وأخرج ابن أنىالدنيا 
فی الھوال ابن جریر وابن ی حاتم عن أ بن كعب قال : ست آيات قبل يوام القيامة بينا الناس فى أسواقهم 
إذ ذهب ضوء الشمس » فبينا هم كذلك إذ وقعت الال على وجه الأرض فتحركت واضطر بث واختلطت › 
ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى ابلحن » واختلطت الدواب والطير.والوحش فاجوا بعضيم فى بعض ( وإذا 
الوحوش حشرت ) قال : اختلطت ر وإذا المشار عطلت ) قال : أهملها هلها ( وإذا البحار جرت ) قال : امن 
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للإنس نحن اتیک بالبر ٠‏ فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج ٠‏ فبيناهم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة 

واحدة إلى الأرض السابعة وإلى السهاء السابعة.» فييا هم کذلات إذ جاءتہم ریح فأماتهم . وأخرج الفريانى وسعيد 

ابن منصور وعبد بن حيد واب المنذرو اخا کر وععحه وابن مردويه عن ابن عباس ى قوله ( وإذا الوحوش , 
. حشرت ) قال : حشر البہاٴم مو نبا > وحشر كل شىء الموت غير ابمحن والإنس فإلهما يوافيان يوم القيامة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم واللحطيب فى المتفق والمفترق عنه ى قوله ( وإذا الوحوش حشرت ) قال : 

بحشر کل شیء بوم القيامة حى أن الدواب لتحشر . وأخرج البينى ى البعث عنه أيضا فى قوله ( وإذا البحار 

سرت ) قال : تءجر حتى تصير نارا . وأخرج الطبرانى عنه ( جرت ) قال : اختاط ماوها بماء الأرض . وأخرج 
عبد الرزاق والفرياف وسعید بن منصور وابن أ شيبة وعبد بن حید وان جریر وابن المنذر وابن‌آى حاتم 
والمحا کې وعححه » واین مردویه وأبو نعم فىالحلية » والبيينى فى البعث عن النعمان بن بشير عن خر بن الحطاب 
ى قواه ( و[ذا النفوس زوجت ) قال : بقرن بين الرجل الصالح مع الصالح ف اب حنة ويةرن بين الرجل الرء مع 
الرجل السوء نى‌النار » كذالك تز ويج الأنفس : وف رواية : ثم قرا احشروا الذين ظلمو! وأزواجهم - وأخرج : 
نحوه ابن مردویه عن النعمان ٻن بشير مرفوعا . وآخرج البزار والمحاکم فی الکنی والبہی ی سننه عن گر بني 
الطاب قال : جاء قيس بن عاصم القیمی إلى رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم فقال : إنی وآدت نمان بنات 
لی نی ابلحاهلية » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآاله وسل : أعتق عن كل واحدة رقبة › قال : إنى صاحب 
ابل » قال : فأهد عن كل واحدة بدنة» . وأحرج أبن المنذر عن ابن عباس (وإذا ابلحثة أو لفت ) قال : قربت . 
وأخرج سعید بن منصوروعبد بن حید وابن جریر وابن ای حاتم والحاكم وععحه من طرق عن على" ہن 
ایی طالب نی قولہ ( فلا آقسم باللنس ) قال : ھی الکوا کب تکنس بالیل وتخنس بالنہار فلا تری . وأخرج ابن 
آنی حاتم عنه فی قوله رلا قم باللنس) قال خينة آنجم : زحل وعطارد والمشترى وبهرام والزهرة » ليس‌شىء 
بقطع الجرة غيرها . وأخرج ابن فردويه والحطيب ن ىكتاب النجوم عن ابن عباس ف ‌الآية قال :هى النجوم 
السبعة : زحل وبهرام وعطارد والمشترى والزهرة والشمس والقمر »> خنومما رجوعها » وكنوسما تخيبما بالهار . 
وأخرج عبد الرزاق والفرياى وابن سعد ومنعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وان المنذر واین ی حاتم 
والطبرانی وا لحا کم وصححه من طرق.عن ابن مسعود نی قوله ( بانس ابحواری الکنس ) قال : هی بقرالوحش . 
وآخرج ابن بى حاتم عن ابن عباس قال : هى البقر تكنس إلى الظل" . وأخُرج ابن المنذر عنه قال : تكنس 
لأنفسہا ی أصول الشجر تتوارى فيه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : هى الظباء . وأخرج ابن راهويه وعبد 
ابن حید والبییی فى الشعب عن عل بن ى طالب نى وله ( وابحوار الكنس ) قال : هى الكواكب . وأخرج 
عبد بن حید عن ابن عباس (اللعنس ) البقر ( وابلحوار الکنس) الظباء » آم ترها إذا كانت فی الظل کیض‌تکنس 
بأعناقها ومدّت نظرها . وأخرج أبو أحد الحاكم فی الکنی عن انی العدیس قال : کنا عند عر بن الحطاب فاناہ 
رجل » فقال يا أمير الموٌمنين ما ( ابلحوار الكنس ) فطعن عر عخضرة معه فى عماهة الرجل فألقاها عن رأسه › فقال 
عر : أحرورئ؟ والذى نفس عر بن الطاب بيده لو وجدتك علوةا لأنيت القمل عن رأسك › وهذا منكر » 
فالحروریة لم یکو نوا نی زمن عمر ولا کان طم فی ذلك الوقت ذکر . وأخرج اہن جریر وان الماذر وابن آی حاتم 
من طرق عن ابن عباس ى‌قوله ( والليل إذا عسعس ) قال : إذا أدبر ( والصبح إذا تنفس ) قال : إذا بدا الهار 
حين طلوع الفجر . وأخرج الطبرانى عنه ( إذاعسعس ) قال : إقبال سواده . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا 
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( انه لقول رسول کرم ) قال : جبریل . وأخر ج ابن مر دویه وأبو نعم فی الدلائل عن ابن مسعود (ولقد رآه 
بالأفق الميين) قأل SELE‏ . وأحرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى 
الآرة فال : إما عنى جبريل أن محمدا رآه فى صورته عند سدرة انى . وأخرج | ابن مردؤيه عنه بالأفق المبين › 
قال : السماء السابعة . وأخرج سعيد بن منصور وعبدابن هميد وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
آنه کان يقرا ( بضنین ) بالضاد »› وقال : ببخیل . وأخرج سعيد بن 'منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن 
مردؤیه عن ابن مسعو د أنه قرأ ر وما هو الغيب بظنين ) بالظاء قال : ليس ينهم . وأخرج الدارقطنى ف الأفراد 
والحاکی وصصحه وابن مردويه والحطیب فی تارخه عن عائشة أن الن صلی الله عليه وآله وسل کان بقروه 
( بظنین ) بالظاء . وأخرج ابن آبی خاتم وابن مردوبه عن أن هريرة قال : لما ترلت ( لمن شاء منك أن يستقم ) 
قالوا : الأمر إلينا إن شثنا استة منا وإن شنا م : تتتم فیط جربل عل رمو ال صل اق علب آله وم قال : 
MMs a‏ 


نرسو رة الانفطار 


هى تسع عشرة آية 
وهى مكية بلا خلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاسس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت ( إذا 
اأسماء انفطرت ) بمكة.. وآخرج ابن مر دوه عن ابن از بير مثله . وأخرج النسانی عن جابر قال » قام معاد فصل 
العشاء فطوّل » فقال الى صلی التهعلیه وآ له وسام : أفتان نت يامعاذ ؟ أين أنت عن سبح اسم ربك الأعى » 
والضحى » وإذا السماء انفطرت » وأصل الحديث ف الصحيحين » واكن بدون ذ كر إذا السماء انفطرت - وقد 
تفرد بها النسائى » وقد تدم فى سورة النكوير حديث « من سره أن بنظر إلى بوم القيامة رأى عين فليقرأً إذا 
الشس كوّرت » وإذا السهاء انفطرت » وإذا الساء انشقت 
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القبور بغدرث 0 علمت نفس ماقدمت وسرت () بابها الانسن مَاعَر ربك 
الك () الى علقك هسوك فَعَدَلَكٌ «» ئی ای صورۃ ماشاء ر كبك ٥(‏ کل بل 
كبرد پالدبن( ٠‏ وذ عم اق ۰ کرام کین ٤١١(‏ يمون اعون ۲ ) 


إن لار فى ته م إن ا ر لفِی جَجم N‏ 
نها بغائِبين ر ا ايوم ال O‏ يوم آلدين (۱۸) 


e‏ ەھ ەر 


يوم لا تملك نفس لِنفی شي شيشا والامر يوميٍِ للم( 
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قوله ( إذا السهاء انفطرت ) قال الواحدى : قال المغسرون : انفطارها انشقاقها كقوله- ويوم تشقق السماء 
بالغمام وتزل اللائكة تنزيلا - والفطر ٠‏ الشق > يقال فطرته فانفطر » ومنه فطرناب البعير : إذا طلع » قيل والمراد. 
نها انفطرت هنا لنزول الملاثكة منها » وقيل انفطرت ية الله ( وإذا الكو اكب اندرت ) أى تساقطت متفرقة : 
یقال ثرت الشی ء اثر ہ۰ نرا ( وإذا البحار فجرت) ای فجر بعفہہا۔ ئی بع فصازت بحرا واحدا › واختلط العذب 
مها بالمالح . وقال الحسن : معنى فجرت ذهب ماوٌها ويبست » وهذه الأشياء بين يدى الساعة كا تقد م فى 
السورة.الى قبل هذه ( وإذا القبور بعرت ) أى قاب تراما وأحرج الموتى الذين هم فبا » بقال بعر يبعار بعارة : 
إذا قلب الراب » ويقال بعر الماع : قله ظهرا لبظن »› و بعرت الحوض وب حرته : إذا هدمته وجعلت أعلاه أسفله. . 
قال الفراء : بعبرت أخرج مانى بطنها من اذهب والفضة » وذاك من شراط الاعة أن تخر ج الأرض ذهبما وفضتما › 
نم ذ کرسبحانه اواب عا تقدم فتال : (علمت نفس ماق دمت وأخحرت) والمعنى : أنها علمته عند نشرالصحف لاعند 
البعث » أنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير أهلابحنة إلى ابلحنة وأمل النار إلى النار › والكلام أي إفراد 
نفس هنا كنا تقدَم فى السورة الأولى فى قوله - عامت نفس ما أحضرت - ومعنى (ماقدّمت وأخرت ) ماقد امت 
من عمل حير أو شر » وما أخرت من سنة حسنة أوسيثة » لأن هما أجر ماسنته من السان السسنة وأجر من عمل بها » 
وعليما وزر ماسنته من السبن السياة ووزر من عمل با . وقال قتادة : ماقد مت من معصية وأخرت من طاعة › 
وقیل ماقدم من فرض وأخرمن فرض › وقيل أوّل عله وآحره » ويل إن النفس تعلم عند اابعث بما قدامت 
وأخحرت علما إحاليا > لآن المطيع يرى آثار السعادة » والعاصى' يرى آثار الشقاوة › وأما العام التفصيلى فإغا 
بحصل عند نشر الصحف ( يأيها الإنسان ما غرّك بر بك الكربم ) هذا حطاب الكفار : أى ما الذى غرآك وخحدعلك 
حى كفرت بر بك الكرم الذى تفضل عليك ف‌الدنيا بإ كال خلقك وحواشك › وجعلك عاقلا فاهما » ورزقاك 
وأنع عليك بنعمه الى لاتقدر على جحد شى ء منها . قال قتادة : غرّه شيطانه المساط عليه . وقال الحسن : غره 
شیطانه البیث » وقیل حمقه وجهله > وقیل غه عفو الله إذا م یعاجاه بالعقوبة أوّل مرّة . كذا قال مقاتل ( الذى 
خلقك فسواك فعدلك ) أى خاقك من نطفة ولم تك شيئا » فاك رجلا تمع وتبصر وتعقل › فعدلك : جعلك 
معتدلا . قال عطاء : جعلك قا نما معتدلا حسن الصورة . وقال مقاتل : عدّل حلقك فى‌العينين والأذنين واليدين 
والرجلين » والمعى : عدل بين «اخاتى للك من الأعضاء . قرأ المحمهور « فعدألك » مشد دا › وقرأ عاصم وحزة 
والكسائى بالئخفيف » واختار أبوحاتم وأو عبيد القراءة الأولى . قال الفراء وأبو عبيد : يدل عليما قو له - لقد 
خلقنا الإنسان ى أحسن تقوم - ومعنى القراءة الأولى : أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لاتفاوت فيما » و٠‏ نى 
القراءة الفانية : أنه صرفه و أماله إلى أى صورة شاء» إما حسنا وإها قيحا > وإما ويلا وإها قصيرا ( فى أى صررة . 
ماشاء ركبك ) فى أى صورة متعلتق بركبلك » وما مزبدة » وشاء صفة لصورة : أى ركبك فى أى صورة شاءها 
من الصور الختلفة » وتكون هذه ابحملة كالبيان أقوأه ( فلك ) والتتدير : فاك ركبك فى أى صورة شاءها 
ويجوز أن يتعاتق بعحذوف على أنه حال : أى ركبك حاصلا نى أى صورة . ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين 
آنه متعاتی بعدَلك . واعترض عليه بأن أ هما صدر الكلام فلا يعمل فيا ماقباپا . قال مقاتل والكليى ومجاهد : 
نی آی شبه من أب أو أم" أو خال أو عر . وقال مکحول : إن شاء ذکر وإن شاء نی › وقوله ( کلا ) لاردع 
والزجر عن‌الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به والمعاصى له » ويجوز أن يكون بمعى حقا »> وةوله ( بل 
تكذبون بالدين ) إضزاب عن جلة مقدرة بنساق إليما الكلام كأنه قيل : بعد الع وأتم لاترتدعون عن ذلك بل 
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تجاوزونه إل ماهوآعظم منه من التكذيب بالدين وهو ابحزاء» أو بدين الإسلام . قال ابن الأنبارى : لوقف الحيد 
على الدین وعلى ركبك وعلی کلا قبیح › والمعنی : بل تکذبون یا آھل مکة بالدين. : آی بالخساب › وبل انی 
شیء تقدم وتحقیق غیره › وإنکار البعث قد کان معلوما عنده وإن م بجر له ذكر.. قال الفراء : كلا ليس الأمر 
كما غررت به . قرأ احمهور ١‏ تكذبون» بالفوةية على اللحطاب .وقرأً الحسن وأبو جعفر وشيبة بالتحتية على 
الغيبة ء وحلة (وإن علیکم خافظین ) ف حل نصب على الخال من فاعل تکذبون : آی تکذبون و الخال أن علیکم 
من یدفع تکذییکم ويجوز أن تكون مستأنفة مسوةة لبيان مابيطل تكذيبمم » والحافظين الرقباء من ا0ل ثكة الذين 
بحفظون على العباد أعمام ويكتبو نما فى الصحف . ووضفهم سبحانه بأنہم کرام لدیه یکتبون ما بأمرهم به من 
- أعال العباد > وجملة ( يعلمون ماتفعلون )فى محل نصب على الخال من ضمير كاتبين » أو على النعت » أومستأنفة. 
قال الرازى : والمعنى التعجیب من حالم كأنه قال : إن تکذبون بيو م الدين » وماذثكة الله موکلو ذبکم رکتبون 
اعااکم حى تحاسبوا با يوم القيامة » ونظيره وله تعالى - عن اليين وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه 
رقیب عتید - . م بین سبحانه حال الفريقين فقال ( إن الأبرار لى نعم وإن الفجار لى جحم ) وابمحملة مستاأنفة 
لتقرير هذا المعنی الذى سيقت له » وهى كقرله سبحانه - فريق فاب لحنة اوفريق ف‌السعير - وةوله ‏ يصلو ما يوم 
الدرن - صفة بلحم ؛ ويجوز أن تكون فى عل نصب على الخال من الضمير فى متعاتق ابحار والجرورء أو مستأنفة 
. جو اب سوال مقد ر .كانه قیل مانام ؟ فقیل (یصلو نما بوم الدین ) أی بوم ابلزاء الذی کانوا بکذبون به ». 
ومعني يصلونها : أنهم يلزمو نما مقاسين أو «جها وحرّها يومثذ . قرأ ابلحمهور « يصلونها » مخفا مرنيا للفاعل › 
وقری' بالنشدید مبنیا المفعول ( وماھم عنہا بغائبون ) آی لایفارۃونہا آبدا ولا یغیبون عنہا » بل هم فیا » وقیل 
امعنى : وما كانوا غاثبين عنا قبل ذاك بالکلية بل کانوا جدون حرّها فى قبورمم . م عظم سبحانه ذلك الوم 
فقال ( وما دراك مايوم الدين م ما أدراك مایوم الدین) ى يوم الحزاء والحساب » وكرره تعظها لقدره وتفخيا 
لشأنه » ونهويلا لأمره كا فىقوله - القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة - و - الحاقة ما الحاقة وما أدزاك 
ما المياقة - والمعنى : أئ شى ء جعلك داريا ما وم الدين . قال الكابى : الطاب لاإنسان الكافر . ثم حبر سبحانه 
عن اليوم فقال ( يوم لاعلك نفس لنفس شيثا والأمر يومئذ لله ) قرأ ابن کثير وأو مرو برفع « يوم » على أنه 
بدل من يوم الدين » أو خبر مبتدل عذوف . وقراً آبو مرو فى راواية « بوم » بالتنوين » والقطع عن الإضافة . 
وقرا الباقون بفتحه على آنا فتحة عراب بتقد:ر أعنى أو اذ كر › فيكون مفعولا به » أو على آنا فتحة بتاء لإضافته 
إلى ابحملة:؛ على رأی‌الکوفیین > وهو عل رفع على آنه خبر رتد عذوف» أوعل آنه بدل من :وم الدين . قال 
الز جاج : يجوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنه مبنى على الفتح لإضافته إلى قوله ( لانملاك ) وما أضيف إلى غير 
اإنمكن فقد يى على الفتح › ون کان فى موضع رفع » وهذا الذى ذكره نما جوز عند اللحلپل وسيبويه إذا 
كانت الإضبافة إلى الفعل الماضى » وأما إلى الفعل المستقبل فلا جوز عندهما » وقد وافق الزجاج على ذلك 
أبو على الفارسى والفرّاء وغيرهنا » والمعنى : أا املك نفس من النفوس لنفس أخرى شيثا من النفع أو الضر 
( والأمر. يومثذ لله ) وحده لايعلك شيا من الأمر غيره كائنا ماكان . قال مقاتل : يعنى لنفس كافرة شيامن ' 
المنفعة . قال قتادة.: ليس ثم أحد يقضى شيا » أو يصنع شيا إلا الله رب:العاين » والعنى : أن الله لاعلاف أحدا 
فی ذلك الیوم شیا من الأمور كا ملكهم ف الدنيا > ومشل هذا قوله - لمن االات اليوم لله الواحد القهار- . 
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وقد جرج ابن جرير وابن ن المنذر واب بن ایی حاتم والنیہی فی البعث عن ابن عباس ی قوله ز و[ذا لیحار 
فجرت ) قال : بع ہا نی بع › ونی قوله ( وذ القبور بعرت ) فال : عات . وأخرج ابن المبارك فالزهد 
وعب بن مید وار بن ی حاتم عن ابن مسعو د ی قوله ( علمت نفس ١‏ اقدمت وأآخرت ) قال : ماق مت من خير 
وما أخرت من سنة صالحة يعمل با من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » أو سنة سيئة تعمل بعده » فن عليه مل 
وزر من عمل بہا ولا ینقص من أوزارهم شیا . وأخرج عبد بن جميد عن ابن ن عاس نجوه . وأخرج ج الا کر و حه 
عن حذيفة قال : قال النئ صلى ألته عليه وآ له وس ون اسان شافاس به له ار ا 
غير منتقص من جورم » ومن امین شرا فاستن به فعایه وزره ومثل أوزار من اتبعه من غير منتقص من , 
أوزاره » وتلا حذيفة (علمت نفسن ماقدمت وأعرت)»' . وأ رج سعید بن»نصور وابن الاذر وابن آي حاتم 
عن عر بن اللحطاب أنه قرأ هذه الآية ( ماغرآك بربلك الكرم ) قال : غرّه والله جهله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : جعل الله علی ابن آدم حافظین ئی الیل وحافظین فی‌النہار محفطان عمله وبکتبان آثره . 

تضسير سورة الطففين 

قال الةرطى : وی «كية RE‏ مود والضجاك وءقاتل » ومدنية فى ول الحسن وعكرمة . وقال . 
مقاتل : أیضا ھی أؤل سورة نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وتتادة : ه هی مدنية إلا تمان آیات من قوله ( إن 
الذين أجرمرا ) إلى آنحرها . وقال الكلى وجاپر بن زيك : .نزلت بين مكة والمدينة وأخرج انحاس وابن مردويه 
عن ابن عباس قال : نزلت سورة المطففين بمكة . وآخرج ابن مردو ره عن ابن الز بير مثله . وأخرج ابن الفمريس 
عن ابن .عباس قال : آخرمانزل بمكة سورة المطففين . وأخرج .ابن مردویه والبیهی ی الشعب . قال المبيوطى 


بسند حح عن ابن عباس قال : اا قدم النى“ غل ا فوا ول اله وان ع آخبٹ الاس كيلا » 
ا فأنرل الله ( ويل المطنفين ) فأح نرا الكيل بعد ذلك . 


نم آل لن الاجم 


ولل لط 8 نالوا لی آلناین يَسْتَوفونٌ 0) وَإدًا کالوھ 
دنوم يرود » ألا بضر اولك م وة لزم E‏ 
الاس إرب العلَمينَ ( لا إن تب الفجار لی سجن () وما أرك ماجن 0 
کب مرقوم () ول ومذ للمكدبين ٠۰‏ الْذِين يكذبُون بِيَوْم آلدين ٠(‏ وما 


كدب به إلا کل مد ئم ٠١‏ دا تثلی عَلَیِوِ ایشا قال اسطیر الین ٠‏ كلا بُ 


۶ھ ° 


— ۳A 


ران علی قلویھم ما کانوا کون ۵ ٠‏ کا ِم عن ربوم بوذ لَمَحْجُوبُو ٠۵‏ نم 


تم لصالا الججے ١١نم‏ بقل هذا لی کنتّم به تكذبُونَ ٠١‏ . 

قوله ( ويل للاطففین ) ويل مبتدا » وسوغ الابتداء به کونه دعاء » واو نصب باز . قال مکی والختار : 
ف ويل وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع > و يجوز النصب » فإن كان مضافا أو معرًفا كان لاختيار فيه النصب 
نجوقوله -ویلکم لاتفروا - وللمطففين خبره ‏ والمطفف الاقص » وحقيقته الأخذ نى الكيل أو الوزن شيا طفيفا : 
ا . قال أهل اللغة : اللطفف مأخوذ من الطفف: › وهو اليل » نالمطفف هو ااقلل حق صاحبه 
بنقصانه عن التق نى كيل أو وزن . قال الزجاج : إنما ةيل لاذى ينقص المكيال واليز ان «طفف لأنه لايكاد 
يسرق ف‌اللكيال واليزان إلا الشى ء اليسير الطفي . قال أبوعبيدة والمبرد : المظفف الذى بنخاں ف‌الكيل وااوزن . 
والمرد بااويل هنا شدة العذاب » أو نفس العذاب » أو الشرٌ الشديد » أو هو واد فى جهنم . قال الكل : قدم 
رسول القه صلل الله عليه وآ له وسلم المدينة وهم يسيون كيلهم ووز نيم لغيرم > ويستوفون لأنفسمم » فز لت 
هذه الاية . وقال السدّى قم رول اقا صل اق عاب رآ وسل الدیة ۰او کان با رجل قال ل و یی 
ومعه صاعان بکیل بأحدها ويکتال بالاخر » فأنرل اله هذه الآية . قال الفراء : هر بعد نزول هذه الأب أحسن 
اناس کیلا إل ومهم هذا . م بین سبحانه الطففین من هر ؟ قال (الذین إذا اکتالرا على لتاس بستوفون ) أی . 
يستوفون الا كتيال والأخذ بالكيل . قال الفرَّاء : يريد اكتااوا من الناس » وعلى ومن هذا اوضع يعنقبان › 
يقال اكتلت منك : أى استوفيت منلك » وتقول اكتلت عليك : أى أخذت ماعليك . قال الزجاج : إذا اكتاأوا 
من الناس استوفوا علمم الكيل » ولم يذ كر. اتزنوا لأن الكيل والوزن بہما الشراء والبيع فأحدهما يدل على الآأخر . 
قال الواحدى : قال المفسرون : يعنى الذين إذا اشتروا لأنفسمم استوفوا ف‌الكيل والوزن › وإذا باعواووزنؤا 
غرم نقصوا » وهو معی قوله (ولذا کالومم أو وزنوهم بخسرون ) أی کااو ام أو وزنوافم فحذفت الام 
فتعد ی الفعل إلى لنمول » فهو من باب الداف والإيصال» ومثه نصحتك ونصحت لك » كذا قال الأخفش 
والكسانى والفرّاء . قال الفرّاء : و معت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتينا التاجر فيكيانا ال والمد ين إلى اوم 
امقبل . قال : وھو من کلام آھل الحجاز ومن جاور من قیہں . ال الزجاج : لاجوز ااوقف على کااوا حی 
يوصل بالضمير » ومن الناس من بجعله توكيدا : أى تركيدا الضمير المستكن فى الفعل › فيجيز الوقف على 
کالوا أو وزنوا . قال أبوعبيد : وكان عيسى بن عر بجعلهما حرفين » وبقف على كالوا أو وزنوا » م قول 
هي يخسرون . قال : وأحسب قراءة حمزة كذإك . قال أبوعبيد : والاختيار أن يكونا كلمة واحدة ٠ن‏ جهتين : 
إحداها الط » ولذلك کتبو هما بغر الف » واو کانتا مقطوعتين لکانا كااوا أو وزنوا بالأاف . والأخرى آنه 
يقال : كاك ووزنتك ععى : كلت لك ووزنت لك وہو کلام عری ؛ کا يقال صدتاك وصدت لث › 
وکسبتلك وکسبت لك » وشکرتك وشكرت لك ونو ذلك . وقيل هو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » والمضاف المكيل والموزون : أى وإذا كالواء کله » » أو وزنواموزو نهم › ومعنى سرون : ينقصون 
كق وله - ولا تخسروا المیزان - والغرب تقول : خسرت اليزان وأخسرته 2 خوافهم سېدانه فقال ( ألا يظن" 
أولئك آنهم مبعوثون ) وابدملة مستأنفة مسوقة لويل مافعلوه من النظفيف وتفظيعه وللتعجيب من حاف ف 
الاجترإء عليه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المطففين › والمعى : نیم لامخطرون بام آنہم مبعوثون ف ا 
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غما يفعلون . قبل والظن" هنا بمعنى اليقين : ى لايوقن أۆلئك › ولو أيقنوا ما نقصوا الكيل والوزن » وقيل الظن . 
على بابه » والمعی : إن کانوا لایستیقنون البعث » فهلا ظنوه حى بتدبروا فيه ویبحثوا عنه ویترکوا ماخشون 
من عاقبته . واليوم العظم هو يوم القيامة » ووصفه با لعظم لكونه زمانا لتلك الأمور العظام من البعث والحساب 
والغقاب > ودخول أهل ابلحنة ابحنة > وأهل النار النار . م أخبر عن ذالك الوم فقال ( يوم بقوم الناس لرب 
العالمين) انتصاب الظرف بمبعوثون المذ كور قبله » أو بفعل مقدريدل عليه مبعوثون . أى يبعثون يوم يقوم 
'الناس » أو على البدل من محل ليوم › أو بإضار أعنى > أو هون محل رفع على أنه حبر أبتد حذوف › أو ی 
محل جر على البدل من لفظ ليوم » وإعا بى على الفتح ف هذين الوجهين لإضافته إلى الفهل . قال الرجاج : يوم 
منصوب بقوله مبعوثون » المعنی : آلا يظنون آم ببعثون يوم القيامة » ومعنى يوم يقوم الاس : يوم يقومون من 
قبوره لمر رب العالمين › أو بلحزائه » أو لابه » أو ىكه وقضائه . ونی وصف ايوم بالعظم مع قيام الناس لله 
خاضعین فيه ووصنه سبحانه بکو نه رب العالمین دلالة على عظم ذذب التطفيف » ومزيد إنمه وفظاعة عقابه . وقيل 
المراد بقوله ( يوم يقوم الناس ) قيامهم فى رشحهم إلى أنصاف آذانہم › ويل اراد قیامھم ما عليہم من حقوق 
العباد » وقيل المراد قيام الرسل بين يدى الله للقضاء › والأول أولى . قوله ( كلا ) هى للردع والزجر للمطففين 
الغافلين عن البعث وما بعده . م استأنف قال ( إن كتاب الفجار لى جين ) وعند أ حاتم أن كلا بمعنى حقا 
متصلة بما بعدها على ٥نی‏ : حقا إن كتاب الفجار لى سين » وسين هو مافسره ٻه سبحانه من وله ( وما أدراك 
ماعجین . کتاب مرقوم ) فأخبر بہذا أنه كتاب مرقوم : أى مسطور » قبل هو كتاب جامع لأعمال الشرَ الصادر 
من الشياطين وااكفرة والفسقة » ولفظ جين علم له : وقال قتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكعب : إنه رة تحت 
الأرض السابعة تقاب » فيجهلل كتاب الفجار تحنها » وبه قال مجاهد » فيكون فى الكلام على هذا القول مضاف 
محذوف » والتقدير : محل كتاب مرقوم . وقال أبوعبيدة والأخفش والمبرد والزجاج ( لى سين ) لى حبس 
وضيق شديد » والمعى : كأنهم فى حبس » جء ل ذلك دليلا على خساسة منز لهم وهوانما . قال الو اتحدى :ذکر 
قوم أن قوله ( کتاب مرقوم ) تفسير لسجین › وهو بعید لأنه لیس السجین من الکتاب فی شىء على ماحكیناه 
عن المفسرين » والوجه أن جعل بيانا لکتاب المذ کور فی وله ( إن تاب الفجار ) على تقدیر هو کتاب مرقوم : 

أی مکتوب قد بینت حروفه انی › والأولی ماذ کرناه » ویکون المعنی : إن كتاب الفجار الذين من حلم 
المطففون : أى مایکتب من عام أو كتابة عام لى ذالك الكتاب المدوّن للقرائح المختص" بالشر » وهو جين . 

م ذ کر مایدل على تهویله وتعظيمه › فقال ( وما أدراك ماحین ) ثم بینه بقوله ( تاب مرقوم ) . قال الزجاج : 

معنى قوله (اوما أدرالك ماسجين ) ليس ذالك مما كنت تعلمه أنت ولا قوملك . قال قتادة : ومعنى مرقوم : رقم لم 
بشر کأنه آعم بعلامة يعرف بها أنه كافر . وكذا قال مقاتل . وقد احتلفوا فى نون جين » فقيل هى أصلية واشتقاقه 
من الجن » وهو الحبس » وهو بناء مبالغة كخمير وسكير وفسشيق » من .انلحمر والسكر والفسق . وكذا قال 
٠‏ أبوعبيدة والمبرد والزجاج . قال الوااحدى : وهذا ضعيف لأن العرب ماكانت تعرف سينا . ويجاب عنه بأن 
رواية هوّلاء الأنمة تقوم بها الحجة » وتدل على أنه من لغة العرب » ومنه قول ابن مقبل : 

ورفقة يضربون البيض ضاحية ‏ ضربا تواصت به الأبطال سينا . 

وقيل النون دل من اللام » والأصل جيل » مشتقا من السجل » وهو الكتاب . قال ابن عطية : من قال إن سينا 
موضع فکتاب مرفوع على أنه خبر إن » والظرف وهو قوله ( لى سين ) ملغى » ومن جعله عبارة عن الكتاب › 


سا f ٢١‏ سے 


فکتاب حبر مبتدإ محذوف ٠‏ التقدير : هو کتاب ویکون هذا الکلام مفسرا لسجین ما هؤ ؟ کذا قال . قال 
الصحاك : مرقوم مختوم بلغة مير › وأصل الرقم الكتابة . قال الشاعر 1 
ارتم بالا قاح ایک عل دک لن کان ارام 

( ويل يومثذ للمكذبين ) هذا متصل بقوله ( يوم يقوم الناس لرب العالمنن ) وما بينهما اعراض » والمعى .: 
ويل يوم القيامة من وقع منه التكذيب بالبعث وبأ جاءت به الرسل. تم بين سبحانه هولاء ااأكذبين ذقال ( الذين 
یکذبون بیوم‌-الدین ) وام وصول صفة للمکذبین » أو بدل منه ( وما يذب به إلا کل معتد ٹم ) آی فاجر جاثر 
متجاوز نى الإثم منهملك فى أسبابه ( إذا تتلى عليه آياتنا ) انز لة على محمد صلى الله عليه وآ له وسام ( قال أساطیز 
الأولين ) أى أحاديمم وأباطياهم الى زخرفوها . قرأ امحمهور إذا تتلى بفوقيتين . وقرأً أبو حيوة وأبو الماك 
والأشهب العقيل والسامى بالتحتية » وقوله ( كلا ) للردع والزجر للمعتدى الأثم عن ذلك القول الباطع وتكذيب 
له » وقوله ( بل ران على قلوم ماکانوا یکہون ) بیان للسبب الذی حلهم على قوم بأن القرآن أساطير الأولين . 
قال أبوعبيدة : ران على قلوم : غاب عليها رينا وريونا » وكل ماغلبك وعلاإك فقد ران بك وران عليك . 
قال الفراء : هو آنا کر ت منهم المعاصى والذنو ب ذأحاطت بقلو م > فذاك الزين عليما . قال الحسن : هو 
الذذب على الذنب حى يعمى القلب , قال مجاهد : القلب مثل الكف » ورفع كفه فإذا أذنب انقبض وضم أصبعه» 

فإذا أذنب ذنبا آحر انقبض وغم آخری. حی ضم أصابعه کاھا حی طبع على قلبه . قال : وکانوا يرون أن ذالك 

هو الرين . ثم قرأ هذه الآية . قال أبوزيد : يقال قدرين بالرجل رينا : إذا وقع فيا لايستطيع اللحروج منه ولا 
قبل له به.وقال أبو معاذ النجوى : الرين أن يسود القاب من الذنوب » والطبع أن يطبع على القلب وهو شمن 
الرين » والإقفال أشد من الطبع . قال الزجاج : الرين هو كالصد. يغشى القلب كالغ الرقيق » ومثله الغين . ثم 
کرر سبحانه الردع والزجر فقال ( کلا ہم عن رمم یومئذ حجو بون) وقیل کلا بمعنی حقا : آی حقا إنہم » 
يعنى الكفار عن رمم يوم القيامة لايرونه أبدا . قال مقاتل : يعنى أنهم بعد العرض والحساب لاينظرون إليه نظر 
الموؤمنين إلى ربمم . قال الحسين بن.الفضل : كا حجبهم ف الدنيا عن توحيده حجبهم ف الااحرة عن روؤیته . قال 
الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله ع وجل" يزى فى القيامة » ولو لا ذلك ما كان فى هذه الاية فائدة . وقال 
جل ثناوه - وجوه ومذ ناضرة إلى ربا ناظرة - فأعل جل" ثناوه أن الموٌهنين ينظرون › وأعلي أن الكفار محجوبون 
عنه . وقيل هو تمثيل لإهاننهم يإهانة من بحجب عن الدخول على الملوك . وقال قتادة وابن بى مليكة : هو أن 
لاینظر الیم برحته ولا یزکیہم . وقال مجاهد : بجحجوبون عن کرامته > وکذا قال ابن کیسان ( ثم نېم لصالوا 
المحم ) ی داخلو , النار وملازموها غير حارجين منها » وثم البراخى الرتبة » لأن صلى المححم أشد من الإهانة ‏ 
وحرمان الکرامة (ثم قال هذا الذی کِتم ب تکذبون ) آی تقول م خزنة جھام تبکیتا وتوبیخا : هذا الذی ثم به 
تکذبون ف‌الدنیا فانظر وه وذوقوه . ۰ 

وقد أخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله جلیه وآ له وسل « مانقض قوم العهد إلا 
ساط الله عليپ عدوم > ولا طففوا الكيل إلا معو النبات وأخذوا بالسنين » . وأجرج البخارى ومسلم وخر ها 
عن ابن مر آن النې صلی الله عليه وآ له وسلم قال ( يوم بقوم الاس لرب العالين) حى بغيب أحدم ‌رشحه . 
إلى أنصاف أذنيه » . وأخرج الطہرانی وأہو الشيخ والمحاک و حه وابن مردویه والبیہی ى البعث عن ابن .مر قال ٠‏ 


سا ت 


O‏ : فكیف إذا جعکم آله 
كما جمع النبل فى الكنانة خسين ألف سنة انظ ر يکم » . وأخرج أ ہو يعلى واب بن حبان وان مردویه عن ی هريرة 
عن النى صلی الله عليه وآله وسل ی اس و ن عقدار نصف يوم من خسين ألف سنة » 
فيپون ذلك ا ھاو ت . وأحرج ابن آنی حاتم عن ابن ع مسعود قال : إذا 
حشر الناس قاموا أربعين عاما . وأخر جه ابن مردويه من حديثه مرفوعا . وأخرج الطبرانى عن ابن عر أنه قال : 
یارسول اللہ کے مقام اناس بين يدى رب العالمين بوم القيامة ؟ قال : ألف سنة لايوأذن 4 م . وأخرج ابن المبارك 
فی ارهد وعبد بن حمید وابن .المنذر من طريق شمر بن عطية ات فان بال کي اا ودرو 
کتاب الفجار لی سین ) قال : إن روح الفاجر بصعد بہا إلى السماء فتأ السماء أن تقبلها > فیط با ا 
فان ان تبلا ٤‏ ودل با یت نیم ار غین ی ی چا زل ین : وکر غد [بلیس 2 خر جا من 
خد إبلیس کتابا فيخم ووضع تحت خد إبليس . أخرج ابن ى حاتم عن ابن عباس قال 
الأرضين . وأخرج ابن جريز عن أف هريرة عن ن النې صلی الله عليه وآ له وساي قال و الفلقجب نى جهنم مخطى » 
وأما جين ففتوح ». قال ابن کثير :هو حدیث غریب منکر لابصح ˆ . وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النى 
صلی الله عليه وآ له وسلم قال ( بين ) الأرض الابعة الى . وأخرج ابن مردویه عن جابر نحوه مرفوعا . وأخرج 
عبد بن حید وابن ماجه والطبرانی والبیپی فى ألبعءث عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : لما حضرت كعبا الؤفاة 
أتته آم بشر بنت البراء فقالت : إن لقيت ابنى فأقرثه منى السام » فقال : غفر الله لك يا أم" بشر تحن أشغل من 
ذلك » فقالت : أما معت رسول الله صلى أله عليه وآ له وسم يقو ل إن نسمة اومن تسرح فى ابلحنة حين شاءٽت » 
وإن ننمة الکافر نی سین ؟ قال : بى » قالت :. فهو ذلك» . وأخرج ابن المبارك نحوه عن سلمان .وأخرج أحمد 
وعبد بن مید والترمذی وعححه والنسای وابن ماجه وابن جریر وابن المنذر وابن أ حاتم والحا کے وصحجه وابن ` 
مردویه والبییی فى الشعب عن أن هريرة عن الن صلی اله عليه وآ له وسلم قال « إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتث 
فی قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفز صقل قلبه » وإن عاد زادت حى تغلف قلبه > .فذاك الران الذى 
'ذ کر الله سبجانه نی القرآن ( کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون) » 1 
كلا إن کنب الاب رار نی ِل ٠وت‏ فرب ايو ب رومد 
ب هده المقربونَ ٠‏ إن اراز فی ڌ توم على الأرَائِكٍ ينْظرونَ تعْرف ف 
ضر النومر )4( تقون ف ر مَختومر )١(‏ ختمه مسك وى ذلك 
ب e‏ 


2 رر ر 


لين جروا انوا من لذبن ٣ء‏ مرا گر 60 وإ دا مروا 4 يتغامّزون (۲۰) 


د أنقَلبوا إلى افم أنقَلَبُوا فکهين )٩(‏ ودا روم قالوا إن هولاء َصالُونٌ «) 


0 - فتح الغدير‎ - N 


EKS 

وما لوا لبهم فظن ٠”‏ فاليم لين موا ِن الكمار يَصحَكونَ ٠۵‏ عل 
٤ر‏ رولو - ر اور 2 رە 1 
الاأرَائك يَنْظرُون )٣۰(‏ هَل ثوب ألكفار ما كانوايفعَلون ٠0‏ ) . 

قوله ( کلا) للردع والزجر تما كانوا عليه » والتكرير للتأكيد » وجلة ( إن كتاب الأبرار لى عليين ) 
مستأنفة لبيان ماتضمنته » ونجوز أن يكون كلا إمعنى حقا » والأبرار هم 'المطيعون › وكتابہم ععائف حسناجم . 
قال الفراء : عليين ارتفاع بعد ارتفاع لا غاية له > ووجه هذا أنه منقول من جمع على" من العلو . قال الزجاج : 
هو إعلاء الأمكنة . قال الفراء والزجاج : فأعرب كإعراب ابلحمع لأنه على لفظ ابحمع ولا واحد له من لفظه نحو 
ثلاثين وعشرين وقنسرين > قيل :هو عل لديوان اللبير الذى دون فيه ماعمله الصالحون . وحكى الواحدى عن 
المغسرين أنه السماء ال-ابعة . قالالضحاك وجاهد وقتادة : بعنى ااسماءالابعة فيما أرواح المومنين . وقال الضحاك : 
هو سدرة المنبى ينهى إليه كل شىء من أمر الله لايعدوها » وقيل هو ابلحنة . وقال قتادة أيضا : هو فوق السماء 
الءابعة عند قائمة العرش الينى » وقيل إن عليين صفة لاملائكة فإلم نى الملا الأعلى كا يقال فلان ىبى فلان : 
أى نى لهم ( وما أدر اك ماعليون كتاب مرقو م ) أئ وما أعلمك ياعمد أى شى ء عليون على جهة التفخم والتعظم 
لعلیین » ثم فسره فقال (کتاب مرقوم) أی م..طور والکلام نی هذا كالكلام المتقدم نى قوله ( وما أدراك ماين 
كتاب مرقوم ) وجملة ( يشمده المقربون ) صفة أخرى لكتاب › والمعنى : أن الملائكة بحضرون ذلك الكتاب 
المإقوم » ويل يشمدون يما فيه يوم القيامة . قال وهب وابن إحاق : المقر بون هنا إسرافيل › فإذا عمل المومن مل 
الہ صعدت الملائکة بالصحیفة وما نور یتلال یال ہو ات کنور الشمس فی‌الأرض حی تتہی بہا إلى إسرافيل 
فيخم علا . ثم ذ کر سبحانه حالم فاجلحنة بعد ذ کر کتام فقال ( إن الأہرار لى نعم ) أی إن أل الطاعة لى 
تن عظام لانقادر قدره ( على الأرائلك ينظرون ) الأرائلك : الأسرة الى نى الحجال » وقد تقد م آنا لاتطاق 
الأريكة على ااسر ير إلا إذا كان فى حجلة . قال الى.بن : ما كنا ندرى ما الأراثلك حى قدم علينا رجل من الین › 
فزغم أن الأرزكة عندهم الحجلة إذا کان فما سرير . ومعنى ( ينظرون ) نهم بنظرون إلى ما أعد الله هى من . 
الكرامات » كذا قال عكرمة ومجاهد وغير هما . وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل النار > وقيل ينظرون إلى وجهه 
وجلاله ( تعرف نى وجوههم نضرة النعم ) أى إذا زأيهم عرفت نهم من أهل النعمة .لما تراه فى وجوههم من الور 
والك.ن والبياض والبهجة والرونق » والحطاب لكل" راء يصلح لذلك » يقال أنضرالنبات : إذا أزهر ونور. قال 
عطاء : وذلك أن الله زاد ی جمافم وی ألوانہم مالا يصفه واصف . قرأ ابلحمهوره تعرف » بفتح الفو قية وكسر 
اراء» ونصب نضرة › وقرأً أبو جعفر بن القعقاع ويعقوب وشيبة وطلحة وابن أبى إحاق بضم الفوقية وفتح الراء 
على البناء للمفعول » ورفع نضرة بالنيابة (يقون من رخيق مختوم ) قال أبو عبيدة والأخفش والبرد والزجاج : 
الرحیتق من اللدمر مالا غش" فیه ولا شی ء یفده › والختوم الذی له ختام . وقال اللحلیل : الرحيق أجود اللحمر . 
ون الصحاح الرحيق صفرة الحم . وقال مجاهد : هو اللحمر العتيقة البيضاء الصافية > ومنه قول حان : 

یسقون من ورد البریض علیہم بردی يصفق بالرحيق ال.سد٣ل‏ 

قال مجاهد ( توم ) مطين كأنه ذهب إلى معنى انلم بالطين » ويكون المعنى : أنه منوع من أن تسه يد إلى 
أن فلك حتمه للأبرار . وقال سعید بن جبیر و [براهی النخمی : ختامه آخر طعمه › وهو معنی قو له ( ختامه مسك ) 
أى آخر طعمه ريح الماك إذا رفع الشارب فاه من آنحر شرابه وجد ربح کریح السات . وقیل محختوم أوانيه من 
الأكواب والأًباريق .بلك مكان الطين » وكأنه بمثيل لكدال نفاسته وطيب رانحته . والحاصل أن الحتوم واللعتام 


إما أن يكون من ختام الشى ء وه وآخره › و من خم الشى ء وهو جعل اللناتم عليه كما نم الأشياء بالطين ونحوه . 
قرأ ابحمهور « ختامه » وقرأً عل وعلقمة وشقيقق وااضحاك وطاووس والكسالى « خانمه » بفتح اللحاء والتاء وألف 
بينهما . قال علقمة : آما رأيت المرأة تقول للعطار : اجعل خاتمه. مسكا : أى آخره .» والحاتم واللحتام تقار بان 
قال ابن زيد. قال الفرزدق : 
وبتن بجانى مصرّعات ٠‏ وبت أفض" أغلاف الحتام 

( وى ذلك فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون » والإشارة بقو له « ذلك » إلى الرحيق المي صوف بتلك 
ألصفة » وقيل .إن فى عى إلى : أى وإلى ذلك فليتبادرالمتبادرون فى العمل كنا فى قو له - ثل هذا فليعمل العاماون - 
وأصل التنافس. النشاجر على الشىء والتنازع فيه » بأن بحب کل واحد آن یتفر د به دون صاحبه › يقال 
نفست الشى ء عليه أنفسه نفاسة : أى ظننت به ولم أحب أن يصير إليه . قال البغوى : أصله من الثى ء النفيس 
الذی تحرص عليه نفو س الناس فير يده کل واحد لنفسه » وینفس به على غیره : أى يضن به . قال عطاء : المعى 
فليستبق المستبقون . وقال مقاتل بن لمان : فليتنازع المتنازعون » وقوله.( ومزاجه من تنم ) معطوف على 
ر( ختامه مسك ) صفة أحر ى لرحيق : ى ومزاج ذلك الرحيق من تنم » وهو شراب ينصب علبم من عاو » وهو 
أشرف شراب ابحنة › وأصل التسنم ف اللغة الارتفاع. » فهى عين ماء تجرى من علو إلى أسفل » ومنه سنام البعير 
لعلوه من بدنه » ومنه تسم القبور » م بين ذلك فقال ( عينا.يشرب بها المقر بون ) وانتصاب عينا على الماح . 
وقال الزجاج : على الحال › ونما جاز أن تكون عينا حالا مع كو نما جامدة غير مشتقة لاتصافها بقرله ( يشرب 
بها ) وقال الأخفش : إنما منصوبة بيسقون : أى يسقون عينا » أو من عين . وقال الفراء : إنها منصوبة بقسزم 
على آنه مصدر مشتق من الينام کا نی قوله ۔ أو إطعام يوم ذى مسغبة يتما - والأوّل أولى . وبه قال المبرد . 
قل والباء ئی بها زائدة : أی یشربہا › أو بمعنی من : أی یشرب منہا . قال ابن زید : بلغنا آنا عین تجری من 
تحت العرش › قیلی یشرب بہا. لبون صرفا » و عزج بها كأس أصحاب اليين . ثم ذكر شبحانه بعض قبائحِ 
المشركين فقال (إن الذين أجرموا) وهم کفار قریش ومن وافقهم على الکفر ( کانوامن الذین آمنوا یضحکون) 
ای کانوا ئی الدنیا یسنہزئون بالموٴمنین › ویسخرون منہم ( وذا مروا بہم ) ی وإذا مر الموٴمنون بالكفار وهم ف 
مجالسهم ( يتخامزون) من الغمز ٠‏ وهو الإشارة بابلافون والحواجب : أى يغمز بعضمم بعضا » ویشیر ون بأعيهم 
وحواجبہم › وقیل یعیر ولم بالإسلام ویعیبو م به ( وإذا انقلبو!) أى الكفار ( إلى أهاهم ) من مجالسم م"( انقلبوا 
فا کهین ) آی معجبین ما هم فيه متلذذين به » يتفكهون بذ كر المومنين وااطعن فيهم والاسمزاء بهم وال بخرية. 
منم . والانقلاب : الانصراف . قرأ الحمهور « فاكهين » وقرأ حفص وابن القعقاع والأعرج والسامى « فكهين » 
بغر ألف . قال الفرّاء :ھی لغتان. » مثل طہع وطاءع ¢ وحذر وحاذر . وقد تقدم بیانه نى. سورة الدنحان أن 
الفكه : الأشر البطر » والفاكه : الناعم امتنعم ( وإذارأوهم ) أى إذا رأى الكفار المسلمین ئى أى مکان ( قالوا 
إن هو"لاء لضالون) فیاتباعھم حمدا ۰ وتعسكهم ما جاء به » وتركهم التنع الحاضر ٤‏ ويمجوز أن يكون المحنى 
وإذا رأى المسلمون الكافرين قالوا هذا اقول > والأوّل أولى › وحلة ( وما أرساوا علیہم حافظین ) فی عل 
نصب على الال من فاعل قالو! : آى قالوا ذلك أنهم لم يرسلوا على المسلمين من .جهة اله موكلين بهم بحفظو ن عام 
أحواهم وأعاهم ( فاليوم الذين آمنوا) المراد باليوم : اليوم الآحر ( من الكفار بضحكون) والعني : أن الميٌمنين 
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فی ذلك البوم یضحکو ہن الكفار حين بر وهم أذلاء مغلوبين قد نزل بهم مانز ل من المذاب » كنا ضحك الكفار 
منم فی الدنيا > وحلة ( على الأرائك بطر ون) ی حل نصب على الخال من فاعل بضحکون : ى يضحكون 
منهم ناظرين إلييم ولل ماهم فيه من الحال الفظيع > وقذ تقدم تفسير الأراثك قريبا . قال الواحدى : قال 
المغسرون : إن أهل الحنة إذا أرادوا نظروا من مناز م إلى أعداء الله وهم یعذبون ئی النار › فضحکوا مہم کا 
ضحكوا منم ف‌الدنيا . وقال أبو صالح : يقال لأهل الناراخحرجوا ويفتح فم أبوابما » فإذا رأوها قد فتحت 
أقبلوا إليما يريدون اللحر وج والمومنون ينظر ون إليهم على الأرائلك » فإذا انوا إلى آبوابها غلةت دو نهم » فذاك 
قو له - فاليو م الذين آمنوا من الكفار يضحكون - ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) الحملة مستأنفة لبیان آنه قد 
وقع الزاء للكفار بماكان يقع منهم فى الدنيا من الضحك من الموؤمننين والاسمزاء بهم ٠‏ والاستفهام للتقرير › 
وثوّب إعنى أثيب »:والمعنى : هل جوزى الكفار با كانوا يفعلونه بالمومنين ؟ وقيل ابلحملة فى عل نصب 
بينظر ون » وقيل هى على إضمار القول : أى يقول بعض الومنين لبعض هل ثوب الكفار» والثواب مايرجع على 
العبد فى مقابلة عمله ويطلق على الحير والشر . | 
وقد أخرج ابن المبارك نىالزهد وعبد بن ميد وابن النذر من طريق شمر بن عطبة أن ابن عباس سأل كب 
الأحبار .عن قوله ( إن كتاب الأبرار .لى عليين ) قال : روح المومن إذا قبضت عرج بها إلى السماء » ففتح هما 
أبواب السماء وتلقاها الملائكة بالبشرىحى تتبى بہا إلى العرش وتعرج الملائكة » فيخرج ها من تحت العرش ٠‏ 
رق" فيرقم وبحم ويوضع تحت العرش لعرفة النجاة حاب بوم الدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
عن ابن عباس ( لى عليين ) قال : ابمحنة > ون قوله ( يشمده المرّبون ) قال : أهل السماء . وأخرج أحمد 
وأبو داود والطبرانی وابن مردویه عن أ آمامة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل « صلاة على أثر 
أصلاة لا لغو بنا كناب نى عليين » . وأحرج ابن المنذر عن عل بن أنى طالب فى قوله ( نضرة النعم ) قال : 
غين فىابلحنة يتوضئون منها ويغتدملون فتجرى عليهم نضرة النعم ٠.‏ وأخرج عبد بن حيد وسعيد بن منصور 
.وابن أى شيبة وخناد وابن المنذر والبیہی نى البعث عن ابن مسعود ى قوله ( يون من رحيق محتوم ) قال : 
:الرحيق الحمر »> والحتوم يجدون عاقبتا طم الك 2 وأخرج ابن أنى شببة وهناد وابن المنذر عنه فىقرله ( محتوم ) 
قال : مزوج ( ختامه ملك ) قال : طعمه وریحه ‏ وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آى حاتم وای ف | 
البعث عن ابن عباس ى قوله ( من رحيق ) قال :خر » وقوله (مختوم ) قال : خم بالنلك . وأخرج الفرياى 
والطبرانی و الحا کے و عححھ واابیہی عن ابن م..مو د ی قو له ( ختامه منك ) قال : لیس اتم حم به » ولک خلطه 
مك » آل تر إلى المرأة من نءاثكم تقول خلطه من ااطيب كتا وكذا . وأخرج ابن جرير وابن النذر والبیہی عن 
ای الدرداء ر ختامه مسك ) قال : هو شراب أبيض مثل الفضة بختمون به آحر شرام > ولو آن رجلا من أهل 
ادنيا أدخل أصبعه فيه ثم أحرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريحها , وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعد 
ابن هید وابن المنذر وابن آی‌ حاتم عن ابن عباس قال ( قسنم ) أشرف شراب أهل الحنة »> وهوصرف للمتقين 
وزج لأصعاب الهين . وأحرج ابن البارك وسعيد بن منصور وابن نى شيبة وهناد وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ٠‏ 
ای حاتم عن ابن مسعو د ( مزاجه من تبنم ) قال : عين نى ابلحنة مزج لأعحاب المين ويشربما المقرّبون صرفا . 
وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن ابن عباس آنه ستل عن قو له ( ومزاجه من تسذم ) قال : هذا ما قال الله 
فلا تعاي نفس ما أحئي م من قرة أعين ۔ : 
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ن اسار سورة الإنشقاق 

م ثلاث وعشرون آية » وقيل خمس وعشرون آية 
۰ وهی مکية پلا حلاف . وأخرج أبن الضرب يس والنحاس وابن مردويه ولبق" عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة الانشقاق بمكة . ؤأخرج | ا ابن اأزبير مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أى رافع 
قال : صلیت مع أى هريرة العتمة فقرا أ ( إذا السماء انشقت) فسجد فقات له » فقال : جدت خلف ایی القاس 
صلی الته عليه ,وآ له وسلم فلا آزال أعجد فیہا حى آلقاه». وأخرج متام وأهل الان وغيرهم عن أى هر يرة قال : 
عجدنا مع رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل ىر إذا السماء انشقت) واقرأً باسم ربك a‏ . وأخرج ابن خزبمة 
والرويانى فى مسنده » والضياء المقدسى فى الختارة عن بريدة , أن انى صلل اه علیه وآ له وسلم كان يقر نى الظهر 
( إذا الساءانشة نشقت ونو ها ۾ , 


بم ال له الرحمن غ ارجم 
٠إ‏ آل انس ( يرا وَحقَّت () وَإدًا الأرْض مدت () وألقت 
م فيا وتَحَلّتَ EOE E‏ الإنسن إنَك کایح إلى ربك کشا 


فملقيه ۾ فما من ونی كه يميه 0 ات ا 0 لب 


إلى EL EG: N E‏ 
صلی نویر ٠‏ إت کان فی خیم رورا ٠‏ إت عن ان ن یحور ٠۵‏ بی إن رب 
کان به برا ٠١(‏ فلأف بالشقق ٠0‏ وَالَيْلٍ وَمَا وَس ٠‏ وأَلْقَمَرٍ ذا تسق (۱۸) 
رکب طبقًا عن طب )٩(‏ ا ودا رئ عَلَيْهم قران 
جدود ٠‏ بل الین كَفَرٌوا بکذبون )۰١‏ رال آعم ك 
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داب ألم ٠‏ الذي نموا ويوا الصایحت لهم أجر عبر نون )٠١(‏ . 
قوله ( إذا السماء انشةت ) هو كةوله - إذا الشمس كورت نى إضار اافعل وعدمه ال الو احدى : قال 
المفسرون : انشتاقها من علامات القيامة » ومعنى انشقاقها : انفطار ها بالغمام الأبيض كا نى قوله - ويوم تشقق 
: ااسماء بالخمام - وقيل تنشتق من الجر ة › والجرّة باب السماء . 
واختلف فى جواب إذا » فقال الفرّاء : إنه أذنت » والواو زائدة » وكذلك ألةت . قال ابن النباری : کا 
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غلط › لأن العرب لاتقحم الواو إلامع حی إذاکقولہ ۔ حی إذا جاعوھا وفتحت أبوابہا - ومع لماكقوله . فلما 
سلما وتله للجبين ونادیناه - ولا تقحم مع غير هذین . وقیل إن احواب قوله - فلاقیه - أی فأنت ملاقیه › وبه 
قال الأحفش . وقال المبرد : إن فالكلام تقديما و تأخيرا : أى يا أيا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه 
إذا السماء انشقت . وقال المبرد أيضا : إن اواب قوله ( فأما من أوتى كتابه بيمينه ) وبه قال الكسالى › والتقدير : 
إذا السماء انشقت فن آوتی کتابه بیمینه فحکه كذا » وقيل‌ هو ( ياأما الإنان ) على إضمار الفاء » وقيل إنه ( اما 
الإنسان) على إضمار القول : أی يقال له يا أيما الإنان وقيل الحواب محذوف تقدیره بعثم أو لای کل إنسان 
٠‏ عله » وقيل هو ماصرّح به نى سورة التكوير : أى علمت نفس هذا › على تقدير أن إذا شرطية » وقيل ليت 
بشرطية وهى منصوبة بفعل محذوف : أى اذكر » أوهى مبتداً وخبرها إذا الثانية والواو مزيدة وتقديره : وقت 
انشقاق الساء وقت مد الأرض » ومعنى ( وأذنت لربما ) أنها أطاعتهنى الانشقاقمنالإذن » وهوالاستاع للشى ء 
والإصغاء إليه ( وحقت ) أى وحق هما أن تطيع وتنقاد وتس مع » ومن استعمال الإذن ى ‌الاسًاع قول الشاعر : 
ص إذا معوا خیرا ذکرت به . وان ذ کرت بوء عندهي أذنوا 
وقول الآحر ٠:‏ إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا مى وما أذنوا من صالح دفنوا 
وقيل المعنى : وحقتق الله عليما الاساع لأمره بالانشقاق : أى جعلها حقيقة بذاك . قال الضحاك : حقت 
أطاعت » وح ها أن تطيع ربا لأنه خلقها » بقال فلان حقوق بکذا » ومعنی طاعتما : آنا لاتمتنع ما أراده الله 
بها . قال قتادة : حق ها أن تفعل ذلك » ومن هذا قول كثير : 
فان تكن العتى فأهلا ومزحبا وحةت ها العتى لدينا وقلت 
( ولذا الأرض مدت ) أی بہطت کا تبط الادم ؛ ود کت جباا حی صارت قاعا صفصفا لاتری فیا 
عوجا ولا أمتا . قال مقاتل : سريت كد الدع فلا بى عليما بناء ولا جبل إلا دحل فيما » وقيل مد ت زيد ى 
سعنها > من المدد » وهو الزيادة (وألقت مافيما ) أى أخرجت مافيما من الأموات والكنوز وطرحم إلى ظهر ءا 
( وتخلت ) من ذلك . قال سعيد بن. جبير : ألقت ما نى بطنها من اموتن وتخات ممن على ظهرها من الأجياء » ومثل 
هذا قوله ‏ وأخرجت الأرض أثقاما - ( وأذنت لر با ) أى معت وأطاعءت لما أمرها به من الإلقاء والتخللى 
(وحةت ) أى وجعات حقيقة بالاستاع لذالك والانقياد له » وقد تقد م بيان معنى الفعلين قبل هذا ر ياأبما الإنسان ) 
المراد جنس الإنسان فيشمل المومن والكافر » وقيل هو الإنان الكافر » والأوّل أولى لما سيت من التفصيل ( إنلك 
کادح إلى ربل کدحا) الکدح فی كلام العرب : ال.مى فى الشى ء مجهد من غير فرق بين أن يكون ذلك الى ء 
خيرا أو شرا » والمعنۍ : أنك ساع إلى ربك فى عملك » أو إلى لقاء ربك » مأحوذ من كدح جلده : إذا خدشه ٠‏ 
قال ابن مقبل : 
وما الدهر إلا تارتان فما أموت وأحرى أبتغى العيش أكدح 
قال قتادة والضحاك والكلى : عامل لربك علا ر فلاقيه ) أى فلاق علك ١‏ والعنى : أنه لاعالة ملاق 
بلحز اء عمله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب . قال القتيبى : معنى الآية : إنلك ادح : أى عامل ناصب فى 
معيشتك إلى لقاء ربك › والملاقاة بمعنى اللقاء : أى تلنى ربك بعملك » وقيل فلاق كتابعمللك » لأن العمل قد 
انقضی ( فما من ونی کتابه بیمینه ) وهم المومنون ( فسوف اسب حسابا پسسيرا ) لامناقشة فیه . قال مقاتل : 
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نها تغفر ذنوبه ولا حاب بها . وقال المفسرون': هو أن تعزض عليه سيثاته م يغفرها الله » فهو الحساب اليسير 
( وینقلب إلى هله مسرورا) أى وينصرف بغد الاب اليءير إلى أهله الذين هم فى ابحنة من عشيرته » أو إلى أهله 
الذين كانوا له فى الدنيا من الز وجات والأولاد وقد سبقوه إلى ابلحنة » أو إلى من أعدّه الله له نى :ابلحنة من الحور 
الغين والو لدان الخلدين » أو إلى جميع هولاء مسرورا مبتہجا بما أوتى "من المحير .والكرامة ( وأما من أوتى 
کتابه وراء ظهره ) قال الكلى : لأن مينه مغلو لة إلى عنقه » وتكون يده اليسرى خلفه . وقال قتادة ومقاتل : 
تفلك ألواح صدره وعظامة » ثم تدحل يده وتخرج من ظهره فیأخذ کتابه كذلك ( ف.وف یدعوا ثبورا) أى إذا 
٠‏ قرا کتابه قال : باویلاه یاثبوراه » والثبور اللاك( ویصلی سعیرا ) أی یدخلها ویقاسی حر نارها وشد ما . قرا 
أبؤعمرو وهزة وعاصم إفتخ الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام . وقرأ الباقون بم ااياء ؤفتح اللام وتشديدها › 
وروی إسماعيل المكى عن ابن كثير وكذاك حأرجة عن نافع وكذاك روى إسماعيل المكى عن ابن كثير آم 
قروا بض الیاء وإسکان الصاد من صلی یصلی ( إنه کان ی هله مسرورا) ی کان بین آله ی الدنیا مسرورا 
باتباع هواه وركوب شہوته بطرا أشرا لعدم حطورالآخرة بباله » وابلحملة تعليل لما قبلها » وجلة ( إنه ظن" أن لن 
حور ) تعلیل لکو نه کان فی الدنیا هله مسرورا › والمعی : أن سبب ذلك السر ور ظنه بأنه لاير جع إلى الله ولا 
يبعت للح.ءاب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحده للدار الآحرة » وأن نى قوله ( أن لن بحور) هى الخففةمن الثقيلة 
ساد َة مم مانی حیزها مد مفعولی ظن" > والحور فى اللغة : الرجوع ٠‏ يقال حار يحور : إذا رجع » وقال ‏ 
اإراغب : الحو ر التر دد نى الأمر » ومنه نعوذ الله من الحو ر بعد الكور : أى من الرد د ى الأمر بعد المضى فيه › 
وحاورة الكلام مراجعته › والحار المرجع والمصير . قال عكرمة وداود بن أى هند : يحور كلمة بالحبشية ومعناها 
يرجع . قال القرطبى : الحور فى كلام ااعرب : الرجوع » ومنه قوله صل الله عليه وآ له وسلم « اللهم إفى أعوذ 
باك من الحور بعد الكور » يعنى من الرجوع إلىائبقصان بعد الزيادة » وكذاك الحور بالةم > ونى الممل حور فى 
حار : أى نقصان نى نقصان » ومنه قول الشاعر : » والدم یی وراد ااقوم ی حور » والرر 
أيضا الملكة » ومنه قول الراجز : » نى بر لاحور سراوماشعر » فال أبو عبيدة : أى فى بارحور »> 
ولا زائدة ( بى إن ربه کان به بصيرا ) بلى إيجاب للمنى" بلن :.أى بلى ليحورن وليبعثن . ثم علل ذلك بقوله 
( إن" ربه کان به بصیرا ) أی کان به وبأعماله عالا لای عليه منہا حافية . قال الز جاج :. کان به بصیرا قبل أن 
بخاقه عالما بأن مر جعه إليه ( فلا أقسم الشف ) لا زائدة کا تقدم فى أمثال هذه المبارة » وقد قدّمنا الاختلاف 
فيا ئى سورة القبامة فارجع إليه » والشفتق : الحمرة الى تكون بعد غروب‌الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآحرة . 
قال الواحدى : هذا قول المفسرين وأهل اللغة جيعا . قال الفراء : “معت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق وكان أحر › وحكاه الةرطى عن أكثر الصحابة والةابعين والفقهاء . وقال أسد بن عمر وأبو حنيفة : 
فى إحدى الروايتين عنه إنه البياض » ولا وجه لذا القول ولا متمسك له لا من لغة العرب ولا من الشرع . قال 
اللعليل : الشفق اللعمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخحرة . قال فى الصحاح : الشفتق بقية ضوء الشصس 
وحر نما فى أوّل الليل إلى ةريب العتمة » وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذا › ومنه قول الشاعر : 
قم اغلام أعى غير مرتبك ‏ عل الزمان بکأس حشوهاشفق __ 

وتال آخر ٠:‏ + أحراللون كحمرة الشفق » وقال مجاهد : الشف النبار كله ألا تراه قال ( والليل وما وستق) 
وقال عکرمة : هو مابی من النہار › وما قالا هذا لقو له پعده ( واللہل وما وستق ) فکأنه تعالی أقسم بالضياء 


BA 


والظلام ».ولا وجه نمذا »على آنه قد روی. عن عكرمة آنه قال : الشفق الذى يكون بين :المغرب والمشاء ۽ 
وروی ع ن أسد بن .تمر الرجوع ( والليل وما وستى) الوس عند أهل اللغة : ضم الشى ء بعضه إلى بعض »يقال 
استوسقت الإبل : إذا اجتمعت وانضمت » والراعى يسقها : أى مجمعها . قال الواحدى : المغسرون يقولون : 
وما مع وضم وحوى ولف » والمعنى : أذه جمعوضم ماکان شرا اپار ی تعره ؛ وذات أن الیل ذا تلل 
آوی کل شی ءللی مأواه ؛ ومنه قول ضان* بن الحرث البر حى : 
. فإ وإياكم ‏ وسوقا الیک کقابض شیا لم تنله نايا 
وقال عکرمة ( وما وس ) آی وما ساق من شی ء إل<یث بأوى » فجعله من!السوق لا من اطع > وقيل. 
۰( وما وسق ) ی وما جن وسر ر » وقیل « وماوسق » أی وما حمل » وکل ژیء حلته فد وسقته رت 
. تقول : لا مله ماوسقت عینى الما : ء : أی‌حايته ' تسق وسقا e‏ قال قتادة والضحاك 
ومقاتل بن سلمان : وما وستق وما حمل من الظلمة › أو حمل من الكواكب . قال القشير ى : ومعنى حمل ضم 
اوحع » واللیل حمل بظلمته کل شی ء . وقال سعید بن جبیر : وما وستی : أى وما عمل فيه من الہجد والاستخفار 
بالأحار » والأوّل أولى ر والقمر إذا اتس ) أى اجتمع وتكامل .قال الفراء : ات.اقه امتلاوه واجټاعه واستو اوه" 
ليلة ثالث عشر ورابع عشر إلى ست عشرة » وقد افتعل من الوس الذى هو المحمم . قال اخسن : اتی امتلاً 
-واجتمع : وقال قتادة ل ا ا متتی : ی 
٠‏ تمع منتظم » ويقال اتس الشى ء : إذا تتابع( لت ركن طبقا عن طبق ) هذا جو اب القسم قرأ خزة والکمای واب 
ا و ر صلی الت عليه وآ له وسام > أو لكل من 
يصلح له » وهی قراءة ابن مسعود واب بن عباس وأبى العالية ومسروق وی وائل ومجاهد ا ر 
ر و رر اا د م الموحدة خطابا للجمع وهم الناس . قال الشعى وتجاهد : لتركين ياحمد ساء بعد سماء 
قال الكلى :نی تصعد فیا وعذا ل اراءة ول ۲ وتیل درجة م درجة ورة د رای اقرب من 
الله ورفعة المنزلة > وقيل المعنى : لركبن حالا بعد حال كل حالة منْها مطابقة لأخحنها فى الشدة » وقيل المعنى 
لركبن أبما الإنان حالا بعد حال من كو نلك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حيا وميتا وغننا وفقيرا » فاللحطاب انان 
المذ كور فى قوله - يا أيما الإنسان إنلك كادح إلى ربك كدحا - واختار أبوعبيد وأبو حاتم القراءة الثانية غالا: . 
لأن انی بالناس أشبه مته بالن" صلى الله عليه وآله وسم . وقرأ عر« ليركين » بالنحتية وضم الموحدة على 
الإخباز » وروىعنه وعن ابن عباس آنہما قآ بالغيبة وفتح الموحدة : أى ليركبن الإنءان » وروي عن ابن 
معو د واب ن غباس آنہما قرا بكسر حرف المضارعة وهى لخة > وقرى" بفتح حرف المضارعة وكسر المي حدة على أنه 
حطاب للنفس . وقيل إن معنى الآية : ليركين القمر أحوالا من سرار واسنبلال » وهو بعيد . قال مقاتل ( طبقا 
عن طبق ) يع ى الموت والياة . وقال عكرمة : رضتيع ثم فطم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ . وحل عن طبق النصب' 
علن أنه صفة لطبقا أىطبقا جاوزا لطبق » أوعلن الحال من ضمير لتركبن : أى مجاوزين » أومجاوزا ( فام 
لایومنون ).الاستفهام للانکار» والفاء لر تب مابعدها من الإنكار والتعجيب عل ماقباها من أحوال يوم القبامة 
أو من غيرها على الاختلاف السابق » والمعغى : أی شی ء للکفار لایوامنون محمد صل الله عليه و٣‏ له وسل وا 
جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإعان :ذلك ( وإذا قرئ.عليهم القرآن لايسجدون ) هذه ابلحملة الشرطية 
وجوایما .عل نضب عل الال : ی آی مانع م حال عدم جو دهي و نمضو عهم .عند قراءة القرآن . . قال الجحسن . 
رعطاد رالکلی ومقاتل : مالم لايصبلون , . وقال آبومسلم. i‏ . وقيل المراد تفش السجود. 


م 


المعروف بسجود التلاوة.. وقد وقع الحلاف هل هذا الموضع من مواضع السجوذ عند التلاوة أم لا؟ وقد تشد م 
فىفاتحة هذه السورة الدلیل علی‌السجود ( بل الذین کفروا یکذبون) أی یکذبون محمد صلی الله عليه و له وسلم 
وما جاء به تمن الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد والبعث واللواب والعقاب ( والله آعلم با يوعون) آی با 
یضمرونه نی‌أنفسهم من التکذیب › وقال مقاتل : يکتمون من أفعافم . وقال ابن زيد : مجمعون من الأعال 
الصالحة والسيئة » مآخحوذ من الوعاء الذى بجمع مافيه » ومنه قول الشاعر : 
انير أبى وإن طال الزمان به ولش أحبث ما أوعيت من زاد. 
ويقال وعاه حفظه » ووعيت الحديث أعيه وعيا » ومنه - أذن واعية - (فبشره بعذاب ألم ) أى اجعل ذاك 
بز لة البشارة في » لأن عامه سبحانه بذللك على الوجه المذ كور موجب لتعذيمم › والألم المولم الموجع › والكلام 
خارج رج البكم مهم ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم أجر غير تمنون ) هذا الاستئناء منقطع : أ اکن 
الذين جحعوا بين الإبان بالته والعمل الصالح فم أجر عند الله غير منون : أى غير مقطوع > يقال مننت الحبل : 
إذا قطعته » ومنه قول الشاعر : ‌ 
فترى خلفهن" من سرعة الر+ ٠‏ ع منيثا كأننه أهباء . | 
قال المبرد : المنين الغبار > لأنه تقطعه وراءها » وكل ضعيف منين ومنون › وقيل معنى غير منون أنه لا ن" 
عم به » و جوز أن یکون الاستثناء متصلا إن رید من آمن مهم : ۰ 
وقد احرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب فى قوله ( إذا السماء انشقت ) قال : تنشق" السهاء من الجرة ة 
وأخرج ابن النذر عن ابن عباس ( وأذنت لربما وحقت ) قال : معت سحين كلمها . وأخرج ابن أ حاتم عنه 
( وأذنت لربما وحقت ) قال : أطاعت وحقت بالطاعة . وأخرج الحا کم عنه وصضحه قال : معت وأطاعت 
( وإذا الأرض مدت ) قال : يوم القيامة ( وألقت مافيا ) قال : حرجت مافيها من الموتى ( وتخلت ) عنم . 
وأحرج ابن امنذر غنه أيضا ر وألقت ١افبما‏ ) قال : سوارى الذهب . وأخرج الاك . قال السيوطى بسند جيد 
عن جابر قال : قال انى ضلى الته عليه وآله وسلم « تمد الأرض يوم القيامة مد الأدم > م لایکون لابن آدم 
فبا إلا موضع قدميه » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( إناك كادح إلى ربك كدحا ) قال : عامل عملا 
ر فلاقيه ) قال : فلاق عملك . وأخرج البخارى ومسلى وغير ها عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « لیس أحد بحاسب إلا هلك » فقلت آلیس یقول الله ( فما من ونی کتابه بیمینه فسوف چحاسب حسابا 
يسيرا) ؟ قال : ليم ذلك بالحساب ولكن ذاك العرض » ومن نوقش الحساب هلك » . وأخرج أحد وعبد بن حيد 
وابن جریر وا اکم وعصحه وابن مردویه عن عائشة قالت : “معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قول فی 
بعض صلاتة « اللهم حاسبنى حسابا بسیرا » فلما انصرف قلت : بارسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر 
نی کتابه فیتجاوز له عنه › إنه من نوقش المحساب هلك » ونىبعض ألفاظ الحديث الأول وهذا الحديث الآخر 
« من لوقش الحساب عذآب » . وأخرج البزار والطبرانی فى الأوسظ والق والحاکی عن أن هريرة قال :. قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « ثلاث من کن" فيه بحاسبه الله حسنابا پسیرا و یدخاه الحنة پرهمته : تعطی من 
حرمك'» وتعفوّعمن ظلماث » وتصل من قطعك » . اوأخرج ابن المنتز صن ابن غباس فى قوله ( يدعوا ثبور!) 
قال : لويل . وأخحرج ابن جرير وابن اماذر وابن أی حاتم عه ( إنه ظن" أن أن يحور ) قال : يبعث'. وأحرج' 
ef ۰ ۰‏ — فت القدهر - ۵ 


او 


ابن أن بحام عنه أيضا ( أن لن بحور ) قال : أن لن برجع : وأخراج ”مويه فى فواثده عن عبر بن الطاب قال 
( الشفق ) الحمرة . وأخرج a‏ . وأحرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن أن هريرة 

قال ( الشفق ) الہار کله . وأخرج سعید بن منصوز وابن ن آیی حاتم عن ابن عباس فی قوله ( واللیل وما وسق ) . 
قال : وما ذخل فيه . وأخرج أبوعبيد فی فضائله وابن أى شيبة وابن جرير وابن ع المنذر عنه (وماوسق ) قال : 
وما جع . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبى حاتم عنه أبضا فى قوله ( والقمر إذا اتسق ) قال : إذا 
استوی . وخرچ عبد بن حید وابن الأنباری من طرق عن ابن عباس أنه سثل عن قوله ( واللیل وماوسق ) قال : 

وماجمع » أما معت قوله : 

إن لا قلإئصا نقانقا مستوسقات لو مجن سانقا 

وأخرج عبد بن ميد عنه ( والقمر إذا اتسق) قال : ليلة ثلاثة عشر . وأحرج عبد بن حميدغن غر بن‌اللحطاب 

( لترکین طبقا عن طبق ) قال : حالا بعد حال . وأخرج البخاری عن ابن عباس ( لرکبن طبقا عن طبق ) سحالا 
بعد حال » قال : هذا نبیکم صلی الله علپه وآ له وسام : وأحرج أبوعبيد ف‌القراءات وسعيد بن منصور وابن 
مع وعبد بن حمید وابن جریز وان المنذر وابن مردویه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لتركبن طبقا عن طب ) 
یعنی بفتح الباء من تركبن . وقال : بعی نبیکم صلی الله عليه وآ له وام حالا بعد حال . وأخرج الطيالسى وعبد 
ابن حمید وابن آنی حاتم والطبرانی عنه قال ( لتركبن ) محمد السماء ( طبقا عن طبق ) . ورج عبد بن يد وابن 
المنذر والحاكم ف الکنی والطبرانی وابن مندہ وابن مردویه عن ابن مسعود آنه قرأ( لتر کین ) یعنی بفتح الباء . وقال 
ركن ا سماء بعد سء . وأخرج عبد الرزاق والفریای وسعید بن منصور وعبد بن ٣ید‏ وابن جریر وابن 
المنذر وابن ee‏ وابن مردویه والبیہی ف الشعب عنه ( لتركبن طبقا عن طبق ) قال : يعى السماء 
تافطر › > م تذشق ٠‏ م حمر .. وأخرج عبد بن حيد وابن ن المنذر والبيينى عنه أبضا ف الآبة قال :٠‏ المياء تكون 
كالهل » وتكون وردة كالد هان › وتكون واهية » وتشقق فتکون حالا بعد حال . وأخرج ابن النذر وابن 
ای حاتم عن ابن عباس نی قوله ( والته أعلم بما یوعون) قال : یسرون . 

تفسير سورة اروج 
هى اثنتان وعشرون آية › وهى مكية بلا خلاف 

واچ ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبیہی عن ابن عباس قال : نزات ( والسماء ذات البروج ) 

بمكة . وأخرج أحد قال : سحدآثنا عبد الصمد حدثنا زریق بن ى سلمى حدثنا أبو المهزم عن أ هريرة أن 
ل الله صلی الله عليه وآ له وسا م كان يقر الماءالآخرة لاء ذات ار وج » واساء والطارق . وأخرج 


الطيالسى وابن أى شيبة فى المصنف ا والدارمی وأبوداود والترمذی والسائی وابن حبان والطبرانی 
والپینی فی سننه عن جابر بن مرة : أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى ااظهر و العصر بالسهاء والطارق 


والساءذات اروج 


ا 


: 6 o6 ل‎ . 

يسم الله الرحمن, الرجمر 
رص کے ے 2 2 e‏ ت ره 4 of”‏ 
وآلسماء ذات البْرُوج () ليذم المعو 0( وشاهد ومَشهود () قتټل أصحب 


الأخدودِ )١‏ التار دَاتِ لوفو EGE‏ ا دوم لى مَايفَعَلُون بالْمومنِين 
شود ۰ وما فوا مِم إلا أن وينوا بال الريزالحَمبدٍ ( اذى لَه ملك السموت 
والأرض وال على کل ىء هيد ٠١‏ إن لين فوا الموينين والموينت ثم ل" 
وبوا هم عَدَاب جهنم وهم عَدَابُ ألْحَريق ٠٠‏ إن الذي نموا وَعَولُوا الصايحت 
هم جات تجری ن تیا أنه ذيك الور الكربر ٠‏ إن بط رَبك ليد« ٠‏ 
أنه هو تى ود 09 وعو الور ألودود 0 ذو لمرن المد 0 فعا لا 
بريد ٠‏ هَل ثيك حَِيت الْجُنود ٠١‏ فرعَونَ وَلَمُود ٠۸‏ بل لين كفَرُوا فى 


وه 


ق CT OT‏ 
تکذیب (۰) وآلله ِن وراِهم مجیط (۲۰) بل هو قر آن مجید () ف لوح محفوظ )٣١(‏ 
قوله ( والسماء ذات البر وج ) قد تقدم الكلام ف البر وج عند تفسبير قوله - جعلل ى الساء بروجا - قال 
.لمحن ومجاهد وقتادة والضحاك : هى النجوم »› والمعى : والسماء ذات‌النجوم . وقال عكرمة ومجاهد أيضا : 
هى قصور نى السماء . وقال المنهال بن عبرو : ذات اللحلتق الحسن . وقال أبوعبيدة ومحيى بن سلام وغير هما : 
ہی المنازل للکواکپ › وھیٰ اٹنا عشر برجا لاثنی عشہ کوكبا » وهی الحمل» والثور › واب حوزاء > والسرطان 
والأشد » والنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس » وال لحدى » والدلو» والحوت . والبروج فى كلام العرب : 
القصور › ومنه قوله ولو کتم ف بروج مشیدة ۔ شبہت منازل هذهالنجوم بالقصور لکو نما تز ل فا » وقیل 
مى أبواب السماء » وقيل هى منازل القمر »> وأصل البرج الظهور » ميت بذاك لظهو رها ( واليوم المي عود )أى 
الموعود به » وهو يوم القيامة . قال الواحدى : فى قول جيع المفسر ين (وشاهد ومشمود ) المراد بالشاهد 
منيشمدف ذلك اليوم من اللعلائق : أى بحضر فيه والمراد با مشود مايشاهد فى ذاك اليوم من العجائبوذهب جاعة 
من الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يو م ابحمعة » وأنه يشهد على كل عامل بما عمل فيه » والمشهود يوم عرفة » لأنه 
يشمد الناس فيه موسم الحج » وتحضره الملاثكة . قال الواحدى : وهذا قول الأكثر . وحكى القشیری عن ابن 
عر وابن الزبير أن الشاهد يوم الأضحى . وقال سعيد بن المسيب :.الشاهد يوم التروية › والمشهود يوم عرفة . 
وقال النخعى :: الشاهد يوم عرفة › والمشبود يوم النحر » وقيل الشاهد هو الله سبحانه . وبه قال الحن وسعيدين 
جبیر › لقوله ‏ وکنی بالل شہیدا - وقولہ - فل ئ شی ء أکبر شہادة قل الله شید بینی وبينكى - وقيل الشاهد 
محمد صلی الله عليه وآ له وسلم لقوله ‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيدا - وقول 
- يا أا النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیر - وقو له - وبکون الرسول عليكي شهيدا ‏ وقيل الشاهد حيع الأنبباء 
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لقوله ۔ فکیف اذا جئنا من كل أمة بشید - وقيل و عيسى بن مریم لقو له ۔ وکنت علیہم شہیدا مادمت فیا ۔ 
والمشود على هذه الأقوال الثلاثة إما أمةحمد » أوأم .الأنبياءء أو أمة عيسى . وقيل الشاهد آدم . والمشهود ` 
ذریته . وقال محمد بن كعب : الشاهد الإد.ان لقو له - كى نفك اليو م عليك حسيبا - وقال مقاتل : أعضاوه 
لقوله - یوم تشہد علیہم النہم وآیدہہم وأرجلھم عا کانوا یع ملون - وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه 
الأمة » والمشود سائر الأم لقو له وكذلك جعلنا کم أمة وسطا لتكو نوا شمداء على الناس -وقيل الشاهد الخفظة 
والمشهود بنوآدم » وقيل الأيام والليالى . وقيل الشاهد اللحلق يشمدون لته عر وجل" بالوحدانية » والمشهود له 
بالو حدانية هو أله سبحانه » وسیأتی بیان ما ورد ى تف.ير الشاهد والمشہو د › وبيان ما هو الحق" إن شاء الله ( قتل 
أعحاب الأأخدود) هذا جواب القسم » واللام فيه مضمرة › وهو الظاهر » وبه قال الفراء وغيره › وقيل تقديره : 
لقد قتل » فحذفت اللام وقد »> وعلى هذا تكون ابمحملة خبر ية » والظاهر أنها دعائية » لأن معنى قتل لعن . قال 
الواحدى : ى قول ابلحميع » والدعائية لاتكون جوابا للقسم > فقيل ابمحواب. قو له - إن الذين فتنوا المومنين - 
وقیل قوله - إن بطش ربك لشدید - وبه قال المبرد : واعترض عايه بطول الفصل وقيل هو مقدار يدل" عليه 
قوله ( قتل أعحاب الأخدود) كانه قال أقسم بہذه الأشياء أن كفار قريش ملعو نون كنا لعن أععاب الأخدود 
وقیل تقدیر احواب : لتبعان > واختارہ ابن الأنباری . وقال آہوحاتم السجہتانی وابن الانباری یضا : فی 
الكلام تقديم وتأخير : أى قتل أصعاب الأخدود والساء ذات البر وج » واعترض عليه بأنه لايجوّز أن يقال : والله 
قام زيد » والأخدود : الشق العظم المستطيل فى الأرض كانلحندق » وجمعه أحاديد » ومنه اللحد لجارى الدموع » 
والحدة لأن اللحد يوضع عليما » ويقال تخدد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخاديد من خراج » ومنه قول طرفة : 
ووجه كان الشمس ألقت رداءها عليه نى اللون لم بتخداد 

وسیأتی بيان حديث أصعاب الأخدود إن شاء الله .قرأ الحمهور ( التار ذات الو قود) بجر النار علن آنا بدل 
اشمال من الأخدود لأن الأخدود مشتمل عايما. » وذات الوقود وصض ها بأنما نار عظيمة والو قود : الحطب 
الذی توقد به ٠»‏ وقیل هو بدل کل من کل » لا بدل اشتال . وقيل إن النار. مخفو ضة على ابحوار » كذا حك 
8 . وقرأ ابمحمهور بفتح الواو من الوقود › وقرأ قتادة وأبورجاء ونصر بن عاصم بضمها ..وقراً 

شب العقيلى وأبو حيو ة وأبوالسماك العدوى.واب بن ال ميقع وعيسى. برقع النار على آنا خبر مبتدأً حذوف 

: أى أحرقتيم النار ( إذ مم عليما قعو د ) العامل فى الظرف قتل : أ 
لعنوا حین أحدقو! بالنار: قاعدین على مايدنو منها » ويقرّب إليا . قال مقاتل Ry‏ 
على الكفر. . وقال مجاهد. : كانوا قعو دا على الكراسى عند الأخدود ( وهم على مایفعلون بالمومنین شہود ) أی 
الذين خحدوا الأخدود » وهم الاك وأعمابه ‏ عل ما فعلون بالومنين من عرضمم على لار لير جعوا إل ديهم 
شود . : أی حضور.» أو يشد بعضم لبعض عند املك بأنه م يقصر فبا آمر به . وقيل یشہدون با فعلوا يوم 
القبامة » ثم تشهد عليهم ألسنهم وأيديمم وأرجلهم . وقيل على عى مع ٠‏ والتقدير : و مع مايفعلون با لومنين 
شو د . قال الزجاج : ع لھ ةتوم انت سیر موحت کا ل ن سبروا ملآ تابار ا 
( وما نقموا منہم ) آی ما آنکروا علیہم ولا عابوا منهم ( إلا أن ومنو باه العزيز الحميد) : أي إلا أن صدّقوا 
باه الغالب الحمود فى كل حال . قال الزجاج : ما أنكر وا علیہم ذبا إلا اہم › وهذا قو له هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا ابه - وهذا من تأ كيد المدح ما يشبه الذم كاي قوله : ' 
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٠‏ لاعیب فم سوى أن ازيل بهم يسلو ۔عن الأهل والأوطان والحثم 
وقول الآحر: ولا عيب فيها غير شكلة عينها كذاك . عتاق الطير شكلا عيونما 
قرا ا هور » نقموا ( بفتح‌النون »قرا پو حيو ةبكسرها ء و الفصيح الفتح. ثم وصف سبحانه. انفسه ا 

یدل على العظم والفخامة فقال ( الذى له ملك الموات والأرض ) ومن كان هذا شأنه »فهو حقيتق أن يوّمن به 
ویؤحد ( والله على کل شی ء شید ) من فعلهم بالمومنین لای عليه منه خافية » ونی هذا وعید شدید لأععاب 
الأخدود » ووعد خير لن عذبوه على دينه من أولئك الم منين : ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلو | بالوأمنين 
مافعلوا من التحريق فقال ( إن الذين فتنوا المومنين والمومنات ثم لم يتو بوا فاهم عذاب جهنم ولي عذاب الحريق ) : 
آی حرقو هم بالنار ¢ والعرب تقول فتنت الشُى ء أى أحرقته » ؤفتلت الدرهم والدینار : إذا أدخلته النار لتنظر 
جو دته . ویقال دینار مفتون › ويسمى الصائغ الفتان › ومنه قوله - یوم هی على النار یفتنون - أی بحرقون > وقیل 
معنی فتلوا اأومنين نوه فی ديهم لیرجعوا عنه مم يتوبوامن قبيح صنعهم ويرجعواعن كفره وفتنم 
فلهم عذاب جهام : آی هم ى الآخرة عذاب جهام چ کفر هم E‏ فی محل رفع على اا أو 
الیر م ٤‏ وعذاب جهنم «رتفع به على.الفاعلية » والفاء لتضمن المبتدأمعنى الشرط › ولا يضر نسخه ب د 
للأخفش »وم عذاب‌الحریق :ى وم عذاب آخر زاثد على عذاب كفره »وهو عذاب الحريق الذى وقع 
منم للمومنين ‏ وقيل إن الحريق اسم من أماء النار كالسعير › وقيل إنہم يعذبون فى جهنم بالزمهرير ثم بعذبون 
أصيبوا به فى الدنيا » وذلاث أن النار ارتفعت من الأخدود إلى اللاك وأععابه فأحرقبم » وبه قال الکلی . م ذ کر 
سبحانه ما عد للمومنين الذين أحرقوا بالنار فقال( إن الذين آمنوا وعملو ا الصالحات ) وظاهر الاية العموم » فيدخل 
نى ذالث الحرقون نى‌الأخدود ہسبب یام دخولا أوليا » والمعنى : أن المحامعين بين الإيمان وتمل الصالحات م 
جنات تجری من تا الأنہار ) : آى م ببب الإبمان والعمل الصالح جنات متصفة مهذه الصفة . وقد تقدم 
كيفية جرى الأنہار من تحت انات فى غير موضع » وأوضحنا أنه إن أربد بالمنات الأشجار فجرى الأنبار من 
تنا واضح » وإن أريد بها الأرض المشتملة عليما فالتحتية باعتبار جز نها الظاهر وهو الشجر لأنها ساترة لساحتها » 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد م ذكره نما أده الله م : أى ذلك المد كور (الفوز الكبير ) الذى لايعدله فوز 
ولا يقاربه ولا يدانيه > والفوز الظفر بالمطلوب › وحلة ( إن بطش ربك لشديد ) مستأنفة للحطاب النى صلى الله 
عليه وآ له وسام مبينة لما عند الله سبحانه من الحزاء من عصاه › والمغفرة لمن أطاعه : أى أخذه للجبابرة والظلمة 
شديد » والبطش : الأخحذ' بعنف » ووصفه بالشدّة يدل على آنه قد تضاعف وتفاتم » ومثل هذا قوله ‏ إن آذه 
آم شدید ۔ ( إن هو ببادی“ ویغید) آى بخلت الحا أولا فى الدنيا ويعيدهي أحياء بعد اموت . كذا قال اب حمهور » 
وقیل یبدئ للكفار عذاب الحريق فى الدنيا م يعيده فے ئی الآخرۃ » واختار هذاابن جرير » والأول أولى ( وهو 
الغفور ااودود ) ى بالغ المخفرة لذنوب عباده المومنين لايفضحهم بها » بالغ الحبة المطيعين من أوليائه . قال 
مجاهد : الواد لأوليائه » فهو فعول إععنى فاعل : وقال ابن زيد : معنى ااودود الربحع : وحكى المبرد عن إسماعيل 
القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له » وأنشد : 
E‏ وأركب فى الروع عريانة ‏ ذلوں الحناح لقاحا ودودا 

أى لا ولد ها تحن" إليه . وقيل الودود معني اأودود : أي وده عباده[الصالحون ويجيونه » كذا قال الأزهرى . 
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قال : وجوز ن یکون فعول بمعنی فاعل : أی یکون عباطم . قال الم مح > لاج كر o‏ 
أحب عباده المطيعين فهو فضل منه » وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرّر عندم م من کرم إحسانه . قرأ الحمهور 
( ذو العرش الجيد ) برفع الجيد على أنه نعت لذو > واختار هذه القراءة a‏ حاتم قالا کک 
الهاية فى الكرم والفضل » والله سبحانه هو إلنعوت بذاك . وقرأ الكوفيون إلا عاصا بابر على أنه نمت العرش 
وقد وصف سبحانه عرشه بالكرم كا فى آحر سورة الممنون . وقيل هو نعت لزبك › ولا يضر الفصل بيهما 
لأنها صفات لله سبحانه . وقال مكى : هو خبر بعد خبر » والأوّل أولى . ومعنى ذو العرش : ذو الملك والسلطان 
کا بقال : فلان على سریر ملکه › وەنه قول الشاعر : 
َ رأوا عرشی تام جانباه فلا أن تشسام آفردونی 
وقول الاخر : 
إن بقتلوك فقد ثللت عروشم بعتيبة بن الحارث بن شاب 
وقيل المراد حالتى العرش (فعال لما يريد ) أى من الإبداء والإعادة . قال عطاء : لايعجز عن شى ء ريده ولا 
بمتنع منه شی ء طلبه » وارتفاع فعال على أنه خر مبتدأ حذوف . قال الفراء : هو رفع على التكرير والاستناف « 
لأنه نكرة محضة . قال ابن جرير : رفع فعال » وهو نكرة محضة على وجه الاتباع لاعراب الغفور الودود › وإغما 
قال فعال لان مار ید ویفعل فی غاة الكارة . م ذ کر سبحانه خبر ابلحموع الكافرة فقال ر هل أتاك حديث اب نود ) 
وابحملة مستأنفة مقرّرة لما تقدم من شدَة بطشه سبحانه وكونه فعالا لا يريده » وفيه تسللية اسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : أى هل آتاك ياحمد خبر الحموع الكافرة ا لمكذبة لأنبيائيم المتجندة عليها . ثم بينهم فقال ( فرعون 
وأعود) وهو بدل من اجنود › والمراد بفرعون هو وقونمه › والراد بشمود القوم المعروفون » والمراد جديمم ماوقع 
منهم من الكفر والعناد وما وقع عليهم من العذاب › وقصتهم مشورة قد تكرر فى الكتاب العزيز ذکرها فی غیر 
موضع > واقتصر على الطائفتين لاشار مرها عند أهل الكتاب وعند مشركى العرب ودل ا 
ثم أضرب عن مماثلة هوّلاء الكفار الموجو دين ف عصره صلى الله عليه وآ له وساي أن تقدّم ذکره » وین أ مم أشد 
منہم فی الکفر والتکذیب فقال ( بل الذین کفروا نی تكذيب ) أى بل هؤلاء المشر کون من العرب ی تکذیب 
شدید للك » ول ما جئت به › ولم یعتبر وا عن کان قبلهم ٠ن‏ ن الكفار ( والله من ورالّہم حيط ) أى يقدر على أن ينزل 
بهم ما أنزل بأولئك » والإحاطة بالشى ء : الحصرله من جميع جوانبه › فهو تمثيل لعدم نجام بعدم فوت احاط 
E‏ رد سبحانه تکذیہم بالقرآن فقال ( بل هو قرآن مجيد ) أى متناه فى الشرف والكرم والبركة 
لکونه بيانا لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنيا »> وليس هو كما بقواون إنه شعر وكهانة ور ( فى أوح 
حفوظ ) أى مكتوب نى أوح » وهو أم" الكتاب محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه . قرأ الحمهور محفوظ 
باحر على آنه نعت للوح وقراً نافع برفعه ع نعت القرآن: أى بل هو قرآن مجيد حفوظ فى أوح . واتفق القراء 
على فتح اللام من اوح إلا حى بن يعمر وابن السميفع فإ مما قرآً بضمها . قال مقاتل : اللوح الحفوظ عن بين 
العرش . قيل والمراد باللوح بم اللام : لاء الذى فوق السماء البابعة . قال أ بو الفضل : اللوح بفبم اللام : 
الحواء » وكذا قال ابن خالويه . قال ف الصحاح : اللوح بالةم : المواء بين السماء والأرض . 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( البروج ) قصور نى السماء a.‏ جابر بن 
عبد الله آن الن ى" صلى الله عليه وآ له وسلم سثل عن ( السهاء ذات البر وج ) فقال : الكواكب» وسثل عن قوله ٠‏ 
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- الذى جل أى الماء بروجا - قال : الكواكب » وعن قوله - لى بروج مشيدة - قال : القصور . وأخرج بن 
مردویه عن این عباس ف قوله ( واليوم الموعود وشاهد ومشمود) قال : اليوم الموعود يوم القيامة › والشاهد يوم 
ابمحمعة»والمشهوديوم عرفة » وهوال لىج الأ كبر » فيوم اب لحمعةجعله الله عيدا محمد وأمته وفضله بها على اللحلق أحعين 
وهو سيد الأيام عند الله » وأحب الأعمال فيه إلى الله » وفيه ساعة لايوافقها عبد مسلم بصلى يسل الله فیہا حيرا . 
إلا أغطاه إباه . وأخرج عبد بن يد والرمذی وان جریر وابن المنذو وابن أ حاتم وابن مردویه والبیپی فی 
سنه عن أب هريرة. قال :. قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم«اليوم الموعود يوم القيامة» والهوم المشهود 
يوم عرفة › والشاهد يوم اللحمعة » وما طاعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه › فيه ساعة لايوافقها عبد 
ممن يدعو الله خير إلا استجاب الله له › ولا یستعیذ من شی ء إلا أعاذه منه » . وآحرج الحا کے وصححه وابن 
مردويه والبہی عن أبى هريرة رفعه ( وشاهد ومشمود ) قال : الشاهد يوم عرفة ويوم الحمعة > والمشهود هو 
اموعود يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن على بن أبى طالب قال : اليوم الم عود يوم القيامة « 
والمشود يوم النحر » والشاهد يوم ابمحمعة . وأحرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه من طريق شريح بن عبيد 
عن آیی‌ماللث الأشعر ی قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه وآ له وسلم « الیوم الموعود يوم القيامة » والشاهد يوم ابلحمعة 
والمشهود يوم عرفة » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن جير بن مطم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ی الآية « الشاهد يوم ابلحمعة » والمشو د يوم عرفة » . وأخرج عبد بن يد عن اہن عباس ونی هر یرة 
مثله موقوفا . وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حید وابن جریر وابن مردویه عن سعید بن المسیب قال : قال 
رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم « إن سيد الأيام يوم ابمحمعة وهو الشاهد › والمشبود يوم عرفة » وهذا مرسل 
من مراسیل سعید بن المسیب . وآخرج ابن ماجه والطبرانی وان جریر عن ای الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وآ له وسلم « أکثروا من الصلاة على يوم اللحمعة » فإنه يوم مشو د تشهد الملائكة » . وأخرج عبدألرزاق 
والفریای وعبد بن ميد وابن جرير وان المنذر عن على" بن أب طالب نىالآبة قال : الشاهد يوم ابمحمعة وا مشود 
يوم عرفة . وأخرج ابن جریر وابن مردویه عن الحسن بن عل أن رجلا سأله عن قو له ( وشاهد ومشېو د ) قال :+ 
هل سألت أحدا قبلى ؟ قال : نعم سألت ابن عر وابن الزبير فقالا : يوم الذبح ويوم ابحمعة . قال : لا ولكن 
الشاهد محمد صلى الله عليه وآ له وسلم > ثم قرأ وجثنا بك على هوآلاء شيد - وا لمشو د يوم القيامة + ثم قرأ - ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشود -.. وأخرخ عبد بن ميد والطبرانى فى الأوسط والصغير وابن مردويه عن 
.الحسين بن على“ فى الاية قال : الشاهد جدّى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » والمشمود يوم القيامة ¢ 
تلا - إنا أرسلناك شاهدا - ذالك يوم مشہو د - . وأحرج عبد بن يد والنسائی وابن أ الدنيا والبزار وابن جرير 
وابن المنذر وابن مردويه رابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد محمد 
صل الله عليه وآ له وسام > والمشود يوم القيامة › ثم تلا - ذلك يوم مجموع له الناس وذللك يوم مشود ٠‏ 
وأحرج ابن جرير عنه قال : الشاهد الته » والمشو ديوم القيامة . وأخرج ابن ى حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله 
وخر ج عبد بن ید واہن النذر وابن أي حاتم عنه أيضا قال : الشاهد الله > والمشمود يوم القيامة ٠‏ 

قلت : وهذه التفاسير عن الصحابة رضى الله عنهم قد احتلفت كا ترى › وكذاك اختلفت تفاسير التابعين 
بعد و استدل من استدل مهم بآيات ذكر الله فيا أن ذالك الى ء شاهد أومشبو د » فجعله دليلا على أنه المراد. 
بالشاهد والمشبو د فى هذه الآبة المطلقة › و ليس ذلك بدليل يستدل به على أن الشاهد وا لمشو د ال كورين فى هذا : 
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امام نهو ذلك الشاهد والمشہو د الذی ذکر ف آبة أحری » وإلا لزم آن یکون قوله هنا ( وشاهد ومشېود) هو 
جع ما أطلتقى عليه نى الكتاب العزيز أو النءنة المطهر ة أنه شد أو أنه مشمود » وليس بعض ما استدلوا به مع 
اختلافه بأولى من بعض » ولم بقل قائل بذلك . فان قلت :: هل نى المر فوع الذى ذكرته من حدينى أنى هريرة › 
وحدیث ی مالك » وحدیث جبیر بن مطمم: ومرس سعید بن المسيب مايعين هذا اليوم الموعود »› والشاهد 
والمشود؟ قلت : أمااليوم ا لمو عود فلم تختلف هذه الروايات الى ذكر فيا » بل اتفقت على أنه يوم القيامة » وأما 
الشاهد فى حديث أ هريرة الول أنه يوم ابلحمعة » ونى حديثه الثانى أنه يوم عرفة ويوم اللحمعة » وى حديث 
ئى مالك أنه وم ابلحمعة » وى حديث جبير أنه يوم ابحمعة » وى مرسل سعيد أنه بوم ابحمعة › فاتفقت هذه 
الأحاديث عليه » ولا تضرَ زيادة يوم عرفة عليه فى حديث أ هريرة الثانى ؛ وأما المشہود فى حديث أ هريرة 
الأول أنه يوم عرفة » وى حديثه الثانى أنه يوم القيامة » ونى حديث أنى مالك أنه يوم عرفة › وى حديث جيير 
ابن مطمم أنه پوم عرفة »> وکذا فی حذیث سعید فقد تعین نى هذه الروايات أنه يوم عرفة > وهى أرجح من تلك 
الرواية الى صرح فيا بأنه يوم القيامة > فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه ابلمهورمن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم أن الشاهد بوم ابلحمعة والمشمود بوم عرفة »> وأما اليوم الموعود فقد قدامنا أنه وقع الجاع 
على أنه يوم القيامة 

وأخرج عبد الرزاق وابن أب شيبة وأحمذ وعبد بن حید وم سام والرمذی والنہہائی والطبرانی عن صہيب أن 
رسول التهصلی الله عليه وآ له وسل قال « كان ملك من ال ملوك فیمن کان قبلک » وکان لذلك الملاث کاهن یکهن له 
فقال له ذلك الكاهن : انظروا لى غلاما فهما » أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمى » فإنى أحاف أن أموت فينقطع 
منک هذا العلم ولا یکون فیک من یعلمه » قال : فنظر وا له على ماوصف » فأمر وه أن بحضر ذلك الكاهن ون 
بختلف إليه » فجعل الغلام بختلف إليه > وكان على طريق الغلام راهب نى صومعة » فجعل الغلام يأل ذلك 
راهب کلما مر به فلم پزل به حى أخبره فقال : إ تما أعبد الله » فجعل الغلام كث عند هذا الراهب ويبطى* 
على الكاهن » فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لايكاد بحضرنى »' فأخبر الغلام الراهب بذلك » فقال له الراهب : 
إذا قال للك ين كنت ؟ فقل عند أهلى » وإذا قال لك أهلك أین کنت ؟ فأخبر هم نى كنت عند الكاهن › فبينا 
الغلام على ذلك إذ مر بجحماعة من الناس كثير قد حبسم دابة » يقال إنها كانت أسدا » فأخذ الغلام حجرا فقال : 
اللهم إن كان مايقول ذلك الراهب حقا فأسألك أن أقتل هذه الدابة » وإن كان مايقول ألكاهن حقا فأسألك أن 
لا أقتلها » ثم رعى فقتل الدابة › فقال الناس : من قتلها ؟ فقالو | الغلام › ففزع الناس وقالوا : قد علم هذا الغلام. 
علمام يعلمه أحد › ف مع ای فجاءه فقال له :إن آنت رددت على بصرى فلك كذا وكذا › فقالالغلام : لاأريد 
منك هذا › ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتومن بالذی رده عليك ؟ قال نمم > فدعا الله فرد عليه بصره 
فآمن الأعمى » فبلغ املك مره فبعث لبهم فاتى بهم فقال : لأقتلن كل واحد منكى قتلة لا أقتل ها صاحبه › 
فأمر بالزاهب والرجل الذى كان أعى فو ضع المنشار على مرق أحدها فقتله » وقتل الآحر بقتلة أحرى › ثم أمر 
بالغلام فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوهمن رأسة » فانطلقو! به إلى ذلك اب بل › فلما انتبوا إلى ذلك 
المکان الذی آرادوا أن يلقوه منه جعلوا ينہافتون من ذلك ابلصل یتر دون حى لم يبق منم إلا الغلام » ثم رجع 
الغلام فأمتر به الماك ن ينطلقو ابه إلى البحر. فيلقو ه فيه »> فانطلقو | به إلى البحن» فغْرق الله الذين کانوا مغه وآنجاه » 
فقال الغلام للملك : إنك لن تفای حى تصلبنی وترمینی وتقول إذا رمیتتی : بسم الله رب الغلام » فهر په 
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فصلب "م رماه وقال : بسم الله رب الغلام » فوقع السهم ى صدغه » فوع الغلام بده على موضع السهم م مات » 
فقال الناس : لقد علهذا الغلام علما ماعلمه أحد » فإنا تومن برب هذا الغلام » فقيل للملك : أجزءتأن خالفلك 
ثلاثة » فهذا العام كلهم قد خالفوك » قال :. فخ د أخدودا ثم ألى فيه الحطب والنار» ثم حمع الناس فقال: من رجح 
عن دینه ترکناه » ومن ل يرجع ألقیناه فى هذه النار » فجعل يلقيہم ى تلك الأنحدود» فقال : بقول الله ( قنل أععاب 
الأحدو د النارذات الو قود ) حى بلغ( العز يز الحميد)» فأما الغلام فإنه دفن » ثم أحرج » فيذ كرأنه أخرج ىزمن 
عرابن الطاب وأصبعه على صدغه كا و ضعها حين قتل . وفذه القصة ألفاظ فما بعض اختلاف. وقد رو اها مسام 
ى أواخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حاد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أن ليلى عن صميب . وخر جها 
أمد من طريق عفان عن حاد به . وحرجها النسای عن أحمد ن سلان عن حاد بن سلمة به . وأخرجها الترمذى 
ن محمود بن غیلان وعبد بن مید عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به . وآخرج ابن المنذر وابن أن حاتم طن 
على بن أى طالب فى قوله ( أعحاب الأخدود ) قال : هم الحبشة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم 
ناس من بنى إسرائيل حدّوا أحدودا ف‌الأرض أوقدوا فيه ارا » ثم أقاموا علىذالك الأجدود رجالا ونساء ؛ 
فعرضوا علیما . وآخر ج ابن‌المنذر وال اکم وععحه عن ابن مسعود قال : (والسماء ذات البروج) إلى قوله ( وشاهد 
ومشهود ) قال : هذا قسم على ( إن بطش ربك لشدید ) إلى آخرها . وأخرج ابن جریر عن اہن عباس ی قوله 
( نه هو یبدئ ویعید) قال : يبدئ العذاب ویعیده . وآحرج اہن جرير وابن المنذر والبیی فیالاسماء والصفات 
غن ابن عباس نى قوله ( الودود ) قال : الحبيب »› وف قوله ( ذو العرش الجيد ) قال : الكربم . أوأخرج ابن 
امنذر عنه فى قوله ( فى لوح محفوظ ) قال : أخبرت أنه لوح الذ كر اوح واحد فيه الذكر » وإن ذلك اللوح من 
نوز» وإنه مسبرة ثلهائة سنة . وأحرج ابن جرير عن نس قال : إن اللوح الحفوظ الذى ذ كره الله فى قوله ( بل هو 
قرآن مجيد فى لوح محفوظ) فى جبة إسرافيل . وأخرج أبوالشيخ › قال السيوطى بسند جيد عن ابن عباس قال : 
حلت الله الوح الحفوظ كمسيرة مائة عام › فقال لقم قبل أن اق الحلتق : اأكتب علمى ىخلى > فجرى ماهو 
كائن إلى يوم القيامة اه . 
تفسير سورة الطارق 
هى سبع عشرة آية > وهى مكية بلا خلاف 

ؤأخرج ابن الضريس والنحاس ؤابن مردويه لبي عن ابن عباض قال : نزلت والسماء والطارق بعكة » 
وأحرج آحد:والبخاری ف‌تاریخه والطبرانیوابن مردویه عن خالد العدوانی « آنه أبصررضول الله ضلى الله عليه 
وآ له وسل ق سوق ثقيف وهو قم غل قوس أو عص حين أناهم يبتك 'النصر عندهم » فسمعه يقرأ ( والسماء 
والطارق ) حى حشمها » قال : فوعيتها فى ابلداهلية ‏ ثم قرأها فىالإسلام » قال : فدغتنى ثفيف فقالوا : ماذا 
. معت من هذا الرجل » فقرأنها » فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا > لوكنالعلم مايقول سحقا لاتبعناه > . 
۰ زا ا 
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بشم اله الرحمن الرجم 

رو اا رو کے E9‏ ا ك و‌ n‏ و و ر 

وألساء وآلطارق () وما أذريك ما الطارق () انج آلثاقِب )إن کل نفیں لا . 
تر کور رل ۸ 2 e‏ 2 ا ر ا .° om‏ 
بها حَافظ () فلينظر آلونسنْ م خُلِق () ليق من ماءِ دافقي () يخرج من بين 
E‏ ا 0 و : 
الصلب ولت راب () إن على رجه لَقَاِر () يوم لى آلسرَائِر () فما لَه من قَوةٍ ولا 
تاصر ۱۰ لاء دات ارجم ٠0‏ وَالأَرْضٍ دات الصذْع ٠١‏ إنه لَمَول قَصلٌ ٠١‏ 
وما هُ بالرل ٠۵‏ نَم يدون كيدا ١‏ » وكيد كيدا )مَل ارين هلهم . 
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رویدا(۱۷) . 
أقسم سبحانه بالسماء والطارق » وهو النجم الثاقب كنا صرح به التنز يل '. قال الواحدى : قال المفسرون : 
أقدم الله بالسماء والطارق ٠‏ يعنى الكوا كب تطرق بالليل وتخنى بالنهار . قال الفرّاء < الطارق النجم لأنه بطلع 
بالليل »> وما أتاك ليلا فهو طارق . وكذا قال الرجاج والمرد : ومنه قول امزئ القيص ٠  :‏ ۰ 
ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع ‏ فأهيها عن ذى تائم محول 
وقولهآیضا : لم تریانی کلما جثت طارقا وجدت بہاطیبا ون لم تطیب 
وقد اختلف ف الطارق هل هو نجم معين أو جنس النجم ؟ فقيل هو زحل » وقيل المريا » وقيل هو الذى 
ترى به الشياطين » وقيل هو جنس النجم . قال فى الصحاح : والطارق النجم الذى يقال له كوكب الصبح › ومنه 
قول هنك بنت عتبة : 
نحن بنات طارق نمشى على القارق 
أی إن آبانا فالشرف کالنجم اغى ء » وأصل الطروق الدق » فسمى قاصد الليل طارقا لاحتياجه فى ‌الوصول 
إلى الدق . وقال قوم : إن الطروق قد يكون نمارا » والعرب تقول : أتيتك اليوم طرقتين : ى مرتين » ومنة 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلي « أعوذ بلك من دنر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق خير » . م بين سبحانه 
. ماهو الطارق » تفخما لشأنه بعد تعظيمه بالإقسام به فقال ( وما أدراك ما الطارق النج الثاقب ) الثاقب : المضى ء › 
ومنه يقال ثقب النجم ثقوبا وثقابة إذا أضاء » وثقوبه ضووه › ومنه قول الشاعر 
أذاع به ئی الاس حى كانه بعليا نار أوقدت. بثقوب. 
قال الواحدی ::الطارق بقع على کل ما طرق ليلا » ولم یکن النی صلی الله علیه وآ له وسل یدری ما المراد 
په لو لم یبینه بقو له (النجم الثاقب ) قال جامد : الثاقب المتوهج . قال سفيان : كل ما فى‌القرآن « وما أدراك » فقد 
أخبره » وکل شى ء قال « وما يدريك » م بخبره به »> وارتفاع قوله ( النجم الثاقب ) على أنه خبر مبتدإ محذوف › 
وابلنملة مستأنفة جواب سوال مقدار نشا ما قبله > كأنه قيل ماهو ؟ فقيل هو النجم الثاقب (إإن كل نفس لما 
عليهأ حافظ) هذا جواب القمم > وما ينما اعراض '» وقد تقدم ى سورة هود اختلاف القرًاء فى و لما» » فن قرأ 
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بتخفيفها كانت إن هنا هى الخففة من الثقيلة فيها ضمير الشأن المقدّر » وهو احمها » واللام هى الفارقة ؛ وما 
مزيدة:: أى إن الشأن كل نفس لعليما حافظ » ومن قرأ بالتشديب فإن نافية » ولا بمعنى إلا : ىما كل نفس إلا 
علیپا محافظ » وقد قرآ هنا بالتشديد ابن عامر وعاصم وحزة . وقرأًالباقون بالتخفيف . قي والحافظ : هم الحفظة 
من الملائكة الذين بحفظرن عليها لها وقوهما وفعلها » ومحصون ماتكسب من خير وش » وقيل الحافظ: هو الله عر 
وجل" > وقيل هو العقل يرشده: إلى المصالح » ويكفهم عن المفاسد.. والأول أولى لقولہ - ون عایکے لحافظین ۔ 
وقوله - ویرسل علیکي حفظة - وقوله ‏ اه معقبات من بين يديه ومن خلفه بحفظو نه - والحافظ على الحقيقة هو الله . 
عر وجل ای قو له -.فالله خير حافظا - وحفظ الملائكة من خفظه لأنهم بأمره ( فلينظر الإنسان م حلق ) الفاء 
الدلالة على أن كون على كل تفس حافظ يوجب على الإنسان ن يتفكرق مبتد خلقه ليعام قدرة الله على ماهو دون 
ذلك من البعث . قال مقاتل : يعنى اذب بالبعث ( م خلق ) من أى شى ء خلقه الله » والمعى : فلينظر نظر 
التفكر والاستدلال حى يعرف أن الذى ابتدأه من نطفة قادر على إعادته . م بين سبحانه ذلك فقال (خلق من ماء 
دافق) وابلعماة مستأننة جواب سوال مقدر » والماء : هو الى » والدفق : الصب » بقال دفقت الماء : أى 
صببته » يقال ماء دافق : أى مدفوق » مثل - عيشة راضية - أى مرضية . قال الفرَاء والأخفش : ماء دافق : ى 
مصبوب ف الرح . قال الفراء : وأهل الحجاز بجعلون الفاعل بمعنى المفعول فى كثير من كلامهم كتوم : سر 
کاتم : آی مکتوم » وهم ناصب : أیمنصوب » وليل نام ونحو ذلك . قال الزجاج : من ماء ذى اندفاق › 
بقال دارع وقايس ونابل : أى ذو درع وقوس ونبل » وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة لأن الإنسان مخلوق 
مهما » لكن جعلهما ماء واحدا لامتزاجهما » ثم وصف هذا الماء فقال ر( حرج من بين الصلب والترائب ) أى 
صلب الرجل › وتراثب الرأة > والترائب جمع تريبة » وى موضع القلادة من الصدر › والولد لاإيكون إلا من 
الماعين . قرأ ابلحمهور « برج » مبنيا لافاعل . وقرأً ابن أنىعبلة وابن مقعم مبنيا للمفعول . وى الصلب : وهو 
الظهر اغات . قرأ اللدمهور بضع الصاد وسكون الام > وقرً آهل مكة بضع الصاد واللام . وقرأ الیانی بفتحهما › 
ويقال صالب علىوزن قالب . ومنه قول العباس بن عبد الطاب : ٠»‏ تنقل من صلب إلى رح ٠‏ فأبياته 
المشمورة ف مدح الن ی صنلى الله عليه وآ له وسم . وقد تقدم کلام فی هذا عند تفسیر قو له - الذین من أصلابكم - 
وقيل الرلئب : مابين الثديين . وقال الضحاك : ترائب المرأة : اليدين والرجلين والعينين . وقال سعيد بن جبير : 
هی اللحید . وقال مجاهد : هی مابین المنکبین والصدذر . وروی عنه أيضا آنه قال : هی الصدر › وروی عنه آيضا 
آنه قال : هى التراق . وحكى الزجاج : أن الترائب عصارة القلب › ومنه يكن الولد › والمشمور نى ‌اللغة آنا 
عظام الصدر والنحر › ومنه قول دريد بن الصمة ٠‏ 

فن تدبروا ناخذکے فی ظهوركم وإن تقبلوا ناخ ذم ی الر ائب 

قال عكرمة : الترائب الصدر ».وأنشد : » نظام در على ترائیها » 

. قال ى الصحاح : التريبة واجدة الترائب ٠‏ وهى عظام الصدر . قال أبوعبيدة : جمع النريبة تريب » ومنه 
قول المخقب العبدى : 

ومن ذهب بنين على تريب كلون العاج ليس بذى غضون 

وقول اهرئ القبس ٠  :‏ ترائما مصقولة كالسجنجل ٠ ٠‏ وخكي الزجاج : أن الرائب أريع أضلاع 
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من بمنة الصدر » وأربع أضلاع من يسرة الصدر . قال قتادة والسن : اغى ويخرج من صلب الرجل وترائب 
المرأة. وحكى الفرًّاء أن مثل هذا بأتى عن العرب يكون معنى من بين الصلب › من الصلب » وقيل إن ماء الرجل 
ينزل من الدماغ » ولا بخالف هذا ما فىالآبة لأنه إذا نزل من الدماغ تزل من بين الصلب والرائب › وقيل إن 
المعنى : بخرج من حميع أجزاء البدن » ولا حالف هذا ما فى الآية » لأن ن.بة حروجه إلى بين الصلب والرائب 
باعتبار أن أكثر أجزاء البدن. هى الصلب والترائب وما بجاورها وما فوقها تما يكون از له منها ( إنه على رجعه 
لقادر ) الضمير فى إنه يرجع إلى الله سبحانه لدلالة قو له « خلق » عليه »> فإن الذى خلقه هو الله سبحانه » والضمير 
نى رجعه عائد إلى الإندان » والمعنى : أن الله سبحانه على رجع الإنسان : أى إعادته بالبعث بعد ا موت « لقادر » 
هكذا قال جماعة من المفسرين : وقال مجاهد : على أن يرد" الماء نىالإحليل . وقال عكرمة والضحاك : على أن 
يرد" الماء فى الصلب . وقال مقاتل ابن حيان يقول : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى 
الصبا » ومن الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد : إنه على حبس ذلك الماء حى لاخرج لقادر › والأوّل أظهر › 
ورجحه ابن جرير والعلىى والقرطبى ( يوم تبلى السرائر ) العامل فى الظرف على التفسير الأول » هو رجعه › وقيل 
لقادر. واعتر ض عليه بأنه يلزم خصيص القدرة بهذا اليوم » وقيل العامل فيه مقد ر :أى يرجعه يوم تبلى السراثر › 
وقیل العامل فيه مقر » وهو اذ کر › فیکون مفعولا به ؛ وأما عل قول من قال : إن المراد ر جع الماءءفالعامل 
فى الظرف مقد ر » وهو اذكر › ومعنى تبلى السرائر : تختبر وتعرف » ومنه قول الراجز : 
قد کنت قبل الیوم تزدرینی فاليوم آبلوك وتبتلینی 
آى أحتبر ك وتختبرنى » وأمتحنك وتمتحتنى › والسرائر : مايسر فى القلوب من العقائد والنيات وغيرها › 
والمراد.هنا عرض الأعمال ونشر الصحف » فعند ذلك يتميز الحن منها من القبيح » والغث من السمين ( فا له 
من قوۃ ولا ناص ) آی فا لانہہان من وة فی نفسه بمتنع بها عن عذاب الله » ولا ناصر بنصره تما نزل به . قال 
عكرمة : هوّلاء ال ملوك مالم يوم القيامة من قو ولا ناصر . قال سفيان : القو ة العشيرة » والناصر الحليف › والاأوّل 
أولى (والسماء ذات الرجع ) الرجع : المطر : قال الرجاج : الرجع المطر لأنه جى ءويرجع ويتكرر . قال الخليل : 
اإرجع المطر ننه » والرجع نبات الربيع .قال أهل اللغة : الرجع المطر . قال المتنخل يصف سيفا له : 
۰ أبيض کالرجع رسوب إذا ماباح فى محتفل بحتلى 
قال الواحدى : الرجع المطر ى قول جيع المفسرين » ونى هذا الذى حكاه عن حيع المغسرين نظر › فإن 
ابن زيد قال : الرجع الشمس والقمر والنجوم يرجعن فى الساء تطلع من ناحية وتغيب ى أخرى . وقال بعض 
امفسرين : ذات الرجع ذات الملائكة لرجوعهم إلا بأعال العباد . وقال بعضهم : معنى ذات الرجع : ذات 
النفع › ووجه تسمية:المطر رجعا ماقاله القفال إنه مأخحوذ من ترجيع الصوت وهو إعادته » وكذا المطر لكو نه 
يعود مرَّة بعد أخرى سى رجعا . وقيل إنرالعزب كانوا يزعمون أن المحاب يحمل المناء من بحار الأرض › ثم 
يرجعه إلى الأرض + وقيل “مته العراب رجعا لأجلن التغاول ليرجع عليهم › وقيل لأن الله ير جعه وقنا بعد وقت 
(والأرض ذات الصدع ) هو ماتنصدع عنه الأرض من النبات والثار والشجر » والصدع : الشتق" لأنه يصع 
الأرض فتنصدع له . قال أبوعبيدة والفراء-: تثصدع بالنبات , قال ماهد : والأر ض ذات الطرق الي تصدعها 
امياه » وقيل ذات الحرث لأنه يبصدعها » وقيل ذات الأمو ات لانصداعها عنهم عند البعث , 
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والاصل أن الصدع إن كان اسما للنبات فكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛ وإن كان المراد به الشق کان ٠‏ 
قال : والأرض ذات الشق الذى إغرج منه بات ونحوه ء وجواب القسم قوله ( إنه لقول فصل ) أى إن القرآن 
لقول فصل بین الق والباطل بالبیان عن کل واحد منہما ( وما ہو باز ل ) أی م ینز ل باللعب › فھو جد لیس 
باهزل » وامزل ضد ابلید . قال الکیت : ٠‏ ۰ تج بنانی کل بوم ولرل » (إنہم یکیدون کیدا) 
أی پمکرون ی [یطال «اچاء په رسول الله صلی الته علیه وآ له وسلم من الین احق . قال الزجاج : باتلون النى" 
صل الله عليه وآله وسلم ویظهرون ماهم على خلافه ( وأکید کنا آي ارجم من یت لا بعلن ؛ 
وأجازيہم جزاء كيدهم > قيل هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والأسر ر فهل الكافرين ) أى أخر هم > ولا 
تال ق سبحا تمجیل هلاکهم » وارضی با یدرو ك فی آمورهم » وقوه ( هلهم ) بدل ؛ من مهل ومهل 
وأمهل بمعنى مثل نزل وأنزل »> والإمهال الإنظار ».وتمهل ى الأمر اتأد » وانتصاب ( رويدا) على أنه مصدر 
موكد للفعل المذ كور أو نعث لمضدر محنؤف : أى أمهلهم إمهالا رويدا : أى قريبا أو قليلد . قال أبو عبيدة : 
والروید فی كلام العرب تصغير | لرود › وأنشد : ٭ کانہا تمشی على رود ه 
ای على مهل » وقیل تصغیر رواد مصادر رود تصغیر الترخم وبأتی اسم فعل نحو روید زیدا : ی آمهله › 
ویاتی حالا بحو سار القوم رویدا : أی متمهلین › ذ کر معنی هذا ابو هری » والبحث مستوق فی علم النحو : 
وقد أحرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( والماء والطارق ) قال : أقسم ربك بالطارق : وکل شی" 
طرقاث بالليل فهو طارق . وأخرج ابن جریر.عنه فی قوله ( إن بکان نفس لما عليها حافظ ) قال : كل نفس عايما 
حفظة من الملائكة . وأحرج عبد بن ميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن ى حاتم وأبو الشيخ نى العظمة عن ابن 
۰ عباس فى قوله ( النجم الثاقب ) قال : النجم المغى ء ( إن كلل نفس لما عليها خافظ ) قال : إلا عليها حافظ . 
وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر عنه ( بخرج من بين الصلب والرائب ) قال : مابين ابيد والنحر . وأخرج ابن 
أ حاتم عنه نى الآية قال : تريبة المرأة وى مو ضع القلادة . وأخرج ابن جرير وابن ع المنذر عنه أيضا قال" : 
` الترائب بين شس المرأة . وأخرج الحاكم وععحه عنه أيضا قال : الترائب. أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل 
'الأضلاع . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر عنه أيضا ر إنه على رجعه لقادر ) قال : على أن يجعل الشيخ شابا 
والشاب شيخا . وأخرج عبد الرزاق والفریانی وعبد بن حمید والبخاری ف تاره › وابن جریر وابن النذروابن 
آی حاتم و آبوالشی خی العظمة › ولاک وعححه » واپن مردویه من طرق عن ابن عباس فی قوله ( والسماء ذات 
الرجع ) قال : المطر بع المطر ر والأرض ذات الصدع ) قال : صدعها عن النبات . وأخرج ابن المنذر عن أبن 
عباس (والأرض ذات الصددج) تصداح الأردية . وأخرج ابن منده والديلمى عن معاذ بن أنس مرفوعا ( والأرض 
ذات الصدع ) قال : تصارع بإذن الله عن الأموال والنبات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى 
قږله ( انه لقول فصل ) قال : حتي ( وما هو با زل ) قال : بالباطل » ونی قوله (مهلهم رودا ) قال : قربا ۰ 
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تفسيرسورة الاعل 
٠‏ ويقال سورة سبح : هى تسع عشرة آية 

وهی مكية نى قول الجمهور . وقال الضحاك : هى مدنية . وأخرج ابن الضريشس والنحاس وابن مردويه 
والبنى عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى بمكة . وأخ رج ابن مردويه عن ابن الز بير وعائشة 
مثله . وأخرج البخاری وغيره عن البراء بن عازب قال :ول من ةدم علينا »ن أعحاب الى صلى الله عليه وآ له 
وسل مصعب بن یر وابن أم مکتوم » فجعلا يرآ ننا القرآن » ثم جاء عار وبلال وشعد › م جاء ر بن الحطاب 
فی عشرین › تم جاء النی صل الله عليه وآ له وسام > فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشى ء فرحهم به حى رأيت 
الولائد والصبیان بقواون : هذا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قد جاء» فا جاء حی قرأت - سبح اسم ربك 
الأعى - ى سورمثلها » . وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن على" قال « كان ر سول الله صلى الله عايه وآ له وسام 
حب هذه السورة : سبح اسم ربك الأعلى » . أحرجه أحمد عن وكيع عن إسرائیل عن عن تو بر بن آل فاخةة عن 
أبية عن على ”.وأخرج أحد وسل وأهل النن عن‌النعمان بن بشير « أن رسولالته صل‌الله عليه وآله وسل کان 
قرأ نى العيدين ونى ابمحمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية » وإن وافق يوم جمعة قرأهما جيعا » 
رف لفظ « وربا اجتمعا ف يوم واحد فقرأها » وى الباب أحاديث . وأخرج «سلم وغيره عن جابر بن سمرة أن 
لن صلی الله عليه وآ له وسام « کان يقرا ئى الظهر برح اسم ربك الأعلى » . وآخرج أبو داود والنائی وابن 
ماجه والدارقطنی والحاکم والبیہی عن أ بن کعب قال « کان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم وتر بسیج 
اسم ربك الأعلى > وقل ياأيما الكافرون » ول هو الله أحد» . وأخرج أبو داود والترم‌ذی والنسالی وابن ماجه 
والحاکی وعخحه والبییی عن عائشة قالت « کان النی" صلى الله عليه وآ اه وسلم يقرأ فى الوتر ف الركعة الأولى 
ببح › و فى الثانية قل ياأيما الكافر ون » ون الثالثة قل هو الته أحد والمعوذتين » › وى الصحيحين أن رسول الله 
صلی الله علیه وآ اه وسام قال لعاذ « هلا صلیت بسح ادم ربك الأعلى » والشمس وضداها ¿ والايل إذا يغشى ». 
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احرج الْمَرٌعى 9) فَجَعَلَهُ عَناء أحوى »١(‏ سَنْقرئك فلا تسى () إلا ما شاء آله إِنه 
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من یخشی )٠۰(‏ ویسَجنبها آلاشقی )١۱(‏ آلذی یصلی آلنار آلکبری )۱١(‏ ثم لایّموت فیھا 


م صن ر 


ولا یی ٠١‏ قد افلح من تر کی ٠9‏ وذ کر آئم رہہ صل ٠١(‏ بل ورون الحو 


م 


الدب 0 والاة حر واتقی 04 إن هذا لى الصحض الذولى اتا 


A. رر‎ 

قوله ( سبح امم ربك الأعلى ) أى نرّهه عن كل مالا ليق به . قال السدّى : سبح اسم ربك الأعلى : أى 
و 

إلى الحول م اسم السلام عليكکا ومن يبك حولا کاماا فقد اعتذر 
لمعنى : سبح ربك الأعلى . قال ابن جرير : المعنى نره اسم ربك أن بسمى به أحد سواه » فلا تكون على 
. وقيل المحعنى : نز زه تمية ربك وذ كرك إیاه آن تذکره إلا ونت خاشع معظ » ولذ کره عترم . وقال, 
الحسن : ا : صل" بأسماء الله لا كنا يصلى المشركون بالكاء 
والتصدية . وقيل المعنى : ارفع صوتك بذ كر ربك › ومنه قول جرير : 
قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا تكبيرا 

والأعلى صفة للرب » وقيل للاسم » والأوّل أولى › وقوله ( الذى خلق فسوّى ) صفة آخرى للرب . قال 
الزجاج :.خحلق الإنسان مستويا » ومعنى سوّى : عدل قامته . قال الضحاك : خلقه فسوّى خلقه › وقيل خلق 
الأجساد فسوّى الأفهام » وقيل خلق الإنسان وهيأه التكليف ( والذى قدّر فهدى ) صفة أخرى للرب »› أو 
معطوف على امو صول الذى قبله. قرأ على بن أنى طالب والكسائى والسلمى « قدر ٠‏ مخففا » وقرأً الباقون بالتشديد . 
قال الوانحدى : قال المفسرون : قدار خحلى ال كر والأى من الدوّاب فهدى الذ كر للأننى كيف يأتيها . وقال 
مجاهد : هدى الإنسان لسبيل اللحير والشر ٠‏ والسعادة والشقاوة . وروى عنه أيضا أنه قال فى معنى الآية : قدّر 
السعادة والشقاوة وهدى لارشد والضلالة » وهدى الأنعام لراعبا . وقيل قدّر أرز اقهم و أو اتم » وهدام 
معايشمم إن كانوا إنسا » ولمراعيم إن كانوا وحشا . وقال عطاء : جعل أكل دابة مايصلحها وهداها له . وقيل 
حلتق امنافع ى الأشياء » وهدىالإنسان أو.جه استخراجها منها . وقال السدّى : قدآر مداة ابلحنين ف ارح عة 
أشهر وأقل” وأكثر » » ثم هداه للخروج من اليم . قال الفراء : أی قدّر فهدی وأضل فاکتی بأحدھما › وی 
تفر الآية أقوال غیر ماذ کرنا . والأولى عدم تعيين فرد أو أفراد ما یصدق عليه قد ر وهدی إلا بدلیل یدل عليه ٤‏ 
ومع عدم الدليل حمل على مايصدق عليه معنى الفعلين » إما على البدل أو على الشمول + والمعى : قدر أجناس' 
الأشياء وأنواعها وصفاہا وأفعاطما و أقواما وآنجا نما › فهدی کل واحد ما إلى مایصدر عنه وینبغی له › ویسره 
لما حل له » وأممه إلى مور دينه ودنياه ( والذى حرج المرعى ) صفة أخرى لار ب : أى أنبت العمشب وما ترعاه 
انعم من النبات الأحضر ( فجعله غثاء أحوی ) أى فجعله بعد أن كان أخضر غثاء : أى هش جافا كالغثاء الذى 
ایکون فوق السیل آحوى : أى أسود بعد احضراره ‏ وذللك أن الكل إذا يبس اسود . قال قتادة : الغثاء الشى ء 
اليابس › ويقال ابقل وا شيش إذا حطر ويس غاء و جزم . قال مرو اليس : 

كأن ذرى رأس الجمر غدوة ٠.‏ من السيل والأغثاء فلكة 

وانتصاب غثاء على آنه المفعول الثاني » أو على الحال yT‏ هو حال من 
المرعى : أى أتحرجه أحوى من شدة اللعضرة والرى ( فجعله غثاء ) بعد ذللك › والأحوى مأخوذ من الحوة »› 
وهي سواد يزاب إلى اللحضرة . قال فى الصحاح :. والحوة "مرة الشفة » ومنه قول ذى الرمة : 
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لیاء فی شفتہہا حوة لمس ونی اللثات ونی آنیابہا شلب 

( سنقرئلك.فلا تنسى) أى سنجعلك قارا بأن ثلهماث القراءة فلا تنسى ماتقر وه › واب حملة مستأنفة لبيان هدايته 

صلى الله عليه وآله وسلم الحاصة به بعد بيان المداية العامة » وهى هدايته صل الله علیه وآ له وسل لحفظ القرآن . 

قال مجاهد والکلی : کان النى ضا الله عليه وآ له وسلم إذا نزل عليه جبر یل بالوحی لم يفرغ جبريل من آخر 
الآية حى يتكلم ال" صلى الله عليه وآله وسل بأوّها عخافة أن ناما » قنزلت ( سنقرۋك فلا تنفی ) وقوله ( إلا 
ماشاء الله ) استئناء مفرغ من اع المفاعیال : ی لاتشسی مما تقر ؤه شيعا من الأشياء إلا ماشاء الله أن تنساه . قال 
الفراء : :وهو لم يشا سبحانه أن ينسى محمد صلی الله عليه وآ له وسلم شیا کقو له ۔خالدین فہا مادامت السموات 

والأرض إلا ماشاء ربل ۔ وقیل لا ماشاء الله أن تنسی ثم ٹذ کر بعد ذلك فإذن قد نی و لکنه یتذ کر ولا سی 

شیا نښیانا لیا . وقیل عن النسخ : أی إلا ماشاء الله نینخه ما نخ تلاو ته . وقیل معنی فلا تنسی: فلا ترك 

العمل إلا ماشاء اللہ آن تت رکه لنہخه ورفع حككة . وقيل المعنى : إلا ماشاء الله أن يوٌّخرإئزاله . وقيل «لا) فقو له 

( فلا تنسى ) للنى . والألف مزيدة لرعاية الفاصلة › كا نى قول فأضلو نا السنبيلا - بعنى فلا تغفل قراءته وتذ كره 

( انه نعلي آابلحهر وما حى ) ابمحملة تعليل لما قبها : أی يعام ماظهر وما بطن والإعلان والإسرار » وظاهره العموم 

فیندر ج تحته ماقیل إن اهر ماحفظه رسول الله صل اله عليه وآ له وسل من القرآن.» وما خی هر مانسخ من 

صدره » وايدخل تحته أيضا ماقيل من أن امنهر هو إعلان الصندقة » وما مى هو إخفاوها » ويدخحل نحته أيضا 

ماقیل إن اهر جهره صلی الله عليه وآ له وسام بالقرآن مع قراءة جر پل مخافة آن يتات عليه » وما خی ماف نفضنه 

ما يدعوه إلى ابهر ( ونيسرك لليسرى ) معطوف على سنقرئك › وما بینہما اعتراض . قال مقاتل : أى نهن عليك 

عمل ابلحنة » وقيل نوفقك للطريقة الى هى أيسر وأسبل » وقيل للشريعة اليسرى › وهى الحنيفية السهلة › وقيل 

هون عليك الوحى حى تحفظه وتعمل به » والأولى حل الآية على العموم : أى نو فقلك للطريقة اليسنرى ف الدين 
والدنیا فی کل أمرمن آمورها. انى تتوجه ليك ر فذ كران نفعت الذ ری ) أى عظ انمد الناس با أوحينا 

إليك وأرشده إلى سبل اللير واهدهم إلى شرائع الدين . قال الحسن : تذكرة للموامن وحجة على الكافر . قال 

الواحدى : إننفعت أو م تنفع « لأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم بعث مبلغا للإعذار والإنذار » فعليه التذ كير . 

فی كل حال نفع أو ليقع ٠‏ ولم يذكر الحالة الثانية كقوله -'سرابيل يكي الح الآية : قال ابر جانی : التذ كير 

واجب وإن لم ينفع » فا لمعن : إن نفعت الذكرى أو م تنفع . وقیل إنه صوص ف وم بأعیانہم » وقیل إن بمعنی 

ما : آی فذکرمانفعت الذكرى » لأن الذكزى نافعة بكل حال ء وقيل إنما بمعنى قد وقيل إنها بمعنى إذ . وما 

قاله الواحدى وا لخر جانى أولى وقد سبقهما إلى القول به الفراء والنحاس : قال الرأزى : إن قوله ( إن نفعت الذ كرى) 

اللتنبيه على أشرف الحالين وهووجود التفع الذى لأجله شرعت الذكرى » والمعلق بإن على الشىء لايازم أن 
يكون عدما عند عدم ذلك الشىء» ويدل عليه آيات : منہا هذه الاي > ومنما قو له تعالی -.واشکر وا لله إن ګنم 
یاه تعبدون- وهنا قوله ‏ ولا جناح عليكم أن تقةصروا من الصلاة إن فع - فإن القصر. جائز. عند اللحوف وعدمه» , 
ومنہا قوله ‏ فلا جناح علیہما آن يتراجعا إن ظنا أن يقي حدود الله - و المراجعة بجائزة بدون هذا الظن" › فهذا الشرط 
فيه فوائد ': منها ماتقد”م » ومنها البعث على الانتفاع بالذ كرىكا يقول الرجل لمن برشده : قد أوضجت لك إن 
کات تعقل » وهو تبیه انی صلی الته عليه وآ له وسم على آنا لاتنفعھم الذکری »أو یکون هذا ف تکریر 
الدعوة » فأما الدعاء الأول فعام اننہى .ثم بين سبخانه الفرق بين من تنفعه الذ کزی ومن لانفعه فقا (سیذ كز 
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هن خش ) أى سيتعظ بوعظك من بخشى اله فيز داد بالنذ كير حشية وضلاحا ( وبتجنبما الأشی.) أى ويتجابا 
الذکری ویبعد عنہا الأشنى من الكفار لإصراره علح:الكفر بالله وانماكه فى معاصيه . ثم وصف الأشنى فقال 
( الى يصن النار الكبر ى ) أىالعظيمة الفظيعة » لأنها أشد" حرا من غيرها . قال الحسن : النار الكبرى نار جهنم > 
والنار الصغرى نار الدنيا . وقال الزجاج : هى الى من أطباق النار ( ثم لايموت فيا ولا جي ) آی لابموت فیا 
فيستريح ما هو فيه من العذاب › ولا يجيا حياة ينتفع بها » ومنه قول الشاعر : 
۰ ۰ ألا مالنفس لاتوت فينقضى عناها ولا تيا حياة ها طم 
وثم للراحى نى مراتب الشدة » لأن الرد د بين اموت والياة أفظع من صل النار الکبر ى ( قد أفاح من 

تزکی ) أی من تطهرمن الشرك فآمن بالله ووحده وغل بشزائعه . قال عطاء والر بيع : من کان عمله زاکیا نامیا . 
وقال قتادة : تركى بعمل صالح . قال قتأدة وعطاء وأبو العالية : نزلت ى صدقة الفطر : قال عكرمة : كان 
الرجل قول : أقدّم ركا بين يدى صلاتى . وأصل اازكاة ى اللغة الغاء . وقيل الراد بالآية زكاة الأموال كلها ». 
وقيل المراد بها زكاة الأعمال لا زكاة الأموال » لأن الأكثر آن بقال ی‌الأموال زکی لاترکی ( وذ کر اسم ربه 
فضلى) قیل المعنی : ذ کر اسم ربه بالحوف فعبده و صلی له» وقیل ذ کر امم ربه بلسانه فصل : أى فأقام الصلوات 
اللخمس » وقیل ذکر موقفه ومعاده فعبده » وهو كالقول الأول . وقيل ذكر امم ربه بالتكبير ى أول الصلاة 
لأنما لاتنعد إلا ب كره » وهو قوله - ألله كبر - وقيل ذكر امم ربه ى طريق المصلى فصلى > وقيل هو أن يتطوع 
ابصلاة بعد زكاة » وقيل المر اد بالصلاة هنا صلاة اليد » كا أن المراد بالتزكى نى الآية الأولى زكاة الفطر » ولا 
نى بعد هذا القرل لأن السورة مكية » ولم تفرض زكاة الفطر وضلاة العيد إلا بالمدينة ( بل تولرون الحياة الدنيا ) 
هذا إضراب عن كلام مقد”ز يدل“ عليه السياق : أى لاتفعلون ذاك بل تولرون اللذات الفانية فى الدنيا » قرأ 
ابمحمهور ر توثرون » بالفوقية على الطاب » ويويدها قراءة أ , بل أت توأثرون » وقرأ أبو عر وبالتحتية على 
الغيبة . قيل والمراد بالآية الكفرة . والمراد بإيثاز الحياة الدنيا هر الرضا بها و الاطمئنان إليها والإعراض عن الاخرة 
بألكلية › وقيل المراد بها حيع الناس من ممن وكافر › والمراد بإيثار ها ما هو آم من ذلك ما لامخلو عنةغالب 
الناس من تأثيز جانب الدنيا على الآحرة » والتو جه إلى تحصيل منلفعها والاهتام بها اهماما زائداءعلى اهامه بالطاعات 
وخلة ( والآخرة حير وأبى) ى محل تصب على الحال من فاعل توّثرون : أى والحال أن الدارالآخرة الى هى 
الحنة أفضل وأدوم من الدنيا . قال مالك بن دينار : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى » والآخرة من خزف يبق 
لكان الواجب أن يور خزف يى على ذهب يفنى » فكيف والآحرة من ذهب يبى › والدنيا من حزف يفن ؟ 
والإشارة بقوله ( إن هذا ) إلى ماتقد م من فلاح من تزكى وما بعده »وقيل إنه إشارة إلى جميع ااسورة › ومعني 
( لى الصضحف الأولى) أى ثابت قيها » وقوله ( حف إبراهم ومؤسى ) بدل من الصحف الأولى . قال قتادة 

. وابن زيد : يريد بقوله إن هذا) والآحرة خير وأبى . وقالا : تتابعت كتب الله عر وجل" أن الآخرة خير وأبى‎ ٠ 
من الدنياً . وقال الحسن : تتابعت كتب الله جل" ناوه إن هذا لى الضحف الأولى ¿ وهو قوله (أقد فلح ) إلى‎ 
آحر السوزة . قرأ المحم هور « نى الصحف الأولى ععف إبراهيم » بضم الحاء ىا مو ضعين › وقرأً الأعمش وهارون‎ 
. بالألت بعد الراء وبالیاء بعد الهاء , وقرأ أبو رجاء‎ ٠ وأپزعمرو ئى رواية عنه بسکو نما فییما ). وقراً المحمهور « إبراهع‎ 
۰ . إعذفهما وفتح الماء.» وقرأً أبو موسى وابن الر بير إبراهام بألفين‎ 
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وقد أخرزج أحمد وأو داود وابن ماجه وان المنذر وابن مردويه عن عقبة بن عامز النهنۍ قال r‏ لما نزلت 
فسہح باس رباك العظم ۔ قال لنا رسول الله صل الله عليه وکاله وسل : اجعلوها ف رکوعک ؛.فلجانزلت قبح 
اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها ی بو دکی » ولا مطعن ى إسناده. . وأخرج :أحد وأبو داود .والطبر الى 
وابن مردویه والبیهی فی‌ سنه عن‌ابن عباس «أنر سول الله صلی الله عليه وآ له وسام کان إذا قرا سبح اسمر بلكالأعلى 
قال : سبحان زی الأعلی » : قال أبوداود :خولف فيه وکیع » فرواه شعبةع نآ إسحاق عن سعید عن ابن عباس 
موقوفا . وأحرجه موقوفا أيضا عبد الر زاق وابن أهى شيبة وعبد بن *يب وابن جر يرعن ابن غباس أنه كان إذا قرا سبح 
اسم ربك الأعلى قال : سبحان رلى الأعلى وى لظ لعبد ينيد عنه قال « إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى .فقل : 
سبحان رای الأعلی » ورج الفربای‌ وابن أ شيبة وعہد بن حمید و ابن الأنباری ف المصاحف عن علیبن ای طالب 
آنه قرأ سبح اسم رباك الأعلى فقال : سیحان ری العلل وهو فی الصلاة › فقیل له آتزید فی‌القرآن ؟ قال : لا » 
غا أمرنا بشى ء فقلته . وأخر ج الفرايانى وسعيد بن منصور وابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر عن أ موسى 
الأشعری أنه قرأ الحمجة بسح اسم ربك الأعلى فقال : سبحان رى الأعل. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
اميد وابن جرير وابن المنذر وال حا كم و حه عن سعید بن جبیر قال :. معت ابن عر يقرا سبح اسم ربك الأعلى 
فقال : سہحان ری الأعلى » وكذااك هى فى قراءة أي بن كعب . وأخرج ابن أي شيبة عن عر أنه قال : إذا قرأ 
سبح اسم ربك الأعل قال : سیحان ری الأعلى . وأحرج اين أى شيبة وعبد بن حميد عن عبد الله بن الز بير آنه 
قرا سبح امم ربك الأعلى فقال : سبحان رنى الأعلى » وهو ئى الصلاة . وأخرج ابن جرير وابن آى حاتم عن 
ابن عباس نی قوله ( فجعله غثاء ) قال : هشما ( أحوی ) قال متغیرا . وأخرج ابن مردویه عنه قال : « کان النى 
صلی الله عليه وآ له وسلم يستذ كر القرآن مخافة آن ینمی > فقيل له قد كفيناك ذلك ونز لت ( سنقرئلك فلا تنس ) ». 
وأخرج الحا کي عن سعد بن ى وقاص نحوه . وأخرج ابن أ حاتم عن ابن عباس ( إلا ماشاء الله ) يقول إل 
ماشئت أنا فأسيك . وآخرج ابن أ حاتم عنه أيضا ( ونيسرك اليسرى ) قال : للخير . وأخرج ابن ى حاتم عن 
ابن مسعود - ونيسرك لليسرى - قال : ابلفنة . وأخرج البزار واين مردويه عن جابر بن عبد الله عن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ی قوله ( قد فلح هن تزکی ) قال « من شېد آن لا له إلا الله وقطع الأنداد › وشہد أن رسول 
الله ( وذ کر اسم ربه فصل ) قال : مى الصلوات الحمس ٤‏ والمحافظة عايما والاهمام بمواقيما » . قال البزار : 
لایروی عن جابر إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى‌حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قد 
أفلح من تزکی ) قال : من الشرك ( وذ کر اسم ربه ) قال : وسحد الله (فصلی ) قال : الصلوات اللحمس . وأخرج 
ایی فی الأساء والصفات عن ابن عاس ( قد أفلح من تزكى ) قال : من قال لا إله إلا الله . وأخحرج البزار 
وابن المنذر وابن أى احاتم والح اکم ف‌الکنی وابن مردویه والبیہی فی سننه عن کثیر بن عبد الله بن رو بن عوف 
عن أبیه عن جدَّه عن النی صل الله عليه وآ له وسلم « أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن بصلى صلاة العيد ويتلو 
هذه الآبة ( قد آفلح من تزکی‌وذ کر اسم ربه فصل ) » . و لفظ قال : « سئل النی صلی الله غلیه وآ له وسم عن 
زكاة الفطر » فتقال ( قد افلح من تزکی ) قال :ھی زكاة الفطر » وكثير بن عبد الله ضغيف جد "ا »> قال فيه 
آبو داود : هو رکن من أرکان الكذب وقد صصح الرمذی حديثا من طريقه وخطىء ذلك › ولکنه شېد له 
ما خر جه ابن مردویه عن ای سعید اللحدری قال : کان رسول الله صل الله علیه وآ لهٴوسلم يقول : « (قد أفلح 
من تزكى وذ كر اسم ربه فصلى ) ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر » وليس فى هذين الديئين 
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e‏ » بل فما أن صل اله عليه وآ له وسل تلد الأبة وقوله. : ھی زكاة الفطر › بمکن 
أنيراد به آنا ما يصدق عليه الزكى › وقد قدّمنا أن السورة مكية > ولم تكن ى مكة صلاة عيد ولا فطرة» وأخرج 
عبد بن‌حید وابن المنذرعن أنی‌سعید انلحدری( قد أفلح من تزکی) قال : أعطى صدقة الفطر قبل أن بخرج إلىالعيد 
( وذ کر اسم ربه فصلی) قال : : حرج إلى العيد وصلى . وأخر ج ابن مردويه والبيہى عن ابن عمر قال« إنما آنز لت‌هذه 
الآبة فىإخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد ( قد أفلح من تزكى وذ كر اسم ربه فصلى ) » . وأخرج ابن حاتم 
عن عطاء قال : قلت لابن عباس : أرأیتقوله ( قد أفلح من تزكى ) لافطر قال  :‏ أسمع بذلك » ولكن الزكاة 
کلھا . م عاودته فقال لی : والصدقات كلها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والببهى فی شعب الإبمان 
عن عرفجة القن قال : استقرأت أبن مسعود ( سبح اسم ربك الأعلى ) فلما بلغ ( بل تو "مرون الحياة الدنيا ) ترك 
القراءة » وأقبل على أصصابه فقال : أ ثرنا الدنيا على الآحرة » فسكت القوم › فقال : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زيما 
ونساءها وطعامها وشرابما » وزؤيت عنا الحرة فاحترنا هذا العاجل وتركنا الآجل » وقال ( بل يؤثرون الخحياة 
الدنيا ) بالياء . وأخرجالبز ار وابن ن المنذر والحاكم وعححه وابن 
الصحف الأولى صح [براهم ومومى) قال رسنول الله صلى الله عليه وآله وسل : ٠‏ ھی کلھا ق ععف برام 
وموسی » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خميد وابن ع المنذر وابن ن أو بی حاتم وابن مردویه عنه فی الاية قال : 
نسبخت هذه السورة من عع برا هم وموسی » وق لفظ : دة النورةق صحف [براهع ومونی . وأخرج عبد 
ابن ید وابن مردویه وابن عسا کر عن آی ذْر قال « قلت بارسول الله کم زل الته من کتاب ؟ قال : مائة كتاب 
وأربعة كتب » الحديث . 


تفسير سورة الغاشية 
هی ست وعشرون آية » وهي مكية بلا خلاف 

وآخر ج‌ابن‌الضریس‌والنحاس‌وابن‌مردویه والبیہی عن ابن عباس قال : : نزاتسورة الغاشية بمكة . وأخرج 
ابن مردویه عن أب بن ال پیرمثله » وقد تقدم حدیث النعمان بن بشیر ن رسول اتم لی‌اته عليه وآ له وسلم و کان 
يقرا سبح اسم ربك الأعلى » والغاشية فى صلاة العيد » ويوم ابلحمعة ٠‏ 

ينم ال امن ارجم 

رھ 2€ ر ٢‏ م هاو رور ر ر ر ار 3 a‏ 
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ر من تول و فر ) فیعدبة آل العداب الأکبر ٠١‏ إن َا ابم )٠١(‏ تم إن 
تَا ابه («(. 


EC‏ ا : هل هنا بمعنی قذ.» وبه قال قطرب : آی تد جاءلك 
يا محمد حديث الغاشية » وهى القيامة لأنْبا تغشى الحلاثتق بأهو الما . وقيل إن بقاء هل هنا على معناها الاستفهای 
المنضمن التعجيب ۴ا فى خبره » والتشويق إلى استاعه أولى . وقد ذهب إلى أن الراد بالغاشية هنا القيامة كار 
المفسرين . وقال سعید بن جبیر وحمد بن کعب : الغاشية'النار تغشى وجوه الكفار كا ى وله - وتخشى وجودهم 
النار - وقيل الغاشية أهل النار لالم بغشو لہا وبقتحمو نما والأوّل أولى . قال الكلى : المعى إن لم يكن تاك حديث 
الغاشية » فقد اك وة رند خاش اة اة رات مال مد کأنه قيل ماهو ؟ أو مستأنفة. 
استشنافا نحوّيا لبيان ماتضمنته من كون ثم وجوه ف ذلك اليوم متضفة بهذه الصفة المذ كورة » ووجوه مرتفع على 
الابتداء وإن كانت نكرة لوقوعه نى مقام التفصيل » وقد تدم مثل هذا فى سورة القيامة » وى سورة النازعات . 
والتنوين ىيومثذ عوض عن المضاف إليه : أى يوم غشيان الغاشية » والاشعة الذايلة الفاضعة » وكلمنضائل 
ساکن يقال له خاشع › يقال خشع الصوت : إذاخنی »› وخشع ى صلاته : إذا تذلل ونكس رأسه . والمراد 
بالوجوه هنا أععابما a‏ ب بی الکفار لالب تكبروا عن عبادة الله . قال قتادة وابن زيد : خاشعة فى 
اکر رفن اراد وغو الو داتفا هل لمر ا اا ار ما ا س ا أا 
تعمل عملا شافا. قال أملاللغة : يقال للرجل إذا دأب فى سيره : عمل يعمل عملا » ويقال لا حاب إذا دام برقه : 
قد تمل يغدل عملا ٠‏ قيل هذا العمل هى جر اللا سل والأغلال واللحوض نى النار ( ناضبة) أى تعبة» يقال 
نصب بالكسر ينصب نصبا : إذا تعب » والمعنى : أنها ف الاخر ة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله , وقيل إن قو له 
رعاملة ) فى الدنيا إذ لاعمل فى الآحرة : أى تعمل فى الدنيا بالكفر والمعاصى » وتنصب. فى ذلك . وقيل إنها عاملة 
و الدنيا ناصبة نى الأحرة » والأول أولى . قال قتادة ( عاملة ناصبة ) تكبرت نى الدنيا عن طاعة الله » فأعملها الله › 
وآنصبا نى انا بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة عراة فى العرصات - فى يوم كان مقداره خسبين 
ألف سء قال ان وسعيد بن جبير : لم تعمل لله نى الدنيا ولم تنصب فأعلها وأنصبما فى جهنم . قال الكلبى : 
بجرون على وجوههم فى النار . وقال أيضا : افون ار ادل ہن اید یج ٤‏ دقوت ب اغا کون 
من النصب»بععابلتة السملاسل والأغلال والفوض فى النار كا لخوض الإبل فى الوحل . قرأ اللحمهور (عاملة ناصبة ) 
الخ فیا عل انپا ران آعران پل > أوعلی تقدیرمبتدا ۽ وها جبزان له ۽ وقرا این عیمن وعیسی وميد 


ب . 


واین کور ی زوایة عت نیما على انال آوعل الم وقزله( تمتا قارا جامة) حبر حر یپتدز : أی تدحل 
نارآ متناهية فی الح » يقال حى الہار وى التنور : أى اشعد ح رهما . قال الکائى : يقال اشتد می الہار ووه 
بمعنى . قرأ ابلحمهور « تصلى » بفتح التاء مبنيا للغاعل وق ا يوغرو ووت واو بكر بضتها ميا امقول 
وز آٻو. رجاء بغ يم التاء وفتح الصاد وتشديد اللام » والضمير راجع إلى الوجوه على جميع هذه القراءات 
أحابہا كا تقدم » وهكذا الضمیر ( تسق منعين آنية ) والمراد بالعين الأنية : المتناهية فی الح والاآنی : ا 
قد اہی حره ؛ من الإیناء بمعنی التأحر » بقال آ ناه یونیه یناء : آی آخرّه وحبسه کا فی قوله - یطوفون 8 
وبين حمع”آن - قال الواحدى : قال المفسرون : لو وقعت منها نطفة على جبال الدنيا لذابت . ولماذ کر سبحانه 
شرابہم عقبه بذ کرطعام‌هم فقال ( ليس ع طعام إلا من ضريع) هو نوع من‌الشوك قال له الشبرق ئی لسان قریش 
إذاكان رطبا » فإذا يبس فهو الضريع . كذا قال مجاهد وقتادة وغير ما من المفسرين . قيل وهوسم" قاتل » وإذا 
يبس لاتقر به دابة ولا ترعاه › وقیل هو شی م یری به البحریسبی الضریع من آقوات الأنعام لا من أقوات 
الناس ٠‏ فإذا رعت منه الإبل م تشبع وهلكت هزالا . قال اللحليل : الضریع نيت أخضر منتن الریج یری به البحر. 
1 وحمهور آهل اللغة والتفسير قالوا وان د 
رعى الشبرق الرّيان حى إذا ذوى وعاد ضريعا بان عنه التحايص 
وقال المذلى یذ كر إبلا وسوء مرعاها : ۰ 
وحبسن نى هرم الضريع وكلها قزناء دامية اليدين جرود 

وقال سعيد بن جبير : الضريع الحجارة » وقيل هو شجرة فى نار جهام وقال الحسن : هو بعض ما أخفاه 
الله من العذاب . وقال ابن كيسان : هو طعام یضرعون عنده ویذلون ویتضرعون الى الله بالخلاص منه »فی 
بذاك لگن کله پتضرع إلى الله فى أن يعلى عنه لكراهته وخشو نته . قال النحاس : قذ يكون مشتقا من الضارع 
وهر الدليل : أى من شربه يلحقه ضراعة وذلة . وقال الحسن أيضا. CONE‏ 
تقدام نى سورة الحاقة - فليس له اليوم ها هنا حم ولا طعام إلا من ن والغدلين غير الضريع کا تقد م » 
وجمع بين الآيتين بأن النار دركات › فنہم من طعامه الضريع > ومېم من طعامه الغسلين . م وصف سپحانه 
الضريع فقال ( لایسمن ولا یغی من جوع ) أی لایسمن الضریع آ کله ولا يدفع عنه مابه من اب جوع . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية . قال المشركون : إن إبلنا تسمن من الضريع ٤‏ فنزلت ( لايسمن ولا يغنى من 
جوع ) وکذبوا فقوم هذا » فإن الإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه . وقیل اشتبه علبہم آمره فظنوه كغیر ه من : 
النبات النافع: ثم شرع سبحانه ی بیان حال آهل اإلعنة بعد الفراغ من بيان حال أهل النارفقال (وجوه يومئذ ناعمة ) 
أى ذات نعمة وبهجة » وهى وجوه الومنين صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وما عه الله 
لي من اللير الى يفوق الوصف + ومثله قوله - تعرف ى وجوههم نضرة النعم - - ثم قال ( لسعيما راضية ) أى 
لعملها الذى عملته فى الدنيا راضية › لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها وقَرَّت به عيو نها » والمراد بالوجوه هنا 
أعحابما كا تقدم ر فى جنة عالية ) أى عالية المكان مرتفعة على غيرها من الأمكنة › » أو.عالية القذر لأن فيبا ماتشميه 
e‏ الأعين ( لاتسمع فيها لاغية ) قرأ ابحمهور « لاتسمع » بفتح الفوقية ونصب لاغية : أى لاتسحع 

نت.أبها الخاطب » أو لاتسمع. E‏ 
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لاغية NEUE) U‏ وقر اقل وا بخبحدرى بفتح ية بنا لقاع 
ونصب لا غية »> واللغو الكلام ال.اقط . قال الفرّاء والأخفش : أى لاتبمع فيها كلمة لغو . قيل المراد بذالك 
الكذب والبمتان والكفر قاله قتادة : وقال مجاهد : أى الشم.. وقال المرَاء : لات مع فيا حالفا بحلاف بكذب . 
وقال الكلبى : لات ممع فى ابلحنة حالفا بيمين برَّة ولا فاجرة . وقال الفرّاء أبضا : لامع ى كلام أهل ابحنة كلمة . 
تلغى لانم لایتكلمون إلا با لحكهة ود الله تعالى على مارزقهم من‌النعم الداثم » وهذا أرجح الأقوال لأن النكرة 
فى سياق النى من صيغ العموم » ولا وجه لتخصيص هذا بنوع من اللغو خاض إلا إعخصص يصاح التخصيص > 
ولاغية إما صفة مو صوف محذوف : أى كلمة لاغية › أو نفس لاغية » أو مصدر : أى لاتمع فيا لغوا ( فيا 
عين جارية ) قد تقدم فى سورة الإنسان أن فيا عيونا » والعين هنا بمعنى العیون كما فى قرله - علمبت نفس - 
ومعنى جارية آنا تجرى مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المبتلذة . قال الكلى : لا آدری اء أو بغیره ( فییا سرر 
مرفوعة ) أى عالية مرتفعة الءملك أو عالة ادر (وأكواب موضوعة) قد تقد م آن الأ کواب جع كوب 

وأنه القدح الذى لاعروة له > ومعى موضوعة : : مما مو ضوعة بين يديم يشربون ما ( و ارق مصفوفة ) 
الفارق : الوسائد . قال الواحدى : ى قول ابحميع » واحدتنما مرقة بضع النون » وزاد الفراء ماعا جن العرب 
عرقة بكسرها . قال الكلى : وسائد مصفوفة بعضا إلى بعض » ومنه قول الشاعر : 

وإنا لنجری‌الکأس بین شروبنا وبين آنى قابوس فوق الفارق 

وقال الآخر: ‏ كهول وشبان حسان وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 

۰ قال ف الصحاح : العرق والمرقة وسادة صغيرة » وكذللك العرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب ( وزرانی مبثوة ) 
يعنى البسط » واحدها زرلى وزربية . قال أبو عبيدة والفرّاء : الزرانى الطنافس الى ها خمل رقيق › واحدها 
زدية ‏ ولوت المبسوطة قاله قتادة . وقال عكرمة : بعضما فوق بعض . قال الواحدى : ويجوز أن يكون 

نی : أنها مفرقة ى الجالس . وبه قال القتيى . وقال الفرّاء : منى مبلوثةة كثيرة » والظاهر أن معنى | البث : 

و > ومنه - وبٹ فیا من كل دابة - ر فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلةت ) الاستفهام للتقريع ‏ 
والتوببخ » والفاء العطف على مقد ر كى نظائره ما مر غير مرّة > وابلىملة مسوةة لتقرير أمر البعث والاستدلال 
عليه » وكذا مابعدها » وكيف منصوبة با بعدها » وايلجملة ى عل جر على نها بدل اشتال من الإبل ٠‏ انى : 
ینکر ون أمر البعث ويستبعدون وقوعه » فلا ينظر ون إلى الإبل الى هى غالب مراشيهم وأكبر مايشاهدونه من 
.امحلوقات ( كيف خلقت ) على ماهى عليه م من الللق البديع من عظم جثها ومزيد قو ما وبيع أو صافها . قال 
أبوعمرو بن العلاء : إا حص الإبل لاما من ذوات الأربع تبرله فتحمل عليما الحمولة > وغيرها من ذوات 
الأربع لاجمل عليه إلا وهو قام : قال الزجاج : نبههم على عظم من خلقه قد ذاله الصغیر بقوده وینیخه ویهضه 
وحمل عليه الثقيل من الحمل وهو بارك » فينہض بقل حله » وليس ذلك فى شىء ٠ن‏ الحوامل غیره » فأراهم 
عظها من خلقه ليدل" باك جل توه . وسثل الحسن عن هذه الاية » وقيل له الفيل أعظ فىالأعجوبة »> فقال : 
أا الفیل فالعرب بعيدة العهد به › م هو خازیر لای رکب ظهره ولا یو کل لحمه ولا حاب دره › e‏ 
مال العرب وأنفسه » أ كل النوى والقت وتخرج اللبن ويأخذ الصى بزمامها فيذهب بجا حيث شاء مع عظمها 
في نفسما . وقال المبرد : الإبل هنا هي القطع العظيمة من السحاب » وهو خلاف ما ذكره أهل التفسير واللغة , 
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زروی عن الأصمعی آنه قال : من قرأ « خلقت » بالتخفيف عنى به البعير »> ومن قرأ بالنشديد على به السحاب 
ولي السماء كيف رفعت ) أى رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لايناله الفهم ولا يدركه العقل › وقيل 
رفعت فلا بناما شی ء (وللى الحبال كيف نصبت ) على الأرض مرساة راسحة لانميد ولا تميل ولا تزول ( وإلى 
الأرض كيف سطحت ) أى بسطت » والسطح بسط الشى ء » يقال لظهر البيت إذا كان مستويا : سطح . قرا 
الحمهور « سطحت » مبنيا للمفعول مخفا . وقرأ الحسن : بالتشديد . وقرأً على" بن أنى طالب وابن السميفع 
وأبوالعالية. : حاقت ورفعت ونصبت وسطحت على البناء الفاعل وضم التاء یپا کاها . مم أمر سبحانه رسوله 
صلی الته عليه وآ له وسلم بالنذ کیر فقال ( فذ کر افا رنت ا بعال تاناما : أى فعظهم يامحمد وخوفهم 
ثم علل الأمر بالتذ كير فقال ر إنما أنت مذ كر) أى ليس عليك إلا ذلك › و ( لست عايهم بعصيطر ) المصيطر 
والمسيظر بالسين والصاد : المساط على الشى ء ليشرف عليه ويتعهد أحواله كذا فى الصحاح : أ لست علييم عصيطر 
حی تکر ههم على الإيعان ء وهذا منسوخ باية اليف ور ادوا فا فرق 
رواية بالسين . وقرأ حلت بإشمام. الصاد زايا . وقرأً هارون الأعوربفتح الطاء اس مفعول ( إلا من تولى وكفر ) هذا 
استشناء منقطع : أى لكن من تولى عن الوعظ والتذ كير ( فيعذبه الله العذاب ا عذاب جهنم الدالم ۽ 
وقیل هو استثناء متصل من قوله ( فذ کر ) أی فذ کر E ORE‏ 
العذاب الأ كبر » والأوّل أولى . وإ نما قال « الأ كبر » لأنهم قد عذبوا فى الدنيا بابمحوع والقحط والقتل والأسر 

N SE‏ تول » على آنا ألا الى اتفيه والاستفتاح ر إن" 
الا لیم آی رجوعیم بعد الوت » قال آب پوب : إذارجع » ومنه قول عبید بن الأبرص : 

وکل ذى غيبة يتوب وغائب الوت لا ثوب 

قرأ ابلحمهور « إيابمم » بالتخفيف » وقرأ أبوجعفر وشيبة بالتشديد . قال أبو حاتم : لا جوز النشديد واو جاز 
ری ا ول 8 0 ی . قال الواحدى :'وأما د إبابہم » بتشديد الياء فإنه شاذ م زه 
آحد غير غير الزجاج ( ثم إن" علينا حسابهم ) يعنى جزاءهم بعد رجو عهم إلى الله بالبعث » وم لتر اخى ف الرتبة لبعد 
منز لة٣‏ لساب ى الشدة عن منز لة الإياب . 

وقد أخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أن حاتم عن ابن عباس قال : الغاشية من أسماء القيامة . وأحرج ابن 
أى حاتم عنه ( هل أتاك حديث الغاشية ) قال : الساعة ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) قال : تعمل وتنصبا 
فى النار (تستى من عين آنية ) قال : هى الى قد طال أينها ( ليس فم طعام إلامن ضريع ) قال : الشبرق .وأخرج 
ابن أن حاتم عت أيضا ( وجوه بومئذ خاشمة عاملة ناصبة) قال : بعنی الود والنصارى تخشع ولا بنفعها عملها 
( تسى من عين آ نية ) قال : قد أنى غليانما . وأخرج ابن جريروابن المنذر واب بن أی حاتم عنه أیضا فی قو له ( تصلی 
نارا حامية ) قال : حارة » ( تسى من عين آنية ) قال : انى حرَها ( ليس 4 e‏ :من 
شجر من ناں . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا ( إلا من ضريع ) قال : القبرن البابس . وأخرج ابن جرير عنه 
أيضاً (لاتسمع فبها لاغية ) بقول : لاتسمع أذى ولا باطل وى قوله ( فيه سرر مرفوعة) قال aE‏ 
( ونمارق ) قال : مجالس . وأخرج ابن جرير وابن بى حاتم عنه أيضا ( ونمارق ) قال : الرافق . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر واب بن نی حاتم عنه آیضا ( لست علیم عصیطر ¿ قال : جبار ( إلا من تول وکفر ) قال حساپه 
على الله“ وار ابو داردی اک کے ضار ایت کی ہی کے کے دت فال ا 
وجد وهر ن وأحرج ابن اندر عنه آبضا إن إلينا إياہم ) قال : مرجعهم 7 
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الفسير سورة القجر 
هى لاون آية » وقيل تسع وعشرون آية 


وهی مكية بلا خلاف . وأخرج ابن اريس والنحاس نی ناه وان مردویه والبیپی هن طرق عن ابن 
اغبا قال : نزلت ( والفجر ) بعكة . وأحرج ابن مردويه عن ابن الزبير وعائشة مثله . وأخرج النسای عن جابر 
قال : « صلی معاذ صلاة > فجاء رجل فصلى محه فطول » فصلى نى ناحية المسيجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا 
فقال : منافق » فذ کر ذلاع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يارسول الله جثت أصلى فطول على » 
فانص‌رفت فصليت نى ناحية المسجد فعلفت ناضحى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أفتان أنت 
يامعاذ ؟ أين أنت من فيح اسم ربك الأعلى » والشمس وضجاها » والفجر » والليل إذا يغثى » . 
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قم سبحأنه بہذه الأشياء کا آقسم بغير ها من مخلوقاته . واختاف فى ‌الفجر الذى أقسم الله به هنا ؛ فقيل‎ 
هو الوقت المعروف » وسمى فجرا لأنه وقت انمجار الظامة عن النهار من كل يوم . وقال قتادة : إنه فجر أوّل‎ 
يم من شر حرم » لأن منه تتفجر النة . وقال مجاهد : يريد يوم النحر . وقال الضحاك : فجر ذى الحجة ء‎ 
: لن الله قرن الأًیام به فقال ( ولیال عشر ) أى ليالى عشر من ذى الحجة » وبه قال السدّى والكلبى . وقيل المعنى‎ 
وصلاة الفجر أو رب الفجر . والأول ول . ونجواب هذا القسم وما بعده هو قوله ( إن ربك لبالمرصاد ) کذا‎ 
وقيل محذوف لدلالة السباق عليه : أى ليجازين" كل أحد با عمل ¿ أو ليعذبن » وقدره‎ ٠ قال‌ابن الأنبارى‎ 
: أبو حيان با دلت عليه خحاتمة السورة الى قبله : أى والفجر الخ لإيامم لينا حسام علينا  وهذا ضعيف جدا‎ 
وأضعف مه قول من قال : إن اواب قو له - هل ی ذلك قسم لذی حجر - وأن هل ععنی قد ن لأن هذا لایصح‎ 
أن یکون مقسها عليه أبدا ( ولبال عشر ) هى عشر ذى المىجة فى قول جمهور المفسرين . وقال الضحاك : إنبا‎ 
بالتنوين ؛‎ ٠ الأواخر من رمضان » وقيل العشر الأول من الحرم إلى عاشرها يوم عاشوراء . قرأ المحدهور « يال‎ 
رعشر صفة ها . وقرأً ابن عباس « ولپالى عشر » بالإضافة » قيل والمراد بای آیام عشر » وکان حقه عل هذا ن‎ 


يقال عشرة > لأن المعدود مذ كر . وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان ( والشفع والوتر ) الشفع 
والوتر يعمان كل الأشياء شفعها ووترها » وقيل شفع اليالى ووترها . وقال قتادة : الشفع والوتر شفع الصلاة 
ووترها » منہا شفع وهنا وتر . وقيلى الشفع يوم عرفة ويوم النحر » والوتر ليلة يوم النحر . وقال مجاهد وعطية 
العونى : الشفع الفاق » والوتر الله الواحد الصمد » وبه قال محمد بن سبرين ومسروق وأبو صالح وقتادة . وقال 
الربيع بن أنس وأبوالعالية ١‏ هى صلاة ا مغرب فيا ركعتان والوتر الركعة . وقال الضحاك : الشفع عشر ذىالحجة 
والوتر أيام منى الثلاثة » وبه قال عظاء . وقيل هما آدم وحواء » لن آدم كان وترا فشفع بحواء . وقيل الشفع 
درجات ال لحنة وهى مان » والوتر 'دركات النار وهى سيع > وبه قال الءسين بن الفضل . وقيل الشفع لصفا 
والمروة » والوتر الكعبة . وقال مقاتل : الشفع الأيام واللياى > والوتر اليوم الذى لا ليلة بعده » وهو يوم القيامة 
وقال سفيان بن عيينة : الوتر هو الله سبحانه » وهو الشفع أيضا لقو له - مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم - 
الآية . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد كله » لأن العدد لالخلو عنما . وقيل الشفع م..جد مكة والمدينة › 
والوتر مسجد بيت المقدس . وقيل الشفع حجج القرآن » والوتر الإفراد . وقي الشفع الحیوان لأنه ذکر وأنی » 
والوتز ابحماد . وقیل الشفع ماسمی › والوتر مالا يمى . ولا مخفاك ما نى غالب هاه الأقوال من الةو ط البين 
والضعف الظاهر » والاتكال نى التعيين على جرد الرأى الزائف » واللحاطر اللحاطئ . 

والذى ينبغى التعويلعليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوتر ى کلام العرب › وما معروفان 
و اضحان » فالشفع عند العر ب الزوج »> والو تر الفرد . فالمراد بالآية إما نفس العدد أو مايصدق عليه من المعدودات 
بأنه شفع أو وتر . وإذا قام دليل على تعیین شى ء من امعدودات نى تفير هذه الآية > فإن كان الدليل يدل على 
أنه المراد تفه دون غيرة فذاك » وإن كان الدليل يدل" على أنه ما تناو لته هذه الآية م يكن ذلك مانعا من تناو هما 
لغيزه . قرا امحمهور « والوتر » بفتح الواو . وقزأ مز والکہائی وخلف بکسرها » وهی قراءة ابن بمو د و آصعابه 
وهنا لختان » والفتح لغة قريش وأهل الحجاز» والكسر لغة تمع . قال الأصممی : کل فرد وتر › وأهل الحجاز 
بفتحون فيقو لون وتر فى الفرد .. وحكى يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الواو وکسر التاء » فحتمل أن تكون 
لغة ثاللة » ومحتمل أنه نفل كسرة الراء إلى التاء إجراء لو صل نجرى الوقف ( والليل إذا يسر ) قرأ اب محمهور « يسر » 
بحذف الياء وصلا ووقفا اتباعا لرسم لصحف . وقرأً نافع وأبو عرو بحذفها نى الوقف وإثباتها فى الو صل . وقرا 
أبن کر وابن محیصن ویعقوب بإٹباتہا الو صل والوقف . قال اللحليل : تمبقط الياء مها مو افقة لرءوس الأى . 
قال الزجاج : والحذف أحب إل" لأنها فاصلة والفواصل تحذف منها اليا آت . قال الفرٌّاء : قد تحذف العرب الياء 
وتکتی بکسر ماقبلھا ¢ وأنشد بعضہم : 

کفاك ۔ کف ماتلیق درا جودا وآخزی تعط بالسیف دما 
ماتليق : أى ماتمك . قال الموأرج : سألت الأخفش عن العلة ئى إسقاط الياء من يشر فقال : لا أجيباك حى 

.تبیت على باب داری سنة » فبت على باب داره سنة فقال : اليل لايسرى › ذإ نما يسرى فيه » فهو مصروف عن 
جهته » وکل ماصرفته عن جهته بخسته من عرابه » آلا تری إلى قوله ‏ وما كانت أمك بغيا ‏ ولم يقل بغية » لأنه 
صرفها من باغية . . 

ونی کلام الأخفش هذا نظر » فإن صرف الشى ء عن معناه لسبب من الأسباب لايستلزم صرف لفظه عن 
بعض مايستحقه » ولو صح ذلك للزم نىكل الجازات العقلية و اللفظية » واللاز م باطل فا ماز وم مثله » والأصل 
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ههنا إثبات الياء » لہا لام الفعل المضارع المرفوع ».ولم تحذف لعلة من العلل إلا لاتباع رسع المضحط وموافقة 
رعوس الآى إجراء للفواصل مجرى القواى : ومعنى ( والليل إذا يسر ) إذا بحضى › قرا - والليل إذ أدبر - 
- واللیل ذا عسعس -وقیل معنی یسر : یسار فیه › کا قال لیل نام [ونہار صائم › کای قول الشاعر : 

لقد لتنا يا آم غيلان ف‌السرى ونمت وما ليل المطى بام 
وبمذا قال الأحفش والقتيى وغير هما من أهل المعانى › وبالأول قال جمهوز المغسرين: وقال قتادة وأبوالعالية : 
والليل إذا ب ای اء واق . وقال النخمى : أی استوی . قال عكرمة وقتادة والكلى ومحمد بن كب : 
ھ ى ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصا باجماع الناس فيما لطاعة الله سبحانه » وقيل ليلة القدر لسراية اأرحمة فيا . 
والراجح عدم تخصيص للة من الليالى دون أخحرى ( هل ى ذلك قسم لذى حجر ) هذا الاستفهام لتقرير تعظم 
ما أقسم سبحانه به وتفخیمه من هذه الأمور المد كورة › والإشارة بقولة ( ذلك ) إلى تلك الأمور » والتذ کر 
بتأويل المذ كور : أى هل فىذلك المذكور : من الأمورالى أقسمنا بها قسم : ی مقسم به حقیق بأن تو کد به 
الأخبار ( لذى حجر ) أى عقل ولب » فن كان ذا عقل ولب عل أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق 
بان يقسم به » ومثل هذا قوله - ونه لقسم لو تعلمون عظم - . قال اسن ( لذی حجر ) أی لذی حا . وقال 
أبومالك : لذى ستر من الناس . وقال ابلحمهور : الحجر العقل . قال الفرّاء : الكل يرجع إلى معنى واحد » لذى 
عقل ولذى حلم ولذى ستر » الكل" بمعنى العقل . وأصل الحجر المنع > يقال لمن ملا نفسه ومنعها : إنه لذو 
حجر » ومنه سمی الحجر لامتناعه بصلابته › ومنه حجر الحا کم على فلان : أى منعه . قال والعرب تقول : إنه 
لذو حجر : إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا ها .م ذكر سبحانه على طريقة الاستشہاد ما وقع من علابه على بعض 
طوائف الكفار ببب كفره وعنادهی وتکذیمم لارسل تحذيرا الكفار فى عصر نبينا صلى الله عليه وآ له وسام 
وتخويفا هم أن بصیہم ما اصابہم فقال ( أل تر کف فمل ربك ان اع ای وا مرون د 
مل آن یکرت ان عل بیان اماد > والمراد بعاد امم أبيہم » وإرم اسم القبيلة أو بدلا منه › وامتناع صرف إرم 
للتعريف والتأنيث . وقيل المراد بعاد أولاد عاد » وهم عاد الأولى » ويقال لمن بعدمم عاد الأخری › فیکون ذ كر 
إرم على طريقة عطف البيان أو البدل > للدلالة على 1 نهم عاد الأولى لاعاد اا > ولابد من تقدير مضاف 
على كلا القولين E‏ عاد » لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح . وقرأً ا لحسن وأبوالعالية بإضافة عاد إلى إرم . وقرأ الحمهور « إرم » بكسرالممزة . وفتح الراء والمم . وقرأًٍ 
الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك « أرم » بغتح الهمزة والراء > وقرأ معاذ بسكون الراء تخفيفا » وقرئ بإضافة إرم 
إلى ذات العماد . قال مجاهد : من قرأ ية بفتيح الهمزة شيهم بالإرم الى هى الأعلام واحدها أرم » وى الكلام تقدم 
وتأخیر : أی والفجر وکذا وکذا ( إن EE‏ : أی أل ينته علمك إلى مافعل ربك بعاد »> وهذه 
الرؤية رؤية القاب » واللحطاب للنى صل الله عليه وآ له وسل » أو لکل من بصلح له » وقد کان أمر عام ونمود 
مشپورا عند العرب» لأن ديار هم متصلة بديار العرب » وكانوا يسمعون من أهل الكتاب أمر فرعون . وقال ' 
مجاهد أيضا وا رقا تاد ی Ig‏ 
قول قيس بن الرقبات : 

مجدا تليدا بناه أوّم أدرك عادا وقبله إرم 
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قال معمر إرم اليه عاد ونود › وکان بقال‌عاد إر م وعاد تمود » وكانت‌القبيلتان تنسب إلى إرم.. 
قال أبوعبيدة :ادان ل لزم . ومعتى ذات العماد N NR‏ 
كذا قال اأضحاك . وقال قتادة ومجاهد : إن نهم كانوا أهل عمد سيارة ى الربيع » فإذا هاج النبت رجعوا إلى 
مناز . وقال مقاتل : ذات سماد ينی طوغر ؛ کان طول الرجل مثیم ای ,عشرة ذراعا » وبقال رجل طويل 
العماد : أى القامة .قال أبوعريدة : ذات العماد ذات الطول » يقال رجل معمد : إذا كان طويلا . . وقال تجاهد 
وقتادة : أيضا كان مادا لقومهم » يقال فلان عميد القوم ومو دهم : آی سیدھم . وقال ابن زيد : ذات العماد 
يعنى إحكام البنيان بالعمد . قال نى الصحاح : واماد الأبنية لرفيعة تذكر وتوت » قال مرو بن كالوم : 
وحن إذا عاد الى خرت عل الإحفاض ينع من يلينا : 
وقال عكر مة وسعید المقبری : هی دمشق »› ورواه ابن‌وهب وأشہب عن مالك . وقال محمد بن كعب : 
E I‏ : أى لم خلت مشل تللك القبيلة فى‌الطول والشدّة 
والقوة › وهم ٣لذين‏ قالوا- من أشد منا قوّة - أو صفة للقرية على قول من قال : إن إرم اسم لقريتهم أوللأرض . 
الى كانوا فيما . والأوّل أولى ا « الى لم بحخلق مثلهم ف البلاد» وقيل الإرم م الال . قالالضخاك ` 
إرم ذات العماد : أئ أهلك هم فجعلهم رمیا › وبه قال شهر بن حوشب . وقد ذ كر حماعة من المغسلرين أن . 
إرم ذات العماد اسم مدينة مبنية بالذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها » وإن حصباءها جواهر 
وترابہا مسك › ولیس بہا آنیس ولا فیها ساکن من بنی آدم » ونما لاتزال تنتقل من موضع إلى موضع » فتارة 
تکون بالین » وتارة تکون بالشام » وتارة تکون پااعراق » وتارة تکون بسا ئر البلاد » وهذا كذب بحت لاينفق . 
على من له أدنى تميز . وزاد اللعلى ف تفسيره فقال: إن عرد الله بن قلابة ىزمان معاوية دخل هذهالمدينة » وهذا ‏ 
کذب على کذب وافتراء على افتراء › وقد أصیب الإسلام وأهله بداهية دهياء وفاقرة عظمى ورزية كبرى من 
أمثال هوّلاء الكذانين الدجالين الذين يجترئون على الكذب ٠‏ تارة على بنى إسرائيل » وتارة على الأنبياء » وتارة 
على الصالين > وتارة على رب العالمين »> وتضاعف هذا الشرَ وزاد كرة بتصدر جماعة من الذين لاعلم م 
بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيف والتفسير للكتاب العزيز › فأدخلوا هذه اللحرافات الحتلفة ' 
اکا ارا ا فی‌تقسیر کتاب الله سبحانه » فحرّفوا وغیروا وبداوا . وهن أراد أن 
یقف على بعض ۷ا ذ کرنا فلینظر ی کتانی الذى سميته [ الفوأثد الجموعة ف الأحاديث الموضوعة ] . م عطف 
سبحانه القبيلة الآخرة »> وهى مود على قبيلة عاد فقال ( وود الذين ن جابوا الصخر بالواد) وهي قوم صالح موا 
پاسم جدهم مود بن عابر بن لدم بن سام بن نوح »› ومعی جابوا الصخر : قطعوه › وال حوب القطع » ومنه 
جاب البلاد : إذا قطعها » ومنه مى جيب القميص لأنه جيب : أى قطع . قال المفسرون : أوّل من نحت ابال 
والصخور تود » فبنوا من ن المدائر ن ألا وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة » ومنه قوله سبحانه - وتنحتون من 
ابال بیوتا آمنین ‏ وكانوا بنحتون اب لجال وينقبو نما ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا يسكنون فيا » وقولة ( بالواد ) 
متعلق بجابوا » أو بمحذوف على أنه حال من الصخر » وهو وادى القرى . قرأ الحمهور« عود» بنع اصرف على 
أنه امع للقبيلة » ففيه التأنيث والتعريف . وقرأ بحي بن وثاب بالصرف على أنه اسم لأبما OT‏ 
بالواد بحذف الياء وصلا ووقةا اتباعا لر سم المصحف . وقرأ ابن کثیز بإثبانما فيهما iS‏ 
فالوصل دون الوق ( وفرعون ذی الأرتاد) آی ذو امنود الذين فم خيام كثبرة يشدٌونها بالأوتاد » آو جعل 
ابلنود افم أوتادا لأنہم بشدآون ا ول ا ار ا ا وم 
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ااا . وقدتقدم بيان هذا ی سورة ص" (الذين طغوا ف البلاد) الموصول'ضفة لعاد ونمو د وفرعون.:.أى طغت 
کل طائفة منہم فی بلاد وتعرّدت وعتت > والطغيان جاوزة الحد ( فا ئروا فیا الفساد ) بالکفر ومعاصی ال ٣‏ 
والحور على عباده » و يجوز أن يكون امو صول فى محل رفع على أنه حبر مبتد محذوف : آی ھم الین طغوا › او 1 
ى محل نصب على الذم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب) آی فرغ غلم ا 
وهو ماعلٍم به . قال الز٬جاج‏ : جعل صوته الذی ضر بهم به العذاب » يقال : صب على فلان حلعة : أى ألقاها 
عليه » ومنه قول النابغة : 
فصب عليه الله أحسن صبغة وكان له بين الرية ناصر 
ومنه قول الآحر: ألم تر أن الله أظهر دينه ‏ وصب على الكفاز سوط عذاب" 
ومعتى صوت عذاب : نصيب عذأب » وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فالدنيا من العذاب العظم هو 
بالنسبة إلى ما أعدّه في ى الآحرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ثر مايعذب به . وقيل ذ كر السوط للدلااة على شدة 
ماتزل بم » وكان السوط عندهم هو نماية مایعذب به . قال الفرّاء کا ا رت کل ی ن اع 
العذاب » وأصل ذلك أن السوط هو عذابمم الذى يعذبون به » فجرى لكل عذاب. إذا كان فيه عند غاية 
العذاب . وقيل معتاه : عذاب بالط اللحي والدم » من قوم ساطه بسوطه سوطا : أى خلطه › فالسوط خاط 
الۀی ء بعضه ببعض › ومنه قول کعب بن زهیر : 
لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخحلاف وتبديل 
وقآل الآحر : أحارث إنا لو تساظ دماؤ نا تزايلن حى لابمس دم دما 
وقال آخر : فسطها ذمم الرأى غير موق ٠‏ فلست على تسوبطها عغان 
(إن ربك لبالرصاد) قد قد منا قول من قال إن هذا جواب القسم . والأولى أن الحواب عذوف » وهذه 
ابمحملة تعليل لما قبلها > وفیبا رشا إل آن کفار قومه صلی اله عليه وآ له وساي سيصيبهم ما أصاب أولثاك الكفار 1 
ومعنی بالمرصاد : آنه برصد عمل کل :إنسان حى ب جازیه عليه بالمير خيرا وبالشر شرا . قال الحسن وعكرمة : أى 
عليه طريق العباد لايفوته أحد » والرصد والمرصاد : الطريق . وقد تقدم بيانه فى سورة براءة » وتقدم أيضا عند 
قو له - إن جهنم کانت مرصادا - : 
TT‏ اسا ولاک وع رای ف اچ ن ا غاس رل 
والفجر ) قال : فجر.النهار . وأخرج ابن جرير عنه قال : يعنى صلاة الفجر . وأخرج سعيد بن منصوروالبق 
نى الشعب وابن عساكر عئه أيضا فى قوله والفجر ) قال : هو الحرم فجرال.نة > وقد ورد فىفضل صوم شر 
جرم أحاديث عصيحة » ولكنها لاتدل" على أنه المراد بالاية لامطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . وأخرج أحمد والنساى 
والبزار وابن جريرواين المنذر والحاکم وعصحه واب مردوبه والبینی ى الشعب عن جابر و أن الى صلى الله عليه 
وآله وسا م قال ( والفجر وليال عشر والشفع والوتر ) قال : إن العشر عشر الأضحى › والوتر : يوم عرفة › 
والشفع ار . وقلفظ : هى ليالى من ذى الحجة » . وأجرج عبد بن ميد عن طلحة بن عبد الله أنه دحل 
على ابن عر هو وأبوسلمة بن عبد الرحن › فدعام م ابن عمر إلى الغداء يوم عرفة » فقال أبو سلمة. : اليس هذه 
ایال المشر ایی ذکرها انه یالقرآن ؟ فقال ابن عر : وما پدرپك ؟ قال : ما آشلك » قال : بى فاشكك .. وقد 
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و العشر أحاديث » وليس فيا ماندل" على أنما المرادة بجا فی‌القرآن هنا بوجه من الوجوه . وأخرج 
ابن المنذر واب بن ای خاتم.عن ابن عباس نی وله ( ولیال عشر ) قال ؛ می ااعشر الأواخر من رمضان . وأخرج 
انمد وعبد بن خيد والرمذئ وابن جریر وان ن المنذر وار بن ایی حاتم وصححه وابن مردویه عن عمر۔ ان بن حصین 
آن النی صلی الته عليه آله وسلم ثل عن الشفع والوتر » فقال :۵ بى الصلاة بعضما شفع وبعضا وتر » > وف 
إسناده رجل مجهول »› وهو اراوی له عن عران بن حصین:. وقد روی عن عران بن ءصام على عمران بن حصرن 
بإستاط اأر جل الجهول . وقال الترمذى بعد إخراجة بالإستاد الذىفيه الرخل الجهول : هو حديث غريب لانعرفه 
إلا من حديث قتادة . قال ابن كثير : وعندى أن وقفه على عران بن حصين أشبه » والته أعلى . قال : ولم جزم 
ابن جرير بشىء من هذه الأقوال ‌الشفع والوتر. وقد أخرج هذا الحديث موقوفا على عمران بن حصين 
عبد الرزاق وعبد بن ید اوابن جریر » فهذا یقوی ماقاله ابن کثیر . وأحرج عبد بن ميد عن ابن عباس فقوله 
(والشفع والوتر) فقال : كل شىء شفع فهو اثنان » والوتر واحد. وخر ج الطبرانی وابن مردويه » قال السو طى 
بسند ضعيف عن أ أبوب عن لن صلى اله عليه وآ له وسام : : « أنه سثل عن الشمع والوترفقال : يومان وليلة › 
يوم عرفة » ووم النحر» والوتر ليلة النحر ليلة مع » E‏ جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال « الشفع اليومان » والوتر اليوم الثالث ». : وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وعبد 
ابن حيد وان جريز وابن المنذر وار O‏ فقال : الشفع 
قول الله - فن تعجل شيومين فلا إثم عليه - والوتر اليوم الثالك . ونى الفظ : الوتر أوسط أيام التشريق . وأخرج 
عبد بن حيد وابن المنذر وار بن ای حاتم وال بن مر دویه والبیہی ى‌الشغب من طرق عن ابن عباس قال : الشفع يوم 
النحر » والوتر يوم عرفة . وأخرج ابن جریر عنه ( واللیل إذا يسر ) قال : إذا ذهب رار ان ا ن 
ابن معو د أنه قرأ ( والفجر ) إلى قوله ( إذا يسر ) قال : هذا قسم على إن رباك بامرصاد . وأخرج الفريان وابن 
أ شيبة وعبد بن حمید وابن جرير وابن ن المنذر واب بن ایی حاتم والبیہی ی‌الشعب من طرق عن ابن عباس فىقوله . 
( قسم لذی حجر ) قال : لذی حجی وعقل ونہی : واغرج ابن زیر عه ی قول بعاد إرم) قان + بھی 
بالإرم امالك » ألا ترى أنك تقول أرم بنو فلان ( ذات العماد ) يعنى طوهم مثل العماد . وأخرج e‏ 
وابن مردویه عن المقدام بن معدى كرب عن النى صلی الله عليه وآ له وسام آنه ذکر (إرم ذات العماد) فقال : 
کان الرجل. منهم ياتى إلى الصخرة ة فيحملها على كاهله ا أراد فبہلكهم » ونی إسناده رجل 
مجهول لأن معاوية بن صالح رواه عبن حدثه عن المقدام . وأحرج ابن جير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أبن 
اعباس فى قوله ( جابوا الصخر بالواد) قال : خرقوها . اوأخرج ابن جریر عنه فیالآبة قال : کانوا ینحتون من 
ابحبال بیوتا ( وفرعون ذی الأوتاد ) قال : الأوتاد : المحنود الذين شد ون له أمره . وأخر جا 
ابن م..عود ی قوله (ذی الأوتاد) قال : وتد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظھرھا رحی عظيمة حى ماتت : 
وأحرج ابن جرير وابن ن المنذر وار بن ایی حاتم والبیی عن ابن عباس ئی قوله ( إن ربك لبامرصاد) قال : يمع 
ویری . وأجرج الحاكم وعححه والبيى فى ‌الأمماء والصفات عن ابن يعو دى قو له ( إن ربك لبالمرصاد) قال : 
من وراء الصراط جسور : جسر عليه الأمانة » وجسر عليه الرحم » وجسر عليه الرب ع وجل . 
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المطمينة 9 آرجمی إل ربك رَاضِية مَرْصِبة (۰ فاحل فی بی ٠١‏ وآذخلی 


جنتی )٣۰(‏ . 
الما ذكر سبحانه أنه بالمرصاد ذكر مايدل" على اختلاف أحوال عباده عند إصابة احير وعند إصابة الشر › 

وأن مطمح أنظارهم ومعظم مقاصدهم هو الدنيا فقال ( فأما الإنہان [ذا ما ابتلاه ربه ) أی امتحنه واختبره الم 
( فأ کرمه رشم ای اکت الال رر غل ورهز توق رن اکریی فراع ان وروا اغ ٤‏ غیز 
شا كر لته على ذلك ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان له من ربه واختبارلحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر 
وابحزع والشكر للنعنة وكفر انا > ور ما » ى‌قوله ( إذا ما ) زائدة › وقوله ( فأ کرمه ونعمه ) تفیر للابتلاء 
ومعنی ( أکرمن ) أى فضلنى با أعطانى من المال وأسبغه على" من العم لزید استحقاقی لذللك وکونی مو ضعا له › 
والانان مبتداً » وخبره ر فيقو ل ری أ کرمن ay‏ ن أما معنى الشرط والظرف المتوسط بين 
المبتدإ واللبر وإن تقد م لفظا فھو مي جر ف‌المعی : أى فأما الان :ان فيفر ل ری ا کرہنی وفت ابتلائه بال نعام . 

قال الكاى : الإند.ان هو الكافر أ بن خلف . وقال مقاتل : نزلت فى أمية بن خلف » وقيل نزات ى عتبة بن 
ربيعة e‏ بن المغيرة ر وأما إذا ما ابتلاه ) أى اختبره و عامله معاملة من بختبره ( فةدر عليه رزقه ) أى ضيقه 
و بط له فیه ( فیقول ری أهانن ) ی اولانی ہوانا > وھذہ صفة الکافر الذی لایوہن ن بالبعث › 
أنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع یمتاعها 4 ولا إهانة عنده إلا فوا وعدم وصوله إلى مایرید من زیتما ¢ 
فما اومن ن فالكرامة عنده أن بکرمه الله بطاعته ویوفقه لعملالآحرة: ¢ ومحتمل أن یراد الإنہ .ان ع لعدم 
1 تيقظه أن ماصار اليه من الحیر وما أصيب به ٨ن‏ الثر ی ‌الدنیا لیس إلا للاختبار والامتحان ¢ وأن ادنيا بأسرها 
لاتعدل عند الله جناح بعو ضة 3 ولو کانت تعدل جناح بعو ضة ماسیی الكافر ما شر بة ةماء. قرأ نافع بإئبات الياء 

فى « أكرمن وأمانن » وصلا وحأفهما وقفا » و قرا ابن كثير ئى رواية البزی عنه وابن حصن ویعقوب بإثبا هما 
وصلا ووقفا › وقرأً الباقون محذفهما : ف الوضل والوقف اناع ارج المصحف ولوافتة رءوس الآى » والأصل 
إثباتہا لأنہا امم » ومن الحذف قول الشاعر 

ومن کاشح ظاهر مره لذا اا له أنکرن 


A 


ی آنکرنی . وقراً الھور « فقدر بالتخفیف » وقراً ابن عامر بالتشدید » وها لغتان . و قرأ الحرمیان وآبو عمزؤ 
ری بفتح الیاء ف المي ضعين وأسکنہا الباقون . وقوله (كلا ) ردع للإنءان القائل ف ‌الحالتين ماقال وزجر له › 
فان الله سبحانه قد بوسع الرزق ویبہ,ط النعم للإن.ان لالکرامته » وبضیقه عليه لا لإهانته › بل‌للاختباروالامتحان 
كنا تقدم . قال الفراء : كلا ى‌هذا الموضع بمعنی آنه م یکن ینبغی للعبد أن یکون هکذا › ولکن بحہد الله على 
الغنى والفقر . ثم انتةل سبحانه من بيان سوء آقوال الإنسان إلى بيان سوء أفعاله فقال ( بل لاتكرمون اليتم ) 
والالتفات إلى اللحطاب لقصد التوبيخ والنةريع على قراءة ابلحمهور بالفوقية . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالتحتية على 
الحبر » وهكذا احتافوا فيا بغد هذا من الأفعال › فةراً الءمهوره حضون » وتأكلون »› وتحبون» بالفوقية على 
الحطاب فيا . وقرأ أبو عرو ويعقوب بالتحتية فيا > وابحمع ى هذه الأفعال باعتبار معى الإنسان » لأن المر اد به 
اہنس : آی بل لکم آفعال ھی قبح نما ذ کر › وھی آنکم تترکون | کرام الیتم فنأ کلون ماله وتمنعو نه من فضل 
أموالك . قال مقاتل : نزلت فى قدامة بن مظعون وكان يتا ى حجر أمية بن خحلف ( ولا حضون على طعام 
المسكين ) قرأ ابلحمهور و تحعضرن» من حضه على كذا : أى أغراه به » ومفعو له حذوف : أىلاتحضون أنفسك › 
أو لايبعض" بعضكم بعضا على ذلك ولا بأمر به ولا برشد إليه > وقرأً الكوفيون تحاضون بفتح التاء والحاء بعدها 
ألف » وأصله تتحاضون » فحذف إحدى التاءين : أى لامحض بعضك بعضا . وقرأً الكسانى فىرواية عنه 
واللمى « تحاضون » بضع التاء من الحض" » وهو الحث » وقوله ( على طغام المسكين ) متعلق بتحضون › وهو 
إما اسم مصدر : أى على إطعام المسكين » أو اسم للمطعوم » ويكون على حذفمضاف : أى على بذل طعام 
المسكين » أوعلى إعطاء طعام المسكين ر وتأكلون التراث ) أصاه الوراث » فأبدلت التاء من الواو المضمومة » كا 
ى تجاه ووجاه » والمراد به آموال اليتاى الذين يرثونه من قرابانهم » وكذاك أموال النساء » وذلك نم كانوا 
لا بورّثون النساء والصبيان ويأكلون أموالم ( أكلا لما ) أى أكلا شديدا » وقيل معنى لما جمعا » من قوفع : 
لممت الطعام : إذا أكلته جميعا . قال الحسن : بأ كل . نصيبه ونصيب اليتم » وكذا قال أبوعبيدة . وأصل الي 
فى كلام العرب : ابحمع » بقال لممت الشى ء أله لما : جمعته » ومنه قوم : م الله شعثه : أى جمع ماتفرّق من 
أموره › ومنه قول النابغة : : 
ولت ممق اا اتل غل شعت أى ار جال المذب 

قال الليث : الم" ابلحمع الشديد » ومنه حجر ملموم » وكتيبة ملمومة › وال كل يلم الثريد فيجمعه ثم يأ كله . 
وقال مجاهد : یسفه سفا . وقال ابن‌زید : هوإذا اکل ماله أ بعال غیره فأ کله ولا یفکر فبا اکل من خبیٹ وطیب 
(وتحبون امال حبا جما) آی حبا کثيرا > وابلي الكثير » يقال جم الماء فق الحوض : إذا كر واجتمع › وابلحمة : 
المکان الذی تمع فیه الماء . ثم کرّر سبحانہ الر دع فما والزجر فقال ( کلا) آی ماھکذا ینہغی آن یکون عملکم . 
م امبتأنف سبحانه فقال ( إذا د کت الأرض د کا د کا) وفیه وعید هم بعد الردع وار جر» والدك : الكسر والدق › 
والمعی هنا : آنا زلزلت وحرکت تحریکا بعد تحريك . قال ابن قتیبة : د کت جباها حى استوت . قال الزجاج : 
أى تز لز لت فدك" بعضها بعضا . قال اليرّد : أى بسطت وذهب ارتفاعها . قال والدك : حط المرتفع بالبسط » 
وقد تقدم الكلام على الدك فىسورة. الأعراف › وى سورة الحاقة » والمعنى : أنما دكت مرة بعد أخرى > 
وانتصاب د کا الأول على أنه مصدر موٴکد للفعل › ود کا الثانی تأکید للأوّل »> کذا قال ابن عصفور . و یوز 
أن یکون النصب على الال : ی حال کو نما مد كوك مرة بعد مرة » کا یقال : علمته اساب بابا پابا » وعلمته 
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الط حرفا حرفا ء وامعنی : آنه گر الدك علیہا حى صارت هباء منبقا ر( وجاء ربلك) ی جاء أمره وقضاوه 
وظهرت آیاته > وقيل المعنى : نما زالت الشبه نى ذلك اليوم وظهرت العارف وصازت ضرورية كا يزول الشك 
عند مجىء .الشىء الذى كان يشلك فيه ٠»‏ وقیل جاء قهر ربك وسلطانه وانفراده بالأمز والتدبیر من دون أن 
يجعل إلى أحد من عباده شيا من ذلك ( واللك صفا صفا ) انتضاب صفا صفا على الحال : أى مضطفين › أو 
ذوی صفوف : قال عطاء : یر ید صفوف الملائكة + وأهل كل ساه صف عل خدة . قال الضحاك : أمل كل 
سماء ذا نز لوا بوم اليامة كانوا صفا محيطين بالأرض ومن فيا »فيكو نون سبعة ضصفوف ( وجىء يومثذ بجهتم ) 
يومئذ منصوب بجىء › والقام مقام الفاعل بجهام » وجوز مى أن بكون يومثذ هو القام مقام الفاعل › و ليس 
بذاك . قال الواحدى : قال جماعة من الغ رين : جىء بها يو مالقيامة مزمومة بسبعين ألف زمام مع كل زمام 
سہعون آلف ملك رو نہا حی تنصب عن یسار اعرش فلا یہی ملك مقرب ولا نی مرسل إلا جا لرکبتیه بقول 
یارب نفسی نفسنی . وسيأنى الذى هذا نقله عن جاعة المفسرين مرفو عا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وأسلي إن 
شاء الله ( يو مذ يتذ كر الإاسأن ) يومئذ عذا بدل من بومئذ الذى قباه : أى يوم جىء بجهام رذ کر الإنان ۰ أى 
يتءظ وذ كر مافرط منه ويندم على ماقدمه ف ‌الدنيا من الكر والمعاصى . وقيل إن قوله « يومثذ » الثانى بدل من 
قوله ‏ ذا د کت» والعامل فیہما هو قوله « بتذ کر الإنسان» ر وآنی له الذکری ) أى ومن أبن له التذ كر والاتعاظ »› 
وقيل هوعلى حذف مضاف : أى ومن أين له منفحة الذ كرى . قال الزجاج : يظهر النوبة ومن أين له التوبة؟ 
ر یقول یالیتی قدّمت ليان ) اللحہلة مستأنفة جواب سوال مقدّر »> كأنه قيل : ماذا يقول الإنان » و جوز أن 
تکون بدل اشتال من قوله : یتذکر » والمعنی : یتمی أنه قدم اللعير والعنمل الصالح › واللام فى لحياى بمعنى 
لأجل حيانى » والمراد حياة الآحرة › فإلما الحياة بالحقيقة »> لأنها دانمة غير منقطعة . وقيل إن اللام بمعنى فى › 
أوالمراد حياة الدنيا : أى ياايتتى قدّمت الأعال الصالحة نى وقت حياتى ف الدنيا أنتفع بها هذا اليوم » والأول 
أولی . قال اللحسن : علم والله أنه صادف حياة طويلة لاموت فيا ( فيومئذ لايعذب عذابه أحد ) أى يوم يكون 
زمان ماذ کر من الأحوال لایعذب کعذأب الله أحد ( ولا یوثق ) کر وثاقه أحد ) أو لایتولی عذاب الله ووثاقه 
أحد سواه إذ الأمر كله له > والضميران على الاتديرين فى عذابه ووثاقه لله عر وجل » وهذا على قراءة ابمحمهور 
يعذب ويوق مبنيين للفاعل . وقرأً الك اى على البناء المفعول فيهما » 'فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان : أى 
لايعذب كعذاب ذاك الإنان أحد ولا يوثق كوثاقه أحد » والمراد بالإنسان الکافر : أی لایعذب من ليس بكافر 
٠‏ كعذاب الكافر » وقيل إبليس › وقيل الماد به أ بن خلف . قال الفرّاء : المحنى أنه لايعذب كعذاب هذا الكافر 
المعين أحد » ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه ف‌الكفر والعناد . وقيل المعنى : أنه لايعذب 
مکانه أحد ولا یوٹقی مکانه أحد > فلا لحد منه فدبة » وو كقوله - ولاب ترر وازرة ورزر أخرى - والعذاب 
بمعى التعذيب » والوثاق بمعنى التوثيق » واختار أبوعبيد وأبوحاتم قراءة الكسائى » قال : وتكون الاء فى 
الوضعين ضمير الكافر » لأنه معروف أنه لايعذب أحدكعذاب الله .قال أبوعلى" الفارسى :٠‏ يجوز أن يكون 
الضمير للكافر على قراءة الحماعة : أى لايعذب أحد أحدا مثل تعذيب هذا الكافر . ولما فرغ سبحانه من حكاية 
أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال ( يا أيتها النفس المطمثنة ) المطمئنة هى السا كنة الموقنة بالإبمان 
وتونحيد الله » الواضلة إلى ثلج اليتين يث لاخالطها شلك" ولا يعترنما ريب . قال السسن : هى المؤمنة الموقنة . 
وقال نجاهد : الراضية بقضاء الله الى علمَت أن ما أخطأها ل كن ليصيما › وأن ما أصابما م بكن ليخظا . 
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وقال مقاتلهى الآمنة المطمثنة . وقال ابن كيسان : المطمئنة بذ كرالله > وقيلالخلصة . قال ابن زيد : المطمئنة 
لأنها بشرت بال لحنة عند الموت وعند البعث ("ارجمى إلى ربك ) أى ارجعى إلى الله ( راضية ) بالأواب الذى أعطاك 
( مرضية ) عنده » وقیل ارجعی إلى موعده » وقيل إلى مره . وقال عكرمة وعطاء : معنى (ارجعى إلى ربك)' 
إلى جد.دك الذی کنت فيه » واختاره ابن جریر › ودل على هذا قراءة ابن عباس « فادخلی ی عبدی » بالإفراد » 
والأوّل ول ر فادخلی فی‌عبادی ) أی ی زمرة عبادی الصالحین وکونی من اہم وانتظمی فی سلکهم ( وادخحلی 
جنی ) معهم قیل نه بقال هما ارجعی لی رباك عند خروجها منالدنیا » ویقال ها : ادخلی ی 'عبادی وادخلی 
جننى يوم القيامة » والمراد بالآية كل نفس مطمئنة على العموم › ولا يثاى ذلك نزو ها فى نفس معينة › فالاعتبار 
بعموم اللفظ » لا مخصوص الءبب : 
وقد أحرج عبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن نى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( أكلا لما) قال : 

فا » ونی قوله (حبا جما) قال : شدیدا ورج این جریر عنه أکلا نا قال : شدیدا . وأحرج ابن جریر 
وای بن آی حاتم عنه أیضا فی قوله ( ذا د کت الأرض د کا دکا) قال : تحریکھا . وأحرج مءبلم والترمذى وابن 
جرير وابن المنذر واب بن أ حاتم وابن مردویه عن ابن مود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام 

«١‏ یوی جهانم يومئذ ها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك بجرّونما » . وأحرج ابن جرير وابن 
.المنذر وابن أ حاتم عن آبن عباس ( ونی له الذ کری ) بقول : وکیف له ؟ حرج ابن ی حاتم عنه ف قوله 
( فيومئذ لايعذب ) الآية قال : لايعذب بعذاب اله أحد ولا يوثق بوثاق الله أحد . وأخرج ابن ى حاتم وابن 
مردويه والضياء نى الختا ة عنه أيضا ى قوله ( يا يها النفس المطمئنة ) قال : المومنة ر ارجعى إلى ربك ) يقول : 
إلى جمدك . قال « نزلت هذه الآية وأبوبكر جالس » فقال : يارسول الله ما أحن هذا » فقال : أما إنه سيةال 
لك هذا» . وأحرج عبد بن حيد وابن جرير واب بن انی حاتم وابن مردویه وأبونعم ف الحلية عن سعيد بن جبير 
وه مرسلا . وأخرج الحكم الرمذى ى نوادر الأصول نحوه عن أبى بكر الصديق وأحرج ابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( يأبتها النفس المطمتة ) قال : هو النبى صل أله عليه وآله وسم . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
'عنه قال ( النفس المطمئنة ) المصدةة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال : ترد الأرواح يوم القيامة فى 
الأجاد . وأخرج ابن أن حاتم عنه يضا فى قوله ( ارجمى إلى ربك زاضية ) قال : با أعطيت من الثواب 
( مرضية ) عنها بعملها ( فادخلى ى عبادى ) المومنين وأخرج ابن ای حاتم . والطہرانی عن سعی بن جبیر : 
مات ابن عباس بالطائن › فجاء طیر لم یر على خلقته فدخل نعشه › ثم م یر خارجا منه › فلما دفن تلیت هذه 
الاية على شفير الةبر لاندرى من تلاها ( يأيما النفس المطمئنة ارجى :إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى 
وادخل جنی] . وأخرج أ ہو نعم ن e‏ 


0۹ فتح القدير- 
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ويقال سورة لا فم » هى عشرون آية 


وهي مكية بلا حلاف . وأخرج اين الضريس والنحاس وابن مردويه الى عن ابن عباس قال : نزلت: 
سورة لا أقسم بهذاالبادبعكة . ا ن اازوير مله . 


1 لیے بهذا البلَدِ وائ بهذا ۳( ا وما ولد )١(‏ لَقَد حلَقّتًا 
E‏ ن قير علو اع بر۵ فلکت تا بنا 


ool‏ ہے ر ن اھ 


يسين (۸) لاتا وشفتین () وهدینه 


ll‏ رَه أحَد () ر نجعَل لَه 
اجان ۵ لاقت المت ٠۰‏ وک اذری ك اة د٠‏ رکب د٠‏ از امام 
ف ومر ذی مَسُعَبة ٠۵‏ يما دا مقَربة )٠١(‏ و مسکیتا ذا مثربة ئم كاين 
الذين منوا واا بالصبر وتواصوا بالمرحَمة ٠«‏ اوليك ا المَيْمَنَة (1۸) ٠‏ 


م و | و وق 


والِين كفروابابتَاهُ أصضجب المَضْعَمَة ٠١‏ عليهم تار موصدة ( : 

قوله ( لاقع ) لا زائدة » وا مى قد م ( بهذا البلد ) وقد تقد م الكلام على هذا فى تفسير - لا أقسم بيوم 
اقيامة ومن زياد دلا نى الكلأم ف عبر ققدم قول الشاعر : 

٠ذ‏ کرت اليلى فاعارتى: صبابة وکاد صم القاب لايتضداع ' 

أى يتداع من للك قوله ۔ مامنعاٹ أن لاجد آی أن جد .قال الواحدى :جع المفسروں على آن هذا ' 
قسم بالبلد الحرام وهو مكة . . قرأ اللحمهور أ لا أقسم » وقرأ اللسنن والأعش «الأقسع »من غير ألف » وقيل هو 
:لقم » وا لعل : لا قم پہذاءالبلب ذالم تكن فيه بجد خرو جلك منه : وقال مجاهك : نذالا م رد عل من آنكر 
البمث + ثم ابتداً فقال قسىم »:والمعنى : ليش الأمر كا حسبون.» والأول أولى : والمحعى :٠ق‏ بم بالیلد ارام 
الذي نت حل فيه .و قال الواسطى. :ت رد پاد ال ومر یع کون لدف اعا رین م يفا 
مدفوع لكون الورة مكية لا مدنية › وجلة قوله ( وأنت حل بهذا البلد ) معبرضة » والمعى : أقسم بهذا البلد: 
( ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان ى كبد) واعرض بینہما بهذه اللحملة › والمعى : ومن المكابد أن مثلك على 
ی الصيد ي غير الحرم . وقال الواحدي : اللحل والحلال والحل واحد»› 
وهو ضد الحرم » أحل ا کیال اد ع ل و ا ا یی ار ا ل 
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وام ولم حل لأحد قبل ٠‏ ولا تخل لأحد بعدى » ول حل" لى إلأ ساغة هن نيار ٠‏ قال : والعنى أن الت لما ذ كر 
القع بمكة ذل" ذاك على عظم قدرها مع ک ونا راما »فو عد تبیه صلی الله عله وآ له و سام أن لها له حی. یقاتل 
. فیہا-ؤیفتحھا عل یدہ › فھذا وعد من اله تعالی بان اھا لہ حنیٰ یکون بہا حلا انہی . فالمعنی : وآنت حل ېدا 
البلدف المستقبل » کان قو له إنك میت ونہم ميتو ن - قال مجاهد : ا لمعنی' ماصنعت فيه من شى ء فأنت حل . 
قال قمادة نت حل به لست بآم ؛ یعنی أنك غير مرتکب نی .هذا البلد ما بحر م عليك ارتکابه › لا کالمشرکین ‏ 
الذين يرتكبون فيه الكفنر والمعاصى . وقيل المعنى : لا أقسع بهذا البلد وأنت.حال" به ومقم فيه وهو محلك » فعلى 
اقول بأن لا نافية غير زائدة بكون المعنى : لا أقم به وأنت حال" به » فأنت حت" بالإقسام بك » وعلى القول 
بآنها زائدة يكون المعنى : أقسم بهذا البلد. الذى أنثت متم به تشريفا لاك وتعظما لقدرك لأنه قد صار بإقامتك فيه 
عظا شريفا. ».وز اد عل ما كان عليه من الشرف والعظم » ولكن هذا إذا.تةرّر فى لغة.العرب أن لفظ حل يجىء 
بمعنی حال » وکا جوز آن تكون ابلحملة معنرضة جوز أن تکون نى محلل نصب على الخال ( ووالدوماولد) عطف . 
على ألبلد .: قال قتادة وجاهد والضحاك والحسن وأبو صالح (ووالد) ی آدم ( وما ولد) آی وما تناسل من ولده. 
أقسم pe‏ لام أعجب ماخلت الله على وجه الأرض لما فيم من البيان والعةل والتدبير › وفييم الأنبياء والعلماء 
والصا لون . وقال أبوعران ابجونی : الوالذ إبراهم » وما ولد : ذويته . قال .الفرّاء : إن « ما » عبارة عن التاس 
کةوله -ماطاب لك - وقيل الوالد إبراهم » وألولد إسماعيل ومحمد صلى الته عليه وآ له وسلم . وقال عكرمة وسعيد 
ابن جبیر : (ووالد) یعی الذی یولد له ( وما ولد) یعنی العاقر الذی لایو لد له › وکانہما جعلا ما نأفية » وهو 
بعيد » ولا يصح ذاك إلا بإضار الو صول : ى ووالد والذى ماولد › ولا يجوز إضار المىصول عند البصريين »› 
وقال عطية العو :هو عام ی کل والد ومو لود من میم ألحيوانات »> واخحتاز هذا ابن جریر ( لد لقنا الإنسآن 
ی کبذاهدا نجواب لقنم > والإنسان هو هذا اللوع الإنسانى › والكبد : الشدة والمشقة › يقال كابدت الأمر : 
قاسنيت شذّته > والإنسان لايزال فى مكابدة الدنيا ومقاساة شدائدها حى يموت › وأصل الكبد الشدة > ومنه 
تکبد اللین :إذاغاظ واشتد» ویقال کبذ الرجل : إذا وجعت کښده » ثم استعمل فى كل شد ومشقة › ومنه 
قول أف الاصبغ : 
لی ابن عم لو آن الناس فی کد لظل" محتجرا بالنبل پرمیى 

قال الحسن : يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآحرة . وقال أيضا : يكابد الشكر على السرّاء > وبكابد الصبر 
على الضراء » لامخلو عن أحدها. قال الکلی : تزلت هذه الآیة فی رجلمن بنی حمح يقال له أبوالاشدین »وکان 
يأخذ الأديم العكاظى ويجعله تحت رجليه وبقول : من" أزالى عنة فله كذا » فيجذبه عشرة حى يتمق ولا 
تزاول قدماة » وکان من أعداء انی" صلى الله ,عليه وآ له وسام > وفيه.نزل ( أعسب أن أن يقدر عليه أحد) بعى 
لقوته » ویکون معنی ( نی کبد) على هذا : فی شدَة خلق » وقیل معنی ( ف کبد) أنه جر ىء القلب غليظ ااكبد 
( أإْخضب أن لن يدر عليه أحذ) أى یظن ˆ ابن آدم آن لن قدرغلیه ولا ینتقم منه أحد » أويظن أبو الأشدّين أن 
لن بقدز غليه أحد » .وآن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن مقدر . ثم أخبر .سبحاته عن مقال هذا 
الإنسأن فقال ر بقول أهلكت ءالا لبدا) آى كثيرا جتمعا بعضه عل بعض . قال الليث : مال لبد لا عاف فناؤه 
من کنرته . قال الکلی ومقاتل : یقول لکت فی عداوة محمد مالا کثیرا : وقال مقاتل : نزلت ف الحارث بن 
عار بن نوفل:: آذنب › فاستفتی النئ. صلی الله عليه وآ له وشام فأمره.آن يکفر » فقال : لقد ذهب مال فى 
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الكفارات والنفقات منذ دخحلت فى دين محمد . قرأ الجمهور « لبدا» بض اللام وفتح الباء خفغا . وقرأ مجاهد وحيد ‏ 
بم اللام والباء مخفا . وقرأً آبو جعفر بض اللام وفتح الباء مشد دا . قال أبو عبيدة : لبد فعل من التلبيد » وهو 
امال الكثير بعضه على بعض . قال الزجاج : فعل للكثرة > يقال رجل حم : إذا كان كثير الحطم . قال الفرّاء : 
واحدته لبدة واب لمع لبد . وقدتقاء م بيان هذا نی سوزة الحن ( أنحسب أن م يره أحد) أى أيظن أنه لم يعاينه أحد. 
قال قتادة : أیظ ن" آن الله انه لم بره ولا یله عن ماله من آین کسه › وأین أنفقه ؟ وقال الكل : کان كاذب 
ل ینفتی ماقال.» فقال الله : أيظن" أن الله م ير ذلك منه » فعل أو م يفعل › أنفق أو م ينفق . م ذكر سبحانه ماآنم 
به عليېم ایعتبر وا فقال ( آم نجل اله عینین) ببصر ہما ( واسانا) نطق به ( وشفتین ) سار بهما ٹغره . قال اازجاج : 
امعنى ألم نفعل به مايدل على أن الله قادر على أن يبعثه » والشفة حذوفة اللام » وأصاوا شفهة بدليل تصغيرها على 
شفية ( وهديناه النجدين ) النجد : الطريق فى ازتفاع . قال المفسرون : بيا له طريق احير وطريق الشر . قال 
الزجاج : المع أم نعرفه طرق اللذير وطربق‌الشر ٠‏ ميينتين كتبين الطر يقينالعاليتين . وقال عكرمة وسعيد بن ااسيب 
وال حاك . النجان : الثديان لأنهما كالطريقين لحياة الواد ورزقه › والأول أولى . وأصل النجد اكان اارتفع › 
و عه جود ومنه میت جد لارتفاءها عن انخفاض مهامة » فا لنیجدانالطر يتقان العا ليان › ونه قول امر ی“ القیس : 
فربقان منهم قاطع بطنْ نخلة ‏ وآخرمنہم قاطع نجد کبکب 
( فلا اقتحم العقبة ) الاقتحام : الرعى بالتفس فى شى ء من غير روية » يقال منه : قحم فى الأمر قحوما : آی 
ری بنفره فړه من غير روية › و تقحم النفس فى الشى ء : إدخاها فيه من غير روية» والقحمة بالضم اأهلكة . 
والعقبة نى الأصل الطريق الى نى ابل » “ميت بذاك ألصعوبة سلوكها » وهو مثل ضربه سبحانه لجاهدة اانفس 
والموى والشيطان نى أعال البر » فجعله كالذى يتكلف صعود العقبة . قال الفرّاء والزجاج : ذ كر سبحانه هنا 
« لا» مرة واحدة » والعرب لاتكاد تفرد لا مع الفعل الماضى فى مثل هذا اوضع حى يعيدوها فى كلام آخر 
كقوله - فلا صدق ولا صلى - وإعا أ فردها هنا لدلالة آخر الكلام على معناه » فیجوز أن رکون قوله ١‏ م 
کان من الذين آمنوا » قانما مقام التكربر كانه قال : فلا اقتعم العقبة » ولا آهن . قال المجرد وأبو على 
الفارسی : إن « لا » هنا معن لم : أى فلم يقتحم العقبة » زروى نحو ذلك عن جاهد » فلهذا لم بحتج إلى الأكرير 
ومنه قول زهیر : 
وکان طوی کشحاعل مستكنة فلا هو اها و تقد م 
أى فلم يبدها ولم يتقد م > وقيل هو جار مجرى الدعاء كقولى : لانجاء . تال أو زيد وحاعة من المغسرين : 
معنى الكلام هنا الاستفهام الذى بمعنى الإنكار › تقديره : أفلا اقتحم العقبة » أو هلا اققحم العقبة . م بين سبحانه 
العقبة فقال ( وما أدزاك ما العقبة ) أى أى شى ء أعاملك ما اقتحامها ( فلك رقبة ) أى هى إعتاق رقبة وخليصا من 
سار الرق » وکل شى ء أطامته فقد فككته » ومنه : فلك الرهن › وفلك الكتاب › فقد بين سبحانه أن العقبة مى 
هذه الةرب المذ كورة الى تكون با النجاة من النار : قال اسن وقتادة : هى عقبة شديدة فى النار دون اسر > 
٠‏ فاقتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك. والكاى : مى الصراط الذى يضرب على جهنم كحد السيف . 
وقال كعب : هى نار دون الحسر . قيل وى الكلام حذف : أى وما أدراك ما اقتحام العة.ة ؟ قرأ أبو عرو وابن 
كثير والكساى « فك رقبةم على أنه فعل «اض ونصب رقبة على المفعولية » وهكذا قرأو اطم : على أنه فل 


— £0 


ماض . وقرأً الباقون « فلك أو إطعام ! على آنهما مصدران وجر رقة بإضافة ااصدر إلا ء »فعلى القراءة الأولى . 
یکون الفعلان بدلا من.اقتم أو بیانا له کأنه قیل : فلا فلك ولا طم » والفك فى الأصل + حل" القيد › مى 
العتتى فكا لأن الرق كالقيد » ومى المرقوق رقبة لأنه باأر ق کالأسیر ا)ربوط ف رقبته ( أو إطمام فى زوم ذى. 
مسخبة ) المسغبة المجاعة ¢ والغب ابخوع واأساغب اجالع . .قال e‏ : : يقال مئه سخب الرجل ستتبا وسغوبا 
فهو ساغب وسغبان » والمسغبة مفەلة منه » وأنشد أبو عبيدة : : 
فل وکنت حرا یابن قیس بن عاصم لما بت شبعانا وجارك ساغبا 
قال النخعى ( فى يوم ذى مسغبة ) أى عزيز فيه الطعام ( يتا ذا مقربة ) أى قرابة » يقال : فلان ذو قرابی 
وذو مقرب ٠‏ واليتم فى الأصل : الضحيف يقال : يتم الرجل e e‏ 
له » وقيل : هو من لا أب له ولا أم » ومنه قول قيس بن ال لوح 
إل الہ اشکو فقد لیلی کا شکا إلى الله فقد الوالدين بتم 
راو مسکینا ذا مار بة ) آی لا شی ء له کأنه لصق بالتراب لفقره » ولیس له مأوی إلا الراب » یقال ترب 
الرجل يرب تربا ومتربة : إذا افتقز حى لصق بالراب ضرا . قال مجاهد : هو الذى لايقيه من الراب لباس ولا 
غيره . وقال قتادة : هو ذو العيال . وقال عكرمة : هو المديون . وقال أبو سنان : هو ذو الزمانة . وقال ابن جبير : 
هو الذى ليس له أحد . وقال عكرمة : هو البعيد التربة الغريب عن وطنه » والأوّل أولى لی » ومنه قول اذل : 
وکنا إذا ما الضيف حل" أرضنا . سفكنا دماء البدن فى تربة الحال 


قرأ اللحمهور « ذى مسغبة » على أنه صفة ليوم ؛ ويتها هو مفعول إطعام . وقرأً ا لحسن « ذا مسغبة » بالنصب 
على أنه مفعول إطعام : ى يطعمون ذا مسغبة »> ویتها بدل منه ( ثم کان من الذين آمنوا) عطف على المني" لا » 
تراخى رتبة الإبجان ورفعة عله . وفيه دأيل على أن هذه القرب نما تنفع مع الإعان » ويل 
لمعى : م کان من الذین آمہوا بان هذا نافع م . وقل المعى : أنه أتى بمذه القرب او جه الله ( وتواصوا بالصير ) 
معطوف على آمنوا : أى أوصى بعضهم بعضا بالصبز على طاعة الله » وعن معاصيه » وعلى ما أصام ن البلايا. 
وألصائب (وتواصوابالرعة) أ بالرجة عل عباد اقام ا فظلرا فاك رجو اتم والسکین» واسدکاروا من 
فعل الحير بالصدقة ونحوها » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المي صول باعتباز اتصافه بالصفات المذ كورة ( هم 
أصحاب الميمنة ) أى أصعاب جهة المين 1 و أصحاب الين › » أو الذين يعطون كتبمم ايانم وقیل غر ذلك ما قد 
قد منا ذكره ف سورة الواقعة ( والذین کفروا بآیاتنا ) أى بالقرآن » أو ما هو أ منه » فتدخل الآيات التز يلية 
٠‏ والآيات التكوينية الى تدل على الصانع سبحانه ( هم أصصاب المشأمة ) أى أصعاب الشمال » أو أصعاب الشوم › ا 
الذين يغطون تيم بشمالم + أو غير ذلك ما تقد م ( عليبم نار مر”صدة ) أى «طبقة مخاقة » بقال : أصدت الباب 
وأو صدته إذا أغلةته و أطبقته »> ومنه قول الشاعر : 
تحن إلى آجبال مكة ناقى ٠‏ ومن دولا أبواب صنعاء موٴصده 
او وو . وقرأ أبو عءرو وحزة وحفص بالممزة مكان الواو » وها لغتان » وامعنى واحد 
وقد أخرج این جریز وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( لا أقسم بمذا البلد) قال. : مكة (وأنت حل بهذا 
ابلد) پعنی پلات ای لی اف عله وآ وسا آحل "الله له پوم دحل مکة أن پقتل من شاء وپستحی .من شاء » 


س س 


فقتل له بیومثد ابن خطل صبرا» وهو آحذ بأستار الكعبة »فلع بحل" لخد من الاس بعد ال .صل الله عليه وآ له 
وسل نفل فيا راما رمه اله :> فاحل" الله له ما صنع بأهل مكة ‏ وأخرج ابن جرڙيو وان ن أ حاتم وابن 

مرنویه تی قوله ولا قم بهنت اپلد) E‏ بهذا البلد م قال ٠‏ أنت يامد عل" لك أن تقاتل 
فيه ء وأما غير لك غلا . وخرچ اہن مرو يعن أ برزة الأسلمى قال : : رلت هذه الآية (لا أقسم بهذا البلد وأنت 

حل بمذا البلد) ی » حرجت فو جذت عبد الله بن خطل وهو متعلتق بأستار, الكعبة ».فضر بت عنقه ٠‏ بين الركن ‏ 
والمقام وأخرج الاک و سعجەجن این عباس رلا أقسم مدا ابلد) قال : أحل" له أن يصنع. فيه ماشاء ( ووالد 
وما ولد) قال : بعنی پالم الد آدم ۽ وما ولد ولده. وأخرج الفریای وعبد بن حمید وان جرير وابن المنذر وابن 

ا قال الو الد الذى يلد » و ما ولد العاقر لايلد من اارجال والنءاء . وأجرج ابن جرير والطبرانى 
عنه أيضا ووالد قال آدم ( لقد خلقنا الإندان فی کید ) قال, : ى .اعتدال وانتصاب . وخر ج:ابن جرير عنه أيضا 
( لقد خاقنا الإن.ان ی کبد) قال : فی نصب. . وأحرج ابن جرير عنه أيضا ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) قال : 

ئی شدۃ . وأخرج الفریانی وعبد بن حيد وابن جريروابن ن المنذر واب بن أى حاتم عنه أيضا ر لقد لقنا الإنان فى 
کہد) قال : ی شدة خاتی ولادته ونبت اسنانه ومعدشته وختانه . وأخرج سعید بن منصور وابن ى المنذر 
وار بن آنی حاتم عن آیضا (القد خلقنا الإن.ان فى كبد) قال : خلت الله كل شىء بعشى على أربعة إلا الإنءان 
فإنه خا منتصبا . وأخرج اا بو ايخ ى العظمة عنه أيضا ( لقد خاقنا الإندان ى كبد) قال :منتصبا ‏ 
نی بطن آنه آنه قد وکل به ملك إذا نامت الم" أو اضطجعت رفع رأسه لولا ذلك لغرق نى الدم.. وأخرج ابن 
جریر عنه أیضا نی قوله ( مالا لبدا) قال : کٹیرا.. وأخرج عبد الرزاق والفریای وعبد بن مید وابن جريروابن 
امندر وابن ين حاتم والظبرانى ااك وعححة عن ان مود ى قو لة ( وهديناه النجدین ) قال : سبيل الحير 
والشر . وأحرج ابن جرير وابن المنذر واب بن ایا حاتم عن ابن عباس ( وهديناة الشجذین ) قال : ادى والضلالة. 
وأخرج عبد بن حيد ابن جرير عنه قال : سبيل اللفير والشر حرج ابن أن حانم من طر یق سنان بن سعد عن 
اتس قال : قال الى صلل الله عليه وله وسلم فما نجدان ٤‏ فا جعل نجند اشر أحب إليكم من جد الحیز » تفرد به 
سنان بن سعد » ویقال سعد بن ستان . وقد وقه بجی بن معين وقال الإمام أحد والنسا وابوز جا : منکر 
الخدیث . وقال' آحمد :ت ركت حديقة لاضطرابه » قد رزوی خمسة عشر حدیٹا منكرة کلھا ما أعرف منا حديغا: 
واحدا » بشبه حديثة حديت لحن البصرى > لايشبه حديث أنس . وأخر جه عبد الرزاق وعبد بن حيذ وابن 
جریر وابن مز دویه من طرق عن اخسن قال : ذکر لنا آن النی صلی الله علیه وآ له وسلم کان یقول »> فذ کره . 
وهاءامرسل » وکذا رواه قتادة مرسلا . رجه عله ابن جرير ويشہد له ما أخرج الطبرانى عن أنى أمامة أن النى 
صلی الله عليه آله وسا قال یا یما الناس انما نجدان : جد خير ء ونجد شر » فا جعل نجد الشر أحباإليكم 
من جد ایر » ویشہد له آبضا ما خر جه ابن مردویه عن أ هريرة عن رسول الله صل الله عليه وآ له وساي قال 
« إنما هما نجدان : نجد اللبير » ونجد الشر > فلا يكن جد الشر آحب إلیکم من نجد احير » . وآخحرج عبد الرزاق 
وعبد بن حمید وابن جریر و ابن أن حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( وهديناه النجدين ) قال : الثديين 

وأعرج اين أبن شبية زاين جريز زاين أ حاتم جن اين مز نى قله ( غلا اقعحم العقبة ) قال : : جبل زلال ئی 
جهنم . . وأخرج ابنأ حاتم عن اين عباس قال : العقبة النار ‏ وأخرج:عبد بن ميد عنه غال .: عقبة بين أبلنة 
. وأخرج الماک وععحه واین مردویه وایپ ف سنه عن عائلة تالت دلا تزل ( فلا قم التب یل 
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يار سول الله ماعند أحدنا مايعتق إلا أن عند أحدنا الحارية السو داء تخدمه » فلو أمرناهن" بالزنا فجن بالأولاد 
فأعتقناهم » فقال رسول الله صلی الله عليه وآاله وسم : لأن أمتع بوط فى سبيل الله أحبً إلى من أن آمر بالزنا ثم 
أعتتق الو لد » . وأخرجه ابن جرير عنما بلفظ « لعلاقة سوط فی سبیل ایته أعظم جرا من هذا » . وقد ثبت الرغيب 
ى عتتق الرقاب بأحاديث كثيرة : منها ئى الصحيحين وغير ها عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وساي « من أعتق رقبة مومنة أعتق الله بكل عضومنها عضوا منه من النار حى الفرج بالفرج» . وأخرج 
الفر یای وابن جریر وابن أ حاتم عن ابن عباس ( نى يوم ذى م..غبة ) قال : مجاعة . وأخرج الفر يا وعبد بن 
حید وابن جریر وان آی حاتم عنه ( نی يوم ذى مسغبة ) قال : جوع . وأحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن 
آی حاتم عنه أيضا (يةما ذامقربة ) قال : ذا قرابة » وى قوله ( ذا مبربة ) قال : بعيد التربة : أى غريباعن وطنه 
وأخرج الفریای وسعید بن منصور وعبد بن حید واین جریر وابن المنذر وابن أ حاتم واا کې و حه عنه 
أيضا ( أومسكينا ذا متربة ) قال : هو المطروح الذى ليس له بيت . وى لفظ للحاكى : هو الذى لايقيه من 
الراب شى ء . وى لفظ : هو اللازق بالتراب من شدة الفقر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النى صلى الله 
عاب وآ له وسام ( مکینا ذا منربة ) قال : الذى مأواه المزابل . وأخرج ابن جرير وان أ حاتم عن ابن عباس 
( وتواصوا با رة ) يع بذاك رحة الناس كاهم . وأخرج عبد بن ميد وان المنذر واين أ حاتم عنه ( مؤصدة ) 
قال : مغاقة الأ بواب. وأخر ج الفر یا و عبد بن‌حميد وابن‌المنذر وابن حاتم عن أ هر يرة (مو“صدة ) قالمطبقة . 


هی خس عشرة آية 

وص مکی بلا حلاف . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والہہہی عن ابن عباس قال : نزلت 
والشہمس وضحاها عكة 4 وأخرج ابن ءردو ره عن ابن اأز بير مثله . وأخرج أحجمد والرمذى و حه والنس ای ڪن 
بريدة : ون رسو ل الله صلى الله عليه وآ له و سل کان بةرأ ى صلاة العشاء والشمس و ضحاها وأشباهها من‌السور» . 
وقد تقد م حدیث جابر ۴ الصحيح أن رسول الله مل 1 عليه وآله وسل قال عاذ J١‏ ملا صلیت چ اسم 
ربك الأعلى » والشمس وضحاها › والليل إذا يغشى » وأخر ج الطبرانى عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه 
وآ له وسام مره أن يقرا ى صلاة الصبح بالليل إذا يغشى والشمس وض حاها ٠.وأخرج‏ البيى ى ااشعبعن عقبة بن 
عام ر قال : و أمرنا رسول الله صلی اللهعليه وآ له وسام أن نصلی رکعیالضحی بو ر تیہما با لشمس و ضحاهاوالضحی». 
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بويا 0 إذانبعَت أشقيها ٠‏ ققَال لهم رسو اله تاها اوقا 09 کد 
مروا ددم لهم رهم دنهم قَسوايها ٠‏ قلا حاف مها .)٠(‏ 

أقسع سبحانه هذه الأمور » وله أن يقسم با شاء من مخلوقاته » وقال قوم : إن ال م مله الاه TE‏ 
تقدم وما سيأتى هو على حذف مضاف : أى (و) رب (الشمس) ورب القمر » وهكذأ سائرها » ولا ملجىء 
إلى هذا ولا موجب له › وقول (وضحاھا) ہو قسے ثان قال جاھد : وضحاما : آی ضوا وإشراقھا » وأضاف 
الضحى إلى الشمس لأنه نما يكون عند ارتفاعها » وكذا قال الكلى . وقال قتادة : ضحاها بہارها كله . قال 
الفراء : الضحى هو النهار . وقال البرد : أصل الضحى الصبح » وهو نور الشمس . قال أبو اليم : الضحى 
تقيض الظل" » وهو نور الشمس على وجه الأرض › وأصله الضحى فاسىتثقاو | الياء فقابو ها ألفا .. قيل والمءعروف 
عند الغرب أن الضخى إذا طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلا » فإذا ز اد فهو الضحاء بالمد ‏ . قال المبرد : ااضحى ` 
والضحوة مشتقان من الضح وهو النور » فأبدلت الألف والواو من الحاء. 

واختلف فی جواب القسم ماذا هو ؟ فقيل هوقوله ( قد أفاح من زکاها ) قاله اأ زجاج وغیره . قال اأزجاج : 
وحذفت اللام » لأن الكلام قد طال » فصار طوله عوضا منها » وقيل اواب محذوف : أى والش٠س‏ » وكذا 
لتبعان »> وقیل تقدیره : ايلم دمن اللہ عل آل مکة لتکذیبهم رسول الله صل الله عليه وآ له وسام کا دمدم على 
نمود لأنہم كذبوا صالخا » وآما ‏ قد أفلح من زكاها ) فكلام تابع اقوله فادها قجو ر غا وتف اها) عل سیل 
الاستطراد » ولیس من جوابً القسم فى شىء › وقيل هو على التقديم والتأخير بغير حذف » والمعنى : قد فلح 
من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها.» والأوّل أولى ( والقمر إذا تلاها ) ى تبعها » وذلك بأن ` 
طاع بعد غروبما ٬.یقال‏ تلا پتلو تلوا : إذا تبع . قال المفسرون : وذلك فى النصف الأول من الشمر إذا غر بت 
الشس تلاها القمر نى الإضاءة وخلفها فى النو ر . قال الزجاج : تلاها حين استدار » فکان يتلو الشمس فى 
الضياء والنور »› يعنى إذا كمل ضوءه فصار تابعا للشمس فى الإنارة › يعنى كان مثاها ى اللإضاءة » وذلك فى 
الليالى البيض ١‏ وقيل إذا تلا طلوعه طلوعها . قال قتادة : إن ذلك ليلة املال إذا سقطت روى املال . قال أبن ` 
زيد : إذا غربت الشمس ف‌النصف الأول من الشر تلاها القمر بالطلوع › وف آخرالشہر يتلوها بالغروب » 
وقال الفراء تلاها أذ منها : يعنى أن القمر يأحذ من ضصوء الشمس ( والنہار إذا جلاها ) أى جلى الشمس › وذلك 
أن الشمس عند انبساط النبار تنجلى تمام.الانجلاء > فکأنه جلاها مع نها الذى تبسطه . وقيل الضمير عائد إلى ˆ 
. الظلمة : أى جلى الظلمة » وإن م بجر للظلمة ذ كر لأن المعنى معروف . قال الفراء : کا تقول أصبحت ار 
أى أصبحت غداتنا باردة » والأَوّلأولى ١‏ ومنه قول قيس بن الحطم : 

تجلت لنا كالشمس تحت غمامة ٠‏ بدا حاجب منا وضنت محاجب 

وقيل المعنى : جلى مانى الأرض من اليو انات وغيرها بعد أن كانت مستترة فى الليل » وقيل جلى الدنيا وقيل 
جلى الأزض (واليل إذا يغشاها) أى يغشى الشمس فيذهب بضو ما فتغيب وتظل الآفاق » وقيل بغشى الآفاق › 
وقيل الأرض > وإن لم بجر هما ذكر لأن ذاك معروف » والأول أولى ر والساء وما بناها) جوز أن تكون ما 
مصدرية أي والسماء وبنيانها > و يجوز أن تكون موصولة : أى والذى بناها» وإيثار ,٠ا‏ » على من لإر ادة اأ صفية 
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لقصد اخم کأنه قال : والقادر العظم الشأن الذى بناها ‏ ورجح الأول الفراء والزجاج اقل م 
قال : إن جعلها مصدر ية مخ بالنظم . ورجح الثائى ابن جر ير( والأرض وماطحاها ) الكلام فى ر ما» هذه كالكلام 
الى قبلها » ومعنى طحاها بطها » كذا قال عامة المفسرين » كنا نىقوله ( دحاها) قالوا : طحاها ودحاها 
واحد : أى بدءطها من كل جانب » والطحو البءط » وقيلمعنى طحاها قدءمها » وقيلخاةها › ومنه قول الشاعر : 
وما رى جذيعة من طحاها ولا من ساكن العرش الرفيع 
والأوّل أولى . والطح أيضا : الذهاب . قال أبوعمرو بن العلاء :طحا الرجل : إذا ذهب ق‌الأرض › يقال 
ما .در ی أین طحا ؟ ويقال طحا به قلبه : إذا ذهب به » ومنه قول اإشاعر : 
طحا بكقلب الان طروب ٠‏ بعید الشباب عصر حان مشیب 

(ونفس وما سوّاها ) الکلام فى ر ما » هذه كا تقد م »> ومعنی سواه خاةها وأنشأها وسوی أعضاءها . قال 
عطاء : يريد حميع ماخحلق من اب لحن والإنس » والتنكير التفخم »> وقيل‌المراد نفس آدم( فأممها فجو رها وتقو اها ) 
أى عرّفها وأفهمها حالما وما فيهما من الحسن والقبح . قال مجاهد : عرفها طريق الفجور والتقوى والطاعة 
والمعصية . قال الفراء : فألممها عرَفها طريتق اللحير وطريق الشر > كما قال - وهديناه النجدين - . قال محمد بن 
كعب : إذا أر اد الله بعبده خيرا أهمه اللحير فعمل به » وإذا أراد به الشرَ أهمه الشر فعمل به . قال ابن زيد : جعل 
فيا ذلاث بتو فيقه إياها للتقوى »› وخذلانه إياجا جور » واختارهذا الزجاج » وحمل الإام علىالتوفيق والحذلان : 
قال الواحدى : وهذا هو الوجه لتفسير الإلمام فإن التببين والتعلم والتعريف دون الإمام > والإهام أن يوقع ى 
قلبه ویجعل فيه > وإذا أوقع الله ى قلب عبده شيئا ألزمه ذللف الشى ء . قال : وهذا صريح ی‌أن الته حلق ی 
اومن تقواه » وى الكافر فجوره.( قد أفلح من زکاها ) ای قد فاز من زکی نفه وأغاها وآعلاها بالتقوی بکل" 
مطلوب وظفر بکل محبوب » وقد قدمنا أن هذا جواب القسم على الراجح > وأصل أزكاة : العو والزيادة » . 
ومنه زکا الزرع : إذا کثر ر وقد حاب من دساها ) أىخسرمنآضاها وأغواها . قال أهل اللغة : دسناها أصله دسسما » 
من التدسيس › وهر إخفاء الى ء فى الشىء » فعنى دساها نىالآية : أحفاها وأخاها ولم يشمرها بالطاعة والعمل 
الصالح > وكانت أجو اد العرب تنزل الأمكنة المرتفعة ليشهر مكانما فيقصدها الضيوف » وكانت لام العر ب تز ل 
اماب والأمكنة المنخفضة ليخنى مكانما عن الوافدين . وقيل معنى دساها : أغواها » ومنه قول الشاعر :. 

وآنت‌الذیدسیت عرافأصبحت حللائله منه أرامل ضيعا 

وقال ابن.الأعرانی ( وقد حاب من دساها ) أى دس" نفيبه نى حلة الصالمحين وليس منهم ( كذبت مود 
بطغو اها ) الطغوى : اس من الطغيان كالدعوى من‌الدعاء . قال الواحدى : قال المفشرون : کذبت مود بطغیانہا 
أى الطغيان انم على التكذيب › والطغيان مجاوزة الحد فى المعاصى » والباء للسببية . وقيل كذبت مود بطغواها 
أى بعذابماٴ الذى وعدت به > وسمى العذاب طغوى لأنه طفى عليهم فتكون الباء على هذا للتعدية . وقال محمد بن 
کعب : بطغواها : أى بأحعها . قرأ اللدمهور « بطغواها» بفتح الطاء . وقرأ اخسن وابححدرى وعمدين كعب 
واد بن سلمة بضم الطاء ؛ فعلى القراءة الأولى هومصدر معن الطغيان › وإعا قلبت الياء والواو للفرق بين الاسم 
والصغة لأنهم بقلىن الباء فى الأمماء كثيرا نحو تقوى و«مروى » وعلى القراءة الثانية هو مصد ر كاار جمى والسنى 
ونوا » وفيل هما لختان (إذ انبعث أشقاها ) العامل نى الظارف كذبت » أو بطغواهاً : أى حين قام أشى مود» 
وهو قدار بن سالف فعقر الناقة » ومعنى انبعث : انتدب لذلاف وقام به » يقال بعثته على الأمر فانبعث له > وقد . 

۷ه - فح القدیر - ٠‏ 
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تفم بیان هذا:یالأعراف ر فقال م رسول الله ) بعنی صالا ( ثاقة الله ) قال الزجاج : ناقة الله منصوبة على 
معنى ذروا ناقة الله . قال الفراء : حذرهم إياها » وكل حذير فهو نصب ( وسقياها) معطوف على ناقة » وهو 
شربما من الماء . قال الكلبى ومقاتل : قال هي صالح : ذروا ناقة الله فلا تعقروها وذرواسقياها » وهو شربما من 
اهر فلا تعرٌضوا له يوم شربہا فکذبوا بتحذيره باهم ( فعقروها ) أى عقرها الأشى » ونا أنند العقر إلى ابحميع 
لنہم رضوا با فعله . قال قتادة : إنه م يعقرها حى تابعه صغيرهم وكبير هي وذ كره وأنثا. قال الفراء : عقرها 
اثنان › والعرب تقول : هذان أفضل الناس » وهذان خير الناس » فاهذا لم بقل أشقیاها ( فدمدم عليہم دهم 
بذهم فسوًاها) أی أهلکهم وأطبق عليهم العذاب › وحقيقة الدمدمة : تضعيف العذاب وترديده » يقال دمدمت ' 
على الشى ء : أى أطبقت عليه » ودمدم عليه القبر : أى أطبقه › وناقة مدمومة : إذا ليسا الشح » والدمدمة : 
إهلاك باستئصال » كذا قال الموؤرج . قال فى الصحاح : دمدمت الى ء : إذا ألزقته بالأرض وطحطحته › 
ردمدم الله علیهم : ى أهلكهم . وقال ابن الأعرانى : دمدم إذا عذب عذابا تاما . والضمير فى فسوّاها يعود إلى 
الدمدمة : أى فسوى الدمدمة علهم وهم بہا فاستوت على صغیرهم وکبیر مم وقيل يعود إلى الأرض : ی 
فسوی الأرض عليم فجعلهم تحت الراب › وقيل يعود إلى الأمة : أى مود : قال الفراء : سوّى الأمة أترل 
العذاب بصغیرها وکبیرها بمعنی سوّی بينم . قرأ ابمحمهور « فدمدم ٠‏ بم بين الدالين > وقرأً ابن الزبير ١‏ فدهدم ٠‏ 
بهاء بين الدالين . قال القرطبى : وهما لغتان كا يقال : امتقع لونه » واهتقع لونه ( فلا بخاف عقباها ) آی فعل الله 
ذلك بهم غير خائف من عاقبة ولا تبعة » والضمير فى عقباها يرجع إلى الفعلة › أو إلى الدمدمة المدلوك.عليما 
بدمدم . وقال السدّى والضحاك والكلى : إن الكلام ير جع إلى العاقر لا إلى الله سبحانه : أى لم خف الذى عقرها 
عقى ما صنع . وقيل لابخاف رسول اله صلی اله عليه وآ له وسلم عاقبة إهلاك قومه ولا شی ضر را يعو د عليه 
من عذابهم » لأنه قد أنذره › والأوّل أولى . قرأ ابحمهور « ولا حاف » بالواو > وقراً نافع وابن عامر بالفاء . 
وقد حرج اللا كم وعححه عن ابن عباس ر وضحاها ) قال : ض وما ( والقمر إذا تلاها ) قال : تبعها 
( والبار إذا جلاها ) قال : أضاءها ( والسماء وما بناها ) تال : الله بنى ااس)ء ( والأرض وما طحاها) قال : 
دحاها ( فأممها فجورها وتقراها) قال : عامها الطاعة والمعصية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبن ى حاتم 
عنه ( والأرض وما طحاها ) يقول : قمها ( فأممها فجورها وتقواها ) قال : من اللير والشر. وأخرج الحاكم 
و عصحه عنه أيضا ( فألممها ) قال :: ألزمها فجورها وتقواها . وأخرج أمد وعبد بن حید ومسلم وان جریر وابن 
المنذر وابن مردويه عن عران بنحصين « أن رجلا قال : يارسول الله أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكلسحون فيه » ˆ 
شی ء قد قضی علبهم > ومضی فى قدراقد سبق » أو فيا يستة. لون ا أتاهم نببهم والخذت عليهم به الحجة » قال : 
بل شىء قد قضى عليهم ؟ قال : فلم يعملون إذن ؟ قال : من كان الله خلقه لواخدة من المنز لتين بميثه لعملها 
وةضديتق ذلك فى كتاب الله ( وتفس وما سواها فأهمها فجوزها وتقواها ) » وسيأتى ف ‌السورة الى بعد هذه نو 
هذا الحديث . وآخرج ابن أ شيبة وأحمد والنسای عن زيد بن أرقم قال : کان رسول الله صلی الله عليه و٣‏ له 
وسل يقول « اللهم آت نفس تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليما ومولاها» . وأخرجه ابن الاذر 
والطبرانی وابن مردویه من حدیث ابن عباس » وزاد و كان إذا تلا هذه الآية (ونفس وما سواها فأممها 
فجورها وتقواها )قال : فذ كره » وزاد يضام وهوف‌الصلاة» . وأحرج بحديث زيد بن أرق مسلم أيضا. وآخرج 
ره أحمد منحديثعائشة. وأحرج اہن جریروابن المنذرواہن آیی حاتم عن‌ابن‌ عباس( قد فلح من زکاها )بقو ل + 
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قد أفلح من زکی الله نفسه ( وقد خاب من دساها) بقول : قد خاب من دس الله تفه فأضله ( ولا اف 
عتباها ) قال : لابخاف من أحد تبعة . وأخرج ابن جرير وابن نى حاتم عنه ( وقد حاب من دساها ) يعنى 
مكر با . وأحرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى من طريق جويبز عن الضحاك عن ابن 
عباس « معت رسول الله صلی الته عليه وآ له وسلم بقول ئى قوله ر( قد أفلح من زكاها ) الآية :.أفلحت نفس 
زكاها الله » وخابت نفس خيبما الله من کل خير » وجویبرضعیف . وأآخرج ابن جریر عنه أیضا ( بطغواها ) 
قال : اسع .العذاب الذى جاءها الطفوى » فقال : كذبت و د بعذابپا . وأخرج البخارى ومسل وغير ها عن 
عبد الله بن زمعة قال : « خطب رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فذ کر الناقة وذ كرالذى عقرها › فقال ( إذ 
انبعٹ أشقاها ) قال : انبعث ها رجل عارم عزيز مايع نى رهطه .مثل أىزمعة» . وأحرج أحد وابن أن حاتم 
والبغوی والطبرانی وابن مردویه والاکې وآبونعم فی الدلائل عن عمار بن یاسر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسام لعلى : « ألا أحدّثك بأشى‌الناس ؟ قال بلى . قال رجلان : أحيمر مود الذى عقرالناقة » والذى 
يضربك على هذا , یعنی قرنه و حى تبتل منه هذه » یعنی يته . 


تفسيرسورة اليل 
ھی. إحدی وعشرون آیة 


وهى مكية عند احمهور › وقيل «دنية . وأخرج ابن الضريس والنحاس والبنى عن ابن عباس قال : ثزلت 
سورة ( والليل إذا يغشى بعكة ) . وآخحرج ابن مردونه عن ابن الزبير مثله . وأخرج البيهقى فى سننه عن جابربن تمرة ‏ 
قال : « کان انی صلی الته عليه وآ له وسلم بقراً ف ‌الظهر والعصر ( والليل إذايغثى ) ونحوها» . وأخرج الطبرانى 
ى الأوسط عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الماجرة فرفع صوته » فقرأ( والشمس 
وضخاها - واللیل ذا یغشی ) فقال له ی ب ن کعب : بارسول الت أمرت نى هذه الصلاة بشى ء؟ قال : لا > ولكن 
ردت أن أوقت لكي » وقد تقدَم حديث « فهلا صليت بسبح اسم رباك الأعلى » والشمس وضحاها » والميل إذا 
یغشی؟» . وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : إنىلأقول إن هذه السورة تزلت فى السماحة والبخل ( والليل 
إذايغشى ). . 
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وليل لدا یغشی () وآلنھار دا تجلی () وما لق آلذ کر وآلأنٹی () إن سیک 


رم س rE TE SE‏ رما ا ہے o2‏ عر ور رى 1 
لشتی () فاما من أعطی واتقی )١(‏ وصدق بالحسنی () فسنیسره لِلیشرى () وأما 
1 ہر رر رو دون ۱ 


م ھ ع 2ر ر eویا‏ . . ر که o‏ 
من بخل وآستغنی (۸) وکذب بالحسنی )٩(‏ فسنیسره للعسری (۱۰) وما ينی عه ماله . 


ت 


عر 5 رور ەو ۱ ر صر ٣ا‏ رے E 1 Ê‏ و2 o‏ می 
ذا تردي )۱١(.‏ إن علپنا. للهدې )٠١(‏ ون لتا للاخرة وآلاولى )٠١(‏ فاندرتکم نارا 
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تی ۰١‏ لا بَصلیها إلا آلاشقی )٠١(‏ الذِى كذب وتولى )١١(‏ وسيجنبها الاتقى ٠١‏ 
ای وی مال ری ٠١(‏ وما لحد عند ِن عة تجڑی ٠١‏ إلا آبیناء وجو ربو 
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قوله ر وألليل إذا يغشى ) أى يغطى بظلمته ماكان مضيئا . قال الزجاج : يغشى الليل الأفق وجيع مابين 
السماءوالأرض فيذهب ضوء النهار » وّقيل يغشى الہار > وقيل يغشى الأرض » والأول أولى ر والنبار إذا تجلى ) 
ی ظهر وانكشف ووضح لزوال الظلمة الى كانت نى الليل » وذللك بطلوع الشمس ( وما خلق الذكر والأتى) 
ما هنا هى امو صواة : أى والذى خلق الذ كر والأثى » وعبر عن من با للدلالة على الو صفية ولقصد التفخم : 
آی والقادر العظم الذى خلق صنى الذكر والأتنى . قال الحسن والكلى : معناه والذى خلت الذ كر والأنی 
فيكون قد أقسم بنفسه . قال أبو غبيدة : وما خاق. : ئ ومن خلق . وقال مقاتل : يعی وخا الذ كر والأنى 
فتكون رما» على هذا مصدرية . قال الكلبى ومقاتل : يعنی آدم وحواء» والظاهر العموم'. قرأ الحم هور «أوما خاق 
الذ كر والاتثى » وقرأ ابن محود « والذ كر والأتى » بدون ما خلت ( إن سعیکم لشی ) هذا جواب القسم : أی 
إن علکے تلف : نه عمل للجنة › ومنه عمل للنار . قال جمهور المفسرين : السعى العمل » فساع فى فكاك نفسه › 
وساع نی عطبہا » وشتی جع شتیت : کرضی ومریض » وقیل المختلف شی لتباعد مابین بعضه وبعض ( فأما 
من آعطی واتنی ) ای بذل ماله ئی وجوہ اللحیر اواتی محارم اللہ الی ہی عنہا ( وصداق بالحسنی ) آی بالف من 
الله . قال المفسرون : فأما من أعطى المعسرين . وقال قتادة : أعطى حق الله الذى عليه . وقال اسن : أعطى 
الصدق من قلبه وصدٌق با نى : أى بلا إله إلا الله » وبه قال الضحاك والللمى . وقال مجاهد : بالحسنى بابحنة . 
وقال زید بن أسام : بالصلاة والزكاة و الصوم » الأول أولى . قال قتادة : بالحسنى : أى بموعو د الله الذى وعده 
أن يثيبه . قال امسن : بالحلف من عطائه » واختار هذا ابن جرير ( فسنيسره لليسرى ) أى فسميئه للخصلة 
الحسنى » وهى عمل اللحير » والمعنى : ف..نيسر له الإنفاق فى سبي اللحير والعمل بالطاعة لله . قال الواخدى : 
قال المفسرون : تزلت هذه الآيات ى أ بكر الصد”يتق اشترى ستة نفر من المومنين كانوا ف أيدى أهل مكة 
یعذبونہم ی الله ( وما من بخل واستغی ) ی بخل بماله فلم یبذله فی سبل اللیر > واستغنی : أى زهد ى الأجر 
والثواب » أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة (وكذآب بالحسنی ) آی بالحلف من الله ع وجل » وقال 
مجاهد : بالحنة » ورو عنه أيضا أنه قال : بلا إله إلا الله ( فسنيسره للعسرى) أى فسنهيئه الخصلة العسرى 
ونسهلها له حى تتعسر عليه أسباب اللير والصلاح ويضعف عن فعلها فيوديه ذللث إلى النار . قال مقاتل : 
يعسر عليه أن يعطى خيرا . قيل العسرى الشر » و ذلك أن الشْر يوأدى إلى العذاب.» والعسرة ف ‌العذاب › والمعنى : 
سنهيئه للش بأن نجريه على يديه . قال الفراء : سنيسره سنهيثه » والعرب تقول : قد يسرت الغنم إذا ولدت أو 
هيت للولادة . قال الشاعر : 

۰ ما سیدانا یزعان ونما یسوداننا إن یسرت غناها 

( وما یغنی عنه ماله إذا تر دی ) ی لایغنی عنه شیثا ماله الذی بخل به › أو ی شیء بغنی عنه ذا تردّی : 

أی ملك » پقال ردی الرجل یر دی ړدی وتردی پردی : ذا هلك . وقال قتادة : وأبو صالح وزی بن سام 
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إذا ترد ى : إذا سقط فى جهنم » يقال ردی ئی البتر وتر دی : إذا سةط فيا » ويقال ما أدرى أين ردى : أی 
ین ذهب ؟ ( إن علینا للهدی) هذه ا حملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها : أى إن علينا البيان . قال ازجاج : علينا أن. 
نبين طر يق الهدى من طريق الضلال . قال قتادة : علىالته البيان : بيان حرامه وطاعته ومعصيته . قال الفراء : من 
ساك‌انهدی فعلی اتسبیله » لقوله وعلى الله قصد الءبيل - يقول : من أراد الله فهوعلى السبيل القاصد . قال الفراء 
أيضا : المعنى إن علينا للهدى والإضلال » فحذف الإضلال قو له سرابيل تقيكم ال حر -وقيل المعنى : إن علينا 
ثواب هداه الذى هديناه ( وإن لنا للآخرة والأولى ) آى لنا كل" ا ما فی الدنيا نتصرف به 
SS‏ : إن لنا ثوابالآخرة وثواب الدنيار فأندرتكم 
تاظی ) آی حذرتکم وخوفتکم نارا تتوقد وتتوهج »› وأصله تتلظى فحذفت إحدى التاءين حفيفا e‏ 
E E‏ 
اللحاود إلا الأشى وهو الكافر > ون صلا غيره من العصاة فليس صليه كصايه » والمراد بقرله يصلاما : 
یدخلها أو جد صلاها » وهو حرّها . ثم وصف الأشتی فقال ر الذی کذب وتو ) أی كذب بالق الذى 
جاءت به الرسل وأعرض عن الطاعة والإبعان . قال الفراء ( إلا الأشى ) إلا من. کان شیا فی عا الله جل" ثناوٌه ۰ 
قال أيضا : م یکن کذب برد" ظاهر › ولكن قصر عا أمر به من الطاعة فجعل تكذيبا كا تقول لى فلان العدوٌ 
فكذب : لذا نکل ورجع عن اتباعه . قال الز جاج : هذه الآية هى الى من أجلها قال أه. لالإرجاء بالإرجاء › 
فزعو | أنه لايدحل النار إلا كافر ؛ ولأهل النار منازل » فنها أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . والله سبحانه 
کل ما وعد عایه جنس من الغڌاب.» فجدیر أن بعذب به » وقد قال - إن الله لایغفر أن يشر ك به ویغفر مادون 
ذلك لمن یشاء ۔ فاو کان کل منم يشرك لم یعذب لم نکن نی‌قوله - ويغفر مادون ذلك لن يشاء - فائدة . وقال 
فى الكشاف : الآبة واردة ف‌الموازنة بين حالى عظم من المشركين وعظم من المؤمنين » فأريد أن يبالغ فى 
صفتيما المتناقضتين › فقيل الأشى ١‏ وکل عع الال ان ا کا إا رن ای ری ن 
بالنجاةكأن ابحنة م تخلتق إلا له » وقيل المراد بالأشى أبوجهل أو أمية بن خلف » وبالأتى أبوبكر الصديق » 
ومنی ( سبيجنبها الأتى ) سيباعد عنها المتى للكفر اتقاء بالغا . قال الواحدى : الأتى أبوبكر الصدايق نى قول 
يع المفسرين انى » والأولى حمل الأشى والأتى على كل متصف بالصفتين الم كورتين » ويكون العنى أنه 
لايصلاما صليا تاما لازما إلا الكامل ى الشقاء وهوالکافر › ولا بجنبما ويبعد عنہا تبعيدا كاملا بمحيث لاحوم حر ها 
فضلا عن أن يدخلها إلا الكامل نى التقوى › فلا ينا هذا دخول بعض العصاة من المسلمين النار دخولا غير 
لازم » ولا تبعید بعض من م یکن کامل النقوی عن النارتبعیدا غير بالغ مبلغ تبعید الکامل ف التقوى عنہا .والحاصل 
أن من. .بلك من المر جئة بقواله ( لايصلاها إلا الأشى ) اعا أن الأشى الكافر » لأنه الذى كذب وتولى وم يقع 
التكذيب من عصاة المسلمين فيقال له : فما تقول فى قوله ( وسيجنبا الأتى ) فإنه يدل على أنه لا مجنب النار 
إلا الكامل ف التقوى » فن م يكن كاملا فيها كعصاة المسلمين م يكن ممن يجنب النار» فإن أولت الأتنى بوجه من 
وجوه التأويل لزمك مثله نى الأشنى فخذ إليك هذه مع تلك » وكن كا قال الشاعر : 
على تی راض بأن أل الهوى وأخرج منه لاعلى 
وقي آزاد بالأشنى والأثى الشتى" والتى" »> كا قال طرفة بن العبد : 
می رجال آن موت وإن مت ۰ فلك سبیل لست فا بأوحد 
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آی بواحد » ولا بخفاك آنه ینای هذا وص الأشتی بالتکذیب › فإن ذلك لایکون إلا من الکافر قلا ما آراده 
قاثل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة المسلمين . ثم ذكر سبخانه صفة الأثی فقال.( الذی بوتی ماله ) أى 
بعطیه ویصرفه ی وجوه اللیر › وقوله (یتزکی ) نی محل نصب على الخال من فال یوت : ی حال کونه يطلب 
أن یکون عند الله زکیا لایطلب ریاء ولا سمعة » و جوز أنیکون بدلا من یوی داحلا معه ی حکم الصلة . قرا 
ابلحنهور « یتزکی » مضارع تزکی . وقراً على" بن الحسین بن على « تزکی » بإدغام التاء ف‌الزاى ( وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى ) الحملة مستأنفة لتقرير ماقبلها من كون الزكى على جهة الحلوص غير مشوب بشائبة تناق 
العلوص : أى ليس ممن يتصدق اله ليجازى بصدقته نعمة لأحد من الناس عنده ويكافئه علا » وإنما يبتغى 
بضدقته وجه الله تعالى ؛ ومعنى الآية : أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنہا أن جازى علا حى يقصد 
پایتاء مایوتی من ماله مجازاتها » وإنما قال تجزى مضارعا مبنيا المفعو ل لأجل الفواصل » والأصل بجزيما أياه ٠»‏ 
أو بجزيه إياها ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) قرأ ابمحمهو ر « إلا ابتغاء » بالنصب على الاستثناء المنقطع لعدم اندر اجه 
تحت جنس النعمة : آى لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى » وبجوز أن بكون منصوبا على آنه مقعول له على المعى : 
أی لایوى إلا لابتغاء وجه ربه لا أكافأة نعمة . قال الفراء : هو منصوب على التأويل : أى ما أعطيتات ابتغاء جزائك 
بل ابتغاء وجه الله » وقرآ حى بن وثاب بالرفع على البدل من محل نعمة › لأن لها الرفع إما على الفاعلية وإما على 
الابتداء »> ومن مزيدة › والرفع لغة مم٤‏ لانم بجوّزون البدل فى المنقطع ويجرونه مجرى المتصل . قال مكى : 
وأجاز الفراء الرفع نى وابتغاء» على البدل من مو ضع نعمة > وهو بعید . قال شہاب الدین : أنه لم يطلع عليما قراءة » 
واستبعاده هو البعيد فإنما لغة فاشية » وقرأ ابلدمهور أيضا « ابتغاء» المد“ > وقرأً ابن ى عبلة بالقصر والأعلى نعت 
لارب ( ولسوف يرضى ‏ اللام هى الأوطئة للقسم : أى وتالته لسوف يرضى با نبطيه من الكرامة وابمحزاء العظم . 
قرأ ابمحمهور « يرضى » مبنيا للفاعل › ؤقرئ مبنيا المفعول . 

وقد آخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( والليل إذا يغشى ) قال : إذا أظلى . وآخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ 
وابن عسا کر عن ابن مسعود قال : إن با بكر الصدّّيق اشترى بلالا من أمية بن خحلف وأ بن خلف ببردة 
وعشر أواق فأعتقه لله > فأنزل الله ( واللیل إذا یغشی ) إلى قوله ( إن سعیکم لشی ) می أ بكر وأمية وأ إلى 
قوله ( وکذب بالحسنی ) قال : لا إله إلا الله إلى قوله ( فسنيسره العسرى ) قال : النار .وآخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حمید وابن جریر وابن اندر وابن ایی حاتم والبیہتی فی السماء والصفات عن ابن عباس فی توله ( فآما 
من آعطی ) من الفضل ( واتنی ) قال : اتی ربه ( وصق بالحسنی) قال : صداق بالحلف من الله ( فسنیسره 
لليسرى ) قال : لالخير من الله ( وأما من بحل واستغى ) قال : محل بماله واستغنى عن ربه ( وكذب بالحسى ) 
قال : باللعلف من الله ( فسنيمدره للعسرى ) قال : للش من الله . وأخحرج ابن جرير عنه (وصداق بالحسى ) قال : 
أيقن باللعلف : وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( وصداق بالحسنى ) بقول : صدَق بلا إله إلا الله ( وما من بخل 
واستغنى ) يقول : من أغناه الله فبخل بالزكاة . وأخرج ابن جرير وابن عشساكر عن عامر بن عبد الله بن الزبيز 
قال : کان أو بكر يعتتق على الإسلام عة » وکان عتق عجائزونساء إذا أسلمن » فقال له آبوه : أى بى راك 
تعتتق أناسا ضعفا » فلو أنلك تعتق رجالا جلدا يقومون معلك ويمنعونلك ويدفعون عناك . قال : أى بت إنما أريد 
ماعند الله > قال : فحدّثى بعض أهل بيى أن هذه الآية نزلت فيه ر فأما من أعطى وات وصداق بالحسى 
فسنیسره للیسری ) . وأخرج.عبد بن مید وابن مردویه وابن عسأ کر عن ابن عباس فی قوله ( فأما من عطي واتی 
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زصدق بالسنی ) قال : آبوبکر الصدیق( وما من بخل واستغی وکذب بالحسنی) قال : آبوسفیان بن حر با 
ورج البخارى ومسلم وأهل الان وغيرهم عن عل" بن أ طالب قال : و كنا مع النى صلى التمعليه وآ له وسام 
فی جنازة » فقال « مامنكي من أحد إلا وقد كتب مقعده من ابحنة ومقعده من النار » فقالوا : بارسول الله فلا 
نتکل ؟ قال*: الوا فكل ميسر لا خلق له ؛ أما من كانمن أهلالسعادة فييسر لعمل أهل السعادة » وأمام نكان من 
أهلالشقاء فيبسر لعمل أهل الشقاء ثم قرأ ( فأما من أعطى واتى وصدق با سى - إلى قوله -للعمرى ٠)‏ .وأخرج 
أحمد ومسلم وغیر ها عن جابر بن عبد الله و أن سراقة بن مالك قال : بارسول الله ی آی شی ء تعمل ؟ آی ت 
فيه المقادير وجرت به الأقلام » أم فى شى ء يستقبل فيه العمل ؟ قال : بل ىشى ء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه 
الأفلام » قال سراقة : فض العمل إذن یار سول الله ؟ قال : اعملوا فكل" ميمر |٠|‏ خلق له » وقرأً رسول الله صلی 
لته عليه وآاله وسلم هذه الآبة ر( فأما من آعطی وای - لى قوله - فسنیسره العسری ) » . وقد تقدام حدیث ع ران 
ابن حصين ف ‌السورة الى قبل هذه . ونى‌الاب أحاديث من‌طريق حاعة من الصحابة . وأخرج ابن جريرخن 
أى هريرة قال : د لتدخلن ابلحنة إلا من بأ » قالوا : ومن بأنى آن يدخل ابلعنة ؟ فقرأًر الذى ذب وتولى)» : 
۰ وأحرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مردویه عن نى أمامة قال : لايبى أحد من هذه الأمة إلا 
أدخاه اله النة » إلا من شرد على الله كما يشرد البعير السوء على هله » فن لم يصد قى فإن الله يقول ( لايصلاها 
إلا الأشى الذى کذب وتولی) کب با جاء به محمد صلی الله عليه وآ له وسلم وتولی عنه . وآخرج آحد والحاكم | 
والضياء عن أنى أمامة الباهلى أنه سثل عن ألين كلمة معها من رسول اله صلی الله عليه وآ له وسلم فقال : “معت 
رسول الله صل الله علیہ وآ له وسلم یقول « آلا کلکم يدخل الله ابمحنة إلا من شرد على‌الله شراد البعير على أهله » : 
وأحر ج أحمد وابن ماجه وابن مردویه عن آی‌هربرة قال : قال رسول اله صلی الله علیه وآ له وسم « لایدخل النار 
إلاشى". قيل ومن الشي؟ قال : الذى لايعمل لله بطاعة ولا يرك لله مغصية » . وأخرج أحمد والبخارى عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسام « كل" أمى تدخل ابحنة يوم القيامة إلا من آی > قالوا : ومن يأ 
پارسول الله ؟ قال : من أطاعنی دخل ابلحنة › ومن عصانی فقد ی » . وخر ج ابن أ حاتم عن عروۃ أن آبا بكر 
الصد ”يق عت سبعة كلهم يعذب فى الله : بلال » وعامر بن فهيرة » والنمدية وابتها » وزنيرة »وم عیسی ٤‏ 
وأمة بنى الموأمل ؛ ويه تزلت ( وسيجنبها الأتى ) إلى آحر السورة . وأخرج الحا كم وصعحه عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبیر ما قدمنا عنه » وزاد فيه » فنز لت فيه هذه الآیة ( فأما من أعطی واتنی ) إلى قوله ( وما لحد عنده من 
نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) . وأخحرج البزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن 
مردویه وابن عساکر عنه حو هذا من وجه آخر . وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله ( وسیجنبہا الأثی ) 
قال : هو أبو بكر الصديق . ۰ 
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ھی إحدیٰ عشرة آي 

وھی مكية بلا خلاف : وأحرج ابن. الضريس والنحاس وابن مردویه والبیہی .عن ابن عباس : ترلت 
( والضحی ) بمكة : وأخر ج الاک وعصحه وابن مردویه والیہنی فى الشعب من طرق أ اخسن المقرى قال 
معت عکرمة بن سلما بقول  :‏ قرت على إسماعیل بن قسطيطین > فلما بلغت والضحی قال : كبر حى حم ٠‏ 
وآخبره عبد الله بن کثیر آنه قرا على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أن اہن عباس آمره بذلك . وأخبره آبن عباس 
اناي ہن کعب مزه بذلكف : وأخبرہ آی أن رسول الله صلی ايله عليه وآ له وسل أمره بڌللك» 8 وا اسن المقرى 
المذ کور هو أحد بن محمد بن عبد الته بن ى بزة المقرى . قال ابن كثر : فهذه سنة تفر د ہا أٻو الحسن أحد بن 
محمد بن عبد اله البزی من و لد القاسم بن آی بزة > وکان إماما نی القرا آت . وآما نی الحديث فقد ضعفه أبو حاتم 
الرازى وقال : لا أحذت عنه > وكذلك أبوجعفر العقيلى قال : هو منکر الحدیث . قال ابن کثیر : ثم اختلف 
القراء قموضع هذا التکبیر وکیفیته » فقال بعضېم : یکر من آحر الیل إذا یغشی › وقال آحرون : من آنحر 
الضحى : وكيفية النكبير عند بعضہم أن يقول الله أكبر ويقتصر › ومنہم من يقو ل الله آكبر لا له لا الله الله 
أكبر . وذكروا نى مناسبة النكبير من أول الضحى أنه لا تأخر الوحی عن رسول الله صلی الته عليه وآ له وسام 
وفرتلك المدّة ¢ ثم جاء الك › فأو حى إليه ( والضحى والليل إذا ٭ی) الور ة كبر فرحا وسرورا ٤‏ ولم يرووا 
ذللت بإسناد حم عليه بصحة ولا ضعف . وأخرج البخارى وهسلم وغیر هما عن جندب البجلی قال : اشتکی 
انى أصلى الله عليه وآ له وسلم فل يقم لياتين أو ثلاثا » فأنته امرأة فقالت : ياحمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك 
م يقر باك لبلتين أو ثلاثا » فأتزل الله روالضحى والليل إذا جى ماود عك ربك وما قى )» وأخرج الفريا و عبد 
ابن حید وسعید بن منصور وابن جریر واطبرانی وابن مردویه عن جندب قال : أبطاً جر یل عن النبی صلی الله 
عليه وآ له وسام ¢ فقال المشركون :قد ودع حمل ٠‏ فنزلت ( مأو دعك رباك وما قل ) . وأخرج الطبرانى عن 
جندب قال : احتبس جبریل عن الن ی" صل الله عليه وآ له وسم » فقالت بعض بنات عه : ما أرى صاحبك إلا 
قد قلاك › فزلت والضحى . وأخرجه الرمذى و ګححه وابن ی جاتم عن جندب » وفيه : فقالت له أمراة : 
ما أرى شيطانك إلا قد تركك › فز لت والضحى . 

1l’ ©‏ ۴ € 
بتع اله الرحمن ارجم 
ا 4 ١‏ ون م ١‏ ر ےر ۳ ر ا ا را ر رو2 ص 
وألضحى )١(‏ وآليل إذا سجى )١(‏ ما ودعك ربك وما قلى )١(‏ وللاخرة خير لك يِن 
£ 1 و و ٠‏ & وار 28ر te‏ صا فا ی ٤‏ 
الأولى 9) ولَسوف يعْطيك رباك فتَرْضى )١(‏ الم يجدك يتیما فاوی )١(‏ ووجدك ضالا 

ےا E2 lor E‏ 9ر ر 2 E‏ ك ق 
فهدی (۷) ووجَدّك عائِلا فاغنی )١(‏ فاما.الیتم فلا تقهز )٩(‏ وأما آلسائل فلا تنهر )٠١(‏ 


Ey‏ او ر 
واا بك فحدٿ (۱۱) , 


۰ 
0 2 
ص 


— ۵۷ 


٠‏ والراد بالضحى هنا اهار كلة » لقوله ( والليل إذا جى ) فلما قابل الضحى بالليل دل" على أن المراد به النهار. 
کله لابعضه . وهو فی الأصل امم لوقت ارتفاع الشمس كا تقدم أىقوله - والشمس وضخاها - والظاهر ٠‏ 
أن المراد به الضحى من غير تعيين . وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق ا ا 
موسى » والمراد بقو له ( والليل إذا مجى) ليلة المعراج › وقيل المراد بالضحى هو الساعة الى خر فيا السحرة سجدا » 
کا فی قوله د :وأن بحشرالناس ضحى - وقيل المع م به مضاف مقد ر کا تقد م فی نظاثر ایور الفتي 2 
وقیل تقدیره با لی وا ا فوت ا کے اس ا : وقيل الضحى نور 
ابلحنة » والليل ظلمة النار» وقيل الضحى نور قلوب العارفين › والنيل سواد قلوب الكافرين ( والليل إذا جى ) 
أى سكن » كذا قال قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة وغير هى : يقال ليلة ساجية :.أى ساكنة » ويقال للعين إذا 
سكن طر فها ساجية › يقال جا الشى ء يجو جوا : إذااسكن . قال عطاء : جا إذا غطى بالظلمة : وروى ثعلب . 
عن ابن الأعراهى : ما امتد" ظلامه . وقال الأصمعي : جو الليل تغطيته اهار » «ثل مايسجى الرأجل بالثوب . 
وقال الحسن : غشى بظلامه . وقال سعيد بن جبير : أقبل . وقال مجاهد : أيضا استوى » والأوّل أولى » وعليه 
حهور المفسرين وأهل اللغة . ومعنى سكونه : : استقرار ظلامه واستو اوه » فلا يزاد بعد ذلك ( ماو دعك ربك ) 
عاجوا الهم : أى ماقطعاك قطع المودع . قرا الحم هو ر« ماود عل » بتشدید الدال مء ن التوديع » وهو تو دیع 
المفارق » وقرأً ابن عباس وع, روة بن الزبیر وابنه هاشم وابن بن نى عبلة وأبوحيوة بتخفيفها » من قوم ودعه : 
ی ت رکه » ومنه قول الشاعر : 

سل أمیری ما الذى غيره عن وصال اليوم حى ودعه 

والتوديع أبلغ فىالودع » لأن من ودّعك ارقا فقد بالغ فى تركلك . قال المبرد : لايكادون يقولون ودع 
ولا وذر لضعم الواو إذا قد مت واستةغنوا عنما بترك . قال أبوعبيدة : ودأعك من التو ديع كما يودع المغارق . 
وقال الزجاج : لم يقطع الوحى » وقد قدمنا سبب نزول‌هذه الآية a U O‏ 

يقال قلاه يليه قلاء . قالالز جاج : وما أبغضك » وقال : وماقلى ولم يةل وماقلاك لوافقة رءعوس الآى»والمعى 
وما أبغخضك » ومنه قول امری* القيس : ' ء ولست بقل" اللعلال ولا قال ء ولغ ر 
الأول ) الام جراب قمم محذوف : أى ابلتة خير ك من الدنیا > مع آنه صلى الله عليه وآ له وسلے قد آوتی 
ف‌الدنيا من شرف النبوة مايصغر عنده كل شرف ويتضاءل بالنسبة إليه كل زمكرمة ف‌الدنيا » ولكنها لما كانت 
الدنيا بأسرها مشوبة بال كدار منغصة بالعوازض البشرية » وكانت الحياة فيا كأحلام نام أو كظل زائل لم تكن 
بالنمبة إلى الآخحر ة شيثا ؛ و لماكانت طر بقا إلى الآخرة وسببا أنيل ما أعده الله لعباده الصالين من الحير العظم بجا 
يفعلو نه فيها من .الأعمال الموجبة للفوز بال لحنة كان فيها خير نى اللحملة من هذه الحيثية ( ولسوف يعطيك رباى 
فت ضى ) هذه اللام قيل هى لام الابتداء دخات على اللبر لتا كيد مضمون اب لحملة » والمبتدأ عذوف تقديره ولأنت 
E RC ENE‏ للقسے . قال 
'أبو على الفارسى : ليست هذه اللام هى الى فى قولك : إن زيدا لقالم » بل هى الى فقولك لأقومن › ونابت 
سوف عن إحدی نوی التأ کید › فکأنه قال : وليعطينك . قيل المعنى : ولسوف يعطيك ربك الفتح فى الدنيا: 
والثواب ف‌الآخرة فترضى وقيل الحوض والفاعة» وقي ألف قصر م من لوو أبيض ترابه الماك » وقيل غير . 
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ذلك . والظاهر آنه سبحانه بغطیه مایرضی به من خيرى الدنيا والآخرة » ومن آه"ٌ ذلك عنده وأقدمه لدیه قبول 
شفاعتة لأمتة ( ألم بجدك يتا فآوى ) هذا شرع ف تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النمم :آی وجداك يتا 
لا أب لك فاوی أی جعل لك مأوی تأوی ليه ٤‏ قرا الحم‌هور « فآوی » پألف بعد امزة رباعيا › من آواه 
يوویه › وقراً ابو الأشہب « قأوى » ثلاثيا > وهو إءا بمعى اأرباعى » أو ٥ر‏ من أوی له إذا رمه . وعن ججاهد 
معنى الآية : ألم مجدك واحدا فى شرفك لانظير لك فاو اك الله بأععاب بحفظو نك وبحوطونك »› فجعل يتبا من قوم 
درة يتيمة › وهوبعيد جدا » والممزة لإنكار الى وتقرير المنى" على أبلغ وجه » فکأنه قال : قد وجدك ياا 
فاوی » والوجو د عى العلم » وتبا مع وله الثانى › وقيل بععنى المصادفة › ويتها حال من مفعو له ( ووجدك ضالا 
فهدى ) معطوف على المضارع انى » وقيل هوم عطوف على مايقتضيه الكلام الذى قبله كا ذ كرنا : أى قد وجدك 
یتما فآوی وو جدك ضالا فهدی ؛ والضلال هنا معن الغفلة »> کا فی قوله ۔ لایضل ری ولا ینسی ۔ وکلای قوله 
- وإن كنت من قبله لن الغافلين - والمعنى : أنه وجدك غافلا عما يراد بلك من أمرالنبوة » واختار هذا الزجاج . 
وقیل معی ضالا : م تكن تدرى القرآن ولا الشرائع فهداك لذلك . وقال الكلى والسدى والفراء : وجدك فىقوم 
ضلال فهداه الله لك . وقيل وجدك طالبا لاقبلة فهداك إليما كا فىقوله - قد نرى تقلب وجهك نى السماء 
فانو أينلك قبلة ترضاها ‏ ويكون الضلال إمعنى الطاب. وقيلوجدك ضائعا نى قومك فهداك إليه › ويكون الضلال 
بععنى الضياع . وقيل و.جداك عا لاهداية فهداك إليما » ويكون الضلال إمعنى الحبة › ومنه قول الشاعر : 

عجبا لعزة فى اختيار قطيعى بعد الضلال فحبلها قد خلا ٠ ٠‏ 

وقيل وجداك ضالا ىشعاب مكة فهداك : أى ردك إلى جدّك عبد المطاب ر( ووجدك عاثلا فأغنى ) أى 

وجدك فقيرا لا مال لك فأغناك » يقال عال الرجل بعيل عياة : إذا افتقر › ومنه قول أحيحة بن املاح : 

فا يدری الفقير مى غناه ٠‏ ومایدرى الغىي مى يعيل 
أى يفتقر . قال الكاى : فأغنى : أى رضتّاك بما أعطاك من الرزق » واختار هذا الفراء > قال : لأنه م يكن 
غنيا من كارة » ولكن الله سبحانه رضاه ما آ تاه » وذلك حقيقة الغنى . وقال الأخفش : عائلا ذا عيال » ومنه 
قول جریر : 

الله أنزل نى الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 

وقيل فأغنى با فتح لك من الفتوح » وفيه نظر » لأن السورة مكية » وقيل بعال خديجة بنت خويلد » وقيل 

وجدك فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك بها . قرأ ابحمهور « عاثلا» وقرأ محمد بن السميفع والیانی « عيلا» بكسر 
الياء المشدّدة كسيد , م أوصاه سبحانه باليتاعى والفقراء فقال ر فأما لينم فلا تقهر) أی لاتقهزه بوجه من وجوه 
القهر كائنا ماكان . قال مجاهد : لاحقراليتم فقدكنت يتما . قال الأخحفش : لاتساط عليه بالظلم » ادفع إليه حقه 
واذ كر يتملك ..قال الفراء والزجاج : لاتقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه »› وكذا كانت العرب تفعل ى حق 
بتاع تأحڌ آموام وتظلمهم حقوقهم › وکان رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم بحسن إلى الیتم ویبرّه وبوصی 
باليتاعى . قرأ الىمهور « فلاتفهر » بالقاف › وقرأ ابن مسعود والنخمىی والشع والأشہب العقيلى « تكهر » 
بالكاف » والعرب تعاقب بين‌القاف والكاف . قال النحاس : إنما يقال كهره : إذا اشتدً عليه وغلظ . وقيل 
القهر الغلبة > والكهر الزجر حال أبو حيان : هى لغة : يعنى قراءة الكاف مثل قراءة ابلحمهور » واليتم منصوب 


بتقهر ( وأما التائ لفلا تنہر ) یقال نره واننہره : [ذا استقبله بکلام بز جره › فهو نہی عن زجر الساثل والإغلاظ 
له » ؤلكن يبذل له اليسير أو يردّه با نميل . قال الواحدى : قال المفسرون : يريد ااسائلعلى الباب ٠»‏ يقول 
لاتهره : إذا سألك فقد كنت فقيرا » فإما أن تطعمه » وما أن ترد ه ردا لينا . قال قتادة : معناه ردالسائل برحة ولين . 
وقيل المراد بالسائل الذى ينأل عن الدين » فلا تنهره بالغلظة وابليفوة » وأجبه برفق ولون » كذا قال سفيان » 
والماثل منصوب بتنهر» والتقدير : مهما يكن من شى ء فلا تقهر اليتم ولا تنهر الال ( وآما بنعمة ربائ فحدث ) 
مره سہحانه بالتحد ّث بنعم الله عليه و إظهار ها للناس وإشمار ها بينم » والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص 
بفرد من أفرادها أو نوع من أنواعها . وقال مجاهد والكلبى : المراد بالنعمة هنا القرآن . قال الكلىى : وكان القرآن 
عد مانم الله به عليه فأمره أن يقرأه . قال الفراء : وكان يقر وه وحدّث به . وقال مجاهد أيضا : اراد باأنعمة 
الوّة الى أعطاه الله » واختار هذا الزجاج فقال : أى بلغ ما أرسلت به وحدّث بالنبوّة الى تاك الله » وهى. 
أجل" الام . وقال مقاتل : يعنى اشكر ماذ كر من النعمة عليك ى هذه السورة من الهدى بعد الضلالة وجبر اليم › 
والإغناء بعد العيلة فاشكر هذه الم . والتحد ّث بنعمة الله شكر » وابار والجرور متعلق محدّث › والفاء غير 
مانعة من تعلقه به » وهذه النواهى لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام هی نواه له ولأمته لانم أسوته » فكل 
فرد من أفراد هذه الأمة من بكل فرد من أفراد هذه النواهى . . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ( والليل إذا جى ) قال : إذا أقبل . وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن 
آیی حاتم وابن مردویه عنه ( إذا جى ) قال : إذا ذهب ( ماودّعات ربك ) قال ماترکلت ( وما قلى ) قال ٠:‏ 
ما أبغضاك . وأخرج الطبرانی فی الأوسط والبہہتی فى الدلاء عنه آیضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له , 
وسم « عرض على ماهو مفتوح لأمى بعدى » فأنزل الله( وللآحرة خير للك من الأولى ) » . وأخرج ابن أنىشيبة 
وعبد بن حید وابن جریر واین ی حاتم والطبرانی وا لحا کم وصححه وابن مردویه والبیپنی ويو نعم عنه أیضا قال 
« عرض على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماهو مفتوح على أمته من بعده فس بذاك » فأتزل الله ( ولسوف 
يعطياك ربك فترضى ) فأعطاه فى ابحنة ألف قصر من لوألو ترابه المسلك فى كل ةصر ماينبغى له من‌الأز واج واللحدم » 
وأخرج البہى فى الشعب عن ابن عباس فى ةوله ( ولسوف يعطياث ربك فترضى ) قال : رضاه أن يدل أمته 
كلهم ابلحنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى الآية قال : من رضا محمد أن لايدحل أحد من أهل بيته النار . 
وأخرج اللحطيب ف التلخيص من وجه آخر عنه أيضا ف‌الآبة قال : لايرضى محمد وأخد من أمته فى‌النار » ويدل" 
عل هذا ما آخرجه مسلم عن ابن هروه آن النۍ" صلی الله عليه وآ له وسلم تلا قول اله فی [براهم - فن تبعنی فإنه 
منى - وقول عيسى - إن تعذبهم فإنهم عبادك - الاية > فرفع يديه وقال»: اللهم أمنى أمى وبكى » فقال الله : 
ياجبريل اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسووك ٠‏ . وأخرج ابن اأنذر وابن مردويه وأبو نعم 
فى الحلية من طريق حرب بن شربح قال : قلت لأهى جعفر محمد بن على“ بن الحسين أرأيت هذه الشفاعة الى 
بتحدث بها أهل العراق أحق هى ؟ قال : إى والله . حدثنى محمد بن‌الحنفية عن على" أن رسول الله صلى الله 
علیہ وآ لہ وسل قال ہ اشفع لای حی ینادینی ری أرضیتیاحمد ؟ فأقول : نم یارب رضیت › ثم آقیل على“ 
فقال : إنکم تقو لون يامعشر أهل العراق إن أرجبى آية فى كتاب الله - ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا - قلت إنا لنقول ذاك » قال : فكنا أهل البيت نقول : إن أرجى آية فى 
كتاب الله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وهى الشفاعة » . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن منود قال : قال 
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رسول اق صل الله علپه وآله ومام « إا هل البيت اختار الله لنا الآخرة علىالدنيا > ولسوف بعطيك ربك فرضى» 
وأخحر اکر ی ارام وان ری ا ھار ھی ار ین غد اد ل وول ورن اد عل اف عله 
وآله وسا على فاطمة وهى تطحنبالرّحى وعايها كساء من جلد الإبل » فلما نظر لبها قال : يافاطمة تعجلى. 
مرارة الايا عم الآخرة ء فأنرل اه (واسرف يعطيك رباك قرف ) » . وأحرج ابن ایی حاتم والطیرانی والا م 
و صححه وابن مردویه والبہتی وأبونعم وابن عا کر عن ابن عباس أن الن ی صل الله عليه وآ له وشل قال : سألت 
ری مسثلة وددت آنی م کن سألته > قلت EEL‏ .> ومنہم من کان بجی 
الموتى » فقال تعالى : ياحمد ألم أجدك يتما قآو يتاع ؟ ألم أجدكضالا فهديتاك ؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك ؟ ألم أشرح 
لك صدرك ؟ ألم أضع عنك وزرك ؟ ألم أرفع للك ذ كرك ؟ قات بلىبارب » . وأخرج ابن مر دويه عن ابن عباس 
قال : وما نزلت (والضحی) على راسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال رسول الله صلی الله عله وآ له وسام : 

یمن على ری وأھل آن من" ری » . وأخرج ابن مردویه عنه ش‌قوله ( ووجدك ضالا فهدی) قال : وجدك بین 
الضالين فاستنقذدك من ضلالهم : وأخرج ابن أى حاتم عن الحسن بن على فى قوله ( وأما بنعمة ربلك فحد اث ) 
قال :: ماءلمت من المحير . وأحرج ابن بى حاتم عنه نىالآية قال : إذا أصبت خير | فحدّث إخوانك . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والبمی فىالشعب و اللحطيب نى المتفق » قال اليو طى بسند ضعيف عن النعمان 
ابن بشیر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام على انبر «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم 
ایشکر اناس م بشکر اله » والتحدث بنعمة الہ شکر »> وترکھا کفر > واب محماعة رة » . وأخرج أبو داود 
والرمذی وحسنه أبویعلی وابن حبان والبیی والضياء عن جابر بن عبد الله عن الى صلی الله عليه وآ له وسام 
قال « من أبلی بلاء فذ کره فقد شکر ه › وإن کتمه فقد كفره» . وأخرج البخارى ث‌الأدب وأبو داود والضياء 
عنه قال : قال رسو الله صلی الله علیه وآ له وسل « من أعطی عطاء فو جد فلیجز به › فان لم جد فلیان به » هن 
آثی به فقد شکره » ومن ن کتمه فقدکفره > ومن تحلى مما لم يعط فإنه کلابس وی زور » احرج اد 
والطيرانى نى الأوسط والبى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي « من أولى 
فلیکای به » فن م ہتطع فلیذ کره » فان من ذ کره فقد شکره » . 


نقسبرسورة أل لشرح 
ھی انآبات 


وهی E‏ . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردویه والبہی عن ابن عباس قال e‏ 
- ألم نشرح -بمكة » وزاد e‏ دارج IE‏ : نزلت سورة ألم نشرح بمكة .. 
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معنی شرح الصلر : فتحه بإذهاب مایصد عن الإدراك > والاستفهام إذا دحل على اتی قرره »> فصار : 
المعنى : قد شرحنا لك صدرك » وإ نما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات › والراد 
الامتنان عليه صنل اق عليه وآ لاول يفنح رة وتوسيعه حى قام بما قال: به من الدعوة » وقدر على ماقدر. 
عليه من حمل أعباء النبوّة وحفظ الوحى » وقد مضى القول نى هذاغند تفسير قوله -'أفن شرح الله صدره 
لاإسلام فھو على نور ہن ربه - (ووضعنا عنك وزرك) معطوف على معنی ماتقدم » لا على لفظه : أی. قد شرحنا 
الك صدزك ووضعنا الخ › ومنه قول جريز عدج عبذ الك بن مروان :. 

ألم خير من ركب المطايا ٠‏ وأندى المالمين بطون راح 
أ تم خير من ركب المطايا » وأندى الخ. قرأ ابمح‌هور « نشرح » بسکون الحا بابز م » وقرا أو جفر المنصور 
العباسى بفتحها . قال الزخشرى : قالوا لعله بين الحاء وأشبعها فى خر جها »> فظن ااسامع أنه فتحها . وقال ابن 
عطية : إن الأصل ألم نشرحن بالنون الحفيفة ٤‏ ثم إبداها ألفا »ثم حذفها تخفيفا كا أنشد أبو يد : 

من أی یوی من اموت أفر أيوم م يقدر أم يوم قدر 
بفتح الراء من م يقدر » ومثله قوله : 

اضرب عنك المموم طارقها - ضربكبالسيف قونس الفرس 
بفتح الباء من اضرب › وهذا مى على جواز توكيد الجزوم بل لم » وهو قلیل جدا کقوله : 

بحسبه الحاهل مالم يعلما ا ر کته ما 

فقد تركبت هذه القراءة من ثلاث ة أصول كلها ضعيفة 1 : الأول توكيد الجزوم بلي » وهو ضعيف . الثانى 
إبداها ألفا » وهو حاص بالوقف » فإجراء الو صل مجر ى الوقف ضعيف . والثالث حذف الألف » وهو ضعيف 
أيضا لأته حلاف الأصل » وخرّجها بعضهم عل لغة بعض العرب الذين ينصبون بام ويزمون بلن » ومنه قول 
الشاعز : یکل ماھ أمضى رأبه قدما . ولم يشاور نى إقدامه أحدا 
ا ا ت ن للعرب ما أظنها قضح » وإن صت فليست من اللغات العتبرة فإنها 
جاءت بعكس ماعليه لغة العرب بأسرها . وعلى كل حال فقراءة هذا الرجل مع شدة جوره ومزيد ظلمه وكثرة 
جبر وته وقلة علمه ليست بحقيقة بالاشتغال بها . والوزر : الذنب أى وضعنا ءنك ماكنت فيه من أمر الحاهلية . 
قال الحبن وقتادة والضحاك ومقاتل : المعنى حططنا عنك الذى ساف منلك ف ا حاهاية » وهذا كقوله - ليغفر 
لك الله ماتقد م م من ذنبك وما تأخر - ثم وصف هذا الوزر فقال (الذى أنقض ظهرك) قال المفسرون : أى أثقل' 
ظهر ك . قال الزجاج : أثقله حى سمع له تقيض : أى صوت » وهذا مثل معناه : أنه لو كان حلا يحمل لسع 

تقيض ظهره » وأهل الغة يقولون : أنقض الحمل ظهرالناقة : إذا مع له صرير › ومنه قول جيل : 
۰ ب بالنقیض‌حباله ‏ وهمت ثوا زوره أن تحطما ٠‏ 
ؤقول العباس بن مرداس 

واقض ظهری ماتطویت منم وکنت علیہم مشفقا متحننا 

قال قتادة : کان نې" صلی الله عليه وآ له وسلم ذنوب قد أنقلته فغفرها الله له » وقوم هبون إل آن هذا 

تخفيف أعباء النبوة الى تلقل الظهرمن القيام بأمرها هل الله ذلك عليه حى تيسرت له : وكذا قالأبوعبيدة وغيره . 
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وقرأً ابن مسمعود « وحللنا عنك وقرك ۲ ثم ذکر سبحانه منته عليه وکرامته فقال. (ورفعنا للك ذكرك) قال 
اسن : وذلك أن الله لاي ذكر. فى موضع زه ذکر معه صلی الته عليه وآ له وسلم . قال قتادة : رفع الله ذ كره ى 
الدنيا والآحرة » فليس خحطيب ولا متشمد ولاصاحب صلاة إلا ینادی › فيقول : أشہد أن لا إله إلا الله أشہد أن 
٠‏ محمدا رسول الته. قال مجاهد: ( ورفعنا للك ذكرك) يعنى بالتأذين .وقيل المعنى : ذ كرناك فى الكتب المز لةعلى الا نبياء 
قبله وأمرناهم بالیشار ة به ء وقيل رفعنا ذكر ك عند الملائكة نى المماء وعند المو”منين فى الأرض . والظاهر أن هذا 
الرفع لذ کره الذی امن الله به عليه یتناول یع هذه الأمور › فكل واحد منها من أسباب رفع الذ كر » وكذلك 
مره بالصلاة والءلام عليه ٤‏ و[خباره صلی الله عليه وآ له وساي عن الله ع وجل" أن من صلى عليه واحدة صلى الله 
عليه بہا عشرا » وأمز الله بطاعته كقوله - أطيعوا الله وأطيعوا ارسول - وقوله - وما تام الرسول فخذوه وما 
نہا کم عنه فاننېوا - وقو له قل إن کتم تبون اله فاتبعونی بحببکى الله - وغير ذاك . وبابمحملة فقد ملا ذ کره ابلليل 
ال.موات والأر ضين ٠‏ وجعل الله له من لدان الصدق والذ كر الحن والثناء الصالح مالم بجعله لأحد من عباده 
ذللك فضل الله يوٴتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم - اللهم صل" وسلم عليه وعلی ۲ له اعدد ماصلى عليه المصلون 
بکل. لبان ی کل زمان › وما أحسن قول حا : 
أغرّ ليه لانبوة خاتم من الله "مور إلوح ويشمد 
وضم الإله مم انى مع امه ٠‏ لذا قال ف اللحمس الوذن أشمد . 
وشی له من امه لیجله فذو العرش عمود وهلا عمد 
( فان مع العسر یسرا) ی إن مع الضيقة سعة » ومع الشدة رخاء » ومع الكرب فرج . وى هذا وعد منه 
سبحانه بأن کل عير یتیسر » وکل شدید یہون » وکل صعب یلین . م زاد سرحانه هذا ااوعد تقریرا وتأکردا » 
فقال مکررا له بلفظ ( إن مع العسر بسا ) أى إن مع ذلك العسر اا کور سابقا سرا آخر اما تقرّر من أنه إذا أعيد 
اعرف یکون الئان عين الأول سواء كان اراد به ابحنس أو العهد › بحلاف النکرذا أعرد فإنه يراد بالانی: فرد 
مغاير لما أريد بالفرد الأول فى الغالب » وهمذا قال النى" صلى الله عليه وآالة وسام فى معنى هذه الآية « أن يخلب 
عمبر يسرين » قال الواحدتى : ؤهذا قول انى صلى الله عليه وآ له وسلم والصحابة والمفسرين على أن العسر 
واحد واليسراثنان . قال الزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام م ثنى ذكره › فصار اأعنى : إن مع العسر 
يسرين . قيل والتنكير فى اليسر التفخم والتعظم > وهو فی مصحف ابن مسعود غیر مک رر . قرا الدمھور بسکون 
السين فى العسر واليسر فى الأوضعين . وقراً حى بن وثاب وأبوجعفر وغيسى بض مها فى ابمحميع ( فإذا فرغت 
> فانصب ) أى إذا فرغت من صلاتاك » أو من التبليغ ۳ من الغزو فانصب : أى فاد ف ‌الدعاء واطلب ٠ن‏ 
الله حاجتلك » أو فانصب فى‌العبادة » والنصب التعب » يقال نصب ينصب نصبا : أى تعب . قال قتادة والض داك 
ومقاتل والكلى : إذا فرغت من الصلاة اأكتوبة فانصب إلى ربل ف الدعاء وارغب إأيه فى اة يءطاث » 
أوكذا قال مجاهد . قال الشعبى : إذا فرغت من النشمد فادعو لدنياك وآخرتلك + وكذا قال الزهرى . وةال ااكلى 
أيضا : إذا فرغت من تبليغ الرسااة فانصب : أى استغفر لذنبلك والمومنين واأومنات . وقال الحسن وقتادة : 
إذا فرغت من جهاد عدوّك فانصب لبادة رباك . وقال مجاهد أيضا : إذا فرغت ءن دنياك فانصب فى صلاتلف 
( ولل ربلك فارغب) قال الزجاج : آی اجعل رغرتلك إلى الله وحده .قال عطاء : یرید أنه يضرع ليه راهبا ٠ن‏ 
الثار » راغبا فى ابحنة ٭ والمعنى : أنه يرغب إليه سبحانه لا إلى غيره كاتا من كان » فلا يطلب حاجاته إلا منه » 


ا 


ولا یعوّل فی جمیع أموره إلا عليه . قرأ الحمهوره فارغب » وقراً زد بن على“ وا بن ایی عبلة « فرغب » بتشدید 
الغين : أى فرغب الناس إلى الله وشوقهم إلى اعنده من لير . 

a aS 
شرح الله صدره للإسلام . وأخرج أبويعلى وابن جرير وان المنذر وابن ن 'آیی حاتم وابن حبان وابن مردویه‎ 
وآبوام ی الدلائل عن آیی سعید اللحادری عن النی صلی الته عليه وآ له وسام قال « آتانی جبریل فقال : إن ريلك‎ 
يقول : تدری کیف رفعت ذکرك ؟ قات : : الله ورسوله أعلم » قال و‎ 
. جریر هکذا : حد ی ونس خبرنا ابن وهب آخپرنا عرو بن الحارث عن دراج عن آیی الیم عن انی سعید‎ 
. وآخرج» آبو يعلى من طاريق ابن ليعة عن دراج . وأخرجه ابن آنى حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى به‎ 
: وأخرج ابن عساكر من طريق الكاى عن أنى صالح عن ابن عباس فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) الآية قال‎ 
لايذكر الله ز. ذكر ٠۸ء . وآخرج البزار وابن آی حاتم والطبرانی فی الأوسط والحاكم وابن مردویه والبیپق‎ 
ف ‌الشعب عن أن قال : و کان النی صلی الله عليه آ له وسل جالسا وحیاله بجحر » فقال « العسزلودخل العسر‎ 
هذا ابمححر بلحاء اليسر حى يدخل عليه فيخرجه » فأنزل الله ( إن مع العسر يسر إن مع العسر يسرا ) » ولفظ‎ 
الطبرانی « وتلا رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم ( فن مع العسر يرا | إنمع العسريسرا)) . وأخرج ابن النجار‎ 
عنه مرفوعا حوه . وأاحرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا مرفوعا نحوه . قال السيوطى وسنده ضغيف. وأخرج‎ 
عبد الرزاق وسعید ہن منصور وعبدہ بن حمید وابن أ الدنيا ف‌الصبر وان المنذر والہیہی فى الشعب عن ابن‎ 
مسعود مرفوعا « لو كان العسر فى جحر لتبعه اليسر حى يدخل فيه فيخرجه › ولن يغلب عسر يسرين إن الله‎ 
بقول ( إن مع العسر يسر إن مع العسر يسمأ ) » قال البزاز : لانعلم رواه عن نس إلا عاثذ بن شربح . قال فيه‎ 
. آبوحاتم اارازى فى حديثه ضعف » ولكن رواه شعبة عن معاوية بن رة عن رجل عن عبد الله بن مسعود‎ 
وأخرج عبد الرزاق وابن جربر والحاکم والبینی عن الحسن قال : حرج رسول الله صلى الله عليه آله وسام‎ 
يوما فرحا مسرورا وهو يضحك ويقول : « لن بغلب عسر يسرين » إن مع العسر بسا إن مع العسر يسرا » وهذا‎ 
مرسل . وروی نحوه مرفوغا مرسلا عن لتادة . وأخرج عبد بن حيد وابن‌جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وابن‎ 
مردویه من طرق عن ابن عباس فی قو له ز فإذا فرغت' فانضب ) الاية قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب نى الدعاء‎ 
واسأل الله وارغب إليه . وأخرج ابن مردؤيه عنه قال : قال الله لرسوله : إذا فرغت من الصلاة وتشدت فانصب‎ 
إلى ربك واسأله حاجتلك . وأخرج ابن أنى الدنيا ف‌الذ كر عن ابن مسعو د ( فإذا فرغت فانصب ) إلى الدعاء ( وإلى‎ 
ربك فارغب ) ف المسئلة . وأخرج ابن انث وابن آنى حاتم عنه ( فإذا فرغت فانصب ) قال : إذا فرغت من‎ 
: . الفرائثض فانصب نى قيام الليل‎ 


= E— 
تفسانرسورة التين‎ 


وھی مکیة ى قول المحمهور . وروى القرطى عن ابن عباس آنها مدنرة » ويخالف هذه الرواية ما أخرجه 
ابن اأضريس والتحاس وابن مردويه والبيهى عن ابن عاس أل : أنرلت سورة التين بعكة .. وأخرج أبن مردويه 
عن ابن الز بير مثله . وخر ج البخارى ومسل م وأهل السنن وغير هم عن البراء ب عازب قال : کان النی صلی الله 
عله آله وسل فا فرصل امتاء رای [حدی ارکمین این ارون فا صمت آجدا حن صرت رلا 
قراءة منه ) . وأحرج الخطیب عنه قال : : «صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام المغرب › فة رأ بالتين 
والزیتون) . وأخرج ج ابن أىشيبة ى المصنف وعيك بن ن مید نی مسنده والطبرانی عن عبد الله بن پز بد « أن انى صلى 
اق عله وآ له وسم قر قارب .والتین والزیتون» . وأخرج ابن قانع وابن ن السکن والشیرازی فی الا لقاب عن 
زرعة. بن خليفة قال « تيت النى E‏ » فعرض علينا الإسلام فأسلمنا » فلما صلينا 
الغداة قرأ بالتين والزيتون » وإنا أنز لناه فى أيلة القدر » 


بم الل و لحن ر ارجم 
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قال أكثر المفسرين TT‏ الذی يأ کله اناس (والزيتون) الذى يعصرون منه الزيت» وإغا أقم بالتین » 
لأنه فاكهة مخلصة من شو اثب التنغيص وفيا أعظم عبرة لدلالنها على من هبآها لذاك › وجعلها e‏ اللقمة . 
O O TT‏ الممردات 
والمركبات » وأما الزيتون فإنه يعصر منه الزيت الى هو إدام غالب البلدان ودهنيم » ويدخل فى كثير من 
الأدوية. وقال الضحاك : التين المسجد الحرام > والزيتون المسجد الأقص ‏ . وقال ابن زيك : التين مسجد دمشتق › 
وا ت جس نت افلس E E‏ تی » واازيتون اب حبل الذى عليه بيت 
المقدس . وقال عكرمة وكعب الأحبار : التبن دمشق » والزيتون بيت المقدس . ۰ 

وليت شعرى ما الحامل هوثلاء الأعة على العدول عن العنى لقي نى اللغة العربية > والعدؤل إلى هذه 
التفسيرات البعيدة عن المعنى » المبنية على يالات لاترجع إلى عقل ولا نقل . وأعجب من هذا اختيار ابن جر :ر 
لاحر منها مع طول باعه نى عام الرواية والدراية . . قال الفراء : معت ت رجلا قول : التین جبال حلو ان إلى همدان › 
والزيتون جبالالشام . قلت : هب أنك معت هذا الرجل » فکان ماذا؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة »> ولا هونقل 


TALUS 


عن الشارع . وقال. محمد بن كعب : التين مسجد أصضاب الكهف › زاأریتون مسجد إيلياء > وقیل نه عل حذف 
مضا : أى ومنابت التين والزيتون . قال النحاس : لادليل على هذا من ظاهر التثزيل » ولامن قول من لامجوز 
خلافه ( وطور سینین ) هو ابلبل الذی کلم الله عليه موسى اسمه الطور » ومعى سينين : المبارك الحسن بلغة 
الحبشة قاله قتادة . وقال مجاهد. : هو المبارك بالسريانية . وقال مجاهد والكلى : سنين كل جبل فيه شجر مئر 
فهو سينين وسيناء بلغة النبط ‏ قال الأخحفش : طور : جبل » وسينين شجر» وأحدته سينة . قال أبو على الفارسى : 
سینین فعلیل فرت اللام الى هى نون فيه ولم ينصرف سينين كا لم ينصرف سيناء لأنه جعل سيا للبقعة + وإ نما 
قم بهذا ابلجبل لأنه بالشام » وهى الأرض المقدسة كما ى قوله ‏ إلى المبجد الأقصي الذی بارکنا حو له وأعظم 
برکة حلت به ووقعت عليه تکام الله موسی عليه . قرأ ابمحمهور سینین » بکسرااسین » وقراً ابن اعاق ورو 
ابن میمون وأبو رجاء بفتحها » وهى لغة بكر وتم . وقرأ عر بن الطاب وابن معو د والدسن وطلحة « سيناء » 
٠‏ بالکسر والمد“ ( و هذا البلد الأمین ) یعنی مکة › سماہ آمینا لأنه آمن کا قال آنا جعلنا حرما آمنا - يقال أمن اارجل 
أمانة فهو أمين . قال الفراء وغيره : الأمين بمعنى الآمن » ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
الغوائل ر لقد خلقنا الإنسان ى أحسن تزيم ) هذا جواب القسم : أی خلقنا جنس الإنسان کائنا ی حن تقوم 
وتعديل . قال الواحدى : قال المغسرون : إن الله حاق كل ذى روح مكبا على وجهه إلا الإنسان › خلقه مديد 
القامة يتناول مأ كوله بيده » ومعنى التقو بم : التعديل » يقال : قومته فاستقام . قال الةرطبى : هواعتداله واستواء 
شأنه » كذا قال عامة المفسرين .قال ابن العرلى : ليس لله تعالى حلت أحسن من الإنسان » فإن الله خلقه حيا عالما 
قادرا مریدا متکلما ميعا بصيرا مدبرا حكها » وهذه صفات اارب سبحانه > وعليها حل بعض العلماء قولة صلى 
لله عليه وآ له وسلم « ن الته حلق آدم على صورته » بعی على صفاته الى تقدم ذ کرها . قات : وینبغی أن يضم إلى 
کلامه هذا قو له سبحانه - لیس ککثله شی ب و قوله - ولا يطو ن به عاما ومن أراد أن يقةف على حقيقة ما اشتمل 
عليه الإنسان من بديع اللعلق وعجيب الصنع فلينظر فىكتاب [ العبر والاعتبار] للجاحظ » وف‌الكتاب الذى عقده 
النیبہابوری على قولہ ‏ ونی آنفسک آفلا تبصرون - وهونی مجلدین ضخمین ( ثم رددناه أسفل سافلین) أی رددناه 
إلى أرذل العمر » وهو ارم والضعف بعد الشباب والقوّة حى يصير كالضبى فيخرف وينقص عقلة » کذا قال 
جماعة من المفسرين . قال الواحدى : والسافلون هم الضعفاء واازمناء والأطفال » وااشيخ الكبير أسفل هولاء 
حیعا .. وقال مجاهد وأبو العالية والحسن : المعنى ثم رددنا الكافر إلى النار .» وذلك أن النار درجات عضا أسفل 
من بعض » فالکافر يرد إلى أسفل الدرجات السافلةء ولا يناف هذا قو له تعالى - إن المنافقين فىالدر الأسفل من 
النار - فلا مانع من كون الكفا, والمنافقين مجتمعين ى ذلك الدرك الأسمل › وقوله (أأسفل سافلين ) إما حال من 
المفعول : أى رددناه حال كونه أسفل سافلين » أو صفة مدر معذوف : أى مكانا أسفل سافلين ر إلا الذين 
آمنوا وعملو .1 الصاسلعات ) هذا الاستثناء على القول الأوّل.منقطع : أى لكن الذين آمنوا الخ » ووجهة أن اهر م والردَ 
إلى أرذل العمر يصاب به ا لمو من كما يصاب به الكافر فلا يكون لاستثناء الموٌمنين على وجه الاتصال معنى . وعلى 
القو ل الثانی یکو ن الاستثناء متصلا من ضمیر رددناه » فإنه فی‌معنى ابلحمع : أى رددنا الإنسان أسفل سافلين من 
النار - إلا الذين آمنوا وعملوا الصا لحات - ( فلهم جر غير منون) أی غير مقطوع : أى فاهم ٹو اب دام غیز منقطع 
على طاعانبم » فهذه ابحملة على القول الأول مبينة لكيفية حال الموّمنين » وعلى القول الثانى مقرّرة لما يفيه 
الاسنتفناء من حروج المومنين عن جک ارد » وقال : أسفل سافاين على ابلمع » لأن الإنسان فى معنى ابحمع» 
4 س فتح القدير عق 


-- 


ولو ال اقل تافل بلاز» لن الإأسنان باعتبار اللفظ واحد ..وقيل نى رددناة أسفل سافلين :: رددثاه إلى 
الضلال »كا قال - إن:الإنسان لى حر إلا الذين آمنوا وعملوا الصا لحات ن أى إلا هرألاء فلا يرد ون إلى ذلك ر فا 
يكذبك بعد بالدين ) الطاب للإنسان الكافر ¿ والاستفهام التقريع وألتوبيخ وإلزام المىجة : أى إذا عرفت يها 
لإنسان أن اله علقلك فى أحسن تقوم > وأئه يرد ك أسفل مالين ٠‏ فايحماك عل أن تكب بالبمث وابلزا؟ 
وقيل اللحطاب لن صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أئ شىء يكذبك يامد بعد ظهور هذه الذلائل الناطقة › 
فاستیقن مع ماجاغك من الله آنه أحكم الحا كين . قال الفراء والأخحفش : المعنى فن يكذبلث آيها الزسول بعد هذا 
'البیان بالدین » کأنه قال : من يقدر على ذلك ؟ أی على تکذیباف اواب والعقاب بعد ماظهر من قدرتنا على 
حلق الإنسان ماظهر› واختار هذا ابن جرير . والدين اب زاء » ومنه قول الشاعر : 
دتا تما کا كانت أوائلتا دانت أواثلهم من سالف الزن 
وقال الآحر:. ولا صرح اله“ " “فاضي اوو ران 
۰ ولم ببق سوى العلوا ن داهم کا دانوا ٠‏ 

(آليس الله بأحکم الا كين ) أى أليس الدىفعل مافعل ا ذ كرنا باحکم الحا کین صنعا وتدبیرا ؟ حى تتوهم 
عدم الاعاةواطرا ونه هید دید لکفار ‏ ونی أحكم الا کين : أتقن الحا كين یکل مامخلق » وقیل 

الحا كين قضاء وعدلا . والاستفهام إذا دخل على النی صارالکلام ابا کا تقدّم تفسير قوله -أم نشرح 
e‏ 

وقد أخرج اللعطيب وابن عساكر قال السيوطى بسند فيه جهول عن الزهرى عن أنس قال : لما أنزلت 
سورة التين والزيتون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرح فرحا شد:دا حى تبین آنا شد ة فرحه › فلنا 
ابن عباس عن تفسیرها فتال : انين بلاد الشام » والزيتون بلاد فلسطين › وطورسيناء الذى كلم الله عليه موسمى 
E TU LE TE‏ 
والعرّى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أ جر غير ممنون ) أبو بكر ومر وعثان وعلل" (فا.يكذبك بعد 
پاد ن آليس الله بأحكم الحا كين ) إذ بعثك فيم بيا وجعك على ااتقوى بامخمد » ومثل هذا التفسیر من ابن 
عباس لاتقو م په حجة لما تدم من کون یإسناده ذالف الجهول . وأخرج اہن جربر واب بن حاتم واېن مردویه 
عن ابن عباس ی قوله ( والتین والزیتون ) قال : مسجد نوخ الذى بى على الحودی » والزیتون قال : بیت 
الغدس ( وطور سینین ) قال : مسجد الطور ( وهذا اللمد الأمين ) قال ' : مكة ( لقد خلقنا الإئسان ا 
قرم . م رددثاه سل سافلين ) قول : برد إلى أرذل العمر كبر حى ذقټامطله: م افر انرا مل مهد سول 
الله صلی الته عليه وآ له وسلم فسشل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم حین سفهت عقوم » فأثزل الله عذرم أن 
فم أجرهم الذى علوا قبل آن تذهب عتو ( فا بکذبك بعد بالذین ) یقول کم الله . وأخراج ابن مردویه عنه 
وه ا ر : الفا كهة الى بأكلها الناس 

(وطور سينين ) قال : الطور ابلبل » والسينين المارك . وأخرج عبد بن حي وابن المنذر وابن أي حاتم عنه 

أبضاً قال : سهنين هو الحسن . وأخرج سعد بن منصور وعبد بن ٣يد‏ وان جرير وابن ا مار وان أ حاتم 
وابن مردو یه عنه أیضا ( لقد اتنا آلإنسان ف جسن ت تقوم ) قال فی‌أعدل ل خلت (أم رددتاه آسفل سافلین ) بقول : 


إلى أرذل العمر (إلاالذين آمنوا وعلوا الصالحات فلهم أجر غير منون ) يعنى غير منقوص › يقو فإذا بلغ 
. المؤمن أرذل العمر وكان يعمل فى شبابه عملا صالطا كتب .له من الأجر مثل ماکان يعمل فى ته وشبابه وم 
يضرّه ما عمل فى كبره » ولم تكتب عليه اللتطايا الى يعمل بعد «ايبلغ أرذل العمر. وأخرج الحا کے و حه والبییی 
فىالشعب عن ابن عباس قال : من قرأ القرآن م برد إلى أرذل العمر > وذاك قوله ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا 
اين آمنوا وعملوا الصالطات ) قال : لایکون حى لايع من بعد علم شيثا . وأخرح ابن أىحام عنه (ثم رددناه 
أسفل سافلين ) يقول : إلى الكير وضعفه.» فإذا كبر وضعف عن العمل کتب له مثل أجر ما كان يعمل فى 
شبیبته . وأخرج خد والبخازى وغیر ها عن أی موسی قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم « إذا 
مرص العبد أو سافر كتب الله له من الاجر مثل ما كان يعمل صصيحا مقها ٠‏ . وأخرج الرمذى وابن مردويه عن 
أف هريرة مرفؤعا « من قرأ التين والزيتون فقرأً ( ليس الله باحك الحاكين) فليقل : بل وأنا'على ذلك من 
الشاهدين » وأخزج ابن مردویه عن جابر مرفوعا « إذا ةرت التین والز یتون فقرأت ( ليس الله بأحكم الحا كين ) 
فقل بلى» . وأخرج ابن جربر وابن المنذر عن ابن عباس آنه کان إذا قرأ ( آایس الله بأحکم الحا کین ) قال : 
سبحاناك الهم فبلى اھ . 


تسر سورة اقراً 
وبقال سورة العلق » وهى تسع عشرة آية » وقيل عشرون آية 


وهی مكية بلا خلاف » ومی أوّل مانزل من القرآن . وأخرج ابن مردویه ٥ن‏ طرق عن ابن عباس قال : 
أل مانزل من القرآن ( اقرا بام ربك اذى خاق) . وآخرج ابن ی شية وابن الضريس وابن الأنباری وااطبرانی 
والحاكم وعححه وابن مردویه وأبوتم فى الحلية.عن أنى ٠وسى‏ الأشعرى قال ( اقرا بام ربك ااذى علق ) أوّل 
سورة آتزلت على محمذ . وأخرج ابن جرير والحاكم و ضصحه وابن «ردويه والينی و صصحه عن عائشة قالات : إن 
أوّل.مأنرل من آلقرآن ر اقرا بام ربك اذى خاق ) ويدل على أن هذه السورة أول مانزل الحديث الطويل الثابت 
ی الببخاری ومسل وغير هما ٠ن‏ نخذيث عائشة › وفيه « فجاءه الحق وهو ى غار حراء » فقال له اقرأً» الحديث ›' 
وی‌الباب آحادیٹ وآثار عن حماعة من الصحابة . وقد ذهب الحم مور إلى أن هذه ااسورة أوّل مانزل ٠ن‏ القرآن : 
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ر 2 ر 2 ر ر 2 ۱ ر و 0 رر ەر 
اقرا بام ربك اَلِى َل ٠(‏ عل لسن من عَلَقٍ 0 اقرا ورك لکرم «» 
را i‏ رار ےھ ر و 2 og E‏ و‌ 
الى عَلم بالقلم () عَلم آلإنسن مالم عل )٥(‏ کلا إن الإنسن لَيَطْغی () ن ره 


3 6 رك موا ا ےو ر و ۴۴ھ م 
استغنی ٠(‏ إن إلى ربك آلرجمی () ارايت لدی ینھی () عدا ذا صل (٠٠)ا‏ رايت 


e “or 


إن کان عل لدی ( او َم بالتقوی (۲ رابت إن کب وتو (ı۲)‏ 2 بعلم بان 


= س 
له رى ٠١‏ كلا لمن ل" ينو لَتَسْمعا بالقاصِبة ٠١‏ تَاصبة كلبة حَاطة ٠١‏ 
| را اللحمهور (اقراً) بسکون اهمزة أمرا من القراءة . وقرأً عاصم فى رواية عنه بفتح الراء » وكأنه قلب الهمزة 
ألفا م حذفها للأمر .» والأمر بالقراءة بقتضى مقروءا › فالتقدير : أقرأً مايوحى إلياث + أو مانزل علياك › أو 
ما آمرت بقراءته » وقوله ( بام ربك )تلتق بمحذوف هو حال : أی اقرا تمتا پاش ربك أو مہتدا باذم ربا 
. أو مفتتحا » ويجوز أن تكون الباء زائدة » وا#قدير : اقرا اسم ربك کقول الشاعر : ' 
»سود المحاجر لايقرأن بالسور «» ٠‏ قاله آبو عبيدة . وقال أيضا : الاسم صلة : أى اذ كر ربك . وقيل 
الباء بمعنى على : أى اقراً على اسم ربك » يقال افعل کذا یسم الله » وعلی اسم الله قاله الأخفش . وقیل الباء 
للإستعائة : أى مستعينا باسم ربك » ووصف الر ب بقو له (الذى خلق ) لذ كير النعمة لأن اللخاق هو أعظم النعم : 
وعليه رتب ساثر العم . قال الكلى : يعنى اللحلائق ( خلت الإنسان من علق ) يعى بنى آدم › والعلقة الدم الحامدء 
وإذا جرى فهو المسفوح . وقال : من علق بجمع علق لأن المراد بالإسان ابحنس » والمعنى : خلت جنس الإنسان 
من جنس العلتق » وإذا كان الراد بقو له , الذىخاق » كل الخلوقات » فيكون تخصيص الإنسان بالذ كرتشر يفا له ا 
فيه من بديع اللحلق وعجيب الصنع » وإذا كان المراد بالذى خلق اذى خلق الإنسان فيكون الثانى تفسيرا للأول . 
والنكئة ما ى الإبهام » ثم التفسير من التفات الدهن وتطلمه إلى معرفة ما أبهم أولا ثم فس ثانيا . ثم كرر الأمر 
بالقراءة للتأ كيد والثقر ير فقال ( اقرا وربك الأ كرم ) أى افعل ما أمرت به من القراءة » وجلة ( وربك الأكر م) 
مستأنفة لإزاحة ما اعتذر بهصلى الله عليه وآ له وسل من قوله : ر ما آنا بقارئ » يريد أن القراءة شأن من يكتب 
ويقراوهو أي ؛ فقيل له اقراً وباك الذى أمرك بالقراءة هو الأ كر م . قال الكلى : يعنى الحلم عن جول العباد فلم 
يعجل بعقوبتهم › وقیل. إنه أمره بالقراءة أوّلا لنفسه ١م‏ أمره بالقراءة ثانيا بايغ › فلا کون من باب التأ کید ¿ 
والأؤل أو ل (الدې علم بالقام ) أ م الإنسان الط بالقام » فکان بواسطة ذالك ية در على أن يعم کل»کتوب. 
قال الزجاج : علي الإنسان الكتابة بالقام . قال قتادة : القام نعمة من الله ع وجل" عفايمة » او لا ذات م يقم دين 
و يصلح عيش › فدل: عل كمال کرمه يانه عم عاده مام يعلموا ونقلهم هڼ ظلمة لحمل إلى نور العم ٤‏ و 
على فضل علم الكتابة لما فيه من النافع العظيمة الى لابحيط بها إلا هو » وما دونت العلوم ولا قدت اکم ولا 
ضبطت أخبار الأوّلين ومقالانہم ولا كتب الله المنز لة إلا بالكتابة » وأولا هى ما استقامت أمور الدين ولا أ٠ور‏ 
الدنيا ء وسم قلما لأنه يقم : آی بقطع ( عام الإنسان مالم يعلى ) هذه ابليملة بدل اشتال من الى قبلها : ای عامه 
بالقام من الأمور الكلية واب لحز ية مالم یعلم به منہا » قیل الراد بالإنسان هنا آدم کیا فی‌قوله - وعام آدم الأ ياء كلها - 
وقيل الإنسان هنا رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . والأولى حل الإنسان علىالعموم » ولمع : أنمن علمه 
لله سبحانه من هذا ابحنس بواسطة القلم فقد علمه مالم یعلم › وةوله ( کلا) ردع وزجر لن کفر نم الل عليه 
ببب طغیانه » ونم یتقدم له ذ کر .» ومعنی ( إن الإنان لیطفی ) آنه جاوز الحد ویستکبر على ربه . وقیل 
المراد بالإنسان هنا أبو جهلى › وهو المراد بهذا وما بعده إلى آخحر السورة » وأنه تخر نزول هذا وما بعده عن 
امس الآيات المذ کو رة فى أوّل هذه السورة :.وقيل « كلا» هنا بمعنى حقا قاله.ابلجرجانى » وعلل ذلك بأنه. 
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لیس قبله ولا بعده شیء یکون کلار د له » وقوله ( أن رآه استغی ) عل لیطغی : ی لیطغی أن ری نفه 
ھستغنيا » أو لأن رأى نفسه مسيتغنيا » الروئية هنا بععنى العلم » ولو كانت البصرية لامتنع ابلحمع بين الضميرين 
ی فعلها لی ء واحد لأن ذلك من خواص باب علم » وحوه . قال الفرّاء : م يقل رأى نفسه كا قيل قتل نفسه . 
لأن رى من الأفعال الى تريد اسا وخبزا حو الظن والسبان فلا يقتصرفيه على مفعول واحد» والعرب تطرح 
النفس من هذا ابلحنس تقول : رأيتى وجبتنى » ومن تراك خارجا » ومتی تظنلك خارجا > قیل والراد هنا آنه 
استغنى بالعشيرة والأنصاو والأمو ال . قرأ ابحمهور« أن رآه » مد المزة . وقرأ قنبل عن ابن كثير بقصرها . قال 
مقاتل : کان أبوجهلى إذا أصاب مالا زاد نی ثیابه ومرکبه وطعامه وشرابه فذاك طغیانه » وکذا قال الکلی : 
ثم مدد سبحانه وخوف » فقال ( إن إلى ربات الرجعی ) أى:المرجع > والرجعى والمرجع والرجوع مصادر › 
يقال : رجع إليه مرجعا ورجوعا ورجمى › وتقدام اجار والجرورللقصر : أى الرجعى إليه سبحانه لا إلى غيره 
(أرأیت الذى ينهى . عبدا إذا صلى ) قال المفسرون : الذىينہى أبوجهل» والمراد بالعبد عد صلى الله عليه وآله 
وساي » وفیه تقبیح لصنعه وتشنیع لفعله حی کأنه بحیث يراه کل من تتأتی منه الروية ( ریت إن کان على اهدى ) 
يعنى العب ا مى إذا صلى » وهو محمد صلى الله عليه وآله وساي ر أو أمر بالتقوى ) أى بالإخلاص والتوحيد 
والعمل الصالح الذی تت به النار ( ریت إن کذب وتول ) یعنی آبا جهل » کذب با جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وساي وتولى عن الإيمان » وقواه ( أرأيت ) ف‌الثلاثة المواضع معنى أخبرنى لأن الروثية لما كانت سبيا 
للإخبار عن المرلى أجرى الاستفهام عنما مجرى الاستفهام عن متعلقها » واللاطاب لكل من يصلح له . وقد 
ذكر هنا أرأيت ثلاث مرات » وصرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية فتكون نى موضع المفعول الثاني ما » 
ومفعوها الأول محذوف › وهو ضير يعود على الذى ينهى الواقع مفعولا أوّل لأرأيت‌الأولى » ومفعول أرأيت 
الأولی اثانى محذوف » وهو جملة. استفهامية كابلحملة الواقعة بعد أرأيت الثانية » وأما أرأيت الثانية فام يذ كر ها 
مفعول لا أوّل ولا ثانى » حذف الأول لدلالة مفعول أرأيت‌الثالثة عليه فقد حذف الثانى من الأولى » والأول من 
المالفة > والائنان من الثانية » وليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع لأنه يستدعى 
إضارا » والحمل لاتضءر › إا تضمر المفردات › وإما ذلك من باب الحذف للدلالة» وأما جواب الشرط 
اذ كور مع أرأيت ف الموضعين الآنحرين . فهو محذوف تقديره : إن كان على المدى أو أمر بالتقوى ( ألم يعم 
بأن الله يرى ) وإنما حذف لدلالة ذكره نى جواب الشرط الثانق » ومعنى ( آم بعلم بأن الله یری ) أی يطلع على 
أحواله » فیجازیه بها » فكيف اجترا على ما اجنرأً عليه ؟ والاستفهام للتةريع والتوبيخ › وقيل أرأيت الأولى 
مفعوها الأول المي صول » وم معو ما الثانى الشرطية الأولى بجؤابما احذوف المدلول عايه بالمذكور» وأرأيت نى 
الم ضعين تكرير للتأ كيد » وقيل كل واحدة من أرأيت بدل من الأولى » و (أم يعم بأن الله یری ) الحبر . قوله 
( کلا) ردع للناهی › واللام ف قو له ( لان لم ينته ) هى المو طئة للقسم : ی والته لن لم ياته عما هو عليه ولم پازجر 
( لنضفعا بالناصية ) المع اللحذب الشديد » والمعنى : لنأحذن بناصيته ولنج رنه إلى الناروهذا كقوله.- قيوحذ ` 
بالنواصى والأقذام - ويقال سفعت الشى ء : إذا قبضته وجذبته » ويقال سفع بناصية فرسه : قال الراغب : السقع 
الأخذ بسفعة الفر س : أى بسواد ناصيته › وباعتبارالسواد قيل : به سفعة غضب اعتبارا ما يعلو من اللون الدخانى 
وجه من اشتد به الغضب › وقيل للضقر أسفع لما فيه من لمع السواد » وامرأة .سفعاء اللون اتهى › وقيل هو 
٠‏ أخوذ من شفع النار والإشمس : إذا غيرت وجهه إلى سواد › ومنه قول الشاعر : ' 
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أثاى سفعا نى معرس مرجل. ‏ .وقوه ( ناصية ).بل من الناصرة » وإنا أبدل النكرة من المعرفة 
لوصفهابقوله ( كاذبة خاطئة ) وهذا على مذهب الكوفيين فإنهم لاججيز ون إيدال.النكرة: من المعرفة إلابشرط 
وصفها : وأماعلى مذهب البصريين » فيجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا > وأنشدوا :. 
فلا :وأيسك حير مك٠‏ إنى . ليوأذينى اتحمحم ا 
قرأ الحمهور بجر و ناصية كاذبة خحاطثة » وال وجه ماذ كرنا E aT‏ 
أى هى ناضية » وقراً أبوحيوة وابن أى عبلة وزيد بن على بنصبا على الذمَ . قال مقاتل : آخبر عنه أنه فاجر 
خاطي » فقا ناصية كاذبة خحاطئة » تأويلها : صاحنہا كاذب خاطی ( فليدع نادیه ) أى أهل ناديه › والنادى.: 
امجلس.الذى يجلس فيه ااقوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة ؛ والمعنى : ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه › 
ومنه قول الشاعر : » واستب بعدك ياكليب الجلس « أى أهله . قيل إن أبا جهل قال لرسول الله 
صلل الله عليه وآ له وسام : ہد دى وأنا أكثرالوادى ناديا ؟ فنز لت ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) أى الملاثكة 
الغلاظ الشداد » ذا قال اذ زجاج . قال الکہائی والأخفش وعیسی بن عر : واحدهم زابن بن » وقالن أبو عبيدة : 
زبنية » وقیل زبانی» وقیل هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه کعبادید وآبابیل . وقال قتادة : هم الشرط فى 
كلام العرب » وأصل الز, بن الدفع » ومنه قول الشاعر : 
ومستعجب مها يرى من أناتنا ولوزبنته الحرب مم 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه » ومنه قول الشاعر : 
مطاعم فى القصوى مطاعين فی‌الوغى ‏ زبانية غاب عظام حلومها 
قرأ ال هور « سندع » بالنون» ولم ترسم الوا و کان‌قوله - يوم يدع الداع - وقرا ابنآیی عبلة « سیدعی » 
على البناء للمفعو لورفع الز بانية على إلنيابة : ثم كر الردع والزجر فقال ( كلا لاتطعه ) أى لاتطعه فها دعاك إليه 
من ترك اللا ( واعجد ) ی صل لله غير مکترٹ به › ولا مبال بنهیه ( واقتر ب ).أی ترب إليه سبحانه بالطاعة 
IED AS SE‏ 
أنت يا أبا بجهل من‌النار » و الأول أولى . والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة » وقيل جو د التلاوة » ويدل 
على هذا ماثبت عه صلى الله عليه وآ له وسا م من السجو د عند تلاوة هذه الآية » كا سيأتى إن شاء الله . 
وف شرج این نة وا جری راونت قلاق جن ماق ی شاناد کال :وآ جبريل اا صل 
اله عليه وآ له وسلم فقال : باحمد اثراً . فقال : وما أقرأً ؟ فضمه ثم قال : يامحمد اقرا » قال : وما أقرأً ؟ قال 
( اقرا باسم ربك الذی خلق ) حى بلغ ( مالم بعل ) » ونی الصحیحین ورا ات عا فاد الات 
فقال : اقرا » فقال : قلت ما آنا بقاریء › قال E‏ > ثم أرسلنى فقال : اقرا » 
فلت : ما أنا بقارى“ » فغطنى الثانية حى يلغ منى اب محهد » ثم أرسلنى فقال : اقرا > فقلت : ما أنا قاری“ 
فأحينى فغطنى الثالفة حى بلغ مى اجه فقال ( اقرا بام ربك الذى خلت خلق الإنسان من ن اتی اقرا ورباك 
الأ كرم انى عام بالقم) » الآية . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد والبخارى وان جرير وابن المنذر وابن 
مردویه وأبو ز نعم والبییی عن ابن عباس قال قال أبو جهل : لن رأبت عمدا يصلى عند الكعبة لأطأن عنقه › 
فلغ اي من الا عدوا وسر غلم ES‏ الملاثكة عيانا » وأحرج ابن أبى شيبة وأحد والرمذى 
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وفصحهاوابن جرير أبن المنذر والطبزانی وابن مردويه وآبو نعم والیینی جنه قال : د کان النی صلل ال عليه وآ ل 
وسم يصلی > فجاء پو جه فقال : ألم أنہلك عن هذا؟ إنك لتعلم آن مابا.ربجل کر نادیا منی » فأنزل. الله 
(فلیدع نادیه سناع الزبانية ) فجاء الى صلى الله عليه وآ له وسلم صلی » فقيل : مابمنعك ؟.فقال : قد اسو د ابی 
وبینه» . قال ابن عباس : والله لو تحرلك لأحذته الملامكة والناس ينظرون إليه . وأحرج أحمد ومسلم والسافى وابن 
جریر وابن المنذر وابن مردویها وأو العم والییہنی عن أ هر برة قال قال آبو جل : هل يعفر مد وجهه بین 
أظھ رکم ؟ قااوا نم > قال : والللات والعرّى لن رآیته یصلى کذللث لأطأن على رقبته و لأعفرن وجهه فی الراب 
فانی رسول اله صلی اله عليه وآ له وسلم وهو صلی لیطأن عل رقبته » قال : ا فجنهم منه إلا وهو ینکص على 
عقبیه ویتنی بيده » فقيل له ماللك ؟ فقال : إن ہیی وبینه خادقا من ثار وهولا وأجنحة › فقال رسول الله صلى . 
الله عليه وآ له وسام : « لودنا منى .لاحتطفته اللابكة عضوا عنضوا» قال : وأنزل الله ر كلا إن الإنسان ليطفى. 
أن رآه استغى ) إلى آخر السورة : يعنى أبا جلى (أفليدع اديه ) يعنى قومه ( سندع الزبانية ) يعنى الملاثكة . 
۴ أخرج ابن مردویه عن ابن عباس فی‌قوله ( أرأیت الذى نى عبدا إذا.صلى ) قال : بو جول بن هشام جين 
ری رسول الله صلی الله عایه وآ له وسام بااسلی على ظهره وهو ساجد لته عر وجل" . وآخرج ابن المنذر عنه فى 
قوله (لنسفعا ) قال : لنأخذن . وأحرج ابن جرير عنه أيضا ( فليدع اديه ) قال ٠‏ تاصره › وقد قدمنا أن النى" 
صلی الله هلیه وآ له وسلم کان یسجد فی( إذا السماء انشقت ) ونى (.اقرأ بام ربك الذى خلق ) . 
تفسبر سورة القدر 
ھی نمس آیات 

٠وهى‏ مكية عند أكدر المغسرين. كذا قال الماوردى.وقالاللعلى : هى مدنية فى قول أكر المفسزرين »وذ كر 

الواقدى آنا أوّل سورة رلت بالمدينة . وأخزج ابن مردویه عن ابن عباس وابن الز بير وعائشة نها نزلت كة.. 
بم الل الرحمنِ الرجمر 
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إنا أنزلنه ى لَيلَة القذر () وما أذريك ما ية القذر (0) ليلة القذر خير مر 

2 مر وور د ر ق ر 0 ا و 

الف شر ۵) رل المَلایگة وآلروح فيا باذ بهم من کل مر ۵) سلام هی حت 
:2 م Si‏ ۰ م 4 ت 

مَطلَع الجر ().. 


٠‏ الضمير فى نز لناه ألقرآن » وإن م يتقدم له ذكر » أنرل حلة واحدة فى أيلة القدر إلى «ماء ادنيا من اللوح 
المحغوظ > وکان پنزل على انی صلی الله عليه وآ له وسلم نجوء) على حسب الحاجة » وکان بین نزول أوله وآ جره 
ڪل رسول الله صلی الته علیه وآ له وسلم ثلاث وعءشرون سنة > وى آية أحرى -إنا أنز اه فى ليلة مباركة ‏ وهى 
ليلة القدر › وف آبة أحرى - شهر رمضان الذئ أنز ل فيه القرآن - وايلة القدر فى شر رمضان . قال مجاهد : فى 
ليلة القدر ليلة ا حك وما آدراك ما ليلة القدر ).لبلة الحكم » قبل ميت ليل القدر لأن الله سبحائه قر فیا ماشاء 
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من مره إلى السلة القابلة . وقيل انبا ميت بذاك المظم قددرها وشرفها + من قوم : : لقلان قدر :أى شرف ومازلة ؛ 
كذا قال الزهرى . وقيان ميت بذاك لأن الطاعات فيا قدرا عظما وثوابا جزيلا' . وقال اللحليل : “ميت ليلة 
القدر » لأن الأرض تضيق فيا باملائكة » كقوله - ون ن قدر عليه رزقه ی ضیق . 

وقد اختاف ف تعيبن ليلة القدر على أکثر من آربعین. قولا » قد ذ كرناها بأدلنما وبيا! الراجح منہا فى شرحنا 
اللمنتى ( ونما أدر اك ما ليلة ادر ) هذا الاستفهام فيه تفخم لشأنہا حى كأنما حارجة عن دراية اللحلق لايدرا إلا 
الله سحانه . قال سفیان :. کل" ما ف‌القرآن من.قوله : وما أدراك فد دراه » وکل مافيه وما يلريك فلم یدره › 
وكذا قال الفراء . والمعى : آئ شی ء تجعله داریا بها ؟ وقد قدمنا الكلام فى إعراب هذه ابحملة فى قوله ‏ وما 
أدراك ما الماقة - ثم قال ر ليلة القدر حير من ألف شر ) قال كثير من المفسرين : أى العمل فيا خير من العمل 
نى ألف شمر ليس فيا ليلة القذر › واختار هذا الفراء والزجاج »› ولك أن الأوقات إنغا يفضل بعضا على بعض 
ما کو ون فيامن اير والتفع > فلما بجعْل الله المحير الكثير فى ليلة كانت خيرا من ألف شر لإبكون فيا من 
الدنر والبركة ما فى هذهالليلة . وقبل”أراد بقوله ألف شر حيع الدهر" > لأأن العرب تذ کر الألف فی کٹر من 
الأشياء على طريق المبالغة. وقيل وجه ٠ذ‏ ك ر الألف الشهر أن العابد كان فيا مضى. لایسمی عابدا حى یعبد الله 
آلف شر ¿ وذلك ثلاث و #اذرن سنة وأربعة أشهر جل اقا لام یرد عاد با برا ی د الف 
شہر کانوا یعبدونہا . وقیل إن النى صلى الله عليه وآ له وسام رآی عار آمته قصيرة » فخاف أن لابب لعوا من 
العمل مثل مابلغ غبر هم فى طول العمر » فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها يرا م ن ألف شہر ثر الأم » وقيل غير 
ذلك ال طا کے ول (تترل الوگ رارح یبند رہ) ستاقة میت رجه فضاها مرت امك 
الى صارت بہا خیرا من ألف شر › وقوله ( بإذن ربهم ) بتعاق بتنزل أو محذوف هو حال : ی ماتيسين باذن 
re‏ > والإذن الأمر » ومعنى تتزل : بط من السموات إلى الأرض . والروح هر جبريل عند جمهور الممسرين : 
أى تنزل الملائكة ومعهم جبريل . ووه ذکره بعد دخوله نى الملاثكة التعظم له والتشريف لشأنه وقیل الوح 
صنف من اللائكة هر أشرافهم » وقيل هم جند من جنود الله من غير الملائكة > وقيل الروح الرحة »> وقد تقم 
الملاف ف اروح عند قرا يوم بقوم الوح واللاثكة ضنا 5 رأ ابلحمهور ١‏ تنز ل ».بفتح التاء » وقراً طلحة بن 
مص رف واب بن السميشع بضمها على إبناء المفعول ء وقول (من كل أمر ) أى من أجل كل أمر من الأمور الى 
قضى الله بها فى تلك السنة » وقيل إن من إمعنى اللام : أی اکل“ أمر » وقیل هی بمعنى الباء : ی بکل آمر ٤‏ 
قرأ اللحمهوز «أمر » وهو واحد الأءور » وقرأ على" وابن عباس وعکرمة والکلی:« امری* مذ کر امرأة : آی من 
أجل كل" إنسان » وتأوها الكلبى على أن جبريل ينزل مع اللاثكة فیسلمون على كل إنسان » فن على هذا بمعلى 
غلى » والأوّل أولى . وقداتم الكلام عند قوله من كل" أمر › م ابتداً فقال ( سلام هی ) أی ماهی إلا سلامة 
وخبر كلها لاش فما » وقيل هى ذات سلامة من أن يوئر فيا شيطان نى مومن أو مومنة . قال تجاهد : هى ليلة 
اة لايستطيع الشیطان ن يعمل فیپ سوءا ولا آذي. وقال الشعبى : هوتدء لم الملاكة على أهل المءاجد من حين 
ليب الشمس إلى أن يطلع الفجر رون على کل ˆ ممن ويقواونالسلام عليلك أيما اومن » وقيل يعنى شلام 
اللائكة بعضيم على بعض . قالك عطاء : يريد سلام على أولياء الله وهل طاغته ( حى مطلع الفجر ).أي حى 
وقت ظلوعه ار ا . وقرأً الکسائی وابن حيصن بكمرها ؛ فقيل هما لختان فى الإصابر » 
رالفعح أكثر نحو الغرج والقتل › وقيل بالفتح اسم مكان » وبالكسرالمصدر › وقبل امكس › وحى متعاقة 


mn 


يتازل على آنا غاية لحكم ازل آی لمکم ىمل تىز مم بأن لاينقطع تنزطم فوجا بعد فوج إلى طاو الفجر ء 
وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصذر ومعموله بالمبتدأمغتفر  .‏ . 
وقد أخرج ابن الضريس وابن جرير وابن النذر وابن أ حاتم والحا کي و صححه وابن مردویه والییېی ف 
الدلاثل عن ابن عباس ف قوله ( إنا أنزلناه ش ليلة القدر ) قال : أنرل القرآن قى ليلة القدر حى وضع فى بيت العرة 
فى الياء الدنيا > م جعل جبر يل بزل على محمد بجواب كلام العباد وأعماطي . وأخرج عبد بن هيد عن نس قال : 
العمل فى ليلة القدر والصدقة والصلاة والزكاة أفضل من ألف شير . وأخرج الرمذى وضعفه وابن جرير 
والطرانی والحاکم وابن مردویه والبی ف الدلائل عن الحسن بن على“ بن ای طالب أن انی صلى اله عله وآ له 
ولم أرى بنى أمية على منبره فساءه ذلك » فنز لت - إنا أعطيناك الكوثر - يامحمديعى لرا فن الحنة > وترلت (إنا 
أنزلناه نى لبلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شر ) إعلكها بعدك بنو أمية . قال القامم : 
فعددنا فإذا هی ألف شہر لاتزيد يوما ولا تنقص يوما » والراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المذ كور فى إسناده . 
قال الرمذى : إن يوسف هذا جهول » يعنى يوسف بن سعد الذى رواه عن الحسن بن على" . قال ابن كثير : 
فیه نظر › فانه قدروی عنه جماعة : منہم حاد بن سامة وخااد الحذاء ویونس بن عبید . وقال فيه بجی ن معين : 
هو مشہور . وى رواية عن ابن معین قال : هو ثقة » ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى 
ابن مازن . قال ابن کٹیر : م هذا الحدیث على کل تقدیر منکر جدا , قال المزی : هو حدیٹ ماکر » وقول 
القاسم بن الفضل إنه حسب مدة بنى أمية فوجدها ألف شر لاتزيد ولا تنقص ليس بصحيح › فإن حلة مد م 
من علد أن استقلٌ با للك معاوية وهى سنة أربعين إلى أن سلبهم الملك بنوالعباس > وهى سنة اثنين وثلاثين ومائة 
مجموعها اثنتان وتسعون سنة .. وأخرج اللحطيب فىتاريخه عن ابن عباس نحو ما روى عن الحسن بن على“ : 
وأخرج اللحطيب عن سعيد بن المسیب مرفوعا مرسلا حوه . ورج ابن جریر وابن مردویہ عن ابن عباہں ی 
قوله (سلام ) قال : ف تلك الليلة تصفد مردة الشياطين وتغ ل عفاريت ابلحن وتفتح فيها أبواب الساء كلها ويقرل 
الله فما التوبة اکل" تاثب » فلذا قال ( سلام هي حى مطلع الفجر ) قال : وذلك من غروب الشمس إلى أن بطلع 
. الفجر » والأخاديث فى فضل ليلة القدر كثيرة » وليس هذا موضع بسطها » وكذالك الأحاديث فى تعيينها 
والاختلاف .ف ذللك , ' 
تفسير سورة ل یکن 
ھی مان آبات 
٠‏ وهى مدنية فى قول ابحمهور » وقيل مكية + وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة (م يكن ) 
بالمدينة . وأحرج ابن مردويه عن عائشة قالت : نزلت سورة م يكن مكة . وأخرج أبو نعم فى المعرفة عن إسماعيل 
ابن ای حکم المزنی › خث فضل »> معت رسول الله صلی الله عليه وآ له وشام يقول « إن الله يستمع قراءة 
( م یکن الذین کفروا) فیقول ٠‏ آبشر عبدی وعزتی وجلالی لمكا اك فی ابلحنة حى ترضی » قال ابن کثیر .: 
۔حدیث غریب جدا . وأخرجه آبوموسی المدينى عن مطر المزنى » أو المد بنجوه . وأخرج الإخارى وم 
وغیر ها عن انس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم لأ بن كعب + إن الته أمرنى أن قرأ عليلك . 
٠‏ - فح القاير د ٠‏ 
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( م یکن الدین کفروا ).قال : وسمانی للك ؟ قال ئم › فبکی » . وأخرج أحد وابن قانع فى معج الصحابة ‏ 
والطبرانی وابن مردویه عن ای حیة البْددری قال : لما تزلت( لم بكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) إلى آخرها 
قال جبریل : يارسول الله إن ربك بأمرك أن تقر ها آبیا » فقال لني صلل الله عایه وآ له وسلم لأ : إن جبریل 
أمرنى أن أقرثك هذه السورة » فتقال أ : وقد ذ کرت ثم یار سول الله ؟ قال نم » فبکی «. 


پسمر الله له الرخمن ارجم 
كن الَذِينَ كَقَرُوا من اهل التب وَالمُض كين ll EEE‏ 
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ا مر ےل تاوا شخت لیر د یی کش یع د افق ال" 
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أوتوا لكشب إلا من بعد ماجاءتهم اليه () وما أيروا إلا لييعبدوا آله مُحِصِين لَه 
آلدين حكَفَاء یر الو ور کر وای وین اقتو د إن زین کنر 
يڻ أل الب وَالمُضرٍِينَ ف تار جهنم لين فيا اولك هم سر شر رة () 
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لين انوا وول ايحت اوليك م خر ریغو ٩‏ جرادم علد رهم 
ر o o‏ © ر ١ oko‏ رەل مھ ت o‏ 
ات غ ت ا انی لین فا ادا رف اف له عله وَرَضوا عله 
or, ۱‏ ر e‏ ت 
ذلك لمن حَشی ربه () . 

المراد بر الذين كفروا من أهل الكتاب ).الود والنصارى » ( و ) المراد ب( المشركين ) مشركو العرب » وهم 
عبدة الأوثان » و ( منفكين ) خبر كان » يقال فككت الشى ء فانفك : أى انفصل » والمعى : آنہم لم بکونوا 
مفارقین لکفره ولا منېین عنه ( حى تأتبهم البينة ) وقيل الانفكاك بمعنى الانهاء وبلوغ الغاية : أى لم يكو نوا 
ببلغون نہاية أعارهم فيموتوا حى تأتيهم البينة » ويل منفكين زائلين : آی لم تکن مدیم لتزول حى تأنم 
البينة > يقال ما انفاك فلان قاتا : أی مازال قائما » وأصلل الفاث الفتح »> وەه فلك" اللحلخال . وقرل منفکین 
بارحین : أی م يكو نوا ليبرحو | أوبفارقوا الدنيا حى تأتيهم البينة . وقال ابن كيسان : المعنى لم بكن أهلالكتاب 
تارکین صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم حى بعث » فلما بعث حسدوه وجحدوه » وهو کقوله فلما جاء هم 
ماعرفوا کښروا په وعلى هذا فيكون قول ( والمشركين ) أنبم ما کانوا پسیئون القول نی محمد صلی الله عليه وآ له 
و سی بعت + انهم انوا یسسوته الین » لما بث عادو وأساموا قول في . وقیل (منفکین ) هالکین » 
من قوشم : انفلك" صله ::أى انفصل فل لم يلتم فييلاث » والمعنى TT‏ 
لم وتیل إن ارک مم آل الاب ۲ فیكرن وصغ هم ا ل تمم فالا اا ق الله وعزیر ابن اله 
عليه iF‏ وسل بالرآن ۰ ا ضلالہم وجهالم ودعامم إل الإعان »وهذا پان غاا رالاناد به من‌انلحول 


¬ 


والضصلالة والآية فيمن آمن من الفريقين . قال : وهذه الآية من أصعب ماف الق ر آن ظما وتفسبرا » وقد تخبط 
فيما الكبار: من العلماء » وسلكوا فى تفسيرها طرقا لاتفضى بهم إلى الصواب . والوجه ما أخبرتك فاحد الله إذ تاك 
بیانہا من غیرالبس ولا إشکال : قال : ودل على .أن البينة محمد صل الله عليه وآ له وسل أنه فسرها ودل منیا 
فقال ( رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة ) يعنى ماتتضمنه الصحف من المكتوب فيا » وهو القرآن »ويدل على ذلك 
أنه کان بتلوأغن ظهر قلبه » لا عن كتاب انى كلامه . وقيل. إن الآبة حكاية لما كان بقوله أهل الكتاب 
والمشركون إنهم أايفارقون دینہم حی یبعث النی الموعود به » فلما بعث تفرقوا کنا حکاه الله عنہم فی هذه 
السورة . والبينة. على ماقاله ابحمهور هو محمد صلى الله عليه وآ له ولم » لأنه فى نفسه بينة وحجة ولك مهاه 
سراجا منيرا » وقد فسر الله سبحانه هذه البينة الجملة بقوله ( رسول من أله ) فاتضح الأمر وتبين أنه المراد بالبيلة 2 
وقال قتادة وابن زيد : البينة هى القرآن كقوله ‏ أو لم تأنمم بينة ماف الصحف الأولى - وقال أبو مسلى : المراد 
بالبينة مطلق الرس » والمعنى : حنى تأتيهم رسل من الله > وهم الملاثكة بتلون علييم صحفا مطهرة » والأول آولى 
قرا ابلحمهور.« م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » قرأ ابن مسعود « لم يكن المشركون وأهل 
الكتاب » قال ابن العرلى : وهى قراءة فى معرض البيان > لا فى معرض التلاوة . وقراً الأععش والنبخعى :. 
۰ والمشركون بالرفع عطفا على امو صول . وقرأ أي « فا كان الذين كفر وا من أهل الكتاب والمشركون» قرأ انمهور 
« رسول من الله » برفع رسول على آنه بدل کل من ک" مبالغة » أو بدل اشمال . قال الزجاج : رسول 
رفع على البسدل من البينة . وقال الفراء : رفع على أنه خبر ببتدأ مضمر : ٠أى‏ هى رسول أو هو رسول . 
وقرا أ وابن مسعوة « رسولا » بالنصب على القطع > وقوله ( من الله ) متعلق بعحذوف هو صفة لرسول : ى . 
كائن من الله » و يجوز تعلقه بنقس رسول »› وجوز. أبو البقاء أن يكون حالا من صحف » والتقدير : يتلو صصفا 
مطهرة منز لة من الله » وقوله ( يتلو صحفا مطهرة) جوز أن تكون صفة أخرى لرسول.» أو حالا من متعاتى ابلحار 
وافجرور قبله . ومعنى يتلو : يقرأ » يقال تلا يتلو تلاوة » والصحف جمع عحيفة» وهى ظرف المكتوب › ومعنى 
مطهرة : آنا منزّهة من الزور والضلال . قال قتادة : مطهرة من الباطل › وقيل مطهرة من الكذب والشيهات 
والكفر » والمعنى واحد ؛ والمعنى : أنه يقرأ ماتتضمنه الصحف من المكتوب فما لأنه كان ضلى الله عليه وله 
وسلم يتلو عن ظهر قلبه › لا عن كتاب كا تقدام » وقوله (فيها كتب قيمة ) صفة لصحفا › أو حال من 
ضميرها » والمراد الآيات والأحكام المكتوبة فيا > والقيمة المستقيمة المستوية الحكمة » من قول العرب : قام 
إل ء : إذا استوى وصح . وقال صاحب النظم : الكتب إمعنى الحكم كقؤله - كتب اله لأغلبن أنا ورسلى ‏ أى 

> وقوله صلی الله عليه وآ له وسلم فى قصة العسيف « لأقضين بن كا بكتاب الله » ثم قضى بالرجم » ولیس 
ارجم فی کتاب الله » فا معنی : لأقضين بينكا نكم الله » وبذا يندفع ماقيل إن الصحف هى الكتب » فكيف قال 
( صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ) وقال الحسن : يعنى بالصحف المطهرة الى ف الماء » يعنى فق اللوح الحفوظ كا 
فی قوله - بل هو قرآن مجيد ف لوح محفوظ - ز وما ترق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءمم البينة ) هذه 
ابمحملة مستأنفة لتؤبيخ أهل الكتاب وتقريعهم » وبيان أن مانسب إليهم من عدم الانفكاك ) يكن لاشتباه الأمر › 
بل كان بعد وضنوح الق وظهور الصواب . قال المغسرون : ل بزل أل الكتاب مجتمعين حى بعث الله عمدا › 
فلما پعٹ تفرقوا فی‌آمره واختلفوا › فآمن به بعضهم وکفر آخرون . وحص آمل الکتاب › ون کان غیر م 
مثلهم فى التفرق بعد مجىء البينة لام کانوا أهل علم > فإذا تفقوا کان ځیرهم من لا کتاب له أدحل ف هذا 
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الوصف » والاستلناء فى قوله ( إلا من بعد ماجاءتمم البينة ) فرغ من آعم الأوقات : أی وما تفر قوا فى وقت من 
الأوقات إلا من بعد ماجاءتمم الحجة الواضحة .»> وهى بعثة زسول الله صلى الله عليه وآ له وسم بالشربعة الغرَّاء 
والحجة البيضاء . وقيل البينة : البيان الذى ف كتبهم أنه نى مرسل کقوله وما اختلف الذين أوتواالكتاب إلا من 
بعد ماجاءهم العام - قال الةرطبى : قال العلماء : من أول السورة إلى قوله ( كتب قيمة ) حكها فيمن آمن من أهل 
الكتاب والمشركين »> وقوله ( وما فرق ) الخ فيمن لم يمن من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج » وجملة 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) فى محل نصب على الحال مفيدة لتةريعهم وتوبيخهم إا فعلوا من التفرّق بعد مجىء 
البينة : أى والاى أنهم ما أمروا فى كتمهم إلا لجل أن يعبدوا الله ويوحدوه حال كونہم( مخلصين له الدين ) 
آى جاعلين دنهم خالصا له سبحانه أو جاعلین أنفسمم حالصة له فى‌الدين ء وقيل إن اللام نی لیعبدوا عى أن : 
أی ما أمروا إلا بان یعبدوا کقوله - یرید الله لیبین لک ۔ آی آن یہین » و -يريدون ليطفئوا نور الله - أىأن يطفئوا 
قر الحمهور « مخاصين » بكسر اللام . وقرأً اسن بفتحها . وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية فى 
العبادات لأن الإخلاص من عمل القلب » وانتياب (حتفاء ).على الخال من ضمير مخاصين » فتكون من باب 
التداحل > ويجوز أن تكون من فاعل يعبدوا » والمعنى : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . قال أهل 
اللغة : أصله أن بحنف إلى دين الإسلام : أى ميل إليه ( ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ) أى يفعلوا الصلوات فى 
أوقانما » ويعطوا الزكاة عند محلها » وخصˆ الصلاة والزكاة لأنما من أعظم أركان الدين . قيل إن أريد بالصلاة 
والزكاة ما فى شريعة أهل الكتاب من الصلاة والرکاة فالأمر ظاهر › وإن رید ما فی شریعتنا فعنی آمرھم بہما فى 
الكتابين أمرهم باتباع شريعتنا » وما من جخلة ماوقع الأمر به فبها ( وذلك دين القيمة ) أى وذلك اذ كور من 
عبادة الله وإحلاصما وإقامة الصلاة والزكاة ( ديز القيمة ) أى دين المة المستقيمة . قال الزجاج : أى ذلك دين 
لمل المستقيمة › فالقيمة صفة لموصوف محذوف . قال الحليل : ألقيمة جع القم > والقم : اقام . قال الفرآء  :‏ 
أضاف الدين إلى القيمة › وهو نعته لاختلاف اللفظين . وقال أيضا : هو من إضافة الشى ء إلى نفسة » ودخلت 
اهاء لامدح و المبالغة . ثم بين سبحانه حال الفريقين فى الآحرة بعد بيان حالم ف الدنيا فقال ( إن الذين كفروا من 
آهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم ) الموصول اسم إن" » والمشركين معطوف عليه » وخبرها ی نار جهانم › 
و (خالدين فبها) حال من المستكن ف المبر » و يجوز أن يكون قوله والمشركين جروراعطفا على أهل ااكتاب 
ومعنی کولہم ی نار جهنم آنہم یصیرون إليها يوم القيامة › والإشارة بقوله (أولئك ) إلى من تقدم ذكرهم من 
أهل الكتاب والمشركين المعصفين بالكون فى نارجهنم واللطود فيبا ( هم شر البرية ) أى الحليقة » يقال برأ : أى 
خلق » والبارئ :الحالق »> والبرية اللحليقة . قرأ ابمحمهور « البرية » بغير همز نى الم ضعين وقرأً نافع وابن ذكوان 
فيهما با همز قال الفرّاء : إن أحذت البرية من البراء وهو الراب م تدخل الملائكة تحت هذا اللفظ » وإنأخذتما 
من بریت القام : أى قدّرته دخات . وقيل إن امز هو الأضل لأنه يقال برأ الله اللبلق بالمز : أى ابتدعه واخترعه 
ومنه قوله من قبل أن نبرا - و لكنم! خففت الهمزة » والتزم تخفيفها عند عامة العرب . ثم بين حال الفريق الآخر 
فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى جمعوا بون الإيمان والعمل الصالح (أولئك ) المنعوتون بهذا (ھم خير 
البرية) قال : والمراد أن أولئك شر البرية فی ععصره ضلى الله عليه وآ له وسل » ولا ببعد أن یکون ى كفار الام من 
هو شر مہم › وهولاء حير البرية فی عصزره صلى الله عليه وآ له وسام > ولا يبعد أن يكون نى مومنى الام السابقة 
من هو یر منہم ( جزاؤهم عند ربهم ) أى ثوابهم عند خالقهم بقابلة ما وقع منبم من إلإإعان. والعمل الصالح 


NV —‏ 
( جنات عدن تجرىمن تجا الأنبار) والمراد بجنات عدن هى أوسط الحنات وأفضاها › يقال عدن بالمكان يعدن 
عدا : أ أقام ٤‏ ومعدن الشی ء : مزکزه ومستق ره »> ومنه قول الأعشى : 
وإن يتضافوا إلى علمه ‏ يضافوا إلى راجح قد عدن 

وقد قدّمنا فى غير موضع أنه إن أريد بابلحنات الأشجار الملتفة » فجريان الأنارمن تحنها ظاهر » وإن ريد 
مجموع قرارالأرض والشجر › فجرى الأنہارمن تحبا باعتباز جز ما الظاهر» وهو الشجر ( خالدين قنها أبدا ) 
لاخر جون منما ولا يظعنون عنها › > بل هم دانمون فی نعینها مستمرون ی لذاتہا (رضی الله عنهم ورضوا عنه ) 
ابلسلة ناڈ ليان ماتفضل القابة صلم من ال زيادة على جرد ابلحزاء » .وهو زضوانه عنہم جیث أطاعوا أمره 
وقبلوا شرائعه › وزضاه عنهحيث بلغوا من ا مظالب مالا عین رأت › ولا أذن معت > ولا حطر على قلب بشر: 
و يجوز أن تكون ابحملة خرا ثانيا'» وأن تكون فى حل نصب على الخال باضمارقد ( ذالك لمن خشى ربه) أى ذلك . 
ابحزاء والرضوان لن وقعت منه اللدشية لله سبحانه فىالدنيا وانهى عن معاصيه بسمبب تلك اللشية انى وقعت له 
لاحرد اللشية مع الانهماك نى معاصى الله سبحانه فإنها ليست مخشية على الحقيقة . 0 

وقد أخرج ابن المنذرعن ابن عباس نى‌قوله ( منفكين ) قال : برحين . وأخرج ابن أ حاتم عن أهى هريرة 
قال : أتججبون من منْزلة الملائكة من الله › والذى نفسى بيده لنزلة العبد المومن عند الله يوم القيامة أعظم من 
منز لة ملك » واقرءوا إن شتتم ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولثلك هي خير البرية ) . وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت « قات يارسول اله من أكر م التق على الله ؟ قال : ياعائشة أما تقرئين ( إن الذين آمنوا ولوا 
الصالحات أولئك هر خير البرية ) » . وأخرج ابن عساکرعن جابر بن عبد الله قال : « كنا عند النى صلى الله 

عليه وآله وسل م فاقبل على » فقال النبی صلی الله عليه وآ له وسام : والذى نفسى بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون 
a O N As‏ خير البرية ) فكان أععاب مى صلى الله عليه 
وآ له وسلم إذا أقل قالوا : قد جاء خير البرية » . وأخرج ابن عدی وابن عسا کر عن أىسعيد مرفوعا « على 
خير البرية » . وأخرج ابن مرذويه عن ابن عباس قال : « أا نزلت هذه الآية ر إن الذين آماوا وعلوا الصالحات 
أولتك هيم خير البرية ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لعل" : هو نت وشيعتك يوم القيامة راضين ‏ 
مرضيون » > وأخرج ابن مردويه عن على مرفوعا نحوه . وأخرج أحمدعن أى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وآ له وسام : «ألا أخبركم بخير البرية ؟ قالوا : بی بارسول الله . قال : رجل أخذ بعنان فرسه فی‌سبیل الل 
کلما .كانت هيغة استوی عليه » ألا أحبر بش البرية ؟ قالوا بلى > قال : الذى يسأل بالله ولا يعطى به » . قال 
أحمد : حدآثنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أبومعشر عن أبى وهب مولى أبوهريرة عن أن هريرة قال : : قال زول 
لله صلی الله عليه وآ له وسلم » فذ کره . 
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تفسير سورة الولرلة 
ھی مان آیات 


وهی مدنية نى قول ابن عباس. وقتادة » ومكية فى قول ابن مسعود وعطاء وجابر . آخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال ثزلت (إذا زلزلت) بالمدينة . وأخرجأأحمد وأبوداود والنساىومحمد بن نصر والحاك حه 
والطبرانی وان مردوبه والبہی ف الشعب عن عبد أله بن عمروقال تی رجل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
فقال : أقر بى يارسول الله » قال : اقرا ثلاثا من وات الراء ؛ فقال الرجل:: کبر سی » واشتد قلى» وغلظ 
لسانی ‏ قال : اقرا ثلاثا من ذوات ہے » فقال مثل مقالته الأولى ٤‏ فقال : اقرا ثلاثا من المسبحات » فقال مثل ٠‏ 
مقالته الأول » وقال : ولكن أقرثنى يارسول اله سورة جامعة » فأقرأه ( إذا زلز لت الأرض ز لزاها) حى فرغ 
مہا قال الرجل : والذى بعثاك بال تق لا أزيد عليها » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : أفلح الرويجل › 
٠‏ أفلح الرويجل » . وأخرج الترمذى وابن مردويه والبيپق عن نس قال : قال رسول اله صلی الله عليه وآ له وسام 
« من قرأ إذا زلزلت الأرض عدلت له بنصف القرآن > ومن قرأ : ةل هو الله أحد عدات له بثلث القرآن › وهن 
قرأ : قل یا یما الکافر ون عدلت له بربع الق رآن ۲ . وأخرج الرهذى وابن الضریس ومد بن نصر واا کی وبح 
والبیہی عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذازلز لت تعدل نصف القرآن > وقل هو 
اله أحد تعدل ثلث الق رآن.» وقل يا يما الكافرون تعدل ربع الق ر آن » . قال الرمڌى : غريب لانعرفه إلا منحديث 
يمان بن المغيرة . وأخحرج اره‌ذی عن نس « أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قال لرجل من أععابه : هل 
تر جت یافلان ؟ قال : لا والله يارسول الله ولا عندى ما أتزوّج به » قال : ليس معلك تلل هوالله أحد ؟ قال 
بى » قال : ثاث القرآن » قال : ليس معك إذا جاء نضر اله والفتح ؟ قال بلى » قال : ربع القرآن ».قال : ليس 
'معلك قل يا أي الكافرون؟ قال بلى.» قال : ربع القرآن » قال : أليس معك إذا زز لت الأرض ؟ قال بلى › قال 
ربع القرآن تزوج » . قال الرمذى : هذا حدیك خسن . وأحرج ابن مردویه عن نى هريرة : معت رسول الله 
صلی اله غلیه وآ له وسلم یقول « من قرأ ی لپلة إذا ز لز لت کان له عدل نصف القرآن» . 
بم اله الرخمن الرجم 

م وت ە٤ة‏ ےر رچ ەر ر مەی 29€ ار ا ےق N‏ 

ذا زلردّت لاض زِ الها () حرجت آلأرض أَثْمَالَها )١(‏ وقال آلإنسن مالها )١(‏ 
ور و E‏ ر 7 of‏ 6 رور رو ووو و 9۴ اه 
ومذ تحَدث أخْبارَمَا 0) بان ربك أؤحی لها )١(‏ ومذ يصدر آلناس أشتاتا ليرا 
عملم () فمن يعمل ِفْقَالَ دَرة حيرا يره () ومن يعمل مشقال رة E‏ 

قوله (إذا زلزلت الأرض ز لزاا ) أى إذا حركت حركة شديدة » وجواب الط : تحدث » والمراد حركها 
عند قيام الساعة فإما تضطر ب حى يتكسر كل شىء عليها . قال مجاه : وهى النفخة الأولى لقوله تعالى - يوم 
ترجف الراجفة تتبعها الرادفة - وذ كر المصدر لتا كيد ثم أضافه إلى الأر ض فهو مصدرمضاف إلى فاعله › والعنى : 
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زلزاها الصوص الذى يستحقه ويقتضيه جرمها وعظمها : قرأ احمهور « زلزاها» بکسر ازا » وقرأ ابمعحددرى 
وعيسى بفتحها » وهما مصدران إمعى » وقيل المكسور مصدر والمغتوح اس . قال القرطبى . والز رال بالفتح مصدر 
مالوسوامن والققال ( وأخرجت الأرض أنقافا) أى ماف مجوفها من الأموات والدفائن ء والأننال بع ثقل › 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان اميت فى بطن الأرض فهو ثقل هما » وإذا كان فوقها فهو ثقل عليما . قال ٠‏ 
مجاهد : أثقالما موتاها تخرجهم فن النفخة.الثانية > وقد قيل للإنس وابحن" الثقلان › وإظهار الأرض فى موضع 

الإضمار لزيادة الاقرير ( وقال الإنسان ماما) أى قال كل فرد من أفراد الإنسان مالا زز لت ؟ لما يدهمه من أمرها . 
ویره من خحطبها » وقیل اراد بالإنسان الکافر » وقوله :.ماها مبتدا وخبر » وفیه معنی التعجیب : ی أی شىء 
ها » أو لی شى ء زلزلت وأحر جت أثقا ما ؟ وقوله (يومثذ) بدل من إذا › والعامل فيهما قوله ( حدث آخبارها) . 
وجوز أن يكون العامل قى إذا حذوفا والعامل فى يومثذ تحدّث › والعنى : يوم إذا زلزلت وأخحرجت نخر 

بأخبارھا وتحد مہم بما عمل عایہا من خير وش » وذلك إما بلسان الحال حيث يدل على ذلك دلالة ظاهرة » أو 
باسأن المقال › أن بنطةها الله سبحانه . وقيل هذا متصل بقوله ( وقال الإنسان ماما ) أى قال مالا ( تحدآث 

أخبارها) متعجبا من ذلك › وقال بى بن سلام : تحدّث أخبارها با أحرجت من أثقالها ء وقيل تحدّث بقيام 

الساعة » وأنما قد نت وأن الدنيا قد انقضت . قال ابن جرير : تبين أخبارها بالرجفة والز لزلة وإخراج الموفى > 

ومفعول تحدّث الأول محذوف والثانی هو أخبارها : أى تحدّث اللحلتق أخبارها ( پأن ربك أوحى ها ) متعلق 

بتحدّث » وبجوز أن يتعلتق بنفس أخبارها » وقيل الباء زائدة » أن" وما ى جيزها بدل من أخبارها »> وقيل الباء 

سببية : أى بسبب إحاء الله إليها . قال الفراء : تحدث أخبارها بوحى الله وإذنه ها » واللام فى أوحى هما بمعنى إلى 
وإنما أثرت على إلى لموافقة الفواصل › والعرب تضع لام الصفة موضع إلى » كذا قال أبوعبيدة . وقيل إن وحى 

يتعداى باللام تارة » وبل أحرى .. وقيل إن اللام على بابما من كونما للعلة »> والموسعى إليه #ذوف › وهو 

الملانكة » والتقدير ': أوسحى إلى الملاثكة لأجل الأرض : أى لأجل مايفغلون فيا » والأوّل أولى (يومئذ يصلر ' 
اناس أشتاتا ) الظرف إما بدل من يومئذ الذى قبله › وإما منصوب بقدآر هو اذكر » وإما فصوب با بعله » 

والمعنى : يوم إذيقع ماذ كر يصدر الناس من قبورهم إلى موقف الحساب أشتاتا : أى متفرقين »> والصدر : الرجوع . 
وهو ضد الوزود › وقيل بصدرون من موضع الحساب إلى ابحنة أوالناز » وانتصاب أشتاتا على الال : والمعى : 

أن بعضہم آمن و بعضہم خائف > وبعضم بلون أهل ابحنة وهو البياض » وبعضمم لون أهل النار وهو السواد › 

وبعضهم ينصرف إلى جهة المين وبعضمم إلن جهة الثمال » مح تفرقهم فىالأديان واختلافهم فى‌الأعال ( ليروا 

عام ) متعلق بيصلىز» وقیل فيه تقدام وتأخیر : أی تحدّث آخبارها بأن ربك آوحی مما ایروا أعافی ( ومئذ 

يصدرالناس أشتاتا ) . قرأ ابلحمهور « ليزوا» مبنيا للمفعول » وهو من روية البصر: أى ليريهم اله أعالم . وقرا 

الحسن والأعرج وقتادة واد بن سلمة ونصر بن عاصم وطلحة بن مصرف على البناء للفاعل › ورويت هذه 
القراءة عن نافع » وا معنى : ليزوا جزاء أعالم ( فن يعمل مثقال ذرٌة خيرا يره) أى وزن نلة » وهی أصغرما یکون 

من الل . قال مقاتل :فن يعمل ف‌الدنيا. مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة فىكتابه فيفرح به ؛ ( و) كذللك (من 

يعمل ) فى الدنيا ( هثقال ذرّة شرا يره ) يوم القيامة فيسو وه » ومثل هذه الآية قوله - إن الله لايظلم مثقال ذرة - .. 
وقال بعض أهل اللغة : إن الذرَّة هو أن يضرب الرجل بيده على الأرض فا علق من الراب فهو الذرة › وقيل 

الذرّ مايى فى شعاع الشتمس من الباء » والأوّل أولى › ومنه قول امرئ القيس : : 


ك A:‏ نه 


من القاصرات. الطرف لو دبةّعول ٠‏ من الذر فوق الأتب منها الأثرا. 
۰ و« من » الأول عبارة عن السعداء.» و« من » الثانية عبارة عن الأشقياء : وقال محمد بن كعب : فن يعمل مشقال 
,ذرّة من حير من کافر یری ثوابه ف‌الدنیا وق نفسه وماله وهاه وولده حى حرج من الدئيا » ولي له عند الله 
خير » ومن یعنل.مثقال ذرة من شر من مومن یزی عقوبته فی الدنیا فی ماله ونفسه وهله وولده خی بخرج من 
الدثيا » ولیس له عند الله شر » والأوّل أولى . قال مقاتل : تزلت فى رجلين كان أحدها يأتيه الساثل 'فيستقل" أن 
نة الق والكة ۽ ركان الان اؤ د بالذف الس وشول : إنما أؤعد الله النارغلى الكافرين . قرأ ابحمهور 
« بره ٠‏ فی الموضعین بضم الماء وصلا وسکونہا وقفا > وقراً ہشام بسکونہا وصلا ووقفا > ونقل أبو حیان عن 
وشام واد ہی بکر سکونہا > وعن أى عرو ضمها مشبعة › وباق السبعة بإشباع. الأول وسكون الثائية › وى هذا 
اقل نظر» والصضواب ماذكرنا . وقرأ الحمهور « يره » مبنيا للفاعل فى المي ضعين . وقراً ابن عباس وابن ع 
والحسن والحسبن ابنا على" وزيد بن على وأبو . حيوة وعاصم والكسائى فى رواية عنما والححدرى ادلی 
وعيسى على البناء للمنعول فيهما : أى يريه الله إياه . وقرأً عكرمة « يراه » على توهم أن من موصولة › أوعلى ٍ 
تقدير ابمخزم بحذف الحركة المقد رة فى الفعلل : 

وقدرآخرج عبد بن ید وین جریر وابن النذر وان آی‌حاام ابن مردویة عن ابن عباس ( لذا زلزلت 
الأرض ز لزاطا) قال : تحر كت من أسفلها و أرجت الأرض أثقاها) قال : اموت ز وقال الإنسان مااا) قال : 
الكافر بقول مالا ( يومئاء تحدّث أخبارها ) قال : قال ها ربلك قول ز بأن رباك أوحى هما ) قال : أوحى ها 
( يؤمئذد يصدر الناس أشتاتا ) قال : من کل من ھھنا وھھنا . وأخرج ابن المنذر عنه (وأخرجت الأرض أثقاها ) 
قال : : الكيوز والموتى . وأخرج مسلم والرمذى عن أ هريرة قال : قال رسول الله صلى لله علپه وآ له وسام 
« تىء الأرض أفلاذ كبدها آمثال الأطوان من الذهب والفضة › فيجىء القاتل فيقول فى هذا قتلت › ويجىء . 
القاطع فيقول هذا قطعت رحی › ویجیء الہارق فپقؤل ئی هذا قطعت یدی > شم يدعو نه فلا يأخذون منه ۰ 
شيا » . وأخرج أحد وعبد بن ميد والترمذی وصح والد.انی وابن جریر وابن ن المنذر وال حاكي وععحه وابن 
مردويه والبیتی فى الشعب عن أنى هريرة قال « قرأ رسول الله صلن الله عليه وآ له وسام ( ومذ تحدّث أخبارها) 
قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله على > قال : فإن أخبارها أن تشد عل كل عبد وأمة ماغل على 
ظهرها .» تقول عمل کذا وکذا › فهذا آخبارها» ا ان مر وای عن ان ا رر امل اذ 

عليه .وآله .وسلم قال « إن الأرضلتجىءيو م .القيامة مة بكل عمل عمل على ظهرها » وقرأً رسول الله صلى الله عليه 
وآله ولم (إذا زارلت الأرض زلزاها ) حى بلغ (يومثذ تحدث أخبارها )» . وأحرج الطبرانى عن ربيعة الخرثى 
أن رسو الله صلی الله عليه وآ اه وسنلم قال « تحفظوا من الأرض فإنا امک » وإته ايس من أحد عامل عليپا خيرا 
أو شرا إلا وهى غبرة » ..وأخرج: ابن جرير وابن المنذو وابن أ حاتم والطبرانی نی الأوسط والحاکم ف تار غه 
وابن مردويه والبیہی فى الشعب عن أنس قال ینا ہو بکر الصدیق بأکل مع ال صلی الله عليه وآ له وسلم إذ 
نزلت عليه ( فن يعمل مثقال ذرَّة خیرا یره ومن يعمل مشقال ذرة شرا یره ) فرفع أ بو بکر يده وقال : پارسول الله 
إنی راء ماعملت من مثقال ذرَّة من شر › فقال : ڀا با بكر أرٍ یت ماتری ف‌الدنیا ما تکره فبمشاقیل ذر اشر ویدخر. 
لك مثاقیل ذر اللیر حى توفاه يوم القيامة » : وأخرج إحاق بن راهویه وعبد بن حیدہ ا واپن مر دوه 
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عن یی آسماء قال د بینا آبو بکر یتخدّی مع رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم إذ نزلت هذه الآية ( فن يعمل مثقال 
ذرَّة خیرا یره ومن يمل مثقال شرا بره ) فأمسك أبوبکر وقال : یارسول الله ماعملنا من شر رأیناه › فقال : 
ماترون ما تکرهون فذاك ما تجزون ويوأخر اللميرلأهله فى الآآحرة » . وأخحرج این ای الدنيا وابن جرير والطبرانى 
ابن مردو‌یه والبیی فىالشعب عن عبد الله بن عمرو بن" العاص قال « أنزلت إذا ز لزلت الأرض زلزاطما وأبو بكر 
الصدیتی قاعد فبکی › فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : مایبکیاك یا آبا بکر؟ قال : پبکینی هذه 
السورة » ققال : لولا آنكم تخطثون وتذنبون فیغفر لكر للق الته قومايخطتون ويذنبون فيغفر فم » . وأخرج 
البخارى ومسلم وغير ها عن آی‌هريرة ن رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قال P‏ انيل لثلالة : لرجل أجر» 1 
ولرجل ستر» وعلی رجل وزر» الحديث . وقال : « وسثل عن الحمر فقال : .ما أنزل على" فيما إلا هذه الآية 
ابلحامعة الفاذة ( هن يعمل مثقال ذرّة حيرا يره . ومن عمل مثقال ذْرَة شرا بره ٠)‏ . ا 
تفس رسو رة العاديات 
م إحدى جشرة ية 
وهی مکیة. فی قول ابن مسعود وجابرواسن وعكرنة وعطاء » ومدئية لی قول ابن عباس ونس بن مالاا 
وقتادة . وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : نزات سورة ( والعاديات ) بمكة . وأخرج ابو عبید ی فضائله 
عن اسن قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه وآ له وسلم * إذا زلزلت تعدل نصف القرآن .»و العاديات تعدل 
نصف القرآن» » وهو مرضل . وآخرج محمد بن نصرٴ من طریق عطاء بن بی رباح عن ابن عباس مرفو عا مثله » 
وزاد اه وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل يا أيما الكافر ون تعدل ربع القرآن»  .‏ . 
éw Tos dd‏ 
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رم۵ ۱١‏ 2م م أ .2ق .1“ هھ 22 ا 
ولیت بحا (۱) فالموریت قحا () فالمغيرت صبحا () فأثرّن به نقعا 0) 
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الحَْرٍِ لَسَدِيدٌ (» فلا يعم ذا بعر ما نی القبور )١‏ وحصل ما الصدور ٠١(‏ إن 
ره ہے ‌ 
ربهم بهم ومذ لخبیر () . 
( العاديات )جع عادية ٤‏ وهی ابحارية بسرعة “من اأعدو : وهو المڻى بسرعة ¢ فأبدلت الواو ياء لاسر 
اقباها كالغازيات هن الغزو » والراد بها انتيل ااعادية فىالغزو نحو اعدو » وقوله ( ضبجا) مصدر موكد لام 
افاعل > فإن الضبح نوع من السير ونوع من العدو » يقال ضبح اإفرس:: إذا عدا بشدة » مأخوذ من الضيع ٤‏ 
هو الدفع > وكأن الحاء بدل من العين . قال أبوعبيدة والمبرد : الضبح من إضباعها فى السير ومته قول عنارة : 
واللمیل تکدح فى حياض الوت ضنبحا ٠‏ ويجوز ن یکون مضدرا فى مضع الال : ى 
٩١‏ فح القذير - ٠‏ 
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امات » أو ذؤات ضبح » وور أن يكون مصذرا لفعل حلوف : أى تضبح ضبحا »وقي الضبح ‏ ضصوؤث ' 
خوافرهاً إذا عدت » وقال الفزاء : الضبح صوت أنفاس انيل إذا عذت . قيل كانت تكم ثلا تصہل فيعام 
العدوّ بهم » فكاثت تتنفسن فى هذه اللحالة بقوة › وقيل البح + صوت يسمع من صدور انحل عند العدو ليسن 
بصہیل . وقد ذهب ابلمھور إلی:ماذ کرنا من أن العادہات ضبحا ھی الیل , و قال عبیدہ ہن یں و محمد ہن۔ کب 
والسدئ : هى الإبل » ومنه قول صفية نت غب المطلب 3" 
۰ فلا والعاديات غداة جح یدیا إذا صلع الغنار 
ونقل آهل اللغة أن أصل الضبح للثعلب فاستعير لخي ومنه قول الشاعر :٠ة‏ تضبح الك بباح الفعلب ٠‏ 
رفا موریات قدحا) هى اليل حين تورى النار بستابكها » والإيراء إخراج النار > والقدح الصك ‏ فجعل ضرب 
الیل عو افرها کالقدح ہالزناد , قال الز جاج : إذا عدت اليل بالليل وأصاب حو افرهاً الحجارة انقدخ فتاالنيران 
والکلام. نی انتصاب قدحا کالکلام ی انتصاپ. ضبخا .».واللبلاف فی کونہا اليل أوالإہل كالحلاف الذى 
ثقدَم ى العاديات . والراجح نما الحيل كا ذهب إليه ابمحمهور » وكا هو الظاهر من هذه الأوصاف المذكورة 
فى هذه السسورة ماتقد م منہا وما سیأتی » فإنہا ی اللحل" أوضح سنا آی‌الإبل › وسیأتی ماق ذلك من الحلاف بین 
الصحابة ( فالغيرات صبحا ) أى الى تغيرعلى العدو وقت الصباح .» يقال أغار يغير إغارة إذا باغت عدوه بقتل' 
أو أسر أو نهب وأسند الإغارة إليها وهى لأهلها لاإشعار بأنها عمدتهم فى إغار هم » وانتصاب صبحا على الظرفية 
ر فأثرن به نقعا ) معطوف على الفعل الذى دل عليه اسم الفإعل » إذالمحنى : واللاتى عدون فأثرن»أو على اسم 
الفاعل نفءه لكونه فى تأويل الفعل الوقوعه صلة للموصول › فإن الألف واللام ى الصفات أسماء. مو صولة › 
فالكلام ف وة : واللاقق عدون فأورین فأغرن فأثرن » والنقع : الغبار الذى أثرته فى وجه المدو عند الغزو» 
وتخصیص إثار ته بالصبح لأنه وقت الإغارة » ولكونه لايظهر أثرالنقع فى الليل الذى اتصل به الصبح . وقيل 
المعنى : فأثرن بمكان عدذوهن نقعا › بقال ثاز التقع وأثرته : أى هاج أو هيجته . قرأ ابلحمهور « فأثر ن » بتخفيف 
المثلثة : وقرأً أبوحيوة وابن أى عبلة بالنشديد : أى فأظهرن به غبارا . وقال أبو عبيدة : النقع رفع الصوت › 
وأنشد قول لبيد ٠:‏ . 
فی بقع صاخ صادق , جلبوها ذات جرس وزجل: 
يشو ل حين معو ا صراخا أجلبوا المرب : أى حعوا هما . قال أبو عبيدة : وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل ٠‏ 
العم انی > والمعرؤف عند جمهور أهل اللغة والغسرين أن النقع الغباز » ومنه قول الشاعر : 
برجن من مستتطارالنقم دامية ‏ كان“ أذنابما أطراف أقلام 
وقول عبد الله بن رواحة : 
1 عدمنا حيلنا إن لم ثروها تير القع من كننى كدام 
وقول الأنحر: ٠‏ کان مثارالنقع فوق رءوسنا وأسیافنا لیل نیاوی کواکبه ٠‏ 
وهذا هو الناسب لعنى الآبة » وليس لتفسير القع بالصوت فيها كثير بعنى » فإن قوللك أغار ث' اليل على 
پیفلان صبحا فأثرن به صوتا » قليل ابلعدوى مغسول المعنى بعيد من بلاغة القرآن المعجزة , وقيل النقع : شق" 
ابوب » وقال محمد بن کعب : النقع مابين مزدلفة إلى منى > وقيل إنه طريق الوادى . قال فى الضحاخ : النقع 
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الارء وابلمأنقاع » والنقع حبس الماء > وكذلك ما اجتمع فى البثز منه » والتقع الأرض الحر الطين بقعم 
فيا الماء و فوسطن' به جا ) أى'تونبطن بذلك الوقت » أولوسطن ملتيسات بالنقع جمعا من خموع الأعداء » أو 
صرن بعدوّهن وط جمع الأعداء » والباء إما للتعدية ». أوللحالية › أو زائدة ؛ يقال : وسطت المكان : آی 
صرت فىوسطه » وانتصاب جما على أنه مفعول به » الفا آت فى ا لمواضع الأربعة للدلالة على ترتب مابع د كل 
واجدة ملا على:ماقبلها . قرأ ابحمهور « فوسطن » بتخفيف السين » وقرئ بالتشديد ( إن الإنسان لربه لكنود)هذا 
١‏ جواب القسم » والراد بالإنبان بعض آفراده.» وهوالکافر» والکنود : الكفور للنعبة › وقوله « لربه » متعلق 
بكنود » قدم لرعاية الفواصل › وعنه قول الشاعر : 
كنود لنعماء الرجال ومن يكن کنودا لنعماء الرجال يبع 
أن قور نامال ق رق مو الاد ف » قيل نانا سميت كندة لنب جحدت أباها :وقیل 
الكنود مأخوذ من الكند » وهو القطع » كانه قطع ماينبغى أن يواصله من الشكر . يقال كند المبل : إذا قطعه › 
ومنه قول الأعشى' :> ٠ ٠‏ وصول حبال وكنادها » ٠‏ وقي الكنو دالبخيل» وأنشد أبو.زيد : 
.إن نفسی لم تطب منك نضا غیز آنی أمسی بدین کنود 
را ر و ا ا 
کافر ها » ولا يناسب المقام ساثر ماقیل ( ونه على ذلك لشہید ) ی وإن الإنسان. على کنو ده لشہيد یشہد على 
. نفسه به لظهور أثره عليه > وقيل المعنى : وإن الله جل" ناه على ذلك من ابن آدم لشهيد › وبه قال اب محمهور . 
وقال بالأوّل الحسن وقتادة ومحمد بن كعب » وهو أرجح من قول ال حمهور لقوله ( وإنه لحب الحير لشديد ) 
فإن الضمير راجع إلى الإنسان » والمعى : إنه لحب المال قوى جد فى طلبه وتحصيلة مالك عليه › يقال هو 
شدید هذا الأمر وقوئ له : ذا کان مطيقا له » ومنه قوله تعالی إن ترك خیرا- ومنه قول عدی .بن حاتم : 
اقات رجي الفو من من طلت اا خر اوح الياة كاذبا 
وقيل المعنى : وإن الإنسان من أجل حب المال لبخيل › والأوّل أولى . واللام فى« لحب » متعلقة بشديد . 
قال ابن زید : مى الله المال خيرا » وعسى أن يكون شرا » ولكن الناس بجدو نه خيرا » فسهاه حيرا . قال الفراء : 
أصل نظ الآية آن يقال : وإنه لشديد الحب للخير » فلما قدم الحب قال : لشدید » وحذف من آخره ذ کر 
ا لحب » لأنه قد جری ذکره » ولرءوس الآی کقوله - یوم عاصف - والعصوف للريح لا لليو م › كأنه قال : 
ى يوم عاصف الربح ( أفلا يعلم إذا بعثر ما أىالقبور ) الاستفهام للإنكار » والفاء العطف على مقدآر يقتضيه 
امقام : أى يفعل مايفعل من القبائح فلا يعم » وبعار مناه تأر وبحث : أ تثر ما القبور من المونی وبحث 
عنم وأخرجرا . قال أبوعبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه . قال الفرَاء مقت بض العو ب هن :د 
أسد يقول : بحثر بالحاء مكان العين » وقد بَقدم الكلام على هذا فى قوله - وإذا القبوو بعثرت - ( وحصل ما فى 
الصدور ) أى ميز. وبين مافيما من الحير والشر › والتحصيل الآييز > كذا قال المفسرون » وقيل حصل أبرز . 
١‏ قرأ المحمهور « حصل » » بضم الحاء وتشديد الصاد مكسورا مبنيا للمفعول وق علیف ن غر وید ون جر 
وبحي بن يعمر ونصر بن عاصم حضل بفتح الحاء والصاد وتخفيفها مبنيا للفاعل : أیظھر ر إن رجیم بم يومئد 
الحییر) أی إن رب المبعوئين بهم لير لاحي عليه مم خافية فبجازم باللحیز خپرا » وپالشي شرا . قال 
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الرجاج : الله بير بهم ى ذلك اليوم وف غيزه »> ولكن 'المعنى :إن الله خازيہم على كفره ى ذلك اليوم » 
ومثله قو له تعالی - أولثلك الذين بعلم الله ماف قل بېم - معناه : أولئلك الذين لايترك الله مجاز ام : قرا امهو ره إن 
ربهم ٠‏ بكسر الممزة وباللام فى للحبير » وقرأً أبوالسماك بفتح الممزة وإسقاط اللام من بير . ` 
وقد حرج البزار وان المنذر وابن ای حاتم والدارقطی ف‌الأفراد وابن مردویه عن ابن عباس قال« بعث 
رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم خیلا فاستمرات شرا لایأتیه هنبا خبر قنزلت ( والعادیات ضبحا ) ضبحت 
بأرجلها ». ولفظ ابن مردويه : ضبحت بمناخرها ر فا لموريات قدحا ) قدحت بحو افرها الحجارة فأورت نارا 
( فالمغيرات صبحا ) صبحت القوم بغارة ( فأثر ن به تقعاً ) أثارت بحو افرها الراب( فوسطن به جعا ) صبحت القوم 
جمیعا . وأخرج ابن پردویه من وجه آخر عنه قال « بعث رسرل الله صلی الله عليه وآ له وسلم سرية إلى العدو فأبطاً 
خبرها > فشتق" ذللف عليه › فأخبره الله خبر هم وما کان من آمر هم » فقال ( والعاديات ضبحا) قال : هى اللحيل » . 
والضبح غير الیل حین تنخر ( فالموریات قدحا) قال : حین تجری الیل توری نار أصابت ستابكها الحجارة 
( فا مغيرات صبحا) قال : هى اللحيل أغارت فصبحت العو ( فأثرن به نقعا ) قال : هى اللحيل أثرن بحوافرها › 
بقول بعدذو اللبيل » والنقع الغبار ( فوسطن به جمعا ) قال : ابحمع العدو . وأخرج عبد بن حید عن آی صالح 
قال : تقاولت أنا وعكرمة فى شأن العاديات » فال : قال ابن عباس : هى اللفيل فى القتال »و ضبحها حین ترخى 
مشافرها إذا عدب ر فالموريات قدحا ) أرت المشركين مکرهم ( فالغیرات صبحا ) قال : إذا صبحت العدو 
(فوسطن به جعا ) قال : ذا توسطت العدو . وقال آبوصالح : فقلت قال عل" هی الإبل فاسج ومولای کان 
آعم من مولاك وأخرج ابن جریر وابن آی حاتم وابن الانباری فی کتاب الأضداد والمحاكم وصححه وابن 
مردویه عن ابن عباس قال : بنا آنا فى الحجر جالس إذ أتانى رجل يسأل عن العاديات ضبحا > فقلت : اللحيل 
حین تغیر نى سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم » فانفتل نى فذهب إلى على 
اہن آی طالب وهو جالس تحت سقابة زمزم » فسأله عن العاديات ضبحا » فقال : سألت عنما أحدا قبلى ؟ قال : 
نم سألت عنہا ابن عباس » فقال : هی الیل حین تغیر فی سبيل الله » فقال اذهب فادعه لى › فلما وقفت على 
۰ رأسه قال : تفی ااناس بما لا علم للك » والته إن کائت لأوّل غزوة فی‌الإسلام لبر › وما کان معنا إلا فسان 
فرس للزبير وفرس للمقداذ بن الأسود »> فكيف .تكون ر العاديات ضبحا ) إنا العاديات ضبحا من عرفة إلى 
المزدلفة » فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيران › والمغبرات صبحا : من المزدلفة إلى منى » فذاك جمع » وأما قوله 
ر فأثرن به نقعا ) فهی نقع الأرض تطوه بأخفافها وحوافرها . قال ابن عباس : فنزعت عن قولی ورجعت إل 
الذى قال على . وأنحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ى حاتم عن ابن مسعود ( والغاديابت ضبحا) قال : الإبل › 
أخرجوه عنه من طریق الأعش:غن بر امم النخمى . قال إبراهم : وقال على" بن أى طالب : هى الإبل . قال 
ابن عباس": هی الیل › فبلغ علیا قول ابن عباس : فقال : ما كانت لنا خیل يوم بدر . قال ابن عباس : يما 
كانت تلك فى سرية بعثت . وأخرج عبد بن هميد عن عامر الشعنى قال : تمازى على“ وابن عباس ف العاديات . 
ضبحا » فقال ابن عباس : هی اللحیل ؛ وقال على : کذبت يابن فلائة » والته ما کان معنا یوم بدر فارس إلا 
المقداد کان علن فرس ابات . قال : وکان یقول ھی الإبل › فقال ابن عباس : الا تری آنہا تٹیر نقعا فا شی ء تیر 
إلا بحوافرها . وأخرج عبد بن مید والحاکی وعححه من طریق مجاهد عن ابن عباس ل والعادیات ضبحا ) قال : 
الميل ( فا موريات قدحا ) قال : الرجل إذا أورى زنده ر فامغيرات صبحا ) قال : انلعل تصبح العدو (افأثرن به 
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نقعا) قال : الراب (فوسطن به جمعا) قال : العدو . وأخرج عبد بن يد عن جاهد ( والعاديات ضبحا ) قال : 
قال ابن عباس : القتال . وقال ابن مسعود : الحج . وأخرج عبد الرزاق وسعيك بن «نصور وابن جرير وابن 
المنذر وار بن آی حاتم می طریق عرو بن دیتار عن ابی خاس ر والمادیاٹ فخا ) قال : ایس شىء من الدواب 
يضبح إلا الكلب أو افرس ( فالموریات قدحا ) قال : ہو مکر الرجل قدح فأوری ( فامغیرات صبحا) قال : 

غارة انحل صبحا ( فأثرن به نقعا) قال : غبارا وقع سنالك اليل ( فوسطن به *ها) قال : جمع العدوّ . وأخرج 
ابن جریر وا بن المنذر عن ابن عباس ( والعاديات ضبحا ) قال : اليل ضبحها زحيرها » ألم تر أن الفرس إذا عدا 
قال : أح أح » فذلك ضباحها . وأخحرج ابن المنذر عن على" قال : الضبح من اليل الحمجمة › ومن الإبل النفس < 
ا ا ا ا : ھی الإبل فى الحج ( فالموریات قدحا ) إذا سفت 
الحمى عناسمها فضرب الحصی بعضه بعضا فیخر ج منه النار ( فالغیرات صبحا) حین یفیضون من جمع ( فأثرن به 
نفعا ) قال : إذا سرن يرن الراب . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حياء وابن جرير وابن المنذر وابن 
أ حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : الكنود بلساننا أهل البلد الكفور . وآخرج ابن عساكر عن 
أى أمامة عن الى صل التة عليه وآ له وسلم ى قوله ( إن الإنسان لربه لكنود) قال لكفور . وأخرج عبد بن حيد 
والبخارى ف الأدب والحكم الرمذى وابن مردويه عن أى أءامة قال : الكنود الذى ملع رفده وينزل وحده 
ویضرب عبده , ورواه عنه ابن جریر وابن ایی حاتم والطبرانی وابن مردویه والدیلمی وابن عساکر مرفوعا › 
وضعف إسناده السيوطى » وف إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك › وال)وقوف أصح لأنه م يكن من طريقه . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ( وإنه على ذلك لشہيد ) قال : الإنسان ر ؤإنه لحب الحير ) قال : المال . 
واخرج ابن جریر وابن المنذر عنه (إذا بعر ما نی القبور) قال : بحث (وحصل ما ف الصدور) قال E‏ 


ھی إحدی عشرة آية » وقيل عشر آيات 
یسم الله الرحمن نو الرجم۔ 

القارعَة () ما ألقارعَة )وم أذريك ما القارعَة ویون الاش کالفرَّاش 

ابوث 9) وتكون الْجبَال كالمهر مهن المنفوش () فاما من تقلت موزينه () فهو 
ئو ت e‏ ٤او‏ ر ار ر ےا ا ر 

فى عيشة رَاضيّة N‏ () قأمه هَاوية () وما أذْريك مَاهَيَةٌ )٠٠(‏ 
نار ام 6 

(القارعة ) من أسهاء القيامة › لأنها تقرع اقلوب بالفزع و a SS‏ 
قارع إذاوتع »م اش قال ابن أمر : 
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وقازبة من الأيام لولاا سييلهم لراحت: عنلك حينا 
وقال آخر: . . می قرع روتک نسوکی ولم وقد لنا نی القدر نار 
ا اقرف ما فا ر اا وا الور را ت عیسی بنصبا على تقدیر ٠.‏ احذروا 
القارعة ٠‏ والاستفهام للتعظم والتفخم لشأنها ء »> کا تقدَم بیانه فی‌قوله - - الحاقة ما الياقة ة وما أدراك ما الحاقة - 
وقيل من الكلام على لحار . قال الزجاج : والعرب تحذر وتغرى بالرنعكالنصب › > وأنشد قول الشاعر.: 
٠‏ لحديرون بالوفاء . إذا قال ٠‏ أخو النجدة السلاح السلاح 
والحمل على معى التفخم والنعظع أولى » ويويده وضع الظاهر موضع الضميز » قإنه أذل على هذا المعى > 
ویو يده أيضاً قوله ( وما أد, راك ما القارعة ) فإنه تأكيد لشذة وها ومز يد 'فظاعنها حى كأنها خارجة عن دائرة 
علوم اللحلق بحيث لاتناها دراية أحد منهم » وما الاستةهامية مبتدأ » وأدراك حبرها وما القارعة مبتدأ وخبر › 
والحملة ى محل نصب على آنا المفعول الثانى ؛ والمحنى : وأى شى ء أعاء اث ماشأن القارعة ؟ ثم بين سبحانه مى 
تكون القارعة فال ( يوم بكون الناس كالفراش المبثوث) وانتصاب الظرف بفعل #ذوف تدل "عليه القارعة : 
ى تقرعهم يوم يكون الناس الخ » وبجوز أن يكون منصوبا بتقدير اذ كر . وقال ابن عطية ومكى وأبوالبقاء : 
هو منصوب نفس القار عة » وقيلى هو خبر مبتدإ #ذوف أوإنما نصب لإضافته إلى الفعل »› فاأفتحة فتحة بناء 
لافتحة إعراب : أن هئ يوم يكون الخ › وقيل التقدير: ستأتيكم القارعة یوم یکون » وقرً زید بن عل برفع يوم 
عل اللحبرية لامبد ادر . والفزاش : الطير الذى تراه يتساقط نى‌النار والسراج والواحدة فراشة ¿ کذاقال 
أبوعبيدة وغيره . قال الفراء : الفراش هر الطائر من بعوض وغيره » ومنه اراد . قال وبه بضرب المثل ف‌الطيشن 
والموج » يقال : أطيش من فزاشة » وأنشد : ۰ 
فراشة الحلم فرعون العذاب ون بطلب نداه فكلب دونه كاب 
وقول آخر : وکا کرام زودت ونی عايہم وکانواکالفراشهن اجهل 
والراد بالمبثوث التفرق المنتشر » يقال بثه : إذا فرقه » ومثل هذا قوله سبحانه فى آية أخرى ا را 
منتشر - وقال المبوث ولم :يقل المبشوثة » لأن الكل جائز كنا فى قوله ‏ أعجاز نخل منقعر - و - أعجاز تخل خاوية - 
وقد تقدَم بيان وجه ذلك ( وتكون ابال كالعهن المنفوش ) أى كالصوف الماوّن بالألوان الحتلفة الذى نفش 
بالندف » والعهن عند أهل اللغة : الصوف الم بوغ غ بالألوان الختلفة > وقد تقدَم بيان هذا فى ندورة سأل سائل 
وقد ورد ف الكتاب العزيز زأوصاف للجبال يوم القيامة » وقد قدآمنا بيان اللحمع بينها . م کر سبحانه أحوال 
الناس وتفرقهم فريقين على جهة الإمال فقال ( فأما من لقت موازينه فهو فى عيشة راضية ) قد تفم اقول فى 
ا ميزان فى سورة الأعراف وسورة الكهف وسورة ألأنبياء : 
وقد اخحتلف فيا هنا » فقيل هى جحمع موزون »› وهو العمل الذى له وزن وخطر عند الله » وبه قال الفرّاء 
وغيره » وقيل هى جمع فيزان » وهو الآلة الى توضع فيها عحاثف الأعمال › وعبر عنه بلفظ الحمع » كا يقال 
لكل" حادثة مپزان » وقيل المراد با!وازين الحجج والدلائل ۽ ۽ انی قول الشاعر : 
) لقد كنت قبل لقائكم ذا رة عندى لكل امخام ميزان 
ومعني عيشة راضية مرضية برضاها صاحبا . قال الرجاج : آى ذات رضي يرضاها صاحبرا + وقيل عيشة 
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زاضية:؛ أى غاعلة لارضى » وهو اللين ‏ والالقياد لأهلها , والعيغة كلمة جسع اللمم الى ف الحنة ر وآما من 
خحفت مو ازینه) ی جحت سیثاته على حسناته أو لم تکن له حساات عند بها ( غأمه هاوية ) أى فسكنه جهنم . 
وسماهاآمه » لاله یوی إلا کا بأو إلى أمه » والماوية من أمیاء جهنم »> و سمت هاوبة » لاه هوى فيها مع بعد 
قعرها » ومنه قول أمية بن أف الضلت : ٠ ٠‏ ۰ 
فالأرض معقلنا وكائت أمنا فيا مقابرنا وفيبا لواد 
وقول الآخر.: پارو او التلف آرماحث کنت کن ېوی په الماویه 
والمهوى والمهواة : ماہين الین › و-ہاؤى القوم ف‌المهواة : إذا سقط بعضمم فى إثر عض . فال قتادة ! 
هع « فأمه هاوبه» فصنره إلى الثار . قال عكرمة : لأنه هوى فيا على أم رأسه.قال الأخفش : آمه مستقره ( وما 
أفراك ماھ ).هذا الاستفها اہول والنفظیع بيان آنا خارجة عن المعهود بحيث لاخبط بها علوم البشر ولا 
تدری کنہهاً . ثم ہا سبحانه فال ( ثار حامية ) أى قد انمى حرا وبلغ فى الشدة) إلى الغاية وارتفاع نار على 
أنبا حبر مبتدا محذوف : أى هى ار حامية . 1 
وقد أخرج ابن ر روان اللو وابن أ حاتم من طرق عن ابن غباس قال ( القار عة ) من أساء يوم القيامة. 
وأخرج ابن المنذر غنه فى قوله (فأمه هاوية ) قال : كقوله هوت مه . وأخرج ابن أ .حاتم عن عكرمة ( فأمه 
هاوية ) قال : أم رأسه هاوية فى جهنم . وأخرج ابن مردويء عن نس قال : قال : رسول الله صلى إلله عليه 
وآله و سم « إذا مات المرمن تلقته أر واح الموؤمنين يسألونء ماف ل ذلان مافعلت فلانة ؟ فإذا كان مات ولم بام 
قالوا خولف به إلى أمه الاوية » فست الام وبئست المربية » . وأخرج ابن مردويه من حديث أن يوب 
الأنضارى نوه وأخرج ابن المبارك من حديث أى يوب نحوه أيضا . 


تفسبر سوزة النكاثر 
هی تان آیات. 


وهى مكية عند اللميع . وروى البخارى أنها مدنية . وأخرج ابن مردويه عن أبن عباس قال : ثزل بمكة 
ر أماكم التكائز ) . وأخرج الماك والبييق فى الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسم 
١‏ الايسنتطيع أحد كم أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية فى كل يوم ؟ قال : أما 
يسنطیع أخد كم آن بقرا آها کم الثکاثر ٭.. وأخر ج انلعطيب فى العف و المفترق والديلمى عن عمر بن الطاب قال .: 
قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم « من قرأ نى ايلة ألف آية لى الله وهو ضاحك ف وجهه › قل بارسیول 
اقه ومن بقوی على .أل آبة ؟ فقراً سم اقله.الرحمن الر خم اكم انکاثر. لی آخرها › م .قال ; والذی نفسی بیده 
إا لتعدل آلف آية » . وآخرج مسل والره‌ذی والنسای وغیر هم عن عبد الله بن الشخير قال « انميت إلى رسول .الله 
صلی اله عليه وآ له وضلم وهو يقرا اکم الفکاٹر. » وفى لفظ : وقد ترات علیہ آھا کے التکاٹر > وهو يقول + 
ان آدم ملل مالى وهل للث .من ماللث إلا غا كلت فأفنیت » . وآخر جه مسام وغیره من حدیث ی هريرة: ولم 
بذ كر فيه قراءة هذه السىرة:ولا نز وها بافظ « قول العبندمالى مالى » وإ نما له من ماله ثلائة: : ما أكل فأفى » أر 
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لبس فابلی › أو تصداق فأقی وما سوی ذالك فهو ذاهب وتارک الناس».. وآخرج الحکم الرملی ی نوافز 
الأصول والبيى نى الشعب وضعفه عن جرير بن عبد الله قال : قال نا سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن 
قارئ علیکے سور اکم النکاٹر › فن بکی فله ابلبنة › فقرآھا فنا من بکی ومنا منم يبل › فقال الذين م يكوا : 
قد جھدنا بارسول الله أن نبكى فلم قدر عليه » فقال :: إنى قار ها عليكم الثائة فن بكى فله ابجنة » ومن م يقدر. 
آن ییکی فلیتبا کی ۲ . 
بم الله الرخمن ارجم ٠‏ 
الیک اکا () حتی زرتم المقابر () کلا وف لون () تم گلا سف 
e ¢.‏ کرو وو“ ےم مہ رگم روہ 
تهون 9) كلا لو تعْلمون عِلم ألبقِين () لون الْجَجم () ثم لترونها عَيْنَ 
لبقن () ثم مسقن يمذ عَنٍ آلنعم _() . 
قوله ( آنھاکم التکاثر ) ى شغلكم النكاث بالأموال والأولاد والتفاخر بکثر ما والتغالب فیا . يقال : أماه 
عن كنا وأهاه إذا شغله » ومنه قول امرئ القيس : ه٠‏ فأهينها عن ذى تائم حول ٠‏ وقال الحسن : 
معی ھام : اساکم (حی زرتم المقابر ) آی حی د رککم الموت وأتم على تلاك الحال. وقال قتادة : إن التكاثر 
الفاخر بالقبائل والعشائر . وقال الضحاك : ھام التشاغل بالمعاش . وقال مقاتل وقتادة أيضا وغيرها : نزلت 
الهو د حین قالوا نحن أ کر من بى فلان » وبنو فلان أ كر من بنى فلان » أماهم ذلك حى ماتوا . وقال الكلى : 
ٹزلٹ فی حیین من قریش : بنی عبد مناف › وبی. سېم تعاد وا وتكاثروا بالسيادة والأشراف فى الإسلام » 
فقال. کل حى منهم نحن أكثر سيدا وع عزيزا وأعظم نفرا وأكر قائدا » فکثر بنو عبد مناف بی سیم + م 
تکاٹروا بالاموات فکٹر ہم بہم » فز لت ( آماکز التکاثر ) فلم ترضوا ( حى زرم المقار) مفتخرین بالأموات ‏ 
اوقيل تزلت فى حيبن من الأنصار . والمقابر جحع مقبرة بفتح الباء وضمها . وف الآية دليل على أن الاشتغال بالدنيا 
وا مكاثرة بها والمغاخرة فيبا من الحصال المذمومة » وقال سبحانه ( أها كم التكاثر ) ولم بقل عن كذا > بل أطلقه 
لأن الإطلاق أباغ فى الذم"» لأزه يذهب الوم فيه کل" مذهب » فیدخل فيه يع مابحتمله امقام › ولأن حذف 
المحعاى مشعر بالتعمم › کا تقرر فى عل البيان ؛ والمعنى أنه شغلکم التکاٹر عن کل شی ء حب علیکم الاشتغال 
به من طاعة اله والعمل للآحرة » وعبر عن مولهم بزيارة المقابر لأن ا ميت قد صار إلى قبره كا يصير الزائر إلى 
الوضع الذی یزوره هذا على قواى من قال : إن معنى ( زرم المقابر ) مم۰ وأما على قول من قال :. إن معى 
(زرتم المقابر ) ذكرتم الموتى. وعد موم للمفاخرة والمكاثرة › فیکون ذلك على طریقی الہکی بهم > وقيل إنبم 
کانوا زورون االمنابر › فيقولون هذا قبر فلان › وهذا قر فلان يفتخرون بذلك ( کلا سوف تعلمون) ردع. 
وزجر لم عن التکاٹر وتذيه على أنهم سيعاءون عاقبة ذلك يوم القيامة وفيه وعيد شديد . قال الفرٌاء : أى ليش 
الأفر على ما آم عليه من التكاثر والناخر › بم كرر الردع. والزجر والوعید فقال ( م کلا سوف تعلمون) وم 
الدلالة على أن الثانى بلغ من الأول ».ويل الأول عند الموت أو فى القبر » زالثائى يوم القيامة . قال الفيراء : هذا 
الفكرار علنوجة النغلبظ والتأ كيد . قال مجاهد : هو وعيد بعد وعيد . وكذا قال الحسن و مجاه ( كلا لو تعلنون 
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علم الیقین ) آی لو تعلمون الأمر الذی آنم. صائرون إلبه علما قينا کعلمک ما هو متيشن عندكر. فى الانيا 
وجواب لومحذوف : أى لشغلكم ذلك عن التکاثر والتفاخز › أو افعلم ما ینفعکم من اللخیر وترکم مالا ينفعكم 
ما أنم فيه > وكلا فى هذا المىضع الثالث للزجر والردع كالموضعين الأولين . وقال الفرّاء : هى بععنى حقا »> . 
وقيل هى ف ‌المواضع الثلاثة ععنى ألا . قال قتادة : اليقين هنا اموت » وروى عنه أيضا أنه قال : هو البغخٿ . قال ٠‏ 
الأخفش : التقدير لو تعلمون علم اليقين ما آم کي » وقوله (الرون المححم ) جواب قسم #ذوف » وفیه زیادة 
وعید ولہدید : ی والله لآرون" ابلححم آی‌الآحرة . قال الرازی : ولیس هذا جواب لو › لان جواب لو یکون 
منفیا › وهذا مثېت ولانه عطف عليه( م لتسألن") وهو مسبتقبل لابد" من واقوعه قال : وحذاف جواب أو کثیر » 
وانلحطاب للكفار › وقیل عام کقوله - وإن منک إلا واردها - قرأ ابحم هور « لترون ». بفتح التاء مبننا للفاعل 
وقرأ الكسائى وابن عامر بضمها مبليا لامفعول » ثم كرّر الوعيد والمدرد للتأكرد فقال ( ثم لترونما عين اليقين ) 
أى ثم رون" ابلححم الروية الى هى نفس اليقين › وهى المشاهدة والمعاينة › وقيل الى : رون ابلححم. 
بأبصاركم على البعدمنكى » ثم لترونما مشاهدة على القرب . وقیل مراد بالأوّل رؤینما قبل دخوها » والثاى 
روينها حال دخوها . وقيل هو إخبار عن دوام بقانبم ف‌النار : أى هى روية دانمة متصلة . وقيل العى + 
لوتعلمون اليوم علم ليقين وأثم فالدنيا ترون" ابحم بعيون قلوبكي » وهو أن تتصوروا أمرالقيامة وأهواها( م 
لنشألن يومثذ عن انعم ) ی عن نعم الدنیا الذى أا كم عن العمل للآحرة . قال قتادة : يعنى كفارمكة كانوا 
فى الدنيا فى اللمير والنعمة › فيسألون يوم القيامة عن شر ماکانوا فيه » ولم يشكروا رب النعم حيث عبدوا غيره 
وأشركوا به . قال الحسن : لاينأل عن النعم إلا أهل النار . وقال قتادة : إن الله سبحانه سائل كل ذى نعمة جا 
أنغم عليه › وهذا هو الظاهر › ولا وجه لتخصيص النع بفرد من الأفراد › أو نوع من الأئواع لأن تعريفه 
للجنس أو الاستغراق » وجرد السوال لايستلزم تعذيب المسئول على النعمة الى يسثل عنما » فقد يسأل الله اومن 
عن النعم الى أنعم بها عليه فم صرفها:ء وم عمل فيها ؟ ليعرف تقصيره وعدم قيامه با بحب عليه من الشكر › وقيل 
السوؤال عن الأمن والصحة > وقيلى عن الصحة والفراغ » وقيل عن الإدراك بالحواس ١ء‏ وقيل عن ملاذ المأكول ‏ 
والمشروب › وقيل عن الغداء والعشاء » وقيل بعن بارد الشراب وظلال المساكن › وقيل عن اعتدال الحلق » 
وقيل عن لذة اللوم »> والأولى العموم كا ذكرنا . 

وقد أخرج ابن أ حاتم عن أ بردۃ فی قولہ ر آھا کم التکاٹر ) قال : .نزلت ى قبيلتين من قبائل الأنصار 
بی حارثة.وبنى الحارث تفاخروا وتكاثروا › فقالت إحداها : فیکم مثل فلان وفلان . وقال الآخرون 
مثل ذلك تفاخروا بالأحياء . ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور » فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان 
یشیرون إلى القبر > ومثل فلان > وفعل الآلحرون كذلك » فأنزل الله رمام القكاثر حى زرم المقابر ) لقد 
كان لكم فبا زرتم عبرة وشغل . وأخرج ابن النذو. عن ابن عباس فى قوله ( أهاكم التكاثر ) قال : فى الأموال 
والأولاد . ورج ابن ى حاتم وابن مردویه عن زید بن سام عن بيه قال : قرأ رسول الله صل الله عليه و٣‏ له 
وسام « لهام القكاثر » يعنى عن الطاعة ( حى زرتم المقابر ) يقو : حى ياتیکم لاوت ( كلا سوف تعلمون). 
یعنی لو قد دخلتم قبورکی ( م کلا سوف تغامون) یقول : لو قد خ رجتم من قبورکم إلى حش رکم ( کلا لو تعلمون 
علم اليقين ) قال : لو قد وققتم على أعالكم بين يدى ربكم ( ثرون ابمححم ) وذلك أن الصراط يوضع وسط 
جهم » فناج ملم وعخدوش مسلم ومکدوش في نار جهنم ( ثم لتسألن يومئذ عن النعم ) يعنى شيع البطون وبارد 
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اشرب وظلال المسناكن واعتدال الحلق ولذة النوم-: وأخرج ابن مردوږه عن عياض بن غنم مرفوعا لوه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان آینحاآم وابن مردويه والبیهی ق ألشعب عن ابن عباس نى وله ( ثم لتسألن" 
. يومثذ عن النعم ) قال : صحة الأبدان والأسماع والأبصار » وهو أعلم بذلك مهم > وهؤ قوله إن السمع والبصر 
والفوٌاد كل أولثك کان عنه مسثولا ۔ وأخزج عبد الله بن مد فی زواند الزهد وابن أ حاتم وابن مردویه عر 
ابن مسعود عن النى" صلى الله عليه وآ له وصلم ( ثم لتسأان يومثذ عن النعم ) قال : الأمن والصحة . وأخرج 
البیہی عن على“ بن بى طالب قال :٠‏ انعم العافية . وأخرج عبد بن حميد وان المنذر وان أن حاتم عنه فى الاية 
قال : من کل خبز الب وشرب ماء الفرات مبردا وکان له مزل پسکنه › فذلك من النعم الذی يسال عنه : 
وأخرج ابن مردويه عن نى الدرداء قال : قال رسول اله صلى الته عليه وآ له وساي ف الآية : أكل خبز الب والنوم 
٠‏ ى‌الظل" وشرب ماء الفرات مبردا . ولعل رفع هذا لايصح › فرباً کان من قول ای الدرداء . وأحرج أحمدى 
ازهد وابن مردویه عن أن قلابة عن الن" صلى الله عليه وآ له وسلم نى الآية قال « ناس من أمى يعقدون السمن 
والعسل بائ" فيأكلونه » وهذا مرسل . وأخرج عبد بن حمید وابن آیی حاتم عن عكرمة قال : لما تزلت هذه 
الآية . قال الصحابة : يارسول الله أى نعم نحن فيه ؟ وإنما نأكل فى أنصاف بطوننا حبز الشعير › فأوسحى اله إلى 
نبيه صلى ايله عليه وآ له وسلم أن قل لم : أليس تحتذون النعال » وتشر بون اأاء البارد »> فهذا من العم . وأخرج 
ابن ى شيبة وهناد وأحمد واين جرير وابن مردويه والبينی فى الشعب عن مح ود بن لبيد قال : لما رلت ر أا کم 
النکاثر ) فقرأحنى بلغ ( م لتسألن" يوه مذ عن النغم ) قالوا : يارسول الله أى نعم نأل عنه ؟وإنا ها الأسودان : 
الماء والةر » وسيوفنا على رقابنا > والعدوّ حاضر » فعن أى نعم نسأل ؟ قال : آما إن ذلك سيكون + وأخرجه 
عبد بن مید والرمذی وابن مردویه من حدیث ای هريرة . وأخر جه أحد والرمذى وحسنه وابن ماجه وابن المنذر 
وان مزدويه من حديث الز بير بن العوّام . وأخرج أخد فى الزهد وعبد بن يد والرمذی وابن جریر وابن حبان 
وابن مردویه والحاکم والبينى فى الشعب عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآ له وسلم « إن آول 
مايسأل العبد عنه يوم القيامة من النعم أن يقال له : ألم نضح للك جسدك ونروك من‌الماء البارد ؟ » .وأخرج أحمد 
وعبد بن ید والنسای وابن جریر وابن المنذر وابن مردویه والبیی فی الشعب عن ابر بن عبد الله قال « جاءنا 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسم وأبو بکر وعر فأطعمناهم رطبا وسقیناهم ماء » فقال رسول الله صل الله عایه 
وآله وسلم : هذا من العم الدى تسبألون عنة ٠‏ . وأخرج عبد بن حيد وابن مردویه والبیپق من حدیث جابز بن 
عبد الله وه . وأخرج ملم وأهل الننن وغیرهم عن آی هریرة قالا « حرج النې" صلی الله عليه وآ له وسل فإذا 
اہو بای بكر ویر » فقال : ما أحرجكمامن بيوتكما الساعة ؟ قالا : ابلعوع يارسؤل الله ٠‏ قال : والذى نفسى 
بيده لحر جنى الذى أخر جكا فقوما فقاما معه » فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته › فلما رأته الرأة 
قالت + مرحبا » فقال الن ی" صلی الته عليه وآ له وسام ين فلان ؟ قالت : انطلق يستعذب لنا الماء إذ جاء الأتارئ 
فنظر لى النې صلی الله عليه وآله وسلم و صاحبیه فقال : الحمد لته ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى » فانطلق فجاء 
خذق فيه بسر ومر . فقال : كلوا من هذا وأخذ المدية »> فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له ولم : لباك 
رالحلوب » فذبح طم فأكلوا من الشاة » ومن ذلك العذق وشر بوا › فلما شبعوا ورووا.قال رسول الله صلى أله 
علپة وآ له وسم لای بكر وعر : والذى نفسى بيده لان عن هذا النعم يوم القيامة ونی الباب أحاديث اه : 
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تفسير سوزة المصر 
ھی ثلاث آبات 
وهى مكية عند ابحمهور. وقال قتادة : هى مدنية . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
العصر بمكة . وآخرج الطبرانى فى ‌الأوسط والبيبى فى‌الشعب عن أبى مزينة الدارى › وكانت له صعبة قال : كان 
ارجلان من أععاب النى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا التقيا لم يشفرقا حى يقرا أحدهما على الآخر سورة العصر . ثم 
يلم أحدهاعلى الآخر ب ٠‏ ۰ 


6 loc 
٠ يسم الله الرحمنرالرجم‎ 


ےگ ص 0 
تو اصوا 


رما ه کے ١١ےے‏ چ کو برد رار ر ا کن 
والْعَّصر () إن الإنسن لى حشر 0) إلا الذِين منوا وعَيلوا آلصلحت وتواصو 


بالق تازا بابر( . 
أقسم سبحانه بالعصر وهو الدهر > لما فيه من العبر من جهة مر ور الليل والنهار على تقدير الأدوار وتغاقب 
الظلام والضياء »> فإن فى ذلك دلالة بينة على الصانع عز وجل وعلى توحيده » ويقال اليل عصر وللبار عصر »> 
ولم ينته العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تمنيا 
ويقال للغداة والعشى٠عصران‏ › ومنه قول الشاعر : 
وأمطله العصرين حى . مملى ويرضى بنصف الدين والأنف رام ۰ 
وقال تقنتادة.والحسن : المراد به فى‌الاية العش ى › وهو مابين زوال الشمس وغر وبا » ومنه قول الشاعر . 
يروح بنا مرو وقد قصرالعصر ون الروحة الأولى الغنيمة والأجر 
وروى عن قتادة أيضا أنه آخر ساعة من ساعات النبار . وقال مقاتل : إن المراد به صلاة العصر وهى الصلاة 
الوسطى الى أمر ايله سبحانه باحافظة عليها » وقیل هو قس) بعصر النۍ صلی الته عليه وآ له وصلم . قال الزجاج : 
قال بعضهم : معناه ورب العصر > والاوّل آولی ( إن الإنہان لى خسر ) هذا جواب القسم . اللعسر واللبسران 
التقصان وذهاب رأس المال » والمعى : أن كل إنسان نى المعاجر والمساعى وضرف الأعمار نى عمال الدنيا لى 
نقص'وضلال عن احق حى بعوت . وقيل المراد بالإنسان الكافر » وقيل جحاعة من الكفار : وهم الو ليد بن الخيرةء 
والعاص بن وائل > والأسود بن عبد المطلب بن أسد » والأوّل أولى لما نى لفظ الإنسان من العموم ولدلالة 
الاستئناء عليه . قال الأحفش ( فى خسر ) فى هلكة . وقال الفراء : عقوبة . وقال ابن زيد : لى شر . قرأ ابلحمهور 
و والعصر ة بسكون الصاد ؛ وقرعوا أيضا « خسر» بضع اللاء وسكون ااسين . وقرأ حى بن سلام « والعصر » 
بكسر الصاد . وقرأ الأعرج وطلحة وعيسي « خجسر» بضم الحاء والسين ¢ وروت هذه القراءة عن عاصم ( إلا 
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الذين آمنوا ولوا الصالحات ) أى جوا ب ين الإجان باق والعمل الصالح < pelê‏ ربح لا ی خسر › لالم 
عملوا لخر ة ولم تشغلهم أغال إلذنيا غنها » والاستثناء متصل ومن قال : إن المراد بالإنسان الكافر فقط » فركون 
منقطعا » ويدخل تحت هذا الاستثنا ءكل موأمن ومومنة › ولا وجه لما قيل من أن المراد الصحابة أو بعضمم » فإن 
اللفظ عام لاع نرج عنه أحد ممن يتصف بالإبمان والغمل الصالح:( وتواصوا باحق ) ی وصی بعضہم بعضا بالحق 
الذى بحتالقيام په » وهو الإبمان باللّه والتوحيد › والقیام بما شرعه اله » واجتناب مانہی عنه . قال قتادة :باحق : 
أى بالقرآن » وقيل بالتوحيد » والحمل على اممو مأولى ( وتواصوا بالصبر ) أى بالصبر عن معاصى الله سبحانه . 
اوااصبر على فرائضه . وی جعل. التواصی بالصبز قرینا للتراصی باحق دلیل على عظم قدره وفخامة شرفه ٤‏ 
ومزيد ثواب الصابرين على مايحق الصبر غليه - إن الله مع الصابرين - وأيضا التواصى بالصبر ما يندرج تحت 
التواصى بالحق » فإفراده بالذ كر وتخصيصه بالنص" عليه من أعظم الأدلة الدالة على إنافته على حصال الحق » 
ومزید شرفه علیما » وار تفاع طبقته عنېا : 

وقد حرج eS‏ اج ابن جرپر عنه قال : هو 
اشر ی فضائله و ن اثر وال ا ا ااا 
أنه كان يقرأ « والعصر » ونوائب الدهر › إن الإنان لی خسر » ونه فيه إلى آخر الدهر ٠‏ . وأخرج عبد بن 
ي ابن معو د أنه كان يقرأ : « والعصر إن الإنسان لى خحسر » وإنه لفيه 8 الدهر » اه . 


تفسبن سورة الممزة 
هی تسع آیات »› وهی مكية بلا خلاف 
ا 
نم ال به الرحمن الرجم 
E‏ ت ان مال اع 
كلا لَينَبدَنَ ف الحطَمَة )١‏ وما أذريك ما الْحُطَمة (» ار آله لوده ٠0‏ الى تيع 
ع ل نة( نها لهم مُوصََة ۵ فى عمد 5ة 0) . ۰ 


الويل : ورتفع عل الابتداء » وسوغالابتداء به مع کو نه نکرة کونه دعاء علییم » وخیره ( الكل همزة از ) 
والمعى . : خزى أو علداب أو هلكة أو واد نى جهنم لكل همزة لمزة . . قال أبو عبيدة والزجاج : الممزة اللمزة الذى 
يتاب الناس » وعلى هذا ما بمعنى : وقال أ بو العالية والحن ومجاهد وعطاء بن ی رباح : الممزة الذى يغتاب 
الرجل.ف وجهه.» واللمزة : الذى يغتابه من خلفه . وقال. قتادة عكس-هذا . وروى عنقتادة ومجاهد أيضا أن 
الهمزة : الذى بعتا الناس ى أنسابهم . ورو غن مجاهد أيضا أن الهمزة : الذى بز الناس بيده › واللمزة .: 


A 


الى لزي بلسمانه . وقال سفيان الثورى : بېمزه بلسانه ويلمزم بعینه .. وقال ابن کسان : الممزة : الذ 
ی جلساء؛ بسر الفظ ؛ وال : الڈی یکسز عینه على جلیسه وپشیر TS‏ 
ومنه قول زياد الأعجم : 1 
ټدل بود . إذا لاقيتى كذبا ٠‏ وإن أغيب فأنت المامز اللمزه 

وقول الآحر ٠:‏ إذا لقيتاف عن حط تكاشرنى وإن تغيبت كنت المامز اللمزه : 

وأصل امز الكسر » يقال : همز رأسه كسره » ومنه قول العجاج : e‏ ومن مزا رآسه عا + 

وقيل أصل المز واللمز : الضرب رالدفع » يقال : همزه يهمزه مزا » ولزه يأمزه لزا : إذا دفعه وضربه › 
ومنه قول الشاعر : 

ومن همزنا عزه تبرکعا عل استه زوبعة أو زوبعا 

البركعة : القيام على أربع » يقال بركعه فتبركع : أى صرعه فوقع على استه » كذا فى الصحاح وبناء فعلة 
. يدل على الكثرة ء ففيه دلالة على أنه يفعل ذالك كثيرا »> وأنه قد صار ذللك عادة له » ومثله ضحكة ولعنة . قرا 
ابمحمهو ره همزة لزة » بضع أوهما وفتح المي فييما . وقرأ الباقر والأعرج بسكون المم فيهما . وقرأ أبو وائل والنخني 
والأعمش « ويل الهمزة اللمزة » والآية تم کل من کان متصفا بذاك › ولا ینافیه نزو ما غلل سبب خاص › فان 
الاعتار يعدو الفظ لاجغصوص المبب (النى جع مالاوعدآده) لوصول بدل من کل" > أو فى محل نصبعلى 
الذم » وهذا أرجح » لأن البدل يستلزم أن يكون المبدل منه ف حكم الطرح » وإنما وصفه سبحانه بهذا الو صف 
لأنه بجزى مجرى السبب » والعلة فى الممز واللمز > وهو إعجابه با جمع من المال وظنه آنه الفضل › فلأجل ذلك 
ستقصر غیره . قرأ الحمهور « جمع » مخفا . وقرأً ابن عامر وخزة والكسائى بالتشدید . وقرأً ابلحمهور « وعدده) 
بالنشديد » وقرأ ا لحسن والكلبى ونصر بن عاصم وأبو العالية بالتخفيف » والنشديد فى الكلمتين يدل على النكثير 
وهو جمع الشى ء بعد الشى ء وتعديده مرة بعد أخرى . قال الفراء : معنى عدّده أحصاه . وقال الزجاج : وعدآده 
لنوائب الدّهور . يقال أعددت الشى ء وعددته : إذا أمسكته . قال السدّى : أخصى عدده . وقال الضحاك : 
أعد ماله لمن يرثه . وقيل المعى E RE Aa‏ 
فى سبيل اللحير . وقيّل المحنى على قراءة التخفيف ىعد ده : آنه خع عشیرته وأقار به . قال المهدوى : من خفف 
وعد اده فهو معطوف على المنال : أى وحع عدده > وحملة ( محسب أن ماله أخلده ) مستأنفة لتةرير «اقباها » 
و جوز أن تكون :ف محل نصب على الخال : ی يعمل عمل من بظ ن" أن ماله رکه حیا لدا لاوت . وقالعكرمة : 
بحسب أن ماله يزيد فى عمره » والإظهار فى موضع الإضمار للتقريع والتو بيخ . وقيل هو تعريض بالعمل الصالح › 
وأنه.الذى بخلد صاحبه فىالحياة الأبدية » لا المال . وقوله ( کلا) ردع له عن ذاك الحسبان : ى ليس الأمر 
على مجيه هذا الذى جمع المال وعدده. » واللام ف ( لينينن ف الحطمة ) جواب قسم حذوف : ى ليطرحن" 
فى النار وليلقين فيا . قرأ اللحمهور « لينبذن » و قرأ على“ والحسن ومحمد بن کعب ونصر بن عاصم وجاهد وجید 
وابن محيصن : لينبذان" بالتثنية : أى لينبذد هو وماله ف‌النار . وقراً الحسن أيضا : لينبذن ١‏ : أى لينيذن ماله ى 
ا ی ا ا و ليست ا تدركه العقول وتبلخه الأفهام : 


0( آی بالپناء الفامل آم مصححه . 


ثم ينها مبحانه قال ( نار اله الموقدة) أن هى نارالله الموقدة بأمر الله سبحانه > وى إضافتبا إلى الإسم الشريف 
تعظم ها وتفخم ء وكذاك ىوصفها بالإيقاد : سيت جطمة لأنما نحطم کل مایلی فيبا ونهشمه » ونه : 
إنا تحطمنا بالقضيب مصعبا ٠‏ يوم كسا أنفه. ليغضبا . 

قيل : هى الطبقة السادسة من طبقات جهام » وقيل الطبقة الثانية منها » وقيل الطبقة الرابحة ( الى تطلع على 
الأفئدة ) أى بخلص حرها إلى القلوب فيعلوها وبغشاها » وخ ص" الأفئدة مع كو نها تغشى جيع أبدانهم للها عل 
العقائد الزائغة › أو لکون الام إذا وصل لہا مات صاحبہا : أى إنہم فی حال من موت وهم لاعوتون . وقیل . 
معني ( تطلع على الأفئدة ) أنها تعلم بعقدار مايستحقه كل واحد منم من العذاب › وذللاث بأمارات عرفها الله پا 
(إنما عيبم موؤصدة ) أى مطبقة مغلقة كا تقد بيانه نى سورة البلد » يقال أصبدت الباب: : إذا أغلقته » ومنه 
قول قيس بن الرقيات : 

إن فى القصر لو دخلنا غرالا مشا مؤصدا عليه الحجاب 

( فی عمد ممددة) فى محل نصب على الال من الضمير فى علييم : أى كائنين ى عمد مد دة موثقين فيا › 
أو نى محل رفع على أنه خير مبتدإ محذوف : أی ھ فى عمد » أو صفة لوثصدة : أى موأصدة بعمد تمددة . قال 
: مقاتل اک اکا ھل ف اراد ر ج و ہے شی اب ر کر کے 
وم عى كون العمد مد دة : أنها مطولة »> وهى أرسخ من القصيرة . وقيل العمد أغلال نى جهنم » وقيل القيود . 
قال قتادة : المعنى هي ف عمد یعذٴّبون بہا » واختار هذا ابن جریر : قرأ ابحمهو ره فى عمد بفتح العين والمم . قیل 
هو اسم جنع لعمود ل . قال الفرّاء : هى حمع العمود كأدم وأدم . وقال أبو عبيدة : هى جمع تماد , 
وقرأً حزة والكسائى وأبوبكر بضم العين والمم جع عمود . قال الفرّاء : هما حمعان عصيحان لعمود . واختار 
أبوعبيد وأبو حاتم قراءة اللحمهور . قال ابلحوهری Ss‏ 
ود قري ما قال أبوعبيدة ؟ میود کل مطل عن عشب أو ديد - 

وقد حرج سعید بن منصور وان آیی الدنیا وابن جریر وابن المنذر وابن آی حاتم وابن «ردویه من طرق عن 
ابن عباس أنه سثل عن قوله ( ويل لكل" همزة لمزة ) قال : هو المشاء بالفيمة » ا مرق بين ابمحمع » المغرى بين 
.الإخوان . وأخرج ابن جرير عنه ( اویل لكل" همزة ) قال : طعان (لمزة ) قال : مغتاب . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا فى قوله ( إنها عليهم موأٌصدة ) قال :مطبقة ر فى عمد مد دة ) قال :عمد من نار . 
وأخر ج ابن ی حاتم عن ابن معو د قال : هى الأدهم . ورج ابن ای حاتم عن ابن عباس قال : الأبواب هى 
الممد دة . وأخرج ابن جر یر عنه فی الآية. قال الهم ق عد فدات طلم فی عاتم قشت بہا 9پراب.. 


= 


تفسبر سورة الفيل 
هی مس آبات »› وهی مکی بلا خلاف 


وأخزج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت إمكة (ألم تر كيف فعل ربك) . 
e ۰‏ 4 غم ا û‏ 
سم الوا حمن الرجم 
مو غر O Alero 2ol E E‏ 1 
ا تر كيف فل ربك بحب الیل () الم بَجمَل کَيْدَم نی تضلیل )١‏ 

ڳور م تھ مھ 2و۶ ع و َ0 سء 6 ۶ م رھ ھ رھ 
وأرْسَل عَلَيْهم طيرا أبابيل () ترميهم بججارة مِنْ جيل () فَجَعَلَهْم كص 
ر و ا 
OL‏ 

الاتفهام فى قوله ( ألم تر ) لتقربر رؤيته صلن الله عليه وآ له وسلم بإنكار عدمها . قال الغراء : ا معنى ألم خير ٠‏ 
وقال الزجاج : ألم تعلم » وهو تعجيب له صلى الله عليه وآ له وسلم بعا فعله الله ر بأعحاب الفيل » الذين قصدوا 
تخريب الكعبة من اللبشة » وكيف منصو بة بالفعل الذى بعدها » ومعلقة لفعل الروية › واللحطاب لرسول الله صلى 
انه عليه وآ له وسل » ویجوز آن یکون لکل" من يصح له . والمنى : قد علمت ياحمد > أو عا الاس الوجودون 
فى عصرلك ومن بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من قصة أصصاب الفيل وما فعل الته بهم فا لك لاتومنون ؟ 
والفيل هو الحيوان المعروف » وجعه أفيال » وفيول »> وفيلة . قال ابن السكيت : ولا تقول أفيلة › وصاحبه 
فيال » وسیأتی ذکر قصۃ أصصاب الفیل إن شاء التہ ( آم بجعل کیدھ نی تضلیل ) آی آم بعل مکر ھم وسعیہم فی 
تريب الكعبة واستباحة أهلها فى تضليل عا قصدوا إليه حى لم يصلوا إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكيده › 
والممزة التقرير كأنه قيل : قد جعل یدهم فى تضليل › والكيد : هو إرادة المضرة بالغير » لأنهم أرادواأن ٠‏ 
یکیدوا قریشا بالقتل والسی » ویکیدوا البیت ارام بالتخریب والهدم ۶ وأرسل علیم طیرا آبابیل ) أى أقاطيع 
يتبع بعضما بعضا كالإبل الوبلة . قال أبوعبيدة : أبابيل جماعات نى تفرقة » بقال جاءت الحيل أبابيل : أىجاعات 
من ھھنا وههنا . قال النحاس : وحقیقته آنا ماعات عظام » قال فلان تو بل على فلان : ى تعظم عليه وتکبر › 
وهو مشتتق من الإبل ٠‏ وهو من الحمع الذى لا واحد له . وقال بعضہم۔ : وإحده أبول ثل عجول . وقال 
بمضمم : أبيل . قال الواحدى : ولم نرأحدا يجعل ها واحدا . قال .الفراء : لاواحد له من لفظه . وزع الرؤاسى 
وكان ثقة أنه مع فى واحدها : أبالة مشد”دا . ومخكى الفرّاء أيضا : أبالة بالتخفيف . قال سعيد بن جبير : كات 
طیرا من السماء م بر قبلها .ولا بعذها.. قال قتادة : هى طير سود جاءت من قبل البجر ۔فوجا فو جا مح کل طائر 
ثلاثة حجار : حجران فی ربجليه » وحجر فى منقاره لایصیب شيا إلا هشمه . وقیل كانت طررا خحضرا حرجت 
من البحر ما رعوس كرعءوس السبااع . وقيل كان لما خراطع كخراطج الطبر وأكض كأكف الكلاب : وقيل 
نی صفنہا غیں ذالث ‏ والعر ب تستعمل الاباہہل فی الطیر کا فی قول الشاعر : 
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شرام إلى الداعی سراعا کأنہم ابابيل طير تحت دجن سجن 
وتىتىملھا فی غیر الطیر کقول الآلحر : 

E‏ من 2 ات زاحلی أن سالت ا ض باللرد لآبايل 
mE GT‏ و وا المي فال رام اائية له عر وجل“ 
قا ازجاج (من سیل آی ا کب علي اماب به اتا من اسجل . قال فى الصحاح قالوا : هى حجارة 
من طين طبخت بنار جهنم نم مکتوب فیا أسماء القوم . قال عبدالرخمن بن آبزی : (من جيل ) من الساء » وهی 
اججارة ای ترات عل فوم وط ۽ وتیل ی ا ا 
۰ ضربا تواصت به الأبطال سيلا ه ونما هو سينا . قال عكرمة : كانت ترمييم بحجارة ‏ 
8 > فذا صاب أحدهم حجر منها خرج به ابخدري » وكان الجر كالحمصة وفوق العدسة » وقد قدآمنا 
الكلام فى جيل فى سورة هود ( فجعلاهم كعصف مأكول ) أئ جعل الله أععاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته 
اله" واب فرعت به من أسفل » شبه تقطع أوصالم پتفرق أجزائه . وقيل المعى : + ہم صاروا کورق زرع قد 
أكلت منه اواب وی منه بقايا » أو كلت حبه' فب بون حبه ا 
اوقد قدمنا الكلام فى المصف ف سورة الرمن فار جع إليه : 

وقد أحرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعم والبیہنی عن ابن عباس قال : جاء صعاب الفيل 
حی تز لوا الصاح فأتاهم عبد المطاب فقال ا ا : لاترجع حى ېدمه 
وكانوا لايقد "مون فيلهم إلا تأخر » فدعا الله الطير الأبابيل » فأعطاها حجارة سودا عليما'الطين › فلما حادم 
رمم فا بى منم أحد إلا أحذته الحكة › فكان لاحك الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه . وأخرج ابن المنذر 
والحاكم وأبو نعم والبیپنی عنه قال : أقبل أصعاب الفيل حى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد امطلب » فقال 
للكهم : ماجاء بك إلينا ؟ ألا بعثت فنأتيك بل شى ء؟ فقال : أخبرت بهذا البيت الذى لايدخله أحد إلا أمن › 
فجشت أخيف أهله » فال : إنا نأتيك بکل شی ء تریذ فارجع » فی إلا أن يدخله » وانطلق يسير نحوه > وتخلف 
عبد المطلب » فقام على جبل فقال : لأ أشهد مهلك هذا البيت وأهله › فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حى 
أظلهم طير أبابيل الى قال الله ( ترميمم بحجارة من جيل ) فجعل الفيل يعج عجا ( فجعلهم كعصف مأكول) . 
وقصة أعحاب اليل مبسوطة مطوّلة فى كتب التاريخ وااسير فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو نعم فی الدلائل عن 
ابن عباس ف قوله ( ترمیهم بحجارة من سیل ) قال ا ع ل ر 
أحجار : حجران فى رجليه » وحجر ‏ منقاره حلقت علمم من‌الدماء ثم أرسلت. عليمم تلاك الحجارة و 
عسکرھم . وأخرج أبو نعم من طريتق عطاء والضحاك عه أن أبرهة الأشرم قدم من اليين يريد هدم الكعبة › 0 
الله علیهم طیرا آبابیل بريد مجتمعة » هما خراطم تحمل حصاة ى منةازها ونحصأتين فى رجليما » ترسل و احدة غلى 
رأس الرجل فیسیل انمه ودمه وببی عظاما حاویة لا لم علیہا ولا جلد ولا دم . وأخرج ج ابن جرير وابن المنذر 
والبیہی ف الدلاثل عنه أيضا ( فجعلهم كمصف مأ كول ) يقول كالين . وأخرج ايز إماق امير اراد 
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علیه وآ له وسام عام الفيل ‏ وأخرج ابن إحاق وآبونعم والیہی عن قيس بن خزمة قال : ولدت آنا ورسوال الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عام الفيل ٠.‏ 
تقسبرسؤرة فرش 
ويقال سورة لإبلاف » ؤهی أربع آبات 
وى مكيةعند اب لحمهور . وةال الضحاك والكلى : هى مدنية . 
وأجرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة ( لإيلاف ) بمكة . وأعرج البخارى فى تاره » 
والطبرانی والاکم وعسحه » وابن مردویه والبیپی عن أم هانی* بشت آیی طالب » آن رسول الله صلی الله علیه وآ له 
ولم قال « فضل الله قريشا بيع خحصال لم بعطها أحدا قباهم ود بعطبما أنحدا بعدم : انی فیہم . ونی لفظ : 
النبوة فرتم ¢ واللملافة فيم > والحجابة فيم > والسقاية فم ¢ ونصروا على الفيل ۽ وعبدوا الله شیع سنن .وى 
لفظ : عشرسنین :م يعبده أحد غير مم « وثزلت فيهم سورة من القرآن م يذ كرفيما أحد غير هم ( لإيلاف قريش) 4 
قال ابن کثیر : هو محدیث غریب ».ویشېد له ما آخرجه الطبرانی فی الأوسط وابن مردویه وابن عساکر عن 
ازير بن العوَّام قال : قال رېسول الله صلی الله علبه وآاله وسل « فضل الله قريشا بنديخ حصال : فضلهم بأنبم 
ماهوا الله عشر سنن لایعبده إلا قريش › وفضاهم بأئه نصزم يوم الفيل وهم مشركوان › وفضلهم بانب زلت 
فيم سوزة من القرآن لم يدخل فبها أنحد من العالمين غير هم » وهى لإيلاف قريش »› وفضلهم بأن فيم النبوّة ؛ 
واللحلاقة » والسقاية » . وأحرج اللاطيب نى تاريخ عن سعيد بن ال مسيب مرفوعا حوه » وهو مرسل . 
édi 8» ٤ ٠‏ هة ۱ 5 
. ايل ١‏ 
يسم اللو الرحمن الرجم, 
و .0 ele‏ مص و لرام ر 6 ار وره 
لإیلف قریش () إلفهم رحلة آلشتَاء ولصيف () فليعبدوا رب ها بيت 0( 


لڍ امهم ِن جوع ومهم ِن وف () . 

اللام فى قوله (لإيلاف) فيل هى متعلقة بحر السورة اتی قبلها.» كانه قال سبنحانه : أهلكت أفصاب اليل , 
انل تال ریش . فال راء e‏ متصلة بالسورة الأولى > لأئه ذکر سبحانه أهل مكة بعظم یا“ 
عليهم فبا فعل بالحبشة › ثم قال (للإيلاف قريش ) أى فعلنا ذلك بأعاب الفيل نعمة منا على قريش »› وذلك أن 
كانت نرج نی ارتا فلل يغار عليبا ى ابلحاهلية › بقولون :م آهل بیت اله مز و بجاء 
صاحب الفيل ليدم الكعبة ويأخذ حجارتما فينى بها بيتا فىالين مح الناس إليه » فأهلكهم الله ع وجل" ء 
فذكرهم نعمته : أى فعل ذلك لإيلاف قريش: أى ليألهوا اروج ولا بجتراً عليهم » وذ كرنحوهذا ابن قتيبة . 
کل جاح : وللمی د فجلیم تمصت ما کول (لإبلڈف کریش ) آی اجات ا اساب لفیل ابی فرش ونا 
قد ألفوا من ارزحلة الشتاء والصيف : وقال فى الكشاف : إن اللام تعلق بقو له ( قليعبدوا) أمرهم أن يغدوه لأنجل 
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[يلافهم الرحلتين »> ودخلت الفاء لما فىالكلام من معنى الشرط » لأن المعنى : أما لا فليعبدوه . وقد تقدم صاحبة 
الكشاف إلىهذا القول الحليل بن أحمد . والمعنى : إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه هذه النعمة الحليلة . وقال 
الكبائى والأخفش : : اللام لام التعجب : أیاعجبوا لإیلاف قریش . وقیل هی بمعی إل . قرأ الحمهو ره لإئلاف » 
بالياء مهمو زامن ألفت أولف إئلافا . بال : ألفت‌الشى ء ألافا وألفا : وألفته إيلافا بمعنى : ومنه قول الشاعر : 
المنعمين إذا النجوم تغيرت والظاعنين لرحلة الإيلاف 
وقرا ابن عامره لإلاف » بدون الياء + وقرأً أبو جعفر « لإلف » وقد جع بين هاتين القراءتين الشاعر + فقال : 
زعم أن إخوتکم قریش لم إلف ولیس لکم إلاف 

SESS‏ نما لام الأمر وكذاك هو فی مصحف ابن مسعود وفتح لام 

الأمر لغة معروفة . وقرأً ر بعض أهل مكة « إللاف قر يش » واستشمد بقول أنی طالب : 
تذود الورى من عصبة هاشمية للافهم ى الناس خير إلاف 

وورس ع : بو النضر بن كنانة بن خحز ية بن مدركة بن إلياس بن مضر . فكل من كان من ولد النضر فهو 
قرشی ؛ ومن لم یلده الاضر فليس بةرشی . وقريش بأتى منصرفا إن أر بد به الحى . وغير منصرف إن أر يد به القبيلة 
ومنه قول الشاعر : + وكى قريش المعضلات وسادها د وقيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن 
اانضر : والأول أصح . وقوله ( إيلافهم ) بدل من إيلاف قريش . و ( رحلة ) مفعول به لإيلافهم وأفردها ؛ 
ولم يقل رحاى‌الشتاء والصيف لأمن الإلباس . وقيل إن ! يلافهم تأكيد للأوّل لابدل ٠‏ والأوّل أولى . ورجحه 
أبوالبقاء ٠‏ وقيل إن رحلة منصوبة بمصدر ممدر : أ ى ار تحال رحلة ( الشتاء والصيف ) وقيل هى منصوبة على 
الظرفية > والرحلة : الارتحال . وكانت إحدى الرحاتين إلى الين فى الشتاء لأا بلاد حارَة ٠‏ والرحلة الأخرى إلى 
الشام فى الصيف لأنما بلاد باردة . وروى أنهم كانوا يشتون بمكة . ويصيفون بالطائف . والأوّل أولى » فإن 
ار تحال قريش للتجارة معلوم معروف نى الحاهاية والإسلام . قال ابن قتيبة : إعا كانت تعيش قريش بالتجارة 
وکنت فم رحاتان E‏ : رحلة ى الشتاء إلى الين . ورحلة ى الصيف إلى الشام » ولولا هاتان ارحاتان 
م بمکن بها مقام ولولا الأمن ججوارهم البيت م يقدروا على ااتصرّف ( فليعبدو ارب هذا البیت ) آمر هم سبحانه 
بعبادته بعد آن ذ کر ام ما أنم به علییم : أى إن لم يعبدوه ءاثر نعمه » فليعبدوه لمذه النعمة اللحاصة الم كورة ؛ 
والبيت الكعبة . وعرفهم سبحانہ أنه رب هذا لیت انپا کانت لم أوثان يدوت فيز نفسه عنما . وقيل لانم 
ٻالبیت تشر فوا على سائر العرب » فذ كر م را اسم وا )ی اش د 
تينك الرحاتين نن رغ ف ارا فا > وقيل إن هذا الإطعام هو نهم لما كذبوا انى صلى الله عليه 
وآله وسا دعا عليهم ٠‏ فقال : اللهم اجعلها عليهم سنين كى يوسف + فاشتد القحط + فقالوا : يعمد ادع 
اله نا فنا ومون » فدعا فأحصبوا وزال عنهم ابحوع وارتفع القحط (وآمبم من حوف ) أی من خحوف شدید 
کانوا فیه . قال ابن زید : کانت العرب بغیر بعضہا على بعض ویسی بعضہا بعضا › فأمنت قریش من ذلك 
مكان الحرم . وقالالضحاك والربيع وشريك وسفيان : آمهم من خوف الحبشة مع الفيل . 

وقد أحرج أحد وابن ٠‏ أو ی حاتم عن أسماء بنت يزيد قالت « معت رسول الله صلى E‏ 
( لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) وبحكم باقريش » اعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمكم من 
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جع وآمنکم من حوف » : وخر ج ابن جریر وابن آی‌ حاتم وابن مردویه عن ابن عباس تی قو له ( لإلاف‌قریش) 
قال ` : تعمى على قريش( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) كانوا يشتون بمكة › ويصيفون بالطائف ر فلعبدوا 
رب هذا. البیت) قال : الكعبة (الذئ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) قال : الجذام . وأخرج ابن جرير 
وأبن اندر وابن يحانم اوابنمردويه عنة ( لإيلاف قريشس إيلافهم ) قال : لزومهم (الذى أطعمهم من جوع) 
بعنى قريشا أل مكة بدعوة إبراهم حیٹ قال - وارزق أله من الثرات ۔ ( وآمنبم من خو ) حیث قال یرام 
رب انجعل هذا البلد آمنا A‏ 
نهاهم عن الرحلة.وأمرهم أن يعبدوا رب هذا البيت » وكفامم الموّنة » وكانت رحلنهم نى‌الشتاء والصيف ولم يكن 

راحة نى شتاء ولا صيف › فا لله بعد ذلك من جورع > وآمنپم منخوف فألفو! الر TT‏ 
نعمة الله عليهم . وأخرج ابن جربر عنه أيضا فى‌الآية قال ; مروا أن بألفواعبادة رب هذا البيت كۈلفهم رحلة 
التاء والصی ء وقد وردت أحادیٹ نی فضل قریش وإن ااس تی لم نی انبر واشرء وان ذا لامر پنی 
الهلافة لاپزرال فیہم ابی منپم اثتان > وی ی‌دواوین الإسلام . 


سور ة ارايت 
ویقال سورة ة الدين ٤‏ ویقال سورة ة الماعون» ويقالسورة اليتم »وى سبع آیات . 


وی سکیة ن قول د ۰ وأحد قوی این عباس ¢ و ا 


بم ال الرحمنِ ا 
رکم وکا ور ا وا 0 (٤‏ ٍ @ے ا ےس ر وگ مل ت 
1 رابت الى لوقتل یی ئ ایم (۲) ولا يحض على طعام ر 
مھ ھ2 D0‏ کی م 0 
آليشكين () فوبْل لِلْمْصَلّينَ () الَذِينَ هم عَنْ صَلَاتِهم سَاهُون () لين هم 
e‏ 
اللحطاب لرسول الله صلی الته عليه وآ له وسل أو لكل من يصاح له ء والاستفهام لقصد التعجيب من حال من 
یکذب بالدین , والرؤية : بمعنى المعرفة › والدين : الحزاء والحساب فى‌الآأخرة . قیل وی .الكلام حذف » وا عى : 
آرایت الذی یکذب بالدین آمصیب هو أم مخطی* . قال مقاتل والکلی : نزلت ى العاص بن وائل السہمى . 
وقال السدّى : فى الوليد بن المغيرة . وقال الضحاك : فى عمرو بن عائذ . وقال ابن جریج 'یآیی سفیان › وقیل 
فى رجل من المنافقين . قرأ ابحمهور ر أرأيت) بإثبات الممزة الثانية . وقرأ الكسالى بإسقاطها . قال الزجاج : لايقال 
فىرآيت ريت ؛ ولكن ألف الاستفهام سبلت المزة ألفا. . وقيل الروية : هى البصرية › فيتعدّى إلى مفعول 


واحد » وهوالو صول : آی أبصرت ا مكذب . وقيل إنها بمعنى أخبرنى » فيتعدى إلى اثنين . الثانى محذوف : 
أئ من هو ( فذاك الذى يدح اليقم ) الفاء جواب شرط .مقر : أن إن تأملته أو طلبته فذاك الذى يدع اليم › 


ووز ل نکن مان مل انی یکلب : إما عطفذات على ذاث » أو صفة على صفة . فع الأول يكون 
سم الإشارة مبتدا وخبره الموضول بعذه » أوخبر لبتدإمحذوف : أى فهو ذلك » وا لوصول صفته . وعلى الثانى 
ا ومعنى يدح يدفع دفعا بعنف وجفوة : أي 
یدع الیتم عن حقه دفعا شدیدا » ومنه قله سیحانه - يوم يدعون ل تار جهنم دعا - وقد قد متا آم کانوا 
الايورثون النساء والصبيان ( ولا يحض على طعام المسكین) ى لاض ضس ولا آله ولا غیرهم عل ذاك جلا 
امال » أو تكذيبا باإزاء » وهو مثل قوله فىسورة الحاقة - ولا يحض" على طعام المسكين - ( فويل ) يومثذ 
١‏ ( المصلين ) الغاء جواب لشرط محذوف كأنه قيل إذا كان ماذكر من عدم البالاة اليتم والمسكين فول للمصلين 
الین هم عن صلالہم ساهرن) آی عذاب هم » أو ملاك » أو واد ی ی جھنم م کا سبق اللملاف ی معن الويل › 
ومعنی ساهون : غافلون غیر مبالین بها › E‏ بالویل على ما کر من 
قبانحهم » ووضع ألمصلين موضع ضمير م م للتو صل بذاك إلى بیان ن لم قبائح أحر غير ما ذ کر . قال الواحدى : _ 
ترات فی ٹین الین لایر جون بصلانہم ٹوابا إن صلواء ولا بغافون علا قابا إن ترکوا » فهم عن غافلون 
حى يذهب وقہا › وإذا کانوا مع الموٴمنون صلوا راء » وإذا م یکو نوا معهم م يصلوا » وهو معنى قوله (الذين 
او و لیشنوا علیہم . قال 
a‏ ق 
الذى لايقراً ولا يذ كر الله ٠‏ وقرأً ابن مسعود الذين هم عن صلانيم لااهون ( ويتعون الماعون) ۾ قال آکثر 
المفسرين : المأعون اسم لما يتعاوزه الناس بينيم : من الدلو والفأس والقدر › وءالا ينع كالماء والملح . وقيل 
هو الزكاة : أى إمنعون زكاة أموام . وقال الزجاج وأبو عبيد والميرّد : الماعون ى الحاهلية كل ما فيه منفعة 
حى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل مافيه منفعة من فليل وكثبر » وأنشدوا قول الأعشى : 
بأجود منه مماعونه لذا ماماوهم م تم 
قال الز جاج وآبوعبيد والمب رد أيضا : والماعون تى الإشلام الطاعة و كاة » وأنشدوا قول ااراعى 
أحليفة الرحمن إنا معشر حنفا نسجد بكرة. وأصيلا 
عرب نرى لله من أموالنا ‏ حق" الزكاة منزلا تثزيلا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ‏ ماعونيم ويضيعوا النبليلا 
وقيل الماعون الماء . قال الفراء : “معت بعض العرب يقول : الماعون الماء » وأنشدنى : 
êt,‏ نمج صبيرة الماعون صبا e‏ والصبيرة المحاب » وقيل الماعون : هو احق على العبد على العموم › 
وقيل هو المستغل من متافع الأموال » مأخوذ من المعن » وهو القليل . قال قطرب : أصل الماعون من القلة › 
والمغن : الشى ء القايل » فسمى اله الصدقة والزكاة ونحو ذلك من المحروف ماعونا ء لأنه قليل من كثبر » وقيل 
هو مالاییخل به کالماء اللخ والنار : 
وقد أخرج ابن جرير وان بن آي حاتم عن ابن عباس ر ریت الذی یکذب بالدین ) قال کی 
( فذلك الذى يدح اليم ) قال : يدفعه عن حقه. . وأخرج. ابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردویه 
والییی فى الشعب عنه ( فويل الخصلين الذين م هي عن صلاتېم ساهو ن ) قال : هم المنافقون پرأعون الناس بصلا م 
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دا حصروا ویترکو نا ذا غابوا › ويمنعونيم العارية بغضاهم » وهى الماعون . وأحرج ابن جریر وابن مردویه 

عنه أيضا ( الذين هم عن صلانہم ساهون) قال ٠‏ هم امنافقون. يركون الصلاة ى السر ويصلون فى العلانية . 
وأخرج الفر با وسعید بن منصوز واہن نی شيبة وأبویعلی وابن جریر وابن المنذر وان «ردویه والبییی فی سنه 

عن نمضعب بن سعن قال : قلت لأ : أرأيت قول الله (الذين هم عن صلاتېم ساهون) آينا لاسو » أينا لامحد اث 

نفسنه ؟ قال : إنه ليس ذلك إنه إضاعة الوقت . وأخرج أبويعلل وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراف 

فی الأوسط وابن مردویه والبیہی فی سنه عن سعد بن آیی وقاص قال : سألت النی صلی الله عليه وآ له وسم عن 

قوله (الذین هم عن صلانهم ساهون ) قال : هم الذين يوأخرون الصلاة عن وقنها . قال الحاكم والبنى : امو قوف 

أصح . قال ابن كير : وهذا عى الموقوف أصح إسنادا . قال : وقد ضعف البينى رفعه وصح وقفه وكذلك 

الماک وأخرج ابن جرير وابن مردويه قال الببيوطى بسند ضعيف عن أهى برزة الأسلمى قال « لما نزلت هذه 

الآية (الذين هم عن صلاېم ساهون) قال رسول لته صلی الله عليه وآ له وسام : اله كبر » هذه الابة خير لکم ) 
ن آن پعطی کل“ رجل منک جمیع الدنیا › ہو الذی إن صلی ل برج خر صلاتہ › وإن ترکھا م خف ربه » وی 
إسادہ جاہر ابیعی › وجو ضعیف »› وشیخه مبہم لم يسم .. وأخرج ابن جرير عن.ابن عباس ئى‌الآبة قال : هم 
الذين وخر ونما عن وقها . وأخرج سعيد بن متصور وابن أىشيبة وأبوداود والبانی والبزار وابن.جرير وابن. 
اذز وان آی‌حاتم والطپرانی الوط وابن مردویه والیہتی یسنہ من طرق عن ابن مسعو د قال : کنا تعد 
الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عاربة الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بینم : 

وأخرج ابن مردو يه عنه قال : كان المتلمون يستعير ون من المافقين القدر والفأسوشبهه فيمنعو لهم › فأتزل الله 
( وإعنعون الماعون ) وأخرج أبولعم والديلمى وابن عساكر عن أىهربرة عن النى صلى الله عليه وآله وسام 
فى الآية قال : ماتعاون الناس بينهم الفأس والقدر وألدلو وأشباهه . وأخرج ابن أى حاتم وابن مردويه عن قرّة بن 
دحو ص النیر ی «آنہم وفدوا إلى رسول لته صلی الته عليه وآ له وسلم » فقالوا : یارسول الته ماتعهد [لینا ؟ قال : 

لأنمنعوا الماعرن » فالوا : وما الماعرن ؟ قال : نىالحىجر والحديدة ون الماء »> قالوا : فأ اللنديدة ؟ قال : 

قدوركم النحاس وحدید الفأس الذى تمتپنون به » قالوا : وما الجر »؟ قال : قدوركى الحجارة » . قال ابن 
کثیر : غریب جدا » ورفعه متکر › وی إسناده من لایعرف . وأخرج ابن أن شيبة وابن جرير عن سعيد بن 
عياض عن أعصاب النى صلى الله عليه و٣‏ له وسام : الماعون : الفأس والقدر والدلو وأخرج سعيد بن منصور 
وان أى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحا كي وععحه والبيهى » والضياء ف الحتارة من طرق عن أبن . 
عباس ف‌الآية قال : عارية متاع البيت . وأخرج الفریانی وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن: جربر وابن 
المنذر وابن أ حاتم والحاکم والیییی ی سنن عن غلل بن أ طالب قال : الماعون الزكاة المغروضة ( پراعون) _ 
بصلاہم ( وینغون) زکامم , ۰ 
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ھی ثلاث آ یات 


وهی مكية فی قول اہن عباس والکلی ومقاتل ٤‏ ومدنية ی قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة ٤‏ وأخرج. 
ابن مردویه عن ابن عباس وابن الز بير وعائشة آنا نزلت سورة الكوثر بمكة . 


بشم اله اومن الرجمر 
ا ا و ورو 
إنا أعطَينك ألْكَودَرّ () فصل لِربك وأنْحَر () إن انك هو ابر )١‏ . 
قزأً ابمحمهور ( إنا أعطبناك ) وقرأ اسن وابن محيصن وطلحة والزعفرانى « أنطيناك » بالنون . قيل هى 
لغة المرب العاربة . قال الأعشى : 
حباؤك خير حبا اللوك يصان الحلال وتنظى الحلولا 
و (الكوثر ) فوعل من الكثرة وضف به للمبالغة فىالكثر ة »> مثل النوفل من النفل؛» وابحوهر من ابجهر » 
والعرب تسمى كل شى ء كثير ف ‌العدد أو القدر أو اللحطر كوثرا » ومنه قول الشاعر . 
وقد ثار نقع اموت حى قكوثرا ٠‏ فامعنى على هذا : إنا أعطيناك يامحمد اللبير.الكثير البالغ فى 
الكثرة إلى الغاية . وذهب أكثر المفسرين كا حكاه الواحدى إلى أن الكوثر نر فى ابلحبة » وقيل هو حوض الى" 
صلی الله عليه وآ له وسام ف ‌الموقفقاله.عطاء . وقال.عكرمة : الكو ثر النبوّة . وقال الحسن : هو القرآن . وقال 
الحبءن بن الفضل : هو نفسبير القرآن ونخفيف الشرائع . وقال أبو بكر بن عياش : هو كثرة الأصحاب والأهة . 
وقال اين كيسان : هو الإيثار. وقيل هو الإسلام > وقيل رفءة الذ كر » وةيل نور القلب » وقيل الشفاعة » وقيل 
المعجزت ء وقيل إجابة الدعوة › وقیل لا إله إلا الله ء وقيل الفقه فى الدين > وقيل الصلوات الحمس “ وسپاتی 
بيان ماهو احق ( فصل" أربلك) الفاء لر تيب مابعدها على ماقبلها » والراد الأمر له صلى الله ايه وآ له وسلمبالدوام 
على إقامة الصلوات المفروضة ( وانحر ) البدن الى هى خيار أموال العرب . قال محمد بن كعب : إن ناسا كانوا 
يصلون لغير الله وينحرون لغير الله > فأمر الله نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم أن تکون صلاثه ونحره له . وقال 
قتادة وعطاء وعكرهة : المراد صلاة الغيد » ونحر الأضحية : وقال سعيد بن جبير : صلل" لربلك ضلاة الصبح 
المهروضة بجمع '» وانحر البدن فى منى . وقيل النحر وضع الينى على اليسرى نى الصلاة حذاء النحر قاله عمد 
ابن كعب .'وقيل هو أن يرفع يديه ف ‌الصلاة عند التكبيرة إلى حذاء نحره . وقيل هو أن يستة,ل القبلة بتحره قاله 
الفراء والكلبى وأبو الأحوص . قال الفراء : معت بعض العرب يقول نتناحر : أى نتقابل : حر هذا إلى تحر هذا 
أي قبالته » ومنه قول الشاعر : 
أا ما أنت عرا مجالد ‏ وسيد أهل الأبطح المناحر 
آي المتقابل . وقال ابن الأعرانى : هوانتصاب الرجل فالصلاة باز اء الحراب » من قوفي : منازهم تتناحر 
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تتقابل . وروی عن عطاء أنه قال : أمره أن يستوى بين‌السجدتين جالسا حى يبدو ره . وقال سلمان التيمى : 
المعنى : وارفع يديك بالدعاء إلى نحرك . وظاهر الآية الأمر له صلى الله عليه وآ له وساي بمطلق الصلاة ومطلق 
النحر ون جعاهما لله ع وجل" لا لغيره : وما ورد فى السنة من بيان هذا المطاتق باوع خاص فھو ی حک التقیید 
له ۰ وسیأتی إن شاء الله ( إن شانئك هو الأبنر ) أى إن مبغضلك هو المنقطع عن اير على العموم : فی خیری 
الدنيا والاحرة ۰ أو الذى لاعءب له . أو الذى لایبیذ کره بعد مو ته . وظاهرالابة العموم وأن هذا شأن کل 
من يبغض النى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا ينای ذلك کون سیب الىز ول هو العاص بن وائل ٤‏ فالاعتبار 
بعمو م اللفظ لاخصوص السبب كا مر غير مر . قيل كان أهل الحاهلية إذا مات الذ كور من أولاد الرجل قالوا : 
قد بر فلان . فاما مات ابن رسول الله صل الله عليه وآ اه وساي إبراهع خر ج أبو جهل إلى أععابه فقال : بتر 
محمد . فنزلت الآية . وقيل القائل بذاك عقبة بن أى معيط . قال أهل اللغة : الأبتر من الر جال : الذى لا ولد لهء 
ومن الدواب : الذى لاذنب له . وکل أمر ان2 من الرر ارہ فهو آتر : وأصل البتر القطع . بقال برت الشى ء 
درا : قطعته . 

وقد حرج ابن أنىشيبة وأحمد وأبوداود والنسای وان جريروابن المنذر وابن مردويه والبییی سنه عن 
أنس قال « أغى رسول الله صلی الله علیه. وآ له ولي إغفاءة فرفع رأسه مبتسما فقال : إنه أتزل على آ نفا سورة › 
فقرأ ( بم الته الرمن الرحم إنا أعطيناك الکوثر ) حى ختمها قال ۹ هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسو له 
أعلي + قال : هو نر أعطانیه ری ى ابحنة عليه خير كير ترد عليه أمى يوم القيامة . آ نيته كعدد الكو ا كب بختلج 
لبد منم فأقول يارب إنه من أمى فيال إنك لاتدرى ما أحدث بعدك» . و أحربجه أيضا ی حه . 
واخحرج البخارى و٠سلم‏ وغیر ها عن انس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام « دلت اة فإدا آنا 
بنهر حافتاه حیام اللاو : فضربت بيدى إلى مامجرى فيه الماء فإذا «سك أذفر > قلت : ٠اهذا‏ ياءجبر يل ؟ قال : 
هذا الكو ثر الذى أعءطا كه اله » وقد روى عن أنس من طرق كلها مصرحة بأن الكوثر هو النهر الذى نى ابحنة . 
وأخرج ابن أى شيبة والبخارى وابن جرير وابن مردويه عن عائشة أنها سثلت عن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
قالت : هو نر أعطیه نبیکم صلی الله عليه وآ اه وسلم ف بطنان ابلينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه نهر 
ى اة , وأخرج الطبرنى فى الأوسط عن حذفة ف قواه ر إنا أعطيناك الكوثر ) قال : نهر ى الحنة : وحسن 
السيوطى إسناده . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أسامة بن زيد مرفوعا « أنه قيل لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسم إناك أعطيت نمرا ف‌ابلانة يدعى الكوثر + فقال : أجل وأرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولولؤ» . 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه و أن رجلا قال : بارسول الله ما الكوثر ؟ قال : هو 
نهر من آلہار اللرنة أعطانيه الله » هذه الأحاديث تدل" على أن الكو ٹر هو ار الذى نى ابحنة ء فيتعين المصير إليها ء 
وعدم التعويل على غيرها ء وإن كان معنى الكوثر : هو اللير الكثير فى لغة المرب > فن فسره با هو آعم 
و حه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عطاء بن السائب قال قال حارب بن دثار ۽ قال 
سعید بن جبیر فى الكوثر : قلت حدّثنا عن ابن عباس أنه قال : هو اللحير الكثير ‏ فقال : صدق إنه للخير الكثير : 
ولكن حدثنا ابن عمر قال نزلت ( إنا أعطيناك الكوثر ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الكوثر جر ف 
الحنة حافتاه من ذهب بجرى على الدر والباقوت »تر بته أطبب من المسلك » وماوه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
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العسل» . وآخحرج البخارۍ وابن جزیر والحاکی من طریق أن پشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أثه قال : 
E‏ . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبیر فن ناسا پزعمون أئه نهر فى ابلحنة › 
: الهر الذى ف‌النة من الحير الذى أعطاه الله إياه . وهذا التقسير من حبرالأمة ابن عباش رضى الله عنه 
ا اوی کا عرفا ولکن وسر ق صل ات عله آل ومام قد ره ها مج مه آله ابر 
الذى فى الحنة »> ولذا جاء نهر الله بطل نہر معقل . وأخرج ابن ایی حاتم والحا کے وابن مردویه والبیہی فى سننه عن 
عل بن ایی طالب قال « لا نزلت هذه السورة على الى صلى الله عليه وآ له وسم إنا أعطيناك الكوثر فصل" 
لربك وانحر ) قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم پیر یل : ماھذہ النحیرۃ الی آمرنی بہا ری ؟ فقال . i:‏ 
ليست بنحيرة > ولكن بأمرك إذا حرمت ألصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت » وإذا ركعت » وإذا رفعت زأسك من 
:الركوع > فإنما صلاتنا وصلاة الملاثكة الذين هم فى السموات السيع > وإن لكل شىء زينة > وزينة الصلاة رفع 
البدين عند كل تكبيرة » قال النی صلی الله عليه وآ له وسم : زفع اليدين ه من الاستكانة الى قال الله _ فا استكانوا 
لربهم وما يتضرعون -» وهو ۰ن .طریق مقاتل بن بحبان عن الأصبغ بن نبانة عن على . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس ىالا ية قال « إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك حذاء نحرك إذا كبرت للصلاة » فذاك النحر ٠‏ .. 
وأتحرج ابن أىشيبة والبخاری فى تاره وابن جرير وان المنذر وابن أ حاتم والدارقطنى ف الأفراد وأبوالشيخ 
واطماکم وابن مردویه والییپنی فی سننه عن على بن e‏ اربلك وانحر ) قال : وضع يده 
الينى على وسط ساعدذه اليسرى ثم وضعهما على صدره فى ‌الصلاة, . وأخرج أ بو الشيخ والببهی فى سنه عن نس 
عن الى صل الله عليه وآ له وسلم مثله . وآحرج ابن ى حاتم وابن شاهین ی سننه وابن مردویه والپہی عن ابن 
عباس ( فصل" لربلك وانحر ) قال : إذا صليت فر فعت رأساك من الركوع۔فاستو قانما . وآخحرج ابن جريروابن' 
المنذرعن ابن عباس فى الاية قال : الصلاة المكتوبة » والذبح يوم الأضحى . وأخجرج البينى ف سننه عنه ( واحر ) 
.قال : يقول واذبح يوم النحر . وأخرج البزار وابن جریر وابن ایی حاتم وابن مرذویه عن ابن عبامن قال : قم 
كعب .بن الأشرف مكة . فقالت له قزيش : أنت خير أهل المدينة وسيده »ألا ترى إلى هلا الصايئ المبترمن . 
قومه يزع أنه خير منا » ونحن أهل الخجيج وأهل السقاية وأهلالسدانة ».قال : تم خير منه » قنزلت ( إن 
شانئك هو الأبتر ) ونژ لت - ألم ترإلى الذين أوتوا نصیبا من الکتاب - إلى قو له - فلن تجد لھ نصیرا قال این کثیر : 
واسناده یح . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ی بوب قال : لما مات إيراهم بن رسول أله صل الله عليه 
وآ له وسام مشى المشركون بعضمم إلى بعض فقالوا :. إن هذا الصاف قد بتر الليلة فأثزل اله (إنا أعطيناك ك الكؤثر ) 
إلى آنحر السورة . وأخرج ابن سعد وابن عسا کر هن طریق الکلی عن ى ماح عن این عباس قال : کان اکر 
ولد رمتول الله صلى الله عليه وآ له وسلم القاسم ثم زینب »م عبد الله ٤‏ تم أم كلثوم > ثم فاطمة »ثم رقية » فات 
کے و ا این امھ روا 0ے مات ما فانرا ی دال ای : ق انقطع نسله 
فهو آبتر › فأنزل الته (إن شانثلك هو الأبتر ) وف إسئاده الكلى . وأخرج عبد بنحيد وابن المنذر وأبن أي حاتم 
وان مردویه عن ابن عباس ( إن شانثك هو الأبتر. ) قال : آبوجهل . وأخرج ابن جریر وابن أ حاتم جنه (إك. 
شاك ) بقول. : عدوك . 


- وهى مكية فى قول ابن مسعود وألحسن وعكرمة ؛ ومدنية فى أحد قولى ابن عباس وقنأدة والضحاك . 
اوأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنرلتسورة (يا أيا الكافرون) بمكة . وأخرج ابن مردویه عن عبدالله 
ابن الز بير قال : رلت (یا أا الكافرون) بالمدينة . وقدثبت فى يح مسام من حدیث جار« أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام قرا بهذه السورة » وبقل هو الله أحد فى ركعى الطواف . ونی صحیح مسل آیضا من حدیث 
أ هريرة آن رسول الله صلی الته عليه وآله وسلم قرأ بهما فى ركعى الفجر . وأخرج أحد والرمذى وحسنه 
والنسائی وابن ماجه وابن حبان وابن مردویه عن ابن عمر ر ن رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم قرأ ئی ال رکعتین 

. قبل الجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة » أو بضع عشرة مرة ( قل با أيما الكافرون ) و( قل هوالله 

أحد)» . وخرج الماک وصصحه عن أب قال: وکان رول الله صلی الته عليه وآ له وسلم یوتربسبح ٤‏ و( قل یا یما 
الکافرون). و( قل هو الله أحد ) وأخرج عمد بن نصروالطبرانی ی‌الأوسط عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام قل هوالتة أحد تعدل ثلاث القرآن » ور قل يا يما الكافرون) تعدل ربع القرآن.» وكان. ' 
يقرا ہما فى ركع الفجر » . وآخرج ابن مردویه عن ابی هريرة معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول :. 
« من قرا یا یما الکافرون كانت له عدل ربح القرآن» . وأحرج الطبر انى ف‌الصغير والبیہتی فالشعب عن سعد بن 
أ وقاص قال : قال رسول الته صلی الله علیہ وآ لہ وسلے « من قرا ( قل یا یما الکافرون ) فکاغا قراً ريع القرآن » 
ومن ةأ ر قل هوالله أحد) فكأنما قرأ ثاث الةرآن » . وأحرج أحمد وابن الضريس والبغوى وحيد بن زنجويه ف ترغيبه 
عن شيخ أدرك الى صلی الله عليه وآ له وسلم قال « حرجت مع النۍ صلی الله عليه وآ له وسلم ف سفر فر برجل 
يقرأ ( قل يا أيما الكافرون ) فقال : أما هذا فقد برئ من الشرك › وإذا آخر يقرأ ( قل هو الله أحد ) فقال النى" 
صلی الله علیه وآ لهوسلم : بما.وجبت له ابلحنة » » ونی رواية د آما هذا فقد غفر له» وا اا ا 
وأبو داود:واترمدی والنسائی وابن الأنباری. فى المصاحف والحاكم وصححه وابن مردویه والبیپی ى الشعب عن 
فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعى عن آبيه أنه قال : يارسول اله علمنى ما قول إذا أويت إلى فراشى قال « اقراً 
(قل. يا أيما الكافرون) ثم على خاتما فإنما براءة من الشرك » . وأخرجه سعيد بن منصور وابن أىشيبة وابن 
مردویه عن عبد الرهن بن نوفل الأشجعی عن أبيه مرفوعا مثله . وآحرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول 
الله صلى‌الله عليه وآ له وسام لنوفل بن معاوية الأشجعى « إذا أتيت مضجعاك للنوم فاقرأً ( قل يا أيا الكافرون) فإنك 
إذا قلنها فقد برثت من الشرك» . وأخحرج أحد والطبرانى ى ‌الأوبط عن الحارث بن جبلة » وقال الطبرافى عن 
جبلة بن حارثة » وهو أخو زيد بن حارثة قال : « قلت بارسول الله علمنى شيئا أقوله عند منان قال : إذا أحذت 
مضيجعلك من الليل فاقرأ ( قل يا أيما الكافرون) مح تمر بآحرها فإنما براءة من‌الشرك » . وأخرج البيبنى ف الشعب عن 

نس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام عاذ« اقرا ( قل ياأمها الكافرون) عند منامك فإنيا براءة من 

الشرك» . ورج أب :يعلى والطبرافى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم « ألا أدلكم على 
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کلمة تنجیک منالإشراك بالل تقر ءون( قل یا یما الکافرون) عند منامکم). وأحرج البزار والطبرانى وأبن مردؤيه عن 
خباب ن النۍ صل الله عليه وآ له وسل قال : « إذا أحذت مضجعك فاقرأً ( قل يا آيما الكافرون) وإن الى صلل 
الله عليه وآ له وسل م بأت فراشه قط إلا قرأ ر قل يا أيما الكافر ون )حى يخم ٠‏ . وأخحرج اہن مردویه عن زید بن 
أرق قال : قال رسو الله صلی الله عليه وآ له وسلم « من لق الله سور تين فلا حساب عليه( قل يا يها الكافر ون ) 
و( قل هو الله أحد ) » . وأخرج أبو عبيد فى فضائله وان الضريس عن آی مسعو د النصاری قال : من قرا 
( قل يا أيما الكافر ون ) و( قل هو الله أأحد) فى ليلة فقد كار وأطاب ٠‏ ` 


5 Toes lJ o 
| ° 
a a 


م ا5ر مورا ERY‏ م 2 ەرو ۱ of r4‏ 4 

ايها الْكُفِرُون () لا عبد ما عدون «) ولا أنتم عدون ما عبد ”)ولا اتا 
‌ ر ا ° و ofr‏ عر ن ٠‏ وھ لے 
ابد ما َنَم () وا نشم عدون ما اعد( لک دینك وَل دِبنِ () . 

الألف واللام ئی ( یا آیہا الکافرون) للجٹس › ولکنہا لا کانت الآیة حطابا ن سبق فی علم الله آنه موت 
على كفره كان اراد بهذا العموم حصوص من كان كذاك » لأن من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله 
ښہحانة . وسبب نزول هذه السورة أن الكفار سألوا رسول لله صلى الله علية وآ له وسلم أن يعبد آ هنهم سنة 
ويعبدوا له سنة » فأمره الله سبحانه آن قول م (لا عبد ما تعہدون ) آی لاآفغل ماتطلبون مى من عبادة ماتعبدون 
من الأصنام » قيل والمراد فها يستقبل من الزمان لأن ل النافية لاتدخل ف الغالب إلا على المضارع. الذى فى معى 
الاسنتقبال » كا آن. ما لاتدخل إلا على مضارع فی معنی الخال ( ولا اتم عابدون ما عبد ) آی ولا آتم فاعلون 
ى المستقبل ما أطلب منكيم من عبادة إلى ( ولا أنا عابد ما عبدام ) آی وار أنا قط فما سلف عاد ماعبدتم فيه › 
والمعنى : آنه لم يعهد منى ذلك (ولا تم عابدون ما أعبد) أى وما عبدتم فی وقت من الأوقات ما آنا غل عبادته » 
کذا قیل › وھذا بعلل قول من قال إنه لاتكرار فى "هذه الآيات لأن ابلحملة الأولى لنى العبادة ف المستقبل لما قدمنا 
من أن «لا » لاتدخل إلا على مضارع فى معنى الاستقبال › والدليل على ذلك أن لن تأكيد لما تنفيه لا . قال اللحليل 
ف لن ؛ إن أصله لا » فا عى : لا أعبد ماتعبدون نى المستقبل › ولا أنم عابدون فى المستقبل ما أطلبه من عبادة 
هى . م قال ( ولا آنا عابد ماعبدتم) آی ولست فی اللعال بعاد معبو د کم › ولا آم ف‌الخحال بعابدین معبودی ۰ 
وقیل بعکس هذا > وهنو أن العماتين‌ الأو ليين للحال › وابلحملتين الأخريين للاستقبال بدليل قوله ( ول آنا عابد 
ماعبدتم ) کا لو قال القائل : آنا ضازب زیدا › وآنا قاتل عرا » فإنه ار بفهم منه إلا الاستقبال . قال الأحفش 
والفرّاء : المغنى لا أعبد الساعة ماتعبدون › ولا آم عابدون الساعة ما عبد > ولا آنا عابد ف المستقبل ماعبدتم »> 
ولا آم عابتون ف المستقبل ما أعبد . قال الرجاج : نى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بهذه السورة عبادة 
آ هنهم عن نفسه ئى العال وفيا يستقبل › ون غنم عبادة الله ئی الحال وفها يستقبل . وقیل إن کل واحد منہما 
يصلح للحال والاستقبال > و لکنا ص أحدها باللغال »> والثانی بالاستقبال رفعا للتكرار 2 وکل هذا فيه من 
القكلف والتعسف مالا نى على منصف » فإن جعل قو له : ولا أعبد ماتعبدون للاستقبال »> وإن. کان فصيحا عل 
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مقتضى اللغة العربية »> ولكنه لايم جعل قوله ( ولا آم عابدون ما أعبد ) للاستقبال » لأن ابلاملة اسمية تفيد 
الدوام والثبات نى كل الأوقات فدخول النى غليما يرفع مادلت عليه من الدوام » والثبات ف كل الأوقات ٠»‏ 
ولو کان اھا على الاستقبال عصیحا لاز م مثله فی قو له ( ولا آنا عابد ماعپدتم ) وق قرله ( ولا آم عابدون ما أعہد) 
فلا یم" ماقیل من حمل ابحملتین الأحربين على الال » وكا يندفع هذا يندفع ماقيل من العكس » لأن اب حملة الثانية 
والثالثة والرابعة كلها حمل اسمية مصدرة بالضهمائر الى هى المبتدا فى كل واحد مها عبر عنما باسم الفاعل العامل فا 
بعده منفية كلها حرف واخد » وهو لفظ لا نی کل واحد منہا » فكيف يصح القول مع هذا الاتحاد أن معانيما 
فى الحال والاستقبال مختلفة . وأما قول من قال : إن كل واحد منہا يصاح للحال والاستقبال › فهو إقرار منه 
بالتكرار » لان حل هذا على معنى وحمل هذا على معنی مع الاتحاد يكون من باب التحکم الذى لايدل" عليه دلیل . 
وإذا تقرّر للك هذا فاعم أن القرآن نزل بلشان العرب »› ومن مذاهبہم انى لاتجحد › واستہمالانہم الى لاتنكر 
آنہم إذا أرادوا التأ كيد كرّروا ؛ كا .أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا » هذا معلوم لكل من له 
علي بلغة العرب » وهذا ما لايحتاج إلى إقاءة البرهان عليه لأنه إنما بستدل على ما فيه خفاء ويبرهن على ماهو متنازع 
فيه . وأما ماكان من الوضوح والظهور وا لحلاء بحيث لايشك فيه شاك › ولايرتاب فيه مرتاب فهو مستغن عن 
العطويل غير محتاج إلى تكثبر القال والقيل . وقد وقع نی ااقرآن من هذا ٭ایعلمه کل من یتلو القرآن › ور مما یکثر 
فى بعض الور كا ى سورة الرحمن-وسورة المرسلات ونى أشعار العرب من هذا ما لايأنى عليه الحصر › ومن 


ذلك قول الشاعر: بالبکر انشروا لی کلیا پالبکر ین آین الفرار 
وقول الآخحر : هلا سألت جوع كذ دة يوم ولوا أين أينا 
وقول الآخر: ياعلقمة ياعاقمة باعلقمه خیر تمم كلها وأکرمه 
وقول الحر : ألایااسلم ىم اسلمی مت اسلمی ثلاث تحيات ون م تكلم 
وقول الآخحر: ياجعفر ياجعفر ياجعفر إن أك دحداحا فأنت أقصر 
وقول الآحر ؛ أتاك آتاك اللاحقوك احبس احبس » 


وقد ثبت عن الصادق المصدوق » وهو أفصح من نطتي بلغة العر ب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث 
مرات » وإذا عرفت هذا ففائدة ماوقع فى ااسورة من الأ كيد هر قطع أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الله صلى 
انه عليه وآ له وسلم إلى ما سألوه من عبادته آمهم › ونما عبر سبحانه بما انى لغير العقلاء فى المواضع الأربعة لأنه 
جوز ذلك كما ف قو له : سبحان ما ركن لنا وحوه » والنكتة نى ذلك أن بجر ى الكلام على مط واحدولا تلف . 
وقيل إنه أراد الصفة كأنه قال : لا أعبد الباطل ولا تعبدون التق . وقيل إن « ما »فى المواضع الأربعة هى 
الصدرية لا للوصولة : أى لا أعبد عبادتكي ولا تم عابدون عبادتى الخ » وجلة ( لك دينك ) مستأنفة لتقر ير 
قوله ( لا أعبد ما تعبدون) وقو له ( ولا آنا عابد ماعبدتم ) کا أن قو له (ولی دین ) تقریر لقوله (ولا نم عابدون 
ما أعبد) نى الو ضعين : آی إن رضیم بدینکم فقد رضیت بدیی کا قوله _ لنا أعمالنا و لكي آعمالكى - وا مى : 
أن دينكم الذى هو الإشراك مقصور على الحصول لک لایتجاوزه إلى الحصول لى كا تطمعون › ودیی الذى هو 
اتوحید مقصور علی الحصول لی لایتجاوزہ لی الحصول لک . وقیل العنی : لکی جزاوٴ کے ولی جزائی › لن الدین 
الحزاء . قيلل وهذه الاي منسوخة بآبة اليف » وقيل ليست إمنسوجة » لأنها أخبار والأخبار لايدخلها الضسخ . 
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قرأ ابمحمهو ر بإسكان ااياء من قوله « ولل »ق قرأ نافع وهشام وحفص والبزى بفتحها . وقرأ الجنهور أيضا بحذف 
الياء من ديني وقفا ووصلا » وأثبنا نصر بن عاصم وسلام ويعقوب وصلا ووقفا . الوا لأنما اسم فلا تحذف , 
ويجاب بأن جذفها لرعاية الفواصل سائغ وإن كانت اسا . 

وقد أخرج ابن جريږ واب بن آیی حاتم والطبرانی عن ابن عبان « آن قریشا دعت رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسام إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويز وجوه ما أراد من النساء » فقالوا : هذا للك يا جمد وكف عن 
شن طاولا تذكرهابسوء » فإن م تقعل قإنا رض عليلك خحصلة واحدة ولك فا صلاح » قال : : ماهى ؟ قالوا : 
تعبد آ هتنا سنة ونعبد إلمك سنة » قال : حى أنظر ما ياتى من رى » فجاء الوجى E‏ 
الكافر ون لا عبد ماتيدون) إل آعر المررة ٠‏ وأر ن أ - قل آفغیر الله تأمر ونی عبد آیہا ابمحاهلون. إلى قوله 
بل الله فاعبد وکن من الشاکرین -» . وأخحرج ابن جریر وابن آی حاتم وان الأنبارى فى المصاحف عن سغید 
ابن مینا مو لی یی البحتری قال « لى الوليد بن‌المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن حلت رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلے قالوا : بامحمد هلم فلنعند ماتعید زتعید ما نعبد » ونشتر ك نحن ونت نی‌أمرنا کله › 
فان کان الذی نحن عليه أصح من الذى أنت عليه كنت قد أحذت منه حظا » وإن كان الذى أنت عليه أصح من 
الذى نحن عليه كنا قد أحذنا منه حظا » فأتزل الله ر قل يا أيما الكافر ون ) إلى آخر السورة » . وأخرج عبد بن 
حيد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا قالت : لو استلمت ]هتنا لعبدنا إلهك » فأنزل الله ر قل 
يأيما الكافرون) السسورة كلها . 

تفسيرسو رة النضر 
وتسمی سورة التودیع › ھی ثلاث آیات 

وهى مدنية بلا حلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزل بالمدينة (إذا جاء نصر الله والفتح ) . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حيد والبزار وأبويعلى وابن مردويه واابيهى ف‌الدلائل عن ابن عمرإقال : هذه السورة 
نزلت على رسول الته صلی الله عليه و له وسل م أوسط أيام التشريق بمنى > وهو نی حجة الوداع:( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) جى ختمها فعرف رسول اقل افع 4ا ۾ نها الوداع .وأخرجأحمدوابن جر يروابن‌المنذروابن 
مردویه عن این عباس قال د ا تلت (إذا جام نصر اه اتح ) قال رسول اقه صلی اله عليه وله وسلم : 
نعيت إلى“ نفسى » . وأخرج ابن مردویه عنه قال « لما نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله صلى .الله 
عليه وآ له وسلم : نعیت إلى“ نفسى وقرب إلى" أجلى » . وأخرج النسائى وعبد الله ب بن اهمد فی زوائد الزهد وابن 
آی حاتم والطبرانی وابن مردویه عنه أضا قال NERS‏ 
أثزلت » فأخذ ئى شد" ماکان قط اجنہادا ىأر الأخرة . وأخرج ابن ای حاتم وابن ۰ ٥ردویه‏ عن آم حبيبة: قالت. 
« لما آنول ( ذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسنول الله صلى الله علبه وآله وسام : إن الله لم يبعث نبا إلاعر فآمته 
شطر ما مر النى الماضى قبله » فإن عيسى ابن مرم كان أربعين سنة ى ی اتیل ب و حلت ل ارون ب وأا 
میت ف هذه السنة » فبکت فاطمة » فقال الن ی صلى انه عليه وآ له وسام : أنت أوّل أهلى نى لحو قا »> فتيسمت ) . 
وأخر چ لیت من این ای قا اترات (إنا اء نمر اق رافح دعارسول قعل اق عا آل وسم" 
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افاطمة وقال : اإنه قد نعيت إلى نفسى ».فبكت م ضحجكت » وقالت. : آخبرنی آنه نعیت اليه نفسه فبکیت ؟ 
فقال : اصيرى فإنك أوّل أهلى ماقا فى فضحكت»» وقد تقدم :فى تفببير سنورة الزلزلة أن هذه السورة تعدل 


ربع قران . 


سے الله الرحمن ا 
سم الو e‏ 
رو رگ 


إا جَاء صر آنه ولمح () ورأيْتَ لاض لون ی دين آله أفواجا ۵ سبح 


مرق دز 


بحم رېك واسعغْفِره نه کان توابًا ۵) . 
٠‏ النصر : العون » مأخوذ من قول : قد نصر الغيث الأرض : إذا أعان على نبانما ومنع من قحطها » 
قول ا(شاعر : 
إذا انصرف الشہر ارام فودعی ‏ بلاد تمم وانصری أرض عامر 

يقال نصره على عله ينصره نصرا : إذا أعانه » والاسالنصرة » واستنصره على عدوه : إذا سرأله. آن ينره 
عليه . قال الواحدىی : قال المغسرون ( إذا جاء ) ك ياحمد ( نصر الله ) على من غاداك »> وهم قريش ( والفتح ) 
فتح آمكة » وقیل المراد نضره صلى الله عليه وآ له وسلم على قریش من غير تعیبن » وقیل نصره على من قاتله من 
الكفار » وقيل هو فتح سائر البلاد » وقيل هو مافتحه اله عليه من العلوم » وعبر عن حصول النصر والفتح 
بجی ء ايدان بآنہما متو جهان إليه صلى الله عليه وآ له وسام . وقیل إذا بمعنی قد › وقیل بمعنی إذ . قال الرازى : 
الفرق بين النصر والفتح : أن اتح جو تعصبيل الطلوب الى كان نغاقا » والنصر كالسبب للفتح > فلهذا بدا 
بذ كر النصزر وعطف عليه الفتح N‏ تام النعمة ۽ أو يقال 
النصر الظفر » والفتح ابجنة > هذا معنى كلاه . ريقال الأمر أوضح من هذا وأظهر › فإن النصر هر التأييد الذى 
يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء علييم"» والفتح هو فثح مساكن الأعداء ودخول منازم ( ورأيت 
التاس یدنحلون فی :دين الله آفواجا ) ی أبصرت الناس من العرب وغير هم يدخلون ف دين الته الذى بعثك به 
حمأعات فو جا بعد فوج . قال اسن : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مكة قال العرب : آما إذ ظفر 
محمد بأهل الحرم » وقد أجار هم الله من أصعاب الفيل » » فلیس لک بهیدان » فکانوا پدخلون نی دن اله فو اجا : 
أى ماعات كثرة بعد أن كانوا E‏ » واثنين انين » فصارت القبيلة تدخل بأسرها ف الإسلام . 
قال عكرمة ومقاتل : : أراد الناس أهل الين › وذاك أنه ورد من الين سبعماثة إنسان مومنين » وانتصاب أفواجا 
على الحال من فاعل يدا اؤن » ومحل قوله يدخلون فی دين الله النصب على الحال إن كانت اأروية بصرية › وإن 
کانت معنی العلم فهو ى محل نصب على أنه المعو ل الثانى ( فيح بحمد ربك ) هذا جواب الشرط › وهو العامل 
فيه » والتقدير ٠.‏ فيح بحمد ربك إذا جاء نصر الله : وقال مكى : العامل ى إذا هو جاء » ورجحه أبو حيان 
وضعف الأول بأن ماجاء بعد فاء ابلخواب لايعمل فما قبلها » وقوله ( محمد ربك ) فى محل نصب على الحال : 
ی فةل سبحان الله ملتیسا بحمده.ء أو حامدا له . ذفيه ابمحمع بين تسبي الله الموأذن بالتعجب ما یسره الله له ما م 
یکن جخطز پال ولا پال آحد من الناسي aS E E‏ 
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:النصر والفتح لم القرى الى كان أهلها قذ بلغوا فى عداوته إلى أعلى المبالغ حى أخحرجوه منها بعد أن افبر وا عليه 
من الأقو إل الباطلة ٤‏ وال كاذب الحتلفة مانو معروف من قو مم :هو جنون » هو ساحر» هو شاعر › هو 
کاهن » ونو ذلك . ثم ضم سبحانه إلى ذلك مر نبیه صلی الله عليه وآ له وسلم بالاستغفار : أى اظاب منه المخفرة 
لذنبلك هضم] لنفءك واستقصار! لعملك » واستدراكا لما فرط منك من ترك ماهو الأولى » وقد كان صلى الله 
عليه وآ له وسام یری قصوره عن القیام بحق الله ویکثر من الاستغفار والتضرع وإن کان قد غفر الله له ماتقد م 
من ذنبه وما تأخر . وقيل إن الاستغفار منه صلى الله عليه وآ له وسام ومن سائر الأنبياء هو تعبد تعبده الله په › 
الا لطاب المخفرة لذنب کائن منم : وقيل إنما أمره الله سبحانه بالاستغفار تنبيما لأمته وتعريضا بهم > فکأنچم ٣‏ 
المأمورون بالاستغفاز . وقيل إن الله سبحانه أمره بالاستغفار لأمته لا لذنبه . وقيل المراد بالتنبيح هنا الصلاة . 
والأول حله على ۸نی التنزيه مع ما أشرنا إليه من كون فيه معنى اللعجب سرورا بالنعمة » وفرحا عا هيأه الله من 
نصر الدين » وكبت أغدائه ونزول الذلة بهم وجصول القهر لم . قال الحسبن : أعلم الله رسو له صلى الله عليه وآ له 
وساي أنه قد اقترب أجله فأمر بالد.بيح والنوبة ليم له نى خر عمره بالزيادة ى العمل الصالح » فکان پکٹر أن 
پقول : سبحانلك اللهم ؤبحمدك اغفر لى إنك أنت:التوّاب :قال قتادة ومقاتلن : وعاش صنل الله عليه وآ له وسام 
بعد نزول هذه ال .ورة سنتين > وحمل ( نه کان توّابا ) تعلیل لأمره صلی الله عليه وآ له وسل بالاستغفار : آی من 
شأنه التوبة على المبتخفرين له يتوب علهم وير مهم بقبول توبنهم » وتوّاب من صيغ البالغة » ففيه دلالة على أنه 
سبحانه مبالغ فی قبول توبة التائبين .. وقد حكى اأرازى فى تفسيره اتفاق الصحابة على أن هذه الورة دلت على 
نعی رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل . 

وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس آن عمر سأهم عن قول الله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فقالوا : فتح 
المدائن والقصور › قال : فأنت يا ابن عباس ماتقول؟ قال : قات مثل ضرب نحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
نعیت له تفه . وأخرج البخاری وغیره عن ابن عباس قال : کان عمر یدخانی مع آشیاخ بدر » فكآن بعضمم 
وجد فی نفضه فقال : ل يدخل هذا معنا ولتا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد علد » فدعاه ذات يوم فأدخله 
معهم » فا رأيت أنه دعانى فيم يومئذ إلا ليريهم ء فقال : ماتقولون فى قول الله ع وجل ( إذا جاء نصر الله 
والفتح) ؟ فقال بعضهم : 'أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضمم فلم یقال‌شیئا » فقال لى : 
أكذاك تقول یا ابن عباس ؟فقات لا › فقال : ماتقول ؟ فقات : هو أجل رسول الله صلی الله عایه وآ له وسام 
أعلمه الله له » قال ( إذا جاء نصرالته والفتح ) فذاك علامة أجلك ( فسح بحمد ر بلك.واستغفره إنه كان توابا ) فقال 
عر : لا أعلم نا إلا ماتقول . وأخرج .ابن النجار عن سہل بن سعد عن آبی بكر أن سورة ( ذا جاء نصر الله 
والفتح ) .حين آنزرلت على رسول الله أن نفسه نعيت إليه . وأخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردویه عن عائشة قالت ۾ کان رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم یکثرمن قول : سبحان الله وبحمده» وأستغفره 
وأتوب إایه » فقلت : يارسول اة أراك تكثر من قول سبحان الله ومحمده وأستغفر اله وتوب إليه »> فقال : 
خبرنی ری نی سأری علامة. من مى » فإذا رأينها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده › وأستغفر الله وأتوب 
إليه >. فقد رأينها ( إذا جاء نصر اله والفتح ) فتح مكة ( ورأيت الناس يدخلون. فى دين الله أفراجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه کان توّابا) » . وأخرج البخارى ومام وأبو داود والنہائی وابن ماجه وغيرهي عن عاثشة 
قالت « کان رسول اله صلی الله عليه وآ له وسم یکر أن يقول فى ركوعه وده : سبحانلك اللهم وبجمدك › 
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الهم اغفر لی یتال القرآن ٠‏ یعنی إذا جاء نصر الله والفتح › ونی الباب آحادیث . وآخرج .ابن مردویه عن 

أى هريرة قال و لما تلت (إذا نجاء تصضر الله والفقح ) قال رسول انت صلی الله عليه وآ له وسلم : مجاء آهل الین ' 
م أرق قلؤبا ٠‏ الإبعان مان » والفقه يمان » والىكة بعانية » . وأخر ج الطبرانى اہن مردویه عن ابن‌عباس قال 
« بيا رسؤل الله صلى. الله غلیه آله وسلم فى المدينة إذ قال الله أكبر قد جاء فصر الله والفتح › وجاء أهل الين ‏ 

قوم رقيقة قل بهم ية طاعتهم > الإبمان يمان » والفقه بان » والحككة إعانية » . وأخرج ابن مردويه عن جار بن 

عبد الته قال : معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قول « إن الناس دخلوا ی دین الت آفو اجا وسپخرجون 

منه أفواجا ‏ . وأخرج الحاکم و حه عن أنى هريرة قال « تلا رسول لته صل ابه عليه وآ له وسلم ( وریت 

الغاس يامحلون ى دين الله أفواجا) قال : ليخرجن منه أفواجا كا دخلوا فيه أفواجا» . i‏ 


ھی خمس آیات 
وهی مكية بلا حلاف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة قالوا : نزلت (ثبث يدا 


أ مب ) بمكة : 


ا 


پر ر ر ٤‏ ر o‏ رەم راو رر رار ر ا ے ا 
تت يدا ای لهب ودب () ما آغنۍ عله ماله وما كسب () سَيَصلى تارا دات 


ينم الد الرخمنٍ ارجم 


هب () وآمراتة حَمالّة لحب 0) فى جياَِا حل من مسد .)١(‏ 

معبی ( تبت ) هلکت . وقال مقاتل : خسرت » وقیل نحابت . وقال عطاء : ضلت . وقیل صفرت من کل 
خير » وحص" اليدين بالتباب » لأن أكثر العمل بكون بهما . وقيل المراد باليدين نفسه » وقد يعبر باليد عن 
النفسن» كان قوله - إماأقد مت يداك أى نفسنك › والعرب تعبر كثيرا ببعض الشى ءعن كله » كقولم : أصابته 
يد الدهر » وأضابئه يد الايا » كما فى قول الشاعر : 

لما أكبث يد الرزايا طبه ادى ألا خر 

وابوفب اتمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم » وقوله ر وتب ) أى هلك : قال الفراء : الأول دعاء 
عليه › والمانى خبر › كا تقول : أهلكه الته » وقد هلاك . زالمعى : آنه قد وقع ما دعا به عله ویویده قراءة این 
مسعود : وقد تب . وقيل كلاها إخبار » أراد بالأوّل هلاك عله › وبالثانى هلاك نفسه . وقيل كلاها دعاء 
عليه › ویکون فی‌هذا شبه من مجىء العام بعد الحاص » وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة › .وذ كره سبحانه 
بکنیته لاشہارہ بها » ولکون امه کیا تقدم عبد العزی › والعڑی امم صم > ولکون. فی هذه الكدة ما یدل" 
علي أنه ملابس للنار › لأن اللقب هى لحب النار » وإن كان إطلاق ذاك عليه الأصل لكوئه كان جيلا › وأن. 
وهه ینلهب لزید حسنه کا تتاهب النار . قرأ ابحمهور « مب» بفتج اللام والماء . وقرأً مجاهد وحيد وان کر . 


وابن شپصن بزسکان الاء » واتفقوا عل فتح الماء ی‌قوله ( ذات فب) وروی :صاحب الكشاف أله قرئ تيت 
بدا آبو هب > وذکر وجه ذللث رما أغی عنه ماله وما کبب) آی مادفع نه ماجل" به من التباب وما نزل په من 
عذاب اق ماجمع من المال ولاماكسب من الأرباح وابلماه ؛ أى المراد بقوله. : ماله ما ورثه من أبیه › وبقوله ( وما 
کسب ) الذی کسه پنفسه , قال مجاهد : وما کسب من ولد » وولدالربجل من کسبه » و جوز آن تکون « ما». 
فى قوله ( ما أغى ) استنمهامية :ی أی شی ء آغی عنه ؟ وکذا جوز فی قوله ( وما کسب) أن تكون استفهامية 4 
آی وآئ شی « کسب ؟ و جوز آن تکون مصندریة ی وکسبه . والظاهر أن ما الأول نافية › والثانية موصولة . م 
آوعده سبحانه بالنار فقال ( سیصلی نارا ذات هبپ) قرأ اللحمهور« سیصلى » بفتح الاء وإسکان الصاد و تفزف 
اللام : أى سيصلى هو ينفسه ؛ وقرأً أبو رنجاء وأبو حيوة وابن مقْم والأشهب العقيلى وأبو الماك والأعش 
محمد بن السميفع بض الباء وفتح الصاد وتشديد اللام » ورويت هذه القراءة عن ابن كثيز > والمعى سيصليه 
الله » ومعنی ( ذات ۵ب ) ذات a E OE‏ 
فی يصلى » وجا ذالك للفصل : أی وتصلى امرا ته ٹارا ذات مب » وهی آم جميل بنت حرب خت ت ای سفیان › 
e‏ والشوك فتطرحه بالليل على طزيتق النى“ صلی القه عليه و" له وسام ¢ كذا قال ابن زيد والضحاك 
والربیع بن أنس ومرَّة الممدافى . قال مجاهد وقتادة والسدتى : نها كانت شى بالميمة. بين الناس : والعرب 
تقول : فلان محطب على فلان : إذا م به » ومنه قول الشاعر : 
إن بنى الأدرم الوا الحطب ٠‏ هم الوشاة ف الرضا والغضب عليهم اللعنة تترى وال خرب 
وقال آنحر : فمن البيض لم يصطد على ظهر لامة ‏ ولم بعش بين الاس بالحطب الرطب 
وجعل الحطب E O‏ 
وقال سعيد بن جبير : معنى حمالة الحطب أنما حالة اللحطايا والذنوب » من قوم : فلان بحتطب على ظهره > كا 
فقو له - وهم يحملون أوزارم على ظهورهم - وقيل ا عى : حمالة الحطب. ن النار . قرأ ابلحنهور « حمالة» بالرفع 
على اللعبر ية على أمما جماة مسوقة للإخبار بأن امرأة أي مب حال الحطب » وأما ماقد نا من عطف وامرأته على 
الضمير فى تصلى » فيكون رفع حمالة على النعت لامرأته » والإضافة حقيقية مَيمَية عى المضى › > أو على أنهخبر 
مبتدلمحذوف : أى هي حالة . وقراً عاصم بنصب « حالة » على الذم" وقرأً أبو قلابة 
و حاملة الحطب » ( فى جيدها حبل من مسد ) ابلحملة ىمل نصب على الحال من امرأته » وابلحيد العثق » والمسد 
اليف الذى تفل منه ابال » ومنه قول النابغة : 

مقذوةة بدحيض النحض ازا ٠‏ له صريف صريف القعواء بالمسد 
وقول الآخر: يامسد . الوص تعوذ منى ٠‏ إن كنت لدا لينا فإنى 
وقال أبوعبيدة : المسد هو الحبل يكون من صوف . وقال اسن : هی حبال تکون من شجر يليت بالين 
تسمى بالمسد . وقد تكون الال من جلود الإبل أو من أوبارها . قال الضحاك وغيره : هذا فى ألدنيا > كانت 
تعپر انی صلی التہ علیہ وآ لہ وسلم بالفقی وھی تحتطب ف حبل تجعلہ فی عنقھا فختقھا الله به فأھلکھا » وهو فی 
. وقال مجاهد وعروة بن الزبير : هو سلسنلة من نار تدخحل فى فبا وتخرج من أسفلها , وقال 

: هوقلادة من ودع كانت ها : قال الحسن : نما كان خرزا ى عنقها. وقال. سعد بن المسيب + كانت 


۳س . 


هما قلادة فاحرة من جوهر » فقالت : واللات والعّى لأنفقنبا فى عداوة محمد » فيكون ذلك عذابا ى .جسدها يوم 
القيامة . والمسد الفتل يقال : مسدحبله بمسده مسدا : أجاد فتله اه . 

وقد حرج البخاری ومسان وغیرضما عن ابن عباس قال : ١‏ لماانزلت - وأنذر عشيرتك الأقربون - حرج النى: 
صلی الله علنه وآله وسل حى صعد الصفا فهتض باصباحاه فاجتمعوا إلیه » فقال. : آرآیتکی لوآخر تكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا ابل أکثم مصدق ؟ قالوا : ما جربنا عليك کذبا » قال : فإنی نذیر. لک بين يدى عذاب 
شديد ؛ فقا آبو هب :بالل إنما جعتنا هذا ؟ ثم قام فز لت هذه السورة ( تبت يدا أى هب وتبا ) ٠‏ . وأخرج 
عبد بن ميد ابن المنذز وابن مردویه عن ابن عباس ف قوله ( تبت يدا أ هب ) قال .: خسرت . وأخرج ابن . 
أ حاتم عن عائشة قالت : إن أطيب ما أ كل الرجل من كنبه » وإن ابنة من .به » ثم قرأت ( ما أغنى عنه ماله ٠‏ 
وما کب ) قالت : وماکب ولده . وأنجرج عبد الرزاق وا طاکم وان مردویه عن ابن عباس نی قوله وما 
کسب )قال : کنبه ولده . وآخرج ابن‌ جریر: والبیینی ف‌الدلائل وابن عساکر عن ابن عباس ف قوله ( وامراته 
(حالة اللحطب) قال : كانت تحمل الشوك فتطرحه علی‌طر بق النی صلی الله عليه وآ له وسلم لیعقره وأعصابه ؛. وقال 
حالة الطب ) لقالة اللنديث ( حبل من مسسد) قال : ھی حبال تکون بعک . ويقال : المد العصا الى تكون ف 
البكرة . ويقال : المد قلادة من E‏ . وأحرج ابن انی حاتم وأبو. زرعة عن آساء بت آی بكر قالت ‏ لما رلت 
( تبت يدا أ هب ) أقبلت العوؤراء أم جميل بنت جرب وها ولولة » وى يدها فهر » وهى تقول : 

ه مذما أبينا ٠٠‏ ودينه قلينا . « .وأمره.عصيا ۾" 
ورسول الله صلی الله علیه وآ له وسل جالس ف النجد ومع ابو یکر ». فلما رآها ابو یکر قال با رشو ل اش : 
قد أقبلت وأنا حاف أن تراك » فقال رول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم : إنہا لن ترانی وقرا قرآ نا اعتصم به کا 
قال تغالى - وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايو“منون بالآحرة حجابا مءتورا - فأقبات حى وقفت على 
ی بکر وم تر رسول الله صلی الله غلیه وآ له وسم > فقالت : یا آبا بکرنی آخبرت أن صاحبلك هھجانی > قال : 
لاؤرب البيت ماهجاك › فرلت وهى تقول : قد علمت قريش أن ابنة سيدها » وأخرجه البزار بمعناه » وقال : 
لانعلمه پروی بأحسن‌ هن هذا الإسناد . 
تفسيرسورة الإخلاص 
م أرب ع آیات 

وهى مكية فى قول ابن نعود والسن وعطاء وعكرمة وجابر » ومدانية فىأحد قولى ابن عباس وقتادة 
والضحاك والندّى . وأخرج همد والبخاری ف تازيخه والرمذی وان جرير وابن خرية وابن ای عاص فی 
المنة والبغوى فى معجمه وابن المنذر وأبو الشيخ ى المظنة واللباكي وعصحه والبہی ى الأسماءوالضفات عن أن 
ابن كعب أن المشركين قالوا لني" صلى الله علية وآالة ومام : يامد اندب لنا ربك » فأنزل الله د قل.هو الله 
أحد »م لد ولم يولد »الخ ليس شىء يولد إلا سيموت › ولیس شىء جمؤت إلاسيورث » وإ الله اهوت 
ولا يورٹ - ول یکن له ګښوا أحد - قال : م یکن له شبیه ولا عدل › ولیس کله شیء» ورواه الترمذی من 
طریق آحری عن أن العالية مسلا ولم بذكر أبيا > ثم قال : هذا أصح . وأحرج أبو يعلى وابن جرير وابنالمنذر 

ا س فخ ادير - ۾ 


ا 


والظبرانن أن الأوسظ وأبو نعم ف الي واليييق عن بجاو قال د جاء أعرانن إلى الى صلى اله عليه وآ له سام 
فقال : انسب لنا ربك » فأنز ل الله ( قل هو .الله أحد )إلى آلحر: السوزة» ون السيوطى إسناده. وأحرج 
الطبرانى وأبوالشيخ فى العظمة عن ابن مسعوداقال « قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآأله وسل : انسب لنا 
ربلك فزت هذه السورة:(قل هو .الله أحد)» .. وخر ج ابن ای حاتم وابن غدی والبیہی ى الأسهاء والصفات عن 
ابن عباس « آن الیپو د جاغت إل انی صلى الله عليه وآ له وسلم » منهم كعب بن الأشرف وح ”بن أخحطب › 
فقالوا : ياحتمد صف لا ربلك الذى بعثك ‏ فأنزل الله ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ) فيخرج منه.الولد . 
ول یولد » فیخرج منه شی ء) . وأخرج أبوعبيد فى فضائله وأحد والنسائی ف‌اليوم والليلة وابن منيع ومد بن 
نصر وابن مردویه والضیاء ق الختارة عن أ بن کعب قال :. قال رسو ل الله صلی الله عليه و۲ له وسلم ‏ من قرأ قل 
هو الته أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن » . وأخرج ابن الضريس واليزار والبييق فىالشعب عن أنس عن النى صلل الله 
عليه وآ له وشل و من قرأ قل هو الته أحد مائ مرة غفر له ذنب مائى سنة ٠‏ . قال البزار : لانعم رواه عن نس 
إلا اللضن بن ن جعفر والغلب بن تم > وما یتقار بان فىسوء الحفظ , وأخرج:أحمد والترمذى وابن الضريس 
والبیبی ق سننه عن نس قال و جاء رجل' لي رسول لته صلی الله عليه وآ له وسل فقال : إنى أحب هذه السوزة 
( قل هوالته أحد) » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : حبك إياها أدخجلك ابحنة» . وأخرج ابن‌الضريس 
وأبو على وابن الأنبارى فى المصاحت عن انس قال : معت رسو ل الته صلی الله عليه وآ له وسلم بقول « أما 
يستطیع أح د کم أن يقرأ ( قل هوالت أحد) ثلاث م رات فى ليلة ؟ فإنما تعدل ثلث القرآن » وإسناده ضعيف . وأخحرج 
مد بن نصروابوبعل عن آنس عن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال « من قرأ ( قل هوالته آحد ) خسین 
رة غفر له ذنوب خسين ساة» وإسناده ضعيف . وأخرج الرمذی وابن عدَّى والبیى فى الشعب عن أنس قال : 
قال رسول لته صلی الله عليه وآ له وسلم « من قرأ قل هوالته أحد) مائى مرة » كتب الله له ألا وخسمائة حسنة › 
زی عنه ذنوب خسین سنة » إلا آن یکون عليه دین » وی إسناده حاتم بن میمون ضعفه البخاری وغيره» ولفظ 
الرمذی « من قرأ فيو م.مائى مرة ( قل هوالته أحذ) › عی‌عنه ذنوب خسین‌سنة › إلا آن یکو ن عليه دین» › 
وق إسناده حاتم بن ميمون المذ كور .. وأخرج الفرمذى ومد بن نصروأبو يعلى وابن غدی والبیہی عن انس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له ولم « من آراد آن ینام على فراشه من اللیل فنام على بمینه > م قرأ( قل هو 
اله أحذ) مائة مرة › فإذاكان يوم القيامة يقول له الرب : ياعبدى ادخل على مينك ابلحنة » وفىإسناده أيضا حاتم . 
ابن میمون المذ کور . قال الرمذی بعد [خراجه :. غریب هن حدیث ثابت . وقد روی من غير هذا الوجه عنه.. 
وآخرج ابن سعد واہن الضزیس وأبو على والبییی فی الدلائل عن انس قال « کان النېۍ" صل الله عليه وآ له وسام 
بالشام » وى لفظ .: بتبوك فهبط جبريل فقال : ياحمد إن معاوية بن معاوية. ا مزنى هلك › أفتحب آن تصلي 
عليه ؟ قال تعر » فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له کل شی ء و لزق بالأرض ورفع له سریره فصلی عليه › فقال 
النې: صلی الته عليه وآ له وسام : من أى شى ء أوتى معاوية هذا الفضل » صلى عليه صفان من الملالكة قل كل صفب 
نة آ لاف ملك ؟ قأل : بقراعة اقل هو .الله أحد ) كان يقر وها قائما وقاعدا وزجائيا وذاهبا و ناما» » ولي إسناده 
العلاء نن جمد الثقى وهوميم بالوغع . وروی منهمن وجه آخرېأطول من هذا » وی إسناده هذا اہم , وف 
الباب أخاديث قى هذا المعنى .وأغيره . وقد روي من. غير الوجه٠‏ أنه تعذل ثلث القرآن > ويها ماهو حح وفيها. 
ماهو حسن. ۲ فخ ذلك ما اخرجه سم والنرمذی وصححه وځیر شما عن آنی اهريرة قال : قال رسول الله صلل اله 


واھ 


علیہ وآ لة وسلم « ادوا فی سأقرأً عليكم ثلث القرآن ۽ فحشد من حشڊ ».ثم خخرج نۍ الله صلی الله .عليه وآ له 
وسلم فقراً ( قل هو الله أحد) ثم دحل » فقال بعضنا لبعض : قال رسول الته صلی الته عليه وآ له سلم فإنی سأقراً 
ليك ثلث القرآن »ثم خر ج ن الته صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن قات سأقرأً عليكي ثلث القرآن. » ألاوإنها 
تعدل ثلث الةرآن » . ورج د والبخاری وغیر هما عن أب سعيد اللعدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وآ له وسلم ‏ والذی نفسی بده إنها لتعدل ثلث القرآن ٠‏ یعی ( قل هو الته أحد) . وأحرج حد والبخازی وغيرها 
من حدیث ای سعید قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام لأععابه « أيعجز أح دكم أن يقرأ ثلث الةرآن 
ى ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك ؟ فقال : الله الواحد الصمد ثلث القرآن » . وأخرج مسلم وخيره 
من حدیث ای الرداء نحوه .. وقد روى حو هذا ب[سناد عحیح .من حدیث ای هريرة وحديث ابن مسعود › 
وحدیث آم کلثوم بنت عقبة بن ی معیط,» وروی نحو هذاعن غیز هو لاء بأسانید بعضما حسن و بعضما ضعیف › 
ولو م يرد نى فضل هذه السورة إلا حديث عائشة عند البخارىى ومسلم وغير هما « آن النی صل الله عليه وآ له وسم 
بعث رجلای سرية » فكان بةراً لأصعابه ق صلاتہم فيخم بقل هو الله أحد » فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
صل الته عليه وآ له وسلم » فقال : سلوه لى شى ء بصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لأنها صفة الرمن وآنا أحب أن . 
آقرا بها » فقال : حبر وه ن الله تعالی به » هذا لفظ: البخاری فى كناب التوحید . وأخرج البخاری أيضا ى 
كناب الصلاة من حدیث آنس قال « کان رجل من الأنصار يومهم فى مسجد قباء > فكان كلما افتتح سورة 
فقرأً بها م فالصلاة ما يقرأ به افتتح بقل هو اله أحد حى يفرغ منها » ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع 
ذلك فى كل ركعة » فكلمه أععابه فقالوا.: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لاترى أنه تجزئك حى تقر بالأنخزى » 
فا أن تقر ہما وإما أن تدعها وتقرأً بأخر ی » قال : ما آنا پتارکها إن أحيبم ناکم بذلك فعلت »› وإن رهم 
ترکتکم » وکانوا یرون أنه من أفضلهم فکرهوا أن يوٴمهمغیره › فلما آناهم الن ی" صلى الله عليه وآ له وسلم أخبروه 
الحبر » فقال : يافلان مايمنعك أن تفعل ما يأمرك به أعحابك ومالك على لزوم هذه السورة ف كل ركعة ؟ 
فقال : إن أحبا »قال : حبك إناها أدخلك اللحنة » وقد روی بهذا اللفظ من غير وجه عند غير البخارى . 
نم اله الرحمنرالرجم 

قل هو الله أحد () الله الصمَدٌ لر یذوم بوذ( ولم یکن له فو أحَدٌد) 

قوله ( قل هو الله أحد) الضميں جوز أن يكون عائدا إلى مايفهم من السياق لا قدمنا من بيان سب الأزول » 

أن المشركين قالوا.: يامحمد انسب لنا ربك » فيكون مبتدأ » والتممبتدأثان » وأحد ختر الميتد الثانى › وال حملة 
خبر المبتدإ الأول » ويجوز أن يكون الله بدلا من هو » واللحبر أحد . و يجوز أن يكون الله خبرا أل » وأحد 
خبرا ثائیا » و جوز آن یکون أحد خبرا مبتد حذوف : أی هو أحد. و جوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع . 
لم »> وال حملة بعده مفسرة له وخبر عنه » والأول أولى . قال الزجاج : هو كناية عن ذ كز الله » والمعى. : إن 
سألم تبيين نسبته هو الله أحد › قيل وهمزة أحد بدل من الواو وأصله واحد . وقال أبو البقاء : هزة أحد أصل 
بنفسهاءغير مقلوبة > وذكر أن أحد يفيد العموم. دون واحد > و۴ يفيه الفرق بينهما ماقاله الأزهرى : أنه 
لا پوصف پالأحدية غير الله تعالی » لا قال رجل أحد › ولا دهم حب ؛ کا يقال رجل وأحد ودره راحد › 


قبل والواحد بدنحل تن الأنحد والأحدلایدخل فيه فإذا قلت لایقاومه واحد جاز آن يقال لکنه یقاومه انان بحلاف 
قۆلك لايقاومه أحد . وفرّق ثعلب بين واحد وبين أخد بأنالواحد يدخل ن ‌العدد.» وأحد لايدحل فيه . ورد عليه 
أبوخيان بأنه يقال أحد وعشر ون ونحوه ففد دخله العدد » وهذا كا ترى » ومن جلة القائلين بالقلب الحليل . 
قرا ابمحمهور « قل هو الله أحد » بإثبات قل : وقرأ عد الله بن مسعود وأيى « الله أحد» بدون قل ..وقرأً الأعبش 
« قل هو الله الواحد» وقرأ الحمهور بتنوين أحد › وهو الأصل .و قرأزید بن على وبان بن عثان وابن ای إحاق 
والحسن وأبو الماك وأبوعمرو فى رواية عنه بحذف التنوبن للخفة كا فى قول الشاعر 
عمرو الذى هشم الأريد لقومه ورجال. مكةمسنتون عجاف 
وقيل إن ترك التنوين للاقاته لام التعريف'» فيكون التر ك لأجل الفرار من التقاء السا كنين Ea‏ 
الفرار من التقاء السا كتين قد نحصل مع التنوين بتحريلك الأول منما بالكر ( الله الصمد) الإسم الشريف مبتداً › 
والصمد خبره > والصمد هو الذى يصمذ إليه فى الحاجات : ى بقضد لكونه قادرا على قضامما » فهو فعل ,معن 
مفغول كالقبض عى الم وض لأنه مصمود إليه eT‏ : الصمد السند الذى انى 
إليه السودد فلا سيد فوقه . قال اأشاعر : 
آلا بکر الناعی یر بی سد بعمروبن‌مسعود وبالسیدالصمد 
وقيل معنى الصمد : إلدالّم الباق الذى م يزل ولا يزول . وقيل معنى الصمد ماذ كر بغده من آنه الذی م یلد 
وم يولد . وقيل هو المستغنى عن كل أحد › والحتاج إليه كل أحد . وقيل هو المقضود .ف الرغائب والمستعان به 
ى المصائب » وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول . وقیل هو الى يفعل مایشاء وحکم مایرید . وقیل 
هو الكامل الذى لاعيب فيه . وقال الحسن وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد وعد الله 
ابن بريدة و عطاء وعطية العوق والسد ى : الصمد هو ابلصمت الذى لاجوف له » ومنه قول الشاعر : 
شاب حروب لاتزال جاده وای لک تم ااا 
وهذا لاینانی القول الأول بلواز أن يكون هذا أصل معنى الصمد » م استعمل فى ‌السيد المصمود إليه فى 
ا و اع ف ر ی ف ی ر رر ار 
.علوته حسام ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيدالصمد 
وقال الزبرقان بن بدر : 
سيروا جيعا بنصف الليل واعتمدوا ولا رهينة. إلا سيد صمد 
وتکریر الاش ابحلیل لاإشعار بأن من م يتصف بذلك فهو معزلعن استحقاق الألوهية » وحذف العاطف 
E AO E ES‏ 
اول لأن السیاق یقتضی استقلال کل جملة ( م یلد ولم یولد ) آی لم يصدر عنه ولد › ولم يصلر هو عن شىء › 
لأنه لايجانسه شى ء » ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا . قال قتادة : إن مشركى:العزرب قالوا : الملائكة 
بنات الله ,وقالت اليهود : عزيرابن الله . وقالت النصارى : المسيخ ابن الله فا كذبيم اله فقال( م يلد ولم يولد) 
قال الرازئ : قدآم ذ كر تى الولدجع أن الول مقدم لهام لأجل ما كان يقو له الكفار من المشركين : إن الملائكة 
بنات اق ء واليند : عزيراين اله » والنصارى : المسيح ابن اقه ء وم يداح آحد ن له ولدا » فلهذا السب بدأ بالأمَ 
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فقال ( غم یلد )م آشارالی الخىجة فقال ( وم یولد ).أنه قیل الدلیل: عل امغناع اواد اتغاقا عل ت ماکان ولا 
لغیره وإنما عبر سبحانه بم يفيد اتفاء كونه لم يلد ولم بولد فی‌الماضئ ولم يذ كر مايفيذ انتفاء كونة كذاك فی 
االمستقبل لأنه ورد جوابا عن قوم : ولد الله کا حكی الله عنهم بقوله ألا إنہم من إفكهم ليقو لون ولد الله 
فاما كان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم » وهم إنما قالوا ذاك بافظ فيد الى فها مضى » وردت الاية لدفع 
قولم هذا ( ولم يكن له كفوا أحد ) هذه ابلنملة مقرّرة لمضمون ماقبلها لأنه سبحانه إذا كان متصفا بالصفات 
المتقدمة مة کان متصفا بکونه لم یکافته آحد ولا ,عاثله ولآبشا رکه نی شی ء» وأخر اسم کان لرعاية افواصل › وقوله 
١‏ له» متعات بقرله « كفوا» قدم عليه لرعاية اهام » لأن المقصود ننى المكافأة عن ذاته . وقيل إنه“ی عل نضب 
على الحال » والأوّل أولى . وقد رد المبرد على سبويه بهذه الآية لأن سيبويه قال .: إنه إذا تقد ّم الظرف كان هو 
المير ت وعهنا عمل شرا دة وارد عل المبر د آبوجهين : أحهما أن سيبويه )ع جعل ذلك حا بل 
جوزه . والثانی آنا لاسام کون الظرف هنا ليس بخبر » بل بجوزآن يكون خبرا ويكون كفو ا منتصبا غلى انلعال . 
وحكى نى الكشاف عن سيبويه على أن الكلام العربى الفصيح أن وخر الظرف الذى نهو لغو غير مسةر » واقتصر 
ی هذه الحکاية على نقل أوّل کلام سیبویه ولم ینظر لی آحره » فن قال ی آنحر کلامه : والتةدم والتأحير والإلغاء 
والاستقرار عرلں جید کٹیر اہی . قرأ المحمهور « كفوا» بضم الكاف والفاء وتسيل المزة »> وقرأً الأعرج 
وسيبوية ونافع أى رواية عنه بإسكان الغاء » ورو ذلك عن خزة مع إبداله الممزة واوا وصلا ووقفا ء وقرأ افع 
فى رواية عنه « كفا » بكسر الكاف وفتح الفاء من غير مد > وقرأً شلجان بن على بن عبذ الله بن العباس كذلك 
مع الما وأنشد قول النابغة ٠‏ لاتفذفى برکن لا کفاء له » والكفء ثى لغة العرب النظير › 
يقول هذا كفوٌك : أى نظيرك » والاسم الكفاءة بالفنح . 
وقد أحرج ابن جرير واين المنذر واب بن ایی حاتم والحاملٰ ف آمالیه والطپرانی وآبو الشيخ فى العظمة عن بريد 
لا أعلمه إلا رفعه . قال (الصمد) الذى لاجوف له » ولايصح رفع هذا . وأحرج ابن المنذر واب بن ی حاتم عن 
ابن منيو د قال ( الصمد ) الذى لاجوف له » ونی لفظ : لیس له أجشاء e‏ 
وابن المنذر والبییى ف‌الأسماء والصفات عن ابن عباس مثله . وأخرج a‏ 
وهو المضمت . وقال : أو ما معت الناحة وم هی تقول : 
لقد بکر .الناعی یر بی أسد بعمرو بن مسبعو د وبالسيد الصمد 

رکان لاط عند اتال » وقد روی عته آن ای پصمد اله ی الحوائج » وأنه أنشد البيت واستدل" به على 
هذاالعنى » وهو أظهر فى الماح وأدخل فى الشرف » وليسن لو صفة أنه لايطم عند اقتال كثير معنى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة والبيهى فى الأساء والصفات من . طريق على 
ابن نى ظلحة عن ابن عباس قال ( الصمد )اليد الذى قد كل فى سودده » والشریف الذى قد .کل فى شرفه ›. 
والغظم الذی قد کیل ف عظنته › والخلم الذی قد کنل ف حامه ».والغ ی الذی قد کیل فی غناه .»> والحيار الذى 
EG ER E GD‏ 

أنواع الشزف والسودد » وهو الله سبحانة هذه صفة لا تنبغى إلا له ليس له كفو وليس كثه شىء . وأخرج 
این آی حانم ابن جریر وابن النلر والیینی عن این مسعود قال ( الصمد ) هو السید لدی قد اہی سو دده فلا ۰ 
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ا EE‏ 
لیس له کفو ولامثل. . 


ھی نمس آیات 

وھ ى مكية فى قول اسن وعكرمة وعطاء وجابر » ومدنية فى أخد قولى ابن عباس وقتادة » وأخرج مد 
والبزار والطبرانی وابن مزدويه.من طرق . قال ال نيوطى : كحيحة عن أ بن معو د آنه کان محل المعوّذتين فى . 
لصحف يقول. : لاطو لرن الى مت إالي امن كاب اق إغاأمر اني مل اق علد آله دسم 
أن بتع وذ بہما » وکان أبن م. حو د لايةرا أ ہما . قال البزار : م یتابع اہن مہ عو د حل من الصحابة » وقد صح عن 
انی صلی ابه عليه وآ له وسام أنه قرأ مهما ئى الصلاة وأئبتنا نى المصحف . وأخرج أحد والبخارى والنسای وغبر هم 
زز کیش تل رایت انیت تھے ای کی وکت ا : أبا المنذدر إنى رأيت أبن مسعود لایکتب 
المعوّذتين فى مصحفه › فقال : أما والذى بعث محمدا بالحتي" تقد سألت ر سول الته صلی الله عليه و له وسلم علہما 
وما سألی عنما أحد منذ سأله غيرك › قال : قیل لی قلل ٤‏ فتات فقولا فنحن تقول کا قال رسول القه صلی اله . 

عليه وآ له وساي» . وأحرج الطيراف عن ابن معو د « أن النن صل الته عليه وآ له وسام سل عن هاتين الور تين › 
فقال قیّل لى › فقات فقو لوا كما قلت » . ورج مدل والرمی والدائی وغبرهم عن عقبة بن عامر قال : قال 
رول الله صلی الته عليه وآ له وسا م « نز لت على اليلة آیات لمزم هن قط ( قل أعوذ برب الفلتق ) و( قل أعوذ 
برب الاس ٠)‏ وأرج اين الضرزيس واب الأنارئ وألاکم ومح وابن مردويه ف الشعب عن عقبة ین عامر 
قال « قلت يار سول الله : أقرئى سورة يوسف وسورة زد › قال : ياعقبة اقزأً بقل أعوذ برب القلق › فنك لن 
تقر سورة أحب إلى الله وأبلغ منها ء » .فإذا:استظعت أن لاتفوتك | فافعل » . وأخرج ابن سعد والنالى والبغوى 
والبیہی عن ایی حابس ابحھنی أن رسول اله صلی التة عليه و له وسام قال : « يا أبا حابس أخبرك بأفضل ماتعوّذ 
به المتعوّذون ؟ قال بلى يارم.ول الله › قال( قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ) هنا المعرّذتان؛ . 
وأخرج الرمذی وحنه وابن مردویه والبییی عن أب سعی انلندری قال « کان رسول إل افعو 
وسلم يتوڌ من عين ابلحان ٠ a CO‏ 
وأخرج”أبر داود والدائي والعا yS‏ 
خضال » ومنها أنه ان يكره الرقى إلا بامعوذتين » . وأخرج ابن مردويه عن أم سبلمة قالت : قال رسول الله 
صلن الله عليه وآله وسلمه من حب الور إلى الله ( قل أعوذ برب الفلق - و- قلأعوذ برب الناس) » . وأخرج 
الن ای واب بن الضريس وابن سحبان فی عصیحه وابن الانباری وآبن مردویه عن ن جاب بن عبد الته قال « أخذ مکی 
سول الله صلل :الته عليه وآ له وسلم ثم قال اقرا » > قلت : ما أقرأً بى نت وأمى ؟ قال : قل أعوذ برب الفلق ؛ ثم 
قال اقرا ٤‏ قلت " : بای نت وی ما أقرا؟ قال : قل أعوذ برب الناس ٤‏ ولم تقر أ مثاهما » . وأخحرج مالك نى الموطاً. 
عن ابن شاب عن عروة عن عائشة د أن سول الله صلی الله عليه وآ له وسام کان إذا اشتكى يقرا على نفسه 
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بالمعوذنین وینفٹ » فلما اشتد" وجعه کنٹ اقرا عليه وأمسح بیده عله رجاء برکلہما ) SSE‏ 
فی صصیحیہما من طريتق ماللك بالإستاد المذ كو ز. o‏ أرقم قال « تحر الى 
صلی الله عليه وآ له وسام رجل من الیہو د › فاشتکی فأتاه جبريل › فنزل عايه با لمعوذتين » وقال : ٍن رجلا من 
درك ور فد رل عا تاچ اوا ل اد ورا رع حى قام انی صلی 
الله علیه وآ له وسا انما نشط من عقال » . وأخحرجه ابن مردويه والبیہی من حديث عائشة مطولا ٤‏ وكذلاك. 
أخرجه ابن مردويه من خديث ابن عباس .. وقد ورد فى فض المعوّذتين > وى قراءة رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسل هما نى الصلاة وغير ها أحاديث » وفيا ذكرناه كفاية . وأخرج الطبرانى فى الصغير عن على بل 
أى طالب قال « لدغت النى صلى اله عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلى > ظما فرغ قال : لعن الله العقوب 
لاتدع مصلیا ولا غیره ؛ ثم دعا بماء وملح وجعل مسح عليما ويقراً : قل يا يما الكافرون › وقل هوالته أحلد » وقلى 
أعوذ بر ب الفاق » وقل أعوذ برب الناس» . . 
ينم ال الحم الحم 
ل اعود رب اللي () يڻ سر ا لق () وهن رخاتي لدا وب (7) وين كر 
النقائت لعٍ 9) ومن شر حَاسد إا حَسَدَ () . 
(الفلق ) الصبح ‏ يقال : هو أبين من فلق الصبح » وسمى فلقا لأنه يفلتق عنه اليل » وهوفعل إمعنى مفعول : 
قال الزجاج : لأن الليل ينفلق عنه الصبح › ويكون إمعنى مفعول › بقال : هو أبين من فلق الصبح » ومن فرق 
الصبح ». وهذا قول مهور المفسرين › ومنه قول ذى الرمة : 
حى إذا ما ابجلى. عن وجهه فلق هادئة فى أخريات اليل منتصب 
وقول الآحر : 
ياليىلة م ات طف .ار النجوم لى أن نور الفلق 
وقيل هو سجن ى جهام »> وقیل هو اسم من أسماء جهنم نے » وقیل شجرة ى النار › وقيل هو ابلبال رار 
لہا تفلتی بالمیاه أى تشقق a‏ » لأنها تنشتق من خوف الله . قال النحاس : بقال لكل 
ما اطمأن" من الأرض فلق › ومنه قول زهير 
مازلت أرمقهم حى إذا هبطت أیدی ال ركاب بم من را کس فلقا 
والراكس : بطن الوادى' » ومثله قول النابغة ودونی راکش فالضواجع ۰ وقيل هو ارم 
نفلق با يوان » وقیل هو کل ما انفلق عن جمیع ماخاق الله من الخيوان والضبح والحب والنوی وکل شىء من 
بات وغيره قاله اسن والضحاك . قال القرطى -: هذا القول يشہد له الانشقاق ٠‏ فإن الفلق الشتق“ » فلق 
الشى ء فقا : شققته » والففليق مثله'» يقال فلقته فانفلق وتفلق » فكل ما انفلق عن شى ء من حیوان وصبح وخب 
ونوى وماء فهو فلت . قال الله سبحانه - فالق الإصباح - وقال - فالق الحب والنوى - أنتهنى : والقول الأول وى 
لأن المعى وإن کان عم مئه وأوسع ما تضمنه لکنه المتبادر عند الإطلاق , وقد قبل ى وجه تخصيص الفلق الإيماء 
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الل آن القادر على[ز الة هله الظلمات الشددة عن کل هذا الما يقدر با أن يلفع عن إلغاتل کل ماحافه ومحشاه ۲ 
وقيلى طلوع الضبح كالنال لجىء الفرح ؛ فكها أن إلإنسان فى الليل يكون منجظرا لطلوع الصباح > كذاك الحائف 
يكون متزقبا لطلوع صباح النجاح + وقيل غيز هذا ما هو جرد بيان مناسبة .ليس فبا كثبر فائدة تتعلق بالتفسير 
( من شر ماخاتق) متعاتی بأعوذ : آی من شر كل" ماخلقه سبحانه من جحميع غلوقإته فيم" جنيع الشرور»› وقيل هو 

بیسن وذریته > وقیل جهام > ولا وجه هذا التخصيص كا أنه لا وجه لتخصيص من خصص هذا العموم با ضار 
البدنية . وقد حرفا بعض التعصبين هذه الآية مدافجة عن مذهبه وتقوعا لباطله » فقرءوا بتنوين شر على أن « ما ' 
نافية » والمعنى : من شر لم لةه > ومنهم عمرو بنعبيد وعمرو بن عاذ ( ومن شر غاسق إذا وقب ) الغاسق الليل » 
والغستى الظامة » يقال غسق الليل يغستق إذا آظلم . قال الفراء : يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم > ومنه قول 
قيسن بن الرقياث + ۰ 

إن هذا اليل قد غسقا واشتكيت ال" والأرقا 

٠‏ وقال الرجاج : قيل اليل غاست لأنه أبرد من النهار › والغاسق البارد » والغسق البرد.» ولأن ئى الليل تخرج 
السباع من آنجامها والموام" من أما كنبا وينبعث أهل الشرٌ على العبث والفساد » كذا قال » وهو قول بارد › فإن 

أهل اللغة على خلافه » وكذا جمهور الممسرين . ووقوبه : دخول ظلامه » ومنه قول الشاعر : 

وقب العذاب عليهم فكأنبم ‏ خقنيم ار السموم فأخدوا 

ای دخل العذاب عايهم» ويقال وقبت الشمس : إذا غابت » وقي الغاسق الأريا » وذاك آنا إذا سقطت 
كرت الأسقام والطواعين » وإذا ظلعت ارتفع ذلك › وبه قال ابن زيد . وهذا تاج إلى نقل عن العرب' آم 
يفون الأريا بالغسوق . وقال الزهرى : هو الشمسض إذا غربت ٠‏ وكأنه لاحظ معنى الوقوب ولم بلاحظ معى . 
الشسوق » وقيل هو القمر إذا خسف » وقيل إذا غاب . وبمذا قال قتادة وغيره » واستدلوا بحديث أخرجه أحد 
والترمذى وابن جرير وابن المنذر وأبو الشنيخ فى العظمة والحاكي و عفحه » وابن مردوبه عن عائشة قالت « نظر 
رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلع يؤما إلى القمر لما طلع فقال : ياعائشة استعيذى بالله من شر هذا » فإن هذا 
هو الغاستق إذا وقب » . قال الترمذى : بعد إخحراجه حسن يح »> وهذا لينانى قول الحمهور › لأن القمر آية 
للل ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وهكذا يقال فى جواب من قال إنه الأريا . قال ابن الأعرابى : فىتأويل هذا 
الحديث : وذاك أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر . وقيل الغاستق.:. المية إذا لدغت ..وقيل الغاسق : كل" 
هاجم ضر کائنا ما کان > من قو غسقت القرحة : إذا جرى صديدها . وقيل الغاسق هو.السائل › وقد عرفناك 

. أن الراجح ف تضسير هذه الآبة هى ماقاله.أهل القول الأول » ووجه تخصيصه أن الشر فيه أكر › والتحرز من 
الشرورفيه أصعب > ومنه قو :اليل أخنى لاويل ( ومن شر النغاثات ف العقد ) التفاثات هن" السواحر : ى 
ومن شر النفوس التفاثات » أو النساء النفاثات » والنفث النفخ كا يفعل ذاك من يرق ويسحر » قيل مع ريق > 
وقیل بدون ريق » والعقد حع عقدة » وذل ك نهن" كن ینفان ئی .عقد اليوط حین يسحرن بها » ومنه قول 
رة : فان يبرا فلم أنفث عليه ٠‏ وإن يعق فحق له العقود 
وقول متمم بن نويرة ؛ 

نفث ف اللميط ٠‏ شبيه الرفى من .حشية ابنة والحاس 
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قال أبو عبيدة : النفاثات هن TO‏ > سحن انى" صلی الله عليه وآ له وسلم :هوا a‏ 
هور « النفاثات » جم نفاثة على المبالغة وقرایعتوب وعید ارعن بن ساباط وعپسی بن عبر « النافثات ۲ جم 
زافغة . وقرأً الحسن « النفاثات » بضم النون . وقرأ أبو الربيع « النفثات » بدون آلف ( ومن شر حاسد إذا جسد) . 
الحسد : نى زوالالنعمة الى أنم الله با على المحسود » ومعنى إذا حسد : إذا أظهر ما فى نفسه من الحسد وعل 
بعقتضاه وحله الحخسد على إيقاع ER‏ : قال مر بن عبد العزيز : 4 أ ظالما أشبه بامظلوم من حاسد ء وقد 
نظ الشاعر هذاالمعنى فقال : 

قل للحسود إذا تنفس طعنة باظالما وكأنه مظلوم 

در اله میات ى هذه-السورة ارشاد رسوله صلی الله عليه وآ له وسلم إلى الاستعاذة من شر كلل لوقاته . 
عل العموم »› م ذكربعضن الشرور عل اللصوص مع اندراجه تحت امسوم ازبادة شر ومزید ضر » وهو 
ادت اغبت واطاسد »کا۵ هرلا ن فی من مزید اشر یون بازاد اکل واحد من باکر . 

وقد حرج ج ابن مردويه عن عرو بن‌عبسة قال « صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام فقرا أ( قل أعوذ 
برب الفاق ) فتقال : يا ابن عبسة أند ى ما الفاق ؟ قلت : الله ورسوله أعلل » قال : بار ى جه » . وآخرجه ابن 
آی حاتم مڻ قول عرو بن عبسة غير مر فوع . وخرج اين مردويه عن عقبة بن عامر فال : قال لى رول الله 
صلی الته عليه وآ له وسلم « اقرا ( قل آعوذ بر رب الفلق ) هل تدری ما الفاق ؟ باب ف‌النار إذا فتحت سعرت جهنم » 
وأخرج ابن مرد ریه والدیامی عن عبد الله بن مر و بن العاص قال« سألٹ رسول الله صلی الله علیہ وآ له ولم عن 
قول الله عر وجل ( قل أعوذ برب الفاق ) فقال : هو سجن فى جهنم حبس فيه ابمحبارون.والمتكيزون > وإن جهنم 
لقع رذ بالله مذه) . ورج ابن جریر عن اى هربرة عن الن ی صلى الله علیه وآ له ومیلم قال الفلق جب فی جهنم » : 

وهذه الأحاديث لو كانت عصيحة ثابتة عن رسول لته صلى الله عليه وآ له وسلم لكان المصير إلا واجبا » 
واانول ہا متمينا ..وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الفلق جن ى جهم . . وآخرج ابن بجریر واب ن آی حاتم 
وابن مردویه عن‌جابر بن عبد اله قال : الفاق الصبح . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله.. وأحرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم عنه قال : الفاق اللحلق. . وأخزج ابن جرير وأبو شيخ وابن مردويه عن أ هريرة جن 
ال صل الله عليه وآله وسلم فی قزله ( ومن شر غاستق إذا وقب ) وقال : التجم هو الغاسق »> وهو اليا . 
= رجه ابن جریر وابن ن ی حاتم من وجه آخر عنه غير مرفوع . وقد قدمنا تأويل هذا › وتأویل ماوزد أن 
الغاستى القمر : وأخحرج أبو و الشيخ عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه ؤآ له وسلم « إذا ارتفعت الجوم 
رفت کل غاحة عن کل بلد» » وحلا فو نح لزیکن فی دابل عل أن لاق هو الجن آواټنوم. . وأخرج اين 
جريروابن المنذر عن ابن عباس ( و من شر اق إذا وقب ) قال : اليل إذا أقبل وأخرج أبن المندرعن ابن 
خباس ( ومن شر النفاثات نی ‌العقد ) قال : الساحرات . وأحرج ابن جرير عنه فى الآية قال : هو ماخخالط السحر . 
من.الرق ر ا ی ا ا صل الله عليه وآرله وسلم قال « من عقد قد م 
نفث قيا فقد عر » ومن حر فقد أشرك » ومن تعلق شیثا وکل إلبه » . وخرج این سعد وابن ماجه واا کی.واین.. 
مردویه عن أن هريرة قال « ی ھک با ن ل E‏ 

ا 


off - 


م ت : بی بای أن وی قال O‏ 
نصد) قال :تفس ابن آدم وعینه ا . 


ھی ست آیات 


واللاف ی کونما مكية أو مدنية كالحلاف الذى تقد م فى سورة الفلق . وأحرج او ا غ 
قال : أتزل بمكة ( قل أعوذ برب الناس). . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال :.أنزل بالمدينة ( قل أعوذ 
برب الناس ) وقد قدمنا فى سورة الفاق ما ورد فى سبب نزول هذه السورة وما ورد ىفضلها فارجع إليه . 


بنْمٍ الله الرحمن لخم 
ار یری ایی کی ایی إل ی ہن کر نوی الکی د 


٠ وقرئ بحذفها ونقل سح ركتبا إلى اللام , وقرأ ابمهور بترك الإمالة فى الناس‎ . a 
وقرأً الكسائى بالإمالة . ومعى رب الاس : الك أمرهم ومصلح أحوالمم »> ولا قال رب الناس مع آنه رب يع‎ 
) #لوقاته للدلالة على شرفهم › و لكون الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس فی صدوره › وقوله ( ملاث الناس‎ 
عطف بیان بجی ء به لبیان أن ربیته سہحانه ليست كربية ساثر اللاك لا تحت أيديہم من #اليکهم › ہل بطريق‎ 
الملات.الكامل » والسلطان القاهر ر إله الناس ) هو أيضا عطف بیان کالذی قبله لبان أن ربو بيه وملکه قد انف‎ 
اهما المعو دية الموٴسسة على الا اوهية المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى با لاتحاد والإعدام » وأيضا الرب‎ 
ومنه قوله د اتخذوا حبار ورھبانہم رابا‎ ٠ قد یکون ملکا » وقد لایکون ملکا › > كا يقال رب الدار ورب التاع‎ 
جن دون الله فبين أنه ملاث الناس . م المللك.قد يكون إا » وقد لایکون » فبین أنه له لأن اسم الإلهخاص" به‎ 
لایشارگه فيه أحد › وأیضا بدا با سم الرب وهو اسم لمن قام بتدبیره وإصلاحه من أواثل عره إلى أن صار عاقلا‎ 
» أنه ملات الناس . م لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه‎ E 
ونه عبدخلوق وأن خالقه إله معبود بين سبحانه أنه إله الناس » وكرّرلفظ الناس فالثلائة ة المواضع لان عطف‎ 
ابيان يتاج إلى مزية الإظهار » ولآن اشكر ير يقتضى مزيد شرف الناس ( من شر الوسواس ) قال الفراء : هو‎ 

بفعح الواو نى الاسم : آى الموسوس» وبكسرها المصدر : أى الوسوسة كالرلزال إمعنى الزلزلة > وقيل هو 
بالفتح | معن الوسوسة ت والوسوسة : هى حديث النفس › يقال : وشوست إليه نفسه وسصوسة : أ محد ثته 
دیا E A N AT‏ 
تسم الحلن-وسواساإذاانصرفت + قال الرجاج : الوسواس هو الشيطان : أى ذى الوسواس : 


— o — 


ويقال إن الوسواس ابن لإبلیس » وقداسبق تحقيق معن الوسوسة نى تفسير قوله - فوسو هما الشيطان د ومعنى 
(الحناس ) كثير انس » وهو التأحر » يقال خنس بخنس : إذا تأخر :» ومنه قول العلاء بن الحضرى دح 
رسول الته صلی الله عليه وآ له وسلم : ۰ 
فإن دخسوا بالشرّ فاعض تكرّما ٠‏ وإن خنسوا عند الحديث فلا تسل 
قال مجاهد : إذابذكر الله خنس وانقبض » وإذا لم يذ كر انبسط على القلب . ووصف بانحناس لأنه کثير 
الاختفاء » ومنه قوله تعالى فلا أقسم بانس - بعنى .النجوم لاختفانُما بعد ظهورها كا تقدم › وقيل الحناس 
ام لاہن ابلیس کا تقدم فی الوسواس ر( الذی یرسوس فی صدور النا ں ) الموصول جوز آن یکون فی عل جر 
نعتا الوسواس » و جوز أن يكون منصزبا على الذم »> وجرز أن يكون مرفوعا على تقدير مبتد! . وقد تقدم معنى . 
الوسوسة . قال قتادة : إن ااشيطان له خرطوم كخرطوم الكاب فى صدر الإنسان » فإذا غفل أبن آدم عن ذكر الله 
وسوس له » وإذا.ذ کر العبد ربه خنس . قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزیر مجری من ابن آدم مجرى الدم 
فى عروقه ساطه الله على ذلك ووسوسة؛ هی الدعاء إلى طاعثه بکلام خی یصل إل القلب من غير سماع صوت». 
تم بین سبحانه الذی وسوس بأثه ضر بان : جنی ونی » فقال ر( من ابحنة والناس ) ما شيطان ابن" فيوسوس . 
فی صاءور الناس » وما شيطان الإنس فوسوسته نى صاءور الناس أنه يرى نفسه كالناصح المشفق فيوقع فى 
الصدر من كلام الذى أخرجه مخرج النصيحة ما يوقع الأيطان فيه بوسوسته كا قال سبحأنه - شياطين الإنس 
وابمحن"- و يجوز أن يكون متعاقا بيوسوس : أى يوسوس فى صدورهم منجهة ابلبنة ومن جهة الناس › ويجوز 
أن يكون بيانا للناس . قال الرازى وقال قوم : من اة والناس قسمان مندرجان تحت قوله ( فى صدوز الناس ) 
لأن القدر المشتر ك بين ابن" والإنس يسمى إنسانا » والإنسان أيضا يسمى إنسانا › فيكون لفظ الإنسان واقعا على 
انس والنوع بالاشتراك . والدليل على أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظالإنس وابلحن" ما روى أنه جاء نفر من 
ابن" ٠‏ فقيل م : من أثم ؟ قالوا : نان من الین" . وأیضا قد ماهم الله رجالا ف قوله - وأنه کان ر جال من 
الإنس يعوذون برجال من ابحن- وقيل جوز أن يكون الراد أعوذ برب الناس من الوسواس اللحناس الذى 
يوسوس فى صدور الناسن ومن ابلحنة والناس » كأنه استعاذ ربه من ذلك الشيطان الواحد ».م استعاذ بربه من 
یع الحنة والناس » وقيل المراد بالناس الناسى وسقطت الياء كسقوطها فى قوله - يوم يدع الداع - ثم بين بابلينة 
والناس لأن كل فرد من أفراد الفريقين فى الغالب مبتلى بالنسيان » وأحسن من هذا أن يكون قوله ( والناس ) 
معطوفا على الوسواس : أى من شر الوسواس ومن شر الناس كأنه. أمر أن يستعيذ من شر ابمن والإنس . قال 
الحسن : أما شيطان ابلحن" فيوسوس فى صدور الناس » وأما شيطان الإنس فيأتى علانية . وقال قتادة : إن من 
ابن شياطين › وإن من الإنس شياطين › فنعو ذ بالته من شياطين ابن والإنس › وقيل إن إبليس يوسوس فى 
صدور ابن کا يوسوس نى صدورالإنس » وواحد الحنة جنى" كا أن واحاء الإنس إنسى' . والقول الأول هو 
أرجح هذه الأقوال » وإن كان وسوسة الإنس فى صدور الناس لاتكون إلابامعىالذى قد امنا » ويكون هذا 
البيان تذ كر الفقلين للإرشاد إلى أن من استعاذ بالله منهما ارتفعت عنه حن الدنيا والاتحرة . 
وقد أخرج ابن آی داود عن ابن عباس فى قوله ( الوسواس اللحناس ) قال : مثل الشيطان كشل ابن عرس 
. واضع فه على فم القاب فيو سوس اليه » فإن ذكر الله خنس »وإن سكت غاد [ليه فهو الوسو اس الخااس . 
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وآخرج ابن ی الدئیا ئی مکاید الشیطان وأبویملی وابن شاهین والییپی فی الشعب عن آنیی جن‌النی صلی الہ عليه 
وآ له وسلم قال« إن الشيطان واضع خحطمهعل‌قاب ابن آدم » إن ذ كرالقه خنس ٠»‏ وإن نسيه التقم قلبه» فذلك 
الوسواس الحناس» . وآخرج ابن آن‌شيبة وابن جریر وابن مردویه عن ابن عباض فی قوله « الوسواس الحناس » 
قال : الشيطان جاث على قلب ابن آدم » فإذا سما وغفل وسرس » وإذا ذ كر الله خنس وأخرج ابن أ الدنيا 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصحنحه » وابن مردويه والضياء فى الختارة > والبیہنی عنه قال : ما من مولود 
يولد إلا على قلبه الوسواس › »> فإذا ذ كر الله حنس › وإذا غفل وسوس › فذلك قوله ر الوسواس الحناس ) وقد 
ورد نی معنی هذا غره » وظاهره أن مطلق ذ کر اله يطرد الشيطان » وإن م يكن على طرق الاستعاذة » ولذ كر 
الله سبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز خير ى الدنيا والأخحرة . 


وإلى هنا انہی هذا التفسيرالمبارك بقلم موٌلفه محمد بن علن‌بن محمد الشوکانی » غفرالله له ذنوبه . وکان الفراع - 
مته فى ضنحوة يو م السبت لعله الثامن والعشرون من شهر رجب أحد شور سنة تسع وغشرين بعد ماثئين وألف 
سنة من المجرة اللبوية . 

اللهم كا منفت على" بإ كال هذا التفسير وأعنتى على تحصيله وتفضلت على" بالفراغ منه »> فامان على" بقبوله» 
واجملء لى ذخيرة خير عنداك > وأجزل لى المثوبة إا لاقيته من التعب والنضب ف تحريره وتقريره » وانفع به من 
شئت من عبادك ليدوم لن الا نتفاع به بعد موتى » فإن هذا هو المقصد ابخليل من التصنيف.» واجعله حالصا للك › 
وتجاوز عنى.إذا حطر لى من حواطر السوء مافيه شائبة تخالف الإحلاص » واغفر لى مالايطابق مرادك › فإنى م 
أقصد ف جمیع أبجانی فيه إلا إصابة الحق وموافقة ماترذ ه » فإن أحطأت فأنت غافر الحطيثات » و٠‏ سبل ذيل 
الستر عن المفوات ٠‏ يابارى* البريات » وأحدلك لد أحصى حدا لك › وأشكرك لا أحصی شكرك › آنت کا 
أثنبت على نفسك »وأصلى وأسلم على رسولك وآ له اه . 
ماعا على مولفة حفظ الله عزته يوم ال نين صنبج اليوم الحافس من شر ربيع الأول سنة ۸1۲١١‏ 


جى بن على الشوکانی 
فر الله مما ٠‏ 


۱۱ 
۱۲ 


. رس 


من هو الذى اتخ لهه هواه وأضله الته على عام ؟ 


كلام لمنكرى البعث والر د عليهم 
حال المبطلين يوم القيامة وما يقال م 
هل استنساخ الملائكة الأعالنا معناه نسخها من 


الوح الحفوظ ‏ ويكؤن e‏ منه موافقا لما 


ب اما ؟ 
المٌمنوّن والكافرون و أعال کل وجزاوه 
( تفسير سورة الأحقاف) 
حدیث يدل على أن القرآن ۾ ينز ل ف‌قراءته 
واحد 
م مع المشرکین وبیان فيمة ش ركام 
جرا ان اوا ریا قم انو 


وصية الله تعالى للأبناء على الآباء والأمهات 


هل بنبغی لن بلغ أربعين سنة أن ينيب إلى ربه » 


وما جزاؤه على ذلك ؟ 


قدر سیدنا عبد الله بن سلام رضى الله عه . 
جزاء من لم بطع والدیه ی دعو تما له إل الإبماد 
ماذا فعلت عاد مع رسوا وماذا فعل الله بہم ؟ 


الجر الاس م فح القدر 
۳ (تفسير سورة ابحاثية) | Ye‏ ابن" اللين استمجوا القرآن من الني صلى الله 
آیات على قدر ته عر وجل" > ولراجع عليه وآ له وسلم » وما کان منم لقومهم 
آه صفات للكافر ووعيده على هذه الصفات دليل باهرعلى قاءرة ر نا على البعث يفم منكره, 
مان لر بنا غلینا وهی من آیاته ۸ ( تفسير سورة محمد صلل أله عليه و٣‏ له وملم) 
ما المراد بالعالمين الذين فضل عليهم بنواسرإائيل ؟ | ۲۹ مايفعله الله تعالى بأعال الكفار › وغا يفعله مع 
۸ هل يستو ى المسى ء والحسن ؟ : الموأٌمنين » والسبب الذى له فعل ذلك 


ماذا نفعل پالکفار إذا لقيناهم ی مدان القتال ؟ 
هل أمرنا الله بالحهاد ابتلاء 


ینصرنا بلا حرب ؟ 
مل اذا دخلت بلتة عرفا منازان فیا ؟ 


لنا وکان قادرا اأ 


۳٤ 


Pe 
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E 
`  ؟هللا‌لزنأام‎ 

وعید الله لکفار مک أن یہلکھم کا فعل بالکفار 
قبلهم لأئه مولى. الومنين ٠.‏ : وأولئك. الكفار 
لا مول مم 

هل. يدخحل الله المئمنين ابلحنة. لإ مانم وصالح 
اعام »> ويدخحل الكافرين النار لأنهم كانوا 

بتمتعون وبا کلون کیا تأ کل الأنعام ؟ 

آنپار ابلنة 

المافقون وهم يستمعون إلى الرسول صلى اله 
عليه وآ له وسا " 

ما هى شراط الساعة ‏ الى يقول القرآن إنا 
جاءت ؟ 
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۳۸ حال المنافقين إذا تزلت آية وذكر فيا القتال 


كلام مع المنافقين 
نهى المومنين عن أن يضعفوا أمام الكافرين 
٠‏ ويدغوم إلى السلم ابتداء 
. (تفسير سورة الفتح ) 
ماورد ى فضلها 
الكلام على قوله تعانى ‏ إا فتحنا أك فتحا مبينا 
ليغفر للك الله د الخ 
هل من بایع ارول سل اق عله آل ولم 
کأنه بایع الله ؟ ۰ ٠‏ 
الكلام نى شأن الأعراب التافقين الذين تخلفوا 


عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم حین 
خرج»عام الحديبية ٠‏ 

هل الفتح القريب الذى أثاب به الله المومنين 
ينا بايعوا بيعة الرضوان جو فتح خيبر ؟ 


ماہی كلبة التقوى !لى كان ااو رمنون أحق ا 


هايا ؟: 
ماہی الروؤيا الى ذكر الله تعالى أن يصدق فيا 


رسو له ؟ 


صفة صاب رسول الله صل .الله عليه وآ له وسلم 
( تفسير سورة الحجرات ) 
آداب أدب الله بها الأمة مع رمبوله صلن الله 


عليه و آله ولم 


کیف لکون مغ العام ؟ 

ماذا نفعل لو اقتتل طائفتان من المومنين ؟ 

النهى عن السخزية والسْرّفىذلك. 

الى عن أن يعيب الرجل أخأه أو يشتمه بنحو 
يافاستی يامنافق 

النبى عن ظن" السوء والتجسس والغيبة 


2 


هل حن ناء رجل واحد وامرا أة واحدة؟ 
الاقضلالواحد على أحيه إلا بالتقوى 
الكلام مع قوم من الأعراب أبلموا ليتصدق 


اعلیہم .ولم یکو نوا خلصین 


V۲ 
A 


الموأمنون حمًا 

تأدیب من من" بالإسلام › وإفهامه أن المنة لله 
عر وجل" 

( تفسير سورة ق ) ' 

ماورد فیا ۰ 

الكلام على لظ رق : 

جب الکفاز من مجنىء منذر فم ٤‏ ومن القول 
بابعث 

لفت الكفار إلى مايسل عليهم الإبان بالبعث 
ماذا كان للأم السابقة لما كذآّبت كا كذب 
هوّلاء؟ 
برهان مفح لمن نكر البعث 

هل کل" مابلفظ به الإنسان یتب عليه ؟ 

اموت وما بعده من عذاب للكافر ونعم المومن 
( تفسير سورة الذاريات ) ` 

ماهى الذاريات والحاملات وقرا وابلحاريات 
يسرا والمقسهات أمزا ؟ 

هل الك اللحلتق المستوى الحسن ؟ 

جزاء الكفار على إنكار هم يوم القيامة وأختلافهم 
ی شأن الرسوؤل صلى الله عایه وآ له ومام 

هلا مقون › ق جناٹ وغيونو اذا کانواهکذا؟ 
عبر لفعنا ربنا ليما لنعتبر بها 

قصة سيدنا إبراهيم مع الملانكة لما دخلوا عليه 
قصة سيدناً موسی € قومة 

ماذا فعل الله بعاد ونود وقوم نوح لما کذبوا 
رسلهم ؟ 


۱۱٩ 
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عبر آحری دعاتا ربنا للاغتبار بنا 

الكلام على قوله تعال - وما خلقت ابن 
والإنس إلا ليعبدون- 

( تفسير سورة الطور ) 

ماورد فیا 


. الكلام على الأقسام الى E‏ 


هل لایدفع العذاب عن العصاة يوم غور 
السياء وتسير ابال ؟ 

کیف یکون المنقون فیذاك الیوم ؟ 

رد الله على القاثلين إن الرسول مجنون ومتقوّل 
ال آن 

کلام مع ولك الكفار 

( تفسير سورة النجم) 

ماورد فما 

ماهر النجم ؟ 


ھل شدید القوی هو سیدنا جبریل ؟ 


هل المرّة جزالة الرأى وسجصافة العقل ؟ 

هل الذى بالأفق الأعلى ودنا هو سيدا جبر يل 
دنامن الى فکان قاب قوسین أو أڊنى ؟ 

هل المرنى نزلة أحرى عند سدرة المنهى هو 
سیدنا جبر یل رآه سید الوجود صل اله عليه 
وآ له وسلم ؟ 

ماهی الآیات الکبر ی ؟ 

كلام الشر ن 

هل الظن" لايغنى ف الامو رالعلمية دون العملية ؟ 
الى حن تزكية الإسان نه لأن الته أعلم بمن 
اتن 

الكلام مع بعض المشركين 

( تقسير سورة القمر ) 

ماورد فا 
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الكلام على أن انشقاق القمر كان فى عهد 


النبوة » وهو بديع فلينظر 
۲۲ قصة سیدنا نوح مع قومه 


قصة سیدنا هود مع قومه 

e e E 

قصة سنيدنا لؤط مع 'قومه 

قصة سيدنا مو سى مع قومه 

الكلام مع كفار مكة 

( تفسير سورة الرحهن ) 

ماورد فا 

الامتنان بتعلم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه 
البيان وبنعم أخرى 

الحکة ی‌تکر یر فبای آلاءریکاتکذبان بعد 
كل نعمة ذ كرت ى‌هذه السورة 

می کل بوم خو یشان د ومین رع 
لک ہا الثقلان۔- 

معنی کات وردة كالذهان۔ 

ابلحمع بین قو له تعای - فيو مذ لایسال عن ذلبه 
إنسولاجان و بین قو له-فور بك لنسألنہم أحعين 
ماه ابلحنتان الان لمن حاف مقام ربه ؟ 
الكلام عل الحنتين اللتبن من دون ابلحنتين 


٠‏ الساہقتین › ومعی کونہما من دونہما 


ماهو الرفرف اضر ؟ 
ماهو العبقری ؟ 

( تفسير سورة الواقعة) 
ماورد فیا ۰ 


ev‏ آياث لقيام القيامة 


۱4۸ 


هل الناس يومالقيامة يكونون أصنافا ثلاثة » 


أهل يمين وأهل شما وسابقون ؟ 


السابقون ¢ والكلام عليمم 


كديفة 
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آهل اليرن والكلام عابيم 

آمل الشمال والكلام عليمم 

الكلام مع منکری | البعث . 

الكلام 2 ل فمل اقوله e‏ مواقم | 
النجوم َ 

ما هو الكتاب الذى لابمسه. إلا المطهرون ؟ 
ومن م المطهرون؟ . : 

معي - ونجعلون ارزقم انم تکذبون - 
التنصیص على حال کل قسم من الأقسام 


الفلاثة السابقة 


الكلام على المضاف والمضاف إليه فىمثل حق 
اليقين وعين اليقين 


(تفسير سورة الحديد) 


ماورد فیا . 


باسان ابال آم بلسان المقال ؟ 


صفات لله سبحانه وتعالی 

النحريض على الإبعان والإنفاق ى سبيل الله 
هل من أنفق وقاتل قبل الفتخ :أجل" ممن فعل 
ذلك بعد الفتح وکل موود بابعنة 


١‏ حال المؤمنين والناقين پم القيامة 


تحريض لطائفة هن المؤمنين أن ترق" وتخشع 


لله عر وجل 


5 \AY 


أجر المومنين بالله ورسله » وعقاب المكذب 
الكافر 

مشل الحياة الدنيا 

ه لکل مصيبة تنزل e‏ 


ر( سو ره ة المجادلة ) 
قصة ظهارسيدنا أوس بن الصامت منزوجته | 


خو لةبنتثعلبة »وما يتعلق به من‌الأحكام . 
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حال من حاد" الله ورسو له فى الدنيا و الآخرة 
شمول العلم الإفى لتناجى من كانوا يتناجون 
ليحزنوا الموأمنين ٠‏ . 
التعجب من هوّلاء المتناجين لمودم م ای التناجی 
بعد ۔ per‏ عنه 

تحية هؤلاء التناجين للرسول »جزاۇ م وتعلم 


المومنین كيف يٹنااجون 


Î 


eV. 
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أدب المومنين فى جاسم 
أمر المي منين بالصدقة إذا أرادوا مناجاة 
اأرسول > ونسشخ ذلك نخفيفا 


المنافقون توليیم البهود > وشی ء من صفابم 


وجزام 

( تفسير سورة الخشر) 

امتنان ابه تعالى على المومنين بإخراج بى النضير 
من حصو نهم وکان يظن آن لاخزجوا > وما 
تعلق بهذه الغز وة من الأحكام 

مصارف ما فاه اققه عل رسوله من آهل القری 
هل كان الأنصار يوثرون على ألفنہم ولو 
کان بہم خصاصة . 

ماهو الشح :اموم ۴ 

المنافقون ووعدمم لأهل الكتاب أن بنصرو هم 
وما يتعلتی بذلك 

هل لو كان الجبل عقل کان يتصاع وشم 
لو نزل عليه القرآن الكريم ؟ - 
نعوت لربنا غر وجل" 

ماورد ی‌آخر اشر 


۹( افر وره الج ) 


نبى المومنين أن يتخنوا الكافرين آولياء وما 
بتعلتى بذلك 
ندب الومنین آن بقتندوا بسیدنا براحم وقومه 
لما تبرعوا من الكافرين 
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من الكافرون الذين نى المؤمنون عن 
موالاہم ؟ 

امتحان المؤمنات اللاتى مهاجرن إلى الممنين 
وما تعلق بهن من الأحكام 

مبايعة النساء وشروطها 

( تفسير سورة الصف ) 

ماورد فا 

تقریع من يقو لون ولا بفعلون 


اهل بحب الله تعالی من بقاتلون نی سبیله صفا 


کأنہم بنیان مرصوص ؟ 

ماذا قال سیدنا موسی لقومه ؟ وماذا قال 
سیدنا عیسی ؟ 

هل أحد أظلم ممن يفترىعلى الله الكذب وهو 
يدعى إل الإسلام ؟ 

ماهى التجارة الى تنجى من عذاب ألم › وما 
جزاؤها فوق تلك النجاة ؛ 

دعر المتن آن یکو توا کانصار سيدا عښدی 
( تفسير سورة اللحمعة ) 

فضل ربنا على هذه الأمة 

هل مثل الیہود لما م يعملوا بالتوراة شل 
العمار حمل أسفارا ! 

تکذیب الود نى زعم ہم أولياء لله من 
دون الئاس 

شى ء من أحكام اب حمعة 

( تفسير سورة المنافقين ) 

شى ء من صفات المنافقين 

عذير المومنين أن تلهييم آموام وأرلادهم عن 
ذکرالله الذى هو فرائض الإسلام 

أمر المومنين بالإنفاق الذى منه الزكاة قبل أن 
بموتوا ويشمنوا الرجعة ‏ 
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( تفسير سو رة التغابن ) 

ماورد فيا 

نعوت لربناعز وجل" 

زعم الكافرين أن ان ببعثوا وارد علمهم 

لماذا سمى يوم القيامة يوم اب حع ويو م التغابن 
هل كل" مصيبة تنزل بمخلوق بإذن الله ؟ 
مامعنى هداية الله لقلب من ومن بالل ؟ 
التحذير من الأزواج والأولاد لأن منهم أعداء 
التحريض البالغ على الإنفاق فى وجوه الحير 
( تفسير سورة الطلاق ) 

کیف یطاق الإنسان زوجته › ویتعاق بذلك 
أحکام 

جزاء من بتی الله ویتوکل عليه 

عة اليائسات ومن م بحضن وأولات الأحال 
نفقة المطلقة وسكناها وأجرة إرضاعها إذا 
أرضعت 

( تفسير سورة التحرم) 

عتاب الله تعالى لنبيه لما ٬حرم‏ السيدة مارية › 
وما يتعلق بذلك 

أمر الممنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم ارا 
وقودها الناس والحجارة 

أمر المومنين باتو بة النصوح وجزاؤهم على ذلك 
1 مر الى صلی الله عليه وسلم أن جاهد الكفار 
والمنافقين وأن بغاظ عليهم 

مثل الین کفروا ومثل للذین آمنوا » وما هی 
خيانة امرأة سيدا نوح وامرأة سيدنا لوط 

( تفسير سورة الملك) 

ماورد ی فضاها 

هل خلقنا الله ليبلونا أينا أحسن علا ؟ 

الدعوة إلى العبرة بالسماء 
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ماللذين كفروا يوم القيامة ؟ وكيف تكون 
معهم النار › واعرافا م حينئذ 

عبر وترهیباټ 

( تفسير سورة ن”) 


قمر بنا أن نبپه لیس بمجنون وأن له أجرا غير 


مقطوع » وأنه على خلق عظم , 

صفات ف ‌خاية الشناعة من لهئ سيد الوجود 
صلی الله عليه وآ له وسام آن بطیعه 

عود إلى الکلام على ن والقام 

قصة أصعاب البستانالبخلاء» و ماکانمنہم ولم 
ماللمتقين عند ربمم » والرد على المشركين فى 
قوم : إن صح .رجوعنا يوم القيامة فسنكون 
أوفربحظا من المسلمين » وبعد .ذلك من التقريع 
مایبہت الکافر 

حال الكفا, يوم يدعون إلى السجود نى القيامة 
ممنی الساق نی قو لہ تعالی ۔ یکشف عن ساق ۔ 
( فسير سورة.الحاقة) ' 

ماورد فیها ٠‏ 

اذا فعل ربتا :بعاد وود لما كذبوا بيوم 
القيامة ؟ 


دم 

ماذا فعل بوم سیدثا نوح لما کذبوه ؟ 

ماذا پکون ذا نفخ ف الصور ؟ 

مالأهل اليين وما لأهل الشمال ؟ 

قسم ربنا فى الردً على الكفار الذين بقو لون إن 
القرآن شخر وكهانة وتقرير حقَيقته 

ماذا پکون من ربنا مع نبیه او تقول .عليه 
بعض الأقاويل ؟ SS‏ 
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) تفسیر سورة سال سائل ) 


ماهو اليوم الذى مقداره مسون ألف سنة 
الحال يوم القيامة 

أصناف استثناهم ربنا وتڙههم عن وصف 
المع الذى خحاتق عليه الإنسان 

إباء ربنا أن يدخل المشركهن ابلحنة وتذ كير هم 
بأصاهم القذر 

حال الكفار يوم القيامة وقدم ربنا آنه قادر على 
آن ہلکهم ویبدل خیرا منم 

( تفسير سورة نو ) 

لا أرسل إليهم ؟ وماذا کان حافم معه ؟ 
شکوی سیدنا نوح قومه لى ربه ثم دعاوه 
علہم ٤‏ دعاوه لنفسه ولوالديه ولامومنين 
والمؤمنات 

( تسیر سورة ابن ) 

هل رأی رسول الله صلی الله عليه وسا ابن 
حين استمعو اوهو يقرأ القرآن؟ ٠‏ 

ماذا قال ابسن فلا “معوا الرآن ؟ 

ماذا پکون من ربنا لمن يستةم على الطريقة 
الإهية ؟ 

ماذا إكون لمن يعرض عن ذلك ؟ 

الكلام على قوله تعالى ر عام الغيب فلا يظهر 
على غربه أحدا ) و لیراجع 

( تفسير سورة المرمل) 

ماورد فبا 1 

المقدار الذى أمر أن يقومه صل الله عله وسام 
من اليل a‏ 
مام ناشثة الليل الى هى أشد وطأوأقوم قيلا؟ 


۸ وعيد المكذبين أولى الغنى والسعة 
تهديد المشركين أن يفعل الله بهم مافعل 
بفرعون لما عصی رسو له 
۲ هل نسخ قيام الليل فىحقه صلى اله عليه وسلم 
وى حق الأمة ؟ 


۳ ( تفسير سورة المدثر ) 

٤‏ سبب نزول قوله تعالى ( يا أيما المدثر ) الخ 

٠‏ هل إذا نفخ فى الصور يكون يوم القيامة يوما 
عسیرا على الکافرین ؟ 

٠‏ وعيد بنا ع وجل" للوليد بن المغيرة وبيان 
حاله المستوجبة لذللك الوعيد 

١‏ لاذا جعل الله المدبرين لأمر النار ملائكة 
وجعل عدم تسعة عشر ؟ 

۳۳۲ ل اعاب ان مستشنون لایکونون رهناء 

اعام ¢ بل یع عنهم لصال جام ؟ 
ا ماسلککم فی 
سقر ؟ وما هو جواب أهل سقر ؟ 

۳ تيل الكفار ى إعراضهم عن الموعظة حمر 
نافرة فرت من الرماة الى يصيدو نما 

) (تفسير سورة القيامة‎ ٤ 

٠‏ هل الحمهور على زيادة « لا» ف مثل قوله 
تعالى - لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم - الخ ؟ 
الزد على منكرى البعث 

۷ هل لا مفرّ ولا وزر ولا معذرة لنكر البعث 
لذا قامت القيامة ؟ 

۸ طمأنة الرسول صلى الله عليه وآله وشام على 
القرآن أن يذهب منه » وميه عن چریلت ا 
به إذا آوحی 
خث روية الله فاب حنة »> وهو مهم فليراجع 

0 عو د إلى ذلك 


۱ الکلام على ت أولى لك فأولى ثم أو للك فأو - 
وهو وعید شدید لمن م یصدق وم یصل ولکنه 
کذب وتولی | 

۲ برهان على البعث مفحم لمن نكر البعث 

î,‏ ماذايقول من حع هذه السورة ؟ 
( تفسير سورة الإنسان) 
ماورد فیا 

٤‏ من هو الإنسان الذى أنى عليه حين من الدذهر 
لم یکن شیئا مذ کورا.؟ 

٥‏ ماالذى أعد ٥‏ الله للکافرين ؟ 

٩‏ الأہرار وصفا ہم »> وما أعدّّ الله م ف دار 


کر امته 
٠١‏ (تفسير سورة والمرسلات ) 
قاوز د فیا 
ماهى المرسلاتوالعاصفات ولناشرات والفارقات 
واللقيات ذکرا ؟ 


٩‏ أمور إذا كانت وقع مايوعد الكفار په من 
آلعذاب الأخر وی الذی یکذبون به 

۹ لماذاکررت آیة ۔ویل یومئذ للمکذبین- فی هذه 
ال 

۷ براهین عسة يقيمها ربنا على قدرته على بعث 
أولثلك الكفار المنكرين البعث 

۹ مایقال لاکفار يوم القيامة توبيخا وتقريعا وهم 

. مسوقون إلى جهنم ومقدار شررها 


وابلعمع بین ذلك وبين مایفید نطقهم ؟ 
کیف یکون اتقون حینند ؟ 

۲ ( تفسیر ضورة عم ( 

۳۹۳ هل الب العظم الذى يتساءل عنه المشركون ش 
البحث ؟ 
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الائ تغل قدرته تعالى عل البعث 


ميقات البعث .» وماذا: يكؤن .بعد إلنفخ فى 
الصور ؟ 

هل جهنم تنتظر الكقار ولا پزیده الہ فیا إلا . 
عذابا » اذا ذلك 

ماللمتقین عند رجهم ؟ 

ھل لایتکام من الملائكة إلامن أذن له الرمن؟ 
هل يتنم الكافر يوم القيامة أن یکون ترابا ؟ 

( تفسير سورة النازعات ).. 

ماهى النازغات والناشطات والښابحات 
والسنابقات والمدہرات آمرا؟ 


ماذا يكون حال الكفار حين نفخ فى‌الصور |: 


النفخة الأولى تم الثانية ؟ : 
قصة سيدنا موسى لما أرسله الله إلى فرعون » 


وما فعله تغالي بفرعون لطا كذب ' 

براهین على قدرته تعالى على البعث » وهی 
پراھین ٭سکنة 

ماهو مأوۍ الكافر :والوأمن 8 بجاءت الطامة 
الكيرئ؟ 

هل لایعام وقت قيام القيامة إلا افا 

( قفنبيز سبو رة عېس). ` : 
قصة: ابن آم مکتوم رضی TT‏ ول 
الله صل الله عليه سام 

براهين قاطعة ساظعة غلى قلرته تعالى على 
البعث 

هل إذل اعت القيامة ير المرء من أحب 
اناس اليه ؟. 


هل ومذ تکون الوجوه: قسمين :قسما مسفرا 
ضاحكا مستبشزا » وقسا عليه غبرة ترهقه 


قترة » والأوّلون المؤمنون وال وون الكاذرون؟ ‏ 
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( تفسير مبورة التكوير). 

ماورد فیا 

مور إذا كانت علمت كل نفس ما أجضرت 
من أعال . 

م الله بالحنس » والليل إذا عسعس ٠‏ 
والصبح إذا تنفس إن القرآن. قول جبريل 


وتە مق کونه قوله » ووصف جبریل. 


ا بأوصاف جليلة 


۳4۱ : 


هل رای نبینا صل الله علیه وسا سيدا جبر بل 


بالأفق البین ؟ ووضفه صلل الله عليه وسلم بأنه 


۳4٤ 
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ليس بهم على الغيب. 

( تفسسير سورة الانفطار ) 

ماوزد فیا 

أ ر لذا کانت علمت کل نفس ما قدامّت. 


۳47 
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تقریع الكفار. على كفرهم يالله وهو r‏ : 
الكريم الذى خلقهم ومام وعللم فی آی 


صورة شام 

التعجيب. من أولثك لکافرین الذين يكذبون 
بيوم القيامة و عليهم خفظة يكتبون مايعملون ` 
أين يكون الأبرار يوم القيامة » وأين 'يكرن 
الفجار ؟ 

هل يفارق الكفار انار أذا ؟ 

هل يكون الأمر كله لله يرم القيامة ليش لأى 
أحد ای تصرف نی أی مر ظاھرا وباطنا؟ . 


(لفسير سو رة المطففين ) 


ماورڊ فيا 


A 


وصف الطففين 


هل .خطرر البمث :بالبال على سيل اليقين 
بردع عن المعاصی ؟ 
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هل“ ین اهز الكتاب قزم ؟ وف لاق أةرال 
آعر؟ ` 

حال المكذيين بوم القبامة 

حال الأبرار يومثذ ۽ وجل طبرت هو لكاب 
المرقوم . 

هل يضصحك المؤمنون يوم القيامة هن:الذين 
أجرموا كا كان أولئك الجرمون: يضخحكون 


منهم فی‌الدنیا؟ 
(تفسير سورة الانشقاق ) 
ماؤرد فا 


جواب ھ إذا » ئی ذا السماء انشقت - الخ 
كيف یون المؤمنون والکافرون يرم القيامة ؟ 
قسم ربنا بالشفق والليل وما وستق والقمر إذا 
اتس التركبن طبقا عن طبق » ومعى هذا 
الطبق الذى نركبه عن طبق 


E‏ أمر النى صلى ٠‏ الله عليه وسلم أن. 


يبشر المكذبين بعذاب ألم ؟ 
جزا زاء الموّمنين الذين عملوا الصالحات 
( تفسبير سورة البروج ) 
ماورد فیا 
ماهمی البروج + وما هو.اليوم اموعود » وما 
هو الشاهد والمشهود؟ 
ماهو جواب القسم فى قوله تعالى - والسیاء 


ذات البروج -الخ 


الكلام على أعضاب الأخدود وما فعلوا 
با مۇمتين. | 

ماجزاء هؤلاء الذين فتنرا المؤمنين والمومنات ؟ 
ما لمن آمن وعمل صالا ؟ 


تفصيل ماعل أععاب الأخدوة 
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(اتفسير .سو رة" الطارق ( 

ماوزد-فیپا 

ناکد أن" کل نفس لا علبہا حافظ سحتی اقم 
غلل ذلان رپا بالمياء وااطارق. 

بزهان على قدرة ربت على زجع الإنسان 
بعل مو ته 
قسم ربا بالسماء والأرض إن القرآن قول 
فصل وما هو بالمزل 

( تفنسير سورة الأعلى) 

ماورد فیا 

نعوت لمولانا تعالی هو بہا جدیر أن پسښُخه 
ادان 

الكلام على قوله تعالى - فذكر إن نفعت 
الذکری - 


هل من لاینتفع بالد کری من آهل النار ؟ 
هل إيثار الحياة الدنيا حلق مذموم ؟ 

( تقسیر سورة الغاشية ) 

ماورد فیا 


هل الغاشية القيامة ؟ 


٠‏ أهل التار وآهل ابلحنة يومثذ » وحال كل منهما 


0 


لفت منكرى البحث إلى خلق ماير ونه بأعينم 


٠‏ من الإبل والسماء واب بال والأرض 
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(تفسير سورة الفجر ) 
ماورد فیا 


ماجواب هذه الأقسام ؟-والفجر وليال:عشر- 


الخ » وما معناها ؟ 


هل کذب مایقال. یعاد إرم.ذات العماد:من ' 
آنها مدينة مبنية بالذهب الخ ؟. 
هل کافر الذي يعتبر لنم كرامة والفقر إهانة ؟ 
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هل منموم عدم إ كرام اليتم وعدم الحض على 
طعام المسكين وأكل الراث أكلا نا »> وحب 
المال با حا؟' 

هل یتمنی الإنسان ف القيامة أن لو ۳ 
صالطالياته الأبدية ؟ 

( تفسير سورة البلد) 

قم ربنا على أن الإنسان خلق ىكبد ومشقة › 
فهو لایزال فی دنیاه ی تعب 

الإنكار عليه حيث م يقتحم العقبة وهى فك 
رقب لخ 

( تفسير سو رة الشمس ) 

ماورد فبا 

معنی « ما » نی قو له تعالی ۔ والسیاء وما بناها - 
وکذاما بعدها. 

ماهو جواب الأقسام : والشمس وضحاهاالخ 
قصة قوم سيدنا صالح معه › وما فعلوا بالناقة» 
وما نزل ہم 

( تفسير سورة الليل ) 

ماورد فیا 

اختلاف أعالنا صلاحا وفسادا > وقسم ربنا 
علىذلاك 

جزاء من أعطی واتی وصداق بالحنی » ومن 
بخل واستغنی وکذب بای 

هل الذى على الله البيان و لها رة والأول ؟ 
معنى كون النار لايصلاها إلا الأشى الذى 
کذب وتولی . 
هل سيجنب النار الأتى الذى a‏ یازکی ؟ 
( تفسعير سورة الضحى ) 

ماورد فیہا وآکلھا مان عظمی تن با ر ہنا على نه 
وی دل ری : کسابقا. 
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تأ كيد مولانا الغنى الكر بم أن العسرمعه بسران» ' 
e‏ 
ا 

ماورد فیا 

هل التين والزيتون هما المعلومان ؟ 

هل الطور هو الجبل الذى کل الله سیدنا 
موسي عليه ؟ وهل البلد الأمين مكة ؟ 

هلم بخلتى اله خلوقا أحسن خلقا من الإنسان ؟ 
معنی رد" الله تعالى للإنسان إلى أسفل سافلين 
هل جزاء الذين آمنوا ولوا الصالحات أجر 
غير منون ؟ 

توبیخ وتقریع المکذب بالبعث وهو پری آنه 


مخلوق ى أحسن تقوم ويرد إلى أسفل سافلين 


(تفسير سورة اقرأً) 

ماورد فیا 

هل بطغى الإنسان إذا رأى نفسه استغنى ؟ 
التعجيب ممن يهى عبدا إذا صلى 

ماذا یکون لولم ینته هذا الناهھی؟ . 


( تفسير سورة القدر ) وهى تتضمن فضل 

ليلة القدر 

( تفسيرسورة لم يكن الذين كفروا) ‏ 

ماورد فیا ۰ 

معنى الآية الأولى من هذه السورة » وهى من 

المشكلات 

أين الكافرون من أهل الكتاب والمشركين يوم 
القيامة ؟ وأين الذين آمنوا وعلوا الصالحات ؟ 

وما قيمة كل نما ؟ 

(تفسير سورة الز لز لة) 


ماورد فيا » وهى فى أمور الآخرة 
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( تفسيرسورة العاديات ) 

ماورد فيا 
أقسام أقسم بها ربنا إن الإنسان كفور بنعمته › 
وإنه على ذلك شید › ون حبه للمال شديد › 
ونهدیده بن ابه عل به ویجازیه علی‌ هذه الغفلة 
( تفسير سورة القارعة) 

وھی ثل حال الناس يوم القيامة ¢ وتبین أین 
یکون من ثقلت موازینه ومن خفت موازینه 
( تفسيرسورة القكاثر ) 


ماورد فیا وکلها ہدید للناس على شخلهم | 


بادا عن اللحرة 

( تفسير سورة العصر ) 

ماورد فيہا وهىتبين الحاسرين والمغلحين 
( تفسير سورة الهمزة ) 


وهى نهد بالنار الهمزة اللمزة الذى بحسب أن 


ماله خلده ى الدنيا) 
( تفسير سورة الفيل ) 


٠‏ وهى تتضمن قصة أعحا الفيل الذين كانوا 
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يريدون هدم الكعبة وتخريما 
( تفسير سورة قريش ) 


ماورد فا ¢ وهی تتضمن الامتنان على قريش 1 


با فيا من الآلاء 

( تفسير سورة أربت ) 

وهی تتضمن‌الہديد بالويل للمكفبينبالاخرة؟ 
الذين وصفهم ربنا ف‌السورة بالقسوة على 
اليتم والمسكين والرياء ق الصلاة إن صلوا 

( تفسير سورة الكوثر ) ۰ 
وهی امتنان على سیدنا ومولانا رسول الله صلى 


الله عليه وآ له وسلم باللحير الكثير الذى أعطيه» 


٠ وأمر له بااصلاة ونر السك » ورد على من‎ ٠ 


قال إله أبتر بأنه هو الأبتر المقطوع عن رحمة الله 
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( تفسير سورةا الكافرون) 

ماورد فیها ٠‏ 

تو جيه التكراز الذى نى‌السورة 

هل الآية ‏ لكم دینک ول دین - منسوخة ؟ 
( تفسير سورة النصر) . 

ماورد فیہا 


ما المراد بالفتح 


ا لماذا. مر الأنيباء بالاستغفار ؟' 


هل أعلم الله رسوله باقتراب أجله لما أمره آن 
یسبح بحمده ویستغفره ؟ 

( تفسير سورة تبت:) 

وهی فی ای هب وامرأته 

( تفسير سورة] الإخلاص) 

ماورد فیا وهی صفة ر بنا تعالى 

( تفسير سورة الفلق ) 

ماورد فيا وف سورة الناس وسبب زوم 
ماهو الفلق ؟ 

ماهو الراج حف معنی قوله تعالی۔ غاسقإذا وقب ۔ 
هل التفاثات النباحرات ؟ 

ماهو الحسد » ومعنی قوله تعالی - ذا سد 
أحاديث نى معنى ألفاظ هذه السورة لو عصت 
وجب المصير إلبها 

( تفسير سورة الناس) 

کررلفظ الناس ولم یوت بالضمیر بعدالأوّل 
م می الشیطان خنا) › وما هی وسوسته ؟ 
معنى قوله تعالى_ من ابحنة والناس - 


حانمة الطيح 


